تاتان 


جز لظواكة لا 


الخاتمة الحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق 
ومفى بغسداد العلامة ألى الفضصل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى اليغدادى 
المتوق سنة .7م وه سقى الله ثراه 
صبيب ألرحمة وأفاض عليه سجال 
الاحسان. والنعوة مين 


للسسان 0 


ًا 


عنيت بنشرهو تصحيده والتعليقعليه للمرة الثانية بلذنمنورثة المؤلف+ط وإمضاء علامة العراق 
ه المرحوم السيدمود شكرى الألوسى البغدادى »# 
إدَادَة الطحاعَة والتعيربة 
وَل 


مجيروت - لبشنان 
مصر : درب الائراك رتم ١‏ 





ٍ ( هبه 
سروه امال 11 


وتسمى الإسراء وسبحان ايضا وهى 5 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وأبن الزبير رضى الله تعاللى 
عم مكية و كرنها كذلك ناءها قولاج,ور, وفالصاحب الغنيا نيا جماع, وقيل الاأيتين (وإن كادواليفتنونك. 
وإن 5دوا ليستفرونك ) وقل . إلا أريعا هاتان وقوله تمالى : (و إذ قلنا لك إنر بك حاط بااناس ) وقوله 
سبحانه : ( وقل رب أدخلنى مدخ ل صدق) وزاد مقاتل قرله سبحائه : (إنالذين أوتوا العلى منقيله) الآية م 
وعنالحسن إلاخمسآيات (ولاثةتلوا النفس) الاية (ولاتةربوا الزنا ) الآآية (أولك الذين يدءون) 
الآءة (أفم الصلاة) الآية (وات ذا اللقرنى حةه) الآية وقال قتادة : إلا الى آنات وهى قوله تدالى : (وإت 
كادراليفتنونك)إلى آخرهن» وقيل غير ذلك, وهىماثة وعشر آيات عند امور وإحدى عشرة عندالءكو فيين ه 
وكان صلىالله تعالى عليه ولي أخرج أد . والقرمذى وح:ه . والنسائى . وغيرمم عن عائشة يقرؤها 
والزءر كل ليلة » وأخرج البخارى٠‏ واب نالضر يس . وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة ٠‏ 
والدكرف. وهريم. وطه . والأانبياء هن من العتّاق الاول وهنمنتلادى, وهذا وجه فىترتسهاء ووجهاتصال 
هذه بالنحل 8 قالالجلال السيوطى- أنه سبحانه لمأ قال فى .اخرها (إعا جء ل السبت على الذيناختلفوافيم) 
ذكر فى هذه شريعة أهل السبت التى شر عماس بحانه لهم فى الثوراة فقَد أخرج ابن جرير عن ابنعباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراةكابا فى خمس عشيرة ءاية من سورة بنى إسرائيل, وذ كرتعالى فيها عصرانهم 
وإفسادمم وتخريب مسجدم واستفزازهم النى صلى الله تعالى عليه وسلم وإرادتهم اخراجه من المدينة 
وسؤاهم إياه عن الروح ُمختمها جلث أنه ب يات مومى علية السلام النسع وخطابه مع فرعون وأخبرةءالى 
أن فرعون أراد أن يستفزهم من الأرض فأملك وورث بنو إسرائيل من بعده وفى ذلك تعريض بهم أنهم 
سمدذ أ طم 


3 5 
كانت هذه األسورة مصدرة بقصة ريب المسجد الادى افتتحت بذ 13 إسرأء المصطنى صلى ألله تعالى عليه 


م نال فرعون ديرك أدادوا بالنى صلى الله تعالى عاءه وسلم م أواة هو عومى عليه السلام وأصحابه ولا 


وم تشريفا له حلول ركابه الشريف جبرا | وقع من 'خريبه » 

وقال أبوحيان فى ذلك :إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصير ونهاه عن الحزن على الكفرة 
وضيق الصدر من مكرثم وكان من مكرهم نسبته صلى الله تعالى. عليه وءلم إللالكذب والسحر والشعر وغير 
ذلك ما رموه وحاشاه به عقب ذلك بذكر شرفه وفضله وعلوهنزلته عنده عر شأنهووقيل : وجه ذلك اشتالها 
على ذ كر نعم منها خاصة ومنبها عامة وقد ذ كر فى سورة النحل من النعم ماسميت لأ جله سورة التعمو اشتهالها 
على ذكر شأن القرآن المظيم 8 اشتمات تلك وذكر سبدانه هناك فى النحل ( يخرج من بطونهاشراب مختاف 


تفسير ةو له تعالى: ([سبحان الدى اسرى بعيده )الح َ 
ألو انه فيه شفاء للناس) وذ كرهرنا فىالقرا ن(وةزلمنالةرا ن مأهوشفاء ورحمة للءؤم:ين) وذكرسيحانه فى 
ملك ل بايتاء ذىالقر ف وأمرهنا بذلك معز , بأدة ؤقوله س مدأ نه: (واات ذا القرى حدهه والمسكين واب نالسييل 
ولا.ذر ل برا) وذلك بعد أن 2 رجل وعلا بالاحسا ن بالوالدين اللذين هرا مقأ القراءة إلى غير ذلك م 
لاتحصى فار أ مل والله تعالى ام وفق » 
سم اله لحن الحم مسب ان اذى 1 0 7 4 35 .دان هناء لى ماذهب أيه بعض المحةة ين مصدر 
نه 00 معى زه 0 زهة ا وال سيددان ن الله 0 نعم ج - 0 ععدى الول اللذ او كثير | حتى م 
بعضوم أنه خصو ص بذلك والمهذا ذهب صاب القأدووس شرح ديماجة الكشاف وجعل سي أن مصدر 
سيم مخففا وليس بذاك» وقد ست لعليا لاتازيه فيقطم ع نالاضافة لآن الاعلام لا تضاف قياساو يماع عن 
الصرف للعل.ة والزيادة واستدل على ذلك بول الاعيى 9 
قد قأت 1ا جاءى فخره سيحان من علقمة الفاخر 
وقال الرضخى : لادليل على علمته للانه أححر م يستءءلى ٠ذافا‏ فلا يكون علما واذا أطع ذقد جاء 
فو ) قَْ الشعر كذَوله ّ 
سيدأ له “م سحأ وك وقانا سبع الجودى والمد 
وقد جاء باللام كةوله: 1 000 اللهم ذو الس.دان . 5 هن أن يقال ف اليدث الذى 000 4 
عزف المضاف آليه وهووم مراد للعام 4 وأبقى أأضاف على ٠‏ راعأة 0 أن جره عن نالتنو 
كقوله : » خالط من سلمى 5-8 اشع دقاة ابره وظاه ل أنه عم للتسبيح دايا وهو 020 
لان عم الجئس م6 اوضع للذدوات واضم لمعأ فى فلا تفصول عمده) وال مر له صاحب الكش ف 2 قال . ٠‏ انما 
ذهب اليه األعلامة هو الوجه لآنه اذا تيت العلل لومة ة بدأ يلها فالاضا نه لاتناف 5 وأوست من ,أب زيد المعارك_ 
لتكون شاذة بل»هن بأب 5 حاتمطى.وعاترة عدس _- وذكر 5 يد لعلى اك: ابه ل مل 0 م وذلك من لشي الاث: داق 
نَ السبعم وهو الذهاب والابعاد ف الارض ثم مأيعطيه قله الى التفعيل م ثم العدول عن المصدر الى الاسم 
الموضوع له خاصة لامسما وهو علم اشير الى الحقيقة الخاضرة فالذهنومافيه من قأمه هام المصدر مع الفعل 
فان التصابه بفعل هتر وك الإظوار ولهذا ل يحزاء تم اله الا فيدتء الى أسماؤ ه وعظم كبر ياؤه. وكأنه ة 3 ا 
الذى له هذه القدرة ا جيع النة قائص فلا يكون اصطفاؤٌه لعيدة الخد دص ب4 ألا حكة ودو اه “#ى 5 
وأررد على ما ذكره أولا أن »ن «نع إضافة العلى قياسا لم يفرق بين إضافة وإضانة فان 0 أن عض 
الأعلام اشتهرت يمعنى كد م 0 || سكرم 0 جوز : وه اللاضافة أقصد التخصيصو ودفع العدووم ااا رئ* وا 
دن فيه ليس من هذا اله. ل لاخى . وماذ ن دلااته على التذز به دن يع انها نص هو الذى لشهد 
| له المأء اوره شق العود الفر يد عن طلدة قال: أ! اث 00 ألله 2 عن تفسير سيحان اش فقال: لز به تعالى 
عن كل سوء ٠‏ وقال الطيى 8 قول الزخشرى: إنه دل على التنز به البايخ عن جيم القبائسم التى اإضيقما إليهأعداء 
ألله تعالى إن ذلك يان مقام الاسمراء إباء العدوف الورودوهومز.يف بلمعنأه التعجب قالق اانورالاصل 
ق ذلك أن ايع ألله تعالى عد ر ونه العجيب دن صنا لعه م كثر دي استعمل قْ كل لعجب مئه ولس 





بثى». ففى الكشف أن التنزيه لاينافى التعجب وتوم واعترضء وجعله مدارا والتعجب تبعا هبنا هو الوجه 
بخلاف آية النور ووذ كر بعضهم أن الظاهر من كلام الكشاف فى مواضع أنه لايرتضى الم بين التنزيه 
والتعجب للمنافاة بينبما بلللآن كلا منهما معنىمستقل فاجمع بينبما جمع بين معنى ااشترك, وعلى المع فالوجه 
ماذ كر أنه الوجهفافهم » وقيلإن سبحان ليسعلءا أصلا بلاتفصيل ففيه ثلاثة مذاهب , وذكر بعضهم أنه فى 
الآية على معنى الم رأى نزهوا اللهتعالىو برئوه منجميع التقائئص و يدخ[ فيها العجزعما بعدأومنالعجزرءنذلك, 
والمتبادر اعتيار المضارع , والاسراء السير باللولخاصة كالسرى فأسرى وسرى بمعنى(١)‏ وليست همزة أسرى 
للتعدية جا قال أبوعبيدة ,وقال|بنعطية: الهمزة للتعدية والمفعول محذوف أىأسرى ملانكته بعبده قال فى 
البحر : و إنما احتاج إلىهذه الدعوى لاعتةاد أنهإذا كان أمرى ععنى سرى ازممن كون الباء للته_دية مشاركة 
الفاعل للفءول وهذا ثشىء ذهب إليه المبرد فاذاقلت: قت بزيد بآرم مزه قيامك وقيام زيد عنده وإذا جعلت 
الباء 5اهمزة لايازم ذلك هلايخ , وقالأيضا: يحتملأن يكون أسرى يعنى سرى على حذف مضاف وإقاءة 
المضاف إليه مقامه والاصل أسرى ملاسكته وهومينى على ذلكالاءتقاد أيضا ووقالالليث: يقال أسرىلأاول 
الليل وسرى لآخره وأماسار فالجمهور على أنه عام لأاختصاص لهبليل أوتمار. وقيل إنه مختص باائهاد وليس 
مقلوبا من سرىء و إيثارافظة العيد للايذان بتمحضه يكل فى عبادته س_بحانه وبلوغه فى ذلك غابة الغايات 
القاصية ونهاية النهايات النائية حسبها يلوسمبه مبدأ الاسراء وهنتهاهوو العيودية علىمانص عليه العازفونأشرف 
الاوصاف وأعل المراتب وما يفتخر لبون وقيل : 
لاتدعنى الاساعيدها قانه 2 أس_الى 
و قال ار : 
بالله ان سألوك عنى قل هم عبدى وملك يدى وما أعتقته 

وعن أبى القاسم سيان الانصارى أنه قال: لماو لالننى مكل إل الدرجاتالعاليةوااراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى اليه يأعمد 9 نشرفك؟ قال: بنسيى إليك بالعيودية فأنز زالله تعالى (س.حان الذى أسرى بعيده) وجاء 
قولوا ع.دالله ورسوله . وقيلانفالتعبيربه هنا دون<بيه مثلا سدآ لباب الغلو فيه بإب :] وقع للنصارى فى 
نيهم عليه السلام . وذ كروا أنه ل يعبراللهتعالى عن أحد بالعبد «ضافا الى ضمير الغيبة المشماد به الى الهوية الا 
النى تلع وفى ذلك من الاشارة مافيهى وم نتأمل أدنى تأمل ٠أبين‏ قوله تعالى : (سبحان الذى أسرى بعبده) 
وقوله تعالى (ولما جاء موسى ايقاتنا ) ظهر له الفرق التام بين مام الحبيب ومقام اللكلم نكن وس.أتى إن 
شاء الله تعالى قر يبا فى هذه السورة مايفهم منه الفرقأيضافلا تغفل؛ وإضافة (سبحان) إلىالموصولاذ كور 
للاشعار بعلية ما فى حيز الصلة لليضاف ذفان ذلك من أدلة وال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه :عالى عن 
صفات النقص ء وقوله تعالى وإليلا) ظرف لأاسرى , وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء وأنها 
بعضم نأجزاء الليل ولذلك قرأ عبدالته ٠‏ وحذيفة (من الليل) أى بعضه كقوله تعالى (ومن الليل فتبجد) ه 


واعترض ,أن البعضية المستفادة من من التبعيضيةهى البعضية فى اللاجزاء والعضية|استفادة من التنكير النعضية 











مسي سمي 


(1) ويقال أسراه واسرى به تخد الخطام وأخذ به اه منه 





تفسير قولهتعالى (من المسجد الهرام) الخ 0 
فى الآفراد والجرئيات فكيف يستفاد من التذكير أن الادر امكان فى عضن عق اتجداء الال فالهؤات أن 
تنكيره لدفع توم أن الاسراء كان فى ليال أو لافادة تعظيمه 5 هو المناسب للسياق والسباق أى ليلا أى ليل 
دنا فيه المحب إلى انحبوب وفاذ فى ٠ة.امالشهود‏ بالمطلوب , وأجاب عن ذلك بعض الكاءاين با لاتخفى 
أقصه , وقال بعض احققين:إن ٠اذ‏ حكر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر فى دلائل الاعجاز و لايرد 
عليه الاعتراض ابتداء ه 
وتحقيقه على ماصرح به الفاضل العنى نقلا عن سيبويه.وابن مالك أن الليل والنار إذا عرفاكانا معياراً 
للتعمم وظرفا #دوداً فلا تقول حبته الليلة وأنت تريد ساعة متها إلا أن7قصد المالغة 5 تقو لأتانى أهل الدنيا 
لنايق" منهم خلاف المنكر فانه لايفيد ذلك فلما عدل عن تعر يفه هذا علم أن لم يقصد استغراق السرى له وهذا 
هو المراد من البعضية المذكورة ولاحاجة إلى جءل الليل مجازا عن بءضه 6 إنك إذا قات جاست ف السوق 
وجلوسك فى بعض أما كنه لايكونفيه السوق مجازا والاخؤءوقد أشار إلى هذا المدقق فى الكشف , وقيل: 
المراد بتنكيره أله و قع فى وسطهومعظمه وايةالجانى فلان بليل أىفى معظم ظلبته فيف. دالبعضية أ يضايو ينافيه 
ما سيأتى إن شاء الله تعالى فى الحديث .وزعم أن ذكر ( ليلا)للتأ كيد أوتجريد الاس.راء وارادة دطاقالسيرهنه 
الشى» من قلة البضاءة 5 لايذ.وسيأقى إنشاء التدتعالى بيانحكة كون الاسراء ليلا( من المسجد الحرام )ه 
الظاهر أنالمراد ,+ المسجد المشموور بين الخاص والعام بعينه وكان مكلاقة إذ ذاك فى الحجر هنه »ذقد أخرج 
الشيخان . والترمذى.والنسائىمن حديث أنسنن مالك عن مالك بن صعصعة قال'«قال رسول لله واي بينا 
أنافى الحجر وفى رواية- ف الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتانىآت فش قهابين هذه إلى هذهفا.تخرج قلى ففسله 
ثم أعيد ثم أتيت بدابةدونالبغلوفوقاخار أبيضٍيةالله البراقفحماتعليه» الحديث , وفبعض الروايات 
أنه جاءه جبر يل وميكائيل عليبء|السلاموهو مضطجع فى الحجربين عمهحزة وابنعمه جعفر فاحتملتهالملا:-كة 
عليهم السلام وجاوًا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه )١(‏ 
بغير آلة ولاسيلان دم ولاوجود م ثمقالميكائيل: التنى بطست مزماء زهزم وأتاه به فاستخر جقلبه الشر يف 
وغسله ثلاث مرات ثم أعاده إلى مكانه ولاه إعانا وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى بابالمسجدفاذا بالبراق 
مسرجا ملجما فركيه الخبرء ويعلممنه المع بينءاذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاكفى الجر وماقيل 
إنه كان بين زمزموالقام » وقيل : المر اد به الحرم وأطلق عليه لاحاطته بهفهو مجاز بعلاقة المجاورةالهسءة و الاحاطة 
أو لآن الحرم كله محل لاسجود ومحرم ليس حل فر حقيقة لذوية والنكتة فىهذا التعمير مطابقة الم دأالمنتهىه 
وكان صلى الله تعالى عليه رس اذ ذاك فدارفاختة (م) أم هانئ. (م) بنت أفطالبء فقد أخرج الفسائىعن 
ابن عباس. وأبو يعلىفى مسنده؛ والطبرانى فى السكبير من حديثها أنه صلى الله تمالى عليه وسلم كان نائمافى يتما 
بعد صلاة العشاء فأمرى به ورجع من ليلته وقص القصة عليها » وقال مدل لى النبيون فصليت ممم خرج إلى 


المسجود وأخيريه قريشاأ ثُن مصفق وو أضع يده على وه تعجما وإذدكارا وارقد اعون ادق 4 عليه الصلاة 


سعدا ااا 117222711212122 22 ى]ى]١ى١]١:.:222ير22دستئئاىىى‏ شاي 717111721212152925525252592529222112 ا ئتئئتشئتس 2 
)00( دكر السفيرى أنه عليه السلام شهة عنقاره أله عليه السلام جاءه وصورة كرارى والله تعالى اعلم نصحة 
الخدر اه منه م وقيل : فى شحعب أ طالب أهمنه 9 وقال اءن أسحقهند اه منه 


9 تفسير رو س اماق 
والسلام وسعى رجال إلى أبى بكرفةال: إن 5نقال ذلك لَدصدق قالوا تصدقه على ذلاك قال: إلى أصدقه على 
أبعد من.ذلاك أصدقه بخبرااسماء غدوة أوروحة فسمىالدديق, وان ف الوم يغرفب,دتالمقدسفامتنعتوه 
اياه فجلى له فطفق ينظر اليه وينءتهلهم فذقالوا :أما النعت فقد أصاب فيه ذقالوا: أخير نا عن عير نا فهى أهالينا 
دل لقيتمنهأ شيئا ؟ قال: نعم «ررت بعير بنى فلان وهى بالروحاء وقد أضلوا بعيرا لهم وم ف طلبهوفر الهم 
قد من مأء فعطشت فاخذته وشر بته ووضعته 6 6زفا_ألواهل وجدوا الاء فىالقدح حينر جءوا؟ قالوابهذه 
ا ية قال:ومررتبعير بنى فلان وفلان وفلان را كيان قعودا فتفر بعيرهما منى فانكسر فاسألوهما عن ذلك 
قالوا :هذه ا بة أخرى, مسا لوه عن المدة والاحهالو الطرئات قات له العير فاخير مم عن كلذلك رقال: تقدم(١)‏ 
يوم كذا مع طلوع الشءس وفيها فلان وفلانيقدمهاج أورقعليه غرارتان يطتان قالواء وهذه ١‏ يةأخرى 
فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطاع اأشمس فيكذبوه إذ قال قائل ٠هذهالشوءس‏ 
قد طلعت وقالآخر : هذه العير قد أفيات يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان 5 قال فل يؤءنوا وقالوا 
هذا سحر مين قاتلهم الله أنى يؤفكون وففبعض الآثار أن أم هانى. قالت:فقدته تلطع وكان ناماعندى 
فامتنع هنى النوم مخافة أن بكو ن عرض له بءض قراش ويقال[إنه #فرقت بزو عيد.المطاب بلتعسونه ووصل 
العياس إلى ذى طوى وهو يتادى ياعمد ياتمد فأجابه ولد فقال:ياابن أخى أعبيت قوم كأين كنت ؟ قال: 
ذهبت إلى بيت المقدسقال: من للتكقال: نعم قال:هل أصابك الاخير؟قال ٠‏ أصابىالاخير وقيل :غير ذلك ه 
0 و6 اختاف فىمردأ الاسراء اختلف فى سنته فذ كرالنووى فى الروضةأنه كان بعدالنبوةبعشرسنين وثلاثة 
أشهر » وف الفتاوى أنه وان سنة خمس أومت هن النبوةوونقل عنه الفاخ ل املا أمين العدرى فى شرح 
ذات ااشفاء الجزم بأنه كان فى السنة الثانية عشرة»نالمبعث. وعن ابن حزم دعوى الاجماع على ذلك ؛وضءف 
ما فى الفتاوى بأن خديحة رضى الله تالى عنها لتصل المنس وقد مانت قبل الهجرة بثلاث سنين . وقيل كان 
قبل الطجرة بسنة وخمسة أشهر, وقيل ثلاثة أشبر ؛ ووقع فى حديث شر يك بن أبىكرة عن أنس أنه كان قبل 
أن يوحى إليه يليت وقد خطأه غير واحد فى ذلك , ونقل الحافظ عبد المق فى كتابه المع بين الصحيحين 
حديث ريك الواقع فنه ذلك بطوله, ثم قال: هذا الحدرث بهذا اللفظ من رواية شر يك عن أنس قد زاد 
فيه زيادة ٠جبولة‏ وأتى بألفاظ غير معروقة » 

وقد روى حديث الإسراء عن أفس جماءة من الحفاظ المتقنين والآائمة المشهورين كابن شباب , وثابت 
البنانى . وقتادة فلم يأت أحد »نهم ما أتى به شر يك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديثه 

وأجاب عنذلاك و السنة وغيره ماس معه إنشاء الله تعالى وكذا اختلف فىشبره وللته فقال النووى 
ف الفتاوى:كانفى شهر ر بيع الأول » وقال فى شرح مسلم تبعا للقاضى عياض :انه فشهر د بيعالأخرى وجزم 
فى الروضة بانه فرجب » وقيل: فى هر رهضان » وقيل : فى شوال .وكان على ماقيل الليلة السابعة والعشر ين 
من الشهر وكانت ليلة السبت 8 نقله ابن الملقن عن دواية الواقدى , وقيل :كانت ايلة الجمعة لكان فضلها 
وَفَضْل الاسراء :ورد بآن جبرائول عليه السلام صلى بااننىصلى الله تعالى عأيه وسلم أول يوم بعد الاسراء اأظور 
ولو كان يوم اجمعة لم يكزفرضما الظورقاله مد بن عمر السفيرى, وفيه أن العمرىذكر فى شرح ذات الششفاء 
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فى بيان كيفية الاسراء 37 
ان امعة والجنازة وجمتا لعل الصلوات الس 2 وفشرح المنواج للعلامة أن حجر إن صلاة الجعة فرضت 
بمكة ولم تقم بها افقد العدد أو لآن شعارها الاظبار وكان يها مستخفيا ,وأول من أقامها بالمدينة قبل 
الهجرة أسبعد بن زرارة بقرية على م ميل من المديئة 9 
ونقل الدميرى 16 ن ابن الاثير أنه قال: الم حيح عندى أ. ع كنت ليلةالا ثنيز واختارهاءنالمنيرىو 006 





إن الاسراء 5ن فى سبع عشرة من شهر ر بيع الآول والرسول ين ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر 
وقانة عفرن يوفاع وق أنا ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الجرى » وهى على مانقل 
السفيرى عن المهور أفضل الليالى حتى ليلةالقدر مطلقاء وقيل هى أفضل بالنسبة إلى النى ##لقكةة وللة القدر 
أفضل بالنسبة إلى أمتهعليه الصلاة و السلام » ورد بأن ماكان أفضل بالنسبةإليه يلت فرو أفضل بالنسبة إلىأمته 
عليه الصلاة والسلام فهى أفضل مطلهًا نعم لم يشرع التعبد فيها وااتعيد فى ليلة القدرمشروع إلىيوم القيامة 
والله تعالى أعل . واخداف أيضا أنه فاليقظة أوفى اانام فمنالسن أنهفى انام ه 

وروى ذلك عن عاثشة. ومعاويةرضوى الله تعالىءنهماء ولعله لبصع عنما واف البحر , وكانت رضى الله تعالى 
عنها إذذاك صغيرة ول تكن زوجته عليه الصلاة والسلام ؛ وكان معاوية ك6فراً يوه ذيواحتج لذلك بقوله 
تعالى (وماجعلنا الرؤيا الى أريناك إلا فتنة للناس) لآن الرؤيا تختص ,الوم لغةوووقم فى حديث شريك 
المتقدم مايؤيده, وذهب اجبور إلى أنه فى البقظة ببدنه وروحه وي والرؤيا تتكون منى الرق ةف اليقظة 
فى قول الراعى يصف صائداً : 

وكير للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلا كان جا بلاله 1 

وقال الواحدى:إنما رؤية اليقظة ليلا فقط وخبر شرريك لايعول عليه على مانقل عن عبد الحق , وقال 
التووى: وأما ماوقع فى رواية عنشرياك وهونائم وف أخرى عنه يونا أناعند البيت بين النائم واليقظان تقد - 
حت به من يجعلها رؤيا نوم ولاحجة فيه إذقد يكون ذلك أول 0 إليه وليس فالحديث مايدل على 
كرنه يلتم نائما فيالقصة ظها .واحتج اجموور لذلك بأنه لوكان مناما ماتعجب منهقريش ولا استحالوه للارنف 
النائم قد يزىنفسه فالسماء و يذهب ا إلى المغرب ا أحد ,وأيضا العبد ظ.اهر فى الروح 
واابدن » وذهبت طائفة منهم القاضى أبو بكر . والبذوى إلى تصديق القائلين بأنه فى المنام والقائلين بأنه فى 
اليقظة وتصحيح الحديثين فى ذلك بأ نّْالاسراء كان مين إحداهما فى نومهصيىالله تعالى عليه وسلم قبل النبوة 
فاسرى بروحه توطبة وتيسيرا لما يضءف عنهقوىالبشر وإليهالاشارةبةوله تعالى (وماجءلنا الرؤيا التى أر ناك 
إلا فتنة للناس ( ثم أسرى بروحه وبدنه بعاد النبوة , قالفى: السكشف : وهذا هو الحق ويه يحصل افع 
بين الأخبار » 

وحكى الملزرى فى شرح مسلٍ قولا رابعاجمع به بين الةولين فقالبكان الاسراء بحسده صلى الله تعالىعليه 
و-لم فى البقظة إلى بدت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى 
مافوقه فكانت رؤيا قاب ولذا شنع ال-كفار عليهعليه الصلاةوالسلام قوله:أتيت بيتالمقدس ف ليللى هذه 
وم يشنعوا عليهفوله فيا سوى ذلك ولم يتعجبوا منه لآنالرؤيا ليستمحب_(التعجب »وليس معنى الاسراء 


مم تفسير روح انعالى 
بالروح الذهاب يقّظة والانسلاخ الذى ذهب إليه الصوفية واله-كاء فانه وإن كانخارقا للعادة وحلا للتعجب 
أيضا إلا أنه أمى لاتعرفهالءرب و يذهب إليه أحد من الساف, والأآ كثر على أن المعراجكالاسراء بالروح 
والبدن ولااستحالة ذلك فقدثيت بالطزدسة أنمساحة قطر جرم الأارض ألفانوخسمالة وخمسة وأربءون 
فرسخا وخصف فرسخ وأن مسا-ةقطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف هل لقطرجر مالارض وذلك أربعة 
عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم فى *أى دقيقة فتقطع الشمس حركة. 
الفلك الاعظم أربعة عشر ألف فرسخ فى ثاثى دقيقة من ساعة مستوية » 
وذكر الاءام فى الاربعين أن الأجسام متسناوية فىالذوات والحقائق فوجب أنج .مح على كل واحدمنها . 
مايصح على غيره من الاعراض لآن قابلية ذإ كالعرض إن كان من لوازم تلك الماهية فاينها حصات حصل 
لم حصول تلك القابلية فوجب أن نصح على كل منها مايصح على الآخر , وإنلم يكن من لوازمها كان من 
عوارضها فيعود الكلام فان سلم وإلادار أوتسلسل وذلكك>ال فلابد منالقول بالصحة المذ كورة واللهتءالى 
قادر على يع الممكنات فيقدر علىأن خلق مثل هذه الحركةالسريعة فى بدن النى صلىالله تعالى عليه وس أو 
فها حمله .وقالالعلامة البيضاوى: الاسّحالةمدفوعة بماثبت فىالهندسةأن مابين طرفىقرص الشمس ضعف 
مابين طرفى كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة ثم ان طرفها الاسفل يصل موضع طرفها الأعلى فى أقل من 
ثانية إلى آخرماقال, وماذ كرناه هو الصواب ف التعبير فان المقدمتين اللتينذ كرهما ممنوعت-ان؛ أما الآولى بأن 
النسبة التى ذكرها إنما هى نسبة جرم الش.س إلىجرم الارض وابرهئواعليه فى باب٠قادير‏ الاجراموالاباد 
من كتب اطيئة ألكنهم قالوا جرم اأشمس مل جرم الارض مائةوستة وستين مرة وربع مرة وثمزمرة ه 
والعلامة جمل ذلك نسبة ااقطر إلىالطرلأنه التبادد ممابين الطرذين , وإرادة الجرم منه خلا ف الظاهرجداً » 
وكان يكفيه لوأراد ذلك أن يقول: قر صالكمس ضعف كرة الآرض فاى معن مازادهى وأما الثانية فا نأراد 
بالثانية الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التى هى ستون دقيقة فنعها بماحررالعلامة القطب الشيرازى فى نماية 
الادراك حوث قال: مقدار الدرجة الواحدة ٠ن‏ مقعر الفلك الاظلس بالاميال مووسع م ميلا ذالملك الاعلي 
يقطع فمامقداره من الزمان جزء واحد من خمسة عشر جزءا منساعة مستوية وهو 'لث خمسها هذا المقدار 
من الأميال فاذا تحرك مقدار دقيقة وهى جزء هن تسعرائة جزء من ساعة «ستوية كان قدر قطعه من المسافة 
اه دلا وسدس ميل ومس ربع أوربع خمس هيل, ولآانحين ماببدوقرن الش.مس إلى أن تطلع بالقام 
يكون بقدر ما بعد واحد هنواحد إلى ثلئهائة فيه قدار مايعد ثلاثين بتحرك الفلكم1/اهه١‏ ميلا وهو ألف 
وسبعائةواثنان وثلاونفرسخامن مقعرهوالهتعالل أ غلم عارتحر كد به حينءذفسبحان الفهتعالىما أعظمشانه اه ه 
وحاصل ذلك أن الفلك الاعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بتهامه سدس 
درجة وهو عشر دقائق منستين دقيقة من درجة فلدكية ومقدار مساحة هذه الدقائق ..+وره أى خممماثة 
ألف وتسعة عشر ألفا وسمالة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواتى كانت سثماثة ثانية فاين الأأقل من ثانية © 
وإن أراد بالثانية الثانية مندقيقة الساعة التىهى ربع الدرجة الفاكية فسدس الدرجة همنا يكون *لثى دقيقة 


وإذا جعلنا ثلثى الدقيقة اثوانى كنا أر يدرت ثانية وهذهالثوانى هى الثوانى الستمائة بعدم_أ إلا أن المنجمين لا 


تفسيروولهتعالى. (الىالمسجدالأقصى) الخ 4 
أجعلوا الساعة ستين دقيقة هيلا للحساب والساءةعيارةءن خةعشر درجة فلكية اقاضى أنتكون الدرجة 
الفلكية وكل ثانية من ثو الى دقيقة الساعة خمسة عشرثانية هنو اودقيقة الدرجة الفلكية فالخلاف بينثوانى 
دقائق الدرجة الفلئكية وثواودقيقة الساعة اءءار لفظى وأجاب عدار من الكردى الشهير بالفاضل بأنالثانية 
جزء هن سين جز أ مندقيقة والدفيقة فدتطلق عل جزء من س:ين جز أ مزدرجة وقد تطاقعلىجز «من سين جزءأ 
منساعة وقدتطلقعلى جزءمن ستتين جز أمن يرم بليلته وص ادالعلاءة البييضاوى م نالثانية الثانية الثالثةلاالثانية الآ ولى 
وهوظاهر ولاالانية الثانة ا ذهباليه معدي جلى و تيعهابنصدرالدين, و فيه أنه يفهم منه أن الفلكيين قديةسهون 
اليوم بليلته إلىستين دقيقة 6 يقسدونما إلىالساعات والدرجات والدقا'قق-مة يتميز بها أجزاء الزهانو ميقل 
بذلك أحدمنهم و إماذكر ذلك بعضهم ت-هيلا مع رفةالكسرالز اد على الأأيام التامة من الس:ةلتءر ف من النة اللكيسة 
فى ثلاث سنين اوأربع سنين وهو بمءزل عما من فيه هنقطع المساهة البعيدة بالزهان اللو لو نا مازعمه 
كان ناقصا منمدة حر 5ةالة[كالاعظم ٠‏ نابتداء طلو عقرص الس إلى انتهائة وهو ثلا دقيقة هاأربءو نثانية 
وذلك جز من تسعين جرأ من بساءة هناتوية واحرره العلامة العيرازىع :وما ذ كرهون أنالثانةءودفيقة 
اليوم بلملته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية من ثواتى دقيقة الساعة , وهى أقل من ثلثى دقيقة بستة عشر ثانية 
خطأ على خطأ تللك اذن قسمة ضيزى » نعم قد أصاب ف الرد عل الهاضلين وقذ أخطأ الفاضل الأول فى غير 
ذلك فى هذا المقام 6 لا فى على من وقف على كلامه وان له أدتى اطلاع ؛ على 5-1 القوم» ولتداول هذا 
المبحث بين الطلبة وعدم وجدامهم هن يبلغايليم تعرضنا له بما نرجو أن يمل به الغليل, هذا والعلياء درجات 
والله قسعالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله سبدانه أن يفتمم عليك غير ذلك, وماذ كر 
من تساوى الاجسام مبنى على ما قيل على تر كيبا ءن الجواهر الفردة وفيه خلاف النظام والفلاسفة, والبحث 
فى ذلك طو يل ولايستدل على الاستحالة بلروم الخرق والالتثام » وقد برهنوا علىاستحالة ذلك لانا تقول : 
ان برهانهم تلى ذلك أوهن من بيت العتكيوت « بين فى محله؛ ولم تتعرض الاية لآنه يله كان فى الاسراء 
به مولا على شىء لكن عت الأاخبار بانه عليه ااصلاةوالسلام أسرى به على البراق ( إل المج الأنصى» . 
وهو بدتالمقدسء ووصفه بالاتدى أى اللابعد بالنسبة إلىءن بالحجازء وقالغير وا<د: إنه سمى به لانه أبعد 
المساجد التى تزار من المسجد الحرام وبينبها نحو من أربعين ايلة, وقيل : لآنه ليسوراءه موضع غبادة فهو 
أبعد مواضعباء وقال ابنعطية : يحتمل أن يراد بالأتصى البءيد دون مفاضلة بينه وبين ماسواه وهو بعيد فى 
نفسه للزائرين, وقيل اهراد بعده عن الأقذار والبائث . واختاف فى ركوب جير يلعليه السلام معه فقيل : 
ركب خافه عليه الصلاة والسلام .والصحيح أنه لم يركب ب لأخذ بركابه وميكائيل بةودالبراق. واختلف أيضا 
فىاستمراره عليه عليه الصلاة والسلام فى عروجه إلى السماء نقيل: عرج عليه, والصحيح أنه نصب له معراج 
فعرج عليه, وجاء فى وصفه وعظمه ماجاءء ووثمالحافظ ابن كثير 5 قالالحلبى القائلين ومنهمصاحب اطْمزية 
إن عروجه صلىاللهتءالى عليه وسلم على البراق. ومن الآ كاذيبالمشهورة أنه صلى اللهتعالىعليهو_ل 1-ا أراد 
العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فالت الصخرة وارتفعت لتلحقه فامسكتما الملاعة 
طرف منها أثر قدمه الشريف وف الطرف الا خر أثر أصابع الملائكة عليهمالسلام فهى واقفة فى الذواء 

(م -” -ج - 6( تفسير روح المعانى ) 


فى 


١٠‏ ا تفسير روح اماق 





قد أنقطعت من كُ جبة لا بمسكبا إلا الذى بسك السماء أن 0 سيحانه وتعالى ,» وذاكر العلاى 
فى تفسيره أنه كان للنى عليه الصلاة وااسلام أملة الاسرا, خمسة ةما > بء الاو لاايراق إلى بيت المقدسالثاتى 
المعراج منه إلى السماء الدنياء الثالث أجتحة اللاكه منما إلى السماء السابعة, الرابع جناحجبر بل عليه الس_لام 
منها إلى سدرة المنتبى , الخاءس الرفرف هنها إلى قاب قوس ين, و اع لالكمة فى الر كوب اظهار ال-كرامةوإلا 
ان اه" وتان قادر على أن يوضله إلى أى موضع أراد فى أقلمن طرفة عين, وقيل لم يكن إلا البراقمن 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمءراج منه إلى حيث شاء الله ت-الى وقد كان له عشر مراق سبعة إلى 
السمواتوالثامن إلى السدرةوالتاسع الى المستوى الذى سمع فبهصر يف الأافلاموالءاشر إلىالءرش والله تءالى أعلم ه 
ومكف العجائب ما #ممته عن الطئفة الكثهفية والعهدة على الراوى أن للروح سد ين ساد من عام 
الغيب لطيف لادخل للعناصر فيه وجسدمنعالالشبادة كثيف مركب من العناصر و النىه لىالله تعال عليه وسم 
حين عرج به ألقى كل عنصر م عناصر الجسد العنصرى فى كرته ف.! وصل إلى فلك القمر حتى ألقى جميع 
العخاصر وم بق معه إلا الجسد الأطيف فرق به حيث شاء الله تعالى» شم لا رجع عليه الصلاة والس_لام 
رجع امه ماألقاه واجدمع فيه ماتفرق منه» ولعمرىانه حديث خرافة لا مستند له شرعا ولاعقلا ٠‏ 
وذحكر مولانا عبدالرحن الدشتى ثم الجانى أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلىء! و 1 ذلك 
بالروح فقط و أنشمد بالفارسية ه ش 
جورفرف شد مشرف ازوجودش2 كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
ش بدست عرش أن جون خرقه بكذادت عم برلا مكان لى خرقه افراشت 
0 برد ندا ذ٠-ك ‏ دهليزه بيست بداد1]ح دركاأه والا.دست بردست 
دهت رأءهره از ششدر رهايد مكانرار كب ازق جها نيد 
مكاق يافت غالى ازهمكان يز الله تن بحرم نبودا نجاوجان نيز 
و أقف على مستند له من الا"ثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعى مكانا » وقد 
تقرر عند الكماء ها «اوراء العرش لاخلا ولا ملا وبه تنتبى الآمكنة وتنقطع الجهات , وقال بعضهم: أس 
المعراج أجل من أن يكيف وماذا على يقال سوى أن النحب القادر الذى لايعجزه شىء دعا حبيبه الذى خلقه 
من نوره إلى زيارته وأرسل اليه من أر سل من خواص ٠‏ لايك ته فكان جبر يل هو الا خذ بركابه وميكائيل 
الاتخذ بزمام دابته الى أن وصلالىماود لثم تولىأمرهسبحانه بما شاء حت حصل فلى مسافة تطول على ذلك 
الحبيب الرباقى وأى جسم يمتنع عن الأرق لذلك الجسد النوراتى 
جز عزروىة ثم عام اطف هن بقايا أجساده الأرواح 
ومن تأمل فالعين وإحساسها 0 والبعيد ولوكان فاقدها وذكر له حالها للأنكر ذلك [نكارآما 
عليه مزيد, و حكزا فغير ذلك من 5ثار قدرة الله تءالى الظاهرة فى الأنفس والآفاق والواقع على جلالة 
قدرها الاتفاق م سمه إلا تسليم ما نطقت به الايا يأت ومح .به الروايات, ورشيه كلام هذا البيعض ما قاله 
تعض تعراء الفرس إلا أنأفه 3 إلى مذهب أهل الوحدة وهوقوله : 


تفسيرقوله تعالى ( الذى باركنا <وله) الخ ١١‏ 
قصه بيرنك معراج عق دل مبرس2 قطره دريا كشثوبيغمر ميد ام جه شد 

والظاهر أنالسافة الوقطعرا عليه الصلاة والسلام فى ٠سيرهكانت‏ باقية على اعتدادها .و يو يدذلكماذكره 
التعاو ى فى تفسيره فى وصف |[ 0 أنه إذا الى واديا طالت يداه وقصرترجلاه وإذاأاى عقءة طااثر جلاه 
وتصرت ,داهبوةنت اأسافة وغاية الطول وففى حقاءق الحا ق كانت المسافة هن ٠‏ إلى المقام الذى أوحى 
الله تعالى فيه فه إلى نيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثائة ألف دنة ؛ وقيل : خمسين ألفا, وقيل 
غير ذلك , وأنه ليس هناكطى مسافة على نحو هايثبته الصوفية و بءض الفقهاء الاولياء كراءة » وجهل بعض 
الحنفية هثتيه هم و كفرمم آخرون ولس له وجه ظاهرىورعا ,لزم مثيتيه القول بتداخل الجواهر والعلاسفة 

والمدكاءون موى ا :وك على استدااته , وأدعى بعضرم الضرورة فى ذلك وقالوا: المنع 
مكارة ع رقدأئيت الصوفية للاواياء نشر الزءان ولهم فى ذلك حكايات مجيبة والله تعالى أعلم لحم 2 
هن تعر ض 00 0 المشوية بالأوهام عوهثلهفى ذلك قول هن قال:الازل 
والآبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتيار عوايس لغهم ذ 4 عندى إلاالاتجردونمن جلا يبأ بدانهم وقليل 
ماهم , وسيأتى إناث ار ا إذكار طى المسافة أيضا وذكر ماقه والله تعالىااوفقه 

وإنما أسرى به كات ليلا ازيد الا-تفال به عليه الصلاة والسلام فان اللبلى وقت الحاوة والاختصاص 
ومااسة الملوك ولا 5 يدعو الملك لحضيرته ليلا إلا 0 وقد أ كرم الله تعالى فيه قوما من 
أنيائه عليهم السلام بأنواع الكرامات وهو كالاصل لانبار,وأيضا الاهتداء فيه للمقصد أباغ من الاهتداء فى 
النهار » وأيضا قالوا: إن المسافريقطع فى الال م مالايقطع فى النهار وءن هناجاء ليك بالد+ة فا نالأرض تطوى 
بالليل ما لاتطوى با!: ا 00 يعرج اليه هن عل انور الخض أبعد عن اأشيه ما 

يعرج منه من عالم الظلاة وذلكأبلغ فى الاعجاب ه 

وقال ابن الجوزى فى ذلك :إن النى مظع سراج والسراج لابوقد الاأيلا وبدروكذا ٠سير‏ البدر فىااظام 
الى غير ذلك هن الحسكم التي لايدللها الا الله تعالى» ثم إن الآية ايست نصا فى دخوله عليه الصلاة والسلام 


6س ام 


أ مس جد الاقهمى الا أن الاخمار الصددة نص ؤذلاك» وقوله معد أنه : (الذى 0 1 وله 4 صضفة ا 
وفيها إزالة اشتراك عار ض .وبر كته 000 ن كونه متعمد لد المماء ذه تليهم اأسلام وام دلة هم وكثرة 0 
واللا 1 وله ء وفى الحديث أنه تعالى لى بار لك فها ا ارش امات عمال ماين |[ 4د بس ؛ 'وقل: 
بر أته. أن أن غدل معد أنه ميأه الارض كبا ةفجر م ن تخت صخر ته والله تعالىأء علم ب حةذلاك» 0 
اثلاث التى تشد اليها الرحالءو الار بع التى يمنع وزع نالعال ققد اخر ج أحمد فى المسند أن 
طوف الآارض ألا أربءةمساجد؛م جد المدن 4 . ومسجديكة .والأتصى 0 . والصلاة 0 44ل 
أخرج أحملد أيضا. وأ داود . وان ماحه عن ميهونة مولاة رفول ألله دلى ألله بع الى ع1 ولأ أقالت -: 
يان الله أثنا فى بيت ااقدس ال أرهر امسر والمنشر ائتوه وصلوا فيه فان صلاة فيه يأف صلا و 
وق رواية لاجمل 6 ن بعضص سام و4 عا مه الصلاة والسلام أنها قالأت 5 ردول ألله وان م2 الأممده تطع إحد ا 
أَنْ تأتيه قال: اذا م: لمم تطع احدا كن أ تأنه ذ أتبعث | عه يه زيتا لسراج فيه وان من بدث اليه «زيثك لمر يم فيه 


١‏ ش تفسير روءالمعانى 
كان كمن صلى فيه , وروى بعضه أبوداود, وهو الى مسجد وضع فى الارض بر أىذرقلت: «أرسولالله 
أى مسجد وضع فى الأرض أولا ؟قال: المسجد الحرام قلت : ثم أى؟قال : المسجد الأقصى قلت : + بينهما 
قال : أر بءونسنة ثم أينها أدركتك الصلاة فصل فا الفضل فيه؛ وقد أسسسه يمقوب عليه السلام بعدبناء 
ابراه عليه السلام الكعبة بما ذكر فى الحديث وجدده سلما نأو أتم تجديد أبيسه عليهما السلام بعد ذلك 
بكثير » والسكلام فيمارتعاق بذلك مفصل ف له ( لثريه من ياتا 4 أى لنرفمه الى السهاء حت يرى مايرى 
من العجائب العظيمة؛ ققد صم أذه صلى الله تعالى عليه وسلم عرج به من صخرة بيتالمقدس هاتقدم واجتمع 
فى كل سماء مع نى من الأانيراء عليهم السلام 5 فى يم البخارى . وغيره , واطلع عليه الصلاة والسلام على 
أحوال الجئة والثار ورأى من الملا مالا يعلم عدتهم الا الله تعالى م 

ول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج فى مملمكة الله تعالى 
خلا كبيئة الرجال على خيل بلق شا كين السلاح طول الواحد هنهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضبم 
بعضا لايرى أوهم ولاآخرهم فقال ياجبريل منهؤ لاء؟فقال :ألم تسمع قوله آعالى(ومايء ل جنودربك الاهو) 
انا أهيط وأصعد أرامم هكذا عرون لاأدرى من أي بحمئون ولاإلى أ يذهيون, وقد صلى ل بالانساء 
علييم السلام فى بيت المقدس قال فالعقائق: وكانت صلاته عليه ااصلاة والسلام مركتي قرأ فى الأولى 
قل ياأبها الكافرون وف الثانية الاخلاص ء وقال بعضهم: كاننتدعاءء وذكر أن الانيياء كانوا سسبعة صفوف 
ثلاثة منهم مرسلون وأن الملائكة عايهم السلام صلتمعبم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلامقال 
القاضى ذكريا فى شرح الروضءوالحككة فى ذلك أن يظهر أنه امام السكل عليه الصلاة والسلام .وه صل 
بارواحهم خاصة أومها معالاجساد فيهخلافءو كذا اختلف فى أنه َيه صلم قبل العروج أو بعده فصحح 
الحافظ ابن كثير أنه بعده وحم القاضى عياض وغيره أنه قبل وجاءفى رواية أنه عليه الصلاةوااسلام صلى 
ىا معاء ر كعتين يؤماملا كباوكانالاسراء والعروج فبعض ايلة واحدةى وكانر جوعه صل الله تعالى عليه وسلم 
على ماذان ذهابه عليه و بعين مقدار ذلك البعض ءو كيفما كان فوقوع ماوقع فيه من أعجب الآيات و أغرب 
اللكائنات » وفى بعض الآثار أنه صلىالله تعالى عليه و-لم لما رجع وجد فراشه لميبرد من أثرالنوم » وقيل؛ 
إن غصن شجرة أصابه بعمامته فى ذهابه فيا رجبع وجدهبعد يتحرك 6رزعم بعضهم أن أيلة الاسراء غير ليلة 
المعراج وظاهر الاية على ماسمعت يقتضى أنهما فى ليلة واحدة'؛ وما أسرى به صلى اللهتهالى عليهولم أولا 
إلى بدت المقدس وعرج به ثائيا «نه ليكون وصولهإلى الاما كن الشريفة على الندربج فانشر ف بيتالمقدس 
دون شرف الحضرة التى عرج اليها علىماقيل , وقيل : توطينا له عليه الصلاة والسلام فى المعراجهن الغرابة 
العظيءة اتى ليست فى الاسراء وإن كان غريما أيضا وقبل : لتنشرف به أرض الحشر ذهابا وإيايا ووقيل: 
لآن باب السماء الذى يقال مصعد الملاك2 عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقلعن كءب 
الاحيار أنهقال: إن لله تعالى بابامفتوحا هن سماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل مُنه كل يوم سبعون ألفملك 
يستففرون أن أل بيت المقدس وصلى فيه فاسرى به صل الله تءالىعليه وسلم إلى هناك أولا ثم عرج به ليكون 
صعوده على الاستواء» وقيل : أن اسطوانات المسجد قالت ربنا حصل لنا من كل نى حدظ وقد اششتةنا إلى 


تفسير قوله تعالى (انههو السميع البصير ) الخ ١‏ 

عمد صلى الله تعالى عليه وسلم فارزقنا لقاءه فيدى" بالاسراء به إلىالمس.جد تعجيلا للاجابة,وقيل : غير ذلكه 

وغبر يمن الدالة على التبعيض لاناراءة جيم آياتالله تعالى لعدم تناه ,امالا: كاد تقع ولوقيل أياتنا لتبادر 
الكل ورمما يستهان بالمقام على ارادته واستشكل بأنه كيف يرى نييما صلى اللهتعالى عليه و-لم بعض الآايات 
ويرى ابراههم عليه السلام ملكو تالسهوات والارض وانطق به قوله تعالى(و كذلك أرى ابراهيم مالكورت 
السموات والارض) وفرقبين البيب والخليل , وأجيب بأنبعض الآيات الحضافة اليه تعالى أشرف و أعظم 
من «لكوت السموات والأآارض 8 قال تعالمر لقد رأىمن آات ربه الكبرى) , وقالالخفاجى :ال و الغير 
وارد لان مارآه ابراهيم عليه السلام مافيها من الدلائل والحجج ولس ذلك «قاوما للمعراج فتأمل ه 

وقالاءنعطية: حتمل أن يكو نمعنى الآيةلنرى تمد اصلى الله تءالمعليدو- لم للناس آيةمن [ياتنا أى ليكو نعليه 
الصلاة والسلام آية فى أنه يصنع الله تعالى بيشرهذا الصنع. ويتدقع هذا السؤال المذكور إلا أنه احتهالى 
غاية البعد , ثملاخى أنه ليس فى الآية اشارة إلى أنه صلى انلتعالى عليه وسلم رأى ربه ليلةالاسراء إذلا يصدق 
عليه تعالى أنه من ١‏ ناته بل لايصدق سبحانه أنه آية» نعم مرو الرؤية يحتجو ن بغير ذلك, وس.أتى إن شاءالله 
تعالى, وكذ! ليست الايةتصافى المعراح بل هى نص فى الاسراء دوئه إذ وز حمل بءض الاياتعلى ماحصل 
له صلى الله تعالى عليه وسلم فى الاسراء فقط بل قال بعضهم :ليس فالايات مطلقا ماهو نص فى ذلك هن 
هنا قالوا : الاسراء إلىبيت المقدس قطعى ثرت بالكابفن أنكره فهو كافر والمعراجليس كذلك فنأ نكره 
فليس بكافر بله.تدع وكأنةسدانه إ مال صرح يه كصرح بالاسراء رحمة بالقاصرين على ماقيل ٠‏ وفىالتفسير 
الازق أن فائدة ذكر المسنجد الاقصى فط دونااسما. أنه لوذكرصهوده عليه الصلاة والسلاملاشتد إنكارثم 
لذلك فلما أخبر أنه أسرى به إلىبيت المقدسوبان لهم صدقه فا اخبر به من العلامات التى فيه وصدقوه عليما 
أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السهاء فكان الاسراء 5التوطية للمءراج اهدوهذا ظاهر فى ابر الوارد فى هذا 
الياب لا فى الآية لآنه لم مخبر فيها بالمعراج أخبر فيها بالاسراء دلالة » وقيل : إن الاشارة بعد ذلك التصر يح 
كافية فتدبر» وصرف الكلام من الخببة التى فىقولهسبحانه (سبحان الذىأسرى بعبده) إلى صيغة المتكام المعظم 
فى (باركنا. ونريه آيائنا) لتمظي البركات والآيات لانها واتدلءلى تحظيم مد لول الضميرتدل على عظم ماأضيف 
اليه وصدر عنه 8 قيل إبما يفعل العظي الحظيم وقد ذكروا لهذا التلوبن نكتة خاصة وهى أنقوله تءالى (الذى 
أسرى بعبده ليلا) يدل على مسيره عايهالصلاة والسلاممنعالالشوادة إلىعام الغي فيو نالنية سب وكوله 
تعالى (باركنا حوله) دلعلى انزال البركات فيناسب تعظي المنزل والتعبير بضمير العظمة متكفل بذللك , وقوله 
سيحائه (اثريه) على معنى بعدالا:صالوعر الحضور فيناسب التكاممعه »وأما الغيبة فلكونه صلى اللهتعالى عليهوسم 
إذذاك ليس من عالم الشهادة ولذا قيل ان فيه اعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك البق 
وقوله تعالى(من ١‏ 'ياتنا) عود إلى التعظم كاسبقت الاشارة اليه و أماالغيبة فى قوله عز وجل : 
( اله رايم البصيرٌ ١‏ ) على تقدير كون الضمير لدتعالى كاهو الاظهر وعليه الاكثر فليط بق قوله تعالى 
(بعبده) ويرشهم ذل كالاختصاص عا يوقع هذا الالتفات أحسنمواقعه وينطيقعايه التعليل أثم انطياقإذالممنى 
قربه وخصه بهذه الكرامةلآنه سبحانه مطلع على أحواله عالمياستحقافه ذا المةام »قال الطيى :أنه هو السميع 


1 التفسير روح المعانى 
لاقوال ذلك العيد البصير بافعاله بكونما مبذبة خالدة عن شوائب الهرى مقرونة بالصدق وااصفا متأهلة 
للقرب والزانى : وأماعى تقديركر (الضمير لنى صَكلا ونةله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أى السميع اسكلامنا 
البصير لذاتناء وقال الجاى: إنه لايبعديو المعنى عليه إن عبدى الذى ششرقته بوذا التشريف هو المستأهل لفانه 
السميع لاوامرى ونواهى العامل بمما البصير الذى ينظر بنظرة المبرة فى مخلوقاتى فيعتير أو البصير بالآ.ات 
التى أر يناه إياها كقوله تعالى (٠از‏ اغالبصر وماطغى) فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا ل عبر به عنه 
من قوله س<انه (عبده) » وقيل:للاشارة إلى اختصاصه 2 بالمنسوالزلق وغبدوبةشهوده فى عين و إسمع 
وى يبصر, ولاعتنع اطلاق السميع والبصير على غيره تعالى كيانومم لامطاقا ولاهنا ,قالالطببى:ولعل اأسرفى 
مجى* الضويرعتملا الاءرين الاشارة إلى أندصى الله تءألمعامه و م إمار أى رب العز ومع قلاهه به سيصاته كي 
فى الحديث ااشنار اليه نا فافهم تسمع وتإصر, و توسيظضمير الفصل إ١ا‏ لان سماعه تعالى بلا اذن وبصيره 
بلا عين على نحو لا يششاركة فيه تعالى أحد وإما للاشعار باختصاصهصلى اقَدتعالى عليه وسلم بتلك الكرامة » 
وزعم ابن عطية أنقوله تعالى (إنههوالسميع البصير )وعد للكفار على كذ يبه النى مَك فىأمر الاسسراء 
أى إنه هو السميع للا تقولون أيها المكذبون البصير با تفعلون فيعاقبكم على ذلك ه 


صم دم 


ع له شاه ماس و 
وقر أالحسن (ليريه) بمأء الغيية فؤالاية حيائذ أ ربم التماتات (و.اننناموسى الْكدّ ب أىالتوراة( وجعلناه) 


و<حقنظيره ع نابنعطية لبعده وتكلفهىوعةب آي الاسراء بهذه استطراداتمريدا إن كرالةرا نو الجامع 

أن هومى عليه السلام أعطى التوراة بمسيره الى الطو ر وهو بمنزلة معراجه لآنه «نح كت التكاهم وشرف 
بأسم الكابم وطلب الرؤ ية مدمجا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنر لاعايه وإن شهنت فوازن بين (أسرى 
بعبده. وآتينا موسى) وبين (هدى ابنىإسرائيل. و.هدىلاتىهى أذو 7 الا يدو )4 أى أى لاتنخذوا على أن 
أن تفسيرية ولاناهية » والتفسير كاقال أبوالبةاء1ا تضمنه السكتاب هن الآءر والنوى ووقيل لذو ف أى] ترا 
مون اكتابةثى.هو لا تتخذواءوالكتاب وإ نكانالمرادبهالتوراةفهوءصدر ف الاصل “ولايخؤ أن خلاف_الظاهره 
وجو ف البحر أن -كون أن مصدرية والجار قبابا محذوف ولا نافية أى لثلا تتخذوا » وقيل>وز 

أن تسكون ان وما بعدها فموضع البدل من (السكتاب)وجوذابو البقاء أن تكون زائدةو (لاتتخذوا)معهول 
لقول محذوف (ولا) فيه للنوى أىقلنا لاتتخذوا , وتعقبه أبو حمان بأنهذاالموضع ليس هن «واضع زئادة أنه 
وكذا ا رن (لا)زائدةافقولهآعالى: (مامنهك أن لانسجد) والتقديركراهه أنتتخذوا و لايخؤمافه, 
ورا ابن عباس . ومجاهد . وعيسى . وأبو رجاء. وأبوعمرو من السبعة أن لاتتخذوا بياء الغيية» وجعل 

غير واحد أن على ذلك مصدرية ولم بذ كروا فيبا احتمال كونها مفسرة ووقالشيخ زاده: لاوجهلآان تكون 
ان مفسرة على القراءة بياء الغيبة لآن مافى حيز المفسرة مول هن حيث المعنى والذى يلقى اليه القول لابد 
أن يكون عخاطبا 6 لاوجه لكر نها «صدرية على قراءة الخطاب لآن ببى إسرائيل غيب فتأمل . والجار 
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عندم على كونها مصدربة حذوف أى لان لابتخذوا لإمندونى وكبلا؟) أى ربا نكاون اليه أمورمغيرى 
فالوكيل فعول بمعنى مفءوال وهو ال مو كول اليه أى المؤوض اليه الامور وهو الرب. قال ابن الجوزى : قبل 
للرب و كيل لكفايته وقيامه بشؤن عباده لاعلىمعنى ارتفاع منزلة الموكل واطاطأم ال وكيل و(من) سيف 
خطيب ودون بمعى غير وقد صرح بمجيئها كذلك فى غير موضع وهىمفعو لثان لتتخذواو(وكيلا)الآوله 

واكوران تكرووين تف وانفظاي اللاو لاوا زا دالنين عن الات الثنية تعالى( ذرية من حملناهم 0 
نصب على الاختصاص أو غلى النداء ‏ والمراد الل على ااتوحيد بذ كر إنعامه ته الى عليهم فى تضمن انجاء 
أبائهم من الغرق فى سفيئة نوح عليه السلام حين ليس هم وكيل يتوكاون عليه سواه تعالى .و خصمك النداء 
إقراءةالخطاب قال: من قرأ ( يتخذوا) بياء الغيبة يبعد معهالندا. لآن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يحتمعان 
إلا على بعد ونعم ماقال , وقول بعضهم : ليس 6 ذعم إذيحون أن ينادى الانسان شخصا وير عن أحد 
فيقول :يازيد ينطلق بكر وفعلات كذا يازيد ليفعل عبرو كيرت وكيتان زعملا يدوع البعدالذى ادعاومى, 

وجوز أنيكون أحد مفعولى (تتخذوا) و(وكيلا) الأخر وهو لكو نهفعيلا بمعنىمفءو ليستوىفيهالواحد 
المذكر وغيره فلا برد انه كيف يجوز أنيكون مفعولا ثانيا والمفءول الثاتى خبر معنى وهو غير مطابق هنا 
(ومندوى) حال منه و(من) و زأنتكونابتدائية » 

وجوز أيضا أن يكون بدلا من(وكيلا) لآنالمبدل منه ليس فىحكم الطرح م نكل الوجوه أى لانتخذوا 
من دوق ذرية م نحملا والمرادنوهم عن أتخاذ عزير. وعيسى عليهما السلام وتحوهماأر بابا.وفى التعبيربماذكر 
إيماء إلى علة النبى من أوجه »أحدهاتذكير الن.مة فى إنجاء آبائهمكما ذكر, والثانى تذ كير ضعفهم ,و حالم انخوج 
إلى ال+ل , والثالثك أنهم أضمف مهم لانهم متولدون منهمء وفى إيثار لمظ الذرية الواقءة على الاطفال والنساء 
فى العرف الغالب مناسية تامة لماذكرى وجوز أبوالبقاءكو نه بدلامز (موسى) وهو بعيد جدا.وقرأت فرقة(ذرية) 
بالرفم على أنه خبر مبتدا ذو فأىهوذرية ولابعد فيه ىا توهم أوعلى البدل منضمير (يتخذوا) قالأبوالبقاء: 
على القراءة براء الغيية م وقال ابن عطية ٠ولايوز‏ هذا على القراءة بتاء الخطاب لان ضمير المخاطب لابيدل 
منه الاسم الظادر , وتعةبه أبو حيان فى البحر بأن المسئلة تحتاج إلي تفصيل وذلك أنه ان كان فى بدل بعض 
من هل وبدل اشهال جاز بلا خلاف وإنكان فى بدل شىء من شىء وهما لعين واحدة إن كأن يفيد الاو كيد 
جاز بلا خلاف أيضا نحو مررت بك صغي رك وكبير ك وان لم يفد التو كيد فذهب جمهور البصربين المنع 
ومذهب الاخفش . والكوفين الجواز وهو المحيح لوجود ذلك فى لسان العربء وقد استدل على صمته فى 
شرح التسهيل؛ وق رأزيد بن ثابت . وأبان بن عثهان ٠‏ وزيد بن على . و«جاهدفى رواية بكسرذال (ذرية) وى 
رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحبا, وعن ذ يد بن ثابت أيضا أنه قرأ( ذرية) بفتح الذال وتخفيف الراء 
وتشديد الياء على وذن فميلة كطبة ( أنه أى نوحا عليه السلام ( كَانَ عبِداشَكورام) كثير الشكر فى 
مجامع حا ل'ته ٠.‏ 

وأخرج ابن جرير + وابن المنذر ٠‏ والبيبقى فى الشعب .والحاكم وصححهعن لمان الفارسى قال : كان 
نوح عليه السلام إذا لبس ثر با أو طعم طماما مد الله تعالى فسمى عدا شكورا #وأخر جعبدالله بن حول قى 
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زوائد الزهد عن ابراهيي قال: شكره عايه السلام أن إسمى إذا أ كل و>مد الله تعالى إذا فرغ » 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجونى عن اانى مياق قال: و [نما سعى الله تعالى نوحا عبداً شكور! 
للانه كان إذا أصي وأصبح قال : (سيحان ألله دين مسون ودين تصمحون وله الخد قَّ السووات والارض 
وعشما وحدين تظبرون ) وأخرج الد.رتقى 5 وغيره عن عاائشة عن النى م قال: مإن نوحا لم يهم عن خلاء 
قط إلا قال : اليد لله الذى أذاقى لذته و أبقى فى منفغته وأذهب عنى أذاى وهذا من جلة شكره عليه السلامه 

وق هذه اخملة إعاء بأن اججاءمن معه عليه السلام كان ربراه شكره ورك للذر 4 على الاقتداء بهوذجر همعن 
الشرك الذى هو أعظم مراتب الكفر ع وهذاوجه ملاتهالماتقدم, وقالالزمخشرى: يجوز أن يقال ذلك عند 
د ره على سبيل الاستطراد وحدمائد ولا يطلب ملاءميه مم مأسيق له الكلام إلا هن ححددث أنه كان فن كأ ذفنق 
دْ 01 أعنى أوحا عليه السلام»و قول ضمير (إنه )عائد على مومى عليه الام و اخلة مسوقة على و جه ااتعليزاما 
لايناء الكتاب أو لله عليه السلام هدى بناء على أن (ضمير ) جعاناه له أولانهىءن الااذ وفيه بعك دد بر 03 


اس ص موس 


(وقضينا إل بنىإسرائيل» أخرج بن جرير.وغيره عن ابنعباس أى أعلينام, وزادالراغب وأوحينا 
اليهم وحما جزما ؛ وصرحغير وأحد بتضمن القضاء معنى الايحاء ولهذاعدى بالى »والوحىاليهم اعلاههمولو 
بالواسطة , وقيل إلى بمعنى على وروى ذلك أيضا عن ابنعباس: قال أى قضينا عايهم ( فى الكتاب) أى 
التوراةأوالجنس بدليل قراءة أى العالية, وابنجبير ( الكتب) بصيغة المع والظاهر الآ ولعلى الأول أو اللوحامحفوظ 
على الآاخير» وأخرج ابن المنذر . والحاكم عن طاوس قال : كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية 
فقات, إنأناسا يقولون لاقدرقال : أوف القوم أحد منهم: قات : لوكان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم 
أحد منهم لآخذت برأسه ثم قرأت عايه ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتتاب ) لَلتفْسدنٌَ فى الأرْض) 
جواب قم #ذوف , وحذفهتعلق القضاء أيضا للعلم بهم والتقدير وقضينا الى بتى إسرائيل بفسادهم وعلومم 
والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأ كيداً لتعلق القضاء .ويحوز جعله جواب رقضينا) باجراء القضاء مجرى القسم 
فيتلقى ا يتاقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعان كذا.وااراد بالارض الجنس أوارض الشهام وبي تالمقدسه 

وقرأ ابنعباس . ونصر بزعلى ٠‏ وجابرين زيد (لتفسدن) بضم التاء وفتح السين مبنيا للدفعول أى يفسذم 
غير م فقيل من الضلال, وقيل من الغلبة ٠‏ وقرأ عيسي (لتفسدن) بفتمجالتاء وضم السين على معنى لتفسدن 
بأنفسى بارتكاب المعاصى لإ مرئين) منصوب على أنهمصدر( لتفسدن)منغيرلفظهووالمرادافسادتين أو لاهما 
على ما نقل السدى ع نأشياخه قتل ز كربا عليه السلام وروى ذلك عن ابن عباس . وابن مسعود وذلك أنه 
لمامات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك وقتل بءضهم بعضا ولم يسمعوا من ز كريا فا لاللهتعالله: قم 
فى قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما أوحى عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفاقت له شجرة فدخل فيها 
وأذركه الشيطان فأخذ هدبة من بوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشمار فى وسط الشجرةحتى قطموه فى وسطراه 

وقبلسبب قتلهأنممانهموهمريم عليم|السلام قيل قالوا : ين حمات ضيع بنت سسيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار فى الجرة » وقال أبن اسحق:هىقتل شعي عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فليا بلغهم 


تفسيرقولهتءالى (و لتعان علوا كبيرا) الخ ١0‏ 


الوحى أرادوا قتله فورب فقتل وهو صاحبالشجرة وزكريا عليه السلام مات موا ولم يقتل. وف الكش.اف 
أولاهما قتل ذكريا وحبس أرميا والآخرة قتل>ى وقصد قتل عيمىعايبما ااسلام, وهذا فيمن جعل هلاك 
ذكريا قبل يحى عليهما السلام وهو رواية ابن عساكر فى تارضه عن على كرم الله تعالى وجهه مم ذلك 
ممع ديس أرميا فى قرن غير نيديد لأآن أرهيا كان فى زهن تنصر وبينه وبين زاكريأ أكثر منمائتىسنة » 

واءتار بعضهم وقيل إن طق أو الأول تنس التوراة وعدمالعول ما وحبسأرميا وجرحه إذ وعظبم 
وبشرم بنبينا ييل وهوأول من بشر به عليه الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل ذ كربا 
ويح عليهما السلام ؛ ومنقال: إن زكريا مات فى فراشه اقتصر على حىعايه السلام, واختاف وسيب قله 
فعن ابن عباس وغيره أن سبب ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج هن لا>وز له تزوجها فنهاه م عليه السلام 
وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضى لها ول عيد ماتر يد منه فعلتها أمها أنتسأله دم يحى فىبءض الاعياد 
فسألته فأبى فلحت عليه فدعا بطست فذكه فيه فبدرت قطرة على الآر ض فلم تل تغلى<ت قل علماسبعو نألفاه 

وقال الربيع لاقن : إن حىعليه السلام كان حسناً جميلا جداً ذراودته امرأة املك عن نفسه فأفىفةالت 
لابنتها: سلى أبلك رأس حى فسألته فاعطاها إياهء وقالالجبائى ٠‏ ان الله تعالى ذ كر فسادهم فى الآرض ملتين 
ولم يبي ذلك فلايقطع بثى* ما ذكر ( ولتعلنعلوا كيرا ) أكون عق طاعة ات تعالح. أو لفان اناس 
بالظلم والعدوان وتفرطن فى ذلك افراطا مجاوزا للحدء وأصلمعنى العلو الازتفاع وهو ضد ااسفل وتجوز 


ال[ لسر سل سلا سل 80 


والوعد بمعنىالموعوّد مراد به العقاب 5 ف الب<رو فالكلامتقديرأىفاذا حان وقت حاو ل العقابالموعود, 
وقيل الوعد بمعنى الوعيد وفيه تقدير أيضاً , وق.ل معنىالوعد الذى يراد به الوق تأى فاذا حان موءدعقاب 
أولاها ج بتاعي ) أرسانا أؤاخذ.كم بتلكالفعلة (عبادا نا وقال الزعخشرى : خلينا بينهم و بينءافءلوا 
ول منعهم وفيهدسيسة اعتزال ‏ وقال ابنعطية : يحتم لأن يكو نالله تعالىأرسل الى ملك أواك العبادرسولا 
يأمره بغزو بنى إسرائيل فتسكو نالبعثة بامر منه تعالى. وقرأ الحسن ٠‏ وزيد بن على رضىالله تعالىعنهم (عبيدا) 
(ادل اسن شد د فو قزة ورطن و الدرؤت وزو قال لزاغت الوقن والناين بو البأبراء القندةوالملكروء 


الا أن البؤس فى الفقر والحرب أ كثر واليأس والبأسا. فى النكاية, ومنهنا قيل: إن وصف اابأس بالشديد 


مبالخة كأنه قيل: ذوى شدة شديدة كظالظليل ولابأس فيه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضا: واختاف فى 
تعيين هو لا* العراد فءن ابن عباس ١‏ و قتادة ممجالوتال+زرىوجنوده, وقالابن جبير ٠‏ وابنإسحاق ممسنجار يب 
ملك بابل وجنوده ؛ وقيل#العمالقة, وفىالاعلام للسبيلى هم ختنصر عامل لهراسف أحدءلوك الفرس الكيانية 
على بابل والروم وجنوده بعدوا عليهم حين كذبوا أرهيا وجر<وه وحبسوه قبل وهو المقه 

(م د اج - م١‏ تفسيرروجالمعاق) 


14 تفسير روج المعانى 





اتير سس عدص ّْ 1 

ل فجاسوا خلال الديار ) أى ترددوا وسطهااطابكم قالالراغب:جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها 
ويشاريهحاسوا وداسواءوقراً (حاسوا) بالحاءأبوالسمال. و طلحةىوقرىء أ يضار تجوسوا)بالجير على وزنتكسروا 5 
خلال جمع خال كال جمع جيل » ويشير لام أن السءود إلى اختياره وكلام البيضاوى إلى اختار الآاولء 

لإ وكآنَ ) أىوعدأولاهما وعدا ممم له ) عتم الفعلفضمير (كان)للوعدالسابقووقيل: للجوس المفبوم 
من (جاسوا) واجمهورعل أن قُْ هذه البعثة خر ب هو لاء العياد بيت المقدس و وقع القت الذر بع والجلاء والاسر 
ف إنى اسر ايل وحرقتالتوراة وعن انع.اس . وي#اهد أنه ١‏ يكن ذلك وإا جاس الغازون خلال الديار 

8 ساي عع اع كل 7 
وانصرذوا دون قال 0 27 رددنا 5 الكرة 4 أىالدولةوالغلية؛ وأص لمعن الذرالءطفوالرجوع,واطلاق 
الدكرة على ماذكر از شائع م يقال ترأ جع الام ولامكم لادددية « وقدل : للتعليل» وقوله تعالى (علهم 14 
أى الذن فعلوا 0 مافعلوا متعاق بالمكرة لمافيها من معنى الغلية امحال ملأ وجوز تعلقه برددناءوهذا علىماق 
البحر أخبار ممه تعالى قَْ التوراة ليبىاسسر ايل إلا أنه جدل (رددنا) مو ضع ترد لتحقق الوقوعء وكآان بين المعث 
والرد على مأ فول مائة 4 وذلك عد أن تابوا ورجعوا عماكانوا عليه 1 واءداف ف ساب ذلك فرورى أن 
ذفن مدو ماري اذا يدق 1 ادفهلا ورك اللكارو تجو كفنا قت القن اقاتال قله انقةة 
على بنى اسرائيل فرد اسراءهم الذين أنى بهم يختنصر إلى بابل وسيرثم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال 
فاسةولوا على من كان فمأ دمن أتباع منص وجءعل يعضوم من آثار هذهالكرة فقتل غخنصر و بشت 2 

وفاليحران ملكاغزا أهل بابل وكآن عتنصر قل لمن بنىاسر ائيل أربعين افا من يقرأ التوراةو أ بهىعنده 
بقية فى بابل فلما غرام ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بنى اسرائيل فطلبت منه أن يرد بنى اسرائيل 
إلى ديارم ففعل ولعد مدة قأممت يهم الانبياء ورجعوا إلى سق ماوانوا ( وقيل رد ادكرة بأن سال أللّه 
تعالى داود عليه اأسلام فقتل جالوت*' وثعةب 2 رده قوله الى (وليدخلوا المسجد) الخ فان المراد به بيت 
المقدس وداود عليه السلام ايردأ بنيانه بعد قتل جالوت وايتائه النبوة وم يمه وأتّه سلمان عليه السلام فلم 
يكن قبل داود عليه اأسعلام هسم حول حدى يدخلوه أول هرق ودفم أن حقيقة المسجد الارضك اليناء أو هل 
قوله تعالى(دخلوه) علىالاستخدام وهو كم ترى» والح قأنالمسجد كانموجودا قبلداود عليهااسلام ؤاقدمنا ه 

ددا امال صتكاايرة بعك مأ لوث اها وشين تدسييك م سلءدثك أ لاد 

0 0 - 4 م 0 4 5 1 
( وجعلناج اكثر نفيرا ” © مما كنتم من قبل أو من أعدائك, والنفير على ما قال أبو مس 8النافر من يثفر 
ممع الرجل من عشير نه وأهل ك2 وقالالرجاج 0 بوذ أن يكون جمع نفر ككاب وكلءيب وعيك وعميد وثم 
المجندعون لاذهاب إلى العدو ‏ وقيل ؛ هو مصدر أى أكثر خروجا إلى الذزو ؟ فى قول الشاعر : 

فأكرم بشقحطان دن والد وخمير أكرم قوم نفيرأ 

ويروى بالخمرر بين أكرم تقيرأء ومح السهيلى أنه سم مع لغليته قَْ المفردات وعددم اطراد مفرده © 

(اذاحستم) أعمالكوسواء كانت لاذمة لانفسكم أومتعدية للخيرأىءهلتموهاءلىالوجهالمستحسن اللاثق 


#فسي رقو لتعالى ( أن ا حسام احسلم لاتقسم) الخ ال 


مره ور 


أوفمام الأعيان :احم 4 أن ابنتها #ايككو قل لش دن الثرات لز وان 1 0 أعمااكم 

لازءة كانت أومتعدية 'بأنعمائموها علىغير الوجه اللا أ قأوفعاتم الاساءة قر قله » أى فالاساءةعليها يرقب 
لى ذلك من العقاب فاللام بمعنى على ه فى قوله ه فخر ا لليدين ولافم م وعبر ها مشاكة ماقبلها ه 
يب الهاء وقيل:!: نها للاسمتحقاق اق ةوله تعالى 3 رعذاب لماه 
وف الكشاف أنما للاختصاص . وتعقب بأنه مخالف افىالاثار من تعدى ضرر الاساءة إلى غير المذ نب اللرم 


إلا أن يقال : إنضرر هو لاء القؤمءن بنىأسر ايلم يتعدض وفيه أنه تكاف لاءتاج اليه لان الثو ا بوالعةاب 
الاخرويين لا يتعديان وهما المراد هناء وقيل : اللام لانفع كالاولى سكن على سيل ال,-ك, وتعمم الاحسان 
ومقأيله يرث بشملان المتعدى واللازم هو الذى استظهره بعض الحققين وفسر الاحسان بفعل ماس تحسن 
لو ليده 00 ءة بضد ذلك وقال : إنه أنسب وأتم ولذا تيل إن تسكر ير الاحسان فى اانظم اللكريم دون 
الاساءة اشازة إلى أنجااتب الاحسان أغلب وأنه إذا فعل ينيغى كراره لاف ضده؛ وجاء عن على كرم 
لله تمال وجهة از قال : ماأدسنتك 5 ولا أسأتاليه وتلا الآية ووجه «ناسيتها لاقيلبا علىهاقالالقطب 
أنه لما عصوا سالط الله تعالمعاير مه قصدم , بالنهبوالاسر ثم لما تابوا وأطاعوا <سنت حأ 5 تاعاق 
الاعمال واساءتهاء»ة تص بوم" :والاية تضمنت ذإك, بود نالترغيب بالا<س المي مسن الاسأءةم الاخىة فتأمل 5 
١‏ اذا و 1 آلمرة 7 الآخرة )4 من مرلى أف. ادم زر ا اه 6 متعاق بفعل حذف لدلالة مأ 
عليه وهو جواب إذا أى بعثناه ليوا 5 ا 4 » أى لبجعل العياد الميعو نون آثاد ا 
فى وجوهكم فان الاعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والاشراق وبالهزن والخوف!ا-كاوح 
والسواد فالوجوه على حقّيةتها , قيلو >تم ل أن يعبر بالوجه عن املة فانهمساؤمم بالقتل واانهب والسىفحصات 
الاساءةلاذوات كلها و يو يدهقول تعالى (و إن أسأ ثم فلها) و حتم ل أنيراد با لوجوهساداتهمو كبراؤماهوهوكا ترى ٠‏ 
واختير هذا على ليسوؤك مم أنه أخصر وأظهر اشارة إلى آنه جمع عليه ألم النفس والبدن المداول عا 
بقولهتعالى (وليتبروا) الخ » وقيل : (فاذا جاء) هنا مع كو نهمن تفصيل النجهل فى قولهس يحانه ( لتفسدن فالاارض 
مر تين )فالظاهر فاذا جاء وإذا جاء لادلالة علىأن بجىء وعدءةاباارة الآخرة لميتراخءن كثرتهمو 00 
دلالة على شدة ثك شكيمتهم فى كفران النعم وانهم كليا ازدادوا عدة وعدة زادوا عدوانا وعزة إلى أن:بكا 
أسباب الثروة والكثرة ذا جأمم الله عر وجل على الغرة نعوذ ,الله سبحانه من مباغتة عذابه » 
وقرأ أبوبكر. وابنعامر, وحمزة ( ليسو) على التوحيد والضميرله تعالىأوللوعدأ وللبعثا دلو لعليه بالجزاء 
الهذرف. والاسناد مجاذى على الاخير بن وحقيقى 6 لى الاول؛ ؛ ويؤيده قراءة عل م لل لى وجبه. وزيد 
انعلى. والكسائى (لنسوء) بنون العظمةفانالضميرلته تعالى لاحتمل غير ذلك , وقرأ أفى (لنسوءن) بلامالامر 
ونون العظمة أوله ونون الت وكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الام عل فعل الك كلم م فقوله تعالى زو !تحمل 
خطايام) وجواب إذا علىهذه القراءة هواجلة الانقمائية على تقدير الفاء لانما لاتقع جوابا بدونماء وعنعلى 
كرءاللهتعالي وجهه أيضا (لنسوءن وليسوءن) بالنون والياء 550 ر كيد الشديدة آخراء واللام ذلك 


2" تفسير روح المعانى 





لام القسم واجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذاٍ واللام فى قوله تعالى 9 ويدوا المَسْجدَ) لام ى 
والجار واليجرور معطوف على الجار وا ل#جرور قبلهوهوه:ةعاق ببعئنا الهذو فأ يضا ؛ وجوز أن يتعاق محذوف 
غيره فيكو نالعطف منعطفجلة عل أخرى؛ وعلىالقراءة بلامالامرأو لامالقسم فماتقدم جوز أن تكو ناللام 
لامالامروانتكو ذلامى, والارادبالمسجد بيت المقدسوهو مفعوليدخلو او الصحا أن الصحيحفى ودخات 
البيت إنلكتر يددخلت إلى البيت فحذف حرف الجر تتصب البيتان:صاب المفعول ب»وتحقيقه عله ( 6 دخلوه ‏ 
لى دخولا كاثنا كدخولهم إياه ( اول مرّة ) فهو فى موؤضع النمت اضدر حذوف, وجوزآن يكون حالا 
أى ائنين6ادخلوه, و(أول) منصوبءلىالظرفية الزمانية,وا هراد من التشمبيه على ما فى البح رأ نهم يدخلو نهبالسيف 
والقهر والغلية والاذلال: وقيه أيضا أن .هذا وعد قول من ذهت إل أنأول المرتين لم يكن فيراقتال ولاقتل 
ولانئب ( ويروا 4 أى يبلكواء وقالقطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر : 
وما الناس الاعاملانتعامل يثير ماينى وآخر رافم 
وقال بعضهم ؛ الهدم إهلاك أيضاء وأخرج ابنالمنذرء وغيره عن سعيد بنجبير أن التتبير كلمة نيطية » 
((ماعلوا) أى الذى غلبوه واستولوا عليه فا اسسرهوصول والعائد هذوف وهو اما مفءولأو بجرورعلى 
ماقيل؛ وجوز أن تكون مامصدرية ظرفية أى ليتير وا مدة دواءهمغالبينقاهرين ( تتبيرآ/) فظيما لايوصفه 
واختلف فتعيين هؤلاء العراد المبعوثين بعد ان ذ كر وا قتل حيى علي هالسلام فى الافساد الاخير فال غير 
واحد: انهم ختنصر وجنوده, وتعقبه السهيل بأنه لاايصح لانذقتل بحيى بعدرفع عسى علي |السلام وضتنصر 
كان قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل, وقي لالاسكندر وجنوده؛ وتعقبه أيضا بأن بين الاسكندر وعيسى 
عليه السلام نحوا من ثلثيائة سنة )١(‏ ثم قال الكنه إذا قبل : إن افسادم فى المرة الاخيرة بقل شعيا جاز 
أن يكون المبعوث علهم يختنصر ومن معه لانه كان حيلئذ حيا » وروى عن عبدالله بنالزبير رضى الله تعالى 
عنهما أن الذى غزاهم ملك خردوش وتولى قتلهم على دم نحيى عليهالسلام قائد له فسكن. وفى بعض الآثارأن 
صاحب الجيش دخل مذ بح قرأبيهم فوجدفيه دما يغلى فسا طهمعنه فقالوا دم قربان لميشبلمنا فقال:ماصدقامونى 
فقتل عليه ألوفا منهم فلم بدأ الدم “مقال : إن لم تصدقونىماتركت م:كمأحدا فقالوا ,انه دم يحيى علي هالسلام 
فقال : بمثل هذا ينتقم ربكم منكم ثم قال: يايحيىقد علم ربى وربك ماأصاب قومك من أجللك فاهدأ باذن الله 
تعالى قبل أن لا أبقى أحدا منهم فودأ, واختار فى الكشنف وقال هو الحق- إن المبعوث عليهم فىالمرة الثانية 
بيردوس مزملوك الطوائف وكأنه هو خردوش الذى مرآنفا فقد ذ كر انه ملك بايلمن ملوك الطوائف » 
وقيل: اسمه جوزور وهؤلاء الملوكظهروا بعد قت لالاسكندردارا واستيلائه على»للك الفرس, وكان ذلك 
إصنع الاسكندر متيعا فيه 50 معليه ارسطو ؛ وعدتهم تزيد على سيعين ملكاء ومدة ملدكيم على مافى يعض 
التواريخ خمسوائة وائنتا عشرة سنة ‏ وحص لاجتماع الفرس بعد هذه المدة على أر دشير بن بابك طوعا و كرها 
وكان أحد ملوك الطوائف على اصطخر, وعلى هذا يكون الملك الميءوث لفساد بنى إسرائيل بقتل >حيى عليه 


)01( ذ كر الدميري فى حياة الحروان انه للثماثة و ثلاث سنين وف بعض التو اربخ وثلاث عشرةسنة أه منه 


تفسيرةولهثءالى #(عسوىر بك أنيرحكم) الخ ١‏ ؟ 
٠. - 9 ٠.‏ 

السلام من أذاخر ملوك الطوائف م لان ويكون يبن هذأ البعث واليعث الاول على الول ل المنعوث 
تور وأتماعه مدة متطاولة» فى إعض التواريخ أن قت الاسكندردارا بعد 2نهور 1 بعماثة وخمسوثلا نين 
م وعد مكى حو دن تثمائة دده من غلية الاسك:در ولد ا مسيعم علي هالسلام ولاشك أن قل عديى عليه 
الصلاة والسلام بعل الولادة بزمان والبعث بعل المدل كذلك فيكون بين المعثين مايزيد على سيعمائة وخمس 
وثلاثين سئة « والذى ذهساليه اليهود أنالميعوث أولا قاور وكآان فيزهن وما عليه السلام وقد أنذرثم 
جيئه صر كا بعد أن نمام عن الفساد وعبادة الاصنام كم تطقبه كانه فحزسوه فور وجر<وه وكان تدر دده 
لبيت المقدس 6 اأسئنة التاسعة 'عشر مو شك5ه ون ذلك وهيورط آدمثلاثة آ لاف وتلانة وتمانى وثلا بين سدئة 
وبقى خرابا سبعين منة, ثم أنأسبمانوس قيصرالروم وجه وزيره طوطوز الىخر أيه فخريه سنة ثلا ث6 لاف 
وماعاثة وما د وعشرين فيكون وين البعثين عندثم 0 بعمائةو تسعو زمنة, وتفصيل الكلام فوذلك فى كموي 
وألله تعالى أء دقيقة المال 7 ولعم ّ قيل إن معرفة الأقوام الممعوثين بأعيانم وثار بخ البمعث ووه ا 
للا يعاق به ل غرض اذ المقصود أنه 1 كثرت معاصيهم ساط أبلّه تعالى عليهم من ينهم مجم ص بعد أخرىه 
وظاهر الآية يقتضى | تحاد المع وثينأولا وثانياهومن لايقولبذلك هل رجو عااضمائرللءراد على <در جوع 

الضمير للدرثم فى قولك : عندى درثم وتصفمه فافهم 00 

5300 دده 6ه عه سسلاه هالبرواله 
وعنى ربع أنْ يرحمْ) بعد البعث الثاتى ان تينم وانزجرتم عن المعاصى طوَِنْ عذتم) للافساد بعد 
ره س 

الذى تقدم من لإعدنا) للحقوية فعاقينا كم فى الدنيا بمثل ماعاقينا كم به فى المرتين الاوليين, وهذا ىس 
المقضى م فى امكتاب أيضا وكذا الخلة الآئية, وقد عادوا بتكذيب النى و وقصدهم قتله فعاد الله تعالى 
بتشايطه عليه الصسلاة والسلام عليهم فقتل 0 رظة وأجلى نى النضير وضرب الجزية على اليا قبن وقيل عادوا 
فعاد ألله تعالى بأن ساط عليهم الا كاسرة ففعلوا م ها فعلوا من ضرب الاناوة وادو ذلك والآاول ع وى 
جوم للكافرين حصي را قال 


سس سس © ميم 


عن الحسن ٠‏ وقتادة والتعبير بان للاشارة إلىأنه لاينبغى أن يعودوا ل وجمانا 
ان عباس , وغيره: أى سجنا وأنشد فى البحر قول أبيد : 
ومقامة غلب الرقاب كأتهم () 2 جرى على باب الحصير قيام 

فان كان اسما للمكان المعروف فهو جامد لايازم تأنيئ-ه وتذكيره: وإن كان بمعنى حاصر أى حيط بهم 
وفعيل بمعنى فاعل يازم مطابقته فعدم المطابقة هنا إما لأنه على النسب لابن وتامس أى ذات حصر وعلل ذلك 
خرج قرله تعالى (السماء منفطر به) أى ذات انفطار أو لخمله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذ كبر على تأويل 
جهام مذكر » وقيل لان تأنيثها ليس كقيقى نل ذلك أبو البقاء وهو 5 ترى ه 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمه-اد , قال الراغي: كأنه جعل الحصير 
المرمول وأطلق عليه ذلك ل+صر بعض طاقاته على بعض فحصير على هذا بممنى محصور وفى اكلام التشبيه 
البايخ » وجاء الحصير بمعنىالساطان وأنشد الراغب فى ذلك البيت السابق ثم قال : وتسءيته بذلك اما !-كونه 


خصورا حو يجب واما أ-كونه حاصراأ 9 مانعا لق أراد أن كلعه من الوصول اليه أه وحمل مافىالاية 


00 المقامة الجاعة وعلى ذلك قوله 8 وفييم مقامات سان رجو ههم “و أه منه 


5 0 تفسير رفع لمعا قّ 
على ذلك مالم أر منتءرض له والخل عليه فوغاية البعد فلا ينبغى أن يهل عليه وا نتضمن معنى لطيفا يدر 
بالتأمل » وكا نالظاهر أن يقال لكم يدل للكافرين إلا أنه ددل عنه تسجيلا على كفرم بالعود وذما لهم بذلك 
ارا بدلة الم و إن هذا الذر1 27 الذى] تينا كه وهذا متعاق بصدر السورة ها مرت الاشارة اليهى وفى 


الاشارة هذا تعظي لما جاء به النى اجتى كلق ( يهدى) أ ى الناس كافة لافرقة مخصوصة منهم كدأب 


اللكتاتب: الذى ] تناه موس عل ب 1 أى للطريقة التى جم اوم ) أى أقوم الطرق وأسدها 
أعنى ملة الاسلام والتوحيد فللثي صفة لمو صوف ح<ذف اختصارا وقدره بعضهمالالة أو الملة, وأعءاقدرت 
لم تجد مع الاثيات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى الابهام من الدلالة علىأنه جرى الوادى وطم 
على القرى » 0 أفمل تفضيل عل ماأشار إليه غير واحده 

وقال أبوحيان: الذى يظبر من حيث المعتى أنه لايراد به التفضيل إذ لامشاركة بين الطريقة التى .هدى لها 
القَرآن وغيرها م نالطرق فى ميدأ الاشتةاق لتفضل عليه فالمدنى للتى هى قيمة أى مستقيمة كا قال الله تعالى 
(فيبا كتب قيمة. وذلك دين القيمة) اه . و إلىذلك ذهب الامام الرازى سر المؤمنين) عا فىتضاعيفه 
من الاحكام والشراتم » ٠‏ 

وقرأ عبد الله . وطلحة. وابن وثاب . والاخوان (ويبشر) بالتخفيف مضارع بشر الخفف وجاءبشرته 
وبشرته وأبشرته (الذين 0 ن) الاعمال لإاالالحات) سف له أن طم أى بأن لهم بمقابلة 
اعمالم ل( أجرا كِيراره) بحسب الذات وبحسبالتضعيف عشرا فصاعدا ٠‏ وفسر ابن جريج الاجر الكبير 
وكذا الرزق اللكريم فى كل القرآن بالجنة ة وان اذى م وان لاخر وأحكامها المشروحة فيه هن 
البعث والحساب والجزاء من الثواب والعقّاب الروحائيين والجسمائيين ‏ وتخصيص الآخرة بالذ كر 
سائر ما لم يؤهنبه اللكفرة للكونما معظم ماأم وا 'لايمان به ولمراعاة التناسب بين أع_اطهم وجزائها الذى 
أنأ عنه قوله تعالى ( أعند 9 عَذَابا ما ٠١‏ 4 وهو عذاب جم أى أعددنا وهأنا م فما كفروا 4 
وأنكرو | وجوده من الآخرة عذابا مؤاا وهو أبا فى الزجر 1 أن إتيان العسذاب هن حيث لاتحتسب 
أفظع وأفجع ولت اهل الكتاب داخئلون فى هذا الم لانم لايةولون بالجزاء الجسمانى ويءتّهدون فى 
الآخرة أشياء لاأصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأح-كامها المشروحة فى هذا القرآن حقيقة الاعان فافهم ه 
والعطف عل أن طم أجرا كبير أفيكو نإعدادالعذاب الآايم للذين لابو منو نبالاخرةهبش رأبهكثيوت الاج رالكيير 
للدومنين الذين يد.لون الصالحات ع ومصية العدو سرور يبشر به فكأنه قبل يبشر المؤه:ين بثواهم وعقاب 
أعدائهم » وجو زأن تسكون البشارة مجازأ مرسلا بمعنى «طلق الاخبار الشاءل للاخبار بما سه سرور 
وللاخبار بما ليس كذلك » وليس فيه المع م معنى المشقرك أوالحقيقةوالجاز حتى يقال: إنه من عموم الجاز 

وإن كان راجعاً لهذا أو العطاف على ( سشر) أو (مدى) بأضهاد خير فيكو ن من عطف ١بهلةء‏ على | لة »و لا يخفى 

هافى الآبة منترجيح الوعد علي الوعيد ه 


تفسير قولهتعالى: (و يدع الانسان بالشر) الخ ١‏ 
وليه سيدأئه على ع فالبحر يوصف امو منين بالذين يعهلونالصالحات علىا الة الكاملة هم لءتحلى المؤ من 
بذلكو أنتتعل أنه ان فس الاجر الكبير بالجنةفهو ثابت للم من العامل وللمؤمنالمف رط إذأصل الامان»تكفل بدخول 
الجنة فضلا من الله تعالى ورحمة.ذعم ما أعد للعامل فى الجنة أعظم مما أعد لللفرطووان فسر بما أعده الله 
تعالى قَّ الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التى لاسكفل 8 مجورد الايمان فنظاهر 
أن ذلك غير ابت للؤمن المفغرط فلا بد من التوصيرف ولا يازم مم4 عدم دخول المفغرط الجنة تعم يازم منه 
أن لا شت له الاجر الدكبير بال معنى السابق ووالايات التى يفهم منهأ دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفوم 
منبأ ذلك واقتضى المقام عدم التصر يح كه .وى الكش افانهتءالى ذكرالمؤمتين الابرار والكفار ولميذ كر 
الفسقة لان الناس حملكذ اما مؤمن تمى وأما هشوك وعبات المذزلة بسن المازلتين إعا حدثوأ توساك ذلكَه 
وتعقيه أروفان بأنهدمكا برةفةٌدوفع ففزما نالرسول كل من بءض الم منينهفواتو سقطات بعضهامد كور 
قُّ اران و بعضهأ مل كور 2 الاحاديث الصحيحة أه 5 والمهرر قُّ الاصول أن إلا 0 على عدالة الصحابة 
ومن طرأله نوم قادح كسرقة وزثا عمل مقتضاهىم ماذ كره منالنزلة وين المازلتين الظاهر أنهأراد بهدماذهب 
اليه إخوانه المعتزلة من أن مرتاكب الكريرة ليس مؤمن ولا افر واذا مات هن غير ذوبة خاد قَّ النار وقد 
رد ذلك قّ علم الكلام فتدبر 01 
اسه بير 6ش ابر َك 
وقوله تعالى ودح الإنسَانْ لتر قال شيخ الاسلام :بيان لحال المبدى إثر بيان حال الهادىواظرار 
لمأ ينرمأ من التيان وا اراد بالانسان الجنس أسئد اليه حالبءعضص أفراده وهو الكاذر وواليه يشير لام ابن 
عياس ركى الله تعالى عنهما أو حق عمة حاله فى بعض حرا له 6 قةضيه ماروى عن الحسن 3 ومجاهدقا معنى 
على الاول أن القرآن يدعو الانسان إلى ا لير الذى لاخير فوقهمن الاجر الدكبير وتحذرهمن الشرالذىلاشروراءه 
من العذاب الآلم وهو أى بعض افراده أعنى الكافر يدعو لنفسه ا هوالشر من الءذاب المذ كور أمابلسانه 
حفيقة دا من قالمنهم (اللهم أن كآنهذاهوال+ق من عزدك فامطر عليناحجارة من السماء 3 اننا 0 
اليه الموجية له مدازا ما هوديدن ظوم. وبعضهم جعل الدعاء بالأسان مدازا أيضا عن الاستعوال اس تمزاءه 
(دعاءه) أىدعاء كدعائهف<ذ ف الموصوف وحرف التشبيهواتصبالجرور على المصدرية وهو مرادمن 
قال : مثل دعائه (بالمير) المذ كور فرضأ لاتحقيقا فانه بمعزل عن الدعاء به وقيه رهز إلى أنه اللائق الهم 
00 وا ير شع ص 
لوقن الانسان )أىمن أسنداليهالدعاءالمذكورمنافراده(ر ولا ١‏ ١سارع‏ الى طلب كلماطر ماله 
متعاأم.ا عن ضرره أو ميالغا العجلة استعجل اشر والعذاب وهو انيه لاعحالة قفيه أوعتمكم 3 وعلى تعدير 
حمل الدعاء على أعمالهم تحمل العجولية على اليج والقادى فى ١تيجاب‏ العذاب بتلكالاعمال ووالممنى على الثانى 
أن القرآن يدعو الانسان الى ماهو خير وهو فى إءعض أحيانه 65 عند الغضب بدعه ويدعو الله تعالى لنفسه 
وأهله وماله بما هو شر وكان الانسان بحسب جملته يحولا ضجرا لايتأنى إلى أن زول عنبه مايعتريه ه 
أخرجالواقدىفالمغازى عن عائشة رضى الله تعالى عنها «أنالنى لد خل علءوا باسير وقالها: احتفظى ه4 


21 تفسير روح المعاتى 
قالت : فلهوت مع ا فخرج ولم أشعر فدخلالنى 2 فسالعنهفقات: والله لاأدرى وغفات عنهفخرج 
فقال : قطع التديدك ثم خرج عليه الصلاةوالسلام فصاح به فخرجوا ففطلبه حتى وجدوه ثم دخل على فرآنى 
وأنا أقاب يدى فقَال:مالك؟ قلت انتظر دعوتك فرفع يديهوقال:اللبم إنما أنا بشر 1 سف وأغضب 6ايخضب 
الكنقاعنا وم أ مؤمنة دعوتك عليه بدعوة فاجعلها له زكاةوطهرا»أو يدعو مما هو شر ويحسيه خيرا 
وكان الانسان عجولا غير مستيصر لايتدبر فى أمو ره حق التدبر ليتحقّق ماهو خير حقيق بالدعاء به وهو 
شر جدير بالاسةعاذة منه أه مع بعض زيادة وتغير » 

واختار ارادة اللكافر من الانسان الاول بعض المحقةين وذكر فى وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح 
ماخص به نبيه 2 من الاسراء وإيتاء موسى عليه السلام التورأة ومافعله بالعصاة المتمردين منس يط اليلاء 
علهم 5ن ذلك تنبها على أنطاعة اللهتعالى توجب كل خير و كرامة و«حصيته سبحانه توجب 5ل بلية وغرامة 
لاجرم قال:(إنهذاالقراني,دى)الخ معماف عليه (و جعلنا اللول) الخ بجامع دليل العةل والسمع أونعهتى الدين 
والدنياء وأمااتصال قولهتءالى (و يدعالانسان)الخفو أنه سبحانه لا وصف القرآن حتى بلغبه الدرجة القصوى 
فى الهداية أتى بذ كر من افرط فى كفران هذه النعمة العظمى قائلا (اللهمإن كانهذاهو الق منعندك) الخه 

ومثل هذا ماقيل إنه تعالم بعد إنوصف الهَر أن مما وصفذم قريشا لعدم سو الهم الحداية به و طلبيم ارال 
الحجارة عليهم أو إبتاء العذاب الاليم إن كان حا , وفى الكشف أن قولهتعالى(ويدع الانسان)الخ بيان أن 
القران بمديهم للتى هى أقوم ويأبون إلا التى هى ألوم وهو وجه للربط مطلقًا وك ماذ كروه ذلك متقاربه 
ويرد على حمل الدعاء على الدعاء بالاعمالوالعجولية على الاج والقادى فى استيجاب العذاب بتلك الاعمال (1) 
خلا ف التبادر لايخ وفسر بعضهم الانسان الثانى باآدم عليه السلام +اأخرج ابن جرير ٠‏ وابنالمنذر. 
وغيرهما عن سلمان الفارمى قال:أول ماخاق الله آعالى من آدم عليه السلام رأسه فجءل ينظر وهوخاق وبقيت 
رجلاه:فلها كان بعدالعصر قال: يارب أعجلقبل الليل فذلكقوله تعالى (وان الانسنان عجولا) ؛ وروى #وه 
عن مجاهد وروى القرطى والعهدةعليه أنه لماوصات الروح لعينيه نظر إلى ثمار الجنة فليا دخات جوفه اشتهاها 
فو ثب عجلا اليهافسقطو و وجدار تباط (وكان الافان)الخ علىهذا القولافادته أن عجلته بالدعاءلضجرهأولعدم 
تأمله من شأنه وأنه موروث له من أصلهوشاشنة يعرفها من أخزمفهو اعتراض تذبيلى وكلام تعليلى والأولى 
ارادهُ الجنس وإنكان ألفاظ الآية لاننبو عن ارادة دم عليه السلام 5 ذعم أبوحيان ثم أن الباء فالموضعين 
على ظاهرها صلة الدعاء , وقيل : إنبا يمعنى فى والمءنى يدعو فى حالة الشر والضر ‏ كان يدعو فى حالة الخير 
فالمدعو به ليس الشر والخير » وقيل : إنها للسبيبة أى يدعو بسبب ذلكوكلا القولين(»)عذالفينالظاهرلايعول 
علهما , واستدل بالآية على بعض الاحتمالات على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله 
وقد جاء النبى عز ذلك صرحاف بعض الاخبار. فق د أخرج أبو.داود والبزارعن جابرقال: «ةالرسو ل الموكاة 
لاتدعوا على أنفسكم لاتدعوا على أولادكم لاتدعوا على أمو الم ثلا توافقوا مزالته تعالى سساعة فيها اجابة 


)١(‏ قوله بتاك الاعمال خلاف الخ كذا خطه ولعله أنه خلاف الخ اهو ظاهر (؟) قوله مخالفين الخ كذا 
بخطه واءلدمخا لفان الخ 5 


تفسير قولدتعالى:(و جعلنا اللول والنهارأيتين) الخ و 
حيتت وبه يرد على ماقيل من أن الدعاء بذلك لايستجاب فضلا »الله تعالى و كرما. و واستشكل بان 
النى لات دعا على ء! أهله واسمعت فحد يش الواقدى , وأجيب عن ذلك بأنه كا نللزجر و! 0 9 
وقد اشترط 0 كع على ربه سيداته 2 مدل ذإ ذإك أن يكون رحمة فقد دح أنه عليه الصلاة والسلام قال'« إلى 
اشترطت على ربى فقلت إما أنا بشر أرضى 5 يرض فى لبقتو اغب 6 ينضب البثر فاما أحد دعوت عليه 
منأهتى بدعوة ليس طابأهل أن تجعاما له طبوراً وزكاةوتربة» وذكر 4 قعواجغهاشال | وؤغااهن لديف 
أن الدعاء و نوه كان بسبب الغضب ماقال المازرى من أنه تحتمل أنه يلع أراد أن دعاءه وسبه وتحوهما 
كان مير فيه بين أمر بن أحود هر هذ الذى فعله والثا لى زجره بام إخر فى لهالغضب لله له الىعلى أحدالاهرين 
الخير فيهما وليس ذلك خارجا عن حك الشرع والاراد من قوله عليه الصلاة والسلام ليسلا باهل ايسا 
بأهل عند الله تعالى وفى باطن الامر و(-كنه فالظاهر ٠سدو‏ جب لذلك, وقد يستدل علىذلكبامارات شرعية 
وهو مأءور للخ بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر , وقيل ؛ إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام 
من الدعاء ووه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب فىوصل لامها بلانية كتربت ينك وعقرى 
حاقى لكن خاف تلع أن يصادف شى* من ذلك اجابة فسأل به سبحانه وتعالى ورغب اليه فى أن يحعل 
ذلك زكاة وقربة) نعم 0 ذكر حديشالواقدى ووه كالحديث الذى ذكره البيضاوى فى أاقام الذى ذكر فيه 
لاخلوءن شىء فتأم ملء ثم ان القياس اثيات الواو فى (يدع) الانسان إذلاجا ذم تحذف له لكن نة[القرا ن 
المظيم 8 ممع و يتصرف فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله ل( وجعلنا الل والتهار ايتين » هذا علىماقيل 
شروع ف بيآن بعض م ماذكر من الطداية بالارشاد إلى مس_لك الاسةدلال بالايات. والدلائل الآفاة. به الى عل 

واحدة منها برهان نير لاريب فيه ومنهاج بين لا.يضل من ينتحيه فان الجعل المذكور وما عطف عليه وإن 5نا 
من الطدايات التكوينية للكن الاخم ار بذك ٠‏ من المهدايات القرا نية أانبهة على تلك الهداياته 
وذكر الامام فى وجه الر 0 الأول أنه تغال ا بين ن الآية المقدعة نا أوعدل إل الخلق هق 
نعم الدين وهو القرآن أثتيعه ببيان ماأوصل إلهم هن نعم الدثيا فقال سبحانه: (وجءلنا) الخ عن وذ أن الغر أن 
مقزج من النسكم والمتشابه 0 الزمان مشتمل على اللول والنهار و5 أنالمقصودمن التكليف لابتم! إلابذ كر 
انحكم والمتشابه فكذلك الزمان لايكمل الانتفاع به إلابالنبار والليل عالثاتى أنه تعالى وصف الانسان بكونه 
عجو لا أى منتقلا من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين(١١)‏ أن كل أحوال اله لم كذلك وهو الانتهال من 
الثور إلى الظلءة وبالضد وانتقال نور القمر من الزيادة إلى النقصان و بالضد , الثالثك تحو ما نقاناه أولا ولعله 
الأول وتقدممالليل مراعاة الترتيب الوجودى إذمنه - النهار وفيه تظبر غرد الشهور العربية ولترتيب 
غاية النهار عليها بلا واسطة, وما يزيد تقدح الليل حسنا افتتاح السورة بقوله سيحانه ( سي<ان الذى أسرى 
بعبده ليلا ) والجعل على ما نققل عن السمين بمعنىالتصيير هد لاثني نأو بعنى الخاق»تعدلو|<د و( آيتين) حالمةدرةه 
واستشكل الأول الكرمان بأنه يستدعى أن يكون الليل والنبار موجودين على حالة ثم انتقلا ٠نها‏ إلى 
(1) قوله «الى حالةبين » الخ كذا بخطه واعله إما وصف الخ بين بقرينة ماسسبقفى الوب قبله 
(م-عم- ج- ١‏ تفسير روح المعانى ) 


٠‏ تفسير روح المعالى 
أخرى وليس كذلك » ودفع بأنه من باب ضيقفمالركية. وهو مجازمءرو ف واستظهرهذاأبوحيان: والمعنى 
جملنا املو سن باينا وتعاقهما واختلافبها فى الطول والقصر على وثيرة عجيدة أ بين تدلان على أن لما 
صائعاً حكما قادراً علها ويهديان إلى ماهدى إليه القرآن الكرم من الاسلام والتوحيده 
ل( فحنا 1 يك اليل 6 الاضافة هنا وفيا بعد إءابيانية و8 في إضافةالعدد إلىالممدودكو أربع نسوة أىيمحونا 
الآبة التى هى الليل أى جعانا اللل؛حو الضوء مطموسه مظلءالايسةبينفيه ثىء 6 لايستبين مافى اللو المم<وو إلى 
ذلك ذهب صا حب المكشاف » | 
وروى عن مجاهد وهو على نو_ضيق فمالركية- والفاء تفسيرية لآن الحو المذ كور وماعطف عليه 
ليسا ما حصل عقيب جعل الجديدين أيتين بلهمامنجملة ذلك الجعل ومتماته, وقيلمعنى > و الليلإزالة ظلبته 
بالضوء ورجم ,أن فيه إبقاء الهو على ح-قيقته وهو إزالةالشىء الثابتو ليس فياذ كره الرمخشرى ذلك ولا ينبغى 
العدول عن الحقيقة بلاضرورة . وتعقب بأنه يك مابعده قرينة علىتلك الارادة فان و الليل فى مقابلة جعل 
الهار ميصراً » وعلى ماذ كر منالمدنى الحقيقى لابتعاق عحو اليل فائدة زائدة علىمابعده» وقي ل عليه إن الظلية 
هى الاصل والنور طارىء ف-كون الول عخاوقا مطموس الضوء ٠فروغ‏ عنه فالمراد يبان أن الله تعالى خلق 
الزمان للا مظلءا ثم جعل بعضه نهاراً باحداث الاشراق لفائدة ذ كرها سبحانه, وكون حو الليل فى «قابلة 
جعل النهار مضيءًا لا يوجب مله على الجاز لفائدة بان إبقاء عض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيءًا اه 
ولايخف مافيه من التكلف وأن المقام لايلامه فالمعول عليه مافى الكشاف » 
( وجعلنا ١‏ ية اهار أى الآية التى هى النهار ( مبصرة) أى مضيئة فهومجاز بعلاقة الشبية أوالاسناد 
مجازى 5 فى نهاره صائم- والمراد يبصر أهاما أو ااصيغة للنسب أى ذا تإبصارثم أو هىمن أبصره المتعدى 
أى جعله ميصراً ناظراً والاسناد إلى النبار مجازى أيضاً من الاسناد إلى السبب العادى والفاعل الحقيقى هو 
الله تعالى أو من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه ك_أضعف الرجل إذا ذانت دؤابه ضعافا وأجين إذا كان 
أهله جيناء فأبصرت الآية بمعنى صار أهلها بصراء ه 
وروى ذلك ع نألى عبيدة وهو معنى وضعى لامجازى ٠‏ وقرأ قِدَادة ٠‏ وعلى بن الحسين رضىاللّه تعالى عنهما 
(مبصرة) بفتح المي والصاد وهو مصدر أقم هام غيره وكثر مدلذلك فىصفات الأمكنة كارض مسبعةومكان 
مضبة وإما اضافة لامية وآ يتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حينئذ فى قوله تعالى : ( وجعلنا 
الليلوالنهار آيتين) الى تقد ير مضاف فالآول والثانى أىجعلنا نيرى الليل والنهازا ينين أو جعانا اليل والنبار 
ذرى يتين ان جعل جعل متعديا إلى مفعو لين والليل والنهار هو المفعول الأول وا بين الثاتى, فان عكس 
5 استظيرة أبو حيان وجعل الأول والنوار نصبا على الظرفية فموضع المفعولالثانى أى جعلنا ف الليل والنهار 
يتين وها النيران لايحتاج إلى تقدير كا إذا جعل الجعل متعديا لواحد والليلوالنهارمنصوبان على الظرفية 
8 جوزه المعربون ؛ وو آأية الليل وه القمر علىماتدلعليه الآثارإز الة ماثيت لهامن النور يوم خلقت نقد 
أخرج ابن جرير , وابن المنذر عن ابن عباس فى الآية انه قال كان القمر يضىء كا تضىء الشمس وهو أية 
الليل فحى فالسواد الذى فى القمر أثرذلك الخو ه 


مبحث فى تفسيرقولهتعالى: (فحونا آي ةالليل) الخ /” 





وأخرج ع مل انل ميل باؤكيرة عن ن عكر 0 أنه قال , . خالى ألله :الى تور ال هس 5 معنن و ونود القهعر 

سه معيك جز أل 3 ناور القدر" أسعة فر بعمه دين 0 ا 0 أور العنوس فالش.مس على م مأئة وسعة ة وثلاثين 
1 والقعر ع1 لى جزء واحدع و2 درج ابن حاتم عن نقد بن كعب القرظى أنه قال: ك١‏ أت تمس بالليزو مس 
بالنهار تمحى الله تعالى ثمس الليل فهو الو الذى فى القمرء وأخرجالبيهقى فى دلائل النبوة. وابنءسا كرعن 
1 ا عبدالله بن سلام سأل النى وَكطال عن السواد الذى فى القمر فقال: 5انا شمسين وقال قالالله 
تعالى (وجعلة | الا لوالنها رأنتين-فد<وناا ١ية‏ الا بِل) فالسواد الذى 5-6 هو التو وفى حدارث طِ يل أخرة 
ابن 0 سال وآه عن أبن عباس مرفوعا 5 أله تع_الى خاق شع بن من ثور عرشه 0 
جير بزعاء السلام ام مر جناحه علىوجه القهر وهو توءكد تمس ثلاثهر ات فطوس عنه الضو » وبنتى ذمه الور 
وذإك قولهتعالى : (وجعلنا الليل واأ نهارا يتين) الاية إل غير ذلكه نالأثارء والفاءع لىهذا للتعة دب و جعل 

أيه ة النوار وهصى الش.مس دور ه ة على:<و ادم فوس وقيلعو الهمرا حاقه قدامطءوس انور غير هشرق 
بالذات علىماذ ره أهلاطيئة ا غير هذضىه فو نفس4بلأوره اعد قاذ مز ضوء اقوس فااهاء لفسور به كاهر 
و إمانقص مأاستفاده هق اأشء.س شيدًا فش يا لساب الرؤية والا<ساس إلى أن تمدق على مأهو معنى ال مدو 
فالفاء للتعقيب , وذكر الاهام فى حوه قو اين احدهما نص نوره قليلا قايلا إلى اناق وثانيهما جءله ذا كلف 
!يه النهاره,صرة , وعحواتية الليل إنما يؤر فابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا حو القمر على زيادة نور القعر 
وأقصانه لآن ساب حصول هذه الآيةغتاف باختلاف١<وال‏ ور القهر وأدل التجارب ادتوا أن اختلااف 
أحدوال القَمر 2 مقادير الور له بر عظيم قَّ أغيوال هذا العالم ووصالكه مدل أدوال اليحار ىَّ امد والجزر 
ومثل أ<وال البحدرانات على مايذكر والاطبأ أه فى كتبهوم وأرضا إسايب زيادة نور القهر ونقه انهعه. ل ااشهود 
واسيب معاودة الشهوور غم انم 0 ون العر إمة ة لليئية عاور ويه ة الهللال 6 قال 7 دأ له (ولتعدوا) الخ أه 2 

وأنت تعلم أنه متى دلأ”م رصيح عن رسو لالله صلىالله تعالى عليه و-لم ءا علىهاذكر ناه أولا لا ينيغى أن يدعى 

أن غير ه 5 وهر لعهدرى وجهلا كلف ف 4 عند ه زله عينه. بصرة وللملاسفة ودذا الى ا فىوجهالشقهر 
كلام طو يل لايأ سس بأن يط 4 برا فهول: ذكر الام 8 قالمياحث الأشرقية أن امتناع بعص ألأواض 
وده القهر عن قبول الضوء ااتام ما أن 1 ول إسساميا خارجعن جرم القدر أو غير خارج مل فان كان إسهاب 
خارج فاما أن يكون لل مأيعرض للمرايا عن وقوع اشاح الاشياء فيها فاذا رؤيت تلك الاشياء لم ثر براقة 
فكذلك القمر لاتصورت فيه اشباحالجبالوالبحار وج بأنلاترى تلك المواضع فىغاية الاستنارة, واءاأن 
يكون ذلك يسوب ساترو ال وكباطلء أمااو لافلا ن الاشبالا تتحفظ ها تها مع حرلة المراة وبتقديرسكوتها 
للا تسدقر تلك الاشياح فيها عنل إءتلااف مقامات الناظر ين والاثار الى ْ وده 0 3 ولا 
ثانا فلان القمر ينعكس الضوء عنه إلى البيصر وماكان كذلك ل يصلم للتخييل, وا اثالث فلا ءنه كان يحبأن 
تكون تلك الآثار كالسكرا تلآن الجبال فى الأرض كتضريسأوخشونة فى سطح كرة وايسطاءنامةدار 
قدر مايق ثر فى كر 3 الأآارض ذكيف لاشياحما المرثية في المرآة 4 


51" تفسير روح المعاى 
وأما إن كان ذلك بسبب ساترفذلك الساتر إما أن يكو نعنصريا أوسماويا والآول باطل, أما أولافلا"نه 
كان مت أن يكون المواضع المتسترة من جرم القهر ختلفة باختلاف مقامات الناظرين , وأما ثانيا فلا'ن 
ذلك السائر لا يكون هواء صرفا ولا نا 0 1 0 فلا حجان بل لابد وأن يكون مركا إما 
ضارا وإمأ دخانا وذلك لايكون مستمراً , وأما إنكان السائر سماويا فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام 
نان سماوية قريبة المكان جداً من.القمر وت-كون من الصغر نحيث لايرى كل واحد منها بل جماتها على 
نو صوص من الشكل وت-كون إما عدة الضوء أولها ضوء أضعف من ضوءالقهر فترى فى حالة إضاءته 
مظليةع وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلىذات القّمر فلا يخلو إما أن بكرن جوهرذلك الموضع مساو,الجواهر 
المواضع المستنيرة من القمر فى الماهية أولايكون فانم يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية خالفة بالنوع 
للقمر فى جرمه 6ذ كرناه قبل وهو قريب منه » 
وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجر م القمر فحيئذ متنع اختصاصها بتلك الاثار إلا بسبب 
خارجى للكنه قدظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشىء عنصرى وبذلك أبطدل قول من قال: إن ذلك 
الوبسيب انسحاق عرض القمر من مماسة النار, أما أولا فلا'ن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك ف الازمان 
الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك . وأيضاً القمر غير مماس انار لآنه مفرق 
فى ذلك تدويره الذى هو فى -اءله الذى بينه وبين النار بعدبعيد بدليل أنالنار لوكانتملاقية لحاء له لتحركت 
حركته إلى المشرق وليس كذاك لان حرةات ااشهب ف الآ كثرلاتكون إلاإلى جبة المغرب وتلك الحركة 
تابعة لرةة النار والحركة المستديرة ليست للنار بذاتها فانها مستقيمة الحركة فذلك ها بالعرض تبعألحركة 
الكل فيطل ماقالوه اد » 
وذكر الأمدى فى أبكار الأفكار زيادة على مايفهم ما ذكر من الأقوال وهى أنهئهممزقال: [نمايرى 
خيال لاحقيقة له, ورده بأنه لوكا نكذلك لاختاف الناظرون فيهم ومنهم منقال :إنه السواد الكائنف القمر 
فى الجائب الذى لايل الشمسء ورده بأنه لوكان كذلك للا رؤى متفرقاء ومنهم من قال: إنه وجه القمر ذانه 
مصور بصوة وجه الانسان وله عينان وحاجيان وأنف وفم ؛ ورده بأنه مع إعده وجب أن يكو ن فء لالطبيعة 
عندم معطلا عن الفائدة لآن فائدة الحاجيين عندمم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الانف الثم وفائدة 
الفم دخول الغذاءوليس للقمر ذلك , وقد رد علبهم رحمة الله تعالىعليه سائر ماذكروه » 
وذكر الامام فى التفسير أن آخر ماذكره الفلاسفة فى ذلك أنه ارتسكز فيوجهالقهر أجسام قليلة الضوء 
مثلارتكاز اللكوا كب فى أجرامالافلاك وماكانت تلك اللاجرام أقل ضوأ منجرمالقمر لاجرم شوهدت فى 
وجمه لكلاف فو جهالانسانو فار تكازهافى بع ض أجز وائهدو عض مع كو: نه متشا بهالاجزاء «عند مدأ ول على الصائم 
المختار 66 أن فىتخصيص بع ضرأجرائه بالنور القوى وبعضهابالنو رالضعيف مع تشابه الأجزاء دليلا علوذلك ه 
ومثلهذا التخصيص فالدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذى هوعندم أيضا جرم بسيط متشابه 
الاجزاء بارتكاز الكوا كب فيه دون البعض الأخر»ع 
وزعم بعض أهل الآثار أنه مكتوب فى وجه القمر لاإله إلا الفه » وقيل لفظ جميل , وقيل غير ذلك 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (شحونا ١‏ اية الليل) الخ » 
وأن الو المرتى هو تلك السكدتابة ولايعول على ثىء منذالك, نعممكتوب على كلثىء لاإله إلا الله وكذا 
جميل ولكن ذلك معنى 1 آخر 6 لايخ » 

ونقل لى عن أهل اغيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمركالارض فيه الجبال والوهاد والأاشجار والبحار 
وأنهم شاهدوا ذلك فيأرصادهم وأنالمواضع التى لايرى فيبا عموهى اابحار وااتىفيها حوهىأرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أ-د إلى القمر لرأى الأأرض كذلك ومن هنا قالوا لاببعد أن يكون معمورا مخلائق 
“دو عمارة الأآرض بل قالوا : إن جميع الكوا كب مثله فى ذلك قياسا عليه وإن كانت لايرى فيها ازيد ومدها 
ما يرى فيه وبعيد من اله-كمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها ويترك أجاما عظيمة | كثرها 
أعظم من الأآرض خالية بلا خاق على كبرهاوم منذ غرم القمر تشيثوا حباله فى عمل الحيل للعروج اليه 
فصنعوا سفنا زئيقية فعرجوا فيها نقبل أنيصاو | إلي كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كاضلت مزقبل 
أفهامهم فانقلبوا صاغرين وهبطوا خاسئين . وأنت تلم أن ذلاءهم فى هذا الباب مخالف لاصو لالفاسفة ولا 
برهان فم عليه سوى السقه ومذشؤه مخض أنهم زأوا قهاق القمر و يِتَحَقَدوه وظنوه ماظنوه وأى مائع 
من أن يكون قد جعل الله تعاللى الو على وجه يتخيل فيه ذلك بل لامانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل 
الله تعالى فى القمر أجراءا آشبه ماحسبوه لكن لم يرد فى ذللك ثشىء عن الصادق وَكلئيّةٍ وهو الذى عرج به الى 
قاب قوسين أو أدنى ع ومأذ كروه م ن أنه بعيد من الحكمة أنيعمر الله تعالى الأارض الخ يأزم عليه أن يكون 
ها بين الكوا كب ككوا كبالدب الآ كبر مثلا معمورا بالخلائق كالأرض أيضا فاه أوسع منها بأضعاف 
ضاعفة وم لابةولون به على نا نقول قد جاء «أطت السماء وق لها أن تئط ما فيها موضع قدم إلاوفيهملك 
رأ كع أو تاذ » فيجوز أن يكو نعللى جام القمر ملايكد يعيدون الله تعالى عا شاء وكيف كاء بل وز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخاق, والاحسنعند من عر عليه وقنه 
عدم الالتفات إلى مثل هذه الرافات وتضييم الوقت فى ردها والله سبحانه الموفق, ثم ماتقدم من أن الهو 
نقص ما استفاده القمر من الشمس شسيئاً فشيًا فيه القول بأن نورالقمرمستفاد مننورالشمس وقد عد ااجل 
من العلماء ذلك فى الهدسيات وذ كروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا اللأمرين مما ذكره الفلاسفة وليس 
له قى الشرع مستند يدول عليه ع وقدنةلهالأمدى وتعقبه فقال: ذ كروا أنالشمسنيرة بنفسها وما المائع من 

11 نها سوداء الجرم والله تع_الى يخاق فيها النور فى أوقات مشاهدتنا لها وأن تكون مستنيرة من كوا كب 
أخرق فوقها وهى مستورة عنا ببعض الاجرام السماوية المظلمة ه] بحدث لاشمس فحالة الك..وف, وانسلينا 
أنها أيرة بنفسها فلا نسم 0 نور القدر مستفاد منها وما المانع من كون الرب تعالى مخلق فيه الور فى وقت 
دون وقت أو أن يكون مع كونه مركوزا فى فلك دائرا على مركر نفسه وأحد وجهيه نيد والآخر مظل 5 
كان بعض أجز اء الفلك شفافا وبعضها نيرا وهو متحرك حركة مساوية لحرفة فاك ويكون وجهه المضىء 
عند مقابلة الشمس وهو الذى يلينا ويكون الزيادة والنقصان فما يظور لنا على <سب بعده وقربهمن الشمس 

فلا يكون مستنيرا من الشمس أه ه 


وأورد أنه إذا ذم الخسو ف إلى الزيادة والنقصان قربا وبعدا لايتمماذ كره وَصمح ماذ كروهء نالاستفادة 9 


07 كفس ير روح المعانى 
وأجيب إأنه م الماع منأن يكو نالخسوف لراولة جرمعلو ى بيننا وبينه لالحبلولة الأآرض بإسه وبين 
الشمس فلابد لافى ذلك من دايل فافهم و الله تعالى أعل وهو المتصرفف ملك كينا يشاء كن )متعاق 
ب#وله تعالى ) وجعانا آي النبار ( وق اكلام مقدر أى جعانا آنه النهار ميهرة اتطاءوا لانفسكم فيه 5 
(إفضلا من ربك ) أى رزقا إذ لايتسنى ذلك فى الليل» وفى التعبسير عن الرزق بالفضل وعن الكسب 
بالابتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنيئة عن التبليغ إلى الكل شيئاً فشيدًا دلالة واقال شيخ الاسلام لان 
ليس للعيد قّ تحصيل الرزق و الطلب وإنما الادطاء إلى ألله سر حأئه لااطريقالوجوب عليه تع الى بل 
تفضلا ع الربوبية, و اتيز الطلب على نحو تأثيرالأسباب العادية فانه منجملتها ولاتوتف حقيقة لارزق 
عاءه » وفى الخير يطليك رزقك 6 يطليك أجلك, وله تعالىدر القائل : 
لقَد علمت و.|الاشراف م خلقى أ الذى هو رذق دوف توق 
أسعى 
مولارم 
(ولتعدوا) متعاق 6 قيل بكلا الفعلين أعنى مخواية اللدل وجعل أ النغهار مرصرة لابأحدهما ققط إذ 
لا يكون ذاك بأنفر اده مداراً للعلم المذ "5 ر أَئْ لتعلءوا بتفارت الجديدين 3 نير مهمأ ذانا من حيرثك الاظلام 


إلسة فمعبينى تطايببه ولواقهمعددت أثاتى لابعنينى 


والاضاءة مع تعاقبهما أوحركاتهما وأوضاعهما وسائر أحوالهما لإعدد السنين» ارق براغردن عدن 
لاقامة مصالح-كم الدينية والدنيوية و وَالْحسَابَ) أى الحساب المتعلق مافى ضمنها من الآوقات أى الأشبر 
والليالى والايام وذير ذلك عانيط به شى* من المدالح المذكورة؛ ونفس السنة منحيث >ققها نما ينتظمه 
الحساب وإما الذى يتعلق به العد طائفة منما وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة هنما ليس من حيثية التحقق 
والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحد منها هن عدة أيام حصل كل واحد هلها من طائفسة من الساعات 
مثلا فان ذلك من وظيفة علم الحساب بل من حيث إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أى نفسها من 
غير أن يءتبر فىذلك تحصيل ثىء معين ‏ حقق ذلك شيخ الاسلام ه 

وقيل المعنى (لتعلموا) باختلافهما وتعاقبهما عونق واحدأو بحرذتهما عد السنين الخ المراد بالحساب 
جنسه أى الجارى فى المعاملات كالاجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك ووذكر بعضهم أن الظاهر المناسب 
أن المراد اتعاموا بالليل فان عدد ااسنين الشرعية والحسساب الشرعى يعلمان به غالبا أو بالقدر لقوله تعالى 
فى الآهلة (قل هى مواقيت لاناس والحج) وأنت تعل أنالس:ين شسيةوقرية وبكلمنبما العمل فلوقيل [حدى 
الآبتين «ميئة لأحدهما والاخرى للا خرلاذور فيه, و كو نالشرعمعولاعلى أحدهما لايضرء وتقديمالعدد 
على الحساب من أن الترتيب بين متعلةيهما علىماسمعت أولا وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من أو لالص 
على أن متعاق الحساب مافى تضاعيف السنين من الأاوقات أولان الع المتعاق بعددالسئين عل إجمالى بما تعاق 
به الحساب تفصيلا أو لآن العم المتعلق بالأول أقصى المراتبفكان جديراً بالتقديم فمقام الامتنان أو لآن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ماحةق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة 


ل ربل أمثاله هن حرث يتحصل بطائفة معيئة منهأ ول معءين هيه له يي خاص وحم مستدل والعدد إحصاؤه 


تفسير قوله تعالى (وكلثىء فصلناه تفصيلا) الخ ضف 


جرد تسكرير أمثاله من غير أن يتحصلثىء كذلك وهذا و كو نالسنينما م تبر فيع_أحد معين له اسم خاص 





وحكم مستقل أضيف أضيف )١(‏ اليها العدد وعلق ا ساب ماعداها قتدبر ه 


سا عر# ا مه 


لإوفل ثىء) تفتقرون إليه فى معاشكم ومعادك . سوى ماذكر من جعل الليل والنهار أيتين ومايتبعه من 
المنافع الديذية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسرهقولهتعالى (تصلناه تفصيلاً؟١)‏ و هذا من باب الاشتغال 
ورجحالنصب تقد مجملةفعليةى وجو زأن يكون معطوفاعلى (الحساب)وج+لة(فصاناه)صفةشىء.وهو بعيد معنىه 

والتفصيل من 1 معن القطم والمردا به الابانهالتامة وجىءبالمصدر للتأ كيد.فالمءنى بيناكلثىء ف القرآ ن 
ال رحم بانا بليغا لاااتيأس معه كةوله تعالى (وازلنا لنا عليك الاكتاب تبيانا لكل ثىء) نظهر كونه هاديا لتى 
هى أقوم ظروراً بينا » 

دس نان ) منصوب على حد( كلثىم) أى وألزمنا كل إنسان مكلاف زناه طأئرة) أى عمله 
الصادرمنه باختياره <سما قدر لهخيراً كا نأوشراً كأنه طارإليه من ءش الغيب ووكر القدر ع وفىالكشاف 
ل كانوا يتفاءلون بالطير ويسهونه زجراً ذاذا سافرو! وص بممطير زجروه قن مص ببمسانحا دأ مرمن عنية 
السار إلى اليمين تيءنوا وإن هر بارحابأن مر من جمة الدين إلىالشمال تشاءهوا ولذا سعمى تطديرا فلا .وا 
الخير والشر إلى الطائر استعير 7 ة تصرحية 1| يشبههما من قدر الله تءالى وعمل العبد لان سيب للخير والشره 

ومنهدطائرالله تعالى لاطائركأى قدر التهجل شأنه الغالب الذى ينسب إليه الدير والشر لاطائرك الذى 
للشاء عم به وتليمن يوقد كفيم ذلك حى فعلوه بالظيا اانا اوسائر <يوانات الفلا وسمواكل ذلك تطيرا 
5 ف البحرو وتفسيره بالعمل هنا مروى عن ابن عياس ورواه البيبقى فى شعب الابمان عن ماهد وذهب إليه 
غير وأححد وفسره بعضوم بماوقع للعيد ف القسمة الآازلية الواقءة حسب استحقاقه فى العلم الآزلى من قوط م: 
طار إليه سهم كذا ووهن ذلكفطار لنا من القادمين عنْهان بن مظعون أىألرمنا كل إنسان نصيبه وسهمهالذى 
قسمناه له فى الآزل لإ فى عنقه) تصوير اشدة الاروم وؤال الارتباط وعلى ذلك جاء قوله بإنلى حاجة إليك 
فقال :بين أذنى وعاتقىماتريد؛ وتخصيص العنق لظرورماعليه من زائن كالقلائد والأاطواقأوشائن كالاغلال 
والأوهاق ولآنه العضو الذى يبقى مكشوفا يظهر ماعليه وينس ب إليه التقدم والشرف ويعبر بهعن ال وسيد 
الو 7 .فالمعنى أل همأه عله حيث لايفارقه أبدا بل داز مه لزوم القلادة والغل لاينفك عنه حال ه 

وأخر اج أبن مردويه عن <ذيفة بنأسيد سمعت رسول الله مق يقول: «إن النطفة التى يخلق منبا 
النسمة تطبر فى اارأة أربعين بوما وأربعين ليلة فلايبقى منهاشعر ولابشر ولاعرق ولاعظم إلا دخلته حتى 
انها لتدخل بين الظفر واللحم فاذا مضى أر بعون ليلة وأربعون يوما أهبطها الله تعالى الى الرحم فكانت علقة 
أربعين يوها وأربعين ليلة ثم تكون مضخة أر بعينيوماوأر بعينليلة فاذا تمت طاأربءة أشهر بعث الله تعالي إليها 

ملك 0 على بده 2 وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه ضور فيةول :يارب أصورأزائد 


أم : أقص أذكر أم أثى أجم ل أم ذميم أجعد أم مد .طظ أقصير أم طويل أأبيض أم آدم أمتوق أم غير سوى 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الآولى بضرورية 6 لايخق 


م تفسير رو حالمعانى 

فيكتب من ذلك مايأمر الله تعالى به ثم يقول: أى رب أشقى أمسعيد إفا نكا نسعيدا نفخ فيه بالسعادة فى آخر 
أجله وإن كان شقانفخ فيه بالشقاوة فى]آخر أجله ثميقول 1 كتب أثرها ورزقها و«صيبتها وعملهابالطاعة 
والمعصية فيكتب من ذلك ما ,أمره الله تعالىثم يول اللك: يارب | أصنع ببذا الكتاب فيقول: سبح انه علقهفىعنقه إلى 
قضان عليه » فذلك قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فعنقه) م 

ولا ين أن الظاهر هن هذا الخبر أن ذ كر العنق ليس للتصوير الذ كور وأن الطائر عبارة عنالكتاب 
الذى 0 فيه م ا 

وأخرج .١‏ ان ألى شيبة واين الأمنذر عن 5 أنه فسرهبذلك صرءا ,وباب الجاز وأسع, وا<ن نؤهمن 
بالحديث إذا صم ونفوض كيفية مادل عليه إلى اللطيف البير جل جلاله ,والظا ا عدم تقيد الانسان 
بالمكاف »ويؤ يدذلكماأخرجه أبوداود فى كتاب القدر .وابن جرير , وابن المنذر.وابن أبى حا معن جامد 
أنه قال فىالآية:مامن مولود يولد إلا وفىعنقه ورقة مكتوب فيها شقى أوسعيدى وخر الآية ظاهر ف الاقييدم 

وقرأتجاهد. والحسن وأبورجاء(طيره) وقرىء(عنقه) بسكوناانون ( ورج له يوم القيامة ) والبعث 

لاكنات كنال هى كيف ةعدله 2 الول (نخرج) دجوذأن بكون حالا من «فعول انخرج 
ذوف وهو ضمير عائد على الطائر أى كرجه له حال كونه كتابا: ويعضد ذلك قراءة يعقوب . ومجاهد, 
وابن محيصن (ويخرج) بالياء مبنياللفاعلمنخرج يرج ونصب (كتابا) فانفاعله حينتنضمير الطائر و كتابا 
حال منه والأصل توافقالقراءتين , وكذا قراءة أبى جعفر (وضخرج)بالياء مبنيا للفءولمن أخرج ونصب ' 
(كتابا) أيضا ووجهكونماعاضدة أن فى خرج حي نئذضميرامستترا هو ضير الطائر وقد كانمفءولا,واحتمال 
أن يكو ن (له) نائب الفاعلفلا تعضد لاياتفت اليه لآن إقامة غير المفعول مع وجودهمقام الفاعل ضعيفة 
وليس ثمت ما يكون كتابا حالا منه فيتءين ماذ كر ا قاله ابن يعيش فى “مرح المفص_ل 6وءنه أيضا أنه قرىء 
(يخرج) بالبناء لليفعول أيضا ورفع ( كنتاب)على أنهنائب الفاعل قر أالحسن ( يخرج)بالبناءللفاعل من الخروج 
ورفع (كتاب ) على الفاعلية »وقرأتفرقة ويخرج بالياء م نالاخراج ٠بذيا‏ للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه 
التفات من التكلم إلى الغيبة ه ! 

وأ خرجج 7 عبيد وابن المنذر عن هرون قال فى قراءة أبى بن كعب (وكل إنسان ألزمناه طائرهقءنقه 
يق رأه يوم القيامة كتتابا) )0 يلقيهي #أى يلقى الانسانأويلةاءالانه أن( مُشورام ١‏ )غير مطوى لمكن قراءنه.وفيه 
إشارة إلىأنذلك أس مهىء له غير ملخفول عنهى وجملة(يلقاه)صفة كتابا و(مذشورا)حال ٠نضميره»وجوز‏ أن 
يكونا صفتينله ‏ وفيه تقدم الوصف باججملةعلي الوصف بالمفرد وهوخلاف الظاهر.وقرأ ابنعاص. وأبو جعفر 
والجحدرى. والحسن بخلاف عنه (يلقاه) يضم الياء ماءوفتساللام وتشد بدالقافمنلة.ْ ته كذاأى يلقى الانسانإياه ه 

0 جرر عن الحسن أنه قال 200 دم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كر يمان أحدهها 


عن > بمينك والاخ رعن مالك حدق اذا مث طو ١‏ نت صعحد .فتك فجعلت وعنقك قير ك حى 5 فىء اوم القيامة 


فتخرج لِك (اثرأ كابك) عدر يقال له ذلك عوهذهالجملة إما صفة أوحال أو مسأنفة, والظاه أن جلة 


تغسيرف وله تعالى: ( وكفى بنفسك اليومعليك حسيبا) الخ ا 


قوله تعالى : ا كن بتفسك اليوم عَلَيِكَ سيا ع 9) منجلة مقول القول المقدري وكى فءلماض وبنفسك 
فاعله والياء سيف خطيب وجاء اسقاطهأ ورفعالاسم وك قوله : 8 الشيب والاسلام للمرء ناهيا م وقوله : 
ويخبرتى عن غائب ألهرء هديه كف المدى عما غيب المرء مخبرأ 
ول تلدق الفعل علامة التأنيث وإن كانمثله تلحقه كةوله تعالى : (ما «امنت قبلوم منقرية. وماتأتيهمءن 
انه قبل لآن الفاعل مو ثلث مجازى ولا يشفى الغليل لان فاعل ماذ 01 من الافعال هو نت مجازى #رور 
درف زائد أيضا وقد لق فعله علامة التأنيث وغاية الآمر فى مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه و يحفظ 
6ف البحر الالماق فى كفى إذا كان الفاعل موا مجر ورا بالباء الزائدة, ومن هنا قيل إن فاعل كفى ضمير 
يعود علىالا كتفاء أ ىكفى هو أعالا كتفاء بنفسك, وقيل هو اسم فعل يمعنى | كتف واافاعزضمءير النخاطب 
والباء على القولين ليست بزائدة, ومرضى الخهور «اقدهناه, والتزام التذ كيرءندم علرخلاف القياس ه 
ووجهبعضبمذلك بكثرة جر الفاعل بالياء الزائده<تى ان اسةاطباءنهلا يوجدإلا ف أمثلة معدودةفا نحطت رتبته 
عنرتية الفاعاين فلم يونت الفعزله, وهذا ن<وماقيلفىمرمند وقيلغيرذلك, و(البوم) ظرف لكنى و(حسيما) 
تمييز كقوله تعالى : (وحسن أوائك رفيقا) وقوهم : لله تعالى دره فارساء وقيل: حال وعليك متعاق به قدم 
لرعاية الفوادل وعدى بعلى لآنه معنىالاسب والعاد وهو يتعدى على وهنو لعدد عليه قبائحهع وجاء فعيل 
الصفة من فعل يفعل بكسر العين فى المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضر يب القداح معنى ضار ما إلاأنه 
قليل أو بمعنى الكافى فتجوز به عن معنىالشبهيد لان يكفى المدعى ماأهمه فعدى يعلى ا إعدىالشهيد» وقيل هو 
يمعنى الكافى منغير تجوز لكنه عدى تعدية الشهيد لأزوم دناه لق امسق على ,وهو تكلف بارد, ونذ كيره 
وَهوشميل مين فاعل وصف للنفس المؤتئة معنى لآن الحساب والشهادةما يغاب فى الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسييا أو لأن النفس مؤولة بالشخص ١‏ يقال ثلاثة أنفس 
أولآن فيل اذكو رمو لعل فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن راد بالنفس الذات فكأن» قيل كفىبكحسياعليك ه 
وجعل إعضهم فى ذللك جر يدأ فقيل : إنه غاط فاحش * وتعقب بأن فيه بحثاً فان الشاهد يغاير المشهود 
عليه فان اعتبر كون الشخص فى تلك الال كا نه شخص آخر كان تحر بدا لكنه لايتعاق به غرض هنا » 
وعن مقائل أن اراد بالتفقس الجوارح فانما تشهد على العيد إذا أنكر وهو خلاف الظاهره 
وعنالحسن أنه كان إذا قرأ الآآية قال: ياابن ]دم أنصفك والله من جعلكحسيب نفسك , والظاهر أنه 
يقال ذلك للمؤمن والسكافر, وما أخرجه ابن أب حاتم عن السدى من أن الكافر خرج له يوءالقيامة كتاب 
فيقول: رب إذك قضيت أنك لست بظلام لابرد فاجعانى | حاسب نفسىفيقال له (اقرأ كتابك كنى بنفسك) 
الآية لايدل على أنه خاص بالكاف رالا يذى» و يقرأ فى ذلك اليوم 5 روى عنقتادة من لم يكن قارئافى الداما ه 
وجاء أنالمؤمن شرأ أو لا سيا أنه وحسئاته فظهر كتابه برأها أهل الموقف ولايراها هو فيغيطونه عاءها 
فاذا استوفقراءة السيا'"ت وظن أنه قدهلكر أى فى ]آخرها هذه سيا تك قد غفر ناها لك فيتبلجو جههو يعظم 
سر ورهثم يقر أحسناتفيزدادنور! وينقا ب إلى أهله مسر وراو يق ولهاؤماقرأوا كتابيه[تىظننت أبىملاق حسابيا » 
وامااللكافر فيقرأ اولا <سناتهوسيآته ففظب ركتابه نراها أهلالموقف.فيتعوذون منذلك فاذا استوفىقراءة 
(م- و ج- ١‏ تفسير روح المعاق ) 


10 تفسير روح الماى 
المسنات وجد فى آخرها هذه حسناتك قد رددناها عليك وذلك قوله تعالى ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورأ)فدسود وجرهو يعظم كربهثم يق رأ سيا تهفيردادبلاءعلى بلاءو ينقاب بمزيدخيبة وشقاء وقول 
(اليتنى ل أوت كتابيه ولم أدر ما -سابيه) جعلنا الله تعالى من يقرأ فير لام يقرأ فيشقى عنه وكرمه ,هذا 
وفسر بعضبم السكداب بالنفس المنتقشة بآار الاعمال ونشره وقراءته بظهورذلك له ولغيره.وبانهأنما يصدر 
عن الانسان خيرا او شرا يحصلمنه فىالروح أثر مخصوص وهو خف مادامت متعلقة بالبدنمشةذلة بواردات 
الحواسن والقوى فاذا انتقطعت علاقتها قامت قيامته لا_كشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوى فيظهر فى لوح 
النفهس نقش أثر كل ما عمله فى عمره وهو معنىالكتابة والقراءة» ولاخ أن هذا منزع صوفى حك بعيد من 
الظهور قريب من البطون, وفيه حم لالقيامة على الق.اءة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والرواءات ناطقة 
بعايفهم من ظاهر الآية نعم ليس فيها ننى انتقاش النفس باثار الاءمال وظبور ذلك يوم القيامة فلامانع من 
الول بالامسرين » وم نهنا قالالامام: إن الحق أنالاحوالالظاهرة التى وردت فيها الرواايات <قوصدقلامرية 
فيها واحتهال الآية لهذه المعانى الروحانية ظاهر أيضا والمنبج القويم والصراط المستقيم هو الاقرار بالكل 
ونعم ماقال غير أن كون ذلك الاحتهال ظاهرا غير ظاهر , وقالالخفاجى : ليس فى هذا مايخالف النقل وقد 
حمل عليه ماروى عن قتادة من انه يقرأ فى ذلك اليوم من لم يكن قارمًا ولاوجه لعده مؤيدا له» وأنتتعل أن 
حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضا ولعل قتادة وأمثاله من ساف الامة لامخطر لهم أمثال هذه التأويلات 
بيال والسكلام العربى كاجملالانو ف والله تعالىأعل حقائق الامور. وفىكيفية النظمثلاثة أوجهذكرها الامام م 

الأولأنه تعالى لاقال (وكلثى” فصلناه تفصيلا) 'ضمن أنكلما يحتاج اليه مندلائ ل التوحيد والنيوة والمعاد 
قد صار مذكورا وإذا كان كذلك فقد أز بحت الاعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القياءة 
فد الزمئاه طاءرهفى عنقه , الثاتى أنه تعالى مابين أنه سبحانه أوصل إلى الخاق أصناف الاشياء النافمة لهم فى 
الدين والدنيا مثل ]يت الليل والنهار وغيرهما فسكأنه كان منعما عليهم بوجوهالنعم وذلك يقتضى وجوباشتّغاهم 
خدمته تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسولا ع نأقواله وأعماله, الثالث أنه تعالى 
بين أنه ماخاق الخلق إلا لعبادتة واقال (وماخاةت الجن والانس الاليعبدون) فلءا شرحأحوالااشمس والقمر 
والنهار والليل ان إ[نما خلقت )١(‏ هذه الاشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتوإذا كان 
كذلك فذكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أنى بتللك الطاعة أوتمرد وعصى اه, وقد يقال وجه الربط أن 
فما تقدم شرح حال كاب الله تعالى التضمن بوانالنافع والضار من الاعمال وفى هذا شرح حال كتاب العيد 
الذى لايغادر صغيرةولاكييرة من تل كالاعمال الاأحصاها وحسنه وقبحه تابع للاخذ مما فى الكتاب الاول 
وعدمه ثُن أخذبه فقد هدى ومن أعر ض عنه فد غوى, وقوله تعالى : 
( من اهتدى قاع مبتدى لنفسه )6 فذلكة للاتقدم من كون القرءان هادياللتىهى أقوم وللزوم الاعماللاصاءبا 
أى من اهتدى بودليته وعمل كا فى نضا عيفه من الاحكام وانتهى عما نهاه عنه فاماتعءود منفعة الاهتداء بهإلى 
نفسه لالتخطاه إلى غيره ممن لير:د فر ومن صل ) عمايهتديه اليه ١‏ فعا بضل عليبآ )أى فائما وبالضلاله 


(1) قولهكان [ما خلقت الخ كذا بخطه والذىقتفسير الفخر الرازى واليل والتهار ثان المعنى إنى انما الخ 


تفسير قولهتءالى (ولاتزر واذرة ا الخ 7 
كم اهس 4مس 


عليها لاعلى من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحيه 2( ولأعور اود وازر اخرى أ كيد للجملة 
الثانية أى لاتحمل نفس حاملةللوزر وزر نف سأخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاويختلمابين 
العامل وعمله من التلازم؛ وخض انا كيد باجملة الثانية قطعا للاطاع الفارغة حيث كانؤأ يزعمون انهم إن م 
يكونوا على الحق فالتبعة على اسلافهم الذين قادوثم ه 

وروى عن ابنعياس أنما نزلت فى الوليد بنالمغيرة لاقال: ١‏ كفروا #حمد ماق وعلى أوذاركء ولايناى 
هذه الآية «أيدل عايه قوله تعالى (من يشفع شفاءة حسنة دكن له نصيبمتها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن 
لوكفل منها) وقوله تعالى (ليحءلوا أو زارثم كاملة يوءالقيامةومناوزار الذين يضلونهم بغير ءلم ) من حمل الغير 
وزر الغير وانتفاعه حسنته وتضرره بسيئته للآنه فى الحقيقة اتتفاع حسنة نفسه وتضرر إسيئّته فانجزأ,الحس:ة 
والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى ٠ن‏ شفع جزاء شفاءته لاجزا, أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جرزاء الضلال مقصور على ااضالين وماحدله المضلون إنما هو جزاء الاضلال لاجزاء الضلال قاله 
شيخ الاسلامع ولهذه الآبة طعنت عائّشة رضوالله تءالى عنها فى صمة خبر ابن عمر رضى الله تعالى عنرما أنه 
ميدي قال: إن الميت يعذب بكاء اهله عليه فانفيه اخذ الانسان بحرم غيره وهو خلاف مانطقت به الآية ه 

وأجيب بأنالحديث مو لعلماإذا أوصىالهيت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الاضلال؛ 
وقيل : الحراد بالميت امحتضر مجازا وبالتعذيب التعذيب فى الدنيا أى ان المحتضر يتألم بيكاء أملدءا ا 
أن مكواء وها 3 انع جماعة من قدماء الفقما. صرف الدية على العاقلة | فيه من هو اخذة الانسا نْ 0 
غيره»و أجيب بأذذلك تسكليف واقع على سبيل الابتداء والافالمخطى* نفسه ليس ماخذ على ذلكالفعلة كيف 
يزاخذ غيره عايه ‏ واستدل بها الجبائى على أن اطفال الاش ركين لايعذبون والا كانوا مؤاخذين بذنب! باثهم 
وهو خلاف ظاهر الآية » وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيمم نعم أخرج ابن عبد البر فى الَهِيد 
سند ضعيف عن عائشة قالت: سالت خد>حة رسول الله صلى الله تعالى ع به وسلم عن أولاد المشركين فقال: 
ثم من آبائهم ثم سألته بعد ذلاك فقال : الله تعالى أعلم ماكانوا عاملين ثم سأاته بعد مااستحم الاسلام قنزات 
ولأزر واوزة ونوا أخري فقال:ثم على الفطرة أوقال فىا+نة والمسئلة 50 وفيهامذاهب فقالالا كثرون: 
م فى 0 تبعا لابائهم واستدل لذلك ماأخرجه كم الترحذى فى نوادر الاصول ءزعائشة أيضاقالتسأات 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ولدان المسادينأين ثم+ قال: فىالجنة وسألته عن ولدانالمشركين أين هم كقال: 
فال أرقت ؛ بادسول الله لم يدركوا الاعمال ولمتجر عليبمالاقلام قال: ربك أعم : مما كانوا عاملينو الذى نفسى 
بيده إن شئْت أسممتك تضاغيهم فى النار» وفيه أن هذا البر قد ضعفه أبن عبد البر فلا حتج به , نعم صم أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم سل عن اولاد المثشر كين دقال:اللّه تعالى اعلم ما كانوا عاملين وليس فيه تصر بح بانوم 
فى النار وحقيقة لفظه الله تعالى اعلم بماكانوا عاملين لوبلغوا ولم يبلذوا والتكليف لايكون الابالبلرغ ه 

وأخرج الشيخان. وأصابال.نن. وغيرهم عن ابنعباس قال: حدثنى الصعب بنجثامة قلت: يارسول الله 


آنا تصيب 2 البيات من ذرأرى المشر كن قال: م منهم.وهو عند الذالفين مول على أ نهم مهم ف الاحكام 


حا ١‏ تفسير رو ال معا فى 
الدنيوية كالاسترقاق ه 

وتوقفت طائفة فيهم ومنهؤ لاء أبو<نيفة رضى اللهتءالى عنه. وقيل. فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل 
النار لما أخرج الحكي الترمذى ف التوادرعن عبد الله بن شداد أن رسول الله متي أتاه رجل فسأله عن 
ذرارى المشركين الذين هللكوا صغار | فوضع راب ساعة ثمقال: أينالسائل؟ فقال:ها أنذاوارسو لاله فقال: 
إن الله تبارك وتعالى إذا قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غير م يوا فقالوا : اللهم ربنالم تأتنا رسلك ولم 
نعم شيا فأرسل الهم ملكا والله تعالى أغلم :ا كانوا عأملين فقال: الورسول د اليم فالطلقوا فاتبعوا حتى 
أنوا النار فال إنالله تعالى يأه مر أن تقتحموا فيها فاقتحمت طاء فة منيم ثم خرجوا من حيث لايشسعر 
أصاوم لخملوا فىالسابقين المقربين ثم جاءتم الر سول ققَال إن الله تعالى يأمر؟ م أن تقتحموا ف النار فاقتحمت 
طائمة أخرى ثم أخرجوا من حيث لايشعرون فجعلوا فى أصحاب الهين ثم 0 الرسول فقال: إناللّه تعالى 
يأمركم أن 7قتحموا فالنارفةالوانر بنالاطاقة لنا بمذابك فأمرم م فجمعت 8 م وأقدامممثم القوافالنار » 





ل إلىأنهم م نأهل الجنة وهو الصحيح و يستدل له بأشياء منها الآية على اك عن الجباقى » 
وما وق 0 الخليل عليه 0 حين رآه النى نيبي فىااجنةو<وله أولاد الناس قالوا:,ارسولالله 
وأولاد المشركين قال: وأو لاد المشركين رواآه البخارىقصحيحه , ومنها هاأخرجه ال نكيم الترمذئ أيضا 
ف التوادر ٠‏ وابنع,دالبر عنأنس قال سألنا رسو لاله يلع عن أولاد المشر كين فقال: هم خدام أهل الجنة ه 
ومنها الآية الآنية حرث أفادت أن لاتعذ يب قبل التكايف ولايتوجهعلىااولود التكايف ويازمه قو لالرسول 
عليه الصلاة والس_لام <تى يبلغ ول يخالف أحد فى أن أولاد المسلدين فى ااجنة إلا بض من لايعتد به فاته 
توقف فيهم لحديث عاشة توفى صى من الأنصار فقَات : طوبى له عصفور من عصافيرالجنة لم يعمل السوء 
و يدرله فقال ينه : أو غير ذلك ياعائشة إن الله تعالى خلق لاجنة أهلا خلقهم ها وم فأصلاب آبائهم وخلق 
للنارأهلا خلقهم لها وم فىأصلاب! بائهم. وأجابالعلماء عنه بأنه لعله عليهالصلات والسلام نهاها ع نالمسارعة 
إلىالقطع من غير أن 5 ها دليل قاطع 8 أنكر على سعد بن أفىوقاص ف قوله: اعطه إنى لإآاراه مو متاقال 
أو مسلا الحديث ويحتمل أنه مكو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال الم لمين فى الجنة فلءا علم قال ذلك فى 
قوله ا « مامن مسلم يموت 31" ثلاثةمن الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته 
إياثم » إلىغير ذلكمن الاحاديث, وقالالقاضى: دات الآية على أنالوزر ليس من فعلهتعالى لآنهلو كان كذلك 
لامتنع أن ن يؤاخذ العبد به ها لايؤاخذ بوزرغيره ولآنه كان يحبارتفاع الوزرأصلا لآ نالواذد [عايوصف 
بذلك إذااكان عختارا بكنه التدرز وطذا المعنى لايوصف الصى بذلك» وأنت تع أن هذا [:ا ينتهض على 
الجبرية لاعلى اجماعة القائلين لاجير ولا تفويض لاوما دين ) نيان لاثانة الزيائية اثرباناختصاض 
آثار الهداية والضلال باصحابها وعدم حرمانالمهتدى من رات هدايته وعدم مؤاخذة النفس يجناية غيرها 
أى وما صح وما اسقام منا بل استحال فى سنقنا المبذية على الك البالغة أو ماكان فى حكرنا الماضى وقضائنا 
الشابق أن تعذت أحدا انوع ما من العذاب دنيوياكان أو أخرويا على فعل ثىء أو ترك شىء أصليا كان أوفرعيا 


8ه موسا سمس 


لوح زبعث ) المه به سواه 4 يهدى إلى الحقويردع عن الضلال ررقي الحجج وعهد الشرائم 1 س نبعث 


مبحث فىتقسير وله تعالى:(و ما كنامعذبين) الخ اما 
رسولا كذلك تيلغه دعونه سواء كان ميعوثا اليه أم للا علىها ستعل.ه إنشاء ألله تعالىءن الخللافع وهذا غاية 
لعدم صحة وقوع العذاب ف وقته المقدر له للا لعدم وقوعه مطلةًا كيف واللأاخروى لاعكن وفو عه عقيب 
البعث والدنيوى لايحصل إلا زول تحفق مانو جيه من الفسق والعصيان 04 ألا برى إلى قوم أو عليه الس لام 
كيف تأخر عنهم ماحل بهم زها. الف سنة, وألزم المءتزلةالقائلون بالوجوب العقلى قبل البعثة بهذه الآية لأنه 
ته_الى نفى فيبا التعذيب مطلكًا قبل البعثة وهو من أوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندمم إذ لابحوزون 
العفو فينةفى الوجوب قل البعثة للانتماء لازم وحصوله أله لو كان وجوب على لثيت قبل البعثة ولا شهة 
ف أن العقلاء نوا يتركون الواجيات حينئذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبابا وهو باطل بالآية م 
وتمقن بأئه هايم إذا أريد بالعذاب مايشمل الدنيوى واللاخروى 8 أشير إليه لسكن المئاسب لا بعد 

أن يراد عذاب الاستئصال ف الدنيا ولايازم من انتفاء العذاب الدئيوى قبل البعث انتفاءالوجوب لآن لازم 
الوجوب عندثم هو العذاب الأخروى . وأجيب بعد تسايم أن المادت اابنة. أ وراد السدات الددوئ 
بأن الآبة لما دات على أنه لايليق حكمته إيصال العذاب الآدنى عل ترك الواجب قبل التنبيه بءثة الرسول 
فدلااتها على 66 إيصال العذاب اللا كبر على تركه قبل ذلك أولى 4 وأوردالاصفباق فى شرح المحصول على 
هن استدل بالآاية على افى الوجوب الءةلى قبل البعثة أمورا, الأول أنالمراد بالرسول فيها العّل, الثاتى أنا 
سلنا أو المراد النى المرسل لكنالاية دلت على فى تعذ يب المماشرة قبل البعثةو لايارم مئه نفى مطاقااتعذيب 5 

الثالك أن سدنا ذلك لكن ليس فىالاية دلالة على نفى التعذيب قاباءن كل الذنوب, الرابع أن سلينا الدلالة 
دكن لا يلزم من نفى المؤاخذة انتفاء الاستحقاق لجو ازسقوط ااؤاخذة بالمغفرة , ثم أجاب عن الأول بان 
حقيقة الرسول هو النى المرسل والاصل فى الكلام الحقيقة , وعن الثانى بانمن شان عفايم الّدر التعيير عن 
نفى التعذيب «طلقا بنفى المماشرة ‏ وعن الثالث مماأثير نا اليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبينحدا 
ويلزم من ذزاك انتفاء تع يبب 0 واحد كن الناس وذلاك هو المطلوب لآن الخصم لا يول به . 

وعنالرابع بان الآبة تدلعلى انتفاء التعذيب قبل البعثة والافاؤه قلواظاهرا يبد لعلىعدمالوجوب قبلها دن 
أدعى أن الوجوب ثايث وقد وقم التجاوز بالمغفرة فعليه.اابياناه , وأنت تعلم أنه إذاكان الاستدلال الزاميا 
6 قال به غير واحد لاءرد لاص الرابع أصل لان المعتزلة لا جوزو العفو عن تارك الواجب العقلى 5 وقد 
ين :| إلىذلك» نعم قالالراغى فى شرح منواج الأصول للقاضى الاحاجة إلىجء ل الدليل الزاميا بل جوز اتمامه 
على تقدير جواز العفو أ بان يقال وفوع العذاب وإن ل كن لازما لأوجوب لكن عدم الامن من وقوعه 
لازم له ضرورة إذ يجوز العقّاب على ترك الواجب عند نا وإن ١‏ يوب وهذا اللازم أعنى عدم الامن ملف 
لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفى المأزوم ٠ه‏ 

ورد ذاك أولا منع أن عدم الامن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطاقًا بل عدم الامن 
إذا يهن عدم وقوع العذاببدليل آخرء وأماثانا فبأن انتغاء عدمالامن إتما هوبالاية إذ قبل ورودها كان 


و تفسير روح المعاى 
لا ينافى جواز العقاب ٠‏ ورد بأنالملاذءة القائلة ,أنه لوكان الوجوب ثابتا قب لالشرع لعذب ار كالواجبو إن 
كانت مسلية حيائذ كن بطلان التالى نوع لآن الآية إنها تدل على أفى وقوع العذاب لاعلى ؤجوازهه 
وفيه أن معنىها كنا معذبينماسمعت وهو يدلدلئىالجوازء وقد كثراءم:,الهذا التركيب فى ذاك كقوله 
تعالى :(وما كنا ظالمين . وما كنالاء.ين) إلىغير ذلك ولوأريد أفىالوقوع لقيلومانعذب حتى نبعثرسولا » 
وضعف الاءام الاستدلال بالآية بأنه لولم يبت الوجوبالعقلى مربت الوجوب ااشرعى البتة وهذا 
باطل فذاك باطل »قال : با نالملازمة منوجوه: أ-دهاأنه إذا جاء الشارع وادعىكونه نبيا من عند الله تعالى 
وأظبر المعجزة فبل يحب علىال1- تمع استماع قوله والتأدل فيمعجزته أولا يحب ذان لمحب نقد بظل القول 
بالنبوة وان وجب فاما أن يحب بالشرع أو بالعقل فان وجب بلعل فقد ثبت الوجوب العقلى وان وجب 
بالشرع فهو باطل لآن ذلك الشارع اما أن , 5 هو ذلك المدعى أو غيره والآول باطل لانه يرجع حاصل 
اكلام إلىأن يول ذلك الرجل الدليل: على أنه يحب قيول قولى أنىأقول يحب قبولقولى و د الشىه 
بنفسه ؛ وان كان غير هكان الكلام فيه فى الآول وازم اما الدور أو التسلسل وهما حالان: وثانيهااً نالشرع 
إذا جاء وأوجب بءض الآفعال وحرم بعضها فلا معنى للايحاب والتحريم إلا أن يقول لوتركت كذا أو 
فعلت كذا لعاقبتك ‏ فنقول:أما أنيجبعليهالاحتر از عن العا ب أو لاحب ذان ليجب لم يتقرر معنىالوجوب 
البتدة وان وجب فاما أن يحب بااعقل أو بالسمع فان وجب بالعل فبو المقصود وإن وجب بالسمع لميتقرر 
معنى الوجوب إلا إسيب ترتدب المقاب عليه وحيئذ يعود التقسيم الأول ويازم التملاسل وهو محاله 
وثالئها أن مذهب هل السنةانه>وزمن الله تعالمااعةو ع نالعةا بعلىترك اواج بواذا كان كذ لك كانتماهية 
الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم ببق إلا أن يقال: إن ماهية الوجوب[إاتتقرر سيب حصول الاوف 
من العقّاب وهذا الاوف حاصل محض العقل فثبت أن ماهية الوجو ب إما تحصل بسبب هذا الخوف وان 
هذا الوف حاصل جرد العقّل فلزم أنيةال: الوجوب حاصل بمجرد المةل؛ فان قالوا. ٠اهية‏ الوجوب [كا 
تتقرر إسوب حصو لالذم ٠‏ فلنا : إنه تعالى إذا عفا فد سقط الذم فعلىهذا ماهية الوجوب [ا لتةرر !4ب 
<صول الخوف هن الذم وذلك حاصل حض العقّل قبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلى لاعكن دفعهاه ه 
وتعقبه العبادى أنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظبر الممجزة علىدعواه أنه رسول ثبت صدقهما 
تقرر فى يحله فيجب قبول قوله فىكل ما بر عن اللهتءالى من غير لزوم محذور من ائياتالثىء بنفسه أو الدور 
أو ااتسلسلء وان كان ثبوت ماأخير بالشرع بمعنى أنثيونه باخبار من ثميتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالل 
بذلك وليس حاصل الكلام على هذا انه يقول : الدليل على أنه يحب قبول قولى الى أقول يحب #ولى 
حتى يلزم ما يازم بل حاصله أنه يول : يحب قبول قولى لآنه نبت أنى رسول الله تعالى فيجب صدق 
وتصديقى فى كل ما أدعيه » وليس فى هذا شىء من المحاذير السابقة, وقد صرح السيد السند فى شرح المواقف 
بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث اليه العاقل عن 
النظر وان لم ينظر ع وذكر أنه حينئذ لاجوز لكلف الاستمهال ولواستمهل لم يحب الاءهال لجر يان العادة 
يجاب العلم عقرب النظر الذي هو متمكن »نه فعلم أنه بمجرد دعوىالرسالة مع هاذ كر ثبت الوجوب باخواره 


مبحث فى تف سير قولهعالى( وما كنا معذبين ) الخ ب 





وهو ثبوت الشر ع لان معنى الثبوت به هو الثبوت بالاخبار عر الله تعالى حمَيمَة أو حكما وعلى هذا 
لايتأتى الترديد الذى ذ كره بقوله لآنذلكالشرع اماأن يكون الخ فليتأمل»وعن الثانى بأنوجوب الاحتراز 
عن العقاب ليس أمرا أجنديا عن وجوب كذا حتى يتوجه عليه الترديد الذى ذ كره بل هو نفس وجوب 
كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالاتيان بكذا الذى هو الواجب فذوجوب الا-تراز اما وجوب كذا 
أو لازمه فوجوبه بوجوبه فلايازم الترديد المذ كورء وعنالثالث بأنه ان أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما 
تتقرر سيب حصول الخوف هن العقاب أن حصول الواجب فى الخارج بالائيان به إنما هو بسبب حصول 
الخوف فليس الكلام فيه ومع ذلك انا لا نسلم أن الاتيان بالواجب متوقف على -صول الخوف واأنأراد 
أن. تحقق وجوب الواجب أى تعلقوجوبه بالمكلف الذى هوالتكليف التنجيزى ه:وقف على صو لالخوف 
المذكور فهو منوع م هو ظاعر اه فتدبر » 

وأنت تعلم أنالاستدلالبالآية على تقدير تمامه لاختص بالمعتزلة بل يشاركهم فى ذلك أحد فريقى النفية 
من أهل السنة ومم الماتريدية وعامةمشايخ سمرقند لانهموإنل يةو لوا كالمءتزلة بأن العقل حاك بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعا لكنهم قالوا: إنالعقل آلة العم جنا فكاقة ام كال كم هن المقل لقا مهيا 
وأو جبوا الايمان بالله تعالى وتعظيمه وحرهوا ذسبة ماهو شذيع اليه سبحانه حتى روى عن ألى حنيفة رضى 
الله تعالىعنه أنه قال :لولم يبعث الله تعالمررسو لالوجب على الخلقمعر فته وقدصر غير واحد منءلمائهم بأ نالعقل 
حجة من حجج الله تعاليويحب الاستدلالبه قبرورود الشرعوو احتجوافىذلك ما أخبر الله قعالى يه عن | براهيم عليه 
السلام من قولهلابيهوقومه (إفأداكوقو٠ك‏ وضلا لمبين)حيثقالذلك لمي ل أوحىإلىوهن استدلاله بالنجوم 
ومعرفة الله تعالىم أ وجعلها حجة علىقومه و كذاك قل الرسل حاجو اقومهم حجج العمل كا ينيئ عنه قرلهتعال ىقالت 
رسام أفى لله ششكفاطرالس.وات والآرض)الآية و بقوله تعالى(ومن ودع مع الله الها آخر لابرهان لدبه)الآية 
حيث/م يلوم نيدع مع اللهالها آخر بعد ماأوحى اليه أو بلغته الدعوة و بقوله سبحانهخبرا عن أهلالنار وقالوا 
لو كنا نسمع أو نعل ماكنافى أصحاب السعير حيث أ خبر وا أن مصاروا فالنارلتركهم الانتفاع بالسمعوالعقله 

وفيه أنبم لو انتفعوا بالعقول فىمعرفة الصانعقبلورود الشرع لم يصيروا فى النار وبأنالحجج السسمعية 
لم تسكن حججا الاباستدلال عقلى؛ و بأن المعجزة بعد الدعوة لاتءرف الادليلعةلى وآيات الانفس والافاق 
أدل على الصانع من دلالة المعجزة على أنبا من الله تعالى فلما كان بالعقل كفاية معرفة المعجزة وان به كفاية 
معرفة الله تعالى منطريق الآولى: وبأندعاء جميع الكفرة إلى دين الاسلام واجب علالامة ومعلوم أنالدهرية 
لاحتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 0 سق الاحججج العقول إلى غير ذلك, وحينئذ 
الهم :لو وجب على الاق معرفة الله تعالىوالاءان به قبل بعئة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لاخبارهتعالى 
بأنه لايفر الشرك به وقدنؤالتعذيبف الآية فلا وجوبضرورة انتفاء الممزوم بانتفاء اللاذم على نوج مافدل 
مع المستزلة ؛ والامامالرازى بعدان ضعف الاستد لال بالآية وأثيتالوجوب العقلى ذ كر فىالآبة وجهين.الأاول 
حمل الرسولء ل العقل» والثانى تخصيص ااعموم بأنيقالالمراد(وماكنا معذبين)فى الاعمال التى لاسبيل إلى 


د 31 ش تنقسير روح المعاق 





معر همأ الابالشرع الابعد ميجى* الشرع ْم قال: والذى ثرتضيه ونذهب اليه أن رد الدقل سيت فى أن يحب 
علينا فعل مأ تفع به وترك مايتضرر به و ملع أن يحم العقل عليه تعالى :وجوب فعل أوترك فعل أه .8 
وَأانت تعلم ماقيلمن حمل الرسول على العقل وهو خلا فاستعال اله رآنالدكر جم و سعده أو ببخالخز نةالسكفار 
العقل؛ واعتذر هواعن التخصيرص بأنه وإن كا نعدولا عن الظاهر إلاأنه لكاب المصير اليه إذا قام الدليلعليه 
وأبو منصور الماتريدى وأم.عوه ملوأ الآية على فى عيب الاسةءصال ف الدنيا 2« وذهب وؤلاء إلى 
الثانى 4 واعتّمد القول بتعذيبهم النووىف م لم ذقال . إن منءات فو الذترة على م كانت عايه العرب من 
عيادة الاوئان فى النار ولس فىهذا مؤاخذة قبل بلوعغ الدعوة ذفان دؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبرأهيم وغيره 
من الرسل عليهم اأسلام «والظاهر أنالتووى يكتق فوجوب الامان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من 
الرسل وإن لم يكن مرسلا إليه فلامنافاة بين حكمه 0 أهل فترة بالمعنى ااسابق وحكمه بأن الدعوة بامْتّهم 
خلانا للالى ف زعهذلكتعم إا تازم ا أنافاة لوادعى أ ن ون تهدمع م منالرسل ملسمل || ليهم و ليس فليس 3 
وإل ذلك ذه ب الليم طلوياء: : [والعاق لام رمعاي ٠‏ دعوه ة كانت إلى الله : تعالى الى فتركالاستد لال 
بعقّله على كما وهو من أهل ألاس تدلالواا | ركان بذلك معرط أ ع نالدعوةفكذرو. معد أمروعةش خسن 
ل يله خير أحد من الرسل ع2 ذثرتهم وتطاو ل أذمان دعوتمم ووفور ع -دد الذين أمنوا مهم واتبعوثم 
والذين كفروا مهم وخالفوثم فان الخبر قد يبام على اسان اتخالف 8 ,باغ على لسان الموافق )١(‏ ولو أمكن 
أن يكون ل امع فط دين ولادعوة أى ولاعرف أن ف العالم ه ٍ ن دشنت إلا وار أن ذلك يكو ن فأمره 
على الاختلاف فى أن الابمان هل بحب جرد العةل أولابد ٠زانضمام‏ النقل؛وهذا صريح فى بوت تكايف 
0 أحد بالامان عد وجود دعوة أحد من الرسل وإن م يكن رسولا إأيهيو بالغ لعضهم قُّ اعتهاد ذلك حي 
قال: دن يلغته دعوة أدد م نالرسل عليهم الس سام بوجههن الوجوة 0 ف || معدث 2 بأذهو كافرمن أهل النار 
فلا تغتر بقول 5ه مير هن الناس بنجأة أهسل الفترة ممم أخنان لد نى م كل بأن آباء 0 الذين موا ق الجاهلية: 
قََ النا رأه . والذى عليه الاشاعرة م نأهل || كان م ل ال افق . ن الفقباء أن أه ل الفترة لايعذبون 
وأطلةوا القولؤذلك» وتدصح تعذيب جاعة من أهل الفترة.وأج.ب أن أحاديئهم إآحاد لاتعارض القطع 
عدم التعذيب قل البعثةوو بأنه جوز أن عون تعيب من يج تعذ يبه منوم لأهر غخاخص به ي#تضى ذلك عليه 
أبله تعالى ورسو اموق نظير ماقيل ف الحم بكفر الغلام الذىةتله الخضر علي هالسلام مع صياهى وقيل ات 
لعذيب هؤلاء المذ كورين ف الأحاديث «#صور على هن غير وبدل من أه ل الفترةيما لايعذربه كعبادةالآوثان 
5لال]١]لزلسالذفؤهللللللللللللللللللللل‏ سل ئ س--102 221221277575522 ا57 تئئ22222 221 20_22 
00( قالاليغوى ف التيذيب: ؛. دن لم 1 بلغه الدعوة لاجو زقتله قبل ان بدعى الى الاسلام فأن فتل قبل أن. يلدعى 
وجب على قائله الدية والى فارة وقال أ لناج السبخى لايجب الفضامن غلى قااله على الصح. بم زعنك أبى حوزيقة ة لايجب 
الضها رب بقملهاه منه | 


4 ححدث فى تفسيرقوله تعالى: (وما كنا معذبين) الخ أ 
وتغيير الشرائع قعل عمرو بنلى ولاتخفى أ 0 إطلاق دؤلاء الآئمة ولاالةو لبأنه لاوجوب 
إلا بالشدرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من أتباع من بقَى شرعه إذذاك كعيسى عايه السلاملم يق 
اشكال أصلا ؛ وابدل يعدن هن يقل 00 اما لي الترمذىفى:وادرالاً صول.والطيراتق. 
وأبو: أعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله كلاق ا قال , «ويؤق بوم القياءة بالممسوخ عقلا و ,امهالك ف الفترة 
وبالالك صغيرا فيقول الممسدوخ عقلا: يارب لوآتيتوعقلا ماكان من آتيته علا بامعد بعقله ٠نى‏ ويقول 
الهالك فى الفترة : ,ارب لو أتانى٠نك‏ عهد ماوان ءنأتاه من ك عهد باسعد بعبد كمنى و يول الطالكصخيرا:يارب 
لوآ تيتنى عمراً ما كان هن [تيته عمراً باسعد بعمره هنى فيقول لهم الرب تارك وتعالم: فاذهيوا فادخلوا جهام 
ولودخلوها ماضرتهم شيدًا فتخرج عليهم قوابص من نار ا اقل أنات كف لعفأس اال سن و 
فير جءون سراعا ويةولون : بارينا خر جنا وعزتك تريد دخوطا فرج 0 نار ظئنا أن قد 
أهلكت ٠اخلق‏ الله تعالى من شىء ثم رأمرهم نا انية فير جعون لذلك وبةولون كذلك فيقولالرب تعاليخلةتكم 
علىء ى وإلى على تصيرون ياثار ضميهم فتأخذم النار» وبعض الأاخباريةتضى أن منهم من يعذب ومنهم 

ن لا يعذب ©» 

0 . وأبنراهوبه . وابنمردويه ٠‏ وال 0 أنالنى يلي ا قال: وأربعة>تجون 
يوم القيامة رجل أد م لسعم يا ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات 00 ها الآصم فيقول: دب 
لقدجاء الاسلام ا ممع شيثاً وأماالأحمقفيقول:ر ب جاء الاسلاموالصييا انيحذفونق بالبعروأ»! الهرم فيقول: 
رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيا وأءاالذنى مات فى الفترة فيقول: رب ماأتاتى لك رسول ف. بأد معاة 
مواثيقهم ايطيعنه فير سل | ليهم رسولا أن ادخلوا النار فن دخلباكانت عليه بردأ وسلام ونم يدخلها 
سحب اليها . وأخرج 3 بن أصبغ ,والبزار ٠‏ وأبويعلى . وابنعبدالبرفى التمهيد ع نأنس قال :قال رسول الله 
ل « يوق 1 القيامة بأربعة بالمولود والمعتوه ومنمات فالفترة و شيخ الهرم الفا كلبم يتكلم تحجته 
فقول الرب 3 و تعالى لعن ى هنل جوم : أبرزى ويقول لهم إن كنت أبعث إلى عيادى رسلا م ن أنقسهم 
ل 00 هم: ادخلوا هذه فيةول» 0 عليه الشقاء: يارب أتدخلتاها وهنها كنا 0 
وأما من كتب له السعادة فيمضى فيقتحم فيبا فيةول الرب تعالى : قد عاينتمونى فعصيتموى 1 تم لر دلى أشد 
تكذياً ومعصية فيدخل «هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من الاخبار, وحتج بها من 1 نقسام 
ذرارى المشركين بلوذرارىالاؤه:ينو ف القاب مىصكتماثىء وإنقال فى الاصابة: إنباوردتمن عدةطرق و على 
تدر متها فعارضها أصمحم منهاء والذى عيل إليه القلب أن العمل حجة فى معرفة الصائع تعالى ووب 
وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للادلة السابقة وغيرها وإ ن كان فىبءضها مايقال وإرسال الرسل 
: إزال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك لبان ما لاينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا يرد 
أنه لو كآن العمل حجة ما أرسل الله تعالى رسولا ولاحكتفى به , وق-ل فى جوابه : لما كان أمر البعث 
والجزاء مما يشكل ممع العقل 0 إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الانسان مثله ولا إيمان بدونه بعث الله 

تعالى الرسل عليهم السلام لبيان ما به تنمة اديت لا لنفس «عرفة الخالق فانها تال بيداية العقول فالبعرة 


(م-+4- ج- ه١9‏ تفسير روح المعانى) 


:1 تفسيرروح المعاق 
تدل على البعير والاثر على الي فسهاء ذات أبراج وأرضن ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على 
وأيضا إن الله قعالى لم يدعنا ورسولا م نأو الام إلى آخره والحجةكانت قائمة بالواحد كابقيت بمحمد 
صلى الله تع_الى عليه وسلم إلى يوم القرامة ول يدل ذلك على أن الأوللم يكن حجة كافية, و كذإك ل يدعناسيحانه 
والبيان با بواحدة بل هر . علينا جل شأنه بأيات متخررة ولايدل ذلكأن الآية الواحدة م نَْ جددة كقيةم 
وقوله تعالى خبرا عن قول الذزنة لاه لالنار: (أولمتك تأنيم رسام باليينات) آو بيخ بالاظهر وهولايدل 
على أنالاخر ليس تحجة 6 وذوله تعالى :(لثلا يكون للناس على الله حيدة بعد الرسل ) غلى معنى لءلا يكو نطم احتجاج 
بذهم بأن يقولوا (لولا أرسلت الينارسولا) , وقوله تعالى: (ذلك أن لم يكنر بك مهلك القرى بظل وأهلرا(؛) 
غافلون) مول على الاهلاك بعذاب الاستتصال ف الدنيا علىرتكذيب الرسل وأما جزاء الكفر فالنار فيالعقى, 
و كذا يقال فىالآية التى من فيها لكثرة مايدعو اليه فلاعذر .من لمبعر فر به سبحانه من أهل الفترة إذا كا نعاقلا 
مميزاً متمكنامن النظر و الاسّد لاللاسماإذا بلغته دعوة رسولمنالرسل عليهم السلام ولايكاد يو جدمن ل تبلغه 
كا “معت عن الجليعى وقيل : بوجوده فى أمر يا (و)وهى المسماة بيك دنياقب ل أن بظفر ماف حدودا للف بعدالحجرة 
رقفل المشهور بقلو بثوفان أهلبا على مابلغنا إذ ذاك لمسمعوابدعوة رسو لأصلاءثم المفبوم من كلام الاجلة 
أنالئو اع إتماهو بالنسبة لإاحكام الايمانبالله تعالىضخلاف الفروع فلاخلاف فى أنمالاثثيت إلافى<ق من بلغته دعوة 
من أرس ل اليه وهوالظاهرءنعم ماأتفق عليه اللرمنالفروع هلهوكالايمان<تىيحرىفيه النزاع المتقدم فيه نظرءوأما 
الاعان بنبينا صل الله تعالىعليه وسلم فليس بواجب على من تبلغه دءوته إذ ليس للعمّل فى ذلك مجا لكالا مخ علىذى 
ه أصلافأوائكمةطوع هم بالجنة» وصنف بلغتهم دعوته وظبور المعجزة عبل يده وماكان عليه تاق من الاخلاق 
دعوته عليه الصلاة و السلام ومعءو أيه لكن »ا يسمع أحد نا بالدجالو حاشا قدره الشر 00 عن ذلك فهو لاء 
ارجو طم الجنة إذم يسمعوا مايرغبهم فى الاعان.ه أه 5 ولعلالقطع بالجنة للاولينورجاءها للا خرين إتمايكونان 
إذا كانواموٌ منين الله تعالىوأما إذا لميكونوا كذ لك فهم على الخلاف.ثم إنمسألة عدمالوجوبة,لورودالشرع. 
نما يتم الاستدلال عليه بالآية عند ال تدلين مهام قالالاصفهاق إذاةنالمقصود تحصو لغلية الظن فيهافان كانت 
قالوا: واستغنى عنذ كر الثواب بذ كر مقابله من العذاب ولم يعكس لانه أظهر منهفى تحقق معن التكليف قتا مله 
7 وَأذا اريك ان ملك و بد ) بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة, ولي سالمراد بالارادة الارادةالآز لية 
المتعلقة بوقوعالمرادفى وقته المقدرله أصلا إذلايقارنمها الجزاء الآتىءو لاتحمّةها بالفعل إذ لا بتخلف عنهالمراد 
بل دنووقته كا وىقوله تعالى.(أى أمرالته) أى إذادنا وقت تعلق إرادتنا باهلا كها ,أن نعذ ب أهلها بماذ كرمنعذاب 


تفسيرقوله تعالى :(أمرنا «ترفيها) الخ 11 
الاستئصالالذى بينا أنه لايصمم مناقبل البعثة أو بنوع عاذ انا شانه دو نطق العذات: أعن عذاب الاستتضال 
لمم من الظل والعاصىدنواتقتضيه الحسكمة منغير أن يكوذله حد معين ( امنا بالطاغة #أجرجه ابنجرير 
وقوو عو اسان سد هين تناو ارين ذا اشوه إن مرا را لعن ا عدار ها راد ها 
وخصهمبالذ كرمع توجه الآمر إلى الكل لآنهمأئهة الفسقورؤساء الضلالوهاوقعمن سوام باتياعبمو لآن 
5و جه الآامر الهم 1 كد ويدل على تقدير الطاعة ان فسق ودصى متةاربان #سب اللغة وإن خص الفسقق 
الشرع بمعصية خاصة وذ كر الضد يدل على الضد 6 أن ذ كر النظير يدل على النظير فذ كرالةسق والمعصيةيدل 
على تقدير الطاعة كا قبل فى قوله تعالى : (سرابيل تقيك الحر) فيكون ف وأمرته فأساء إلى أى أمرته بالاحسان 
بقريئة المقابلة بينهما المعتضدة 0 الدال على أنه لايؤهر بالاساءة كالايؤمر بالفسقء والنقل كةوله تعالى. 
(إن الله لايأمر بالفحشاء), وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم 6 فى يعطى وعنع أى وجمنا الآمر 

( فستراني) )| أىخر جواعن الطاعة 0 اختار الزعخشرى أن الاصل أمر نام بالفسق ففسةوا 
إلا أنه يمتنع ارادة الحقيقة للدايل فيحمل على الجاز اه! بطريق الاستعارة العثياية اذيك به حاهم تقاهمف 
النعم مع عصيانهم و 7 شال دن اع ذلك أو 0 ّ 5 رة التصرحية التبعية بأن يشيه افاضة النعم 
المبطرة لهم وصيها عليهم 0 بالفسق يجامع امل عليه 000 له ويتءء أمر الامتعارة فى 0 ما 
لاذى » وقيل : اللام رامتعارة ةالحمل 0 لاثشترا " 35 افق الافضاء الى الذىء وار أن تبر أمرناهم 
بالطاعة ففسةوا غير جائز ارعمه أنه حذف مالا دليل عايه بل الدليل قائم على خلافه لآن قوهم أرته فقام 
وأمرته فقعد لايفهم هنه إلا الآهر بالقيام والقءودولو أردت خلاف ذلك كنت قد ردت من 1 لبيك علم 
الغيب» ولانقض بنحو قوطم: : أم رته فمصا ىأو فلم عتثرأ مرىلانه للا كان منافيا الامرع علم م 6 قرينة 
لاللحذوف فيكرن الفعل فى ذلكمن باب يعطى وعاع. واءترض ,انه لم لا>وز أنيكوذمن قبيلأهرته فمصالى 
للا ممعت منتقارب فسق وعكى وباذقر يئة (أن أله لاياءر بالعدشما.) )م لا, دك فى تقدير وجمنا الآهرفو جد 
متهم القيرق ذاو عدر تداق لانن : ثم للايو زأن يكوناتعةيببا لضد قريئة لاضد الآخر واحوه أ كثرهن 
أن حصىءو أجاب فى الكشف عن ذلك فقال: الجواب عنالآولين أن صاحب الكشاف منع أن راد أمرنا 
بالطاعة وأما أن يراد توجيه الامر فلم بمنعه من هذأ الم لك بل المانع أن تخصرص ااترفين حياءذ يبقى غير 
بين الوجه وكذلك التقييد زهان ارادة الادلاك فان أمره تعالى وإقع فى كل زمان و لكل أحدواظهوره لم 
يتعرض له » وعن اثالث أن شهرة الفسق فى أحد معنييه تمنع من عده مابلا معنى العصران على أنماذ كرنا 
من نبو المقام عن الاطلاق قائم فى التقييد بالطاعة ‏ وفيه 0 سلامة الأمير ونظار بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذى ذ كرناه وهو بين لاغبار عليه وكدذا وجه التقييد بالزمان المذ كورء والحق أن 
مااذكره الزخشرى من امل وجه جميل الا أن عدم ارتضائه ماروت الثقات عن ترجمان القرآن 
وغيره من ت#دير الطاعة مع ظهور الدليل ومساعدة «قام الزجر عن الضلال والح على الاهتدا, لاوجه له 
كا لاخو على من له قاب ع 


َك تفسير روح المعانى 
وحى أبوحاتم عن أ فى زيد أن (أمرنا) معنى كثرنا واختاره الفارسى , واستدل أبوعبيدة علىصحة هذه 
اللغة ما ا أخر جه أحمد . وان ن ألىشيية فى مسئديهما. والطيراق والكيووى نحديث سويد بن هميرة «خير المال 
سكة مأبورة ومهرة مأمورة» أىكثيرة التتاج أ 11 مق اتمالا مرعدى باختلاف الح ركفتال أمرته 
بفتح الى ذ فأمم بكسرها وهو نظير شتر الله تعالى عينه فشترت وجدع أنفه فجدع و ثم سنه فثلدت , وقيل : 
إنالمكسرر يكون متعديا أيضا وأنه قرأ به الحسن* وى بن يعمر٠‏ وعكرمة , وحكىذلك 25000 
اللواممح عن ابن عباس وأن رد الفراء لهغير ملتفت اليه لصحة النقل, وف ||-كشف أن أمى بمعنى كثر كثير 
وأما أمرته المتمدى فقال الزخشرى فى الفائقمامعناه: ماعول هذا القائل الاعلى ماجاء فى الخبر أعنى مهرة 
مأمورة وماهو الامن الامى الذى هو ضد النهى وهو مجاز أيضا ما فى الآبة كأن الله تعالىةالهها كونى كثيرة 
التتاج فسكانت فهى اذن مأمورةعلى خلافمنيه ؛ و قبل : أصله مومرة فعدل عنه إلى مأمورةلطاب الاز دواج 
ا مأزورات غير مأجورات 6 عحيدث لم يقل موزوراته 
وقر أعلى كرم الله تعالى وجمه . واء نأ د اسحق 00 رجاء . وعسى بن عمرو . وعبد الله ب نأبى زيد ٠‏ 
والكلى ( آمرنا) بالمد وكذلك جاء عنانعباس.والحسن. وقتادة.وأبى العالية, وابنه رمز وعادم ,وان كثير 
وأبى عمرو . ونافع وهو اختيار يعقوبيومعنادعند اجميع كثرز 0 السابقع ل القراءالمشهورةه 
وقرأ ان عباس ٠‏ وأبو عْهانالهدى . والسدى , وزيد بن على ٠‏ وأبو العالية (أمرنا) بالتشديد » وروى 
ذلك أيضاء: نعلى * والحسن. والباقر رضىالله تعالىعنهم. وعاصم ٠وأبىعمرو»‏ ومعناهعلىهذهالقراءة قي لكثرنا 
أيضاع وقيل : معتى ول ناهم وجعا نام أمرا 0 أمر (1) بالضم الحاقا له بالسجايا أىصار أميرا 
والمراد به من يؤهر وير به سواءكان ملكا أ م لاعلى أنه لا#ذور د بد به املك أيضا خلانا للفارمى 
لآن القرية إذا هلك عليها مترفففسق ثم آخر ففسق وهكذا كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب 
على الآخر من ملوكبم ل فحق علا القَول 4 أىكلية العذاب السابق يحلوله أوبظيور معاصيبماوبانهما كيم 
فيها (ندمرنا هاتدميرا 11 0 كنههو لايوصفهوالتدميرهو الاملاكمعطمس الاثروهدمالبنا» والآية 
تدل على اهلاك أهل القرية على أتم و جه واهلاك جميعوم اصدور الفسق منهم جميما فان غير المترف يتبعه 
عادة لاسما إذا كانالمترفمنعلءاء السوء, ومزهناقيل: المعنى وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيباففسةوا 
فيها واتبعهم غير ثم فدق عليبها الول الآية » وقيل : هلاك اميع لايتوقف علىالتيعية فَقَد قال سبحانه (واتقوا 
فئنة لاتصيين الذىظءوا منكم خاصة) .وصح عنم المؤءنين ذينب بنت ج<ش« أنالنى ولك دخل عليها فرعا 
يقول لاإله إلا الله ويل للعرب منشر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مدل هذهو حلق باصبعيه 
الابهام والتىتليهاقالت زينب:قلت يارسولاللهأنهلك وفينا الصالحونقال: نعم إذا كثر الحرث» هذا وااظاهر 
أن (أمرنا) جواب إذا ولا تقديم ولاتأخير فىالآية والاشكالالمشهور فيها على هذا التقدير من أنبائدلعلى 
أنه سبحانه يريد اعلاك قوم ابتداء فيتوسل اليه بأن يأمرجم فيفسةون فيهلكبم وارادة ضر الغير ابتداء من 
غير استخحةاق الاضرارالاضرار كذلك ماينزه عنه تعالملمنافاته للحكةقدمرت الاشارة إلىجوابه , وأجاب 





(1) امر مثلث والتقييد بالضم انه حيتئذ يتعين هذا المعنى فانهم اه منه 
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عه (مطهم بأن 3 الآية تقدعا وأا والاصل إذا أمرنا مترق شر 3 ففسةوأ وهأ أردنا أهلا كا دق عليبا 
القولع ونظيره علىماقيل قوله تءالى (وإذا كنت فيهم فاقرت لي الصلاة فاتقم طائفة منهم معك) وان 
قوله تعالى ( امرنا ) الخ فى موضع الصفة لقرية وجواب إذا محذوف للاستغناء عنه بها فى السكلام #رن. 
الدلالة عليه قل فةوله تَعالى (حتىإذا جاو ما وفتحتابوابها) إلىقوله سبحانه (و نعم أجرالءاماين) وقولاهذلى 
وهو آخر قصودة : 
حتىإذا اسللكوم ف قتائدة (و) شلا كا تطرد اجمالة الشردا 
وقيل فى الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر * 
( وك أملكنا) أى كثيرا ما أهلكنا لمن القرون ) تمبيز - لك - والقرن على ماقال الراغبالقوم 
المقتر نون زمان واحددع وعن عد ابله ا أو هو مدة ماأثة وعشرين سئة وعن ترد بن القاسم المازى 
وروى مرفوعا أنه مائة سنةى وجاء أنه يتلا دعا لرجلفقال: عشقرنا فعاشمائةسنة أوماثة وعشرس »وعن 
الكلى أنه ثمانون ساة وعن أبن سير بن أزه أ قوق سمه عن عد نوح) من لعد زمئه عليه السلام حصح.اد 
وود وهدن عدم من فصت أحوالهم قْ القران العظيم وهن ١‏ تقص» وخص أو عايه الام بالن 03 ول 
يقل من لعل آم للانه وَل رسول آذاه ةر م4 فاستاصاهم العذاب ؤقره مهد بد وانذار اشر كين واظهوور َال 
قومه ١‏ ينظموا ف القَرون المهله على أناة كه عليه السلام رمز إلى د رمم وم نال ولى للتدين لازائدة 
والدا نية لابتداء الغاية فاذا جاز اتاد متعلةبما» وقالال+وفق : من الثانية بدل من الآولى وادس جرد 0 
سار( سالط سا 1 1 و - سه 2 
(دكؤبربك) أى كف ربك وقدتقدمالكلام مفصلا] نفافىهئ ل هذاالت ركيب وإ بذو ب عباده بير رصيرا 0 2١‏ 
يط بظاواهرها وبواطنها فيعاقب علءها ( وتقد م ادير لدم متعلقه من الاعتقادات والننات التى هىمبادىء 
اللاعمال الظاهرة تقدما وجوديا 2 وق لتقدما رتسا لآن العيرة ما قُْ القاب 5 بودل عليه «أن ألله تعالى له نظر 
إلى صوركمْ وأعمالكم وإعا نظر إلى قاوبم ونياتم» وإنما اللاعمال بالنيات ولة المؤمن دير من عله إلىغير 
ذلك أو لعمومه من حد.دث يعاق غير المبنصرات را والجاروا ئج#رورمتعاق يرا بصير | على سب [التنازع +« 
وقالالحوف : متعلق بكفى وهو وثم ؛ وف آذ بيلماتقدم بها ذ كر اشارة على ماقيل إلى أنالبعث والامروما 
الاعذار والزام الحجة من هل وجه 5 وف الكشاف أنه سيحأنه ذه بشوله تعالى ) وكفى ردك ( الخ على أن 
الذثوب هى الأسباب املك لا غير , وبانه 8 فى الكشف انه جل شب أنه لأ عقب اهلاحكبى بعلده 
بالذنوب علما أتم دل على أنه تعالى جازاهم ما وإلا لم ينتظم اكلام , وأما الحصر فلان غيرها لو كان له مدخل 
كان الظاهر ذكره فى معرض الوعيد ثم لايكون السبب ناما ويكون الكلام ناقصصا عن أداء المقصود فازم 
الحصر وهو المطلوب ولا أرى طلامه خالءا عن دسوسة اعتزال تظهر بالتاأمل ولعله لذلاك عرض لهالعلامة 
البيضاوى من كان يريد 4 أى بعمله كا أخرجه ابن أبى حاتم عن الضحاك لامجل ) فقط من غير أن 


1 قايلة اسم عقة أه صحاح 


35 تفسير روح المدانى 





يريد معهاالاخرة يذىء عنه الاستمرارالمستفاد من زيادة( كان) هذا دع الاقتصارءلى هطق الارادة فيقسيمه 
وقيللو م يقيد. صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة تنافى الشركة, ودلالة الارادة ءلمذلاك لانها عقد 
القاب بالثىه وخلوص همه فيه اوس بذاك» والمرادبالعاجلة الدار الدنيا كعاروى عنالضحاك أيضا وبارادتها 
ارادة ما فيها ءن فنون مطالبها كنةوله تع_الى : ( ومن كان ير بد حرث الدنيا ) وجو زآن يراد الحياة العاجلة 
كقوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيأ وزيتتها) ورجم الآول بانه أنسب بقوله تعالى : عجان في 
أى فىتلك العاجلة فان تلك الحياة واستمرارها من جملةماعجل فاللانسب فذللك كلمة من ') فوقوله عز وجل 
(ومن يرد واب الدنيا نثوته منها) <مَانائ) أى مانشاء تعجيله له من نعيمرا لاكل هايريد » 

لَنْ نريد) تعجيل ما نشاءله, وقال أبوإسحق الفزارى: أى لمن نريد هلكته ولايدل عايسه لفظ فى 
الآبة, والجار وامجرور بدل هن الجار والجرور السابق أعنوله فلاحتاج إلى رابط لأآنه فى بدل المفردات أو 
الجرور بدل من الضمير المجرور باعادة العامل وتقديره لمن ريد تعجيله لهمنهم , والضمير راجع إلى من وهى 
موصولة أو شرطية وعلى التقديرين هى منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كلء وعن نافع أنه قرأ (مايشاء) 
بالياء فقول الضهير فيه لله تعالى فيتطابق القراءتان, وقيل هو .أن فيكون مخصوصا عن أراد الله تهالى به ذلك 
كثمروذ وفرعون من ساعده اش تعالى على ماأراده استدراجاله, واستظهر هذا بأنه يلزم أنيكو نعل الأول 
التفات ووقوع الالتفات فىجلة واحدة نم يكن منوعا فغير مس تحن وافصله قءعروس الافراح ) وتقييك 
المعجل والمعجل له بماذكر من الأشيئة والارادة لا أن اله-كمة التى يدور عايها فلكالتكوين لاث#تضىوصول 
كل طالب إلى مرامه ولااستيفاء كل واصل الا يطابه بنمامه , وليسالمراد بأعمافمفى قولهتعالى (من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيئتها نوف إليهم أعمالهم فيها ومفيها لاييخسون) أعمال كلهم ولا قل أعمالهم؛ وقدتقدمالكلام 
فى ذلك فتذكر . وذكر المشيئه فى أحدهما والارادة فىالأخرإن قيل بترادفهما تان » 

لثم ادا له) مكان ماأعننا له ( جرم صلب ) يقاسى حرها ‏ قال الخليل أو يدخلها وا قيلء واجملة 
قالأبوالبقاء حالمنالهاء فى (1ه) وقا لأ بوحيان: إمها حال من(جينم ) وهى مفو لأوللجعلنا و(له) الثاتى » 

وجوز أننكون امخلة مستأنفة وقالصاح الغينان: مفعول جعلنا الثازحذوف والتقديرهصيرأ أوجزاء 
ولاحاجة إلى ذلك لإ مَدْموما) حال من فاءعل يصلى وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذيما وذأءته 
ذأما بمعناه لإ مدحور م ١‏ أىمطروداءبعدا هنر حمةالتهتعالى,قالالامام:إنالعقابعبارةعن«ضرة»قرونة 
بالاهانة والذم بشرط أن تمكرن دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى ( جعلنا له جونم يصلاها ) إشمارة إلى 
المضرة العظيمة و(مذموما) إشارة إلىالاهانة والذم و(مد<وراً) إشارة إلىالبعد والطرد من رحمته تعالىفيفيد 
ذلك أن تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرحمة وتفيد كوم دائمة وغالية عن اتدل بالراحة 
والخلاص ادء ولايخى أنهذا ظاهر فى أن الآية تدل على الخلود وحيفئذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد 
من السكفرة ٠‏ وفى إرشماد العقل السليم من كان يريد أى باعماله التى يعملها سواء ان ثرتب المراد عليها بطريق 
الجزاء كأعهال البر أو بطريق قرئب المءاولات على العلل كالاسياب أو باعمالالآخرة فالراد ,امريد على الأول 
الكفرة وأ كثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرياء والنفاق والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة) و أنت تعلم أن أدراج 


تفسيروٌو لهتعالى:(وم نأراد الآخرة) الخ /ا؛ 
على أصولنا نعم يصمح على أصول المعتزلة. وقد أدرج الزمخشرى الفاسق ف ذلك ودسائس الاءتزال منه عالله 
الله تعالى بددله أ كثر من أن تحصى ‏ وظاهر كلام أبىحياناختيار كون المر يدم نالسكفرةحيث قال:العاجلة 
هى الدئيا ومعنى إرادتمها إيثارها على الآخرة ولابد من تقدير محذوف دل عليه المةابل فى قوله تعالى (ومن 
أراد الآخرة) الخ أى من كان يريد العاجلة وسعىطها سعيها وهو كافر علنا لدفي,امانشاءلمن نريد, وقيل المراد 
من كآان يريد العاجلة بعمل الآخرة «المنافق والمرائى والجاهد للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى آخر ماقال 
فحكى غير القول الأول الذى يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة بعد أن قدمه بقيل, و يو يده تفسير 
كثير من كان يريد العاجلةمن كان همه مقصورا عليها لايريد غيرها أصلا فان ذلك مما لايكاد يصدق على 
مؤمن فاسق فانه لولم يكن له إرادة للا خرة ما آمن بها, وعلى القول بدخول الفاسق ووه من لام لهعندنا 
بالخلود بنع القول بدلالة الآية على الخاود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالىمادام فيهأ فيصدق 
على الفاسق مادام فيها ما يصدق على الكافر الخلد » 

وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذى يغزو مع المسلدين للغنيمة لاللثواب فان الآبة نزلت فيه, وفيه 

أنه يأىذلكماسيقمن أنالسورة مكية غير آياتمعينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لاخصوص 
السبب قافهم ل( اا ( الظاهر على طبق مامى عنالضحاك أنيراد بعمله أيضا (إ الآخرة ) أىالدار 
الآخرة ومافيها من النعي المقيم ( وسعى كا سيا ) أىالذى يحق ويليق بهاها تنىءعنه الاضافةالاختصاصية 
سواء كان السعى مفعولا به على أن المعنى عمل عملما أومصدرا مفعولا مطلقا ويتحةق ذلك بالاتيان بماأمر الله 
تعالى والانتهاء عما نهى س.دانه عنه فيخرج من يتعيد هن السكفرة ما خترعه من الاراء ويزعم أنه يسعى لما 
وفائدة اللام سواء كانت للاج ل أوللاختصاصاعتيارالنية والاخلاصلله تعالىفىالعمل»راختار بعضهمو لايخلو 
عن حسن أنه لاحاجة إلى ه|اعتبره الضحاك بل الاولى عدم اعتياره لمكان (وسعى لا سعيها) وحيذئذ لايعتبر 
فيما سبق أيضا ويكون فى الآية على هذا من تحقير أمى الدنيا وتعظيم شأن الآخرة مالا مخفى علىمنتأمل ه 
وهر مَؤْمن ) إيما نادي حالاخالطه قادسء وايراد الايمان باجملة الحاليةلادلالة علىاشتراط مقارنته لاذ كر 

فى حيز (من) فلا :نفع ارادة ولاسعى بدونه وف الحقيقة هو الناشىء عنه ارادة الآخرة والسعى للنجاة فيا 
وحصول الثواب ,» وعن م المتقدمين هن ل يكن معه ثلاث ١‏ ينفعه عمله ايمان ثابت ونية صادقة وهل 
فتن وتلا لد 20 (نارتكَ) اشارة الى(من) بعنوان اتصافه بما تقدمووما فيذلكمنمعن البعدللاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم, واجمعية اراعاة جانبالمعنى إيماء إلى أن الاثابة المفبومة من الخبر تع على وجه 
الاجتماع أى فاولئك الجامءون 1ا مى من الصال الميدة أعنى ارادة الآخرة والسعى اميل لها والايمان 
( كانسعيهم مشكُورًا 8 ) مثابا عليه مقبو لا عنده تعالى بحس نالقرول, وفسربعضهمالسعىههذا بالعمللذى 
يعبر عنه بفعل رشعل جمبيع مأتقدم وهذا غير السعى السابق؛ وقال إعضهم: هرهو؛ وعلق! شكورية بهدون 
قرينيه اشعارا بأنه العمدة فيها » وأصل السعى ا قال الراغب المثى السريم وهو دون العدو ويستعمل للجد 


8 تفسير وح المعالى 
فى الآ خيرا كان أو شرا وأ كثر مايستعمل فى الأفمال الحمودة قال الشاعر : 
أن أجز عاقمة بن سعد سعية لا زه بملاء اوم واحد 
3 
2 ا التو بن فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف اليه لاتنوين تمكين أى كل الفريقين 
م 

وهو مفعول (غد/). دم عليه أى تزيد 5 لعل هرة يدث يكون الأنف مددآأ للسالف وما له الامداد 
و عجل لؤا<رهها من العطايا العاجلة وهاأعه للا خر من العطاءأ الاجلة المشمار المما عشكو رية السعى وما 


سار ست اسامري# ا مس 


ّ صر نه لعو يبلا على ماسيق تصر ا وتلوكاواتكالا على مالحق عبارة واشارة و قولهتعالى الإدؤلاء ودؤلاء) 
بدل من (كلا) بدل ولعلى جهة التفصيل أى نمد دؤلاء المعجل لهم وهو لاء المشكور سعيهم فان الاشارة متءرضة 
إذات المشار اليه بم له من العذوان لا للذات قط كالاضهار ففيه كذ كبر لا به الامداد ولعيين لضاف اليه 
الحذوف دفعا لتوثم كونه أفراد الفريق الآخير المريد لاخير الحقيق بالاسعاف فقط وتأ كيد للقصرالستفاد 
من تقديمالمفءول 04 وقوله تعالى : ومن عاك رَبك ) أى من معطاه الواسع الذئى لاتناهى له فهو ام مصدر 
واقع موقع سم الافءول متعاق بنمد مغن عن ذ كر مأنه الامداد ومئيه على أن الامداد لذ 2 ليس بطر يق 
عد عد كد ع اير را ل 
الاستيجاب بالسعى والعمل بل كحض التفضل م قل : لزوماكان عطاء ربك ) أى دنيويا كان أوأخرويا ك 
٠.‏ 3 لسعم اس 
والاظوارق موضعالاضمادازيد الاعتناء لشانه والاشعار بعليته للحم ١‏ عظورا ٠‏ 2 مذو عاعمنير يده بل 
هو قاض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الجمكمة وأنوجد فيه مايقتضى الحظركالكذر .وهذا 
فو معن التعلول لشمو [الامدادلافر يقن والتعرض لعنو أن الر بو بية للاشعار عبد يتم الكلمن الامدادوعدمالحظره 
ىج سوس شا وس سه شلرة لس اله 

(انقار كيف فضلنا بعضهم على بض ) كيف فى عل النصب بفضلنا على الحال وليست مضافة للجملة 

كا توثم » واجملة بتهامما فل نصب بانظر وهو.معاق هنا, والهراد 6 قالشيخ الاسلام توضيح عادر مو 
الامداد وعدم محظورية الغطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب 
الاخر أى انظر بنظر الاعتيار كيف فضلنا لحضهم على بعض فيا أمددناتم من العطأ باالعاجلة من وضييع ورفيع 
وظالع وضليع ومالك ومملوك وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة وتفاوت أهلها على 

ًُ ددوةبب ملؤرودل9 مشا سا للرةالسه دس 

طر يقّة الاستد لال حال الآدنى على حال الا على أ فصمعنهقولهتعالى لإ و آلا خرةا كردرجاتوا كر دالا ١‏ 2 
أى! كبرهمندرجات الدنيا وتفضيله الا نالتفاوت فنها بالجنة ودرجاتها العالية لاقادرقدرها ولا يكتنه كنهها 0 
وف دض الأثار أنالنى ع قالء 00 إنبين أعلى أه ل الجنة و أسفلهمدرجة كالنجم يرى مث ارق الأرض 
ودغارما وقد أرضىالله تعالى | جميع فا يغيط أ حد أحداء وعن الضداك الاعلى برى فضله على من هوأسةلمنه 
والاسفل لايرى أن فوقه أحداء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذنسمعءت ولا 
خطر علىقاب انر » وروى ابن عيدالبر فى الاسة.ماب عنالحسن وال: حذر جاعة من الناس باب مر رذى 
ألله تعالى عنه وفيبم سهيول بن مرو القرثى وكا نأحد الاشراف فى الجاهلية وأو سفيان بن حدر ب وأوائك 
المشايخ من قر نش فأذن لصويب وبلال وأهل بدر وكان وم وكان قد أوصى فم فقال أبوسفيان: غآرا ما 
كالبوم قطإنه ليؤذن لؤلاء العبيد ونحن جاوس لايلتفت الينافقال سهيل : وكا نأعقلهم أيها القومانى والله قد 


مبحث فى تفسيرةولهتعأ لى: (انظر كيف فضلنا )الخ :1 
أرى النىق وجوهكم فا ن كنت غضابا فاغضيوا على أ نفك دعى القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما والله لما 
سيقو به من الفضل شد عليم فوا من بابكم هذا الذى تنافسون عليه. وفى الكشاف أنه قال: إما أتينا من 
قبلنا انهم دعوا ودعيئا فاسرءوا وأبطأنا وهذا باب عدر فكيف التفاوت فى الاخرة وائن حسدهوثم على 
باب عمر لما أعد الله تعالى لهم ف الجنة أكير ٠‏ وقرىء (أ كثر:فضيلا) بالثاء المثلئة هذا وجوز أن يراد بمابه 
الامداد العطايا العاجلة فقطى وحمل القصر المذ كور عل دفع توم اختصاصها بالفريق الآول فان تخصيص 
إرادتهم لما ووصوهم اليها بالذ كر من غير تعرض ابران الفسية بينها وبين الفريق الثاتى إرادة ووصولاء, 
يوم اختصاصما بالآولين فالمعنى كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لامن ذ كرنا إرادته لها فقط من الفريق 
الآأول منعطاء ربكالواسع وماكانءطاؤه الدئروى#ظورا من أحدمهن ير يدون ير يدغيره انظر كيف فضلنا 
فى ذلك العطاء بعض كل منالفريةين على عض آخرمنهما والا خرة الخ وإلى :<وهذا ذه المسن . وقتادة 
فقَد روى ءنهما أنهما قالا : فى معن الاية إنالله تعالى برزق فى الدنياص يدى العاجلة الكافرين وم يدىالاخرة 
المؤمنينو يمد الجميع بالرزق . وذ كرالرزقمن بينمابه الامداد قيلعلىس بل العثيل» وقبل تخصيص لدلالةاأسراقه 

وجوز أن يكون المراد به معناه اللذوى فيتناول الجاه وندوه كا بِةَالالسعادة أرزاقء واءتبر اجمهور عدم 
المحظورية بالفسبة إلى الفريق الأول تحقيقا لشمول الامداد له حيثقالوا:لاءنعه منزعاص لعصيانه. واءترض 
بانه يقتضى كو ن القصر لدفع توم اختصاص الامداد الدنيوى,اافريق الثانى هم أنه لميس.ق فى الكلام ٠ايوثم‏ 
ثبوته له فضلا عن امام اختصاصه وفيه تأمل , وعن ابنع.اس رذى الله تعالمعنمها أن معن (هنةطاء ربك) 
من الطاعات ويد بها مريد الأخرة والمعاصى ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عما قسم الله تعالى 
للعيد من خير أو شر, وأنت تعلٍ أنه يبعد غايةالبعد إرادة المعاصى من العطاء ولعل نسبة ذلك للعدبر غير كويحة 
فلا تغفل . واعلم أن التقسيم الذى تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير «ضر والتقسيم الخاصر أن قل فاعل 
إها أن بر يد بفعله العاجلة فقط أو يريد الآخرة فقط أو يريدهما معاً أو لم يرد ثيئاً والقسمانالآاولان قدءلم 
حكدهما من الآية , والقسم الثالث ينقسم إلىثلاثة أقسام لآنه اماتتكون إرادةالآخرة ارج أو كونمرجوحة 
أو تكون الارادتان متعادلتين » وفى قبول العمل فى القسم الأول يدث عند الامام قال : تمل عدم القرول 
لأروى عن ربالعزة جل شأنه ررأنا أغنى الشرةء عن الشرك منع.ل علا أشرك فيه غيررى تركته وشر »6ه 

ويمكن أنيقال: إذاكانتارادة الآخرةراجحة علىارادةالدنياتعارض الئل بالمثل فيبقىالقدر الزائدخالصا 
للاآخرة فيجب كونه ٠و‏ لا والوعدم القيول ذهب العز بنعبد السلام, ومال إلى الهو ل باص الثواب حجة 
الاسلام الغزالى حيث قال: لو كان اطلاع الناس هرجحا أو مقويا لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد 
قصد الرياء 1| أقدم فالذى نظنه والعلم عند الله تعالى انه لاحبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد 
الرياء ويثاب على قدار قصد الثواب, وهذاظاهر ف أنالرياء ولو محرما لايمنع أصل الثواب عنده إذا كان 
باعث العبادة أغلب ع وذ كر ان حجر أن الذى يتجه تر جيحه أنه متى كان المصاحب بقصد العيادة رياء مباحا 
' ينض اسقاط ثواءها من أصله بل يثاب علىمقدار قصد العبادة وإن ضعف أو رما اقتضى سقوطه من 
أصله للاخبار , وقوله تعالى: ( فن يعمل مثْقال ذرة خيرا يره ) قد لايعكر عبل ذلاك لآن تقصيره بقصد ارم 
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اقتضى سقوط قصد الاجر فل تق له ذرة منخير فلم تشمله الآية.واتفقوا علمعدم قبول ماترجم فيه باعث 
الدنيا أوكان الباعثان فيه متساوبين .وخ ص الذزالى الاحاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقًا هذين 
القسمين »وتمام الكلام فى هذا المقام فى الزواجر عن اقتراف النكيائر » وأما القسم الرابع عند القائلين بأن 
صدور الفعل من القادر يتوقف على «صول الداعى فهوممائع الحصول والذين قالوا إنه لايتوقف فالواذلك 
الفعل لا أثر له فى الباطن وهو نرم فى الظاهر لأنه عبث والله تمالى أعلم ه 
لإومن باب الاشارة ف الآءات) ( سبحان الذىأسرىبعبده ليلا) فيه أربع اشارات “اشارة التقديس 
مجان فهو تازبه له تعالى عن الا وا-حق المادية والنقائص التشيهية وعن ن جع أير تسم فالاذها نْ .وإشارة َ 
الغيرة بعدم ذ كر الاسم الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكراسمه يلا .را 0 اعرف 
لك طاير النائية. واقارة الشريد ك اللين ندعل الس وال 08 وق لسن :ال كدر لو لا الاذز بيت 
البقاء فى الد 57 وذخ واحد أن فى اختيار عنوان العبودية اشارة الى انما أعلى المقامات وقد أشير إلى 
ذلك فءما سافء وأصلها ار وحيث أن الذل لشىء لايكون إلا بعد معرفته دلت العبودي ةلل تعالى 
على معرفته سبحانه وكاها على هلها “ومنهنا فسر ابنعبا س قوله تعالى: (وماخلةتالجنوالانس ا 
بقوله :إلا ليعرفون وهىتسعة وتسعون سهما بعدد الإسماء الإلهية التى من أحصا ها دخل الجنة لكل اسم إلى 
عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من اخلوقين ولم يتحقق هذا المقام على له مثل رسول الله 2 فكان 
عيدا مخضا زاهدا فى جميع اللا <وال التى ترجه عن مرتبة الءبودية وشهد الله تعالى له بانه عبد مضاف اليه 
من حيث هويته هنا واسمه الجاءم فىقوله سبحانه (وانه لما قام عبدالله) ولما أمى َكل بتعريف مقامه يرم 
القيامة قيد ذلك فقال عليهالصلاة والسلام «أنا سيدولد]دم ولافخر» بالراء أو الزاى على اختلا ف الروايتين 
وهى لما علمت من معناها لا يكن أن تكون نعتا إلهيا أصلا بل هى ص-فة خاصة لااشتراك فيها فقد قال 
أبو يزيد البسطاى : ماوجدت ثيئًا يتقرب به اليسه تعالى إذ رأيت ولنعت يتقرب به للالوهية فيه مدخل 
فقأت : يارب ماذا أتقرب اليك م قال:تقرب إلى ما ليس لىقلت : يارب وما الذىايس لك ؟قال: الذلةوالافتقار» 
وذكر أنالعيد معالمقفى <العبوديته الظلمم الشخص فى مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى الا بما هو لك وصف أخص لاله سيحانه وكلمابعدعنالسراج صخر الظل فانه 
مايبعدك عن الو ق الاخروجك عن صفتك التى -- أ وطمعك فى صفته تعالى » كذلك لعأ ع لله على 0 
قاب متكبر جباروهماصفتان للهقعالى و (ذقإنك أت العزيز الكرحم) وهما كذلك وإلى هذا أشار ص بقوله 
«وأعوذ بك مننك» وأو بعضهم الايل بظلمة الغواشى البدنية و التعاقات الطبيعيةوقال: إن الترقوالعروج لايكون 
إلا بواسطة البدن وقد صر <وا”انه ل امور به وكذا م يقظة لم يفارق بدنه إلا أن ن العارف الجاتى 
قال: إن ذلك إلى الدد ثم ألقى البدن هناكوقدتقدم ذلك؛ وفى أسرار القرآن انقعده الصلاة والسلام أسرى 
به من رقاية أفعاله الي رؤٌية صفاةت» ومنرؤٌ بة صفاته انه إلدق؛ بة ذائه فرأى الوق بالحق وكانت صورته روه 
وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره وكأنه أراد أنه يللآ حصل له هذا الاسراء وإلا فإرادة أن الاسراء الذى 
فى الاية هو هذا مما لا فى 5 


افترقا اجتمعا » وقد ذكروا أن ميم الوارثين معراجا إلا أنه معراج أرواح لاأشياحواسراء أسرار لاأسوار 
ورؤية جنان لاعيانوهلوكذرق وكةيقلاسلوكمسافة وطريقالى سموات معنى لامغىءوهذاالمءراجمتفاوت 
حسب تفاوت مراتب الرجالع وقد ذكر الشيخ الا كبر قدس سره فى معراجه ماحير الالباب ويةقضى منه 
العجب العجاب وم يستبعد ذلك هنه بناء على أنه خم الولاية المحمدية عندثم يوه نعائب مااتفق فى زمانناآن 
رجلا يدعى بعيد السلام نانب القاضىف بغداد وكان جسورا على الحم بالياطل شرع فىترجمةمعر اجأأشي 
قدس سره بااتركية مع شرح بءض «خلقاته وم يكن عن خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلىوالعياذ 
لَه تعالى با كلة فى نه فاكلته إلى أذنيه فات وعرج بروحه إلى حيث شا الله تعالى نسل الله سبحانه الفءو والعافية 
فى الدين والدئيا والاخرة , ونقل عن الشيخ سير نالاسراء وقع 2 ثلاثينمرة»و فى كلام الشيخ 
عد الوهاب!اشعر ان أناسرا ته عليه الصلاة والسلام كانت أربعا وثلاثين واحد ٠لما‏ نجس مهوالباف بروحه, 
وقد صر دوا أن الأول من خصائصه ا .وفى الخصائص الصذرى وخص عليه الصلاة وااسلام بالاسراء 
وما تضمنه من خرق السهوات السبع والعلو إلى قاب قو سينو و طئههكا نا مار طبه نى مرسل ولاء لك مرب 
وأن قطع المسافة الطويلة فى الزمن القصيرما يكون كراءة للولىء والمشهور تسمية ذلك بطىالمسافة وهو من 
أعظم خوارق العاداتووأنكر ثبوته الاواياء الحنفية وهنهم ابن وهبان قال : 
ومن أولى قال طى مسافة يجوز جوول ثم بعض يكفر 
وهذا منهم مع قوطمإذا ولد لمذربىولد مناممأته المشرقية مثلا باحق به وإن لمياتقياظاهراغريب» و الكتب 
ملاى من حكايات الثقات هذه الكرامة لكثير منالصالحين .وكأن يجبل قائلها بنى #>بيله على أن فى ذلك 
قولا بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافا للنظام وبرهنوا على است<الته بمالامز يدعليهىوادعى بعضهم 
الضرورة ففذلك , وانتتعلم أنقطع المسافة الطويلة فى الزمن القصير لايتوةف على تداخل الجواهر لجواز 
أن يكون بالسرعة 8 قالوا فى الاسراء فليثبت للاواياء على هذا النحو على أن ال-كرامات المعجزات بجهولة 
الكيفية فتؤمن عاصحم منها ونفوض كيفيته إلى من لايعجزد ثبى* سيصانه وتعالى» ومثل طىااسافة ماحكونه 
من نشر الومان وأنا مؤمن ولله تعالى امد مايصح نقله هن الاءرين والمكفر جوول والجهلليس برسولوالله 
تعالى الموفق للصواب واليه المرجم وال-آب؛وأولالمسجد الحرام بمقام القاب امحترم عن أن؛طوفبه »شر كو 
القوى البدنية ويرك فيه فواحشمراو خطاياهاءرالمسجد الاقهى بمقام الروحالابعءد من العالمالجسماف (ائر يه 
من «اياتنا) أى ءايات صفاتنا من جهة انها منسوية الينا ون المشاهدون با والافاصل مشاهدة الصفات فى 
مقام القاب (عسىر بكم أن يرحمم وإنعدتم عدذا) قالسهل: أى إن عدتم إلىالمعصية عدن إلى المغفرةو إن عدم 
إلى الاعراض عنا عدن إلى الاقبالعليكم وإن عدتم إلى الفرار ما عدنا إلى أخذ الطريق علي اترجعوا اليناه 
وقال الوراق : إن عد ثم إلى الطاعة عد نا إلى التيسير والقدولء وقي.ل: غير ذلك (إنهذا القرآنيهدى للتى هى 
أقوم) الآية أى إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أقوم الطرق إلى الله تعالى وهو طر يق الطاعة والاقتداء يمن 
أنزل عليه عليه الصلاة والسلام فانه لاطريق يوصل الا ذلك ولله تعالى در من قال : 
وأنت بابالله أى امرىء اتام هن غيرك لايدخل 
وذكروا أن القرأن يرشد بظاهره إلى معاتى باطنه ومعاني باطنه إلى نور حقيقته وبنور -قيةته إلوأصل 
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الصفة وبالصفة إلى الذات فطوبى أن استرشد بالقرآن فانه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال : 
إذا ين أدلجنا وأنت امامنا كق لطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لحم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب (ويدع الانسانبالشر دعاءه بالخير 
وكان الانسان #ولا) فيهاشارة إلى أدب من داب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينيغى للسالك أن يصيرحتى 
يعرف ما يليق اله فيدعو به , وقالسهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار لآن فى الذكرالكفايةوربما 
يسأل الانسانمافيه هلاكه ولايشعرء وفى الاثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عنمسالتق أ عطيه أفضل 
ماأعطى السائلين (وجعلنا الليل) أى ليل الكونوظلءة البدن(والتهار ) أىنهار الا بداع والروح( آبتين) .توصل 
ببما إلى معرفة الذات والصذات (شحرنا ءايةاللل) بالفسادوالفناء (وجعلتاءاية النهار مبصرة) منيرةباقية 
بكوالها تبصر بنورهاالحقائق (لتبتذوا فضلا مزر 95 وهو كال الذى تستعدونه(ولتءلموا عددالسنينوالحساب) 
أى لتحصوا عدد المراتب والمقامات من بدا يتك الىنما يتك باقر فيه وساب أعمالكم وأخلاقك وأو الكم فتبداوا 
السبىء من ذلك بالحسن(وكلثىء) من الءلوم والحكم (فصلناه) بنور عةول.كم الفرقانية الحاصلة لكرعندالكال 
تفصيلا لا اجمال فيه © فى مرتبة العقل القرآنى الخاص_ل عند البداية ( وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ) 
الآية تقدم ما يصلم أن يكون من باب الاشارة فيها ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) للصوفية فى هذا 
الرسول كغير مةولان » فنهم منقال إنه رسول العمل , ومنهم منةالرسول الشرع (وإذا أردنا أن تملك قرية 
أمرنا مترفيم| ففسةوا فيبا) الآية فيها إشارة إلى أنه سبحانه اذا أراد أن مغرب قاب الأريد سلط عليه عسا تر 





هورى تفسه وج:ود شراطينه فخرب بسنابك خرو لالشبواتوا فات الطيعيات نعو ذياللهتعالىمن ذلك (من كآن 
يدر فك العا جلة) لكدورة اسدّعداده وغليةهواه وطبيعته (عجلنا لدفيها م نشاء أن ثراوك شم جعانا له جم يصلاهأا 
مذمومأ ( عن ذوى العّول (مد<ورا) قسخط لله تعالىوةهره(ومن أراد الأخرة)لصفاء امتعد أده وسلامة 
فطرته (وسعى لهماسعيها)اللائق بهاوهو السعى على سبيل الاتقامةوماترتضبة الشريعة .وقالبعضهم : السعى 
إلى الدنيا بال بدانه السعى إلى الآخرة بالقلوب والسعى إلىاللهتعالى بالهمم (وهو مؤمن)ثابت الابما ن لاتزعزعه 
عواصف الشيه (فأولئك كان سعييم مشكورا) ةيو لا مأ باعليه»وءن أبى حفص أن السعى المشكور م يكن 
مشوبا برياء ولا بسمعة ولا برؤية نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصا لوجمه تءالى لايشار كه فى ذلك 
شىءفلا تغفل (قلا مد هؤٌلاء وهوٌلاء من عطاء ربك) لاتأثير لارادتهم وسعيهم فى ذ لكو إ نماهى معر فات وعلامات 
لمأقدر :المحم م نالعطاء. ورأيتفالفتو حات المكية أن هذه لآ يه نحوةولهتعالىه فأطهمهافجورهاوتة و اها» وهو وما 
تقدم عن |بنعبا سر ضىاللهتعالىعنرء أو قدسمعت مافيه (وما كانعطاءر بك حظورا)عنأحدهطيعا كآن أوعاصيالان 
شأنه تعالىش أنه الافاضة حسبها تقتضيه الحكمة (انظر كيف فضانابعضهمعلى بعض) ف الدنيامقتضىالمشيئة والحكمة 
(وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر #فضيلا) فهناك مالاءينرأت ولاأذن اتويت ولا خطر على قاب شر رزقنا 
لله تعالى ويام ذلك انه سبحانه الجواد المالك (ٍلَأتحمَلْمَاللهإلاً احشرم الخطاب الرسول وَل والمراد 
به أمته علىحد اراك أعنى فاسمعى ياجاره أولكل أحدىن يصلح الخطاب عل حد (ولوترى إذوقفوا) ( فَفَعدَ) 
بالنصب على النوي» والقءود قبل معي امكث ع تقول هر قاعد قْ سو حال أى م كك رفظم سواآء كان 


تفسير قو له تعالى:(مذمو ماعذذولا) الخ 1و1 

قائما أم جالساء وقول بمعنىالعجز والعرب تقول: ما أقعدك عنالمكارم أى ما أعجزك عنها, وقيل : بمعنى 
الصيرورة منقوطم : شحذ الشفرة حتى قءدت كأنها حربة أوصارت. وتعقب هذا أبوحيان بان بجىء قءد 
بمعنى 0 عند اللاكواب على هذا المثل ولابطرد, وقال بعضهم: إناطرد فانما يطرد فى مهلا موضع 
الذى استعملته العرب فيه أولا يعنى الول المذ كور فلايقال: قعدكاتيا بمءنىصار بلقعد كانه سلطان!-كونه 
مثل قعدت كأنها حربة , ولعلمنفسر القعود هنا بمعنى الصيرورة ذهب مذهب الفراء فانه يإ قال أبو حيان 
وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذ كور فى البحر والحواثى الشرابية ولا حجة فيه » 

وس الك اتزقرة لز لابه إلاقضاهاواستىال البغداديين علىهذاء ثمانهم اختلفوا في القدود بمنى العجز 
فقيل هو مجاز من القَءود ضد القيام كالمقعد بمعنى العاجز عن القيام م تجوز به عن مطلقالعجزر, وقيل هو 
كناية عن العجز فان من أراد أخذ شىء يقوم له ومن عجز قد وأما القءود بمعنى الزمانة كقيقة والاقعاد 
جا ز كان مرضه أقمده وجعلهذا القعود بمءنىالممكث حقيقة. وتعقب باذفيه نظرا إلا أنير بد حقيةةعر فية 
لالغوية لآنه ضد القيام وإذا جءل القعود هنابمعنى العجز فالفمل لازم ومتعاقه حذوف أىفتمجز عن الفوذ 
اللقصود مثلا و ل مَدْمُوما عَدذُول؟49 إماخبران لتقمدعلى الول الأخيزواماحالانمترادفانأى فتقءدجامما 
على نفسك الذلان من اللهتعالى والذم منالملا؛كة والمؤمنين أو من ذوىالعقول حيث اتخذت عتاجامفتقرا 
مثلك لايملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ونسبت اليه مالا يصاح له وجعلته شريكا .أن له الككال الذاتى وهو 
الذى خلقك ورزقك وأنعم عليك على ماعداه ؛ وجوز أبو حيان أن براد بالقعود حميمَته لآن من شان 
المذموم الخذول أن يقعد حائر ا متفكرا وهو من باب التعبير بالوال الغالبة» وف الآية اشعار بان الموحدجامع 
بين المدح والنصرة ( وقضى بك أخرج ابنجرير ٠‏ وان المنذر من طريق على بن أ طاحة عنابن عباس 
أنه قال: أى أمر ( الا تعيدوا إلا إيأه أى بان لاتعبدوا الخ على أن أن مصدرية والجار قبلها مقدر ولا 
نافية والمراد النهى ع ويحوز أن تسكون ناهية 5 مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر 5 أسلفناه أو أى لاتعيدوا الخ 
على أن أن مفسرة لتقدم ماتضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لاغيرع وجوز بعضهمأن تكون أنخففة 
واسمها ضمير شان محذوف ولا ثاهية أيضا وهو 6 ترى وجوز أبوالبقاء أن تلكون أنمصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يألى ذلك . وف الكشاف تفسيرقضى بامر أمرا مقطوعا به وجعل 
ذلك غير واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلا والمتضمن قيدا وقال بعضهم: أراد أنالقضاء مجاذ عن 
الأمر المبتوت الذى لا تمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكانءعلق القضاء الآمر دون المأمور به 
وإلا ازم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الطاب بالمؤمنين فيرد عليه بان جميع أوامر 
لله تعال قا تافلا توسنه اتخصسن: وده ران عاذ كر متوحة لوارينا بالقضاء اع و القدن أها لى أريه يه 
معناه اللغوى الذى هو البت والقطع المشار اليه فلا يرد ماذ كره, ثم ان لزوم أن لا يعيد أحد غير القدته_الى 
ادعأه ابن عباس فها يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج أبوعبيد . وابن متيع . وابنانذر : وان 
مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال : أنزل الله تعالى هذا الرف على لسان 
بيك (ووصى د بك ألا تعبدوا إلا إباه) فلصقت إحدىالواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى ربك) ولو نزات 


على القضاء ما أة كرك به أل وأخرج 5[ ذلك عنه جماعة منطر يقسعيد بنجبير . وآ بن أبىحاتم من طر يق 
الضحاك ورويءت هذه القراءة عنانهسعود وألى بن كعب رذوالله تءالمعنبما أيضاً ودذاان ص صمعجيب 
من أبن عباس لل” ندفاع المحذور حمل القضاءء لى الآمر ولا أقل وهو مروى عنه أيضا عم قل إن ذلكمعنى 
جازى للقضاء.وقيل إنه -قيقى ٠‏ وفى مفرداتالراغب القضا, فصل الآامر ولا كان أو فعلا وكل منهما إلى 
وبشرى فن القول الإللهى قوله تعالى :زر قضى ربك أنلاتعبدوا إلا إياه) أى أمر ربك إلى آخرماقال , مان 
هذا اللأمرءند البعض بمعنىه طاق الطاب ليثنا رز طلب تر كالعيادة لغيره تعالىءو يغنىعن هذا التجو ز واقيلْإن معنى 
لاتعيدوا غير هاعيدوه وحده فهو أمر باعتيار لازمه, وإنما اختير ذلك للاشارة إلى أن التخلية بترك ماسواه 
مقدمة ٠هءة‏ هنا, وأمر سبحانه أنلايعبدوا غيره تعالى لأنالعبادة غاية التعظيم وهى لاتليق إلا .ان كان فىغاية 
العظمة منع| بالنعم العظام وما غير الله تعالى حكذلك؛ وهذا وما عطف عليه من الأعمال المسنة «التفصيل 
للسعىالا خرة ه 
(وبالوآلدين إِحْسَانا4 أى وبأن تحسنوا بهما أو أحسئوا بهما إحساناء ولءلهإذا فظر إلىتوحيدالخطاب 
فما بعد قدر وأحسن بالتو<يد أيضاء والجار والمجرور ٠تعاق‏ بالفعل المقدر وهو الذى ذهب إليه الزشرى 
ومع تعلقه بالمصدر لآن صلته لا تتقدم عليه؛ وعاقه الواحدى به فةال الحاى: إن كان المصدر منحلا بأن 
والفعل فالوجه ما ذهب إليه الرخشرى وإن جعلنائيا عن الفمل النحذوف فالوجه «أقاله الواأحدى» ومذهب 
الكثير من التحاة جواز تقدم معموله إذا كان عارها مظلقا الرسعي فيه روطان واجروو أخومة 
دما لذن عندك الكبر حدقا ار اهن ) إمامركة من إن الشرطية وها المزيدة لتأ كيدهان 
قال الرمخشرى : ولذا صم لوق الئون الاو كدة للفعل ولو أفر دت إن م ضح لحوقها. واختاف فى 
لحاقها بعد الزيادة فال أبو إس<ق بوجوبه » وعن سيو يه الول لعسددم الوجوب ويسةشمد له بول 
أ حيسة النميرى ٠‏ 
فاما ترى اتى محكذا فقد أدرك الفتيات الفارا 
وعليه قول أن دريد : 
أما ترى رأمى حاحكى اونه طرة صبح نحت أذيال الدجى 
ومعنى (عندك) فى كنفك وكفالتك , وتقديمه علىالمفعول مع 0 حقه التأخيرعنه للتشويق إلىموروده 
فانه مدار تضاءفالرعاية والاحسانهو (أحدهما) فاع ل للفعل:وتأخيره عن الظر ف و افعو ل اثلا يطول اكلام 
به ويمأ عطف عليه و(كلاهها) معطوف عليه © 
وقرأ حمزة , والكسائى (إما يبلغان) فاحدهما على مافى الكشاف بدل من ألف الضمير لافاعل والالف 
علاءة التثنية على لغة أ كوف اليراغيث فانه رد بأن ذلك مشرو ط بأن ساد الفعل الثنى نحو قاما أخواك أو 
لمفرق بالعطف بالواو خاصة علىخلاف فيه نو قاما زيد وعمرو وماهنا لي سكذلك٠‏ واستشكلتالبداية بأن 
(أحدههما) على ذلك بدل بعض منكل لا كل من كل انه ليسعينه و(كلامما) معطوف عليه فيكون بدل كلمن 
كل لكنه خبال عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غير هما لم تبجده. وأجيب بانا فلم أنه ل يفد البدل 


تفسير قوله تعالى ( فلا تقل لها أف ) الخ 6 
قاله انعطية فهو كقوله : 
فكنت كذى رجالين رجل صحيحة2 وأخرى رى فيرا الزمان فشلت 
وتعقب بانه ليس من البدل المذ كور لأنه شرطه العطف بالواو وأن لايصدق المبدلمنه على أحد قسميه 

وهنا قد صدق على أحدهما » وبالجلة هذا الوجه لاعخلو عن القيل والال» وعن| بيعل الفارسى أن (أحدههما) 
بدل من ضمير التثنية و(كلاهما) تأ كيد لاضمير ع وتعقب بان التأ كيد لايمطف على البدل »ا لا يعطف علىغيره 
وبانأحده لايصلم تاكيداً للثنى ولاغيره فكذا ماعطف عليه وبان بين إبدال بد ل البعض»نه وتو كيده تدافعا 
لآن التا كيد يدفع إرادة اللمضن مقف ود فنا قال لدو الصو الخد شن املاع ناث غدل أحذقا يدل 
بعض من كل ويضمر بعده فل رافع اضمير ثثنية وركلاها ) توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاها وهو من 
عغطاف الجمل حيلكذ لمكن فيه حذف الَو كد وإبقاء يََ كيده وقد مئعه بعض النحأة وفيسه كلام ف مفصلاات 
العربية » ولعلا تختار إضمار فعل لم يتصل به ضمير التثنية وجعل (كلاه|) فاءلاله فانه سالم عمأ سمعت فى غديره 
ولذا اختاره فالبحر, وتوحيدضمير الطاب فى(ءندك) وفيا بعددمعأن »ار ح به 00 على المع للاحتراز 
عن التباس المراد وهو أهى كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فانه لو قوبل المع بالجمع أو الثثنية بالتثنية لم 
نحص رذلك 1 له 6 الخطاب فى (ولا تجعل)الميااغة وجمعف (أن 00 0 إلاإياه) آنه أرفق لتعظيم 
أمى القضا رة مأ) أى لواحد متهما حالتى الانفراد والاجتاع 3 0 و اسم صوت ينىء عن 
التضجر أو ا سم فعل هو أتضجر واس الفعل بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضى قليل والتكثير بمعنى الآم 
وفه تحويمن أربعين لغة والوارة 08 فالقرا آت سبع ثلاث 0 8 شاذة . فقرأ نافع . وحفص 

باكر والتنوين وهو للتنكير فالمعنى أتضجر تضجرا ماو إذالم ينون دل على تضجر مخصوص . وقرأٌ ابن كثير” 

ابن عامس بالفتح دون تنوين , والباقون بالكسر دون تنوين وهو علىأصل التقاء السا كننين والفتح للخفة 

0 ينهم فى تشديد الفاء . وقر أ نافم فى رواية عنه بالرفم وااد تنوينع وأبوا! تال بالضمللاتيا ع هنغير 
تذوين» وذيدين على رضىالله تءالمعنه باانصب والتنوين, وابنعباس رضوىالله تعالىعنمما بالسكون, ومحصل 
المعنى لالتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مو نهماء والنهى عن ذلك يدل على المنع من سائ رأ نواعالابذاء 
قياسا جليا لآنه يفبم بطريق الآولى ويسحى مفووم الموافقَة ودلالة النصوفحوىال+طاب, وقي| ليد لعلىذلك 
حقيقة وه:طوقا 5 عرف اللغة ك.قولك: فلان لاعلك النقير والقطميرفانه يدل كذلك على أنه ا شيا 
قلولا أو كثيرا , وخص بعض أنواع الايذاء بالذكر فىقوله تعالى (ولاتبرما) للاعتناء يق أععر انراق قال 
الراغب الزجر باغلاظ . وف ال-كشاف النهى 04 والنهم أ خواتأىلاتزجره عمايتعاطيانه عالايمجبك « 

وقال الامام : المراد منقوله تعالى (ولائةل ا أف) المنع م نإظار الضجر القليل وال روا تراد عودوله 
سيددأنه (ولاتتهرها) ال ذم من إظبار اللا الفة فى الول على سبيل الرد عليهما والت-كذيب لما ولذا روعى هذا 
الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المنسع من النور بطريق الآولى فيكون ذكره بعده عبدًا فتامل ه 

«رال 42 بد التأفيف والنير ولا كرما “,) أىجميلالاشراسة فيه , قالالراغب : كلشى* يشرف 


61 تفسير روح المعانى 
فى بابه فانه يوصف بال-كرم؛ و جعل ذلك بعضالمحققين من وصف انشى* باسم صاحبه أى قولا صادرأ عن 
كرم ولطف ويعود بالآخرة إلى القول اميل الذى يقتضيه <سن الدب ويستدعيه النزول على المروءةمثل 
أن يقول ياأبتاه وياأماه ولايدعوها باسمائهما فانه هن الجفاء وسوء الآدب , وليس القول السكرحم مخصوصا 
بذلك 5 يوهمه اقتصار الحسن فيا أخرجه عنه ابن أبى حاتم عليه فانه هن باب التمثيل , وكذا ما أخرج عن 
زهير بن مد أنه قالفيه: إذا دعواك فقل لبيك وسعدي ه 

وأخرج هو وابنجرير. وابنانذر عن أبى اداج أنه قال : قلت لسعيد بنالمسيب كلماذ كر الله تعالى 
فى القرآن من الوالدين نقد عرفته إلا قوله سبحانه : (وقل للها قولا كر ما) ماهذا الول الكريم , فقال 
ان المسيب قول العيد المذنب للسيد الفظ » 

هاه لمم سم اس ثم # 

ل واخفض هما جناح الذل» أى تواضع لا وتذال وفيه وجهان. الأول أن يُكون على معنى جناءك 
الذليلو يكون ( جناحالذل) بلخفض الجناح تمثيلاف التواضع وجازان يكوناستءارةفالمفردوهوالجناحويكون 
الخفض ترشيحا تبعيا أومستقلا , الثاتى أن يكون منقبيل قول لبيد : 

وغداة ربح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بد الشمال زمامها 

فيكون فى الكلام استعارة مكنية وتخييلية بان يشبه الذل بطائر مندط من علو تشبيها «ضدراً ويثبت له 
الجناح تخبيلا والخفض ترشيحا فان الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعمءا ليرتفم فاذا ترك 
ذلك خفضهما, وأيضا هوإذا رأى جارحا خافه لصق بالأرض وألصقجناحيه وهى غاية خوفه وتذلله, وقيل 
المراد مخفضبما ما يفعله إذا ضم فراخه لاتربية وأنه أنسب بالمقام » وف الكش ف أنف اكلام استعارة بالكناية 
ناشئة من جعل الجناح الذل ثم امجموع كا هومثل فىغاية التراضع ولاأثيت إذله جناحا أمره مخفضه تكبيلا 
وما عسى تاج فى بعض الخواطر من أنهما أثيت لذله جناحا فالامس برفم ذلك الجناح أباغ فىتقوية الذل من 
خفضه لآن كال الطائر عند رفعه فهوظاهر ااسةقوط إذا جءل المجموع ثبلا لآن الغرض تصويرالذل كأنه 
مشاهد #سواسن ع وأها على الترشيح فهو وثم لآن جعل الجناح الخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل 
الجناح وحده فليس بشىء وطهذا جعل مثيلا فيها سلف ه 

وقرأ سعيد بن جبير (من الذل) بكسراإذال وهوالاثةياد وأصله ف الدوابو النمعمنهذلول وأماالذل بالضم 
فأصله فى الانسان وهو ضد الع والنعت منه ذليل لمن الركَة م أى من فرط رحمتك عليبما فن ابتدائية 
على سيل التعليل , قال فىالكشف: ولاحتمل البيان حتى يقال لوكان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ 
جناح الذل ليس من الرحمة أبداً بل خفض جناح الذل جاز أن يال إنه رحمة وهذا بين , واتفادة المبالغة 
من جعل جنس الرحمة ميدأ للتذال فانه لا ينشأ إلا من رحمة تامة, وقيلمن كو نالتعريف الاستغراقو ليس 
بذاك و إنما احتاجا إلذلك لافتقارهما إلى من كان أفقر الذاق إليبما واحتياج المرء إلى من كان #تاجا إليهغاية 
الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد رحمة, ولله تعالردر الخفاجى حيث يقول : 
يام أفي يسألعن فاقتىي ماحال فن يسال من سائله 
ماذلة السلطان إلا إذا أصسيح حتاجا إلى عامله 


تفسير قوله تعالى (وقل رب ار حمبما) الخ لاه 
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الفانية وهى ما تضمنها اللآمر والنهى السالمان, وخصه الرحمة الاخروية بالارادة لإانها الاعظم المتاسب طليه 

من العظم ولآن الرحمة الدنيوية حاصلة عموما لكل أحدي وجو زأن يراد مايعم الرحمتين, وأياما كان فهذه 
الرحمة التّى فى الدعاء قبل إنها مخصوصة ,الاب ين المسلين, وقيل عامة منسوخة بأية النبى عن الاستغفار وق 

عامة ولانسخ لآن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة اللهتعالى لها أن مد مهما للاعانةالدعاءبهاءستازم 


للدعاء 4 ولاضير قله 2 والقول بالنسخ 53-6 اليخارئ ف الآد ب المفرد ٠‏ داوم وان جرار. وانالنذر 
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ه سه ا 2 5 


ا 000 


من ار عن أبن عباس رضى الله تعالى عنوما ل كا ربيانى ) الكاف للتشبيه, والجار واغجرور صفة مصدر 
مقدر أى رحمة مثل تربيتهما لى أو مثل رحمتهءالى على أن التربية رحمة, وجوز أن يكون لما الرحمة والتربية 
معأ وقد ذكر أدرههما فى أحد الجايين والآخر ف الآخر 8 يلوح به التعرض لعنوان الربوبية فى «طلع الدعاء 
كأنه قي ل ؛ربار جمهما ورعمهمام رحماق وربيانى (مخيراع)؟) وقيه لبعد ه 

وجوز أن تسكون الكاف للتعليل أى لأاجل تربيتهما لى وتعقب بان الف لمعناها المشهور »م إفادة النشييه 
ما أفاده التعليل, وقال الطبى: إن الكاف لتأ كيد الوجود كأنه قبل رب ارحمهما رحمة عققة مكشوفة لاريب 
فيبا كقوله تعالى : (مثل ما انكر تنطةون) قال فى الكشف وهو وجه حسن وأما امل على أن ما المصدرية 
جعلت حينا أى ارحمهما فى وقت أحوج ما يكو ان الى الرحمة كوقت رحمترءا على فى <ال الصغر وأنا كلحم 
على وضم وليس ذلك إلا فى القيامة والرحمة هى الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق ذاءت سعرى الاستقامة 
وجبه فالعربية ار تضاه أم اطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو وا أشاراليه ليس بشىء يعو لعايه ,و الظاهر أن 
الآهر لاأوجوب فيججب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة, ومقتضى عدم افادة الأمر التمكران أنه يكق ق 
الامتثال *رة واحدة, وقد سئّلسةيان 5 يدعو الانسان لوالديه فاليوم مرة أو فالشهر أو فى السئة ؟ فقال: 
نرجو أن يزيه إذا دعا لها فى آخر النشهدات ؟ أن الله تعالى (قال ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا 
يرون التشبد يكنى فى الصلاة على النى وَكليٌ و6 قال سبحانه : (واذ كروا الله تعالى فى أيام معدودات ) ثم 
يكبرون فيادبار الصلاة: هذا وقد بالغ عز وجل فالتوصية ممما من وجوه لاف وأو لم يكن سوى أن شفع 
الاحسان اليهها بتوحيده سبحانه ونظمهما فىسلك القضاء هما معاً لكى » وقد روىابنحبان , والهاكوقال: 
يم على شرط ملم عن النى مِييية )١(‏ قال « رضا الله تعالى فى رضا ا والدين وسخط اللة تعالى فى سخط 
الوالديزء وصح أن دجلا جاء يستأذن النى يكل فى الجواد معه فقال : أحى والداك ؟ قال: نعم قال: ففيهها 
فجاهد, وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اوعلم الله تعالىشيئًا أدتى من الاف لنهى عند فليعمل العاقماشاء 
أن يعمل فلن يدخ ل الجنة و ليعمل البارماشاء أنيءمل فلن يدخل اانار» . ورأى ابن عمر رضى الله تعالى عنهما 
رجملا يطوف بالكعية حاملا أمه على رقبته فقال : ياابن عمر أتراتى جزيتها ؟ قال: لا ولابطلقة واحدة 
رلكنك أحسنت والله تع الى يثييك عل القليل كثيرا » 


(م - خم جح - و١‏ تفسيد روج المعانى) 
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وروى مسلم وغيره د لابزى ولد والده إلا أن وده علو كا فيشتربه فمعتقه » وروى الميبقى والدلائل 5 
والطبراتى فى اللأوسط والصغير بسند فيه من لايعرف عن جابر قال :جاء رجل إلىالنى 0 فقَال: يارسول 
الله إن أبى أخذ مالى فقال النى عليه الصلاة والسلام: « فاذهب وأتنى بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على 
النى ملع فقال: إن اللهتعالى يقر ئك السلام ويقول:إذا جاءك الشيخ فسله عنثى* قاله فىنفسهماسعمته أذناه 
فلا جاء الشيخ قال له النى وَكترة :رمايال ابنك يشكوك تر يدأن تأخذ ماله ؟ قال :سله يارسو لاله هل أتفقته 
إلا على عماته وخالاته أو على نفسى فةالالنى بَيتَع :ايه دءنا منهذا أخير نىعن ثى* قلتهفى نفسك ماسععته 
أذناك فقال الشيخ : والله يارسول الله مايز ال الله قعالى بيد نا بك يقينا لقد قلت فىنفسى شيئًا ماسمعته أذنلى 
فقال: قل وأنا أسمع فقال : قات 

غذرتك مولوداً ومنتك يافعما تعل بماأجنى عليك وتتهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلاساهراأالل 
كأنىأناالمطروقدونكبالذى طرقت به دوتى فعينى تمل 
تخاف الردىنفسىعاءكوإها لتعلم أن الموت وقت مؤجل 
فلا بلغت السن والغابة الى . إليبا مدى ما كنت فيبا أؤْمل 
جعات جزائ غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل 
فاتك إذلم ترع حق أبوتى فعلت 8 الجار اجاور يفعل 
تراهمع_داً للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل 

قال: فحيئذ أخذ النى بلك تلابيب ابنه وقال : وأنت ومالك لابيك , والآم مقدمة فى ال.بر على الأب 
فقد روىالشسخان وات من أحق الناس مسن صصابتى؟ قال: أمك قال: ثممن؟ قال: أمك قال: ثم من؟ 
قال: أمك قال ثم من ؟ قال: أبو كه ولاتص ابر بالحءاقيل يكو ن بعدالموتأإضاءفقد روى ابنماجه «يارسول 
.الله هل بقىمن افيف دى, ليع به بعد موتهما ؟ فقال: نعم الصلاة عليهماوالاستغفار لها وإيفاء عهدمامن 
بددهما وصلة الرحمالق لاتوصل إلا مهما وإكرام صديقهما» ورواه ان<ياذف صديحه بز يادة «قالالرجل: 
ما أكثر هذا يازسولالله وأطببه قال: فاعمل به»مه 

وأخرج البيبقى ع نأنس قال: قال رسول الله تلم « إن العبد ليموت والذاه أو أ<دهما وإنه لها لعاق 
فلايزال يدعوطها ويسةغفرطما حتى يكتبه اللهتءالى بارأ . وأخرج عن الأوزاعىقال: بلغنى أن منعق والديه فى 
حياتهما ثم قضى ديناإن كان عليهما واستغفر للا ولم سسب ىا كتب بارا ومن بر والديه فى حياتهما ثم لم 
بقض دينا إن كان عليه م استغفر | وأستسب | ا عاقأ» وأخرج هرأيضا واب نأف ىالدنياعن دين 
النعمان يرفعه إلىالتى #يكن قال ومن زان قير أبوية أ أعدها ق عل ةاعر له وكتب ااه 

ودوىق ملم أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهءا لقيه رجل بطريق م2 فلم عليه ابن عبر وحمله على حمار 
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقَات له : أصلحك الله تعالى إنهم الاعراب وثم 
وق ون 7الضير قال ناا هذا كآن ودا لعمرين الخطاب وإتى ممعت رسول اله يي يول «إن أبرالبر 
صلة الولد أهل ود أبيه» ِ 
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وأخرج | بن حيآن فى ضيحه عن ن أ بردة رضى الله تعالى عنه قال: قدءت الدينة فأتاتى عبد الله بن عمر 





فقَال: أتدرىم أتبتك + قال: قات لا قال: ممعت رسو ل الله وت يقول : و 3 يصل اا أ ه ف قبره 
فليصل إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين ألى عمر وبين أبيك إخاء وود فأحبيت أنأه ذلك . وقد ورد فى 
فضل البر ما لايحصى كثرة من الأحادرث, وصممءد 0 منأ كبر الكبائر وكونه متها هو ما انَفموا عايه 
وظاهر كلام الآ كثرين بل صر حه أنه لافرق فى ذلك بينأن يكون الوالدانكافرير_ وإن يكونا مسلمين» 
والتقييد بالمسلدين فى الحديث الحسن أنه ملع سكل عن ااسكبائر ذقال :تسع أعظمين الاثشراك وقتل النفس 
المامنة يع دق وااقزاندى الزترقت. وقد انه واامدن يو 16 مال اليقيم وأكل الربا وعةوقالوالدن 
المسليين , إم إما لآن عقوقهما أقيم والدكلام هناك ١‏ ذكر الاعظم على أحد التقدير بن فى عطف وقدل ا من 
ومابعده وإما لانهما ذ كرا ل ب 5 فىنظائر أخر 
وللحليمى هبنا تفصيل م 000 رأى ام ودو أن العقوق ككيرة فان كان معمه حو سب ففاحقة 
وإن كان وق هو استثقاله لامها وممماو العبوس فى وجوهمماوااتبرم بهه امع بذل الطاعة ولزوم الصحت 
فصغيرة قان كان مارأتيه من ذلك يلجثبما إلى أن ينقيضا فترك أمره ونبيه و يلحقهما مزذلك ضرر فكبيرة » 
وبينهم فى <د العقوق خلاف فى ؛ فتاوىااءلقيئ مسئلة قد ابتلى الناس بها واح:. ج إلى بسط الكلام عليوا 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود فى ضون ذلك وهىالسؤال عن ضابط الح_د ا يعرف به عةقوق لوالدين 
إذ الاحالة على العرف من غير .ثال لا عصل الممصدود إذ ذ الناس محم ابم أغ 0 اضهمعلى أ نبجعلوا 00 
عرفا فلابد من ٠ثال‏ يأسج على مثو اله وهو أنه مثلا لوكان له على أيه دق شرع فاختار أن يرفعه إلى الى 
لراخل حقه منه ولوحسه 00 يكو زذلك عقوقا أولا ؟ ات هذا الموضع 1 فيه بعض الأكر : إنه إعسر 
ضيطه وقد :2 م الله تعالى ضابط أرجو من 7 الفتاح العايم نْ أن كو ينا فاقول: العقوق للاحد الوالدين 
هو أن يؤذيه بما لو فمله هم غيرهكان محرا من جلة الصغائر ره بالنسية إليه إلى الكبائر أو أن الف 
أن م ولهيه ف يدل منه الذوف على 0 من فوت كه و دضو هن أعضائه ١٠١‏ ينهم الوالد فى ذلك 
أو أن خالفه فى سفر يشق على الوالد وليس بفرض على الواد أوفى غربة 2 ويلة فهاليس بعلم نافع ولا كدب 
فيه نه وقعة والعرض لا وقع ن 
وبان هذا ااضابط أن قولنا. أن يؤذىالولد أحدوالديه ما لوفعله معغير والديه كارحرما قثاله لوشتم 
غير أحد والديه أو ضربه حيث لا ينتهى الغتم أ والضرب الى الكييرة فانه 9 الحرم المذ كور إذا فعلهالولد 
مع أحد والديه كبيرة ؛ ورج بقولناة أن وذ «الواءد فلسا أوشيئًا يسيرا من مال أحد والديه فانهلايكون 
كبيرة وإن كان لو أخذه من هال غير والديه بغيرطر يق مغتير ا كان عر اذالآاق أبخيد الوالدين لاجاذئ عأ لذلك 
لماعنده من الشفقة والحنو فان 0 الا كثيرا حيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فانه يكورتف 
3 فى حق الأجنى 0 ن الضابط فيما يكون حراماصغيرة بالنسية إلى غير الوالدين» وخرج 
بقولنا مالو فعله مع غير أحد ا رما وهاإذا طالب دين فأن هذا لايكون 0 للانه إذافعله 
ا لا يكون محرما فانهم ذلك فانه م نالنهائس,وأما الحيس فان ذرعتاه على جوأز حيس الوالد 
1 ]0 صوده جماعة ذقد طلب ماهو جائر فلا عقوق وإن فرعنا على مع حيسه المصحح غند آخرين 





ع5 تفسير روح المعانى 
إذا كان معتقده ذلك لا بحيب اليه ولا يكو نالولد بطلاب ذلك عاقا إذا كان معتقّدا الوجه الآاولفان 
اعتقد المنع وأقدم عاءه كان | أو طاب حدس من لاوز حودس4ه 0 فب لاعسار وأ<وه اذا حيس ةالولد 





واعتةادهالمنع كان عاقا لآنه لوفعله مع غير والددحيث لاجوز 5انحراما, وأماعجرد الشكوى الجائزة والطلب 
الجائر فليس هن العقوق فىثىء ؛ وقد كا بعض ولد الصحابة إلى 0 أللّه 1 دم بئهة عليه 2 
ادليه وهو الذى لا يةرعلى باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فانه إذا فعل ذإك م مع غير الوالدين وكانمحرها 
كان فى حق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكنحرماء و كذا أف فان ذلك يكون صغيرة فى <ق أحد ااوالدين 
ولا يازم من النهى عنهما والحال ما ذ كر أن يكونا منالكبائرم وقولنا أو ان يخالف أمره ونميه فيما يدخل 
منه الأوف الخ أردنا به النفر للجباد ونشوه دى الاتفار الاكارزة 1 اق من فوات نفس الركد أو عضو 
من أعضائه اشدة 3 الوالدين على ذلك , وقد نبتعنالنى مظع من حديثعبداللهبنعهرو فى الرجل الذى 
جاء ب تأذن النى مط لاجراد أنه عليه الصلاة والسلام قالله: أحى والداك ؟ قال : نعم قال : ففيهما فجاهد , 
وفى رواية ارجع اليبما ففيهما المجاهدة , وفى أخرىجئتأيا يك على الهجرة وتركت أبوى يبكيان فقال:ارجع 
فاضحكهما ؟ أبكيتهما» وفى إسناده عطاء بن السائب لكن من ر واية سة.ان عنه , وروى أبو سعيد الدرى 
أن رجلا هاجر إلى رسول الله يليه فقال: هل لك أحد بالهن ؟ قال: أبواى قال : أذنا لك قال:لا قال: فارجع 
فانتأحتبيا فان أذنا لك فجاهد 0 فيره). وروآه 598 وفى إسناده من ا+تلاف فتوثيقه» وقولنا: مالم ينم 
الوالد فى ذلك أخر جنا به ما لو كاذااوالد كافراً فانهلايحتاج الولد إلى إذنه فالجهاد و<وه, وحيشاعتير نا اذن 
الوالد فلا فرق بين أن كرون عو أو عدأ » وقولنا: أ أن خالفه فى سفر الخ أردنا | به السفر ل مي أل تطوع 
حيث أن فيه مشقة وأخرجنا بذاك حجج الفرض وإذا كان فيه ركوب البحر بجحب ركوبه عند غلية السلادة 
فظاهر الفقه أنه لا بحب الاستئذان ولو قيل بوجوءه لا عند الوالد من الوف ف ر كوب اليحر وان غلبت 
السلامة لم يكن بعيداء وأما سفره للعل المتعين أو لفرض الكفاية فلا منع منه وإن كان يمكنه التعلم فبلده 
خلافا لمن اشترط ذلك لانه قد يتوقع والسفر فر اغ قاب وارشاد أسداذ و أ<و ذلك فال مو قع شيداًمنذلك 
احتاج الى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان ففسغره تضييع للواجب فلاوالد المنع»واما 
إذاكان الولد بسفره يحصل وقيعة فى العرض لها وقم بأن .يكون أمردو يخاف من سفره تهمة فانه 0 
وذلك فى الآثى أولىع وأما مخالفة أمره ونهيه فيما لايدخل على الولد فيه ضرر بالكلية و إنما هو مجرد ارشاد 
للولد فلا تتكون عقوقا وعدم الخالفة أولى اه كلام البلقينى (وذ كر بدض المحةقين) أن العقوق فءلما صل 
مئه لها أو لاحدمنا 0 ليس بالهين عر فا. و تملأ ن العبرة بالمتاذى للكن لو كان الوالد مثلا فى غاية احمق 
أو سفاهة العّل فأمر أو نبى واده عالايعد عالفته فيه فىالعرف عقوقا لايفسق ولده عخالفته حيكذ 
لعذره وعليه فلو كان متزوجا يمن نحم | فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها ذ فلم عتثلأ هره لاثم عليه عم الأفضل 
طلاقها امتثالا لآمر والدهى فقد روى ابنحبانفىكي-هأن رجلا أ أبا الدرداء فقال: إن أبى لم يزل بى حتى 
زوجنى امرأة وانهالآن ,أمرة بفراقها قال:ماأنا بالذى هرك أنتدق والديك ولابالذى آمرك أنتطاقز وجتك 
غير انك انش د حدثتك ا سمعت عن رسولالله يَلليةٍ سمعته يقول : «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ 


تفسير قو لدتعالى: ( ربك أعلم بمافى نفو سكم) 1" 
على ذلك إن شت أودع. وروى أعتداب السة الاربعة وآين حيان ىق صعو. جه وقال الترمذى حدرث جسن 
دام عن أبن عر رذى الله تعالىعئهما قال كأن تحتى أعرأة |حِنوا وكان مر كرهها فهَاللى طلةها فأبدت فابى 
علررسو لالله يل فذ كر ذلك له وهال رسولالله 0 : طلقهاء وكذا سائر أو امره اأتى لاحامل ها إلاضعف 
عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أزنات التقول قذرها عتذاهلة قرا وار أو أنه لاإيذاء مخالفتبا عمقال: 
هو الى وعة عقوي لوعو تست ناو اهن اللقق أن تخصيصه العقوق بفءل ارم الصغيرة بالذسية 
للغير فيه وقفة بل ينبغى أن المدار على ماذ كر من أنه لوفءل معه مابتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا كان كبيرة 
وانلم يأن رما لو فعله مع الغو كأن نأقاه فيقطب قوجهه 7 هدم عليه وم قلا دوم اليه ولا ا به 
واتهر كاك ها الى أمل المقل واللرؤءة ن اهل العوقفة ,ادر إبذامعفانا شامنم 

م أن السدب قَْ تعظيم د الوالدين أنهما السيب الظاهرى فى جاده وتعاشه ولا كاد سكون لعمة عدن 
م نالخاق على الولد كنعمة الوالدين عليه لا يقال عليه: انالو الدين إعا طلءأ لصيل اللذة لانفسهما وأزم مده 
دخظول الولد ف الوجود ود وله ف عالم الافات والخافات فأى اتام هي عاية وقد 0 واعددامن المةسمين 
بالحكة كأن اضرب أاه ويقول: هو الذى وغل 2 عالم الكون والعساد وعرضى البوت والفقر والعمى 
والزمانة , وقيل لاف العلاء المعرى ول يكن ذاولد: مانكتب على قبرك فقال : ١‏ كتبوا عليه ه 

هذا جناه أبى على وماجنيت على أحَن 
تر كك فوم ثدمة العدم الى س. تو صدت عن نعم العاجل 
وقال ابن رشيق: 
قبح الله لذة لثشقانا الها الامبات والاباء 
نحن لولاالوجود!ناً1الفة د فايحادنا علينا بلاء 

وقءل للاسكندر : أمتاذك أعظم 2 6 أم والدك ؟ فقال: الاستاذأعظم منة لآنه تحمل انواع الشدائد 
والمون معد لعايمى دي اوقفنى على ثور العم وأ٠االوالد‏ فأنه طلب عصيل لذة الوقاع [نفسة فأخر جبى إلى عام 
الكون والفساد لانا نقول: هب أنه فى اول الامر كان المطلوب لذة انوقاع إلا أن الاهتمام بايصال الخيرات 
ودفع الآفات من أول دخول الولد فى الوجود إلى وقت بلوغه اللكبر أعظم من جميع مابتخيل من جهات 
اليرات والمبرات , وقد يقال: لوكا نالادخال فى عامالكون والفساد والتعريض للا كداروالاخ_كاد دافما 
لق الوالدين لزم أن يكون دافعا ل+ق الله تعالى للانه س.حانه الفاعل الحقيق, وأيضًا يعارض ذلك التعر يض 
التعر يض للنعيم المقم والثواب العظم كا لا يخى ص ذى العقل السلي » ولع.رى أن انكار-قهما إنكار لاجل 

8 . مد عء ععلرو مر م 

الامور وهن لم حمل اشله نورا شالهمن نور 2 دس اعلم بما فى افوس 4 من قصد لبر اليهماوانعقادما>هي 
من التوقير ليا وهو على ماقيل تهدود على لضفن لما كراهة واستتثقالا 3 وق الكقشف أنه كالتمليل 1 كد 
عليهم من الاحسان إلى الوالدين بأن لله تعاى أعلى با فى ضمائرثم من ذلك فجاذيهم على حسبه . والظاهرنه 


,31 تفسير روح المعاق 





وفذ أل ضير :التو وغيد لقيزة ليك قات زللف الكاتي لان لكلو الاسالة و إن :كر سحي © 
قاددين الصلاح والبردون المقوق والفساه ا َنّهُ 4 تعالى ش.أنه ل( كان للأمَابِينَ ) أىالراجعين اليه تعالى 
التائبين عما فرط هنهم #الايكاد تلو منه البشر لإعَهُورا ؟ ) لماوقع من ممننوع تقصير أوأذية, وهذا م فى 
الكشف تير بعد التأ كيد والتعسير مع تضبق و >ذير وذلك أنه شرط فى البادرة التى تقععلى اأندرة قصد 
الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاحو لمإصرخيصدو رها بلرمزاليه بقوله 'تعالى (فانه كان للا واءينغفو را ) لدلالة 
المغفرة على الذنب والاواب أيضا فان التوبة عن ذنب يكو نبشرطتصد الصلاح وأن يتوبعنه معذلكالتوبة 
البالفة , وهواستئنافئان يقتضيه هقام التأ كيد والتشديدكأنه قيل, كيف نقوم حةبما وقد يندر بوادرم فقيل 
إذا نيتم الامر على الاساس وكان المستمر ذلكثم انف قبادرة من غير قصد إلى المساءة ذلطف الله تعالى يحجز 
دون عذابه قائما بالكلاءة, وكون الآية ف اليادرة ت-كون من الرجل إلى والديه هروى عن أبن جبير »وجوز 
اعون انه لكل كان دوم الجاتى على أبو يه التائيمن جتايته اندراجا أوليا ل( وات ذا القَرقَ ) 
أى ذا القرابة «نك لإ سه 4 النابت له ع قيل ولعل المراد بذى القربى الحارم ويحقهم التدقة عليهم إذا كانوا 
فقراء عاجزين عن الكسب عما ين“ عنه قوله تعالى ل( َاأْمسكينَ وَابِنَ الشّبيل ) فان المأمور به فى حقهما 
المساواة المالية أى و7تهما حقبما ماكان مفترضا بك جنزلة الزكاة وكذا النبى عن التبذير وعن الافراطفى . 
القيض والبسط فان الكل ٠نااتصرفات‏ الالية ع واستدلبعضهم بالآية على إيحاب نفةة امحار مانحتاجينوإن 
م يكونوا أصلا كالوالدين ولافرعا كا لولد, والكلاممن بابالتعهم بعد التخصيص فا نذا القرلى يتناو لالوالدين - 
لغة وإن لم يتناوله عر فافلذا قالوا فى باب الوصية المينيةعلى العرف :لوأو ص لذوىقرابته لايدخلان.وفالمعراج 


عن النى مكل من قال لابه قربي نقد عقه, والغرض من ذلك تناول غيرهما م نالاقارب والتوصية بشأنه ه 

وفى الكشف أنالق أن إيتاء المقعام والمقام يقتضى الشمول فيتناول الق المالى وغيره هنالصلةوحسن 
المعاشرة فلاننتيض الآية دايلا على إيحاب نفقّة الهارم ع وتعقب أنقرله تعالى (حقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتيا جه »م أنه إذا عمدخل فيه ال الى و غيره فسكيف لاتنتموض الا رة دليلا وأنامنيةول بالعموم وعد ماختصاص 
ذىالةرنى بذى القرابة الو لادية) والعططف وكذا مأيعدملا يدل على تخصيص قطعاأ فتدير » وقيل : الأرادبذى 
القربى أقارب الرسول مكل وروى ذلك عن السدى , وأخرج ابن جرير عن على بن الحسينر ضى اللهت الى 
عنهها أنه قال لرجل من أه ل الشام: أقر أت القرآن؟ قال: نعمقال:أفاقرأت فى ببواسراءل فآت ذا القرلى حقه؟قال: 
و 3 القرابةالذىأمر الشه تعالى ني تىحقه؟ قال: نعمى ورواهالشيءةعن الصادقرضى اق تعالى ءنه و حةومترقيرثم 
واعطاز ثم النس٠‏ وضعف بأنهلاترينة على التخصيصء, وأجيب بأنالخطابةرينة وفيه نظرء وما أخرجهالبزار 
وأبو يعلى . وابن أبى حاتم . وابن هردويه عن ألى سعيد الخدرى من أنه 1 نزات هذه الآية دعا رسو لالله 
2 فاطمة فاعطاها فد لا يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاه وااسلام على أن فى القلب من مه 
الاين ذبى* بناء على أنالسورة مكية وليستهذه الأية من المستثن راو فدك لم تكن إذ ذاك نحختتصرفرسول 


ألله 0 بل طلءها ركذي الله تعالى عنما ذلك ارثا بعد وفاته عأيه الصلاة والسلامم هو المشهور بأبيالقول 


تفسير قو لهتعالى(ولاتبذر:,ذيرا) الخ 1 

1 م لالارسفء رهاس : 
الصحة ها لا يخفى (ر ولا ديرا 5؟) نهىعنصر فامال إلىمن لايستحقه فان التبذير اتفاق غير 
موضعه و من تفريق اليذر والقائه قَّ الارض كرما كأنمن غير تعيك لواقعه 0 وقد أخرج ابن المنذر. 
و أبن أبى حاتم ٠.‏ والطبرانى 1 والا رصححه . والبييقى ف الشعب عن أبن «سعود أنه قال: التيذيرا نفاق الال 
فى غير حقه. وفىمفرداتالراغب وغيره أن أصله القاء البذر وطرحه ثم استعير لتضييع المال, وعد من ذلك 
بعضهم الشييد الدار ولوف وفرقا لأوردى بلذة وبينالاسراف بأن الاسراف#اوز و السكميةوهو جبل مقادير 
حورو والتبذير تحاوز فى »وق الحق وهو جهل بالكيفية ومواقعرا وكلاهما مذموم والثانى أدخل فى الذم ‏ 
أن التيذير شامل للاسراف قَّ عرف اللغة ويراد ماه حدميقة وإن فرق ليمأ عافرق 83 وق ا٠مكشف‏ بعد تمل 
الفرق والنص على أن الثانى أدخل فى الذم أن الزمخشرى لم يغب ذلك عليه لآن الاشتقاق يرشد اليه و إنما 
اة أنه ف الاية يتناول الاسر افأ رضا لطر 00 ألدلالة إذ لايفترقانق الاحكام لاسما وقدعفيه سعدأنه بالحث 
على الاقتصاد المناسمت لاعتيار الكية الارشد إلى ارادته من النص 2 وتعهب أنه إذا نالتذير أدخل ف الذم 
مون الاسراف كيف يتناوله بار يق.الدلالة والنهى عن الاسراف فم بعد لمعك أرادته هبنأ فتأمل 0 

وان العردوين كوا اخوانَالشيطين >تعليل للنهى عن التبذير بان أنهم ل صاحبه ملزوزا فقر نالشياطينع 
والاخوانجع أخ والمراد به المائلمجاذا أى أنهممائلو ن هم فى صفات السوء التى من جملتها التيذير أوالصديق 
والتابع ازا أيضا لى أنهم أصدقاؤم وأتباعهم فما ذكر من التبذيروالصرف ف المحاصى فانم كانوا درون 
الابل ويتءاسرون عليها وي.ذرون أموالهم ف السمعة وساار مالا حير فيه من المناهى والملاهى أو القرين 6 
سبق أيضا أى أنهم قر ناجم فى النار على سبيل الوعيد ه 

سام هه سار 2 ٠ ١‏ 
لإزوكان الشيطان لبه كفورا/١؟)‏ من تمه التعلول أى مبا لها فى كف ران نعمه تعالى لان شأنه صرف جميع 
ماأعطاء ألله تعالى من القوى والقدر إلى غير م خاقت له مدن أنواع المعاصى والافساد 4 الآرض وإضلال 
الناس وحماهم على اادكفر الله تعالى وكفران لعمه القائضة عليهم وصرفها إلى غير ماأص ألله تعالى 4م 

وف تخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بين ص فاته القبيدة إيذان بأذالقة ب الدئهوعازة عن صر ف نعم الله 
قءالى إلى غير مصر فأ هن يبأب االكفران المقابل الشكر الذى هو صرفها إلى ماخلةقت له وفالتءرض لعنوان 
الربو ب إشعار بكالعتره م لاذق. و اشع ركلام بعطعم يوا حمل الكفر هنا عل مايقابل الا مانو ليس بذاك 2 

> ته يرم سام وده 
ب( وإما تدر ضن نوم 4 أى عن ذى الَرنى والمسكين وآين السبيل علىماهو الظاهر, وقيل عن السائاين 
مطلقا والاعراض قَْ اللاصل إظهار العرض أى الناحية فعنىأءرض عنه ولى ميدي عرض4 والراد به4 هنا 
حهيقةه على ماقيل بثاء على مار وى من أنه ويه كا نإذا سل شيءالدس عنده صرف( جه الشر يفف وسكت فنزات 
(وإما تعرضن عنهم) و[ ابتاء رسمة هن رَيكَ ترجو هًا 4 والمخطاب عام له وَيهْ ولخيره, والمراد بالرحمة على 
ماأخرج أن جرير عن ابنعياس . وي#اهد .والضداك الرزق ( ولصب (ابشغاء) على أنه مفعول له » 
قال فاللكث.ف. قد أقم ابتغاء الرزى مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الاعراض لأاجل السعى لممرهى 





غ5 تفسير روح المعانى 





من وضع الم.بب موضع السبب 5 أوضحه ف الكثاف؛ وقد يفسر الابتغاء بالانتظارويحوز جعلهفى»وضع 
الحال من ضمير (تعرضن) أى هبتغياء وجعله حالا هن ااضدير ألجرور بعيد » 
وجوز أن كرون الاعراض كناية عن ددم النفع وترك الاعطاء لانه لازمه عرفا والابتتغاء ازا عن 

عدم الاستطاعة والتعلق أيضا بالشرط وأيد ذلك ما أخرجهسعيد بن٠نصور‏ .وابنالاذر عن عطاءالخراساق 
قال: جاء ناس من مزينة بست<ماون رسول الله وض فال :ولا أجد ما أمدكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا » ظنوا ذلك من غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام عاييم قأنزل الله سبحانه : (وإها 
عرض ن غنوم ) الآية وفسر الرحمة بالىء لكن أنت تعلم إنهذا غير ظاهر بناء علىهاسمءت هن أن هذدالسورة 
مكية والآية اذ كورة ايسسته نالمستئنياتع وكأنههذا قبل : إنالمدنى إن ثبت وتحقق ف الستةبل أنك أعرضت 
عنهم فى الماضى ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل الخ والمراد سببية الثبوت للاخ بالقول فتأمله 

وجوز أن يتعاق (ابتغاء) مواب الشرط أعنىقولهتعالى (تدل كم تولاميسورا ؟) أىإما تعرضنءنهم 
فقللهمذلك ابتغاء رحمةمنربك, وقدم هذا الوجه على سائر اللاوجه الرمخشرى: واعترض بأنماب د القاء 
لا يعمل فما قبلها فى غير باب اما وماياحق بهاء وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوف اجوز للعمل مطلقا 
أو أراد التعاق المعتوى فضمر ما رنصيه ويل المذكور جاريا ي#رى التفسير» والاعراض على هذا على 
حفيفته, وهال ثو نه كتاية عمل بتعلقه بالشرط على مازعمه الطيى والمقعدمالاختصاص”ا لاح » 

وجملة (ترجوها) علىسائر الاوجه يحتمل أكون وصفا لرحمة وأن تكون حالا هن الفاعل و (من دبك) 
متملق بترجوها ه : 

وجوز أن يكون صفة لرحمة ‏ والميسور اسم مفعول من بسر الأهر باليناء للمجهول مشل سعد الرج-ل 

وعناه السبل أى فقل لهم قولا سمهلا لينا وعدثم وعدا جيلاع قال الحسن : أهر أن يقول م نعم وكرامة 
وليس عندنا اليوم فاب يأتنا ثى* ذدرف حةكم » وقءل الميسورمصدر وجعلصفة مبالغة أو تدر مضاف 
أى قرالا ذا سور أى بسر والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسرمثل أغنا 5 اللهتالى ويسر لك 6رفسره 
انزيد برزقنا الله تعالى وإيا لم بأرك الله تعالى فيكم ه 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا بسر وطذا وقع صفة لقول فاى ضضرورة فى أن يحمل مصدرا “ميؤول 
بذا ميسورء ودفع باله إذاأر يد القول المشتمل على الدعاء لايكون القولحيئذ ميبورا بل ميسر لمأأرادوه ه 

وميسورهصدراعائيت ف اللغة منغير تكاف فجعله صفة مبالغة أوبتقد ير مضاف_له وجه وجيه وفيه تأمل ٠‏ 

والح قأناءتياره:صدراخلاف الظاهر؛ وف الاية على القول لآ خير دلالة على أن الدعاء لاسائلمالا بأس بهو عن 
الامام مالك رحمه الله #ءالى أنه كان لايرى أن يقال للسائل إذا لميعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاإن 
ذلك ما يثقل "ليه ويكره سماعه, ولايفبغى أن يذكر امعالله تعالى لمن لاوش لهء واعمرى|نهمغزى بعيدهوافاد 
بعضهم أن فى الآية دليلا على النهى عن الاعراض بالمعنى الآول فان المعنى ان أردت الاعراض عنهم فقل 
لهم قولا ميسورا ولا تعرض وله وجه وجيه لا علىهن له بص رحد يبد . واستشكلالعز بنعبد السلا مجعل 
(ابتغاء) من متعاقات الشرط بانا مأمورون بالرد الجميلانانتظرنا شيئاً حصل لنا أوم ننتظر. وأجاب بارنف ‏ 


تفسير قولهثءالى: (ولاتجءل بدك مغلو أة) الس م 
المراد بالقول الميسور الو عل بالعطاء فيكون مفاد الآية لاتعدوا إلا إذا كنم على رجاء دن حصول ماتعدون 
به فالتقييد بالابتغاء فىغاية المناسبة للشرط لآانه لاسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدى إلى الا خلاف 
وهو 5 ترىه 

سس سءسة سا سا لور لاس ا ارط ع سا سا سقلا وش ارك ورساه 
«ولا تحمل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البسمط) تمثيلان لمنع الشحيح واسراف المبذر زجرا 
| عنهما وحملاءع مابينهمامن الاقتصاد والتوس ط بينالافراط والتفريط وذلكهوالجود الممدوح فخير الور 
أوساطها وأخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال قال رول الله كل «ماعال من اقتصد» وأخرج البييقى 
عن ابن مر قال وال رسول ألله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد قٌّ النفقة فصف المعيشة » وف رواية عن أنس 





حسن الندبير مع العفاف خير من الغنى مع الاسراف ( فد ملوما ) أى فتصير ملوما عند القه تعالمروعند 
الناس ل( سور 8؟) نادما «خموء|أومتقطعا بك لاشىء عندك منحسره السفر أعياه و أوقفهحتانقطع عن 
رفقته »قال الراغب : يقال للمعى حاسر ومحسور أما الحاسر قتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسؤر 
قتصور أن التعب قد حسره وهذابيان قبموالاسراف المفهوممنالنهى الأآخير, وبين ف أثره لانغائلةالاسراف 
فى آخره وحيث كآن قبح الشيحم المفبوم من النهى الأول مقارنا لدمعلوما منأول لاس روعىذلكف التصوير 
باقبم الصور ولم بلك فيه مسلك مابعده كفا قل يو فأثر عن إن عباس رضى الله تعالى عنهما أخر جدعنه 
ات جره وان أق حاحم ما يقتضيه , وقال بعض الحققين : الآولى أن يكون ذلك بيانا لقبح الآمرين و لعتبر 
التوزيع (فتقعد) منصوب فق جواب النهيين واالوم راجع إلى قوله تعالى : (ولا تجعل بدك مغلولة إلىعنةك) 
5 قيل : ه إنالبخيل ملومحيثما كانا ه وامحسور راجع المقوله سبحانه :(و لاتيسطبا) وليس ببعيد.وىالكشاف 
عن جار «بينا رسول الله كلاق جالس إذ أتاه صى فقال: إن أعى تستكسيك درعا فقال: من ساعة إلى ساعة 
يظهر فعد الينا فذهب إلى أمه فقَالت: قل لهإن أمىتتكسيك الدرع الذى عليك فدخل صتظداره ونزع قيصه 
وأعطاه وقعد عريانا وأذن بلال وانتظر فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة فنزات» وأنت تعل أنه 
يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخيرلم يدبت فعن ولىالدين العراق أنه يحده 
فى شى* من كتب الحديث أى بهذا الافظ والا فقد أخرج لبن مردويه عن ابن ٠سءود‏ قال: جاء غلامإلىاانني 
صلى الله تعالى عليه وسلم فقَال: إن أىتسألك كذا وكذا فقال: ماعندنا اليومشىء قال: فتقوللك! كسىقيصك 
فخلع عليه الصلاة والسلام قيصه فدفعه اليه وجاس ف البيت حامرا فنزات 6 وأخرج ابن أبى حاتمعنالهال 
ابن عمرو وه و ليس فىشىء منهماحديث أذان بلال ومابعده , وقيل : إنه عليه الصلاة والسلامأعطى الاقرع 
ابن حابس مائة من الابل وعيينة بن حصن الفزارى فجاه عباس بن مرداس فانشا يول : 

ا تبعل نمى ونهب العيسد بين عيينة والاقرع 

وماكان حصن ولاحابس2 يفوقانمداس فى بجمع 

وما كنتدونامىء منهمأ ومن فض الوم رفع 

زمه ج- مس تنفسير روح المعاق) 


15 ظ تفسير روح المعاق 

َال صل الله تءالى عليه عليه وسل: ؛ باأبا بكر اقطع لسانه عنى أعطه مائة من الايل وكانوا جميعا من المؤلفة 
قلوبهم فنزات» وفيه الاب السابقلاق؛ وكذا مااخرجه سعيدين منصور . وابنالمنذر عن سيا ر أو الحم 
قال: أتى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم بز من العراق وكان معطاء كربا فقسمه بينالئاس فبلغ ذلك قوما 
وق الدرف الوا نان النييصل الله تعالى عليه وسلم نسأله فوجدوه قد فرغ منه فانزل الله تعالى الآية » 
( إن ربك ببسط الرزق لن بشاء ويقْسر) تعليللقولهسبحانه (وإما #مرضنعنهم) اليخ كأنه قول:إن اعرضت 
عنهم أمقد الرزق فقل لهم قولا ميسورا ولاتهتم لذلك فان ذلك ليس وان منك عليه تعالى بل لآن بدمجل 
وعلا مةالد الرزق وهو سيحانه بوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسما تتعاق به مشئته التابعة للحكة 
فا عرض لك فى بعض الاحران من ضيق الحال الذى #وجك إلى الاعراض ليس الالمصاحةتك فيكون قوله 
تعالى (ولاتءل يدك) الخ معترضا تأ كيدا لمعنىماتةتضيه حكدته عر وجل من الق.ض والبسط, وقوله تعالى : 


2 سبحانه كان )م يزلى لا يزال ذإ بعباده) جميعهم <حَبيرا ) عالمابسرم (( بصيراء #) عالهابعلتهم 
فيعلم من مصا لوم ماق عليهم تعايل لسا به « 0000-6 1 ون ذلك تعليلا الامر بالاقتصاد الاستفاد من النهيين 





ما عل معنى أن السط والقيض أمران عتصان بالله تعالى وأا فأقتصد واترك ماهو غختص بمجل وعلا 
أو على معنى أنكم إذا مهتم شأنءتءالى شان وأنه سبحانه يوسط ويقرض وأمعتتم النظر فى ذلك وجدتموهتهالى 
مقتصدا فاقتصدوا أنتم واستنوا بسفته, وجعله بعضهمتعليلا جميع مأمر وفيه خفاء 6 لاقع وجوز كرن تعليلا 
للذهى الاخير على معنى أنه تعالى ببسط ويقيض حسب مشميئته فلا تبسطوا علىمنقدر عليه رزقه وليس بشىء ه 
وصوزاها كوثه مهدا 0 مدأنه ٍِ ولا لوا ولا عسية املآق * وامسشتتعد بأنالظاهر حينثذ فلا 5 
والاملاق الفقر 5 روى عن ابن عباس وأنتشد له قول الشماء 
واف اه ياقوم ماجد أعد لاضيافى الشواء المضْهيا 
وظاهر اللفظ النبى عن جميع أنواع قتل الاولاد ذكورا كانوا أو إناثا ضافة الفقر والفاقة لكنروى أن 
من أه لالجاهلية من كان يدٌد البنات كا فةالعجز عن النفقة عليرن فنهىفى الآبة عن ذلك فيكو نالمراد بالاولاد 
البناتوبالة:لالوأد والاى يةفىالاصل خوف .شو 00007 واأشر م ايكونذلكءنء عل .عش منهه 
وقرئ كس اللاء والظاهر أن هذا النهىءعطوف على ماتقدم مننظيره. وجوز الطبرمى أن يكو نءعطفه 
على قوله سبحانه (لاتعيدوا إلا إياه) وحيئئذ فيحتمل أن يكون الفعل منصو با بأن 5 فالفعل السابق ه 
(كن رزثهم وَابا كم ) ضمان لرزقهم رتعل للتهى المذكور بابطالموجبه فى ذعموم أى نحن نرذقهملاأتم 
فلا تخافوا الفقر بناء على على بعجزمم عن تحصيل رزفهم, وتقدجم ضمير الاولاد علىضمير الخاطبين على 
عكس ما وقع فى سورة الانعام للاشعار باصالتهم فى إفاضة الرزق, وعار ض هذه النكةة هناك ت#دمما يستدعى 
الاعتناء بشأن المخاطً بين من الآيات كذا قيل٠‏ وجوزالمولى شيخ الاسلام كون ذلك لآن الباعث على القدل 
هناك الاملاق الناجز ولذللك قيلءناملاقوههنا الاملاقالمتوقعولذلك قيل : بخشية املاقفكأ أنه قيل: نرزة,م 
ن غير ان يذقص من رذفلك 2 شىء فيعقر يكم «أنخشونه وإيا كم أيضا رزةا إلى رزقكمه 


تفسير قو له تعالى (إنقتليم ذان خطأ) الخ ل 





2 2 الى كان متا كير 1 2 ل يوان ناا انب عنه فنفسه منكرعظم للافيه منقطعالتناسل 
و كالامافظا ومع وفعلوما من باب عَم لؤكرا العدة وا 401 عزعامر (خطأ) 
بفتهم الخاء والطاء من غير هد ع وخرج ذلاك الزجاج على وجهين»ا الآول أن ,>ون 00 أخماا اط 
ذالم يصب أى انقتلبم كانغير طواني ةللا أن كرخاان الخطه: ى الام * مثلهثلوهثلو<ذر و<ذر 
ن التشكل هذه الهّر 1 / أن الخطأ مالم تعمد 3 هذا له فقد نادى على نفسة لقَلَة الاطلاع # 
وقرأ اين كثير (خطاء) بكسر الذاء وفتحم الطاء والمدوخرج وين أبن الال أ نَ ن يكوناغة ف الاط 
يمعنى الاثم ذل جع ودباع ولس واباسن . والثانى أن يكون دصدر خاطا يخاطىءغطاء مثل قائل يقائلةتا لاه 
قال أبو على المارسى: وان كنا ام نيحد خاطأ لكن و جد تخطأ مطاوعه فد لنادايهو ذلاكفى قوهم ,تخبطأت || 0 

أدما مم وأنشد محمد بن السوى فى وصف ؤءة 6 فى جمع البيان : 
وأكدث قد نأو رد ش الفرى أدرت عليه المدجنات اطواضب 
ا القناص حتى وج ددته وخرطوهه فى منقع الماءراسب 

والح كل هذا إن اله تان عدو لاعن الأق والصواب ققول أبى حاتم إن هذه القراءة غاط غلط م 
وقرأ الحسن (خطاء) بفتعم الخاءوالطاء معالمدوهو اسم مصدر أخطى كالعطاء نم مصدر أعطى ع وقرأ الزهرى, 
وأبو رجاء (خطا) بكسر الخاء وفتح الطاء وألف فى آخرهه.د لةهنالهازة وليس ءنتصرامدود لانهضرورة 
لاداعر اليه ووففروايةعن ابنعامر أناقرأ (خطا) كمصا ال اربوا الى ”: #عباشرةمباديه القر يبة أوالبعيدة 
فضلا عن مياشرتهع والمىء ن قريانه على خلاف ماسبق ولق للمما لغة في 0 0 نفسه ولآان قر يانه أنه داع 
إلى ه.أ مرتهع وفسره الراغب بوطء ار : دن غبر عقد شرع 00 فيهالمد, القصر وإذا مد يصح أنمكون 
«صدر لماع وتوسيط ابي ند ينال نهى عن قتل الاولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة «طاهًا 5 قال 
شيخ الاسلام باعتياد أنه قتل للاولاد !أنه تضييم الانساب فان من لم يثبت نسبه ميت حك « 

9ف كن احشّة ) فدلة ظاهرة القبح زائدته و وْسَاء سيولا م م أى و بكس السبيل سيلا افيه رن 
اختلال أمى الانساب وه جات الند زد ريق العخان وغيزهها عن أ دهويرة عن رسولات مي أندقال 
« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو هومن » وجاءف غير رواية أنه إذا ذنى الرجل < 0 منه الاعان فكان فوق 
رأسه كالظلة فان ا ع دجع اليه وهو من الكبائر ء وفاحشة مطلقا على ما أجمع عايه انحققون بل فى 
الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أ كير الك. 0 مى أنه فاحشة إن كان حليلة الجار أو بذات 
الرحم أو باجندية فى شبر رمضان أو فى البلد الحرام و كبيرة إن كان مع أمرا الات اود عليلة الاءن أو مع 
أجنبية على سيل القهر والا كراه ات حدا يكون صغيرة ‏ ولا خؤرده وضعف مناه والآءة 
ظاهرة فى أنه فاحشة مطلةا : نمم أفحش أتو اعه الزنا عليلةالجار ووقال بعضهم ؛ أعظم الزنا على الاطلاق الزنا 
بحارم فقد صمحم الحا كم أ نه ع قالد من وقع على ذات رم فاقتلوه »و ز اله 0 بدايل 
اختلاف حدمما , وذنا الك علاطت ال مر زنا الغابء وزنا الحر والعالم لكالهما أقبح من زنا القن 
والجاهل ؛ وهل هو أ كبر من اللواط أملا؟فيه خلاف وف الاحياء أنه | كبر منه لآن الشووة داعية اله من 


48 ْ تفسير ددح المعانى 
الجاننين ذكثر وقوعه ويعظمالضرر يرمئهاختلاط الانساب بكثرنى وقديعارض بأن وله أغاظط بدلللقول 
مالك وآخرين برجماللوطى ولوغير حصن خلاف الزانى. وقد يجاب بأن المفضول قل يكون فنه مزاية عوافية 
اف .بالخ بعضهم فقال :إنه مطلقا بلى الشرك ف السكير, والاصم أن الذىيل الشركهو القدّلثم الزن وخير 
الغيية أشد من ثلا ثين زنية ىالاسلاءالظاهر همال ابنحجر الحيتمى انه لاأص لله »نعم روى الطبرانى.والبيبقى. 
وغيرهما الغيبة أشد من الزنا إلاان له مايبين معثاه وهو مارواه ابن أب الدنيا. وأبوااشيخ عن جابر .وأ بيسعيد 
رضى الله تعالى عنهما إيا كم والغيبة فان الذيبة أشد من الزنا ان الرجل ليزنى فيتوب الله تعالى عليه واب 
صاحب الغيية لا اغقر له حىَ بغر له صاحيه فلم ده ان أشدية الغبية من از 1 أوسست على الاطلاق بل من 
جبة أن التوبة الياطنة المسئو فية جميع شروطها من الندم من حيث المءصصية والاقلاع وعزم أن لابعود مع 
عدم الغرغرة وطلو ع الشمس من مغرمها مكفرة لاثم الزنا عجردها خلاف الغيية فان التوبة وإن وجدت 
فيهأ هذه الشروط للا تكفرها بل لابد وأنينضم المها استحلال صاحها دع عفوه فكانت الغبية أشد من هذه 
الحثة لامطاقًا فلا يتعكر الحديث على الأصحووعل منه أيضا أن الونا لاحتاج قََ التوبة مده إلى امتحلال وهو 
ماص رح 4 غير واحد من الحققين وهو مع ذلك من الحقوق المتملقة بالادمى 5 لا وهو هن الجناية على 
الاعراض والانساب.ومعنىقوطمإنالزنا لايتعاق به حدق أدمى أى م نالمال ووه وعدماشتراط الامستدلال 
لا يدل على أنه لمسمن الحقوق المتعلقة بالآدمى مطلةا عرإعنا ل شترط الاستحلال لا ترتب علىذ كره من 
زيادة العار والظن الغالب بأن نحو الزوج أو القريب إذا ذ كر له ذلك يبادر إلى قتسل الؤانى أو المزنى ها 
أو إلى قدلهمأ مع وم ماذ 01 كيف تسكن الول باشتراطهع وقد د شدو ذلك حجة الا لام الغزالرق 
منواج العايدين ذقَال فى ضمن فصول قال الأذرعى : إنه ف غاية الحسن والتحقيق أما الذنب قَْ الحرم ذان ' 
سدوريه 2 أهله وولده فلا وجه لللاستحلال والاظبار للانه ولد قنة وغ.ظا بل تضرع إلى ألله سمي حانه لير ضيه 
عنك ويجحءل له خيراً كثيرأ فى مقابلته ذان أمنت الفتنة واطيج وهو نادر فتستحل هنه , وقد قال الاذرعى فى 
مواضع فى المسد والتويةمنه : ويشيه أن حرم الاخبار به إذا غاب على ظنه أن لاحلله وانه ولد منه عداوة 
وحفمد وأذى للمحبر « ْم قال: ووز أنينظر إلى ا لحسود ذانكان حسنالخلاق تحيثك يظن أنه بدلله تعين 
أخبارة ليخرج دن ظلامته بين وان غلبعلى ظنه أن إخباره بجر شرأوعداوة حرم اخباره قطءا وأن 'ردد 
فالظاهر ماذ كره الزووى من عدم الوجو ب والاستحيابفان النفس الركة نادرة ورعا جرذلك شراوعداوة 
وأن حللهبلسانه اه اذا كان هذا ال+حسد مع سهو له عند أ كثرالناس وعدم ميالانهم بهومن ثم أطلقالنووى 
عدم الاخيار فقال 5 الختار بل الصواب أنه لا يكب أخمار ا مجسود بل لاستحب ولو قيل يكره ل اتمعك فا 
بالك ف الزنا المستازرم أن الزروج والقريب يعتل فيه جرد التوثم فكيف مخ التحقق ويعلم من الاخبار أن 
كرات اازنا قببحة منها أنه يورد النار والعذابالشديد وأنهيورث الفقر وذهاب اللهاء وقصرالعمر وأنه يؤخذ 
عمثله هن ذرية الزائى 0 ولا قبل لبعض الملوك ذلك أراد تر بته بابنة له وكانتغاية قَ الحسن فأنزها 4 امرأة 
وأمرها أن لا تمنع أحدا أراد التعرض لها باى شىء شاء وأءرها بكشف وجهبا فطافت بها فى الاسواق فا 
مرت هلى أ<د إلا وأطرق حياء وخجلا منها فلما طافت بها الدينة كلها ول يمد أحد نظره اليها رجعت ما 
إلى دار الملك فلها أرادت الدخول أمسكها انسان وقبلها ثم ذهب عنها فادخلتها على الملك وذ كرت له القصة 


سير دوله تعالى زود تصياوا! امس ١‏ اج 1 
وم سو م يي 


قسدل شكر وقال: المد لله تع_الى مأوقع منى قَّ ري قط إلا له وقد قو صصت ما تسأل ألله سيحانه أن 
بعصمئأ وذرار 5 ومن لأسب اله اا ن الفوا<حش مأظ بر منهأ وم أيطن بحر مة أل ى طلا ٠‏ 9 ووأ رأأق سن م 
6 أخر ده عئه ابن ءردو به (ولا 1 ربوأ أل زنا انه كان فاحدشة ومةتا ومأء سيلا إلا مدن تاب فأن الله كان غفوارا 
رحيا) فذ كر لعمر رضى اله تعالى عنه وأتاه فسأله قا لخن > امن من رسو الله ويك كيو ويس لدعمل إلاالصفق 
بالنفيع وهدآأ أن صح كاركتف قدل العرضة الاخيرة زر ١‏ | النفس 0 فى حرم 2 1 أى حدرمما لله 
تعالى» والمراد حرم قتلها أنعصموابالاسلام أوبالمود ١‏ إلابالحَقّ» متعلق بلاتقتلوا والباء للسببية والاستثناء 
مفرغ أىلاتقتلوها إسلاب من الاسياب إلاسي بالق 2 وجو زأنيكونح<الامنالغاءلأو المفعول أىلانةتلوا 
[لاعلنسين .المق أولاتتتاوها إلا ملتردة بالمق» وجووآن كرون اهنا افدر دوف إى الأتتازها لو 
إلا ولد ملتسا بالحق واللاول ين وأماتعلقه بحرم فمعيك وان صح وهس المق :1 رواه الش.خان و غيرهما 
عن ابن مسءود لال دم أعملى ء شود أن ل إله اللا ألله وَأ رسول ألله إلا بأحدى ثلاادك النفس بالنفس 
والثدب الزانى والتارك أديئه المفارق للجاعة, ونقض الخصر دافم الصائز فان ذلك رمعا اد إلىالقتلعودفم 
بان الاراد مايكون بنفسة مقصودا 4 القذل وما 5 المقص_ود 4 الدفم وقد شعضى اليه املق والمق عدم 
انحصار الحق فمأ ذار وهو قَّ ابر ليس حقيقى, وقد ذهب الشافعية الى أن ترك الصلاة كيلا 0 للمتلن 
وكذا الأواطة عند م دمن الاجلة # 
ساسهة 7# ل سه ار ص 

لإومن قتل مظلوها) لغير حدق «وججب قدّله 5 المبعدة للها تل حتى أله لاامتبر إناءته لغير القائل وك 
نص علماؤنا أن من عليه القصاص إذا قله غير دن له القصاص :ص له ولايقيده قو لالولى أن أم ته بذلك 
إلا أن يكون الام ظاهراً !ققد 1 ولدّه) ان يلى أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث , 
واقتصار البعض عل الأول رعاية للاغاب سطع أى تسلطا واسقيلاء على القائل بمواخذته بأحدامين 
القصاص أو الدية , وقد تتعين الدية 6 فىالةتلالخطا والمقتول خطا مةتول ظلا بالمعنى الذى أشير الموإن 
فنا لاثم فى الخطا لحدرثك «رفعء عنأ متىالخطا 6 ا فيه يه لعدماله: ثدت واجتناب مايؤٌ دى إليهفاء يتأمل» 

واستدل دسير الولى بالوارث على أ.- ن للدر أو دخلا فى القصاص د 

رم شم ه 00 

وقال القاضى [سماعيل: لا تدخل لآن لفظه مذ كر (فلاسرف) أى الول 9 فى القتل» أى فلايتجاوز 
الحد المشروع فيه بآن شال اثنين مثلاه والقاتل واحد اكعادة الجاملة ذانهم كانوا إذا ول هم واحد ودلوا 
قائلهرقتلوا معه غيره, ومنهنا قال مهلهول : 

وإلى هذا ذهب ابن اير وأقرسه المنذر من طربق أوصااح عن ابنعياس أو بان يعتل غير القاتل 
ويترك القائل . ودوى هذا عن زيد بنأسلم؛ ل أخرج البيهقى سلنه عنه أن الناس والجاهاة إذافتلمن 
ليس شر يفا شر يفا م يقتلوه به وقتلوأ سر 5 من قرمة فى عن ذلك أوبان زد على القدّل المثلة فيل « 

وأخرج أبن جر ير وغيره عن طاق إل حيواب أنهقال: لايعتل غير كله ولاعكءل به 14 وقيل بأن ةل المائل 


٠.‏ 0 لقسير روح المعاق 





والمشروععليه الدية . وأخرج ابن أب حاهموغيردعنقتادة أتدقال فى الآية : هن قتل حديدة قال حديدة ومن 
قتل خشية قال خشبة ومن قتل حجر قتل جر ولايةئل غير القااتل ووكيه لقوق بأن القتل بااثقل بوجب 
قاض وهو خلاق اه ٠‏ 

وقرأ حمزة , والكدانى (فلاتسرف, ,الطاب للوا التفاتا , وقرأ أب وبدل م احب الدولة (فلايسرف) 
07 عل العو مدي الأآارتوقةبالئة اذيك ف 1ل 0 ا آعم يتما نزيو ادير الول 
أيضا على معنى أنه مد القصاص أو الدية وأمر ال-كام بمعولته فى استيفاء حقه فلاببغ 
مأوراء حقه ع ن دائرة أمرة اأخاصر » 

وأخرج أبن جرير . وابن المنذر . وابن أبوحاتم عن يجا هد أ ن الضمير للة:و ل على معنى أ إن الله فعالى 
نصره ف الدثءا بأخذ القصاص أو الذية وق الاخرى ياك رأنية سرف واه فى شأنه , وجوذ ز أن يعودءلل 
الدذى أستر ف انة الولى أ أله تعالى تدمره باتجاب القصاص والتءزيز والوزر على من أرق فق شاف وقل 
ضدير 3 للقائل أى هريد القتلوه.اشره ابتداءو نسبه فى الكشا فإلى جا هد والضميران ف ااتعليلعائدان 
على الولى أو أقتول, وأبد يقرا 3 (فلا تسرةوا) لآن القائل متعده فى ١١‏ نظم فى قوله تعالى (ولاتقثلوا) 
والاصل 0 4 و تعينه لآن الولى عام فى الابة فهو فى معن الآولياء فيجوز جمم ضميرره هذا 
الاعتيار ويكون التعاتايو توافق القراءتين ليس بلازم ,والممءنى فلا سرف على نفسه فى شأن الق:ل بتعر يضبا 
للهلاك العاجل والاجل . وف سكف أنه ردع للقاتل على أسلوب (ولى فى القصاص حياة) والنبى عن 
الاسراف اتدوير أنالةدل بغير 000007 ومعئاه قلا يقتل بغير حق 0 تعلم أنهذا!الوجه 
غير وجيه فلاينبغى التعو يل عليه , وهذه الآرة ‏ أ 0 الضحاك أول]ية نزات فى ُأنالقتل 
وقد علمت أن الآصحأنهأ كبر الكبائر بعد الشرك وو كون القت العمد العدو انم نالكبائر جمع عليه ,وعدشبه 
العمد منها هو ماصرم به اله, ددم 5 جِ الروياتى »وأما الخطأ فالصواب أنه ليس معصية فضلا عن كونه 

س بكبيرة فايحفظ ب ا مالآل بم 4 نهى عن قربانه 1ا ذكر سابقا من|ابالغة فىانهى عن التعرض 
لهو 3 دل إلى الامة نان يذو له تعلق رإلا 0 ادنع ] ى إلا بالخصلة والطريقة التى فى أحسر. ‏ 
الخصال والطرائق وهى حفظه واستثماره فر حى يبل اعد ) غايةلجوازالتصرف على الوجهالاحسنالمداول 
عليه بالاستثناء لاللوجه الاذ كورفقط .والاشد قيل جمع شدالاضر جمع ضر والشد القوةوهو استحكامقرة 
الشباب والسن؟ أن شد النهارارتفاعه قال عنترة : 

ميدق ةقد رازم ما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

وقيل هو جمع شدة مثل فعمة وأنعم » وقال بءض البصريين »هو واحد مثل الانك:والمراد بباوغهالاشد 
بلوغة إلى حيث عكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ثم اتتصرف مال اتيم بنحو الاكل على غير 
الوجه المأذو ن فيه من الكبائر ووتردد ابنعبدالسلام بتقييدة بنصاب اأسسرقة فقالفى الةواعد :قد نص الشرع 
على أن ش,ادة الزور وأكل ال اليتيم من اأسكيائر فان وقءا في مال خطرر فبو ظاهر وإن وقعا فيمال حقير 


تفسير وله تعالى (واوذوا بالعرد) الخ ا 
كزبيبة وتمرة فيجوزأن يجعلا من الكيائر فطاما عن جنس هذهالمفدة كالقطرةمن الخر وإنل تتحةقالمفسدة 
ووز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة آه . وقد يفرق بينبما بان فى شهادة الزور مع الجراءةعلى التهاك <رمة 
المال المعصوم جراءة على الكذب فى الششبادة لاف القايل منمال اليتم فلا يستبعدالتقييد بدضخلافها كذاقيل»م 

والحق إن الآيات والأخارالواردة فى وعيد أ كل مال اليتهم «طلقة فتتناول القايل واللكثير فلاوز 
تخصيصها إلا بدليل سمعىوحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقيول فالوجه أنه لافرق بين أ كل القَليل 
وٌ كل الكثير فى كونه كيررة يس:<ق فاعلة الوعيد الشديد ينعم الثى.التافه الذى #7تضى العسادة بالمساعة به 
ليد كك أ كل لين عن لكان بوابنه عاك أعم » وقد توصل القضاةاايوم إلى أ كل مال اليتيم فى صورة 
حفظه عاملوم الله تعالى بعدله وأذاق خائنهم فى الدارين جزاء فمله وو وفوا بالمهدي ماعاددتم الله تعالىعليه 





هن التزام 5 أمفه و٠اعاهدمعليه‏ غير من العياد ويدخل فى ذلك العقود 2 

و+وز أن 0 اراد مأعاهدع ألله تءالى عليه وكلفكم بهم والايفاء بالعهد والوفاء 4 هو القيام مقةضاأه 
والمحدافظة عليه وعدم ناضه واشتقاق صضده وهو الغدريد ل على ذلكوهو ااترك, لا بكاد ستءمل إلابا لياء ذرقا هذه 
وبين الايفاء الحسى كايفاء الكيل والوزن ل( إن الود ) أظهر فى مقام الاضمار إظراراً لدكال المناية بشانه 


وقيل دفءالتومعودالضمير إلى الايفاء المفهوم ٠ن‏ (أوفوا) ل ار لاع )أى لا عنهعلى حذف الجار 
وجءل الضمير بعد انقلابه مرفوعا مستكنا فى ام المعدول ويسعى الحذف والايصال وهو شائم ٠‏ 

عو أن يكون الكلام على <ذفمضاف أى إنصاحب العبد كانم لا.» قل لا<ذ ف أصلا والكلام 
على التخبيل كانه يقال للعهد لم نكشت وهلا وفى بك تيكيتا للذا كث 8 يقال للوؤدة (باى ذنب قتلت )وقد يمتبر 
فيه الاس:عارة المكنية والتخييلية » وزعم بعضهم أنه ب>وز أن بجعل العهد متمثلا على هيئة من .تو جه عليه 
السؤال 8 تجسم الحسنات والسيآت لتوزن » 

وجوز أن يكون(مسؤلا) بمعنىمطلو بامنسألت كذا إذاطليتءواستادالمطلوبية اليديجاز والمراد مطلوب 
عدم اضاعته » و>وز أن دون قْ مكلام مذاف محذوف أر تفع الضمير واستتر بعد حذفه ,والاصلمااشرنا 
اليه وقد سمعت آنفا أن مثل ذلكشائع »وليسؤذلك تعليل الثى. بنفسه فانالمآل إلى أن يةال:أوفوا بالمهد 
فانعدماضاعته :0 تزلمطلوبة من كل احد تطلبهنم أأيضاء ثم إن الاخلال بالوفاء بالعهد عل ماتقتضيها لاحاديث 
الصحيحة قبل كبيرةع وقدجاء عن على كرم اللهتءالى وجبه أنه عد من الكبائر ننكث الصفقة أى الغدر المعاهد 
بل صرح شيخ الاسلام العلا ناه عاد درت عن الى 2 أنه سعاه كبيرة ع وقال بعضالمحققين:إن 
فى اطلاق كون الاخلال المذكور كبيرة نظرا بناء على أن العبد هو التكليفات الشرعرة فان من الاخلال 
مأيكون كبيرةرمنه هايكون صغيرة وينظر ذلك إلى حال ال-كاف بهىولعل من قال.إن الاخلالبالعهد كييرة 
اراد بالعبد مبايعة الامام وبالاخلال بذلك نقض بيمته والخروج عليه لخير موجبولاتأويل ولاشمة فىأن 
ذلك كييرة فليتامل ل ون أموه ولاتخسروه ( إذا ع أى وقت كيلك للمشترينءوتقييد 
الام به 1اأن التطفيف يكؤنهناك, واما وقت الا كتيال على الناس فلا حاجة إلى الامر بالتعديل قال تعالى: 


لأا ٠‏ #مسيرروح المعاتى 
(إذا اكتالوا على الناس يستوفون) الآية ( وزنوا بالقسطاس ) هو القبانعلى ماروى عن الضحاكويقالله 
القرسطون بلغة أهل الشام قال الازهرى , وقالالزجاج:هو الميزان صغيرا كان أو كبيرا منموازين الدراهم 
وغيرها » وقال الليث : هو أقوم المواذين , واخرج ابن أنىحاتم عن قتادةأنه العدل ووعنالحسن أنه الحديد 
وهو روى معزب قال ابن دريل لفقد مادته فيالعربية ؛ وقيل : إنه عربى وزوى الةولبتعريبه وأنه المزان 
فى اللغة الرومية عنابن جبير وجماءة , وقيل : هو مركبمنكأءتين القسط وهو العدل وطاسوهو كفةالمزان 
للكنه حذف احد الطائين لان القركيب ل تخفيف وهوك ترىىوعلى القول بأنه روى معربوهوالصحيح 
لا يقدح استعماله فى القرآن فى عربيته المذكورة فى قوله تعالى , ( انا انزلناه قر نا عربيا ) لآنه بعد التعريب 
والسماع فففصيحال-ككلام يصيرعر با فلاحاجة إلى إنكار تعر يبه أوادعاء التغليب أوأن اهراد عربى الاسلوبه 
وقد قرأه اللكوفيون بكسرالقاف والباقون,ضمم!؛ وقدتيدل السين الآ ول صاداما ابداتالصادسيناف الصراطم : 
( مقع إى الملل اللمر ورهن وملاتفسير اقطان بالمط ةو لل الا كتقاء باتعتامته من الامريابقاء 
الوزن م قال شيخ الاسلام ماأن عند استقامته لايتصور الجور غالا لاف الدكيل فانه كثير | مايقع التطفيف 
ممع استقامة الآلة ها أن الا كتفاء بايفاء الكل عن الامر بتعديله لماأن إيفاءه لايتصور يدون #مديل المكيال 
وقدأءر بتقويعمهأيضا فىقولهتعالى(وأوفوا المكيالوالميران إل ط) ل ذَلِكَ )أى! يفاءالكيل والوزنبالقسطاس 
المستقيم ج حر ه ف الدنيالانه سيب لرغبة الناس فىمعالتقاعله وجلب الثناه اميل عليه ف( وأحسنكاو يلاه 8# 
أى عاقبة لما يقرتب عليه من الثواب فى الآخرة »والتأويلتفعي رمن 1ل إذا رجع وأصله رجوعالشىء إلى الغاية 
المرادة منه عليا ها فوقوله تعالى( ومايءل تأو يله إلاالله)أ وفعلا فى قوله سبحانه(يوميأتى7أويله) وقولالشاعر: 
وللنوى قبل يومالبين تأويل . وقيل:المراد ذلك خيرفنفسه لآنه أمانة وهى صفة كال وأ<سنعاقبة 
فى الدنيا لآنه سبب ليل الةلوب والرغبة ف المعاملة والذكر اميل بين الناس و يفضى ذلك إلى الغنىو فىالآخرة 
لآأنه سبب لاخلاص من العذاب والفوز بالثواب » وقيل : أحسن تأو يلا أى احسن معنى وترجمة ,ثم إنإيفاء 
اللكيل والوزن واجب اجماعا ونقص ذلك من الكبائر مطلقا على مايقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الواردف 
الآيات والاحاديث الصحيحة ولافرق بين العلل والكثير وتعمقال بعضهم :إن التطفيف بالشىء التافه الذى 
شاع به أ كثر الناسينبغى أن يكون صغيرةءفان قلت بذكروا فالخصب أن غصب مادون ربعدينار لايكون 
كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قبل ذلك مشكل فلايقاس عليه بل حك الاجاع على خلافه و 
وقالالاذرعى: إنه نحد بيد لامسةند لهانتهى, وعلى التار يل فقد يفرق بأ نالغصب ليسما يدعوقليله إلى كثيره 
لانه إنما يسكون على سبيل القهر والغلبة خلاف التطفيففتعين التنفيرعنه بأن لام قليلهو كثيره كبيرةأخذاً 
ما قالوه فى شرب القطرة منالخر من أنه كبيرة وأنم يوجد فيها مفسدة الخر لا زقليله يدعو إلى كثيره, ومثل 
التطفيف فى الكيل الوزن النقص فى الذرع ولايكاد يسم كيال أوو زان اوذراع فى هذه الاعصار مننقص 
الامن عصمه الله تعالى لإ َلاقف ) ولاتتبعو و أص لمعن قفا اتبع قفاه ثم استعمل فى مطلق الائباع وصار 
حقيقة فيه وقرى.(ولا7قغوا)باث.ات حرف الءلة مع الجاذموهوشاذ ,وقرى.أ يضا(ولاتقف)بضم القافو سكون 


تفسير قو له تعالى؛ (و لاقف ما ليس لك بهعلم ( الخ اعون 


الفاء كتقل على أنه أجوف بجزوم يالب ون وعاضيه قاف يقال قاف أثره يقوقه إذا قصضه واثبعة ومئهااشيافة 





وأصلها ما يعم من الاقدام وأثرهاء وعن أبىعبيدة أنقافمقلوب قذا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحييم خلافهه 
عا لا يكون معلوهأ ويندرج فى ذلكامور .وكل و نالأفسر بن اقتصر على شىء فقيل المراد وى المشركين عن 
القول فى الإلهيات والنبوات تقليدا للاسلاف واتباعا للهوى , وأخرج ابن جرير . وابن المنذر . عن تمد 
ابن الحنفية أن المراد النهوى عن شهادة الزور» وقيل : المراد النبى عن القذف ودعى الخصن:ين والمحصنات , 
ومن ذلك قول اكيت : ولا أرمى البرى بعير ذنب ولااقفو الحواصن 5 رميئا 

وروى البيقى 8 شعب الاعان 0 وأبو نعي فى الجلية من حديث معاذ اسن ومن قفأ مؤمناعا لدس قي 
يريد شينه ب4ب خيسية ألله تعالى على جسر جوم حتى يخ رج ماقال» وقيل 0 المراد الهوىعن الكذب.أخرج ابنجر ار 
و غيره عن قتادة أنه قال فى الآاية “لاتقل سعءت ول أسمع وذ أت ول ترءواختار الامام الع.وم قال: إن اللفظ ” 
عام شاول الكل فلا معى للتقييد « واحتج بالااوة نهأة القماس لانه قفو للظن وحكم ب4. وأجيب باهم ايها 
على الحم بالظان والعمل به فى صور كثيرة فنذلك الصلاة على الميت ودقنهفى «قابر اللمينوتوريث اسل 
منه بناء على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة فى الصلاة وهو مينى على الاجتهاد بامارات لاتفيد إلا 
الان وأكل الذبيحة بناء على أنه ذبيحة مس لم وهو مظنون والشهادة فائها ظنية وقم ااتلفات وارو شالجنايات 
فامها لاسيل اليها الاالظن ‏ ومن نظر ولو ممؤخر العين رأى أن جميع الاعمال المعتيرة فى الدنيا هن الاسفار 
وطاب الارباح والمعاملات إلى الآجالالخصوصة والاعتهاد على صداقة الاصدقاء وعداوة الاعداء كلها.ظنونة 
وقد قال يَكظيع :« من نحك بالظاهر والتهتعالىيتولىالسرائر» فالنهىعناتياع ماليس بعل قطعى صوص ,بالعةائد 
«ؤمنات فلا ترجعوهن إلىالكفار) فانالعلم باعائهن إنما يكون باقرارهنوهو لايفيد الاالظن , وبأن الدليل 
القاطع لما دل على و جوب العول بالقياس كان ذلك الد للد ليلا على أنه ٠بى‏ حص لظنأن حك الله تعالىى هذهالدورة 
يساوى حكمه فىعل الاصفانتر كافون بالعملءلىو فقذلك الظنفمع:االظنو اقموىطر يق الم وأماذلك المكم فهو 
معلوم متيةن. وأجابالنفاة عنالآول بأنقوله تعالى زلاتقف) الآيةعام دخله ااتخصيص فمايذكرونفيهالعمل 
بالظن فيدقى العدوم فم ورآاءه على أن نلو مايذ رونه دن الصور وس حل النزاع فرقا لان الاحكام المتعاقة 
بالاول غختصةه باشخاص معواين ف أوقات معرئة فالتنصيص عل ذلك متعذر فاكتق بالان للضرورة ذؤلاف 
الثاى فانالاحكام المنة بالاقسة كلية دعمير 5 قّ وفائع كليةوهى٠ذ.وطة‏ والتاه مص عل ما مكن فلم بجر الاكتفاء 
فها بالظن, وعنالداى بأن المغايرة بين العو الظن» الاشبية فيه ويدل عاءها فولهتعالم (هل عندم هن عل فتخر جوه 
لنا إن تقبعون الاالظن)والمؤمن هوالمقر وذلكالاقرار هو العم فليس فالآية تسمية الظن علءا,وعزالثالك 
بأنه [تما يتم لوثيت حجية القياس بدايل قاطع وليس فليس, واحسن مايمكن أن يقال فى الجواب على٠اقالالامام‏ . 
أن الفسك بالاية كسك بعام مخصوص وهو لا فيد الاالظن فلو دات على أنالقسك الظان غير جائز لدات 

(م- ١١و‏ ج- مت تفسيرر وح المعاق) 


1 تفسير روح المعالى 





أن الورك مما غير جائز فالَو لضيدما يفذضى إلى نفيه وهو باطلء وللمجيب أن يهو ل :نعم بالتوائر الظاهر 
من دين النى مكل أنالقس كبا واتالقرآن حجة فى الشريمة.و يمكن أن يهاب عنهذا بأن كون العامالخمسوص 
حجة غير معلوم بالتواتر فتامل ف( ان السمع والبصر وَالْدوَادَكلَ أوائكَ ) أى ولهذه الاعضاءوأ شير اليبا 
باولئك على القول بانها مختصة بالعقلاء تنزيلا للها منزلتهم لماكانت مسؤلة عن أحواها شاهدة على أصحاما ه 
وقال بعضهم: [نهاغالبة فى العقلاء وجاءت اغيرهم من حيرث نبأ اسم جمعلذا وهو يعم القبياين ومن ذلكقول 
جرير عل مارواء غير واحد ؛ 
ش ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولثئك الايام 
وعلىهذا لاحاجة إل التنزول وارتكاب الاستعارة في|تقدم 7 كان عنْه مسد لآ 90 ) كل الضمائر ضمائر 
(كل) أى كان كل من ذلك مسولا عن نفسه فيةال له : هلاستعملك صاحبك فما خلقت له أملاء وذلك بعد 
جعله أملا للخطاب والسؤال . وجوز أن يكو نضهير (عنه) !كل وماعداه للقافىفهناك التفات إذالظاهر 
كنت عندمسؤٌ لا » 
وقالالزمخشرى:(عنه)نائب فاعل (مسؤلا) فهو مسند إليه ولاضمير فيه م و(غير المغضوب عايهم) م 
ورده أبوالبقاء وغيره بأن القائم مقامالفاعل كيه حكمه فى أنهلاجحوز تقدمه علىعامله كأصله . وذ كرأنه 
حك ابن النحداس الاجماع على عدم جواز تقد القائم مام الفاعل إذا ذان جارأ وبرورا فليس ذلك نظير . 
( غير المغضوب عليبم) وليس لقائ ل أن يقول: إنه على رأى الكو فيين فى تجو يرم تقديم الفاعل إلا أن ينازع 
فىصمة الحكاية» ونقل عن ضاحب التقر يبأنه إنما جاز تقد (عنه) مع أنهفاعل نا لاصالة ظرفيتهلالءعروض 
فاعليته ولآن الفاعل لايتقدم لالتياسه بالمقد أ وال لقان هبنا وللانه ليس بفاعل حقيقة اه . والانصاف أنه 
مع هذا لا يقال اذهب إليه شيخ العربية إنه غلط » 
وذكر فى شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهر ‏ وجوذ إخلاء المفسرعن الفاعل إذا لويكن 
فعلا معللا باصالة الفعل فى رفع الفاعل فلابجوز خلوهعنه مخلاف اسم الفاعل والمفعول تشييها بالجوامد » 
وتعقبه فى السكشدف بأنفيه نظرا نقلا وقياساءٍ أماالأولفا:فردهبه, وأما الثانىفلانالا-تياج إليه من حيث 
أنه إذا جرى على شىء لابد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلا أو ملابسما 
لتلك الذات ولوس كالجوامد فى ارتياطها بالسوابق بتفش اخل لاما لاتدل على معنى «تعاق بذات فالوجه أن 
يقال ذف الجار واستتر الضمير بعده فى الصفة, وقد سمءت عنقرب أن هذا من باب الحذف والايص_ال 
وأنشائع واوادووان يكونممرفوع (مسؤلا) المصدروهوالسؤال و(عنه) فى ل التصب. وسألا ينجن أباعلى 
عنقوهم : فيك يرغب وقاللايرتفع ما إعده فأينالمرفوع؟ فقال: المصدر أى فيك يرغب الرغب يمعنى تفعل 
الرغبة ا فقوطم : يعطى» نع أى يفعل الاعطاء والمنع» وجوزأن يكونا»م قا نأر فاعله ضمير (كل) حذوف 
المضاف أى كان صاحيه عنه مسولا أو كأن عنه مسولا صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فها لا يحل ولم 
صرفت البصر إلىكذا والفؤاد الوك ذا؟ وقرأ الجراحالعةيلى (والفواد) بفتحالفاء وابدال ا همزةواواءوتوجيهها 
انه أيدات الحمزة واوا لوقوعبا مع ضمة فالمشوور ثم فتحت الفاء تخفيفا وهى لغة ففذلك؛ ولاعبرة بانكار 


تفسير فو لهتءالم (ولا شف الأارض م رحا )الخ وا 
أبىحاتم هاء واستدل بالآية على أن العيد يؤاخذ بفعل القاب «التصمي على المعصية والآدواء القللية كالحقد 
والحسد والعجب وغير ذلك ع رو | بأ اهم بالمعصية 4 ن غير تصهيم لاي أخحد نه لأخبر أأصءد يم ىذلكه 





ثم ان اتباع الظن يكون كبيرة ويكون ص-ذيرة حسب أنواعه وأصنافها ومنه ماهو أ كير الكبائر 5 لاذنى 
نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك » 

ا رض ا ق ا وز1 هللا ا 9 : المرح شدة الفرح والتوسع 
فيه والأول أنسب, وهومصدر وقم موقع امال واللكلام فى مثله إذا وقع دالا أي 2 أوصفة شائع »و جوذ : 
5 يكون منصويا على 00 لفعل حذوف أى كرحء رحا وأنيكون مفءولا له أى لجل المرح. وقرىء 
(مرحا) بكسرالراء عن أنه صذة «شبهة ونصبه عل الحالية لاغير , قيل وهذدالقراءة اعبار ل أباغ من قراءة 
المص_در المفيد لل بالغة بجعله عين المرح نظير ما قبل فى زيد عدل لا ن الوصفف وانع فى حيز اانوى الذى هو 
فى معنى النى ونفى أصل الاتصاف أب . من نق زيادته وميااغته لآنه رعسا يشعر بداء أصله فى الله » و جمل 
الممالغة راجءة إلىالنو فى دون المنفى 6 قبل فى قوله تعالى : (وما ريبك بظلامللء. يد) بعبد هنأ و الهول بأن اآسفة. 
المشمة ة دل على البوت فلا به 0 03 ى ذلك نفى أ له جا قبل في اللمصدر ٠غااطة‏ نشأت دن عدم مغر قة مم 
الثبوت فى الصفة فان اهراد به أنها لاتد على تحدد وحدوث لا انما ندل علىالدوام . والأخفش فضا القراءة 
بالمصدر ا فيه من الأ كد ولم ينظر إلى أن ذلك فى الاثبات لافى الا أوما فحكه . وأودد على ماقيلأنفيه 
تفضيل القراءة الشاذة على المتوائرة وهو © رى ه 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كالاخفش وجعل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهى وءنع كون 
ذلك بعيدا , وقيل إذا جعل التقدير فى الماواترة ذا مرح تتحد مع اأشاذة .وتعةب بان ذا *رح أباغ ف رخا 
صفة للا فيه من الدلالة على أنه صاحبمرح 0 له كانه مالك إياه وفيهوقف ولا يخى.والتقييد بالادرض 
لايصم أن يقال 0 عن المثى فى الهواء أو على الماء لآن هذا خارق ولا >ترز عنه بل التذحكير 
1 والمعاد وهو أردع عنالمشى مشيةالفاخر المتكير وادعىلةبول الموعظة كأنه قيل: لامش فماهو عنصرك 
الغالب عليك الذى لقت منه واليهقعود والذى قدضم م من أمثالك كثيراً مشية الفاخر الل:-كبر “وقيل للتنصيرص 
على أن النهى عن المثى مرحا فى سائر البقع والاما كن لابختص به أرض دون أرض والاول ألطفه 

لإ نكر قَالأرض 4 تليللتهى وفيه تمك بالختال أىائك لن تقدر أن تحمل فيها خرقا بدو سك 
وشدة وطاتك وو أَ نبل الجبال) التى عليه الو لام بتعاظه لك ومدقامتك فا نأنت والتكير عليهاإذا التكير إنما 
يكونبكثرة القوة وعظءالجثة وكلاهما مفقود فييك أوانك إن تقدر على ذلك فانت أضعفمن كل, احد من هذين 
ادن فكيف يليق بك التسكير , وقال بعض الحقةين ؛ ما ل اانهى والتعليل لاتفعز ذلك فانه لاجدوى فيه 
وهو وجه <سن, ونصب (طرلا)ع أنه 3 » وجوز أن يكونمفعو لا له .وقيل :اشير كلام بعضهم إلى أنه 
منصوب على نز ع الافض وهو ععى التط 0 أ أن تبلغ الجبا ل تطاولك ولا يخفى بعدهءوايًا 0-00 
على الاضمار حيث لم يدل أن تخرةها لزيادة الايقاظ والتقريع ,م ان الاختيال فى المثشى كبيرة 5 تدل عا 
الأحاديث الصحيحة وهذا فيا عدا بين 0 أما بينهما فهو مباح لخير صحقفيه؛ ويكنى مافى الاية مر 1 


ل تفسير رو ح اماق 
والتقريع زاجرا لمن اعتاده حيث لايباح ككثير من الناس اليوم. وفى الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام ١‏ 
زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤءا وفةهاءا بينا أحدهم قد عرف مسئلتين أو أجلس بين يديه طالبين 
أو نال طرفا من رباسة الدنيا إذ هو عشى خيلاء ولا يرى أنه يطاول الجبال ولكن يرى أنه يحك بيافوخه 
عنان السماء كأنهم على هذه الآية لايمرون أو يمرون عليها وثم عنها معرضون اه ء ' 

9 إذا كآن هذا حال قراء زمانهوفقهائه فهاذا أقول أنا فى قراء ذمانى وفةمائهم سوى لا كثرالله تعالى أ مثالهم 
ولا ابتلانا بثى* من أفعالهم وجعلها أفعى لهم 5 َلك » المذ كور فى تضاعيف الأوامر والنواهى السابقة 
من المتصاق المتحلة إل ايف وعششرين ف[ كآن يه وهو مانتى عنه عنها ن الجعل مم لق سببحاقة إلجا؟ خرن 
وعبادة غيره آه.الى والتأفيف والنبر والتبذير وجعل اليد ٠+لولة‏ إلى الغنق وبسطها كل البسط وقتل الاؤلاد 
خشية إملاق وقتل النفس التى حرم الله تءالى إلا بالحق واسراف الولى فى القَدّل وقفو ماليس معلوموالمثى 
فى الأرض رحا فالاضافة لامية من إض.افة البدض إلى الكل ل( عند ربك مكروهاً بم"7) أىءبغضا وإن كان 
مرادا له تعالى بالارادة التو ينية والا 1! وقم 5 يدل عليه قوله مَكلقعٍ ماشاءالله تعالى كان وها ميهأ لمكن وغير 
ذلك ع ولوست هذه الارادة مرادفة أو,ملازمةللرضا ليازم اجتماع الضدين الارادة المذ كورة والكراهة كا 
يزعمه الاعتزلةو هذا تتميم لتعليل الآمور المنبى عنها جميعاً ووو صف ذلك عطاق اللكراهةمع أن أ كثره هن 
اامكبائر للايذان بأن مجردالكراهة عنده تعالى ذافية فى وجوب الكف عن ذلك, وتوجيه الاشارة إلىالكل. 
“م تعيين البعض دون توجيهها اليه ابتداء لماقيل : من أن البعض المذ كور ليس مذ كور جملة بل على وجه 
الاختلاط لنكتة اقنضته, وفيه اشعار بكون ماعداه مرضيا عنده سبحانه وإنا لم يصرح بذلك إيذانا بالخنى 
عنه , وقيل اهتهاما بشان التنفير عن النواهى لما قالوا من أن التخلية أولى من التداية ودرء المفاسد أهممنجاب 
المصالح 1 تكون الاضافة بيانية و(ذلك ) اما اشارة إلى جميع ما تقدم ويؤخذ من الماءورات 
أضدادها وهى منهى عنها 5 فى قوله تعالى : (أن لا تشر كوا به شيئاً و بالوالدين احسانا ) بعد قوله س.<انه 
(قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم) واما اشارة إلى مانهى عنه صرحا فقط ٠‏ 

وقرأ الحجازيان والبصريان(سيئة) بفتعمالهمز ة وداء التأنيث واانصب عل أنه خبركان؛ والاشارةإلىمانموى 





عنه صرحا وضمنا أوصرحافةطوو(مكروها) قيل بدلم ن(ميثة)وااطابقة بين البدل والمبدلمنه غير معتبرةه 

وضعف ,أن بدلالمشةقةليل, وقيل : صفة (سيئة)مولةعل المعنى فانها بمعنى سيئًا وقدقرى” به أوأن السيئة 
قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت محرى الجوامد فانها بمعنى الذنب أويجرى الصفة على موصوف مذ كرأى 
أمرا مكروها , وقيل : إنه خبر لكان أيضا ويحوز تعدد خبرها على الصحيح , وقيل : حال من ال تكن فى 
(كان )أو فالظر ف بتاء على جعله صفة (سيئة )لامتعلةا يمكروها فيسةتر فيه ضميرهاء و الالعلى هذا 07 كدةه 
وأنت تمل أنضمير السيئة المستتر موّنث فجعلمكر وها حالا منه كجعله صفة(سيئة) فىالاحتماج إلى التأويل» 
واضماره مذكرا و فى قوله ه ولاارض أبقّل ابقالها ه لاخمافيه. وعن ألى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 
أنه قرأ ( شانه ) ( ذلك ) المتقدم فى التكالريفالمفصلة ل( عا اوح ليك ربك ) أىبعضمنه أومن جنسه 


مبدث ف تفسير قوله تعالى:( من المكة ( الخ لاا 


( من المكة ) التى هى عل الشرائع أومعرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الاحكام الهكةالتى 
لا يتطرق الها النسخ والمساد 6 وق الكثاف عن ابن عاس هده العانى عشرة اية يعنى من (لابجعل) فم 
م إلى ) ملومامد<ورا ( بعد كانت فل الواح مومى عليه السلام وه_عشر آياتف التوراة يرق الدر المثور 

أخرج أبن جرير عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أن التوراة كلما ف خمس عشرة آية من ببى اسرا يل ْم 
لاز ولابجعل مع الله الما آخر) وهذا أعظم مدحاللق ركن لكر يم مافىالكشاف »#(من) امأمتعلقة بأوحىعل 
أنها قبعيضية أو ابتدائية وإمأ >»حذوف وقم حالا هن الموصول أوعائده الحذوف أى من الذى أوحاه اليك 
ربك 6م من الحمكة ع( وجوز أن يكون الجار والغرور بدلا دن ار ولاتيجمل مع أيله إا «آخر 4 الخطاب 
نظير الخطاب السابق كرر لاتذبيه على أن التوحيد ميدأ الامم وهئتهاه وأنه رأ سكل حكمة وملا كها, ورتب 
عليه ألا «أهو عائدة الشرك 8 الدنيا حرثك وال ( فتمعد مذموما عدولا ( ورتب عليه هبنا تقيجته فى العقى فقءل 
لإ فتاقى فج4م ملوما ) من جرة نفسك ومنجهة غير ك ل مد حو رابه”# ) مبعدا منرحة اللهتعالى .وف التفسير 
الكيير الفرق بس المذموم والملوم أن المذموم هو الذى يذكر أو لمعل الذى أقدم عليه قببيحج وهنكروالملوم 
هو الذى يقال له قدارق مدل هذا الفعل وما الذى حمإك عايه ومااس:فدتمنه الا الحاق الضرر نفسك.ومن 
هذا يعم أن الذم يكون أو لا واللوم آخرا »و اافرق بين نخذولو امد حور أن الخذول عبارة عن الضعيف يقال 
ضاذات أعضاؤه 5 ضدفت 2 واأراد له من كت اعانته وو ض إلى أقسة والمد<ور اللظطرود والراد .2 
المهان والمستخف ءه انتبى . وفى انراد الالقاءمينيا للمفعو ل جرى على سين اكير ياء وازدراء بالمشرك وجعل 
له كخدمية رأخذها من يان فيلقيها قَّ التذور ع هذا وقدوحد الخطاب قَّ بعصشسص هذه الاوامص واانواهى وجممقق 
بعضص آخر منهأ و يظهر لى سر اختيار كل من التوحيد واجمع م اختير فيه على وحوه يسم من اقول والهّال 
ومشس له قل الرجال 6 وقل ذكرت ذلك لبعض أحيانى من اجلة الحققين ورؤماء المدرسين وطلبت شلك أن 
غ#رر مارظهر له حءمث إنى فق وله وفضله فحت مائصه اقول مءترؤا باللقصور #>ترزا عن الغرور معءتذرا 
بالقول المأثو ر المأمور معذور يخطر علخاطر الفقير لتغيير اموب الخطاب وجوه تسعةلاتدخل فى السابه 
الاول الاشعار بانقسام هده التكانيف إلى أقسام تلابه قم أهل الكل خوطب به اللامة مل تين 5 تصر ا 
يخطاب انفسهم وهرة تعر يضاأ يخطاب رسوطهم 2 وهذا الاتمهر التوحيد 0 وقسم مام ج_داآ لكن دون 
الاول خوطيوا بهدواددة تصر عا وهر مور سمعة 0 اللاول مطلق الا<سان بالوالدين فانانتماءه أن لاسن 
ابيا أعدلا وى أخاد عاتن المقوق ,والثانى تركقتل الاولاد :والثالث لزنا .والرابع تركقتل النفس المحرءة 
الابالمق 2 والخامسترك التصرف فىمال البنيم الابالتى وى أخنيق .والسادس الايفاء بالعهد »رالسا 4 الوزن 
بالقسطاس المستقيم قم الك دول الاو اينفىاللمهمية خوطوا ب4 وأ له تعر يضأ وعزايكا امور احدعذره 
الأول ترك قول أف للوالدين, والثانى ترك النهر فان ااتَأفْف والئهر من أهون مراتب العوق مخلافترك 
الاحسان مطلقا »والثالث قول القولالكريم لماء والرابع خفض الجناح من الرحمة,والخامس الدعاء برحمة الله 
تعالى وهذه الثلانه نر كأ ليس ترك مطلق الاحدسان مدُله و والسادس ترك إيتاء حدق دى القرنى ومسا كين 
وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام بايتاء جموع الحقوق الثلاثة اعون من ترك الامور المذكورة في القسم 


ه/ا تفسير روح المعانى 

الثاقو والسابع ترك التبذيروؤالثامن قولالقولا يسور والتاسعالعدل فىالمنع والعطاء, والعاشر ترك اقفو 
لا ليس به على الصادق علىالةول موجب الظن مثلاء والحادى عثير ترك المثى مرا وترك واحد ٠ن‏ هذه 
الحزسة أمها كان لا بياغ ترك واحد منالامور المكلفما اذكورة فى القسم الثاتى 5 لايخنى. والثانىءن تلك 
الوجوه الاماء باقتران خطاب الامة فى النهى عن كبائر خطبرة مثلا بخطابه صلى الله تعالىعليه و لم عماليس 
فى خطرها إلى أن الذنوب تزداد عظما بعظمم:_كبها فرضا 5 يدلعليه آية (لولاأن ثبتناكلةد كدحتركن 
اليوم شيما قليلا إذالأذقناكضمف الحياة وضعف الممات )و كر عة (يانساء النىءن يات منكن بفاحشة٠بيئة‏ يضاءعف 
ها العذاب ضعفين) و8 اشتهر أنحسنات الابرار سيثات المقربين وأن المقربين على خطر عظيم لكنلم راع 
هذه النكتة فى اانبى عن الشر كاشارة إلىأنهفىغاية الدظم ححيث لاينبغى أن ي#صور فىعظمه ازدياد وتفاوت 
الافراد, أونةول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكوم بالرعاية أحرى وه الاشارة إلى أن 
الشرك كان عند الله سبحانه عظما فكرر الخطاب بالنبى عنه تخصيصا وتعمماء وهكذا نقول فىعدم رعاية 
نكتة الوجوه الآنية فى التكليف بالتوحيد ولانعيد . والثالك من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب فى النبى 
عن بعض المءاصى والاءر ببعض الطاعات على أن فتنة فم ل:لكالمعاصى وترك تلك الطاعات لاتصيب الذين 
ظلءوا خاصة . والرابع منها الاشارة بتعمم الخطاب فا عمم فيه من المنبيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات 
5 يحب على كل مكلف الانكفاف عنبا يحب عليه كف الخير حيث لوتركه لكان كفاعلها فى أنه اقرف 
كبيرة نبى عنها نهى تلك المنبيات وإلى أن تلك المأدورات وايب على ااسكل أداؤها يحباجبار الثارك على 
أحائها بحيث لولم يحبر لكان كتاركها فى أنه ترك واجبا أمر به أمر تلك المامورات وبتخصيص الطاب فيا 
خصص ذه إلى أنه ليس بتلك اللثابة فانه وإن وجب اجبار الغير على بعض:كاليفه لكن عسى أن لايكون 
تر كه كبيرة:والخاء سالرهز بتوحيد الخطاب فيماوحد فيه أن تلك الطاعة لاتصدرالامن الاحاد لاما لايوفى 
عنقا الاالمتورعون الصالحون وقليل مام بخلاف غيرها فانه مضبوط ه 

والسادس الاشعار بأن التكاليف التى خوطب مما النى ليه والمراد أمته لايقوم بها <قالقيام إلاهو 
أو من يقتدى بأنواره ويقتئى لآثاره ويسعى فى اتباع سأنه القوجم وجتهد فىااتخاق يخلقه اللكريم بخلاف 
يها ها خمرطبوا به صرحا فاها تأتى من أغلبهم « 

وللسابع أنه صرف الطاب عنه موا فى النهى عن قل الآ ولادواازنا وقتل النفس الرمة إلا بالحق 
والتصرف فى مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن إشارة إلى أن تلكالشنائع لايأتيها الى عليه الصلاة والسلامد إن 
لم ينه عنها لآنفطر ته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة «زاجه الشر يف كانت كافية فى كفه عنهاء, 
وكذا صرف عنه الخطاب فى الامى بالإحسان بالوالدين والايذاء بالعود والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة 
إلى أنه كلت ,أنى بهذه الاءور وإن لم :ومس بها لآن ترك «طاق الاحسأن بالوالدين لوبلذا لديه الكبر مثلا 
يلزمه من الفظاظة وغاظة القلب وجفاء الطبع ما كانيأ باوطبيعته ملهر وكذاالغدر و التطفيفكانا تأباهماأخلاقه 
الكر بمة لكن خوطب باانهى عن الشرك لانه ليس للطبع والخاق فالتوحيد والشرك دخله 

والثامن أنه تعالى إجلالا لحبيبه كلا لم يخاطبه بنهيه عن فولحش قل الولد والزنا وقتل النفس بغسير 
حت لثلا يوم أنه كان وحاشاه يأتيها قبلى النبي هو كذا لم يخاطبه بأمره بالايفاءبالعهد والوزن بالقسطاس 


الكلام على تو حيد الخطاب وجمعهفىتلك الوا 0 





المستقيم لثلا يوم أنه كان وحاشاه يقر كهاقبل هذاء وهذا الامهام ادعى للاعتناء بدفعه من الايهام فيها خوطب 
به وحده , وخوطب بالنبى عنالشرك لآن معوودية دعوته 2 للخاص والعام مدى الليالم و الايام كفته 
هذا الايهام» 

والتاسع لعل التكاليف التى خوطب ولي مما كترك القفو لما ليس له به علم وترك المثى فى الأارض 
مرحا لم تسكن فى غير دينه منسائر الآديان أولم تسكن مصرحا بها منصوصا عليها فى الكتب السماويةماعدا 
القرآن فوجه الخطاب إليه وحده تلو>ا بانها من خصائص دينه أوبأن التصريم بها والتنصيص عليه-ا من 
خصائص كتابهع ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى بعد النبى عنالقفو بلاعلم والمنثى مرحا (ذلكما أوحى إليك 
ربك من الحكمة) ثم إنى لاأدعى فى هذا بل وفى سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لى به عللم بل 
أقو ل هذا خطر ب#الى الكسير والعلم عند اللطيف الخبير اه ه 

ويرد على قوله فى الأول فان انتفاءه بأن لاحسن إليهها أصلا ءن أشد مراتب العقوق أن الءقوق الذى 
هن كار ةنو[ ما تاذ به من فعل معه من الوالدين تاذيا ليس باطين عرفا سمعت وعدم الاحسان أصلا 
قد لا يكون من ذلك ء قالالعلامة ان حجر فى أثناء الكلام على الفرق بين العققوق وقطع الرحم:إنه لوفرض 
نكر يبه لم يصلاليه [حسان ولاإساءة قط لميفسق بذلك لآ نالآ بوينإذا فرض ذلك فىحقبما منغير أنيفعل 
معهما ما يقتضى التاذى العظير لغناهما مثلا لم يك نكبيرة فاولى بقية الأقارباه , وكأنه أحسن التهتعالى إليه ظن 
أنه إذا فق عدم الاحسان تحققت الاساءة وهو بمعءزل عن الصواب , وبيرد أيضا على قوله :وظاهر عدم 
القيام بابتا, بجموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك الآءور المذ كو رة فى القسم الثانى أنهإن أرادأنه أهونمن 
ترك جوع تلك الأمور فلاشيك إن بعض ماعده فى القسم الثاأث الوزن بالقسطاس المستقهم ترك القيام به 
أهون من ترك مجموع التكليفات فامعنى هذا التخصيص وإن أراد أنه أهون منترك كل واحد من ترك 
الامور ال مذ كودة فهو بمنوع كيف لا ويكون فى ذلك قطيعة رحم وقاطعبا ملعون فى كتاب الله تمالى 
ف ثلاثة موأضاع 5 ش 

وروى أحمد باسناد صميح أن ٠ن‏ أريا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فن 
قطعها حرم الله تعالى عليه الجندة م ومنع زكاة أيضا وقد قال تعالى فى حم السجدة وهى مكية كهذه السورة 
(وويل للمشركين الذين لايؤتون الزكاة ومم بالآخرة ثم كافرون ) وإن نوقش فياذ كر قلنا: إن عدم القيام 
بايتاء ماذ كر صادق على هنع حقوق ثلاثة أصناف ولاشك أن منع ذىالحقحقه ظل له فيتعدد الظل فما نحن 
فيه ولاأظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كانظالا أيضا : 

وظل ذوق القرق أعين مضاضة على القاب من وقع الحسام المبند 

وما ذكرنا يعم أن قوله ظاهر غيرظاهر ويرد أيضا على قوله: وترك واحد من هذه المذسة الخ أن قوله 
سيحاته (ولا تقف ماليس لك به علم) نمى على مااختاره الاءام عن كبائر لاشك فى أن بعضرا أعظم بكثير 
من بعض ما ى القسم الثاى كالقو ل فى الالمهرات والنبوات “>ومايةوله المثر كون تقليداً للا سلاف وائاعا 
للبوى وإن أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الامام مما هو أهون أفراده 6لكذب قيل إك 


“م 1 تفسير روح المماى | 

إن فى كونه أهون من انتفاء الاحسان «طلقا»م كونه قد لايكون كبيرةمنعا ظاهراً لايخ . وكذا فىكون 
| المثى مرحا دون كل ؤاحد من الأمور السابقة بحث ٠»‏ 

وقد أخرج الشديخان « ينها رجل عشى فى حلة تعجبه نفسه هرجل مدال فىهشيته إذ خشف الله تعسالى 
به فوو يتجاجل فى الأآارض إلى يوم القياءة » ورورى؟ د وانءاجه. والحام «عأمنرجل ,تعاظم ف نفسه 
و يختالفى مشيته إلالقى الله تعالى وهو عليه غضبان» ودح ولايدخل الجنة من كان فىقلبه مئال ذرة من كير » 
إلى غير ذلك من الأاحاديث التى : جىء مثلبا فمن ل حسن إلى والديه عم جاء ذلك فيمنعق والديه , وبين 
عدوق,ما وعدم الادسان إأمبماحموم وخدوص مطاق وعلىهذا فلايخضفى حال الا يخفى . ويرد على ألوجه 
الثانى على مافيه أنه غير واف بااغر ض» وعل الثالثك أنه #رد دعوى ١‏ تساعدها الاثار ؛ لم ورد فى بعضص 
ماذ كر أن فتنته لاتصربالظالم فقط ماي يده ومزذلك ماأخرحه البيبقى وغيره «يامعشر المهاجرين خصال 
خمس إن ابشليم هن ونزات ب أعوذ باللّه تعالى أن تدر كوهن ل تظهر الفاحدة فى قوم لط حدى يعلنوا بها 
إلا فشمافيومالآوجاع التىلم تكن فى أسلافهم ول ينقصوا المكيال والوزان إلاأخذوابالسنين وشدةالاؤنةوجور 
السلطان ولم يمنعوا زكاة أمواهم إلامنعوا المطر من السسماء و لولا الببام لم »طروا ولانقضوا عه .د الله تعالى 
وعد رسوله ولو إلا ساط الله تعالى عليهم عدوا هن غيرمم فيأخذوا بعض مافى أيديهم ومال تحكم أغتهم 
بكتاب لله تعالى إلا جعل الله تعالمى باسهم بينهم» و إن ذان فى عدم ايتا. المسكين واي ن|أسبيل حقهء! ممع الزكاة 
فامر الاماء المذ كو رلا يخدفى حاله فا نالأأخمار قد تظافرت بعموم شوم ذنك: فقدصم «مامنع قوم الزكاة إلا 
ديس الله تعالم عنهم القطر» وفى رواية صحيحة «إلا ابتلاممالله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك, و يرد على الو جه 
الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بان ترك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر كبيرة ».0 , 

ودمرح صاحب العدة بأن الغيية نفسها صذيرة وترك النوى عنها كبيرة » وقال بعض التأخرين :ونه 
الجلال البلقينى يفيغى ان يفصل ف النهى عن الم_كر فيقَال: إن كان كبيرة فالسكوت عليه عع إمكاند فعه كبيرة 
وإذكان صغيرة فالسكوتءلءهصديرة, ويقّاستر كك المأمور مهذا إذاقلئا: إن الواجيات تتفاوت وهوالظاهراه ه 

وقد علد تأن فيا وحد الخطاب فيه هن الآوامر «اتركه كيرة وهن النواهى مافءله كذإك فلميتحةقمارجا 

سلمه الله تمالى على أن فى تعبيره بالاجبار فما عبر فيه ما لاذى, و يرد على الخاءس أن فى كون الطاعات التى 
وحد فيا الخطاب. لا تصدر إلامن الأحاد لاما لايوقى <ةها إلا المتورعون هنما ظاهرا فان أ كثر الناس 
صالحهم وطالحهم لا يمثى فى الارض هر حا ومثل ذلك الدعاء لاوالدين بالرحمة فانا نسمعه على ألم وجه هن 
ا من لايءرف الورع أى شىء هو, وكذا فقوله: بخلاف غيرها فانه «ضبوط فان ترك التصرف فى ءال 
البتم إلا بالتى هى أحسن يمن له ولاية عليه أمر شاق لايكاد يفوم به الاالافراد, قال فى رد الهتار حاشية الدر 
الختار: لاينبغى للموصى اليه أن يقيل لصعوية العدل جداء ومنهنا قال أبو يوسف: الدخول فى الوصاية أول 
مرة غاط وثانزمرة خيانة وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعلم مافى الوجه السادسء و يرد على ااسابع أيضا أن 
المثى فى الآرض مرحا كالأمورالتى صرف الخطاب ف النوى عنها عنه صلى الله تعالىعليه وسلم فى أن فطرته 
وفطنته وسلامة طبعه اللطرف واستقاءة «زاجه الشريف كافية فى.الكف عنه فان الكبر من البشر لاينشأ إلا 
عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أ كمل مايكون من التواضع بلوسائر الصفات التىهى 


تفسير قولهممالى:(أفأصفا كم دبك بالبنين) المح ١م‏ 
وال فى النوع الانساتى و يويد ذلك قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم) مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه 
حيث اعتير الفطنة فى الكافى عرد_ لكف لم ينفعه الاعتذار عن تو -يد ال1طاب فى اانبى عن الشركبما 
أعتذر به فأن للفطنة دخلا تاما فى التوحيد م لايخى على فطنع وبرد على قوله والثاءمن : ودذآا الامهام الخ 
ماع ظاهر فل يق حاله > له يخفىع» ويردعلى التاسع أله لاساعده تقل ولاعقل بل ا ق التقل مايخالفه 
8 #ععت عن ابن عياس ركذى لله تعالى عنهما وإن أعتير النبى عن الشرك ون تلك ال كايفقات فيو كاف فى 
تز دف هذا الوجه لان النووعن اأشرك جاء به كل رسولونطق بدكل كتاب وما 6 ره ؛واندا لخرضة بمءزل 
عن التأبيد »هذا وبشءدت إبرادات آخِر علىهذه الوجوه أعرضنا عنبا وتركناهاللذ كى الفطن<ذراً مزالتطويل 
تأمل ذاك والله يدول هداك م 
تمع وشا اله عه ره مس اس ص هلس اس سم 23 

0 اقاصفيم ربكم بال.نين واتخذمن الملابكة إناما 14 خطاب للقائاين بأن الملا بناتالله سيحانه» 
والاصفاء ا ىء جعله ااصا 1 واطهزة زلا ذكار وهىداخلة على مدر على حل الرأبين والفاء للدطاف على 
ذلك المفدر أى أفضدكم على جنابه أخصكم بأفضل الأولاد على وجه الوص وآثر لذانه أخيها وأدثاها» 
والتعرض لعنوان الربو به لتَشديد الشكير و د ودير بالاناث إظباراً لاخسة 5 

وقال شيخ الاسلام : مورك كراخلا كه عايوماأسلام وإيراد الاناث ٠كان‏ الينات إلى كفرة م أخرى 
وهى وصفهم لهم عليرم السلام بالآنوثة التى هى أخس صفات الهروان كدةوله تعالى : ( وجعاوا الملاتكة 
الذين م عياد الر من إناثا) وفوالكشف أنه تعالى 0 عن الشيرك ودلعلى فساده أن يالفاءالواصلة وأذكر 
عليهم ذلك دليلا على مكان التء.كيس وأنهم بعد ماءعرفوا أنه سيحاته برىء منالشر يك بدليل العقل والسبع 
نسيوأ اليه تعالى ماهو شرك ونقص وازدراء عن أصطفاه من عياده فياله من كفرة شذيعة ولذا ايل : 

( إن لتقولون ) يمقتضى مذهبم الباطل إقولا ظماه ع ) لابقادر قدره فى استتباع الاثم وخرقه 
لقضاءا العقول يثك لا بجترىء عليه ذوعقل حيرث تج علو نه سيدأ نه من قميل الاجسام السر بعة الزوال المتاجة 
إلى بقاء النوع بالتو الد وليس كثله ثىء وهو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون اليه تعالى ماتكرهون 
من أخس الاولاد وتفضلون عليه سيحانه أنقسكم بالبنين ثم تصفون الملائ.كة عليهم السلام بما تصفون » 

(واقد صرفًاً) من التصر يف وهو كثرة درف اإشىء هنحالالى حال, ومفءوله هنا حذوف لاءلم بهأى 
صرفناه أى هذآ المعنى واأراد عير زا عة بعمارات وقرر نأه وجوه ٠ن‏ التقريرات (فهدا القرمآن) العظيم 
أى ف مواضع مئه فالاراد ب لقرآن موع التذز ِل وجوز أن يراد به البيعض المشتمل على إبطال أضافة البنات 
اليه سيحانه ومفءول (صرفنا) حذوف أيضا أى صرفنا القول المشتمل على [بطال الاضافة المذكورة فى هذا 
المعنى « وايقاع الهران على المعنى وجعله ظرفا للدول أما باطلاق اسم الحل على الحال لما اشتهر أن الالفاظ 
قوالب المعانى أو بالعسكس 8 يقال الباب الفلانى فى كذا وهذه الآية فىتحرمكذا أى ف برانه ؛ ويجوز تنزيل 
الفعلم:زلة اللازم وتعديةه بفى 6 فىةوله 5 كرح قعراقييها تصلى 5 أى أوقعناالتصر فب فيه.وقرىء (صرةنا) 
بالتخفيف والصرف كالتصر يف الانى التكثير ولذَكروا * أى ليتذ كروا وت ظلوا ويطاءءنوا له ذاز"ف 

9١-00‏ ج- ولس تفسير روح المعانى) 


5م تفسير روح المعاى 
الكرار يقتضى الاذعان واطمئنان النفس و ومايز يدم ) ذلكالتصريف و إلاثمور؟ ١‏ ع» عنالحق واعراضا 
عنهة وهو تعكيس ع و حمزة 1 والكسائى هنا وق الفر قان (ليذ كروا) هن الذ كر الذى هو يمعنى التذ كر صضد 
النسيان والغفلة ‏ والتذ كرعلىالقراءة الآولى بمعنى الاتعاظ ‏ أشير اليه والااتفات إلىااغيية للايذان باقتضاء 
ع لاس ل اسار 
الحال أن يعرض عنهم وك لاسامعين دناتهم لإقل» فىاظهار بطلان ذلك منجهة أخرى ( لوكا معه ) 
سبحانه وتعالى فى الوجود لماه ها يفولُونَ ) أىالمشركون قاطبة. وقرأحمزة ٠‏ والكسائى , وخاف بالتاء 
ثالث الحروف خطابا هم والامران فىمثل هذا المقام شائعان, وذلك أنهإذا أهر أحد بقبايغ كلام لاحدالمبانغ 
له فى حال تكام الأهر غائب ولصير مخاطيا عند التبليغ ؤاذا أوحظط الاول دوه الغبية وإذا اوحظ الثانى 00-0 
الخطاب وكذا وروا فم لعل " قرأ نافم 3 وان عامر 8 وأبو كر عن عادم هنا بالتاء وهئناك ا لياء آخراهاروف 





على أنه اندز به مزه سحأ نه [نفسه أبتداء من غير أمر الرسولعليه الصلاة والسلام بشوله طم والكاف فى ل 
النن علىأن! اعت درغ دو ف أى كرا ناا لممايةولون والمزاة بالمقنانرة على »اقل امو افقةوالمطابقةه 

ه إذا لابَموا )6 جواب عن قوهم: إن مع الس بحانه 1 لهةوجزاء للوأى اطلبالآطة ( إَذى الْمَرش» 
أى إلمنله الملك والربوبية على الاطلاق 9 بيلا؟ ع ) بالمغالبة والممائعة ها اطردت العادةبينالملوك, وهى 
اشارة إلى برهان القانع كقوله تعالى : ( لو كان فيبما 7 إلااللّهلفسدتا) وذلاك بتصوير قياس استنائى استاثى 
فيه نقرضن الال ليقع اعيهن المقدم الطلويى وصا ىن أن هاه اه تغال تريره عله رزل هذا ذماشديد 
ابن جيير م6 أخركة عنه.اين أب حاتم 2ش وعن:جاهد . وقتادة أنالمءوإذاً لطابوا الزلفى اليه تعالى و التقّر ب بالطاعة 
لعلمهم بعلوه سيوأ له علييم وعظمته وهذا كقوله تعالى : و ليك الذن يدعون متغون إلى رمم الوسيلة) وهو 
ا ذرة. قيل وزأو) علىالآول امتناعية وعلىهذا شرطية 2( والقياس م كب من معدمدتين شرطية اتفاقية وحمايةع 

واختار الحققوت الوجه الآول لانه الاظهر الانسب بقوله سبحاته : و سحا فانه ظاهر فى أن 


المراد بيأن أنه , 


ازم ١‏ يولونه ذور عظيم من حي ثلا >ةسبون » 
وأماابتغاءالسبيل اليه تعالى بالتقرب فليسما يختص ببذا التقديرولاما يلزمهممنحيث لا بشعرون بل هوأمر 
يعتقدونه رأسا أى ينزه بذاقه تنر يما حقيةابه.سبحانه ل وَتَمَالَ ).تباعدا ل( ما يمُولُون 4 من العظيمةالتى 
هى أن يكون معه تعالى 7-ة وأن يكون له بنات بإءلوًا) أى تعاليا فهو مصدر من غير فعله كقوله تعالى 
(أنهكم من الآرض ناا) ا كي دامع ) بعيد الغاية بللاغاية وراءه كيف لاو أنهتعالىفى أقصىغاءا تالوجود 
وهو الوجوب الذاتى ومايقولونه من أن معه [لة وأن له أولاداً فىأدتى مراتبالعدم وهو الامتناع الذاتىه 
وقيل لآنه تعالى فى أعلى-راتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذائه واذ-اذ الولد من أدتى 

مراثيه فانه من خواص ما متنع بقاؤه ه 

وتعقب بأن دا يشولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ماسمعت ولاريب فى أن ذلك ليس بداخل فى 
حد الامكان فضلا عن دخوله نحت الوجود, وكونه من أدنى مراتبالوجود إِنما هو بالنسية إلى من من .أنه 


عور واد بحاي معي دسو و اسع ع 0 )١ه‏ 


ذلك واعتذر 4 من يأب الل 4 لعج أل الآدى على <ال الأعلى ولا , بخمى أذ" ر العلو بعد عنوائه بذىالءرش 





فىأعلىه راتبالبلاغة ف( 00 بالفوقانيةوهىقراءة أبىء*رو لوا عون و »قرأ لاقيو الانة 
لآن تأنيث الفا عل مجازى لفون وقرى" (سبحت) له السموات ادع لض ومن فيهن) أىءن 
الملامكة والثقاين (داق* من شى”) من الأاشياء حيو انا كان أونيانا أوجادا إلا 0 7 الإحنده) 
تعالى» والمراد منالتسبيسم الدلالة بلسان الحال أى تدل بامكانما وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده 
تعالى ووحدته وقدرة» وتنزهه هن لوازم الامكان وتوابم الحدوث 8 يدل الآثر على «ؤثره ففى اكلام 
استعارة تبعية 5 فى نطةت الال » 
وجو أن لعتير فيه استعارة تمثيلية و يخا لوح ل التسبيح على ذلك قوله تعالى و ولكن لانفقبو ديدي ) 
بناء على أن كثيراً هن العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب للشركين والكفرة لالاناس على العموم لانه 
تقدم ذكر قبائحهم من لسبتهم 5 ه تعالىش أنه ما لايايق بجلاله فان الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنهو بالغ 
فيه مأ بالغ ثم عقيه بماذ كر دلالة ءلم لى أن كل الا كوان شاهدة بلك النزاهة هيالغة على ميالغة ذلو كرف 
الخطاب مع غير هؤلاء المذكرين و أضرابهم لم إتلاءم اكلام ويخرج عنالنظام ه 
وقوله تعالى ف إن هن ايا غَهُورًا ع ع 6 تذبيل من قتدة الالكار على الوجه الأباغ أى إنه سيسانه حلي 
ولذلك لم يعاجا-ى بالعقوبة لاخلالكم بالنظر الصحيمم الموصل إلىالتوحيد ولوتيتم و م نقتم لغفر |5 ماصدر 
منكم من التقصير فانه غفو رين يتوب » وظن ابنالمنير أن ذا اليل ا 3 59 ب للش ركين قال: لانه 
سيحانه لايغفر هم ولا يتجاوز عن جبلهم واشرأ كهمء 00 0 الأؤمنون وعدم فهرم لقنس بيعم 
الصادر من المادات كناية والله تعالى أعلم عن عدم العمل مقتضى ذلك فان الانسان لو تيقظ حق ااتيقظ 
إلى أ نالتملة والبعوضة ونلذرة»نزذراتاللكون يدس الله تعالىو ينزهه ويشهد جلاله و كبريائه وقبره وعمر 
خاطره هذا 0 اشغله ذلك عن الطعام فضلا عن فضول الأفعال والكلام والعا كف على الغية التى ه 
فا كبتنا فى زهاننا لو استشعر حال افاضته فيها أن كل ذرة من ذرات لسانه الذى يأقلقَه فى سخط ال ل 
عليه هشذولة ؛لوءة بتقديس الله تعد الى وتسدحه وتخويف عقابه وانذار جبروته وتيقظ إذلك -ق التقظط 
الكاد 8 بقية عمره, فالظاه رأنالابة إعا وردتخطابا على الغااب من أ<و الالغاة فلين و إن كانواموٌ منين اه 
وليس سديد لخروج الكلام على ذلك من النفذا 3 ووجه التذي.لماسمعت فلا إباء جا لام على ذوى الافما عه 
وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنز يه البارى سبحانه عن لوازم الامكان ع الحدوث مطلمًا سواء 
كانت حالية أو مقالية على أنه من عموم المجاز أو بالمع بينالمعنى الحقيقى والمجازى على رأ ى هن يجوزه فتسبيح 
بعض والى و تسبيح بعض آخرالى. وتعقيه بأنه ا (لاتفقهون)لآان* من ذلك الكسي بح م مايفة,هالمشر كون 
وغيرمم وهو التسبيح القالة وأجث بأنا اشر كين لعدم تدبرم له وانتفاعهم به دان فهمرم عازلة العدمأوأهم 
لعدم فبمهم إدض اراد من التسد بحم جعلوا كن لايفهم ا جميع تغلييا. وذهب بعءعضالظاهرية وارتضاهالراغب 
وقال في تفسير الخازن انه الام 0 أن التسبيح على :مناه الحقيقى فااكل بسب باسان القال حتي المادات 


5 تفسير روح فاق 
و تلض ذإاك الامام لان هذا النسبيح لا عحصل اللا 9 العلم وهو م لامتصور ق اهاد لفقد شر طهالعقلى 
وهو ]ةورم يكن ذلك شر طاعقليا لانسد بابااعلم بكونه انه وتهالميحياء وأيضا التذبيل السابق يأنى 
ذلك إدلالته على أن عدم 423 التسبيح مذ كور جرم ولا ث_ك أن عدم ذه تسبح الادات بالماظها ليس 
رم وإما الجرم عدم ذه دلالها للغةلة وقصورالنظر ومنتتببعالأحاديث والاثار رأىفها «الشود عا ذهب 
اليه هذا البدعض شهادة لا تكاد تقل التاويل ققد ضح سماع أسبيح الحصاى كقه 2 5 
وأخرج أبوالشيخ عن أأس قال .: أ رسو لالله ملع بطعام ثريد فقال :إن هذا الطعام سبح ذقالوأ . 
بارسول أللّه وتفهه الس رجه ؟9 قال ب نعم ثم قال لرجل أدن هده القصرعه من هذا الرجل فادناها ققال ٠‏ عم 
بارسول لله هذا الطعام ايم فقال : ادنهام نآخرفادناها منةه فقَال: يارو لالله هذا الطعام ليم “مقال:ردها 
هال رجل . بأرسولالله لوأرت علالقومجيعافقال: لاا هالوسكتت عاد رجلاةالوا:هزذاب ردهافردها 5 
و أخرج ان مردويه عن ابن مسءود قال : كنا أصكاب محمد 0 تعد الآيات بركة و انتم كقدونا 
تخويفا بينها نن مع رسول الله عَظلعٍ ليس معنا ماء فقال : لنا اطلبوا من معه فضلماء فاتى بساء فوضعه فى 
إناء ثم وضع بده فيه فجعل الماء يارج من بن أصابعه ثم قال: حى على الطوور الممارك والبركة من أشهتء_الى 
فشر بنا منه قال عبدالله : كنا نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب » 
وأخرج أحمد 1 وان عم دويه عن ان مر أن الني يه قال : أن نوحأ عليه السلام لما حضر نه الوفاة قال 
لابذيه: أمرع إس رحأ ن الله ومده ؤانها صلاة ذل ى. وما رذق كلثى»., وأخرج أحمل عن معاذ نأنس عن 
رسول الله د أنه عر على قوم وثم وقوف على دواب طم ورواحل فال لم 0 اركبوها سااة ودعوها 
سالمة ولا تتخذوها كرامى لأحاد يشم ف الطرق واللاسواق ذرب مر كوبة خير من زا كيبا و ذثر ذكر الله 
الى مئةفع وأخرج النسائى ٠‏ وأبو الشيخ : وانمردويه عن ان مر قال؛ وى النى لك عن قال الضفدع 
وأخرج ابن أنى الدنيا . وابن أبىحاتم . والبيوقى فىالشعب عن أنس بن مالك قال : ظزداود عليهالسلام 
فى نفسه أن أحدا ل بمدح خالقه بمامد<ه وان ملكا نزل وهو قاءد فى انحراب والبركة إليجانبه ذقال ياداود 
افهم الى ماتصوت به الضفدع فانصحداود فاذا الضفدع مدحه بمدحة لم بمدحه بها فقال له الالك: كيف ترى 
باداودأفهمت ماقالت ؟ قال : تعم قال: ماذا قالت ؟ قال:قالت سيدانك وحمدك منتهى عليك يأرب قال داود: 
لاوالذى جعانى نبرهانى لم أمدحه بهذا + 
وأخرج أحمد فى الزهد . وأبو الشيخ عن شهر بن <وشب من حديث طويل أن داود عليه السلام أى 
البحر ؤساعة فصل فنادته ضفدعة باداود انك حدثت نفسلك انك قد سبحت فى ساعة ليس يِذ كر الله تعالى 
فيها غيرك وانى فى سبعين الف ضفدع كلها قائمة على رجل تسبح الله تعالى ونقدسهه 
وأخن جَ الخطيب عن أبىضمرة قال: كنا عند على بنالحسين رضى الله تعالى عنبما فر بنا عصافير يصحن 
فقَال : أتدروزماتقول هذه العصافير؟قلنا: لا قال: أما انىماأقول انا نعل الغيب وا-كن عيورت بيع يو لممعت 
سبحت رما وسألته قوت يومها وان هذه تسبح ريها وتسأله قوت يومها؟ 


مبحث فى تفسير قوله تُعالى زوات منثىء [لا )سبح حمده) الخ 6/ 





وأخرج ابن راهويه فى مسنده من طريق الزهرى قال : أتى أبوبكر الصديق رضى الله تعالي عنه بغراب 
وافر الجنا ذا<ين فال : سمعت رسول الله 0 يقول: : مأصيد صيد ولاعضدت عضاه و لاقطعت وشيجة إلا 
قله النسبيح . وأخرج ا بو ميم فالحلية ٠‏ وا نمردويهءن ألىهر يرة قال: قال رسو لاللهعليه الصلاةوالسلام 
مأصيد منصيد ولا ودج من وشم إلا بتضييعه التسبيح» 
وأ خرج 0 ع نألى الدرداء , وابنهردويه عن ابنمسعود مل ذلكمرفوعا أيضا. وأخرجأ بوالشيخ 
امن 0 م عليكم من تسبيح ١امعكم‏ من البيوت ماتقار رتم ٠‏ و أخرج ابن ألى حاتم عن لوط بن 
ا : «بلغى 3 لس بيعم سواء 0 يا مدان ر فى الاعلى ولا سر عاك والثالتةى.دانه و م#مده 
والرابعة س.يحانه لا<ول ولاقوة إلا به والخاءسة ب_يحان محى الموتى وهو على كل ثىء قدير والسادس-ة 
يدان الملك القدوس واأسابعءة .حا زالذىملا” الدوات المنيع والآرضينالسبع عزة ووقارأ» إلىه الا نكاد 
حهى من الأاخبار والآثار وهى #جموعها متعاضدة ف الدلالة علىأن التسبيعم 1 6 لاق وهو مذهب 
الصوفية وذ كروا أنالسا الك عند ودولهإلى بءعض اللمهاءات ونع أسبيح الآشياء بلغات شتى ٠ه‏ 
وقدروى عن لعض الساف مماعه أتس. 2 0000 واخد 0 لون هذا الس 2 َال بعضهم: 
شوةه للاشياء مطلقاء وقيل إن ن التراب يسيع م|! لم تل فاذا انال اراك لاس بحو إن الرزة أسيسم مالم ترفع 
من موضعبا فاذا رفعت آركت وإن الورقة تسبح 3 أدامت على الشجرة فاذا سقطت تر 0 نت )١(‏ وإن الآثوب 
سبح هلم يتسخ فاذا اتسخ ترك وإنالو-ش وااطيرت ,مم إذاصاحت وإذا سكيتت تر كت, وعلىهذاماأ خرج 
ابن احاتم عن ابن شوذب قال: جلس الحسن مع أصحابه علىمائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن 
فال الحسن : كلا إما ذاك كل شبىء ع عل أصلدم 
وأخرج عن ااسدى أنه قال: مامن ثبىء على أصله الأول لمعت إلا وهو يسبعم ح.ده الى , ولعله أراد 
بلموت خروجه عز ن أصله الاول 3 
وأخرج عبد الرزاق . وأبن جرير .واننالمنذر. وغيرثمم عن قتادة أنه قال فىالاية: كلشىء فيهالروح لإسبيج 


من شجر 6 وحيوانع 4 ركون 0 ذار وح* على عقو لالنا 8 س فيها إذاست «أنث» واستئنى يعضوم بعحض 
الحيوانا بأت من 50007 أخرجه أبوالشيخ عن انع.اس ا ل 0 +« 
ولأارق لاسة: أء ماذ كروججاوفالقاسمن عدة الروا بشع نالهيرثى .»وكذا لله مك بعد انل كن . جادية 


مائعة عن التسبيح والآخيار الظاه 00 التقييد أ كثرء ولا أظنأن لا خالفها امترازاً ا 5 
ويشكل علىهذاالةولم ماتقدمعن الاما 1 أناء التذيول عنه وعدم وجود العلمالذى إسد عد الدس.. - القالى 
فى اجمادات , وتفصى بعضهم عنهذا بالتزام أنل-كلشىء حياة وعلءا لاثقينبه ولايطلع على حقيقة ذلك الا 
لله تعالى الاطيف الخبير فكلمافى العالم عندهذا الملتزم حو عام الكنه «تفاوت المراتب ف العل والحياةه 
ونقل الشعرانىعنال+واص أنه قال: كلجماد يفهم 9 ويتألم 6 يتألالحيوان», 0 الا 0 
1 داكت ى بماد والننات لدعندنا أرواح بطنت عن إدراك غيرالكشف إياها فى العادة فالسكل عندنا 
غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنسانا لاغ . بالصورة ووقع التفاصل ين الخلا" قف المراج وا( ع 





)0( وفيهخبر عن عاأشةر ضى أنه تءالىء: هارو اهالخطيبق تار يخه 2 رفوعا أه مية 


يق 
ادم أللّه تءالى أطت الاية 4 ولاإسيح إلاحى عاقل عالمعارف كس مجه وقدورد أذااؤذن لشهل لدمدى 
صوته دن رطب ويأبس « والشرائع والدوات مشدواة عاهوءن هذاالقيل ون زدنا م الاء_ان بالاخيار 
الكقاف إلى آخر ماقال له 
واستدل عضوم ف هدذأ المقام بم روى عن |“ أى طلخ ! للم إنه قال ودعائه ل 3 ى؛ ياأم لمدمإن 5 نت |م متك 
بالله تعالى ولا 28 لى الاحم ولاتثربى الدم, ولاتفورى من الهم وانثةلى ىه كن يزعم أن مع ألله ته آل اللةاخوى 
فانى أشبد أن لاإله إلاالله وحده لاثسريكله وأشبد أنعداً ع.ده ورسوله ع عن السجاد رضىالله 
تعالى عنه ف الم>- ءقة ة فعخاط. م4 ة القعر ماهوظاه مق أن لا وأب تفاض ء ن عمهر رذىىالله الع الى عنه أنه 
ع لفن كا ا خاطيه فيه عاضاطره وذر ب الآارض بالدر حين "زازات وقالهاء إنىأعدلعليك. كم ق 
الأخمار و ذلك قيل ولاداعى لتأوياها إذ لاأحديةول: إنشءور الجادات كشءءو رالهيواناتالظاهرة نحيث 
يذركه ف أحد دى يكون العمل بظاهر اللذظط خللاف حس العقلاء فيج ب أر كاب التأويل والتجوذ » ودن 
عل عظم قدرة أله عزوجل وأنه مس أنه لا يعجزه *ىء. 5 اللوقين على اءتلااف مراتعم لاسا المنخمسين 
فى أو-ال العلائق والعوائق الدنيوية والمسجو نين:فى سجين ااطبيءة الدنية لميقفوا علىءشر الءشر ماأودعق 
عام الامكان ونش لد المكة على رود الاء.ان لم 7 جاء 4 الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالاف 
مأعنده نسب القصور إلىنفسه ذرب فكر لظنه مره حا وهو مزالاو هأم | 0 ولتعسف ٠‏ 
و على هذا الذى ذ " روه لا تحتاج اعادة ضووير ذوى ال لم فى ( الس يحهم) على 0 ا لقدم أ أو جيه وتفهى 
أ رعن الأول ؛ بأن أن قولهتعالى (إنه ا متعاقبةوله 3 دع2 أنه ([ سيحح أنهو ألىعم ايةولون) ولاق 
مافى هذا التفصى , ولع ل الآولى فيه أذيلتزم حمل التسبيح على ٠اهوالاعم‏ من الحالموالةالى ويثبت كلاالنو دين 
لكل ثىء» والتذييل باعتيار القصور فى فة؛ الالى لاباعتيار القصور فرفقه الآخرء ويشكل أيضا أن م نأفراد 
من لساب إليه الأسبييح المجحد فدلا عن الما كت فال على المج ازواجب:٠ ٠‏ وأجيب » أذلى:ثنا أو لتك معلوم بقر 393 
السياق واللحاق» وزعم من زعمأن الجاحد مود س أرضا وأنشدوا للحلاج 
جحودى لك تقديس وعقلى فك منووس 
فنا كم الاك :وما ى. الكرن إبلض 
أنت تعلم أن مدل هذا الا ّ ام والندف 2ص أرمها ا لاقى دن امتف اذام لولصوي من الله ولعم 


ساس دسسم لاه 


الو 0 .وقرىء (لايفقهون)ءلى صيخةامبنىللمفءولءن باب التفسءيل «(و! ذا قر احالقرء .أن الناطق بالتسببيح 
والتزيه ودعو تم إلى الخول عا فيه يه (جملا) بقدرتنا ومشيئتنا الممخية على ال الأفية 5 

5 بسك وبين الذي لابو هتوت الع 4 وهم المشركون المتقدم ذ كر وأوثر الموضول على الضميرذما 
افيحيز الصلة ويتم به مع ماسب قالاشارة إلىكفرم بالمبدأ والمعاده 

وفى إرشاد العقل السايم إنما خص بالذ كر كفرم بالآخرة من بين سائر ما ك.فروابه هنالتوحيد ونحوه 

دلالة على أنها معظم ما أمروا بالابمان به فى القرآن وتمبيدا لما سينقل عنهمءن[ذ كار البعث واستعجاله وتحو 


لهم ؟ء 


ذلك أه 4 وف كون الآخرة معظم ماأمروا بالامان 4 قُّ القرءانترددور ما يدعي أن ذلك هو التو حيد والإولل 


تفسبر وله تعالى: (حجابامستورا) الخ /ا/ 


الاقتصار على أنه للتمهيد ل( حجّابا ي حجبهم من أن يدركوك علىءاأنت عليه من التبوة وجلالة القدر ولذلك 
اجترواعالتفوه بالعظيمة وهىقوطم:(إن تأبعو نإلارجلامس<وراً وأصلالحجابكالحجبالنع من الوصول 
ايسورو انو ره اجا مز راه ع 4 أى ذاسترفب و للنسب كرجل مرطوبومكان مهول 
وتوان الكت وه (وعدامأتيا) وكذاسيل مقعم يفاح العين والآ كثر مجىء فاع ل لذلك لابن و تامرء وجوزأن 
يكون الاسناد از يا اشتهر فىالمثال الأخير» وعنالأخةش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمو نوءش ؤم بمعنى 
يامن وشائم 5 أن فاعل يرد منى مفءولكاء دافق فستور بمدنى ساتر أو «ستوراً عن الس فهو على ظاهره 
وو انا انه حجاب «حنوى لاحسى أو توراً فى نفسه تحجاب اخرفيكون إيذانا بتعددالحجب أومستورا 
كرله حجا با حتف لابدريون انهم لايدرونء وقيل: إنه على الحذف والايصال أىمسةورابه الرسول مَكيةه 

( وجملناً َل قلو 0 0 أغطية جع كنان » والمراد بمعونة المقامالتكثير أى ]أ كنة كثيرة » 
إان ور مغو لله بد يرمضا فأى كراهة أن يفوا ءلى كنبه ويدرفوا أنه منعندالله تعالىأومفءول 
به أفعلمقدر مفروم من الملة أو من (أ كنة) لاأن(جعانا) أو شيئاما ذ كرقد ضمنه م يتوم أى متعنام تقهه 
والوقوف على كنهه ل( وفى ءاذانهم ورا 4 صما وثقلا عظما مانعا هن سماعه اللائق به فانهم كانوا يسمعونه 
من غير تدبر, وهذه و قال بءض المحةةين تمثيلات معرية عن 5ل جبلهم بشؤن النى دلى الله تعالى عليه وسلم 
وفرط نبو قلوبهم عن فهم القرءان اللكريموهج أسماعهم له جىء بها بيانا لعدمفقبهم فصرمالمقال إثر بان عدم 
فقوم ولالة الحال وفه ايذان بأن ماتضمنه ااقرءان من التسبيح فىغانة الظرور حرث لايتصور عدم فرءه الا 
لماع قوى يعترى المشاعر فيبطلها وتنبيه على أن الهم هذه أقبح من حالم السابقة وحمل الاية على «اذ كر 
هن لم يجعل التسبيح فم| سبق لفظيا وعلى جعله لفظيا لاحن حملبا على ذلك الا , هذا وقال بعضمم : 
المراد بالحجاب ماحجبهم عن فبم ما يقرؤه عليه الصلاةوااسلام فقد أخرج ابن جرير . وابن أبى حاكم عنقتادة 
أنه قال: الحجاب المستور أ كنةعلى قلويهم أن يفقبوه وان ينتفعو! به والى ذلك ذهب الزجاج » وتعقب بأنه 
لايلا”م(بينك وبينالذين) الخ الابتقدير مضافين أى جعلنأ بين فهم قراءتتك »وأيضايلزم عليه التكرار من غير 
فائدة جديدةع وجي أن الظاهر أنه لايقدرفيه وإعايازملو كان حقيقة وهذا مثيل ذمفى عدم اسماعالمق 
يمن كان وراء جدار وحجاب 5 أزالآ كنة كذ لك, وأما حديث التشكرار منغيرفائدة فدفوع بأن قوله تعالى: 
(وجءلنا) الخ تصمريح بما أقتضاه فى فصيم المقال بعد نفى فهم دلالة الخال من كو نهم مطروعين على الضلال 
ولايخق على المخنصف أولوية ماتقدم ه 

وعن الجيائى أن المراد بالحجاب ماحجبهم عن ارذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك أنهم كانو ١‏ 
يقصدونه اذا قرأ ليؤذوه فآمنه الله تعالى وذ كر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل يينه ويينهم حجابا 
عند القراية فلا يكنوم الوصول اليه وهو عندى ذا لا 4 وأن ذكره فى معرض الدَقْصى -92 
استدلال أصحابة.ا بالآية على أن الله تعالى عنم عن الابمان من شاء 5 يهدى اليه من شاء عم هو دون 
اللاول عند من يتأمل » 


4م سير روح المعانى 





وقيل: المراد حجاب منعهم رؤية شخص النى 0 وذاته الكرعة. فمّ د أخرج أبو يعلى . واب نأبىحاتم. 

والحا كم . وصححه . وابن مردويه ٠.‏ والبييقى معافى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنبما قالت: 
لما نزات (بت يدا أبى لحب )أقبلتالعوراء أم جميل وطاولولة وفى يدها فهر وهى تقول : 
ه مذم) أبينا وديئه قليناه وأمره عصينا ه ورسو ل الله صلى الله تعالىعليه وس جالس.وأبوبكر إلرجنبهققال 
أبوبكر:لقد أقبات هذه وأنا أخا ف أنتراك فقال: إنها لنترانى » وقرأقرءانا اعتصم به 6 قال تعالى:(و إذا قرأت 
القرآت جعلنا بينك وبين الذبن لآ,ؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فجادت حتى قامت على أبى بكر فلم 
ترالنى عايه الصلاة والسلامفقاات : ياأبا بكر باخنى أنصاحبك #انى فقال أبو بكر : لاوربهذا البيت. اماك 
فانصرفت وهوتقول ه قد عليت قراش أنى بنث سيدها » 

وجا في زواية اتبااعين ولك قاهية #ال ابر يكز ارول الهاإنينا ل ترك قال الاى صن لاقتعال 
عليه وسلم حال ينى ويينها جبريل عليه السلام : وذكر الامام أنه كات صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
3 اد تلاوة القرءان تلا قبلها ثلاث ءاءات قوله تعالى : فى سورة الكرف (وجعانا على قاوبهم أ كنة أن 
يشقهرهوق اذانهم وقرا) م 

وقوله سبحانه ف النحل (أوائك الذين طبع الله علىقلو>م) وقوله جل وعلا فى سورة حم الجائية(أفرايت 
من اتخذ إطههواه) الآبة فكان الله تءالى حجبه ببرذات هذه الآيات عن عيو ن اشر كين وهوالمراد من قوله 
سبحانه او إذاقرأتالقرآن جعلنا) الخ واحتج أككابنا بذلكعلى أنه يجوز أن تكون الحاسة سليمةويكونالمرئى 
حاضرا مع أنه لايرى بس هس أناللهتعالىيخاق فى العين مانعا بعنعمنالرؤ ية قالوا. إنالننى عليه الصلاة والسلام 

كان حاضرا و<واس التكفار سلمة وكانوا لايرونه وقد أخبر س.حانه أن ذلك لجل أنه جعل بينه عليه الصلاة 
والسلام وبينهم حجان مستورا ولامعنى للحجاب المسةور الا المعنى الذى خلقه فى عي و نهم ويكون مانعا هم 1 
من الرؤية انتنهى , وقالبءض الحقةين: إن حمل الحجاب على ءاروى من حديث أسماء ممالا يقيله الذوقالسلم 
ولا يساعده النظم انكر مءوكأنه اراد أن يله فى الآية على الحجاب المانع هن الرؤ ب كذلك فهو وارد على 
مأ نقل عن الامام أيضا ويعم مه حال احتجاج الاكياب ممع ٠ايرد‏ على قولحم فيه ولامدنى للحجاب الخ من أنه 
مذالف فى الرواية السابقة التى ذكر فيها حبلولة جبريل عايه السلام والخبر الذى أخرجه الدارقطنى وغيره 
عن ابنعباس أنالنىعليه الصلاةواللام قال:5انبينى وبينها ملك يسترنى مجناحيه حتى ذهبت فان كلا الخيرين 
ظاهر ىأنالمانع لميكن ففعيونهم بل هو إما جبر يل عليه السلام او ملك آخرحال بينه يكل وبينهم فلم بروه 
لكن يبقىالكلام فى أن منع اللطيف الرؤية خلا ف العادة أيضا وهو بحث آخر فليتدبر, ثم ان ماروىعن 
.اسماء ليس نصا فى أن الحجاب فالآية هوالحجابالمانع عن الرؤية 6 لانى على هن أمعنالنظر وهذا القول 
ما يحتاج اليه أن اعتبر تصحيح الخاك او نص على صحته من اعتير تصحيحه من الدثين أماإذا لم يكن ذلك 
فامره سهل, وجعل الرمخشرىماتقدم حكاية ااقالوا (قلوبنا) فى! كنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا 
ويينك حجاب علىمعنى جعلناعل زعموم وليرتضه شيخ الاسلام لآن قصدم بذلك [نما هو الاخباربمااءتقدوه 
فى حق الق رآن والنى ملي جهلا وكفرا من!تصافبما بأوصاف مانعة من التصديق والابمان ككون القرآن 
سحرا وشعرا واساطير وقسعليه حال النىعليه الصلاة والسلام لا الاخبار بأن هناك مرا وراء ماأدركره 


تفسي رو لهتعالى (واذاذ كر تربك) الخ 0 


٠. -‏ .8 
قد حال يدهم وس ادراكه حائل من قبليم؛ ولاريب فىأن ذاك المعنى م لايكاد يلام المعام انتهى 2 وقديةال: 
حيث كان الكلاممسوقا لتعداد قبانحهم والانكار عليهم فالملاءمة مالاريب فيبا, نعماختيار الزعخشرى هذا 
لاس سمه سا سلة م وثره له وسار 

الوجه م لا ,حخلو عن دسيرسة اعةزالية ولذاظلنها تخ عايك 7 واذا ذكرت ريك قُْ القّرءان وحدده 4 أى غير 
هرون بذ كر ذكر شى* من 1هتهم البى يزعمونها م كانوا بهو لون بالله تعالى واللاات معلا ولصدق هذا يذكره 
سردا نه هعم قْ الالمة» و(وحده) عند الز خرى مصدرالثلانى بةالوحده ده وحدا وحدة كوعده بعده وعدا 
وعدة وهو شاد مسدا لال معنى واحدا 1 وقيل : هو مصدر أوحد على <دف الزوائد وأصله [عادىرمذهب 
سميةو له أنه لسن #صدر بل هو لمم «وضوع «وطم المصدر وهو إبحاد الموضوع موضع الجال وهومو <ل ©» 
ومذهب يونس أنه منصوب عل الظرفية, وت>قيقالاقوالفيه فالرفدةما قدمناء وذكر أنه على الحالية إذاوفم 
لود فاعل ومقفعول م هن جاز كوه حالا من 0 مئهمأ 2 وإذا ذ رت ريك مو<دا له أو موحدأ بالذكر 

(ولوا على ادبارمم ) هربوا أولقروا ر نفورا؟ 1 4 فو مفءو لمطاقمتصوب بولوا لتقارب مدثافا » 
وجو زآن كونمفغولالاجله أىولوا لج[ النفور والانزعاجوأنيكو ن-الاعلى أندجمع ناف رأى ولوا نافر بن 
من ذإاك والضمير للمشر سنن الذين لارؤمنون بالأخرة 5 وأخرج أبن جرير وغيره عن آبن عياس ماظاهره أنه 

5 سمو وسوس موس قم سم 
للشراطين ولا يكاد يصحعن الحبر الابتأويللا نحن اعلم ما يستمعون به )أى ملتبسين بههناللخو والاستخفاف 
واطزء بك وبالقرآن 1 فوع أله عليه الصلاة والسلام كان يشوم عن يكمئة رجلان من عيل الدار وعن لساره 
رجلان مهم ت.صفةون واصهرون ويخلطورن عأيه بالاشعارى و جوز أن :كون الياء, للسدبية اوعمدى اللام 
أى نأء أ إستمعو ل لسيبه ا وللأاجلههن الطزء وهىمتعلةَة يستمءون) وجعلبا علمظاهرها على معنىايستههون 
بقأوبهم ام بظاهر اسماعهم غير ظاهرع والياء الأولىهتعاقة باعلم» وأفمل التفضيلق العلم والجبل معدى بالياء 
وق سوق ذلك تعدى باللام فيقال هو أكمى للفقراء مدل والاراد من كونه تعالى أعلم بذلك الوعيد طلم 2 
واد سمو ليك ) ظرف لاع لامفعول بهى وفائدته 5 قالشييخ الاسلام تأ كيد الوعيدبالاخبار بانه 
كا يع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لاأن ااعلم المستفاد هناك من أحد, وليس المراد تقييد عليه تعالى 
بذاك الوقت وكذا قولهتعالى لإ وإِذ هم تحوى» لكن منحيث تعلقه بمابه التناجى المدلول عليه بسياقالنظم ه 
والمدنى تحنأء أ ستمعو نبه ممالاخير فيه م مورت وعايتناجون 4 فم بينهم.وجوزأن يكون الا ولظرنا 
لي معو نوالا ىظرفالءتناجون »والمعنى نحن أعل با 4 الاستماع وقت استماعهم “كن ين تأخخين وما بهالتناجى 
وقت تناجيهم والآاولأظبر؛و(بوى) مصدرمر فوع على الخير ية وؤذلك ماق زيد عدل ووزأن يعدير جمع 
6ه ليم تير ازور اس 
بجى كقدلى ويل أى إذ مُ متناجون ر آذ يول الظلدون 4 يدل من إذ الثانية وسيان ا نا جون 4 فبو غير 
ماسةمءون 4 لامعمر للاذ كرذونا ة قيل. و(الظامون) م نا اظهر الذى أفهم مقام المضهر للدلالة على أن 
تناجيهم يأب من الظلم أى يول 0 مم زلا خرين علد نا هم د إن هون * أ ماتتيءون إن وجدمتم 
5 0 ساراس لام ير اس 
الاتباع فرضا, ووز أن يكون المعنى م يعون باللغو والهزء الارجلا مسحور الا )أى سور فجن فهو 
كقوطم: إن هو الارجل نون 6 وقيل جعل له سجر توصل بلعافه ودقته إلى اراق به وبدعيهفموو قَّ معى 
(م -؟ ج- ١6‏ تفسير ر وح المعاق) 


60 تفسير روح المعانى 





قرم سا<ر, وجعل بعضهم(مس<ورا) عن ساحرا كستور مخنى ساترووع نأ لىعبيدة أنمس<ورامعنى جعل 
له سحر أوذا سحر )١(‏ أى رئة, ومنهذا قولامرى* القيس : 
أرانا موضدين لامر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
قأزاد تغذى, وقول لبيك أو أمية نْ أبى الصلت : 
فان تسألينا فى تن فاننا عصافيرمنهذاالانامالمسحر 

واكذوا بذلك عن كونه بشرا 1 يأكلو يشربلاعتاز عنهم بشىء يقتضى اتباعه على زعبم الفاسدع 
ولا يخ ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة :لا أدرى ما الذى حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المسيكره 9 0 
الساف سروه بالوجوهالواضحة. وقالابنعطية :إنه لايناسبةو له تعالى (انظر يَفَحَرَبو الكَالاسنال) 
أى مثلوك فقالوا تارة شاعر وتارة ساحر وثارة مجذون 0 علبهم خلافه (تضاوا» ف جميع ذلك عر*”تف 
منهاج امحاجة ل قلا يستَطيعونَ سبيلاًم ‏ ) طريقاما المطءن يكن أن يقبله أحد فيتهافتون و خبطون ويأتون 
عا لايرتاب ف بطلانه منسممه أوإلىسيل ال+ق والرشاد, وفيه منالوعيد وتسلة الرسول ا مالا يخىه 

(وقالوا ذا كنا عظاماً ورهن عطف على (ضربوا) ولما عجب منضر بهم الامثالعطف عليه أمرا آخر 

إعجب منه أيضاً ٠‏ وفى الكشف الأظبر أن يكون هذا إلى تاءالمقالات الثلاث تفسيراً لضربوا للك الأمثال 
ألا ترى إلى قوله تعالى : (واضرب طم مثلا ) وتفسيره بمثلوك غير ظاهر بلالظاهر مثلوا لك ولا خفاء ان 
تجاوب الكلام على ماذكرنا أتمووذلك أنه اذ كر استبزاءم به يََعَْْ وبالقرآن عجبه مناستهزائهم بمضمونه 
من البعث دلالة على أنه أدخل فى التعجب لآن العقل أرضاً يدل عليه ولكن على سبيل الاجمال , وأما على 
تفسير (ضر بوا لك الآمثال) مثلوك فوجبه أن يكون معطو 0 له سبحانه (فضلوا) لآنه باب منأبواب 
الضلالأ وعلىمقدردلعا به كيف ربوأ لان معناهم لوك وقالوا ش حرمجنونوقالوا : (أكذا 1 نا) الخ اهمه 

ولا يخ أنه على التفسير الذى اختاره يكون (قالوا) 0 0 (ضربوا) أيضاً عطفا تفسيريا لكن 
الظاهر فيه حينءذ الفاء وانه لاحتاج على ماذ كرنا إلىتكلف العطف على مدر والارتياط عليه لايقصر عن 
الارتباط الذى ذ كره, وعطفه على(فضلوا) مما لابحسن لعدم ظهوردخوله معه فىحيز الفاء, والاعتراضعلى 
التفسير مثلوك بأنهم مامثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلا بل قالوا تارة كذا وأخرىكناء 
وأيضا 5ن الظاه رأن يقال فيك بدلللك ليس بثىء لان ماذ كروه على طريق التشييهلتقر يعه بزل وعجزم 
عنمعارضته, و (لك) أظهرمن فيك لآنه عليه الصلاة والسلام الممثلله, هذا وأقول:انظر هلثم مانغ رن 
عطف (قالوا) على (يقول الظالمون) وجعلهذا القولما يتناجون به أيضاً واعلانهم به أحيانا لابمنع هنهذا 
الجعلو كذااختلاف المتعاطفينماضو يةوهضارعية لايمنع م نالعمطف, نعم حتاج إلى نكتة و لاأظن,اتخفىفتدبر» . 

والرفات ما:_كسر وبلى من كل ثىه؛ وكثر بناء فمال فف مل ماك وتفرق كدقاق وفتات » 


وت حرج أبن جر شل وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قر [الفراء 4 وأخرج ابن ا نذر وغيره عن أبن عباس 











)0( قوله أوذا سحر تثليث السين ا وقد تفتح الرئة أه منه 




















م ا ل لل 1 


مبحث فى تفسيرةولهتعالى: (ءإنالمبءوون) الخ ١‏ 8 
أنه الغبار» وقالالمبرد :هو كل شىءعدقوق مالغ ففدقه ره أقوالءتةاربة »والههزة للا-تفهام الاتكارىمفيدة 
لكال الاسستبعاد والاستتكار للبعث بعد 1١‏ آل الال إلى هذاالما” لكأنهم قالوا : إن ذلك لايكون أصلاه 
وهنشو 0 أن دين غضاضة 1 نى وطرأوتهالمقتضية إلا تصالالمةتضى لل ءأة وبين إموسة الرميم المقتض به للتفرق 
مد نكى لعدم الى مأة تنا عأ فياء ورإذا) ها وا الدر المصو ل «تمحدضه 3 للظر قة ة وا| ا مل فم | 0 عل 4 
قوله تعالى انا 0 6 لا نفقسه لان إن ها الصدر فلا يعمل مابعدها فا 3 قرا 0 وكذا الاسرتفام 
وإن كان َأ 5 مع كون الاستفها ع بالفعل أولى أولى وهو امعث و عاد وهو ددصب الاتكارع ولقميده بالوقت 
المذ كور لهو ؛ 4 ة إنكار |( معحث توجيهه || 4 قَْ حالة من فية له رالا فالظاهر ن حاطم | أنهم هه كرون للاحياء 
بعد الموت وإن كان البدن على حاله » 
و+جوز أن رن شرطية وجواما مدر أى أعث أوكو هوهو العامل فما. وقبل الشرط والمعنى 03 معث 
وقد كن رفاتا ؤوقت وهومذهب لبعض الندويين غير مشعرور ولامدولء ليه « وتحاء ة ةا بأن واللام 
لتأ كيد الانكار لالانكار التأ كيد واعسى يتوثم 0 هر النظم , وليس ا إنكار هم كو نهم ثابدين فىالابعوثية 
بالفعل فى ح حال كونهم عظا ماورفاتا 5 يترا ى من ظ راجخلة الامىية إل كو نهم إعرضية ذلك واستعدادثمل, 
ومر ججعه إلى إنكار البيعث لعل :إك الخالة شه 1 على عَاوثم ع وعادوم قّ الضلال مالامز يد 
عليه قاله بعض الحققين د حَلْهَاجَديدًابه ع ) نصب بمبءوثين على أنه مفعولمطاقله من غير لفظ فءله أو حال 
على أن الخلق يمعنى اللخلوق ووحد لاستواء الواحد فى المصدر وإن أريد منه اسم المفمول أى عخلوةين لإ قل 
0 ولقرله اا أ معدوه هم 
( كونوا عا رق اح ك2 رامسم معدأنه قوله( كونوا) على قوم 1 0 من باب المشا كلة والهًا بل 
بالجفنس » ومعى فى الامريما قل الاستهانة هه قَّ قول مومه دى عليه |( ملام (ألقواما ملقو ن( وجعله صا 
الايضاح 3 إهانة والفاضل الطيى قر لس خدير م6 قٌّ قوله تعالى ) 0 أوأ ؤردة 0 كنه قال 0 0 
الغرض 0 وق الكقف أنه غير ظاهر ولو جعل دن بأب 0 فللا ا على موى أت فللان دن استهال ااطابق 
معنى اير أى تم حجارة واس عظاما ومعذلك تعدو نلا #الةلكانو جهاقو عايو بدث 4 ااشهاب أنه كف 
: ا : 8 . . 
يقال أثتم حجارة على أنه حير وهو غير مطابق للواقح فلابيد هن قصد الاهانة وعدم المالاة وجعءدل الآمر 
يجازاً عن الابر والذير بر فرضى وليسفيه مايدل على الفرض 5ن ولوالشرطيتين فرو مالايخؤ إعده وليس 
5 ما أب يعده فالصواب أنه للاهانة م6 جنم اليه صاحب الاريضاح ل برع والحجارة م حجر عاد 
وهو معروف وكذا المديد وهو مفرد وجمعه حدا ئد وحديدات 5 
يه اوس هج سروظر ما ره 
والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين لإاو خلةا م أى عذلوقا آ خر لما يكير فى صدو رع ) أى 


م اسم معك عندك 5 .وله اليا أ ة لكونه بعد #ى* ممأ ولعييئه مقوض دم ؤان الله تعالى لايعجزه إحيازنكم 


لسا وى اللاجما م قَْ 9 قبول الاعرا ص فكيف إذا كنم عظاما اليه وود كانت موصوفة بالحرأة قبل واأشىء 
أقبل لاعود فيه مام يعهد » وقال مجاهد :الذى يكير السمعوات والارض والجبال » 


بره تفسير روح المعانى 





وأخرج أبن جر ير وجماعة عن أبنعياس 1 وابنعمر . والحسن ظ وان جبير أنهم قالوا: مركي ف صدورثم 
عن أصل لايضاد الحياة إن ل يقتضباء وفيهميالغة حسنة وإن ذن اللفظ غير ظاهر فيه لإ 00 ) لك : 

من 00 مع ما بينذا وبين الاعادة من مثل هذه المباعدة والمماينة (قل ) لهم تحقيقا للحق واذاحة 

3 س6 همه ته 
للاست.عاد وإرشادا إلى طريقة الاستدلال ( الذى فطر 41 أ الما العظيم الذى اتر ع زار ل هر )من 
غير مثال حتذيه ولا ابارت بلتحديه وك رابا مأ رائحة الحراة الشيرج الذى بقدر على ذاك بقادر على 
أنيفيض الهراة على العظام الباليةو يعيدها إلى حاط االمعهودة بلى إنه سب حانه على كل شىء قديرع واانفض لهكدا خيره 
عبد الحذوف إدلالة السؤال عليه أوفاءل به أوخبر مبتدأ محذوف على اختلاف ف الآولى 6 فصفى حله »> 
شرو “نير ع لاعس نرم لهرهة 

و(أول مردٌ) رف فطركم م فسيئءةضون اليك رعوسهم 4 أىسيحر كونها دوك استوزاء كما روىعءن 

ان عباس وأنشد عليه قول الشاعر ٠‏ 
أتنخض ل يو مالفخار وقد ترى ولا عليهاالاسود ضواريا 
ومثله قرول الآخر : 
انفض نحوى رأسه وأفنعا كأنه يطلب شِيئا أطمعا 
وفى القاموس نغض كنصر وضرب نغضا ونغوضا ونغضانا ونغضا ركتين ترك واضطرب كانفض 


. 


وحركك! نغض, وفسر الفراء الانغاض بتحريك الرأس بار تفاع واافاض ء وقالأبواهيثم: من أخبر بثىء 
فحرك رأسه انكارا لفق دأنفضرأسه فك أنه سيحركون رؤسومإنكارا ف( ويقولونَ )استهزاء (متى هو 
أى ماذكرته من الاعادة » وجوز أن يكون الضمير للعود أو البعث المفيوم من اكلام ؤر ق )لهم 
(عمىأن يكُونَ) ذلك قريب ١‏ ه ) فانماهوحققانيانهقروبءولم .مين زمانهلآنه من المغيبات التىلا يطلع عليرا 
غير تعالى و لايطلع عاها سبحانه أحداء وقيل: قربه لان «ايقمن زمانالدنا أقله.اهضى منه؛ واتتصاب (قريبا) 
على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على ماأشير اليه ؛ وجوز أن يكون م:صوبا على الظرفيه والاصل 
زمانا قريبا فدذف الموصوف وأقيمت صفتهمةامه فانتصب! نتصابهو كان على هذا تامة وذاعلماذلكالضمير أىعمى 
أن بقع ذلك فى زمان قريب وأن يكون فى تأويل مصدر منصوب وقع خيرا لعسى واسمها ضمير يعود على 
ماعاد عليه اسم يكون ؛ وجوزأن يكونمرفوعا بعسىوهىتامة لاخبرهاأىعسى كونه قريبا أوفى وقتقريب» 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قبل : قرب أن -كون قريبا ولافائدة فيه » وأجيببأن نجم الائمة 
ل يشبت معنى المةارية فىعسى لا وضعاو لااستّع,الا,ويدل له ذكر (قريبا) بعدها فىالآية فلا <اجة إلىالقول يانها 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريبا (ر و 0 )6 منصوب بفعل مضمر أى اذكروا أوبدل 
من (قريبا) على أنه ظر ف أومتّعلق بيكو نتامة بالاتفاق وناقصةعند منيجحوزاعمالالناقصةفى الظروف أوبتيءثون 
محذوفا أو بضمير المصدر المستتر فى يكون أوعسى العائد على العود مثلا بناء على مذهب السكوفيين المجوزين 
اعمال ضمير المصدر ؟ فى قوله : 


تفسيرقولهتعالى: (فاستجيبو نحمده) اخ لوه 
وما الحرب الاماعلتم وذقنمو وماهو عنها بالحديث المرجم 
وجعله بدلا منالضمير المستتر بدل اشتهال ول يرفم لا:* إذا ا بف إلى مثل هذه الجبلة قد يبنىعلى الفتم 
تسكلف وادعاء ظهو رهمكابرة,والدعاء قيل : ججاذ عنالبعث وكذا الاستجابة فى قوله تعالى: ( مستْجييُون ) 
از عنالان. بعاثأ #الأوع ا بعشك فنا عدون فلادعاء ولااستجابة وهو نظير قولهةء الى كن فيكرن)ق أنه لاخطاب 
ولا ءاطب ف المشهور ر#ور بالدعاءو ا لاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرءة والسهوله لآن قول:قميافلان 
أن سر بع لابطء فيه وجرد النداء ليس قزاولة الاتحاد بالنسية اليناهو على أ نالمقصود الاحضار لاحساب والجزاء 





فان دعرة السيد لعيده إتما تكون لاستخدامه أوللتفحص عن أمره والآول منتف لان الآخرة لاتكايف 
فيها فتعين الثانى » وقالالامام و أبو-يان: يدعو كم بالنداء الذى يسمعكم وهو النفخة الاخبرة ها قال سبحانه 
( يوم ينادى المناد من مكان قريب ) الآية» ويقال إناسرافيل عليه الس لام وفىرواية جبرائيلعليه السلام 
ينادى على صخرة بيت المقدس أيتها الاجسام البالية والعظام النخرة والاجزاء المافرقة عودى كا كنت » 
وأخرج أبوداود. وابنحبانعن أ الدر 0 أتدقال: :د الوق إنكم تدعر ن يوم القيامة باسماتكم وأسماء 
آنا 0 | أسماء كم ولعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث م نالقبور» واقتصر كثير على التجوذ 
السابق فقيل إن فيه إشارة إلى امتنا ع امل على الحقيقة لما يازم من الل عليها خطاب الجادوهو اللاجزاء 
المتفرقة ولولم : متنع أرادة الحقيقة لكان 7 كناية عناليعث والانرعاث لامجا ذا اجوز لإرادما يقول 
0 الدعوة بالآامر التسكوينى وهو مسأ يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به فى قول 5. كن وم تجوزوا فى ذلك 
ما أنه لولم ممتنع ارادة الحقيقة لكان كناية لا مجازا فاعر سول 5 لاايخق فتدبر » 

م حال من ضمير المخاطبين وثم الكفا رك هو الظاهرءو الباء للملارسة أى فتستجيرون ماتسين 
بحمده أى حامدين له تءالى على كال قدر تهووة, لالمراد معترفين بأن امد له على الذه الالكررن ذلك لان 
المعارف هناك ضرورية » 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال : يخرجون من قبورثم ومم يقولون : سبحانك اللهم 
وحمدك و لالعد وص دور ذلك م نالكافر ا أمة و ان لم شفعه وحمل الزعخشرىذلك ء لى امجاز والمراد 
البالغة فى انقيادم للبعث كشوك ان تأمره بركوب مايشق عليه فيتابى ويمتنعم ستركيه و أن حامد شا كر 
يعنى أنك تحمل عليه وتقسر قسرا حتى انك تلين لين المسمعم الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل : منقادرن 
لبعثه انقياد الحامدين له وتعاق الجار بيدعر كم ليس بشىء؛ وعنالطبرىأن (بحمده) معترض بين التماطفين 
اءتراضه بين لم إن وخيرها فى قوله . 

فانى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولامن غندرة أتمنع 
ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد خصمته فى مسئلة أخطأت تحمد الله تعالى فكان الرسول عليه 
الصلاة والسملام قال: عسى أن يكون البعث قريبا يوم تدعون فتقومون بخلاف ماتعتقدون اليوم وذلك 
تحمد الله سبحانه على صدق خبرى, وماخخصه يكون ذلك على خلاف اعتقاد كم والمد لله تعالىى و لايخفىانه 
معنى متكاف لا يكاد يفهم من الكلام ونحن فغنى عن ارتكابه والمد لله, وقبل. الخطاب للمو منينوانقطع 
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خطاب الكافرين عند قوله تعالى . (قريبا) فستج..ءون حأمدين له جدأنه على ادساته اليهم وتوشيقه إياثم 
للامان بالبعث» وأخرج الترمدى : والطبرانى. وغ.رهماءن!بنعمر قال:قال رسول أله 0 2 اليس علو أهل 
لاإله إلا اله وحشة فقبورم ولا ففمنشرم و كأنى باهل لاإله إلا الله ينفضون التراب عن رؤسهم ويةولون 
امد لله الذى أذهب عنا الزن » وفىرواية عن أنس مرفوعا «ايس على أه ل لاإله إلا الله ودشة عند الموت 
ولا 8 القمور ولا قُّ الحشر واف بأهل لاإله إلا أللّه قل خرجوا من قبورثم ينفضون رؤسهم من التراب 
بدو لون الجد لله الذنى أذهمب عنا الورن» وقيل : الخطاب للفر بين وكلهم يدولون : «أروىءن أبن جبير 9 
يو ل د ع 1 
(إوتظنون) الظاهر انه عطاف على (تستجيبون) واليهذه الوق وغيره وقال أبواليقاء: هو بتقدير ميدأ 
واجملة فى «وضع الحال أى وأثتتظنون انكلم ) أى ما ابثتم فالقبور 9 إلا قليلا 8 م ) كالذىمر علىقرية 
أو مال ف الدنيا ماروى غير واحد عن قتادة, وعن ابن ع.اس رضى الله تع_الى عنبما ستقلون ليم 
بين النفختين ذانه يزال عنم العذاب فى ذالك البين ولذا بةولون( من بعثنا منهرقدنا) وقيل يستقلون لبثهم فى 
عرصة القيامة إلا أن عاقية أمرهم الدخول إلى الخار» وهذا قغاية اليعد 3 لا يخفى 0 والن كتملأن يكون 
على بأبه وحتمل أن يكون معنى اليةين وهو معاق عن العمل بن اأنافية وقل ون د كرمأ من أدوات التعايق 
قاله أبوحيان واتتصاب (قايلا) على أنه نعت ارما ن »ذو فأى إلازماناقليلا» وجو زأنيكون نءتا لمصدرحذوف 
أى لبا قليلا ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لهبآدى» أى المومنين فالاضافة لتشريف المضاف 
00 ك كه سار 
0 0 4 عند #اورتمم مع ال مشر كين (التى) أى الكلمة 5 العدارة التى له ىاحسن) ولاخاث:وثم 
كقّوله تعالى : (ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أ-سن) ومةول فعل الآمى ذو فأى ةلطمقولوا 
الى فى أحسدن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لآنه جواب الآمر وإلى هذا ذهب الاخفش, ول-كونالةول لهم 
مم المؤ مون المسارعونلاءتثال أمر اللهتعالم وأمررسوله ل عجرد مايةال لم لم يكنغيار فى هذاالجزم » 
وقال الزجاج .إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الامر ذوفة أى آل لهم ليقولوا الى الخ . وقال 
المازنى : إنه المقول أيضا إلا أنه «ضارع ٠ينى‏ لهلوله حل المبنى وهو فعل الاهر والمعنى قل لعيادى قولوا 
التوهى أحسن وهو 8 ترىء ومقول يقولوا (الثى)وإذا أريد به الكلمة حمات علىمعناها الشامل للكلام » 
2 هج م سا سا ع سر مره 
(إن الشيطان يمزغ بينهم 4 أى يفسد وبيج الشر بين المؤمنين والمشر كين بالمخاشنة فاءل ذلك يؤدى 
إلى تأكد الءئاد وتمادى الفساد والحجلة تعل يل للامر السابق 0 وقرأ طاءدة (يذرع) بكسر الزاىع قالأبوحاتم - 
لعلبا لذة والقراءة 6 وقالصاحب اللوامم : الفتح والكسر لغتان و تنه وام (إن الشيطان كان 
قدماج للاننانعدواءبينا"؟ 6 )ظاه رالعدواةفهو من أبان اللاز م واجملةتعليل1-اسبقمن أن ااشيطان ينزغ انهم 
ره كو_الرم برم ده ساي سوه بره اظّم اه سسع فر #دارء 
ورب اعلم 3 إن رشا يرحمم) بالتوفيق للامان زاو إن يشمأ يعدبم 2 بالامانة على الكفر » وهذآأ 
تفسير التى هى أحسن واجاتان اءتراض بينهما والخطاب فيه للمشركين فكأنه قبل : قولوا طم هذه الكامة 
وما يشا كلها وعلقوا أمرهم على مشاية ألله تعالى ولا تصر<وا أنهم من أهل الخار ؤانه م م على الشر 
مع أن الخاتمة بحب ولة لابعليها غيره تعالى فلعله سبحانه يهديوم [لىالامان, والظاهر أن أو الانفصال المقبقيه 
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وقال ال-كرمانىي: هى للاضراب ولذا كررت معها ان؟وقال ا نالأنبارى : دخلت أو هنا لسعة الامرين عندالله 
تعالى ويقال لها المبيحة كالنى فى قوهم اا ام و ابن سيرين فانهم يعنون قد وسعنا لك الآمر وهو 
ترى ل وما أرِسَلْنَاكَ علوم وكيلاآ ع ) أى موكولا ومفوضااليكأمرمتقسرمعلى الاسلام وتجيرهمعايه 
(وإما أرساناك بشيرا ونذيرا) فدارم ومرأصكايبك عدارائهم وم لأذ يدهم وترك المشاقةمعهم, وهذا قبل 
نزول آية السيف و ورك أل من فالسموات وَالأَرْض ) و,أحواطم الظاهرة والراطنة فيختار منهم لنبوته 
وولايته من يشماء من تراه حككته أهلا لذلك وهو رد عليه إذ قالوا . بعيد أن يكون ينيم ابن أنى طالب نبا 
وأن يكون العراة الجوع كصبيب.وبلال٠وخباب‏ وغيرم أتابددون أنيكون ذلك من الآ كابر والصناديد ه 
وذ كر من ف السمؤات لابطال قوهم (اولا أنز ل علينا الملا:ب) وذكر من ف الآرضلرد قوطم : (اولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فلايدل تخصيصهما بالذ كر وتعلقبما بأعل على اختصاص أعلميته 
تعالى بما ذ كر فا قاله أبو عزهق أن لكان متعاق بعلم محذوفا ولا يجوز تعلقه بأعلم لاقتضائه انه سيحانة ليس 
بأعل بغير ذلاك ناثثىء عن عدم العلم بما ذ كرنا على أن أبا حيان انكر تعدى عل :بالباء وإنما يتعدى لواحد 
بنفسه فى مثل هذا الموضع ( وأقد فضا بعض الننيين عل بض » بالفضائل النفسانية والمزايا القدسية 
وإنزال السكتب السماوية لابكثرة الآموال والاتباع ,وآ تيناداودزبو ره و )يزان لحيئية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وانه بإيتائه الزبور لابإيتائه الملك والسلطنة وفيه ايذان بتفضيل ثبينا 2 فان كونه عايه الصلاة 
والسلام خاكم الانبيا.. واه خير الهم ما تضمنه الزبور وقد ا سبحانه عن ذلك بقوله عر قائلا : (ولهد 
كتبنا فى الزبور من بعد الذ كر أن الارض يرثها عبادى الصالمون) يعنى مدا َل » وأمته ونص بعضهم 
أن هذا من بابالتلميح نمو قصةالمنصور وقد وعد الىذلى بعدة فنسيها فلما حجا وأتياالمدينة قال لهيوماوهو 
إسايره ياأمير المزمئين هذا ببت عاتكة الذى يقول : فيه الاحوص » يابيت عانكة الذى أتغزل ه ففطن 
لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله وعم أنه يشير إلى قوله فى هذه القصيدة : 
وَأ اك تفعل ما تقول وبعض-هم2 هذفق اللسان يقول مالا يفعل 
فزع دنه وااوبؤرق الأضل ود ف !ل فول الكاوب أو مصدر كالقبول .نعم هذا الوزن فى المصادر 
قليل والا كثر ضم الفاء وبه قرأ حمزة وجعله بعضبم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاى بمعنى مزبور ثم 
جعل عدا للكتاب الخصوص وليس فيه من الاحكام ثىء , أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع ن أنس قال : 
الزبور ثناء على الله عز وجل ودعاء وتسبيح, وأخرج هو وابن جرير عن قتادة وال : كنا نمحدث أن الزبور 
دعأء عليه داود عليه الس_لام وت<ميد ومجيد للهعز وجل أيس فيه حلال ولاحرام ولافرائض ولا حدوده 
والذىتدل عليه بمضٍ الاثار أشّتاله على بعضٍ النواهى والأوامر,فقد روىاب نأفىشيبةأنه مكتوب فيهأى 
أنا الله لاإله إلا أنا ملك الملوك قلوبالملوك بيدىفابما قومكانواعلىطاعة جعلتالملوك عليهم رحدة وأيما قوم 
كانوا على معصية جعات الملوك عليهم نقمة فلا تشخلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا الهم وتوبوا إلى 
أعطف فلوبهم عليكم , والمزامير التى يفوم منهاالاس واللهى كثيرة فيه ها لايخ على منراء, ومع هذاالفرق 


45 أفسير روءالمعاق 
بدلة وس التوراةظاهرع ودخو ل ألعاليه قبءض الآيات للحم الأصر و ذلك لاينا ف العلدية» ف العيا سو الفضل كك 

وجو أن يكون نكرة غير ع-لم ونكر ليفيد أنه بض مر الكتب الاهية أو من ٠طاق‏ الكتب 
ولا اشكال أيضا فى دخول أل عليه أى 1 يناه زبورا من !ازبر وجوز أن بكو نتصا بككتاب داودعليه السلام 
ولس بعلم بل منغلية اسم اليس وهو كالقرا ن يلق على المجمو ع وعلى الاجزاء, وتقدمإفادة التنكير للنعضية 
فى قوله تعالى : (ليلا) فيجوز أن يكون اأراد هذا [تيناه بعضا ءن الز بور فيه ذ كرمعَكل, هذا ووجه ربط 
الآيات بما تقدم على هذا التفسير على مافى |الكشف أنه تعالى لما أرشد بيه عتلقكئ: إلى جواب اللكفار بحده 
فى استوزائهم وتوقره فى اتخفافهم ليكون أغيظ هم وأشجى لاوةهم أرثده الى أن >مل أصهابه أيضا على 
ذلك وان يستنوا بسنته وعلل ذلك بما اعترض به من أن الشيطان ينزغه تحمل على الخاثنة فعلى العاقلالحازم 
أن لايغتر بوساوسه كيف وقد تين له 95 عدوميين, وقوله اعالى : (وما أرسلناك عليهمو كلا) متعاق جميع 
السابق من ةوله تعالى : (قل كونوا) المشتمل علو ياداته بالتى هى أعك (وقللعبادى) المشتهل على حلهم 
عليها إلى قوله س.حانه : (أو ان يشاء يعذبكم) وقوله عز وجل : (ود بك أعل كن والسهوات واللارض) من 
ثثمة أن تنبعون(إلا رجلا دسو را) فام-م طءنو| فيه وداشأه ئارة بأنه شاعر ساحر نون وأخرى يعدو 
(آولا نزل هذا القرا ن عأىورجلءن ااقريتين عظيم ا ولو كان خيرا ماسيةونا اليه 55 عن الآول بما 
أجيب وعن الثانىبةوله سبحانه: (ور بك أعلٍ:, ربك أعل) وجو زأن ,كو زالخطاب ف ةولهتمالى:(ربكم أعلم) الخ 
للب منينور وى ذلك عن الكلى و أخرج الأ ولابن جرير. وابن المنذر عن أبن جر بج والءنىأنه تعالى إن يشأ يرم 
أيها الأؤمنون قُْ الدنيا باجا كم هن الكفرة ونص ركم عليهم و ان هأ يعذبم بتسايطيم عليم والمراد بالتى 
هى أحسن الجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة ال.قينية فى صدة ال معاد أمى نبيه عليه الصلاة والسلام 
أن يقول للدؤمنين إذا أردتم ابراد الحجة على اللخالفين فاذ كر واالدلائل بالطريق الا<سن وهو أن لايكون 
ذلك مهز وجا بالسنم والسب "نه لو اختاط به امعد أن يقابل أله ف.ؤداد الغضب يج اشر فللا حصل 
ال مقصود وأقان سبحأنه إلى ذإك وله عرز قائلا 3 (ان الك يطان) الخ وضوير ينوم اما للكفار أوللفريةين 
ودوىا نالمش ركينأفرطوا فىإيذاء المؤمنين فشكوا ارس ولالله مظع فازلت وقيل شتمعمر رجلفهم رضىالله 
قعالى عنه به فاهره الله تعالى بالعفو , قال فى االكشدف انه على هذين القواين ااكاءة الى هى أحسن ن<دو 
يهل 3 الله تعالى وليست مفسرة برك أعلم 1 وقوله س.دانه : (آن الشيطان ينزغ ) تعليل للامر بالاحتمال 
بان النخاشنة هن فعل (أشيطان والخطاب فى وله تعالى (دبيع أعم م المؤه:ين وفيه حث على المداراة أى 
فدادوهم لآن ديم أعم بكم وبما إصلح م هن أوامر إن يدأ برجم بول أوامره ونواهيه أوإن يشما يعذبم 
بابانكم أو أن يشما ير حم بالملايئة والتر احم لآنه سيب السلاءة عن أذى الكفار أو ان يما يعذيم بمخاشنتم 
فى غير إبانها وما أرسلناك دليهم وكيلا فوؤلاء المؤه:ون وثم أتباعك أولى وأولى بان لايكونوا وكيلا غليهم 
ثم قال والأاول أوفق لتأليف النظم وق إقادة (دبم أعل ع( الحث على ماقرر كلف م أهى وقيل :الكراد من 
عبادى الكفار وحيث ن المقصود من الآات الدعوة لاببعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير سببا لجذب قلوبهم 
وهيل طياعهم إلى قدول الدين الحق فَكأنه قبل فل يأحمد لعيادى الذين أقروا بكونهم عيادا لى يقولوا الى هى 





#فسيرةولهثعالى (ول ادعو االذينز عتم ) الخ اه 
00 فى الكل الحقة الدالة علىالتوحيد واثيات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا يذبغى لهم أن يصروا 
على المذهب الباطل تعصيا للاسلاف فان ذلك هن ااشيطان وهو للانسانعدو مين فلا ينبغى أن يلتتفت الى 
قوله, وااراد منالآمر بالقول الآمر باعتقاد ذلك وذحكر الدَول لا انه دليل الاعتقاد ظاهرا ثم قال لهم 
سبحانه : ( ربكم أعم 5 ان يهأ ركم ) بالهداية (أو ان يهأ يعذبم) بالاماتة على الكفر إلا أن تلك المشيثة 
غائبة عنكم فاجتهدوا نتم فى طلب الدين المق ولا تصروا على الياطل اثلا تصيروا روهين عن السعادات 
الأبدية والخيراتالسرمديه ء ثمقالسبحانه : (وما أرسلناك عليهم وكيلا) أىلاتشدد الآمر عايهم ولا تغاظ 
هم بالقول, والمقص_ود من كل ذلك اظبار اللين والرفق لهم عند 0 ة لآنه أقرب لصو لالمةصود, ثم انه 
قعالى ممم عليه بقوله :(وربك م ) الخ , ويحسن على هذا مار وى عن اين عباس وأخرعة ابن أبى- معن 

ابن سيرين من #فسير (التى هى أحسن) بلا إله إلا الله ونقل ذلك 0 د ة عن فرقة من العلماء ثم قال : 
ويازم عل نه أن يراد بعيادى جيم الخاق لان جميحهم مدعو إلى 0 لاإله إلا الله وبجىء ىء قوله يعدأ نه : ( إن 
الشيطان يز 2 بيهم ) غيرمناسب إلاعلىمعنى بذزع خلاهم و أثناءهم ويفسرالئز ع بالوسوسة والاملال ولا 

أنه فى حيز ع » وما ذكر من الداء ١‏ لايتم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة , وهى ههنا ظاهرة ويكون 
1 تعالى : لاقل اغا اين 5 0 دو 1 الخ الاستد لال على حقية م ادعاثم اليه من التوحيد وربطه 
عا تقدم على ماذ كرناه أولا لا أظنه خؤنء والزعم ليث الزاى قريب منالظن ويقال إنه القول المشكوك 
فيه ويستعمل بمعنى الكذب حتى قال ابن عباس ؛ كلما ورد فى القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق علىااَول 
الحةق والصدق الذى لاشك فيه ه 

فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلا م نأه ل اليادية واسمهضمام بن ثعلبة- جاء إلرر سو لان مكلا 
فقال: ياحمد أتانا رسولك فر عم أنكتزعم أن الله تعالىأرس لاك قال'صدق الحديث فان تصديقالنى عليه الصلاة 
والسلام إباه مع قوله زعم وتزعم داول على ما قلنا » 

وورد عن النى يَلَعٍ أنه قال: زعم جبر يلعليه السلامكذاء وقد أ كثرسيدويه وهوإمام العربية فى كتابه 
من قوله :زعم الخايل زع 2 الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهمل اللغة وغيرمم 
ونقلة أبو عمر لد اهد فى شرح الفصيح عن شيخه أب العياس ماب عنالعلماء بالاخة من الكو فيينو البصر بين » 
وهو مما بتعدى إلى مفعو لين وقد -ذفا ههنا أو ما يسد مسدههما أى زعتم أنهم ا لهةأو زعمتموثم الة و يدل 
عليه قوله تعالى: (من دونه) و<ذف المفءولين معأ ١‏ أوعدق نايد مسدهما جائز والؤلاف ف حذ ف أحدها, 
والظاهر أن المراد من الموصول كل من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء ه 

وأخرج عبد الرزاق. وابن أبى.شيبة . والبخارى . والنسائى . والطبرانى . وجماعة عن ابنمسعود قال: 
كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم النفر من الجن و تمسلك الانسيون بعبادتهم فتزلتهذهالاية, 
وان هؤلاء الانس من العرب ها صرح به فىدواية البيوقى وغيره عنهى وفى أخرىالتصريم بأنهممنخراعة, 
وفى رواية ابن جرير أنه قال : كان قبائل من العرب يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن ويةولون ثم 
بنات الله سبحانه فتزلت الآية . وعن ابن عباس أنها نزات فى الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأنه 

(م- بم( - ج - ثم وس تفسير روح المعانى) 
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وعزيرا والشمس والقمر والكوا كب, وعلىهذا ففى الآية على ماف البحر تغليب العاقل على غيره؛ وهتقوصح 
ادراج الشدمس والقمر والكوا كب على سيل التغليب بناء على أنما ليست منذوىالعل فليدرج سائرماءبد 
بالباطل من اللأصنام ويرتكب التغليب* وتعقب ,أنما-.أتى قر يباان شاه أننّهتءالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء 
الرحمة والخوف من العذاب يويد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليهما السلام بناء على أن اللاصنام لا يعقل 
ماما ذلك , وارتكاب التخليب هناك أيضاً خلاف الظاهر جداء والدعاء كالنداء لكن انداء قد يقال إذا قيل : 
با أو أءا أونحوهما منغيرأن يضم اليه الاسم والدعاء لايكاد يقال إلاإذا كانمعه الاسم نحو يافلان وقد يستعمل 
كل منهما موضم الآخرء والمراد ادعوثم لكشف الضرالذى هو أولى من جاب النفع وأمم وتوجه القاب 
الى من كشقه أكل وأتم 5 

إلا ملكرنَ) فلا يستطيمون بأنفسهم ( كَشْف الضرّ عدر ) كالمرض والفقر والقحط وغيرها 
(ولاحو بلا ) ولانقله منكم إلىغيرك ممنلم يعبدم أو ولاتبديله بنو عا آخر ومنلايملكذاك لايستحق 
العبادة إذ شرط استحقاقها القدرة اللكاملة التامة” على دفع الضر وجاب النفع ولاتكون كذلك إذا كانت 
مفاضة من الغير , وكأن المراد من نفى ملكبم ذلك نفى قدرتهم التاءة الكاءلة عليه وكون قدرة الآ الباطلة 
مفاضة منه تعالى مسلم عند السكفرة لآنهم لايفكر ون أنها مخاوقة لله تعالى يجحميع صفاتها وان اللهسبحانهأقوى 
آٌ ل صفة منها » و بهذا يتم الدليل ويحص ل الافحام والا فنفى قدرة نحو الجن والملائكة الذين عبدوا من 
دون الله تعالى مطلهًا على كشف الضر م لا يظبر دليله فانه ان قيل : هو انا رى الكفرة يتضرعون اليهم 
ولاتصل لهم الاجابة عورض ,أنا نرى أيضاً المسلمين يتتضرعو نالىالته تعالى ولاتحصل طلم الاجابةى وقد يقال: 
المراد نفى قدرتهم على ذلك أصلا ويحتج له بدللالأشعرى علىاستناد جميع الممكنات اليه عز وجل ابتداءه 

وفسر بعضهمالضرهنا بالقحط بناء علىمار وى أنا شر كين أصابهم قحط شديد أكاوا فيهالكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنى بكي ليدعو لهم فنزلت, و أنت تعل أن هذا لايوجب التخصيص ٠‏ واستدل بهذه الرواية على 
أن نفى الاستطا عة مطلهًا عن ١‏ :بم كان إذ ذاك مسليا عندمم وإلالا تركو ها واستغاثوا بالنى يلت ليدعو 
هم وفيه نظر فاذظر و تدبره 

أولتكَ الذي دعر ن) أى أولئك الآهة الذين يدعونهم ويسمونهم اآلحة أو يدعونهم وينادونهم 
لكثشف الضر عنهم ( يْتَُونَ © يطلبون باجتراد لانفسهم ( إل ربهم) ومالك أميم ( الوسيلة) القربة 
بالطاعة والعبادة فضمير يدعو ن للشر كين وضدير (يبتخون) للاشاراليوم, وقال ابنفورك : الضميران لللشار 
الييم والمراد بهم الانبياء الذينعبدوا من دون الله تعالى ومفءول(يدءون) #>ذو ف أى يدعو نالناس إلى ا لحق 
أو يدعون الله سبحانه ويتتضرعون اليه جل وعلا , وعلى هذا لابتعين كو نالمراد بهم الآنبياء عليهم السلام 
؟ لاخفى وهو كا ترىه 

وقرأابنمسعود . وقتادة (ندعون) بالتاء ثالثةالحروف , وقرأ زيد بنعلى رضىالله تعالى عنبما(يدءون) 
بالياء اآخر الحروف مينما للمفعول, وقرأ أبن مسعود رضى الله تعالى عنه (الى ربك) بكا ف الخطاب, و اسم 
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الاشارة ميتدا والموصول نعت أو بيان والبر جملة (يبتغون) او الوصو لتر اللير ويةةوتع الاو يبدل 
من الصلة » وقوله تعالى : ( أَمم أرب فيه وجوه من الاعراب فالزخشرى ذ كر وجهين,الاول كو نأى 
موصولة بدلا من ضمير (يبتغون) بدل بعض هن كلء وهىاما معر بة أو «بنية علىاتلاف الرأيينأى أولئنك 
التتوردوق طلنمن هوكرت م الوسيلة إلى الله تعالى بطاءته فكيف بالابعد وليس فيه إلا حذف 
صدر الصلة والتقدير أيهم هوأقرب وهو ما لابأس. ولا ينافى ذلك جمع (يرجون: وتخافون) فما بعد اعدم 
اختصاص ما ذ كر بالآقر بأو لكون الآقرب «تعدداء والثاتى كو نأىاستفباءية وهىمبتدأ و(أقرب) خيرها 
واملة ىل نصببيبتغون وضمنمعنى >#رصون فكأنه قل >رصوك أيهم يكون أقرب إلىالله تعالى وذلك 
بالطاعة واذدياد الخير والصلاح » قيل واعتبر التضمين ارصم التعليق فانه مختص بأفءالااة لوب خلافا لبو سه 
وقالالطيى: لابد من تقد بردرف الجر لان حرض تتعدى بعلى كةوله تعالى: (ان ت<ر ص علمهدامم) ولا 
بد من تأويل الانشاء بأن يقال بحرصون على هيقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى بسببه منالطاعة » و يتعاق 
حياكل قوله تعالى :( إلى ربهم) باقرب وهو 5 ترى هم 
وقال صاحي الكدف فى تحقيق هذا الوجه : ان المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسارع اليبا فى 
العادة وهو نفس الرص أوء٠‏ لا ينفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء :عنى الحرص لاسما وبعدهاستف,ام 
لايحدن موقعه دون تضمية لآن قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا بؤال عن مهيز أحدم عن الباقين بما 
يقرب به ذ يأدة فضيلة مع الاستواء فىأص| التقرب فاذا ورد اسئئنافا بعد فعل صأ اح لآن يكون معلولهوجب 
تقديره ذلك انك إذا قات هو لاء يدرصون علىالهدى كان كلا١‏ جاريا علىالظاهر وإذاقات هو لاءيدرصون 
أيهم يكو نأهدىأفادأنحرصبم ذلك عل الهدى مع مغالبة بعضهم يعضافيه فيكو نأتم ف وصفهم بالحرصعايه » 
ووجه الافادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكآن ول واحد 310 نفسه أهو أهدى أم غيره أى دو أشد 
حرصا عليه أم غيره إذ لامعنى هذا السؤال عن !انفس إلا إلحث وتعر فأن ثمت تقصير | فى ذاكأو لاءوعلى 
دذا لو قات #<رصون على الهدى 5 ١‏ ونأهدى عد مستوجنا لآن الاس.:اف سد مسد صاته 5 فى أ ماه 
فقام ولو شاء ربك لآءن وود لو أنهأحسن وك وك» فعلهذاالطلب واقع على الوسيلة وهىالطاعة والخرص 
على الأقربية بها والازدياد منها ولايمكن أن يستغنى عن يحرصون بإجراء (أبهم أقرب) مجر ىالتعللايبتغون 
على ما أشير اليه لآن (أيهم أقرب) لايصام جوابا فارقا بينااطالبين وغيرمم ا هو فارق بين |اطالبين أعنى 
المتقر بين عضهم مع بعض وهو يناسب الخرص والشمف ولانصلة الطلب أعنىالوسيلة مذ كورة وقدعرفت 
أن الاستئناف مغن عن ذلك واجمع «ستبجن اه ه 
ولعمرىم ببق فى اقوس منزعا فى تحقيقه لكن الوجه مع هذا متكلفء وجوز الحوف. والزجاج أنب 
يكون (أيبمأقرب) مبتدأ وخبرواجلةفى>ل نصب بينظر و نأى يفكرون» والمعنى ينظرون يوم أقرب فيو سلون 
5 وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففىالتوسل بالذوات مافيه . وتعقب ذلك فى البحر بأن فى إضمار الفءل 
المعاق نظرا ومع ذا هو وجه غير ظاهر » وجوذأبو البقاء كون (أيهم أقرب) جلة استفهامية فى «وضع صب 


ببدعون فكرنائ موصولة بدلا منضمير (يدعون) وتعآب اللاول بأن فيه تعليي ماليس بفعلقلى وابخهور 


٠‏ تفسير روح المعاى 
على منعهع وأما الثانى فقَالأبوحيان : فيه الفصل بينالصلة ومعموطا بالجلة الحالية لكنه لايضر لأانهامعمولة 
للصلة , وأنت إذا نظرت فالمعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآ,ة عليه؛ وقوله تعالى : (ويرْجون» عطف 
عل دون أى يبتغون القربة بالعبادة ويتوقدون ل رحمته ) تعالى ل( يتافو ءابه كدأب سائرالعباد فأين 
ثم من »للك كشدف الضر فضلا عن كونهم 7للة (إنعداب ريك كن ذو رألاه» حقيقًا بأن يحذره وي<ترز 
عنه كل أحد من الملا:-كة والرسل عليوم السلام وغير ثم, واجملة تعليل لقولهسبحانه : (ويخافون عذابه) وفى 
تخصيصه بالتعلل زيادة تحذير للكفرة من العذاب » وتقدممالرجاء على الحوف ما أن متعلقه أسبق هن 
متعلقه ففى الحديث القدسى «سبقت رحتى غضى» وفاتحاد أسلوبى الملتين اماء إلى تساوى رجاء أو لنك 
الطالبين للوسيلة اليه تعالى بالطاعة والعيادة وخوفهم وقد ذكر العلماء أنه ينبغى للمؤمن ذلك مالم يحضره 
الموت فاذا حضره الموت ينبغى أن يغلب رجاءه على خوفه , وف الآية دليل على أن رجاء الرحمة وخوف 
العذاب ما لا يخل بكيال العابد , وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبدالله تعالى رجاء جنته ولا خوذا 
من ناره والناس بين قادح أن يول ذلك ومادح» والحقال:تفصيل وهو أزمن قاله اظباراً للاستغناء عن فضل 
الله تعالى ورحمته فهو #طىء كافر » ومن قاله لاعتقاد أن لله عر وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن هناك 
جنة ولا نار لكا نأهلا لآن يعبد فهوحةق عارف ا لاذفى » 

لإوإن من قرية) الظاهر العموم لآن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أى وما من قرية مس 
القرى ( إلا نحن مباسكز ها قبل يومالْقيمة) باماتة أهلها حتف أنوفهم ١‏ معذبوها عداباشك يدا ) بالقتل 
ول اع البلاء » وروى هذا عن مقاتل وهو ظاهر ماروى عن مجاهد واليه ذهب الجبائى وجماعة, وروىعن 
الآول أنه قال الحلاك للصالحة والعذاب للطالة , وقال أيضا : وجدت فى كتاب الضحاك بن مزاحم فى 
تفهدزها أما فتخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواءق 
والرواجف , وأما خراسان فهلا كباضروب ثم ذ كر بلدا بلدا . وروى عن وهب تنمنيه أن الجزيرة آمنة 
من الخراب حتى ترب أرميني-ة وأرمينية آمنة حتى تخرب «صر ومصر 1هنة حتى تخرب الكوفة ولانكون 
الملدءة الكبرى حتى تخرب اللكوفة فاذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على بد دجل من بنىهاثم 
كرات الس من قبل الزنج وخرابافريقية من قبل الأنداس وخرابمصر من انقطاعالنيل واختلاف 
الجروش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو بحصرم ويمنعهم الشربمنالفرات 
وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الآبلة من عدو يحصرثم برا وبحرا وخرابالرى من الديلموخراب 
خراسان من قبل النهت وخراب النبت من قبل الصين وخرابالهند والهن من قيل الجراد والسلطان وخراب 
مك من الحشة وخراب المديئة من قبل الجوع 2 وعنأبى هريرة رذى الله تعالمعنه أن النى عله قال:ه آخر 
قرية من قرى الاسلام خرابا المدينة» كذا نقله العلامة أبوالسعود ومافى كاب الضحاك وكذا ماروى عن 
وهب لايكاد يعولعليه , وما دوىءن أبىهريرة «قبول وقد رواهعنه بهذا اللفظ النسائىورواهأيضا الترمذى 


بنحوه وقالحسن غريب ورواه | بو حيان بلفظ «أأخر قرية فىالاسلامخرابا المديئة» وف البحورالزاخرة أن 


مبحث فى تفسير قو لهثهالى: ( و إن منقرية )الخ 6١,‏ 
سيب خراما أن بعض أهلها خرجون مع المهدى الى الجهاد ثم ترجف >نافةيبا و ترهيهم إلى الدجال ويماجر 
بعض الذاصين إلى بدت المقدس عند امامهم , ومن بقى منهم تقيض الريعح الطببة رو-ه قتقىخاوية, ويالى 
كونها سيب خراما الجو ع حسما مدت عن الضحاك وان منيه ظاهر ماأخرجه الشيخان «لتتركن المديئة على 
خير ما كانت مذللة ثمارها لايغشاها إلا العوافى ااطير وااسباع وأخرمن تحشرراعيانمسءزينة» الحديثه 

وأخرج الامام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة ,تركها أهلها وهىمرطبة قالوا : فن ,أ ظها ؟ قال : السباع 
والعوافى » وماذ كر منأن مكة تخر .ما المدشة ثابت في الصحيدين وغيرهما الكن بلفظ ويخر ب الححكعية 
ذوالسويةةين من الخحيشة » وفى حديث <ذيفة رفوعا دكأ زأنظر إلى ديثى أحمر ااساقين أرق الحفين انط 
الآنئف كبير اليطن وقد دف قدهيه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضوتم! عجرا حجرا ويتداولونمها بينهم 
حتى يطر<وها ف البحر» وفىحديث أ حمدعن أب هريرة أنه تجىء المبشة فيخر بونهأىالبيت خرابا لايعمر بعده 
أبداء نعم اختلف ف أنه متى يكون ذلك؟ فقيل : ذهنعيسى عليه السلام » وقبل حين لايبقى عل الأآرض *ن 
يقول الله وهو آخر الآيات ؛ ومال إلىذلك السفاربنى , وظاهرماتقدم فالمديئة من الاخبار بأنها آخر قرى 
الاسلام خرابا يقتضى أن خراب مك قبلها والله تعالى أعلم 5 
وما ذكر فى خبر ابن منبه من أن صر [ مئة حتى خرب ال-كوفة ان صعح يقتضى أن الكوفة تعمر ثم 
تخرب وإلا فهى قد ختربت مذ مات منالسئين وبقيتالىالآن خرابا , و«صر أآمنة عامرة على أحسن حال 
اليوم و بعمارتها حسما يقتضيه الخبر جاءت 1 ثار عديدة ا لاذفى على من طالع الكدتب المؤلفة فى أمارات 
الساءة وأخرار المبدى والسفياتى إلا أن فى[ كثرها للمنقر مقالا..وزء,البوتى واضرابه أنها تعمر ىأواخر 
القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك من هلام الشيخ ع الدينقدس سره» وأنت تعل أنه أشبه شىء بالهندية 
ولا يكاد بعد من الاءة العر بية عونا د كر من أن كرات العراف عق الجوع يعم بغداد فانها قاعدته م 
وقالالةاضى عياض فالشفاء : روى أنه مِكلييهٍ قال: «تببىهدينة بيندجلة ودجيل و قطربل والصراةةنة الها 
الخرائن مخسف بها » يعنى بغداد وهذاصريح فى أن دلا كها بالخسف لا بالجوع لكنذ كر الحدثون أن فى سند 
الخبر مجر ولا ثم الظاه على هذا التفسير أن قوله تعالى : (أو «عذبوها) الخ مقيد بمثل ماقيد بهالمعطوف عليه 
فيكون كل من الاهلاك والتعذيب قبل يوم القياءة أى فى الزمان القريب منه وقد شماع استعمال ذلك بمذا 
المعنى وستسمعه قريبا إن شاه الله تعالى فى الحديث وانكاره مكابرة غير مسموءة وكأنه سيحانه بعدأن ذ كر 
من شأن البعث والتوحيد ماذكر ذ كر بءض مايكونق يليو مالبعث عا يدل علوعظمته سبحانه وفيه تأيبد ا 
ذكر قبلهى وقد صمم أنه بعد موت عيسىعاءهالسلام تجىء ديح باردة هن قبل الشام فلاتبقىءلى وجهالارض 
أحدا فىقلءه مثةَال ذرة من امعان إلا قيضته فى شرار الذاس وعايهم تقوم الساعة » وجاءقى غير ما خبر 
مايصيب الناس قبل قيامها من العذاب, فنذلك ماأخرجه الطبرانى . وابنعسا كر عن حذيفة بن الهان رضى 
لله تعالى عنه اتقصدنكم نارهى اليوم خامدة فواد يقال لهبرهوت ينشى الناس فيها عذاب أل تأ كل الانفس 
والاموال تدور الدنيا كلها فى ثمانية أيام تطير طيران الريح والسحاب حزها بالليل أشد من حرها بالنهار 
وها بينالسهاء والأارضدوىكدوىالرعد القاصف قيل:يارسو لاله أسلءمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ 





مدمه إلىغير ذلك من اللاخمار» ولا يعد بعد اناعتير العموم فى القرية حمل الاهلاك والتءذيب على ماتضمنته 
تلك الأخبار من اماتة المؤهنين بالرييم وتعذيب الراقين من شيرار الناس بالنار المذكورة وصمأنماآسوقهم 
إلى الحشر وورد أنبم يتةون بوجوههم كل حدب وشوك وانه تلقى الآفة على الظهر حتى لاتبقى ذات ظبر 
حت أن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالششارف ذات القتب ليفر عليهاء و كو نذلك قبل يومالهيامة هوالمءول 
عاءه وقد اءعتمده الحانظ ان حجر وصوبه الةقإضى عياض وذهب اليه القرطى والخطانبى وجاء «صرحا به فى 
بض الاحاديث, فقد أخرج الاءام أحمد والترهنى وقال: حسن صحيم عن اين عمر رضى الله تعالى عنهما 
مرفوعا ستخرج نار من حضرموت أؤمن بحرحضر هوت قبل دوم القيامة تحشر الناس الحديث ولايبعد 
أن يعذبوا بخير ذلك أيضابل فى الآثارما بقتضيه لكأن ذَلكَ 4 أى ماذ كرمن الاهلاك والتعذيب إف الكتا ب ) 
أى فالاو امحفوظ كا روىعنابراههم التيمى وغيره (عَسطُو راح ق ) مكتوبا, وذ كرغير واحد أنه مامن 
شى. إلا بين فيه بكيفياته وأسبابهالمو جبةله ووقتهالمضر وب له .واستشكلالعموم بانه يقتضىعدمتناهى الابعاد 
وقد قامت البرادين النقاية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بان حمل الثىء على مايتعاق 
هذه النشأة أو نحو ذلك , وقال بعضهوم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهى فاللوح 
الحفوظ ف بياله 0 الآشياء الدنيوية والاخروية وما كان وما يكون نظير الجذر الجامع ف بيانه لمأيبينه» وقد 
رأيت أنا صحيفة لأشيخ الآ كبر قدس سره ادعى انه يهلم منها مايقع فى أرض الحشر يوم القرامة وأخرى. 
ادعى ان يعم منها أسماء أل الجنة والنار وأسماء آبائهم وأخرى ادعى انه يعلم منها الحوادث التى تكون فى 
الجنة , وقولهذه الدعاوى وردهامفوض ايك وفسر بعضهم ااسكتاب بالقض اء السابق فق الكلام و زلا ين » 

هذا وذهب أبو سم إلى أن المراد مامن قرية من قرى الكذار واختاره المولىأبو السعود وجعل الاية 
انا لتحت حلول عذاءه تعالى من لا>ذره اثر بان اله حقيق بالحذر وان أساطين الخلق من الملاتكةوالنبيين 
عليهم السلام على حذر من ذلك , وذ كرأن المعنى مامنقرية من قرى الكفار إلا نحن يخربوها البتةبالخقسف 
عر أو باهلاك أهلبا بالمرة لما ارمكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذايا شديدا 
لايكتنه كنبه والمراد به مابعم البلايا الدنيوية هنالقتل والسى وندوهما والعةوباتالآخروية الا يعليهإلا 
الله تع الى حسيها يفصم عنه اطلاق التمذيب عسا قيد به الاهلاك من قبلية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا 
الذنيوية كيف وكثير من القرى العائية الخاصية قد أخرت عةوتها الى يوم القيامة, ثم أنه تمل أن يقالفى 
وجه الربط على تقد يرااتصخيص : انه سبحانه بءد ان أشار إلى أن الكفرة الخاطبين فىبلاء وضر وان امتهم 
لا ملكون كشف ذلك عنهم ولا تدو يله أشار إلى أن مثل ذلك لايد وأن يصيب السكفرة ولا بملك أحد 
كشفه ولا تدو يله عنهم » وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض فى س-بب الازول الذى بسببه فسر الضر 
بالقحط فتأمل » : 

وفى اخشمار ضدقة الفاعل فى الموضعين وان كانت عع المستقبل من الدلالة على التحةق والتقرر مافيه, 
والتقييد يوم القيامة لآن الاهلاك يوهئذ غير مختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإاهو 
الانقضاء عمر الدنياء ثم قال: إن تعممرالقرية لايساعده السياق ولا السياق اه وفيه تأمل١‏ ومن اأناس منر جحه 


تفسيرقرله تعالى (ومامنه نا أننر سل بالأيات) الخ م١‏ 
على ما سبق بأن فيه يه حمل الاهلا!ك على ما يتبادر منه وهو مايكون عن عقوبة ولا كذلك فما سبق ه 
اواعين!!ا نذلكسرل فد استعمل ىهام التخو يف فيال يكن عن عةوبةكةوله تعالى ل وما معان نسل بالآبآت ) 
00 أ تى اقتر حتما قر س2 قدا خرج أحمد . والنسا ىْ . والج 1 وصحده ٠ ٠‏ والطيراى . وغيرثم عن ان 
ار : سأل أهل مكة النى يكل أن يمل لهم الصفا ذه.ا وأن ينحى ا 
إن شئت 0 تستأى مم وإن شت أن تؤتيهم الذى سألوا فان كفروا أهلكوا يا أهالكت 0 من 
الأمم فقال عليه الصلاة والسلام : لا امات مم فائز الله تعالى هذه الآيةى و أن مأبعدها فى:أويل «صدر 
متنصوب 0 أله مفعول مذ ع على م مأصرح : نه الطيرسى أو مخصوب بزع الخافض 6 قل 0 الفعل إلى 
.مفعوله الثاتى بالحرف5 فى قوله تءالى آم نستحوذ 0 ومنعك من الائمنين) أى وما منعنا الارسال أو 
من الارسأ ل بالآيات (إا أن دن 4 أ بجنسها (الاولون) من الامم السابقة المقترحةع والاسةمناء 
مفرغ غ م نأعم ل شناء أن ومابعدها فى ويلمصدرفاعلم منعأىمأ أمتعناديء ا ٠‏ إلاتكذي سالآاولين » 
وزعم 1 البقاء أنه على تقدير مضاف أى إلا اهلاك كذ يب الآاولين ؛ ولا حاجة اليه عند الآخرينه 
والمنع لغة كف الخيروقسره عن فعل ير يد أن يفعله ولاستحالة ذلك فيحمقه سحانه لاسةازامه العجز ا محال 
المناق لأربوبية قالوا : إنه هنا مستعار لالصمرف وانالمعنى وما صرفنا عن ارسال الابات المقترحة إلادكذيب 
الآولين المقترحين المستقبع لاستتصاهم فانهيؤدى إلى تكذيب الآخرين ااقتر حين كم اشترا كهم فى العتو 
والعناد وهو مفض إلى أن بحل بهم مثل ما حل بهم بح اأشركة فى الجر يرة والمساد وجريان السنة الالهية 
والعادة الربانية بذلك وفعلذلك بهم مخالف لما كتب فلو القضاء عداد الحكمة من تأخيرعةو بتهم, وحاصله 
انا أن كنا: اريال الآيات لفنق «فيتينا تأخير العذاب عنهوم ل تعليهاء واستشعر بعضبم من الصرف أوع 
محذور فجعل المنع مجازا عن الترك , و تعب بانه لايصح مع كو نالفاعل الت-كذيب لآنااتارك هو اللهتعالى ه 
وأجيب بان دعوى لزوم اتحاد الداعل في المدنى الحقية 0 عارله مما لم يقم عليه دليل بلالظاهرخلافه » 
وذ كر بعض احققين ولله تعال ىأ بوه واننوقش أن تكذيبالآولين الى تتبع للاستتصال والمسةلزم لنكذيب 
الأخرين المفضى لول الوبال مناف لارسسال الآيات الممترحة لتعين ااتكذيب المستدعنى لما ينافى المسكية فى 
تأخير عقوبة هذة الآمة فعبر عن تلاك النافاة بالمنع على نج الاستعارة إيذانا بتاضد ميادى الا رسال لاك 
زعموا من عدم ارادته تعالى لتأييد رسوله 2 بالمءجزات وهو السر فى إيثار الارسسال على الايتاء لما فيه 
من الاشعار بتداعى الآبات إلى النزول لولا أ ن نمسكما يد التقدير» واسناد المنع إلىتكذيب الآولين لا إلى 
عليه تعالى بما سيكون من المقترحينالآخرين؟ فى قوله تعالى (لوعل الله فيمخيرا لاسمعهم ولو أسمعهملنولوا 
وثم معرضرن) لاقامة الحجة عليوم بابراز الآ رذج وللايذان بانمدار عدم الاجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس 
إلاص لليعهم ع ثم حكة / أخير قيل اظهأ ر مزيد شرف النى 0 » وقيل العناية كن سيو لد هن بعضهم من 
المؤمنين وبمنسيؤ من منهم؛ ويفبغىأن يزاد في كل إلىغير ذلك مثلا وإلا فلا حصرءوةيل معنى الآية انا لازسل 
الآيات المقترحة لعلمنا باهم لابؤمنون عندها ما لم يؤمن بما من اقترحوها قبلهم فيكون ارء الها عبثالافائدة 
فيه والحكيم لايفعله , وأنتتعلم أنه إذا كانارسالالمقترح إذا لويؤمن عنده المقترح عبثا لايفعله الحكيم أشكل 


٠6‏ تفسير روح المعانى 





فعله من أول مرة علي أزمار وى فى سبب اانزول يقٍتضى التفسير الأول كم لاخى وفسرت الايات بالمقترحة 
لآن هابا اثبات دعوىالرسالة من مةتضيات الارسال ومازاد على ذلك ولم يكن عن اقتراح اطف من املك 
المتعال و واي تُودَ اله عطف على ما يفصم عنه النظم السكريمكأنه قل : وما متعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب مما الآولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم عليهمااسلام من الآيات الباهرة فكذبوها 
وآنينا مود الناقة باقتراحهم على نبييم صااح عليه السلام وأخرجتاها لهم من الصخرة ل( منصرَة) على صينة 
اسم الماعل حال منالناقة, والمراد ذات أبصار أو ذات بصيرة يبصرها الغير و يتيصر بها فالصيغة للفسب أو 
جاعلة ااناس ذرى بصائر على أنه اسم فاعل هن أبصره والهمزة لاتعدية أىجءله ذا بصيرة وادراك و>تمل 
أن يكون اسناد الابصاراللها يجاذا وهوفالحقيقة حال من يشاهدها: وقرأ قوم (مبصرة) بزنة اسم المفعول أى 
ببصرها الئاس ولا خفاء فذلك» وقرأ قتادة (هبصرة) بفتعم اليم والصاد أى محل ابصار يهل الحامل على الثىء 
يمنزلة مله حو الولد هبخلة يحبنة. وقرأ زيد بزعلى رضىالله تعالىعنهما (مبصرة) بزئة اسمالفاعل والرفع على 
اضمار هبدأ أى هىمبصرة ٠‏ وقرأ المهور (ثمود) منوعا من الصرف, وقالهرون: أهلالكوفة بنونونف كل 
وجه وقال أبوحاتم لالنون العامة» والعلماء بالقرآن (و د) فى وجه ءن الوجوه وفأربعة مواطنالف«كتوبة 
ونحن نقرؤه بذير ألف اه . وهو فا قال الراغب عجمىء وقيل عر بى وترك صرفه لكونه اسمقبيلةووهوفءول 
من امد وهو الماء القليل الذى لامادة له ومنه قبل : فلان مثمود أمدته النساء أى قطعن مادة مائه لكثرة 
غشيانه لحن ومثمود إذا كثر عليه السؤال <تى نفدت مادة ماله وصحح كثير عر بيتهأى ]1 ينا تلك القميلة الناقة 
( نظو اع أى فكفروا ما وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أى 
لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها مافعلوا منالعقر أو ظلءوا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرهاه 
ولعل تخصيص ابتائها بالذ كر لما أن ثمود عرب مثل أهلمكة المةترحين وأن لهم من العلل الهم مالا مزيد 
عليه حيث يشاهدون] ثار هلا كهم لقرب ديارثم منوم ورودا وصدوراء وجوز أنيكون ذلك لآن الناقةمن 
جبة أنها حيوان أخرج من الجر أو ضح ذليل على تحةق ٠ضمون‏ قولهتعالى : (قل كونوا حجادة أوحديدا) 
الخ والأولأقرب (وءا ترس لبالا بت إلْاتويًا وه ) أى .نأ سلت عليرم والمراديااماالمقترحةفالتخو يف 
بالاستتصال لانذارها به فى عادة الله تعالى أى .مائره اها إلا تخو يفا من العذاب المستأص ل كالطليعة له فان لم 
يخافو| فعل ببممافعل واما غبرها كآياتالقرآن والمعجزاتفالتخو يف بعذاب الآخرة دو نالعذاب الدئيوى 
بالاستئصال أى ما نر سلبا إلا تخويفا وانذاربعذاب الآخر قاو يطو د حيان كون ااراد بها اليا تالتى 
معها امهال السو ف والتكدرق وش ازع واايرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون وزيادتها على 
المدحتى يغرق»نهابعض الأارضين, وعدالحسن من ذل كالمو تالذريع أى مائر لبا إلا تخويفا ماهو أعظممنباه 
آخر ج ابن جرير عن قتاذة قال : إن الله تعالى يخوف الناس با شاء ٠ن‏ آياته لعلوم يعتون أو يذ كرون 
ويرجعون » وذ كر ابن عطية أن يات الله تعالى المعتير بها ثلاثة أقسام, قام عام فى كل ثىء .فى كلثىه 
له آية ه تدل على أنه واحد ه وهناكفكرة العلماء » وقسم معتاد كالر عد والك.وفوهناكفكرة الجهلة» وقسم ٠‏ 


تفسيرقولهتعالى:(و إذقلنالك انر بك) الح .6 

خارق للعادة وقد أنقضى بانقضاء النءوة وما زعمبر اليوم بدوثم مثله وتصدوره أده 

وفيه غفلة عن السكراءة فان أهل السئة ثبتوتما للولى فىكل عصرء والجلة مسأ نفة لاعسل لهسا من 
الاعراب , وجوز عل الوجه اللاول أن تُكون حالا من ضميرظلءوا أىفظلءوا بها ولم يخافوا العاقبة والحال 
إنا ماترسل بالايات الى هى من جماتها إلا ويفا دن العذاب الذى يعقما فنزل م مأنزل» ونصب (خو يها) 
على أأنه مفءول له 0 

وجو زأن يكو نحالاأى*وذين ؛ والياء فىالموضعين سيف خطيبء و(الآيات)مفعو ل نرسل أولءلابسة 
والمفدول دوف أى ماترسل نسأ ماتسا مهأ 57 وقيل إنهما للتعدنة وأو أرضل يتعدى بتفسه وبالياء 5 وردبانهم 
طقل عن أحد من الثقات, قالالخفاجى: ولاحجةق قول كثير: 

لهد كذب الواشون مأحت عندثم لسر ولا أرساتهم برسول 
لاحّال الزيادة فيه أيضا مع أن الرسول فية ممنى الرسالة فهو مفعول مطلق والمكلام فى دوا على 
نه موس 
المفعول 6 آذ أن جعل الرسول مفعو لا ب4 وزءادة الماع فيه ا لا بقدم عليه فاضل 00 إذ قاذا أى 
واذ كر زمان قولنا بواسظة الوحى ولك ) ياعمد ل( إنَّ ربتَ أحَاطٌ بالناس) أى علا 6 رواه غير واحد 
عن ان عباس ركى الله تعالى عم4 قلا دق عليه سيعدانه ثىء دن أحواهم وأفعالهم الماضية وامسته.لة من 
الكفر والتكذيب » 
ره شرهةه شه د  »‏ روس سا ته وماس هه 55 5 

وقوله تعالى . (وماجعلنا الرؤبا التىار يناك إلا قله للناس م إلى أخرالاية تنبيه على حقةها بالاستدلال 
عليبا بم صدر عم عند ججتى * بعضالايات لاشتراك الكل فى كونها فووا خارقة للعادات مازلة دكن جناب 
رب العرة جل معدده اتصديق رسوله عاءة الصلاة والسلام تسكديوم بمعضها يدل على :كدب الاق م 
به من العجائب السماو 23 والارضية م6 أخر جه البخارى 5 والترمذى 5 والنساى . وجماعة عن اينع.اس وهى 
عند كثير معى الرؤية مطادًا وههما كنز أ مهل القرنبى والقرابة 9 

وقال بعض: ص حقيقة ؤفرؤياالمنام وروبا القظة ليلاوااشهوور اختصاصها لغة بالمثامية و بذلكعسك 
هن زعم أن الاسراء كآأن مناما وق الآءة مأبرد عليه والهائلون هذأ المشمور الذاهيبون إلى أنه أن قظ-ة م 
هو الصحيح قالوا: [التعميير 5 إمامشا كله للسميتهم إه ريا أو جار على زعمهم اكتسمية الاصنام ألمة ول 
روى أن بعضمم قال له كلاق ماقص عليهم الاسراء اعلهثىء رأيته فى منامك أو على التشبيه بالرق يا لمافيها 
من العجائب أو لوقوعما يلا أو لسرعتها أى.وما جءانا الرؤيا التى أؤينا كه عمانا ع 5 آنة عظيمة وأية 
آبة وقد أقمت البرهان على عتما إلا فتنة افتئن بها الناس حتىارتد بعض من أسلم منهم ل( والشجرَة) عطف 

لور سمه دعدمه 

على (الرؤيا) أى وماجعانا الشجرة ( الملْمُونة فى القرمان) إلا فتنة لهم أيضاه 

والمراذ بام روى اليخارى وخلاق كثير عن ابنع.اس رضى الله تعالى عنهما شجرة الزقوم » واأراد 
بلعنبأ لون طاعميها من الكفرة كا روى عنه أيضل ووصفها ذلك منالهاز قٌّ الاسناد وقيه من الم الغةمافيه 

( معو -_ج - ث١‏ تفسير روح لمعانى) 


حال تفسير روح المعانى 


أو لعنيا تفنيها :ونواد بالادن مداه اللذوى وهو البعد فهى ( كونها فى أبعد مكان من الرحمة “رفو اال الجحيم 
الذى تنيت فيه ملعونة حقيقة ه 

وأخرج ابن الماذر عن الحبر أنها وصفت بلملءونة لتشبيه طلءها برؤس الشياطين والشياطين هلءونونه 
وقيل تقول العرب لكل طعام مكروه ضا ر: هلعون ؛ ورو ى فىجعلما فتنة هم أنهمانزل فىأمرها فالصافات 
وغيرها ما نؤل , قال أوعول وغيره : هذا د عل , بتوعدكم بنار ا ثم يقول ينيت فيها الجر 
وما نعرف الزقوم إلا بالتمر بالزبد وأمى أبوجه-لجارية له فأحضرت تمرا وزبدا وقال لاصحابه تر 57 

وافتتن مبذه المقالة أيضا بعض الضعفاء ولقد ضلوا فى ذلك ضلالا بع.دا حيث كابرواقضية عقو لم فانهم 
رون التعامة تبتلع اجر وقطع الحديد اغماة الجر فلا تضرها والسمندل ,تخذ هن وبره مناديل تلقى فى النار 
إذا انسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالممة » ومن أمثاطهم ف كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ه 

وعن ابنغباس أنها الكش_وث اذ كورة فى قوله تعالى ( كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأدض ماما 
من قرار) ولعنها فى القران وصفما فيه ما سحت فى هذه الآبة رصم إنفا مام عن الغرب , والافتتان بها 
تون قالوا عند ماع الآية :مابال الحشائش تنذ كرالقرآن » والمدولعليه عندا ججهور رواية الصحيح عنالهيره 


وقرأ زيد نعل رضى أله 5عالىمء همأ (والشجرة) باأرفع على الا داء ء وعو٠ذدف‏ الخير أى والشجرةالملءونة 


ق القرآن كذلك 78 نخوفهم # ذلك ونظا' [الآن 4 ن الآ بأت فان الكل للتتختو, ف ول ثار ضء 45 الاسئه بال 
للدلالة على الاب تمرار التجددى » 
1 2 سس دس اريزو كه #وراسض 

وقرأ الاش ( ويخوفهم ) بالياء آخر الحروف لإ فا يزيد )التخويف ١‏ إلا طغرانامتجاوزاءن 
اد م كدا..) لا يقادر قدره لو سانا ا اقتر<دوه هن الى يأتىت لفعلوا بها فعلهم باخو انها وفعل 4م 
م قعل 59 وقد يلم مقت لتنا 8 خير العفو 4 العامة إلى الطا و4 |( سكبرى هدأ ف أرى اهو الاوفق بالنظم 
المكريم واحدا عاره فى فى إرشاد العول |( سايم 

0 . و#اهد , ؤثه وَدَادة 7 0 ف سير الاحاطة بالقدرة» والكلام مسوقلةا يقرسول 

له م شير 8 ععى لعثر به من 6م الاجابة إلى أوال الآيات المقتر-دة غالفتها للدكة من وع دزن دمن 
|( -كفرة - دث كانوأ 0 نَ : أو 9 رسولا َم لاتدت ذه المعجزة 6 أفى امن 9 قيلكمن انب أء 

علييم السلام فكأنه قيل اذ كر وقت قوانا لك ان ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى قبضة قدرته 

لا درون غلى الخروج منربقة مشيلةه فرو حذفاك 0 مم فلا > 6م 6م وأمضص ا أم ثك به دن بليغ الرسالة 
أل ترى أن الرؤيا أأع ىأر يناك هد ن شل حءاناها قنك للنا س هورئة للشسبة مع أنها ما أووانت ضميعقا لامرك 
وقورا فى حالك وبءضع م حل 00 على الاحاطة بالعلم إلا أنه ذكر فى حال المعنى ما يقرب مسا ذ كر 
َال أى أنه سمح أنه عام بن 50 م وده فيعلم قص. دم إلى ايذايك إذالم تأ ام ا افترحدوا ويعصمك 
منهم وأمض على م الدية دن اله ليغ والانذار ألا ترى 05 

ولا لق أن ذ كر الرب مضافا إلى ضصضمير ه 2 وأمره عليه الصلاة والس.لام بذ كر ذإك القول 
القن بكون الاية مسوقة لنسليته على الوجه الذى نهل » وذ كر التخويف وانهمايزيدم إلا طغيانا كييراأ وفق 


ممحث ففتفسيرقولهتعالى: (وماجءلناالرؤ ) الخ 3 (لؤ١ ١‏ 


ل 1ل 
يما فسرت به الآبة أولا » وادء ى بعطوم انه لاضخلو عن أوع تسلية وقيل :الاحاطة هنا الاهلاك م فىقوله 
تعالى رامنا بثمره) والناس قريش ووقت ذلك الاهلاك 0 وعبر عنه بالماضى مع كوله منتظرا 
حسما يلي عنه قوله تعالى ؛ (سيوزم امع و ويولون 7 وقوله سيحانه : ( قل للذين كفروا ستغلبوتف 
وتحشرون إلى جم ) وغيرذلك لتحقق الوقوع 1 وأو ت الرؤيا بها رآه كلب فى المنا م من مصار عرم هصرح 
بدفى بعض الروايات » وصح أنه مِييةٍ لما ورد ماء بد 0 يقول: واللّ لكا ىأنظر إلىمص 0 
بده الشريفة على اللأرض ههناوههناويةول: هذا مصرع 0 فلان وهو ظاهر فى كون ذلك منا 

0000 قريشا سمعت بما أوحى إلى رسول الله كلع فى ففان دونزما 0 ا م 0 
فكانوا يضحكون و يسخرون وهو اراد بالفتئة : وبما رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل 0 
1 اليها فصده المشركون عامالحديبية واليه ذعب اوسد + والجما 0 تذن قن أون هاذ امنا : 
رن 0 يم الرؤيا واقعا »كة وذ كر الروٌ , 0 واقعين بعد الهشجرة 
ويازم منه أن يكون الافتتان بذلك بعد الهجرة وأن ن يكون ازدبادهم طغيانا ٠توقعا‏ غير واقععند نزول الآ,ة 
وهل ذلك خلاف الظاهر ه 

وأخرج |بنجرير عن سهل بن سعد قال'« رأى رسو لاله ا فى أمية يأزوك على منبره نزو 7 
فساءه ذلك فااستجمع ضاحكا حتىمات عليهالصلاة و السلامواتر1 زل الله تعالىهذهالاية (وما جعلناالرؤ يا) الخ 

وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردويه 1 خقىق الدلاال .وان عما كر عن هيدان الاسيت 0 
واطاودود اش أذ تعالى عليه وسلم بنى أمية ة على المناير فساءه ذلك فأوحى الله تعالى اليه ما هىديا 
أعطوها فرت عينه وذلك قوله تعالى : (وما جعانا) الخ ه 

وأخرج ابن أ حاتم عن يعلى بنمرة قال «قال رسو الله صلى الله تعالىعليه .3 : رأيت بنى أمية على 
منابر الأأرض وسيءا-كو نكم فتجدونهم أربابسوء وأهتم عايه الصلاة وأا 07 لذلك فأنزل الله سيحانه (وما 
جدلنا) الآية » وأخرج عن ابن عمر أن الننى صلى الله الع وز قال :« رأيت ولدال-ك بن أب ىالعاص 
على امنا بركأنهم القردة وأنزل الله تعالى فى ذلك (وما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الحكم وولده» وفعيارة 
بع ضالفسر ؛ بن هى بن وأمية 0 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت اروان بنالحك: و سمعت رسول اللَهصلى 
أللهدتءالىعل.ه يه وسلم يو ل ار 00 إن الشجرةالملءونةف القر آن » فعلىهذ امع واحاط نه على با | ناس إحاطة 
اقدارهبهم , والكلام علىماقيل على ذف «ضا ف أى وماجءلنا تعبير الرؤٌ يا أوالرة ويا فيه مجاز عن تم 7 
ومعنى جعل ذلك فتذة للناس جعله بلاء م وعتبراً وبذلك فسره ابن المسيب , وكآن هذا بالنسية إلىخلفا 
الذين فعلوا ٠افعلوا‏ وعدلوا عن سنن 5 وماعدلوا ومابغده بالنسية إلى ماعدا خ خلفاءهم منوم مدن كآن عذ 0 
عاملا ولاخيا.شعاملا أوهء اا يفىاكان» و >تمل أن يكوا هراد ماجعلناخلافتهم وما جعلناتم 
أنقسهم إلافتنة ع وفيه من المالعة فذمهم مأفيه » وجعء ل ضمير ( تخوفهم)علىهذاما كاذلهأولاأ ولاك شجرة باعتيار 
أن المراد بها بنو أمية ولعنهم لما صدر منهم هن اتباحة الدما. المعصومة والفروج الخصنة وأخذ الأموالمن 
غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الاحكام والحدكم بغير اأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة 


4م0٠‏ #فسير روح المعاى 
والسلام إلىغير ذلك من القبائح العظام والذازى الجسام التى لاتكاد تنمى مادامت اللالى ال يأمىوجاءلعنهم 
فى القرآزن إما على الخصوص > زعمته الشيعة أو على العموم انول فقّد قال سبحانه وتعالى :(إنالذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فىالدنيا والآخرة) وقال عز وجل (فولعسيتم إن توليتم أنتفسدوافالارض 
وتقطعوا أرحامكم أولتك الذين لعنبمالله فاصمهم وأعى أبصارهم ) إلىياتأخر ودخوطم فعموم ذلك يكاد 
يكون دخولا أوليا لكن لا يخنى أنهذا لاسوغ عندأ كثر أهل السنة لءنواحد منيم خصودهنقدصرحوا 
أنه لا يوز لعن ةفر بخصوصه مال يتحةّق موته علىالكفر كفرعون و مروذ فكيف من ليس كافرا وادعى 
السراج البلقينى جواز لعن العاصى المعين ونور دعواه تحديث الصحيحينه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
فابت أنتجىء فيات غضيان لعنها الملائكة حتى تصبح » ه 

وقال ولده الجلال بحت مع والدى فى ذلك باحتمالأن يكون لعن 1الا0ة لها بالعموم بأن يقول: لعن 
الله تعالى من بات مباجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخير مس أنه متي مى مار وسم بوجهه فقال: 
لعن الله تعالى من فعل هذا لكان أظهر إذ الاشارة بهذا صريحة فى لءن معين إلا أن ,وول بأن المراد فاعل 
جنس ذلك لافاعل هذا المعين وفيه مافيهم واستدل بعض من وافقه إذلك أيضا بماصم أنه ييه قال:«اللهمالءن 
رعلا. وذ كوان. وعصية عصوا اللهتعالى ورسوله» فاذفيه لعن أقوام باعيانهم وأجيب بأن جوز انهعليهالصلاة 
والسلام عل موتهم أو موت أكثرم على الكفر فل يلعن إلا من علم موته عليه وهو م ترى» ولا “فى أن 
تفسير الآبة ما ذ كر غير ظاهر الملاءمة للسياق واتهتعالى أعلى بصحةالاحاديث, وقي ل الشجرةالملعونة مجاز 
عن ألى جهل وكان فتئة ؤبلاء على المسلمينلءنه اللّه تعالى, وقيل مجاز ءناليهود الذين تظاهر وا على رسو لالله 
كي ولعنهم فى القرآن ظاهر ع وفتتهم انهم كانوأ ينتظرون بعثته عليه الصلاة والسلام فلما بعث كفروا به 
وقالوا : ليس هو الذى كنا ننتظره فتبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن الاسلام ( وإذ 30 لالائكة ) تذكير 
لما جرى منه ثءالى من الآامى ومن 11لا من الاءتثال والطاعة من غير تثيط وكقيق ضمون قولهتءالى : 
( أولتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة ) الخ » أما ان كان اراد هنالموصول اخلا.كت نظاهر, واما 
ان كان غيرمم فللمقايسة؛ وفيه اشارة إلى عاقبة أولئك الذينعاندوا المق وافتر<وا الآأيات وكذبوا الرسسول 
عليه الصلاة والسلام فانهم داخلون فى الذرية. الذين احتتكبم إبليس عليه اللعنة واتبعوه اتباع الظل لذويه 
دخولا أوليا ومشاركونله ف العناد أثممشاركة حتىقالوا (ان كان هذا هو المق منعندك فامطرعليئا حجارة 
منالسما.) فوجه مناسبة الآية لها قبلها ظاهر, و قل الوجه مشابهة قربش الذين كذبوا النى صل لابليسفىأن 
كلا منهما حمله الحسد واللكبر علىماصدر منه أىواذ كر وقتقولنا للدلائئكة ف( اسجدوالآدم)تحية وتكريما 
له عليه السلام , وقيل المعنى اجءلوه قبلة سجود كم لله تعالى هف جدو من غير تلعثتم امتثالا لآمره تعالى 
(إلا [بليس ) لم يكن من الساجدين وذان معدودا فيعدادم مندر جا تحت الام بالسجود لإقآل) استئناف 
بيانى كأنه قل فاكان منه بعد التخلف م فأجيب بأنه قال أى بعدأن وبخ بما وبخ ماقصه الله سبحانه ففغير هذا 


إدكآه 22 0 : مره مه م 
الملوضع على سيولالا نكار والتعجب لإءاسجد ) وقد خلقتتىمن نار( من خلقت طيئا ١‏ 2 نضب على نزعالخافض 


تفسير قوله تعالى . (قال أرأ يتك هذا الذى)الخ ١‏ 
#١107‏ 

أى من طين ها صرح به فىآية أخرى, وجوذالزجاج كونه حالا من العائد الحذوف والعامل (خلقت) فيكون 
المعنى أ أسجد من كان فى وقت خلقه طينا فالطينية وان كانت مةدمة على خلقه إنسانا لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه 4 6« والرخشرى أيضا 1 عالا من نفس الموصول والعاملحيكذ )ا أسجد) على معنى | عدن له وهو 
طين أ صل طين قال فىالكشف: وهو أ باغ انه وٌ يسلعى الانكار وفيه تحقير له علي هالسلام وحاشآه مله 
فس م ون عايه لم تزل عنه تلك الذلة وليس قَّ حعله ءالا من العائد هذه الممالعة» وت تعلم أن الهالية على 
كل حال خلاف الظاهر لكون الطين جامدا ولذا أوله بعضهم عتأصلاء وجوز الزجاج أيضا وتبعه ابنعطة 
كوه #بيزا ولا يظور ذلك؛ وذ كر الاق مع أنه يكى فيالمقصود أن يقال: لل نكان من طينأدخل ف المقصود 
مع أنه فيه علي ماقيل اعاء إلى علة خرن وهى أنه لوق والسجدود إعا هو للخالق تعالى محدده »* 

0 قالّ) أي إبليس , وف إعادة الفعل بين كلامى اللعين إيذان بعدم اتصال الثانى بالاول وعدم ابتنائه 
عليه بل على غيره وقد ل ذلك قَّ مواضع أو أى قال لعاك طرده من امحل الأعلى ولعئه وامستنظاره 
وإنظاره ( أرأبتَكَ هذا اذى كرَءتَ عل الكاف حرف خطاب مؤكد لممنى التاء قبله وهو من النأ كيد 
اللذوى فل" حل له م نالاعراب» ا عل.ة وتتعدى إلى مم ءو لين و(هذا) مقءو لها الاول والموصولصقته 
والمفءدول الثألى يحذوف إدلالة الصلة عليه وهذا الانشاء مجاز عن إنشاء آخرومنهنا أسوعهم يشقولون: المعنى 
أخير فى عنهذا الذى كرمته على لمكرءتهعلى وأنا أ كر ممنه » والعلاقة م! بيالعلم والاخبار منالسببية والمسبية 
واللازمية والمازومية 0 وجملة لم رمه واقمة على مأنص عايه أ حيان دوقم المفءول الثان 2« وذهب بعص 
النحاة إلىأن رأى بصرية فتتعدى إلى واحد واختاره الرضىع ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة ه 

وقال الفراء : الكاف ضمبر فى محل نصب أى أرأيت نفسلك وهو »م تقول: أتدبرت آخر أمرك فانى 
صائعكذا » و(هذا الذى كرمت على)م.تدأ وخير وقد <ذف منه الاستف,ام أى أهذا الخ » وقال بعضهم بهذا 
إلا أنه جعل الكاف حرف خطاب ٠و‏ كد أى اخبرنى أهذا منكرهته على » وقالابنعطية : السكاف <رف 
م قيل سكن معنى أرأعك أناماك ا المتكام يليه المخاطب على است<دضار ماخاطبه به عقييه» و حكونه 
ععنى أخبربى وول سييو يه . والزجاج ولبعهما الموق . والزخشرى . وغيرهها ؛ وزعم ابن عطية أن ذلك 
حيث يكون استفهام ولااستفهام فىالاية 5 

ونع تعلم أن المقرر فىأرأيت بمعنى أخي رتى أن تدخل على جلة ابتدائية يكورن الخير فيوااستفهامامذ>كوراً 
1 مقدرا فجرد عدم وجوده لايأنى ذلك, وأياما كاذفاسم الاشارة للتحقير » والمراد من التدكريم التفضيل ه 

28 ومس ساعه اعم 8 هس دض( بهم 
وجملة (لتناخرتىإلىيومالقيامة )م اتناف وابتداء كلام واللامموطئة للقسم وجوابه ( لاحتدكنذر 0 ٠‏ 
وفى البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لآرأيتتك معنى أخبر فى والمفعول الثانى اجملة,القسمية 
المذحكررة لانعقادها مبتدأ وخيراً قبل دخول أرأبتك لذهب مذهبا حسنا اذ لا يكون فى الكلام على 
هذا إضخهار وهو ؟ ترى). وااراد من أخر تنى أبقيتتى حيا أو أخيك مونى » ومعنى ) لا<تنكن ذريتّه ( 
لامو لين عليهم استيلاء شو 8 من قوط م : حنك الدابة واحتنكها إذا جعل قَّ حيكما الاسفل حملا يشودهآيه 0 
| ٍ 


واخرج هذا ابن جرير . وغيره عن ابن عباس واليه ذهب الفراء أو لاستأصلنهم وأماجح: 


ذا 


بالاغواء من قوهم: اءتنك ال+راد الارض إذا أهلك نناتهأ وجرد م عليها واحتنك فلان مال فلان إذا 
أده وأكله وعلوذلك قوله : 
تشكو اليك سئة قد جورت 0 جهدا إلى هك | فاضءهفت 0 وأ ب" أمواليا وأخلقت 

و كأ له فأخوة ا المنك وهو باطن ن أعلى م هم من داخل انما ار ثرو اشتقاق من أسم عين واختار 
هذا الطررى . ا . وجاعة ع وأخرج ابن فى حاتم عن أبن ز يد أنه قاليةو للاضلاهم وهو بان لخلاصة 
المعنى, وهذاكةو [اللءين (لآز 0 0 0 الا 0 
الذين خاء اق ونم فى آية أخرئ جءانا ألله الع 7 و51 5 0 . وعلاللمين لساى هذا المطا بله حتى ذ كره 
مؤكداًإمابواسطة التلقى من الملائئكة سماعا وقد أخيرهم 0 تعالى به أو رأوه فى اللوح الحفو ظ أو بواسطة 
امي نناطه من فو 9ض هم (أتجعل ل فممأ من لساك فيها وسفك الدما ( 2 تقر يرالله 5 الى له أو لفرا سه ا وأ فيه 

منقوةالوثم وااشبو ةوالخضب ال مقتضية لذلك , ولا يبع د أن يكو نا ستثناءالقلوِلبالفراسة أيضاوكأن ما رأى أنالمانع 
من الام علاء ف الها مل مشتزن ك6 به وين آدم عليه به السلام ذكره ل تَأرل اللاه .عر 6)#روعن الحسن أله ظن ذلك 
لآنه وسوس إلى أدم وغره حتىكأن ماكان فقا س الفرع على الاصل وهو مشكل لآن هذا القول كان 
9 قبل 0 اأج تى كآان مس ام أماكانع وهن زعم أنه وان هناك و اسلو ب ان قعل 4 اليا .أن ولارأق ب4 دى ؤب 
القارظان أو يسجد لآدم عايه السلام العبطانً 

( ةل الله سبدانه وتعالى :ل( اذهب ) ليس 6 واد أنه حقيقة اللاه ر بالذهاب صضد المجى "بل ار اد 
تخليةه ومامواته نفسة إه انه له ا ت#ول أن يخالمك : ؛ أفعل «أثر بد 2« وقل. وروا نْ يكون منْ الذهاب ضد 
المجى 05 فعنأه <يكذ كمءن نى قوله تعالى : (أخرج ج منها فانك رجم) وقيل ,هو طرد وتخلية ويازم على ظاهره 
امع دس الحة. 42 0 والمجاز والقا؟ء ؟ل مهن يرجوازه 3 ؛ ويدل على أزه لي سار أد مئهة ضد الجى 3 لعفي 4 بالوعيد قْ 





ل ا 0 


قوله سبحانه : ج فلن تنك : ٠نهم‏ 4 وضل عن الحق ( نان جهتم راو م م ) أى جزاؤك وجزاقم 
فغاب الاخاطب على الغائب رعاية لق المتبوعية , وجوز الزهخشرى وتيغه غير واد أن يكون الخطاب 
للتابءعين على الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب م وتعةبه ابن هشام فى تذ كرته فال : عندى أنه فاسد لخلو 
الجواب أو الخبر عن الرابط فان ضمير الخطاب لايكون رابطا ؛ وأجيب بانه «ؤول بتقدير فيقال لهم: إن 
0 اؤكمء ورد بانه يخرج حيكئذ عن الالتفات ؛ وقال بعض امحقةين : إن شير الطاب إن ملألا 

يكون عائداً لانم أنه اذا أريد به الغائب التفانا لآ يريط نبه لاه ليس با بعد ن ألر؛ بط بالاءم الظاه رف حفظ » 


ساس ةس اوه 


(إجزاء را 2 أىمكملا لا د ءَر منه شىء 3 قال أبن جمير من فر كعد لصا 0 عرضه فرة أى 
كم لاصاحيك عرضهة وعلىذلك قوله: 
ومن بجعل المعروف من دون عرضهة> يفره وهر لالاق الشدحم يشم 
وجاء وفر لازما و ور المال يشروفورا أى كل وكش #وانتصب (جزاء) على المصدر باضهار ##زون أو 
يازون فانهما يعني وهذا المصدر لىا» 


تفسير ةو له تعالى (واسةفزز مناسةطعت منوم) الخ ١1‏ 
وجوذ أبوحيان وغيره كون العامل فيه (جزاؤ كم) بناء على أنالمصدر ينصب المفمول المطلق ع وجوز 
كرنه حالا موطئة لصفتها التى هى حال فى الةَيمَة ولذا جاءتجامدة كةوله تعالى: (فر نا عر بما) ولاحاجة 
لتقدير ذوى فيه حيائذ وصاحب الخال مفعول تجزونه محذوفا والعامل الفعل, وقيل إنه حال من فاعله بتَقَدير 
ذوى جزاء ء وقالالطيى: قيل المعنى ذوى جزاء ليكون <الا عنضمير الذاطبين ويكون المصدر عاملا وإلا 
فالعامل مفقود ثم قال: الأظور أنه حال مؤكدة لمضمون الجلة نحو زيدحاتم جوادا؛ وفى الكشف أن هذا 





متمين وليس الآول بالوجه .» ومثله جعله حالاعنالفاعل, وقيلهوتمبيزولابةبل عندذويه «واستفز ز) أى 
واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فما أراده منه» وأصل معن الف القطع ومنه تفزز الثوب 
إذا انقطع ويقال افيف فز ولذا سمى به ولدالبقرة الو<شية وافى قول زهير : 
إذا اسستفاث بثىء فز غطلة غهاف العيون فلم تنظر به الوك 

والواو على ما فيالبحر للعطف على اذهب» والمراد من الام التهديد وكذا من الاوامس الاتية ؛و نع من 
إرادة الحقيقة أن الله تعالى لارأمر بالفحشاء ( من استطعت ) أى الذى استطءت أنتستفزه م فن 
موصول مفعول (اتفزز) ومفعول (استطءت) #ذوفهوماأششرنا إليه. واختار أ بواليقاء كونمناستفهامية 
فى موضع نصب باستطءت وهو خلاف الظاهر جدا ولاداعى إلى ارتكابه (بصوتك) أى بدعائك إلى 
مدصية الله تعالى ووسوسةك, وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراله <تى كأنه لامعزيله كصوت الخاره 

وأخرج ابنالمنذر . وابنجرير وغيرهها عن ماهد تفسيره بالغناء والمزامير واللبو والباطل » وذ كر 
الغزنوى أنه آدم عليه السلام أسكن ولد هابيل أعلىجبل وولد قاب ل أسفله وَفيِهم بنات حسانفزمر الشرطان 
لم تعالكوا أن انحدروا واقترنوا (وأَجابْ عَليهُم) أى صم عليهم منالجلبة وهى الصياح قاله الفراء 
وأبوعبيدة » وذ كرأن جلب وأجلب بمعنى , وقالالزجاج: أجاب على العدو جمع عليه الخول ه 

وقال ابن السكيت : جلب عليه أعان عليه ؛ وقال ابن الأعرابى : أجلب علىالرجل إذا توعده الشروجمع 
عليه اجمع, وفسر لعضهم (أجاب) هنابا جمع فالباء فىقوله تعالى : ) بعك ورَجِلك) مزيدة وافؤلايقرأنف 
السون ونا الحسن (واجلب) بوص لالآلف وضماللام منجلب ثلاثيا, اليل يطاقعلى الافراس حقيقة 
ولاواحد له من لفظه؛ وقيلإنواحده خائل لاختياله فى «شيه وعلى الفر ان مجازا وهو اراد هناء ومنه قوله 
َيه فى بعض غز واته لأصحابه رضى الله تعالىعنهم'«ياخيلالله ا ركى» والرجل بكب رالجيم فعل بمعنىفا عل فهو 
صفة كحذر بممنى حاذر يقال:فلان بشى رجلا أى غير را كبه 

وقالصاحب اللوامح : هو بمعنى الرجال يعنى أنهمفرد أريدبه الهم لآنه المناسب للمقام وماعطف عليهى 
رمذا قرأ حفص . وأبوعمر ففرواية . والحسن,وظاهر الاية يقتضىأنللعين خيلا رجلا وبه قال جمم فقيل 
م من الجن , وقيل»:هم ومن الانس وهو المروى عن ابنعباس رضىالله تعالىعنهما. ومجاهد . وقتادة قالوا: 
إن له خيلا ورجلا من الجن والانس فا دان من را كب إقائل فى معصية الله تعالى فهو من خم -ل إبليس 
وماكان منراجل يقائل فى معصية الله تعالىفهو من رجل إبلدوسء وقال 1خ رون :ليس للش رطان خيل ولارجالة 


دل تفسير رو سالمعاق 





وإنما هما كناية عن الأعوان والأتباع ءن غير ملاحظة لكون بعضهم را كبا وبعضهم ماشياه 

وجوز لعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله تمثيلا لتساطه على من يغويه نكأن 
مغوارا وقع على قوم فصوت بهم صوتًا بزيحهم من أما كنهم وأجاب عليهم بحندفه من خيالة ورجالة حتى 
اسأصلومىو مراده أن يكون فالكلام استعارة تمثيلية ولايضر فيهااءتيار جاز أو كنايةفالمفردات فلا تخفل» 

وقرأ الجممور( رجلك) بفتالراءوس كون اليم وهو اسم جمع راجل كركب ورا كب لاجمع لغلبة 
هذا الوزن فى المفردات,وقرى.(ر جل)يفتحالراء وضم اجيم وهومفرد كافى قراءة حفص وقدجاءت ألفاظمن 
الصفة المشيهة على فعل وفعل كسراوضها كحدث وندس وغيرهما ه 

وقرأ عكرمة .وقتادة (رجالك) كنيالك , وقرىء (رجالك) ككفاركوكلاهها جمع رجلان وراج-ل فى 
الكشف. وفىبءض نسخ الكششاف أنهقرىء (رجالك) بفتح الراء ود يد الج.م على أن أصله رجالة فحذف 
تاؤه تخفيفاً وهى نسخة ضعيفة ( وشا ركهم فى الْأموَال) بحملهم على كسيها مالايتيغى وصر قرافي الايتيغىه 

وقيل حملهم على صرفها فى لاز ناووعن الضحاك بحماهم على الذبحللا ةموعن قتادة >ملهم على تسيب 
السو ائب ور البحائر والتعمي أولى ل َالأوْا) بالحث على التوصل إليهم ,الأسباب الحرمةرارتكاب مالايرضى 
الله تعالى فيهم 3 

وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عن ابنعباس رضى الله تعالى عنبها الشارئة فى الآولاد حملهم على 
تسميترم بعبد الهرث.وعبد ثم سووفر وا ةحملهمعلى أن يرغبومف الآديان الباطلةو يصبغو ثم بغير صبغة الاسلامه 

وفى أخرى حمابم على تحصيلهم بالزناء وأخرىتزبين قتابم إياهم خشية الاملاق أوالعارءوقيلحملوم على 
أن يرغبوهم فى القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والهرف الخسيسة الخبيثة , وعن مجاهد أن الرجل 
إذا ل يسم عند اجماع فالجان ينطوى على احليله فيجاهع معة وذلك هىالمشارة فالاولادء والاولى ماذ كر نا» 

(رعدم) المواعيد الباطلة كشفاءة الآهة ونفعالآانابالشريفة منلم يطع الله تعالى أأصلاو عدم خلود أ حد 

فى النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول أمل البقاء فى الدنيا ومن الوعد الكاذب وعدده إناهم أنهم إذا ماتوا 
لاببعثون وغيرذلك »الا حصى كثرة » ثم هذا من قبل الاشاركة فى النفس كاف البحر » 

وَمايَعدمم لطن إل عر ورا مودي اعتراض بين ماخوطب بهالشيطان لبيان-المواعيدموالالتفات 
إلى الغيية لتَقوية معنى الاعتراض مع مافيه منصر ف اكلام عن خطابه وان حاله للناس ومن الاشعار 
بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الخطأ بمايوم أنه صوابء ويقال:غرفلانا إذا أصاب غرته أى غفلته ونال 
منه هايريدء وأصل ذلك على ماقال الراغب من الغر وهوالآثر الظاهر من الثىءوونصبه على أنه وصف مصدر 
محذوف أي وعدا غرورا على الآوجه التى ففيرجل عدل»ه 

وجوز أن يكون «فعولا من أجله أى ومايعدثم وعيلهم مالا يتم ولاايقسع إلا لآن يغرهموالآول أظهره 

وذكر الامام فى سيب كون وعدالشيطان غرورا لاغير أنه نما يدعو إلىأحد ثلاثة أمور "قضاءالشهوة. 
و[مضاء الغضب .وطالب الرياسة والرفعة ولايدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الآشياء الثلاثة 


تفسيرةولهتعالى: (إنعيادى ليس لكعليهم سلطان) الخ ١١و‏ 


2 لذائذ فى الحقيقة بل دف لام وإنسل أ: نها إذائذ الكنها خسيسة يشترك فيبا الناقص والكامل بل 
الانسان والكلب ومع ذلك هى وشيكة الزوال ولاتحصل إلابمتاعب كثيرة ومشداق عظيمة ويتبعها الموت 
والهرم واشتغال البال بالخوف من زواها والحرص على بةائهاء ولذات البطن والفرج هنما لاتتم إلا بمزاولة 
رطوبات متعفنة مس :قذرةقتز بين ذلك لا , بكاد يكو نإلا مادو 5 مندعوىاجتماعالنمقيضين وهوالغروره 
ر زرك ع بأدى ) الاضافة ة للتحظيم وتدل عل مخصريص الع بأد : امخلصين 6 وقع ا تصمر بح به قَْ الآرة 
الاخرى ولقريئة كون الله تعالى وكيلا لط م لحميهم من قبن الشرطان فان من هو كذلك لا يكون إلا عدا 
مكرها ختصا به تعالى, كنذا مايقال ان يستولى عليه حب ثىء قينة د له ع.د ذلك الثىء ومنه عبد الدينار 
والدرمم وعيد الخيصة وعبدبطنه ‏ ومن هنا يقال من يتببع الشيطان عبدالشيطان فلاحاجة إلىالةول بأن فى 
اسكلام صفة حذوفة أى إن عبادى انخاصين » 
وزعم الجبانى أن (عبادى) عام لجميع المكلفين وليسهناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتهادا على 
التصريح به فى موضم آخر وليس بشىء ؛ وفى هذه الاضافة ايذان بعلة ثبو تالحم فى قوله سبحانه : 
«ليس لََعَلهِم سلطآن) أى تسلط وقدرةعلىاغوائهم ونا كيد الحم معاعتراف الخصر يهاز بد الاعتناء » 
5 رركو كبلا6 لهم يتوكلونعليه جل وعلاويسةمدوزمنهتعالىفى الخلاصعن اغوائكفيحميهم 
سبحانه منهء والخطاب فى هذه الجملة قيل للشيطان 5 فى الجملة الدابقة فى التعرض لوصف الربو ب اأنبثة 
عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى مع الاضافة إلى ضميره اشعار بكيفية كفايته تعالى هم وحمايته اياثم 
مه أعنى ساب قدرته على اغوا وم وقيللك نى عليه الصلاة وااسلام 5 للانسان كأ نه اا بين س.حانه من حال 
الشيطان ما بين صار ذلك لحصول الخوف فالقلوب فقال سبحانه : (وكق بربك) أيها الى أ ى أوأيما الانسان 
وكيلا فهو جل جلاله يدقع كيد الك. طان وحفظ منه ؛ والقلب يميل إلى عدم كوته خطا الاش انو إن كان 
فى السابق له. واستدل بالاية عل ان المحصوم من عصهمه الله تعالى وان الانسا ن لامدكنه 1 ترز بنفسهعن 
مواقعااضلال وإلااقيل و فى بالانسا وك لالنفسه , هذا وهبناسؤٌالان ذكر هما الامأ مام مع جواب مهماء الأاول 
أن إبليس هل كان عاما ا تكلم معه بوذه التوديدات هو إلهالعالم أو لم يكزعاءما فان كا نالآول فكيفم 
يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه 1 ن جب جزاؤ كم 0 را) مانعا له من المعصية مع أنه سمعدمن 
الله جل جلاله من غير واسطة ع وإنكانالثاى فكيف قال : (أر أيتك هذا الذى كرمت على) والجواب لعله 
كان شا 5 فى الكل وكان يقول فى كل قسم ما يخطر باله على س_بيل الظن؛ وأقول لا يخؤمافهذا الجوابه 
والمق فيه أنه كانجازما بأنالذى تكلم ا إله العالم جلوعلا 0 غليتعاءه شو تهالتَىاستعدت 
ها ذاته فلم يصر الوعيد مانعا له ولذااحين تنصب لاله الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب مايعاين 
وتضيق عاءه الأرض ا رحبت فيقالله : اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لايسجد ويقول: لأسجد له 
حيا فكيف أسجدله ميتا 8 ورد فىبعض الآثار, وليسهذا باعب من حال الكفار الذين يعذبونيوءالقيامة 
أشد العذاب على كفرم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أخبر الله تعالى ببانهم لو ردوا لعادوا لما تهوا عنه ه 
ورما يقال: إناللعين ممع هزا الوعيد له يل بالنجاة فقد حكى أن مولانا عبدالله التسترى سال الله تعالى أن 
(م - ١6‏ -ج- هل تفسير روح امانى ) 


لا 122110 
ابه | بلس فرآه أله هل تطمع ف رحهه الله تعالى؟ فقَال: كدف لاأطمع فيها وألله سيوأ 4 شرل 1 (ورحمتى 
وسمعت قل *ىء) وأنا #ىء دن الاشناء فهَالالشترى 5 ويلك إن ألله تعالى قد فى آخر الآية ذال إبليس له :5 
وحك ماأجرلكالقيد كك لا له ولعله يزعم أنآبات الوعيد مطاقا 6 بالمشيكة وآنم تذكر | يشوله بعحعضص 
الاشاعرة فْ آبات الوعيد للحصاة من الو منين . 

السؤ ال الثاتى ماالحكمة فى أن التهتعالى أنظره إكى يوم القيامة ومكنه منالوسوسة ؛ والحكيم إذاأر ادأمسا 
وعم أن له مانعا منع من حصوله لا يسعى فىت>صي ذلك الماع , والجواب اما علىمذهينا فظاهر» وأما المعتزلة 
وهال الجياثى منهم: ان أللّه تعالى عم أن الذين يكفرون عند وسوسة إبليس يكفر ون بتقدير انلا بوجدوحيائذ 
1١ ١‏ نى وجوده مزبد م#سدة 4 وقال أبوهاثم : لا بعد أن بحصل منو+<وده من بد مفسدة إلا أنه تع_الى 
أبقاه تشديدا للتكليف على الخلق ليس:تحةوا بذلك مزيد الأواب , وأنا أقول: إن إبليس ليس مائعا مما بريده 
الله جل ده وتعالى وده ا شاء الله س.ددانه كن وما م بش م يكن وألله تارك وتعالى خاق الحاق طق عليه 
وعم به طبق ماهو عليه فى نفسه فافهم والله تعالى أعلم 5 

شرع ص اعم #رير ويه س ومه 

#ر م الذى بزجى ا-كم الفلك ف ابحرم قدا وعديرء وقيلالموصولصفؤة (دبم) وهوصفة لقوله تعالى 
(الذى فطرم) 93 بدل ممه وذلك جائز وان اعد مابيئبما أه ( وفيه مافيه وأض[ الاوجاء الوق دالا لول 
<ال والمراد به الاجراء وكان اخشاره عليه آنا أنة أدلمنه على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم ف الانعام 
أى هو سبحانه وتعال, القادر الحكيم الذى يحرى لنفعكم السفن فى البحر بالري الليئة وبالآلات حسما جرت 

هس 6 مه 
به عادته تعالى ( اتبتغوامن فضله) تصريح بالنفع أى اتطلبوا من ر زقه الذى هو فضل من قبله سبحانهأومن 
الريم الذىهوجلشأنه معطيه 6 ودن تمعرضية ولفسير الفضل بالحجأوالغزو غير ه:اسب, وهذا تل كير ليعض 
النعم التى ص دلائل لدو حيد الذى هو اراد الاصلى من البعثة ويد لذكر توحيدثم ول مساس الضر 1 
1 5 ل مه 2ه سا اس 

مام من قولهسيحانه: (فلاعلكون) الاية «إنهكان) أزلا وا بدا 39 رحها55) حيث هيأ لكوم تحتاجون 
اليه وسبل عليِم مالعسر من ماد يه « وهذأ تذليل فيه تعايل لا مق م نالازجاء والابتغاء للفضل, وصيغة 
الرحيم 5 فى ارشاد العقل السليم للدلالة على أن المراد بالر حة الرحة الدنيوية والنعمة العاجلةالمنقسمة إلى 
الجليلة والحقيرة, وهو مءئى على ا ختصاص ازعم بالدنيا كاهو المششهورع وعليه بارحم نالدننا والأخرقورحم 

الدنيا 0 وقيل بعددما لاختصاص وعليه يأر من الدنيا والاخرة ورحيمهما 0 


5 عسي سء مو مر ا سم 


) وإذا ع ارا 6 خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج ( ضل من تدعون‎ (١ 
ذهب عن خواطر؟ كل من تدعوثة وترجون افعه فلا تذ كرونه ؤإلا يام جل وعلا فانم تذ و2‎ 5 
وحده سبحانه لا تذ كرون سواه ولا يخطر ببالكم غيره تعالى الكشدف ماحل بكم من الضر استقلالا أو‎ 
اثشثرا كا فالمراد بضلالهم غيبتهم عن الفكر لاعن النظر والحس لأنه أ معلوم من قوطهم: ضلعنه كذا‎ 
إذا نسيه. وفىالكشف هو من ضل عنه كذا إذا ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم‎ 
يقدر عليه ذ كره الآزهرى وأأشدى‎ 


تفسيرقوله تعالى: (فلاتجا كم) الخ ١‏ 


والسائل المبتغى كرائمها ‏ يمل أنى تضانى عالى 

أى تفارقنى وتذهب عنى فلا أتعال بعلة وهذا أظبر» نعم الضلال راجع إلىالذكر لابمعنى اضماره فانه 
لدت يقال ضل عن خاطرى كذا إذالم تذ كره فانه ضلال له لاانه ضلال ذ كره ولاتقول ضل عنخاطرى 
ذ كره وذلك ضانى الام اه, والدعاء فىهذا على ظاهرهي والاستثناء متصل بناء علىأن ماعيارة عنالمدءوبن 
مطلةًا وأنهم كانوا يدعو نالله تعالىوغيره فىالحوادث ؛ وإنكانت «اعبارة عن آمهم الباطلة فقط وانهم كانوا 
وصالة الس اء يدعو تمأ وحدهاع] يدل عليهظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع,و فس الدعاء علىهذ| بدعاءالعرادةو الاجأم 

وقال أبو حيان : الظاهر الانقطاع لانه تعالى لم يندرج فى من تدعون إذ المءنى ضات 1 لتهم أى 
معيو داتهم وثم لابءيدون الله تعالى ' وتعقب أن مقتضى كو نهم > أنهم لعي دوتة سسيعداية أننا لذن 
على طريق الاشراك بل قوطم (ماتعيدم إلا ليقر يونا إلىالله ز لى) »م قص سحا نه عنهم يقتضى أنه جل مجده 
المعبود الحقيقىعندمم , وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العرادة عن در جة الاعترار فهم غير عابدين الله 
جل وعلا شرعا بل قيل إنهم غير عابدين له أيضا لآن العيادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحةق ذلك 
مع الشرذة ولو على الوجه الذى زعموه فتأمل » 

وجوز غير وأحد أن يكون المعنى ضل من تدعونه عن إغانتك إلا إيادتعالى؛ والضلالفيه اما يمعنى الذيية 
0 بمعنى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن جة الصواب فى انقاذ 3 ول يقدر على ذلك؛ وأمى الاستئناء 
من الاتصال والانقطاع ومبنى كل على-اله » والزخشرى جوذأن يكون المعنى ضل من تدعون من الآهة عن 
إغانتم ولكن الله تءالىهوالذىترجو نهو جعل الاستاناء عليه «نقطءا فقيل إن ذلك اتخصيصهالمدعر ين بالآهة » 

وفى الكشف لعل الوجه فيه انه تعالى ما كانو! يدعونه أى دعاء العبادة واللجأ إلا فى تلك الالة واءا 
فى <الة السراء فيخصون اطتهم بالدعاء , والتحقيق ازالض_لال بهذا المعنى لم يتناول اق سبحانه لان معناه 
ضل المدءوون وغابوا عن إغائتهم ولابراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد وللكن رجوا أن إغيم مولا 
خذخى فعل المدعوين على حس اهم وهذا هوالوجه إن شاء الله تعالى اه ٠‏ ومينى التحقيق لاع المتدرب 
فعلم انحو هذا ومن الاطائف أن بعض الناس قال لبعضالآ:ة: أثبت لى وجود الله تعالى ولا تذ كر لى 
الجو هروالعرض فقالله: هل ركيت البحر؟قال: نعم قال: فبلعصفت الريم؟ قال: نعمقال:فول أشر فت بلك السفيئة 
علىالغرق؟ قال: نعمقال : فول ينست من ضع من فى السفينة وتوم من الخلوقين لك وانجائهم “سا أنت فيه 
إراكو قال:نعمقال:فهل بقىقليك متعاقا بشىء غير أولئك ؟ قال: نعمقال: ذلك هوالله عرو جل فاس:<سر ذلك م 

( ذا بيم) منالضر وأوصلك و إذَابرَ ا 6 عنذ كره تعالى بعدان كنتم غير ذا كرين إلا إياء 
سيحانه أو أعرضتم عن توحيده جلوعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيدهوطاءته سيحانه أوتو غلت فى التوسع 
فىكفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك م فى قول ذى الرمة : 
عطاء فتى تمكن فى المعالى فأعرض ف المكارم:واس_تطالا 
وكأته ون أع رضم واستطام قَّ الكفران إلا أنه استغنى بذار العرض عن ذ 3 الطول لازومه له 


ل(وكانَالانسان 5 11) كالتعليل الاعراض وهو بيان لحك الجنس ويعلم منه -ك_أوائتك الخاطيين 


حل تفسير روح المعاق 
وفيه لطاقة حءرك ث أعرض دأ 4 عن خطا: م مخصوصهم وذ كر أن جدس الاسا: ن .ول على ا -كفران 
فلا أ روا 5 ألله مدأ نه ع ممم ل 

3 00 ألهمزة للانكار على معى أنهلا, له 09 فى الامن, والها م لأغعطاف عل لى #ذوف متوبط ينبا ون 
الهمزة أى أنيجوتم وأم:” وهو مذهب لعضص الن<دو لليفاق واختار لعضوم أن أ ن الطمزة مقدمة دمن 0 اخي لاصالت, | 
ف الصدارة والعطاف علىماق يله وجملة (كانا لانسا ن( لد لخ معترضه ة بين 1ه اطفين ولاحذف قم كلذلكوهو 
تذهت ل كتين دكن لظ اين الخكان للادن 00 على ما يقتضيه هذاالمذهب بل الظاهر ترتيه 
على النجاة وقطل ولا مدخل للاعراض قْ تسهب الاتكار, والحق عندى فأمثال ذزك مأفيه استقامة المعنىمن 
غير تكلف ولا يتعين الترام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكاف فانهتعصب ض, والخطاب أن تقدم أفأمنتم 

َه سه سه رملا سا ولا 5 

أيها المعرضونعند النجاة إان 4 ساف بكوجانب الب الذىهوه أمتكواىأ نَ لغ 4 النهئءالىو يذهب بك فىأعماق 
اللأرض مصاحيا بكم أى وأتم ع له عل أن الباء للمصاحءة وألجا ر والجرورفموضع الما الود زكرن 
الياء لأسي 4 والجار ا متعلق ما عودهة أى ناه 44 سم أنه سيك ' و لعقب بانهلايازم هن قأبة بسبيهم 
1 55 نوأ م4 كين عؤسوفا هم 56 / أنه حيث ت كان اراد من جانب البر جان.ه الذى ثم فيه استازم خس هه 
ملاحكم ولولا هذا ل يكن والتوعد بهفائدة» ولصب (جانب) ف الوجمين على أنه مفءول به خسف 5 

وف الدرالمصون أنه هنصوب على الظرفية وحينئذ وزكونالياء لاتعدية على معن أفامتتم أن يغيكم ؤذلك ه 

وفىالقاموس خسف الله تعالى بفلا نالآرضغييه فيها » والظاه رأ نه أن للمعنى اللغوى للفظ, وذ كرااجانب 
تنبيه على أنهم عند ما وصاوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أنالجوانب والجبات متساوية بالنسية إلى 
قدرته سمدانه وقمره وسلطانه فله ف ول جانب بر ل 1 كان 7 را ساب م صضدك من أسنات الهلكد ذا فليس جانب 
البحر وعوده ءئتصأ ذلك بل إن كان الغرق فى جاب اليح رافق جانب ١‏ أبر ماهو م “له ودو الخسف للانه 
لغيات تت ااتراب 8 أن الغر ق تلغيوب 2ت الماء فعلى العاق ل أن يخا فمن الله تءالى فى جيم الجوانب وحيثكان 3 

والأول على تقدير أن يراد حانب البر طرفه مما إلى البحر وهو الساحل , وهذا علىا<تهال أن يراد به 
الك 6 جروا مك ١‏ وقرأ أبن شير عاو عرو ) سف ( بون المظمة و كذا فالأربعة الى بعذهة م 

2 1 16 43 من وتم لإحام 4 أخرج ابن |1: 0 2 ن ابنعيا 00 قال؛ :هو مط ر الحجارة أى 
مط رأ تحصيم أى إبرهيكم بالخصياء وهو صخا رالخحجارة. وأخ حرج انجر رار .ء. وابن أبى 2 الم عن قتادة أنه 
ل الخاصب بالحجارة نفسباأ وأعله حيلئد صيغة نسدية أى ذأحصب ويراد ممة الرءى» وقالالفراء .0 الخاصب 
أأرد التى ترى بالخصياء « وقالالرجاج :هو الترا بالذى فيه الخصياء والصيغة عليه صيهة أسدية | ندا وا 
عمعى مأ تناثر دن دقاق الذاج والبرد, ومنه قول الفرزدق » 

مستق اين ثمالالشام تضر ونا خاصب كاد ف القطن مذو ر 

ويمعنى السحاب الذى برءى مهما واختارالزغخشرى ومن قبعة أفسير الفراء والظاهر أنالكلام عليه على 
حقيقته فالمعنى أو إن لم يصب باللاك من نحتكم بالخس ف أصايم له من فو قم بريح يرسلها عليكفيها الحخصياء 
برجم مم فيكون أشد لم دن الغرق ف البحرع ويقال عو هذ! علىسائر تفاسير الخاصب 04 وقال الخفاجى 


#فسير قولهتعالى (ثملاتجدوا لكو كيلا )الخ ١١1/‏ 
فى وصف الريعم بالرعئ بالخضياء : إنهعبازة ع شندتها ب وذكرها اثتارة ماهم خافوا اهلاك الريحم فى البحر 
فقيل إن شاء أهلكك بالريم فى البر أيضاء ولاادرى + المانع منارادة الظاعر والشدة لازم الرمى المذكور 
عادة والاشارة هى الاشارة ثم لاتجَدوا لكر كلاج + م تكلون اليه اموركم فيحفظك منذلك أو وصرفه 


عنكم غيره جل وعلا فانه لاداد لامره الغالب جل جلاله ١‏ أم مم ) أى بل أأمنتر و أن يعيدكم فيه م 
أى فى البحر الذى نحا كم منه فأعرضتم بركوب الفللك لافى الفلمك لانها مؤنئة وأوثرت كلءة فى علىكلة إلىالمنيئة 
عن مجرد الاتواء للدلالة علىاستق رارم فيه ه تارة أخرى » أى مرةغير المرة الأولىوهومنصوبعل الظرفية 
وجمع على تارات وثير 5 فىقوله ه يقوم تارات وعشى تيرا ه ورا حذفرا منه الحاء كقولهه 

بالويل تارا والثبور تارا ه واسناد الاعادة اليه تعالى مع أ العود باختيارهم وماينسب اليهم و إن كانغلوقا 
كانه كنار أفعاهم باعتبار خلق الدواعى فيهمالماجئة إلى ذلك» وفيه إجاء إلىكال شدة هول مالاقره فى 


التارة الاولمرحيث لولا الاعادة «اعادوا ف فير سل عابم وأثتم فى البحر ل قآصهًا من الرريح وه الريح 
الشديدة ااتىتقصف ماتمر بم نالشجر و نوه أوااتى اقصيف وهو الصوت الشديد كأنما تتقص ف أى #كسره 

وأخرج ابنجرير . وابنالهنذر . عنابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريم الريعمااتق 
تغرق ؛ وقيل : الريح المب|.كة فى البر حاصب والر بح المواكة فى البحر قاصف والعاصف كالقاصف واروىعءن 
عيد الله بن عمروء وفى رواية عن ابن عياس تمسير القاصف بالعاصف , وقرأ أبو جعفر (منالرياح) باضمع 
2 درق اللمسبحانه بواسطةمارزال فاك من القاصف » وقرأ أبو جعفر (فتذرقك ) بالتاءثالئة المررف 
غل' أن الفعل مسند إلى الرريجى والحسن. وأبو رجاء (فيغرة->) بالداء آخر الحروفو فتالغين وشد الراى. وفى 
رواية عن أبى جعفر كذ لك إلاأنه بالتاء لاالياء» وقرأ حميد بالنون واسكان الغين وادغام القافف االكاف 
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ودويت عن أبى جمرو* وابنعيصن ل ا كَفر4 عسوب كمرك انارق وهو افر اهم عنه الاعاء 
فاارة الاول » وقيل : سيب كف ركمالذى هو دأبم دائما ) “ملابجدوا ل لين 3 ياو ) أى أصيرا 
6 روى عن ان عباس أوثائرا يطلبنا بما فعانا انتصارا منا أودركا للثار من جهتنا فبو كقوله تعالى (فسواها 
ولاخاف عقياها)م روىعن#ادد» وضمير (له) قيل للا رسال ء وقيل : للاغراق , وقيل: للها باعتيار مأو قع 
ووه 5أشير اليه وكأنه سبحانه لا جعسل الغرق بين الاعادة إلى البحر انتقاما فى مقابلةاللكفر عقبه تعالى 
بافى وجدانالتبيع فكأنه قولننتقم منغير أن ,قوم لنصر كم فهو وعيد علىوعيد وجعلماةبلمنشق العذاب 
ا الضر ف البحر عقبه بننى وجدان الوكيل فكأنه قيل لا يدون من تتكاون عليه فى دفعه غيره تعالى 
لقوله سبحانه (ضلمن تدعون الااياه) وهذا اختيار صاحب الكشف فلا تخفل ( وَلْقد رمن ببى مادم ) 
أى جعلناهم قاطبة برهم وفاجرثم ذوىكرم أى شرف وىاسن جمة لايحيط بها نطاق المصرع وعن ابن عياس 
رضى اللدتعالى عنهما كرمهم سبحانه بالعّل » وففرو اية بتناوطمالطعام بايديهملابافواههم كسائر الحيوانات » 

وعن الضداك بالنطقعوعءن عطاءبتعد يل القامةوامتدادها,وءعنز يد بنأسم بالمطاعم والاذاتيرعن>ان سن 


١14‏ تفسير روح المعاى 
الصورة, وعن انجرير بالتسلط على غيرثم منالخاق وتسخيره خم يو عن تمد بن كعب عل مد 022 3 
وقيل : مخاقالل تعالى أ باهم آدم بيديه , وقيل : بتدبير المعاش والمعاد » وقيل: بالخط , وقيل: بالاحيةللرجل 
والذؤاءةللءرأة, وقيلوةيل وااككرفالهقيقة على سيل القثيل؛ ومنادعى الحصر فى واحد كارن عطية حيث قال: 
إما التكريم بالعقّللى لاغير فد ادعى غاطا ورام شططا وخااف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل 
الامام الشافعى بالآية علرعدم يحاسة الآدمى بالمزت و ولام ف الب والبحر ) على أ كباد رطبة وأعواد 
بابسة من الدواب والسفنفهو هن حملتهعلى كذا إذا أعطيته ماي ركبه و حمله فانتحمولعليه مقدر بقرينةالمقام » 


وقيل : المراد من اهم ف البرواأبحر جعاوم قارين فيرهأ بأن لشف م«الارض وم يغر قم بالماء, والاول 
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انسب بالتكريم إذ لايثبت اشى* م ناليو انات سواهم لاف الثانى (ر ورزفناتم من الطَيرآت » أىفنونالنعم , 


وضروب المتلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من المأ كولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات 
وغوذلك (رتعذام) قبل: أى بالتكريمالمذكور < عل كثير ممنخلةنا تفضيلاً 40/٠‏ عظياء والمراد أن 
ذلك مخصوص مم بالنسبة إلى اللكثير فلم يكرم الكثر ما كرهواء وصحث الامام فىهذا المقام بأنه تعالى قال 
اولا (ولقد كرمنا بى ادم) وقالسيحانه هنا (وفضلناتم) فلايد منفرق بين التكر م والتفضيل اثلا يازم التكراره 

والاقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالىفضل الانسان علىسائرالحيوانات بامورخلقية طبيعية ذاتيه مثل العقل 
واانطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة ثم أنه عر وجل عرظه بواسطة العقل والفهم لا كتساب 
العقائد الحقة والاخلاقالفاضلة فالاولهو التكريم وااثاىهو ااتفضيل فكأنه قيلفضاناهم بالتعر يض لاكساب 
ما فيه النجاة والزلق بواسطة ما كرمناهم به من مبادى ذلك فعايهم أن يشكروا ويصرفوا ماخلق ذم لا خاق له 
فيو <دو ١‏ الله تعالى ولايشر كوا به شياو يرفضوا ٠اهمعايه‏ من عبادة غيره عزوجل, ويقال>و هذا علىماسبق 
أيضا بقليل تغيير ع وقال الطايى : قد كرر ففالاية ماينى* عن غاية المدح من ذكر الكرامة و التفضيل وتسخير 
الاشياء عل دسل الترق كأنه قيل:ولقد كرمنا بنى دم كرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرنالهمالاشياء ورزقناهم 
من الطيبات ثم فضاناهم تفضيلا أى تفضيل ولذا عقب بهاقوله سبحانه ( وإذ قلا للملائكة اسجدوا ) الخوهو 
لبيان كرامة أبيهم وماتوسط بينبهأ من الآيات كالاستطراد والاءتراض إلى آخرهاقال, ويعلمنه دفع التكرار 
وإنم بسقه لذلك الغرض ء وفيه تخصيص التكر يمء وكذا فيا قيل إن التكر يم بالذمم التى يصح بها التكليف 
والتفضيل بااتكايف|اإذىعرضهم به للمنازلةالرفيعة, والمراد بالكثير ٠نعدا‏ الملا:كةعليمم الى لام عند الكثير 
ومنهم اازمخشرى وزعمأنالآية صريحة فى تفضيل الك على البشر وشنم على أهل الدنة تشنيعا أفذع فيه » 

والطوانها لا:صام للا حتجا جعلى التفضيل| اتناذعفيه» ف الكش ف أن الظاهر من سياقالاية أنه حثك للانسان 

ىب 

علا وعل هدام إلىالفللك وصنعته ومايترتب عليه من الفوائد فى قوله سيحانه (ر 1 الذى يزجى 5 الفلك) 
.الآنات ذال عز وجل (ولقد رما بش آدم) أى هذا النوع من بين سائر الانواع باصطناعات خصصنام بها 
فذكر تعالى منبا حملهم فى البر والبحر ورزقيم ون الطيبات وتفضياهم على كثير من ال#لوقات وهذا ااتفضيل 
لابراد منه عظم الدرجة وزيادة القرية عند الله تعالى وهو المآنازع فيه لان الحم للنوع منحيث «هووذ كر 


على الشكر وعل أن لاشرك ب4 تعالى حيرث ذكر عاق اآبر والبحدر هن «دسن كلانه سيحأنه له وضون فيه أنه 


مبحث فى تفسير قوله تدالى:(وفضلناثم على كثير من خلةنا) الخ 11 


الأفضليه بالمعنى المذ كور فلا يصاح لاحتجاج إحدى الطائفتين أه » 
ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لاتدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفروم و حجيته لاف » وأبرحفية رضىالله تعالى عه لايقول له على أنه يدل على أنهم فضلوا على 
الكثير وم يفضلوا على مقابله وهو حتمل المساواة وتفضيلالمقابل فايس نصا فى مذهب الزعخشرى » 
وجعل الطيىمن بيائية 6 ولك بذات له العر يضمن جاهى أى فضلنام على الكثيرين الذين خلةناهم من 
ذو ةل كا عوااظا هرمن (من) وثم منحصرون ف المللك والجن والبشر فحيث خرج البشر لآ نالشىء 
لا يفضل على نفسه بقى الملك والجن ذيكون اراد بان تفضيل البشر علهم جميعءا وهو الذى يقتضيه مقام 
المدح فان الآآبة مسوقة له وإذا جملت للتبعيض ون (من خلةنا) بدلا أى فضاناهم على بعضالذاوةين ه 
وذ كر البعض فى هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه كاقرر فى قوله تعالى (ورفع بعضممدرجات) 
وأى مدح لببنى آدم وإئيات للفضل واللكرامة بالجلة القسءية إذا جعلو! مفضاين على الجن والشياطين على 
أن صفة الكثرة إذا جعات مخصص.ة لاخراج البعض كانت اللا_كة أولى هن الجن والشراطين لآانهم ثم 
الموصوفون بالكثرة ييا :دل عليه الأخبار اامكثيرة كخبر اطرط السماء وخير نزول قطرات المطر وخبر 
أيدخل البيت المعمور فى كل يوم من الملا إلى غيرذلك , وإليه ينظر قول صاحب التقريب إن يحتمل 
أن يراد بكثير من خلقنا الملائكة إذم كثير من العقّلاء الخلوقين اه م 
وتنب بأن ما ذكره من حمل (هن خلقنا) على تم.مم ذوى العقول مةبول فان تفضيلبم على غير ذوى 
العقول حيدذ آت من طريق مفهوم الموافقة فلاحاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتيار تغايهم ليحمهم 
وغيرم لكن حمل من على البيان غير مةبول فانه بعيد جداً لآن قيد اللكثرة يضيععليه مل من علىالتعميم 
التغلبى أو الوضعى ولآن استماله فى التبعيض شائع أينها وقع فى التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو ا كثر 
تعسفا من حمله على الغاية فى قوله تعالى ( ١‏ ) فامسحوا برؤسكم وأر جام منه على ماذكره الزعشرى فيه 
وأنه إذا قوبل بشىء آخر دل على القلة فى المقابل فقوله تعالى زفنهم مبتد وكثير مهم فاسقون) فانه صرح 
بأنه يدل على أن الغلية للفساق للمةابلة أما ورد ابتداء (م) فربما كان الآ كثر خلاف ذلكم فىةوله تعالى 
(فضلنا على كثير منعباده المؤمنين) فقوله إن صفة ااسكثرة إذاجءات مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبث, 
ولهذه النكتة قال صاحب التقر يب :حتمل دلالة على أنه مرجوح » 
هذا ثم إن مسئلة التفضيل عختاف فيها بين أه ل السنة, فنهم من ذهب إلمتفضيل االائكة وهومذهبابنع.اس 
رضى الله تعالى ءنهما واختيار اازجاج على مارواه الوا<دى فالبسيط» ومنبم منفصل فقال: إن الرسلمن 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سوام من البثير والملائكة ثم عموم الملائسكة على عموم 
البشر وهذا ماعايه أكواب الامام أبىحنيفة عليه الرحسة وكثير من الشافعية والاشعرية: ومنهم من مم 
١١‏ قوله فامسحوا برؤسكم وأرجاك منه كذا فىنسخة المؤاف والتلاوة فامسدوا بوجوهكم وايديكم منه 
«؟؛ قوله واما ورد ابتداء كذا فى نسخةالمؤاف واعله وامااذا ورد الخ قنامل 














1 تتفسير روح المعانى 


تفضيل الكل هن ن أوع الانسان تسيا كان أ وليل ومنهم من فضل الكرو بيين دن الملا .لها ثم الرسلهن 
البشر ثم الكمل منهم ثم عموم الملائكة على عموم البشر » 
وهذا ماعليه الامام الرازى وبه يشعر كلام الغزالى ى مواضع عديدة فى كته ومنهذا لمأن إطلاق 
7 بأن أهل السدئة يفضاون البشر على املك ليس على مايذغىء وهذه السئلة ومبثلة تفضيل الام ليست 
ما ببدع الذاهبي إلى حدما رفيههأ على مافى الكفف إذ لا.برجع إلى أصل فالاعتقاد ولاستند إلى قطعى لعد 
أن يسلم من الطعن وماخدل بتعظم فى المثلتين لكن المشهور فى مسئلة تفيل الائمة أن القول بخلاف 
مااستقر عليه رأى أهل السنة ابتداع ومن أنصف قال ءا فى الكششف فهذر الرعغشرى على من خالفه مخض 





جهالة إذا لم يكن بتللك الغاية فكيف وهوقد بلغ فيه من السفاهة غايتهاوءنالبذاذة نهايتها وسيرىجزاءذلك » 

(يوم ا ور أنأس بامآمهم ) شروع فى بيان:فاوت أحوال بنى آدمف الآخرة بعد بيان حالهم فىالدنيا 
د( يوم ) مفعول به لف ل>ذوف أى اذكر يوم ندعو الخ ه 

وجوزابنعطية وغيره أن يكونظرفا لفءل يدل عليه (لايظلدون) ولم بحعلظرفاله بناء على أنالفاءلايعمل 
00 فيا _/ ولوظرفا » وجوز أيضا أن يكون مبتدأ وهو ءينى لاضافته إلى غير متمكن وال.بر جملة 
(ثمن أوقى) الخ ويقدر لاربط فيها فيه» وفيه أ زالمنقسم إلىءتمكن وغيرهتمكن «هوالاء م لاقل ومافى<يزه 
هنا فعل مضارع على أن بناء أسماء الظروف الضافة إلى جلة هو أحد ركنيها بنماء على مذهب الكوفيين 
والبصريون لابجوزون ذلك ومع هذاهو تخريج متكلف » 

وجوز أيضا كونه ظرفا لفضانام قال: وتفضيل البشر علىسائر الحروانات يقبام بين وبه قالبعض 
النحاة إلا أنه قال: فضلنامم بالثواب, وفيه أنه أى تفضيل للبشر ا اليوم وااسكفارهنهم أخس من كل ثىه 
الا أن يقال: يكنى فىتفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من 
النساء من هى أفضل من بعض الرجال عراتب » وأيضا إذا أريد التفضيل بالثواب لايصحإخراج الملائمكة 
لآن جنس البشر يثابون واللا كم عليهم السلام لايثابون 8 هوءةرر فى عله» ثم انهم رشار كبم فالثواب 
الجن لآن مؤمنيهم يثابون كا يثاب البشر عند بض ووقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لأنهم لايرون الله تعالى 
فى الجنة عند من قال : إن الله تعالى يرى فيا فالبشر ٠فضلون‏ عليهم فى الثواب «نهذه الجهة » وقيل ظرف 
(يقرءون) أومادل عليه وفيه أنهملايقرؤن كتابهم وقتالدعوة. وأجيب بأن اراد يوم «دءونوقت طويل 
وهو اليوم الآخر الذى يكون فيه مايكون ودقى فى جءله ظرنا للد 0 حديث الفاء ب»: ا 

وقال الفراء : هوظرف أنعيد كعذو فاءوقيلظرف ليستجيرون» وقيلهوبدلءن(يوم يدعوة) وقيلالعامل 
فيه ما دل عليه قوله سبحانه (ءتى هو) وهى أقوال فىغاية الضءف, وأقر بالأآقوالوأقواها ماذ كرناه أولاه 

والامام المقتدى به والمتبع عاقلا كنأو غيره, والجارواجروره:عاق بندعوا أىندعوا كلأناسمنبى دم 
000 بهم فى الدئيا «افعلنا ٠ن‏ التكريم وماعطف عليه بن التموا به من . أى أومقدم فالدينأوكتاب أو 
دين فيقا ل: ياأتباع فلان ياأهل دين كذا أوكتاب كذا» . 

وأخرج أبن مردويه عن على 1 رم الله 3 وجهه قال ؛ 0 لله 0 كلك فالآية: : دع 5-07 


مبحث فى تفسير كو له عالى ( يومندءو كل اناس بامامهم) | ١9‏ 

بامام زءانهخ وكتاب ربهم وسنة نبيهم . وأخرج ابن أوشيبة ٠‏ وابناانذر ٠‏ وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: 
إمام هدى وأمام ضلالة ع 

وأخرج انجر يرمنطر يق العو فى عنه رض ىال تعالىعنهأنهقال: باماموم بكتا ب أعماهم فيةال: يا أحابكتاب 
الخير ياأصعاب كتابالشر وروى ذلكع نأ العالية.والربيع والحسنءوقرىء (بكتامم) ولعزوجهكوذذلك 
إمامهم إنهم متبعون لما حك به من جنة أو نار, وقال الضحاك . وابن زيد: هو كتابهم الذى أزلعليهم ه 

وأخرج ابن ألى حاتم . وابن مردويه ٠‏ والخطيب فى تاديخه عن أن سأنه قال: دو نبيهمالذى بعث اليهم ه 

واختار ابن عطية كذيرة عموم الامام لما ذكر فالآثار » وقيل : الاراد القوى الحاءلة لم علىءمائدمم 
وأفعاطهم كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو 
الجاه والرياسة ولاتباعهم لها دعيت إماماء وهو مع كونه غير «أثور بعيد جداً فلايقتدى بقائلهو إن كانإماءأ ه 

وفى الكشاف أن من بدع التفاسير أن الامام جمع أم كخف وخفاف وأن اناس يدعون يوم القياءة 
بامهاتهم وأن المكة فى الدعاء بهن دون الآباء رعاية <ق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والسين ولا 
يفضح أولاد الزنا» ولت قدرق اها أبدع أصوة تفسيره أم بهاء حكتهانتهى, وهوهروى عن شمد يكحب ه» 

ووجه عدم قبوله علمافىالكشف , أما أولافلان إمام جع أم غير شائع وإما الممروف الاءبات » 

وأما ثانا فلا'ن رعاية حق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء بالام فان خلقه من غير أب كرامة له لا 
غض منه ليجير بأن الناس أسوته فى التسابهم إلى الآمبات » و إظبار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فان أباهما 
ون أنينا مع أن أه ل البي تكحلقة فرغة, وأما اقتضاح أو لاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهر حاصلة 
دعى غير م بالامهات أو الآباء ولاذنب لمم فذلك حتى يترتب عليه الافتضلح انتهى, وماذ كرهزعدمثبوع 
الجمع المذكور بينء وأما الطعن فالمكة فقد تعقب فان حاصلها انه لودعى جميع اناس بأبائهم ودعى عيسى 
عليه السلام بامه لرما أشعر بنقص فروعى تعظيمه عليه السلام ودعى اججميع بالآآمبات و كذا روعىتعظم 
الحسنين رضى الله تعالى عنبما لا أن فى ذلك بيان نسبهما من رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم ولو لسرا 
إلى أبيهما كرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإنكان هو هو رضى الله تعالىعنه؛ وفى ذلك أيضا سترعلىالخلق . 
حتى لا يفتضح أولاد الزنا فاه لو دعى الناس بآبائهم ودعوا ثم بامباتهم عل أنهم لانسية هم إلى آباء يدعو ن 
بهم وفيه تشبير هم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم فى الدنيا وإن م ينس.وا الييم ثمرعا كان كذ لك , وعلى هذا 
يسقطماف الكشفء وعندى أنالقائل بذلك لايكاد يقول به هن غير أنيتمسلك كبر لآنه خلاف ماين اق 
إلى الأذهان على اختلاف مراتبها ولاتكاد تلم حكته عن وهن 2 وولايصاح العطار ما أفسد الدهر ه 

ولءل ابر إنكان ليس بالصحيم ويعارضه ماقده:اه غير بعيد مزقوله صلىالله تءالىعليه وسلم:ه ادجم 
تدعون يوم القرامة باسمائك وأسماء اناكم قأحسنوا اسما.ك » والله قعالى ألم واف كر عوتدات الما فنا 
عنده هو الظاهر الذى ذهب اليه الجمبور , وجوزأن يكون هتعلهَا بمحذوفوقع حالا أىء صحو بين باماموم, 
ثم ان الداعى اما اله عر وجل واما الملك وهو الذى تشعر به الآثار فاسناد الفعل اليه تعالى مجاز ه 

وقرأ جامد (يدءو) باليامآخر الحروف أى يدعو الله تعالى أوالملك, والحسن فى رواية (يدعى) باابناء 

(ع- 9١‏ -ج- م١‏ تفسير روح المعاق) 


للتفعورل ورفع ركل) على النياية عن الفاعل» وى رواية أخريى (يدعوا) إضمالياء وفتحالعين بعدهأ وأو ورفم 
(كل) وخرجت على وجبين فان الظادر يدعون باثيات النونئالتى هى علامة الرفعالاولإن الوا و ليست ضمير 
9 ولا علامجه واما هى <رف من نفس الكالمة وكآانت ألهاً واللاصل يدعى م ف القراءة الاخرى وقلمت 
الآااف واوا على لغة من يول فى أفعى وهى الحية أفعو ؛ وهذه الاخة مخصوصة بالوقف عل المشهور فيكو نقد 
508 هنا الوصل يحرى الأوقف ل قلعن سجيوايه أن قاب اللالف قَّ الآخر واوأ لغة مطلقاء والثانىانالواو 
ضومر أو علامة يا قْ يتعاق.ون فم ملاة كد والذنون محذودة 6 قَ قوله 2 0 للا تؤمنوا <تى تحابوا و6 
تكونوا يو ليعليم »فى قولء, وكذافى قرول الشاعر , 
أبيت أسرى وتدتى تدلى وجهك بالعنبر والمسك الذق 

وألانها لكونهيا علامة إعراب عومات معاملة ع كد فىإظبارها تارة وتقديرها أخرى» ولا فرق فى 
كونهاعلامة إعراب بينأن تكون الواو ضمير! وأنتكو نعلامة جمع على الصحيح, وااظاهر أن <ذفها فى مثل 
مأذ كرشاذ لا ضرورة وإلا فلايصح هذا التخر يج فى الاية, وفى تو جيه رفع( كل) على هذه القراءة الأقوال 
فىأو جيه الرفع فى أمثاله وه مشوررة فى و-5 الندو ر فنَاوق ) وهل من أولئك المدعو ان ( كتابه) 
صحيفة أعماهم والله سبحانه أعلم >قيقتمها ل( بيمينه ) إبانة لخطر الكتاب المؤنى وتشر يفا لصاحبه وتبشيرا 
له هن ول اللامس عا ف مطاويه ( نارائك) إشارة إلى من باعتيار معئأه اك شين بذلك إلى أنه حزب 
#تمعون على شأن جليل 0 وقيل فيه إشعار بأن قرأءتهم الكتبهم على وده الاجماع لاعلى وحده الانفراد 
فغال الأتائوا كثر الأخبارظاهرة فى أن حال القراءة كحال الايتاء, نعم جاء منحديث عائشة رضوالله 
تعالى عنها أنه فى العيد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ الناس حسناته ثم حول الصحيفة في<ول الله تعالى 
حسناته فيةقرؤها الناس فيةولون ما كان لهذا العيد من سيئة م 

و>تمل أن يكون 0 دمن يوق كانه لبهيئة لعك أن قرأه منفرداً يأنى أحد_ابه ويقول ) هاؤماقرؤا 
كتابيه) فيجتمءعون عليه ويقرؤنه وشرؤٌه هو أيضآً مدهم تاذذاً 4 لكن " جد قَْ ذإك أثرأ ومع هذا 
لايحدى نفع فما أراد القائل » وفى إلحاق اسم الاشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المقسار إلهم أى 
أولئك المختصون بتلك الكرامة التى يشعر بها إيتاء الكتاب بالهين 9 يهرءُونَ ) ولو لم يكونوا قارئين فالدنيا 
(١‏ كاب الذى أوتوه باليمين لذ كروا أعمالحم ويقفوا علىتفاديلها فيحاسروا عليها . وقبل يقر وذ تبجحا 
#اسطر فيه من الهسنات الممستقبعة لفنونالكراءات, والاظهار فمقام الاضمارلمزيدالاعتناء ( ريظن ) 
أى لابنقصون دن أجورأعداهمالمرتسمة فى كتبهم بليؤتو نهامضا عفة تلام أى قدر فتيل وهوالقدشر 
الذىق سق النو أ تممى نلك للانه علىهيئة الثىء المفتول» وقدلهوما تفده دين أصضابعك من خرط و وسح 
وإضرب به المثل فى الشى الحقير , ثم إنالذى يسرع إلىالذهن أنفاعل الابتاء الملائكةعليهم السلاميعطون 
أأسعيد بءد أن يدعى كتانه بيمينه فيقرؤة فيحاسب حسابا يسيرا وينقاب إلى أهله مسروراه 


لكن أخرج العقيل عن أنس عن النى 2 قال: « الكنتب كلها نحت العرش فاذا كان يوم القيامة 


تفسير قولهتعالى: (ومنكان فى هذه أعمى) الخ ١١‏ 
يبعث الله تعالى رحا قتطيرها إلى الاعان والشمائل وأول خط فها ( اقرأ كتابك كن تساك اليوم: علدك 
دساءأ ( 6 وهوظ هر اهر فىأن فاعل الادا 5 ليساللاك إلا أن الخير يحتاج إلىتنقير والى! سدثت من كدده على شين 5 

تعم خا 2 حدبث ريه الامام أحل عن عااشة الصديقة رضىالله عأ لى عم "اننا قالت 2 و ت بارسول 
أتههل يذ كر الحبيب يليه يوءالقيامة؟ قال : أما عند ثلاث فلا إلى أنقال وعمد قط ار االكتب» وهو ميد 
ظاهره امبر السابق وألله الى أعل 7 
وجاء ف بعضص الآثار أن أو من وق اكتابه لمهرطة من هذه الامة 8 ع.دالله بن عد الاضد 9 
من دك كتابه ماله أخوه الاو سود أللّه تعالى و<دهه عدن كل عينه - مم فيخاءهاملك, ومسي ذلك 
فد كوو ف امقر (رومن كن من المدعوين المذكورين (إفى هذه )4 الدنيا التى فعل بهم فيا من التسكريم 
و! م ل مافعل ط أ ) لاميتدى إلى طريق ناته من النظ ر إك* اأولاه مولاه جل علاه والقيام حةوقه 
3 سحأ نه ما شغى له عز اه من الاما نَْ والعمل ١‏ 0 8 الأخرة ا لي عبر عنها - بوم أدعو 5 
(أعى) له ممدى أيضا إلى 8 لمجويه ولا يظفر 03 ديه لان العمىاللاول هو جب للثانى وهوق الموضءين 
مستعار ون آفة ابصر - 
وجوز أن يكون (أعى) الثاق أقه[ #فضيل دن تمى البصيرة وهو هن العيوب الياطنة اأتىجوز أن إصناع 
منها أفعل التفضيل لاق والأبله» وبنى على ذلك إمالة أبوعمرو الآول وتفخيمه الثانى وبان أن الالف : 
الوك أغر الكلمة 6 : اررى و##سن الام اله ف الاواخر وهر قْ الثالى على تقدير كونه أ فى 1 فض بل كأنها 
ف وسط الكامة لإان أفمل ا غير مرف , اللام ولاهدضاف لااسةءهل بدون دن الجا أرة 5 المفضل عليه 
ملفوظة أو مقدرة وهو مها فحكم الكامة الواحدة ولاتسن الامالة فبها ولاتسكثر وف المتطرقة ه 
وقك ع بذلك أبوعلى ف الحجةفلابرد إمالة (أدنى»ز ذلك. واللكافرين) لاس وأبابكر 
يلون الاعى فى الموضعين ولاحا جه إلى أن يقال: إنهم لابرونه أفم ل تفضيل أوأن الاءالة فيهايرونه كذلك 
المشا اكاة .وقال؛ بعص الحققين : إنه لما ديل افتراق ل( بى الاحمى قُّ الموضعين 00 الا مان إمالة وتفخماء 
0 الثاة دن مأ يدل على هل أدة اد فى أولى د التفخيم عم حسن الام أله فيه جيلةة 4 فلار 39 ولد لايظن 
فل ول بامتناع الاء الة وإما يول بأولوية التفخير م 
وقال إعطهم: إن كن العم ى فمأ 08 صر وماكرن للب يرة 2 42 ة فلا | 0 وإن كانحة. مقفة 6 
اللاول وتجوز به عن ألثا أى ففيه إشكال إلا أ ن قال: إنه الاق ما وضع لذلك وقد منعه أغظرون ل العلتوهى 
1 دقالة ال مه 
الاليا س بالوصف موجودة قره يه فتدبرع وقوىهذآا |أدا و ل بعطف وول 8 الى 00 ا ؟ باك هيه 6 ألد؛ ا 
روال لاس تعداد وعدم إمكان تدارك مافاتع وهذا لعمنة هو ألذى 0 تأبه بشماله؛ دلا 0 ماسبق 2 
الفر؛ اف 5 الها بل له ( ولع لالءعدول ان هذا الء: و ان للايذا نَ بالعلة 8 تود 4 ١‏ 8 قوله تعالى :(وأءا إن كن من 
المكذبين) بعد قوله سبحانه (وأما إن كان من أصحاب اليمين) ولارمز إلى علة حال الفريق الأول وفىذلك 
ماهو من قبيل الاحتياك حيث ذ كر فى أح<د الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ودل بالمذ كور ف كل ».هما 


ا ظ تفسير روح المعانى 
على المقروك فىالآخر تعويلا على شهادة العقسل» وجعله ابنالمنير مقابلا للقسم الأول على «عنى ( فن أوتى 
كتابه بومينه) فهو الذى تبره ويةرؤه ومن كان ف الدنيا أعمى غير ٠تبصر‏ ففنفسه ولاناظر فى معادهفوو 
فى الآخرة كذلك غير متيصر فى كتابه بل أعمىعنه أوأشد عمى ما كان فى الدنيا على اختلاف التأو يلين وهو 
خلاف الظاهر ه 

ويشعر أيضا بأن من كان ف الدنيا أعمى غن الساوك فى طريق ناته لايقرأ فى الآخرة كتابه وهو 





خلاف المصرح به فى الآيات والاحايث» نعمفرق بين القراءتين ولع لالآية تشعر بالفرقوإن لم تقر را اقابلة 
عاذ كر هذا وعنأبى مسل تفسير (أعمى) الثاتى بأعى العين ولاو ذأى من كان فيالدنيا أعمى القاب فهوى 
الآخرة أعمى العين أى شر كذلك عقوبة له على ضلالته فى الدنيا وهو كةولهتعالى (و>شره يوم القياءة 
أععى) الآبة , وتأول (فبصرك اليوم حديد) بالعلم والمءرفة , وعنه أيضا تجويز أن يكون العمى عبارة عا 
.ياحقه من الغم المفرط كأنه قيل هن كان فى الدنيا ضالا فهو فى الآخرة مخموم ج.داً فان هن لايرى إلا 
مأيسوؤه والاعمى سواء. وهذاما يقال: فلان سخين العين وهو م ترى م 
وقيلإن هذه إشارة إلى النعم المذ كورة قبل على معنى هن كان أعمى غير متبصر فى هذه النعم وقد عاينها 
فهو فى شأن الآخرة الى لم يعاينها أعمى وأضل سيلا ٠‏ واستند فى ذلك إلىهاأخرجه الفربابى .وابن أبى حاتم 
عن عكرمة قال : جاء نفر من أهل اليمن إلى ابنعباس فسأله أله رجل منهم أرأيت 5وله تعالى (وهن كان فىهذه 
أعمى فبو فى الآخرة أعمى) فقال ابنعباس: لمتصل المسئلة اقرأ ماقبلها (هو الذى يزجى لك الفلكف البحر) 
تى باغ (وفضاتام على كثيز من خلقنا تفضيلا) ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التى قد رأى وعابن فوو 
فى أمى الآخرة التى لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلا ه 
وفى رواية أخرى أخرجم! عنه ابن أبىحاتم . وأبوالشيخ فى العظمة من طريق الضحاك أنه قالفى الآية: 
يقول تعالى من كان فى الدنيا أعمى عما رأى هن قدرتى من اق السماء والآرض وا,ال واليحار والئاس 
والدواب وأشياه هذا فهو عماوصفت له فى الآخرة أعمى وأضل سجيلا يقول س.دانه أبعد حجة ه 
وروى أبوالشيخ عنقتادة نحوه, ولا أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الداف دون الأول فى البعد 
ولاأظن الحبر يول ذلك والله تعالى أعلم » ا 
لإوهن باب الاشارة فى الآيات) (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) قالت الوجودية من الصوفية: انه 
تعالى سيق قضاؤه أن لا يعيد سواه ؤكل عابد [ما يعيد الله سيدانه منحيث يدرى ومنحيث لايدرىفانه 
جل شأنه الأول والآخر والظاهر والباطن والأاعيان الثابتة ماثمترائحة الوجودو لا تشمه أبدا, وماينسيونه 
إلى زين العابدين رضالله تعالى عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعاثم قوله : 
3 كم من على جواهره كيلا برى"الق ذو جم-ل فيفتتنا 
وقد تقدم فى هذا أبوحسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
رب جوهر عل لو أبوح به لقيللى أنت يمن بع سد الوثنا 
ولاسةحل رجال مسامون دمي يزون سح مايأتونه حسنا 


ودن بابالاشارةفىالايات ١‏ 


قالو! : إنه رضى الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهرالذىلو باح به لقيل له : أنت ممن يعبدالوثن عل الوحدة 
إذ هنسه يعم أن الوثن وكذا غيره «ظبر له جل وعلا وليس ف الدار غيره ديار م وقد مى عن قرب 
ما تقل عن الخلاج ومثله كثير للشبيخ الآ كبر قدس سره واغيره عربا وعج) وهو عفا الله تعالى عنه قد 
فتم بابآفى هذا المطاب لايسد إلى أن يأتى أم الله عز وجل وكأنه أوصى اليه بأن يبوح وينثر هاتيك 
لاقن "بين الاساغر وال كان ا :أوصى إل الحستية رأن كنا من ذلك ماعلا وق يهن كته قدين 
سره ما هو صريم ف أنه مأمور فان صم ذلك فرو معذور, وأنا لاأرى عذراً لمن يقفو أثره فى المقال مع 
مياية» له فى الال فان هذا المطلب أجل من أن يحصل لغريق ااشووات وأسير المألوفات ورهين العادات 
وله عالى در من قال: 


تقول نساء المى تطمع أن ترى. عحاسن ليلى مت بداء المطامع 





وكرف ترى ايلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع 
و تطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها فىخر وق المسامم 

ولاق أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى : (وبالوالدين إحسانا) داخلافما قضى 
إذ لايسعهم أن يقولوا نكل أ<د سن بوالديه من حيث يدرى وهن حيث لا , يشوم من كلام بض 
التصوفة أن هذا إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاء وعليهفي<تمل أن يكون تثنية الوالدين ك فى قولهم : 
القلم أحد الاسانين (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابنالسبيل) قيل : ذو القربى إشادة إلىالروح لأنما كانت 
قبل فى القرية والمشاهدة 3 هيطت حتيث هيطت » والمسكين إشادة إلىالعقل لآنه عاجز عن تحص ل العل حقيقة 
ربه سبحانه , وابن !اسيل إشارة إلى الاب للانه يقاب فى-, ل الاوك إلى ملكالملوك؛ وحقالروح المشاهدة, 
والعقل الفسكرء والقلبالن كر ؛ وقيل . الآول إشارة إلى إخوانالمعرفة الذين وصلوامءالى المقامات وحةيم 
ذكر ما يزيد تمكينهم » والثانى إشارة إلى العاشقين الذين سكنهم عشقهولاهم عنطاب ماسواهوحقهم ذكر 
مأ يزيد عشقهم » والثالث إشارة إلى السالكين سل ااطلب الممتطين نجائب اطمة وحةهمذ كرماير بدرغبتهم 
ومبون مشقتهم (ولاءليدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط) فيه اشارة للشايخ كيف يكو نون مع 
المريدين أى لايبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة وحقائق القربة ولاتذ كر شيئأ لا يتحمله فيبلك وكن 
بين بين ( وأوفوا بالعهد) الذىأخذ منكم قبل خلق الاشباح وهو أن توحدوه تءالى ولاتشركوا به شيئاه 

وقال حيى بنمعاذ: لربك عليك عبود ظاهراً وباطنا فعهد على الاسرار أن لا تشاهد سواه جلجلاله, 
وعبد على الروح 3 لاتفارق مقام القربة» وعهد علىالقا بأن لايفارق الخوف, وعبد علٍالنفس أنلائترك 
شيمًا من الفرائُض» وعهد علىالجوارح أن تلازم الآدب وتترك المخالفات (وأوفوا الكيل إذا كاتم) قيلفيه 
اشارة للمشايخ أيضا أن لا ينقصوا المستعدين مايقتضيه استعدادهم من الفيوضات القلبية » وفى قوله عالى : 
(وذنوا بالقسطاس المستقم ) اثمارة طم أن يعرضوا أعمالالمريدين القلبية والقالبية على الشريعة فبى القسطاس 
المستقم وكفتاها الحظر والاباحة (ولاتقف ماليس لك به عل) الآية فيه اشمارة الى بعض مايلزم السالكمن 
التثنت والاحتياط والكف عن الدعاوى العاطلة (يسبح له السموات السيع) الآية وقد علدتماعندالصوفية 
فى تسبيح الآشياء من أنه الى إلا أنه لا يسمعه الا'من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عله ثىء من أنواره 


١‏ ش تفسير روح المعاى 





0 سودو| الشدقء بيعم الحدى فى ماس سيك الكاملين 0 لع الرعل 4 وسلمء والتسى م الجالىمهأ لا شكر 0 دن 
ن الأمسلمين » وقرره يعض الصوة, 3 ة بأن | كله ىء خاد مه ة ليست لغوره و6 0 دون ماعداه فبو يشتاقه 
ا إذا يكن 0-1 أصلا له وحفظه ويه إذا حصل فهو باظهار خاصيته شزه ألله لع الى من اأشر يك وإلام 
بحن متوحددأ فيها فاسأن داله يول أوحده على مأوحدنى وبطلب كاله لزهه يعدأ نه عن صفات النقص 
كأنه يقول ياكامل كمانى و باظبار وله كانه بقول حمان اا كام ل الكل وعلىهذا القياس ووذ قال 
"سيعده السهوات بالكال 0 والربوسة و بانه كل يوءهو فىشآن وحوذلك:والارضب,الخلاقة والرنافية 
والرحمة الى غير ذلك؛ والملا؛ كه بالعلم والقدرة والتجرد عن المادة على القول بانع م أرواح #ردة وهكذا 
(وإذا قرأتالقرا ن جعلنا لله دك وببنالذين لارؤءنون بالاخرة حجار بامستوراً) مه من الجهل وحمى القاب فلا 
يروت حقيقتك القدمس.ة ولابدركون منك إلا الصو رة المشربة 6( وائما ص ذلك دوقت قرأءة القرا ن ومع 
أنهم قَْ 03 وقت مم جيل الخلق 4 6 ل ف ذلك الوقتت يظور اشراق أنواز الصفات عليه عأيه الصلاة 
والسلام ؤاذا كانوأ جو بين إذ ذاك كانوا ف غيره ون اللاو قات أحجب وأحجب , جءانا علىثلو بممأكنة) 
من الغشاوات الطبيعية والطيئات البدنية (أن يفقبوه) فأنالقرآن كلامه تعالى وهو أحد صفاته وإذا | 10 
ثليه ا ل بعرؤوه 1 0 وإذا م: لع رفوه سيدانه لم بدرذوأ صة أثه لع الى فلم يعرفوأ امه بسي ع2 أنه (وف 
ذانهم : ور ( لرسدوخ 2 9 الما هات فيبا ملعم عن اع الهرا ُُ وه ذا أث دوىء دن جهلوم بأفا له تع الى 
0 و رت ربك 2 القرءا ءان وحوده ولوا عل أدبا رثم تفورأ) قشنت أهواهم وتفرق مهم قَّ عمادة | الهم 
المتذو 5 فلات أسب الو<دة بواطنيم (يوم إدعوم) لاقيام منااة.ور (فاستجييبون ود ه)حامد بز لدثءالى همجده 
بلسان القال أو بلسان الحال حيث أظورفيكم الهياة بعد الموت وتو ذلك ٠‏ 
(وتظنون إن لبثتم) فالة.ورأوفىالدا.ا إلا قليلا) لذدولم عنذلك الوهان أو لاستقصارم الدنيا باانس.ة 
إلى الآخرة (ربك أعلى بك إن يشأ يرحكم أو إنيشأ يمذبكم) فيه إشارة إلىأنااشيئة تابعة لاعلم فن عل سبدانه 
أهلءته لارحمة شاء تعالى رحمته فر حمه ومن علم جل وعلا أهاءته للعذاب شاء عذابه فعذبه, ولاذؤماق تقدم 
شق مشيثة الرحمة من تقوية الاهلى (أوائك الذين يدعون) أى يدعونممالكفار ويعبدونهم (يبتذون إلىد بوم 
الله أههمأقرب) أى يطلب الاقرب هنهم الوسيلة إلى الله تعالى ف كيف بذير الآقرب والوسيلة فى اللأصل 
الوا سطة التى 3 وسل و قرب 4 | إلى الثشىء وهى هئ اأطاعة 6 تقدم 5 
وقيل هى كرمه 0 الى القديم و إ<سا ف عزوجل العو يم ٠١‏ وقول قن اإشفاعة يومالقيامة و1ا كان مام 
الوس.لة مهذا المعنى خاص | بذ.نا 0 اطلةوآأ الوسيلة علي الصلاة والسلام, وفسرهأ بذلك هنا بعص 
58 4 0 سكل من عمد دن دون ألله تع الى دن على وعزير والملا 2 عايهم ااسلام وسيلةهم إل أللّه تعالى 
5 دنا مي بل هو عا مه الصلاة واأسلام وس.لة سائر الموجودات والواسطة ينهم وبين الله تعالى فى إفاضته 
سمح أنه الوجود وكذا 01 ر ماأفض عليهم وأاحظ الخاق بوساطته الانسياء عليهم السلام فانهم أشعةأنواره 
وعكوسات ١‏ آثماره وهو الور الحق والنى المطلق وكان تمأ وآدم بين الماء والطين وقد تلقى الانبياء هيه من 
وراء حجاب الارحام والاإصلاب وظهروا إذكان محتجيا ظهور الكوا كب 85 الل فليا بزغت اجنين النيوة 


تفسيرةولهتعالى: (وأن كادوا ليفتنونك)الخ ١7/‏ 
المطلقة من أفق الظبور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكوا كب وابمحاق أنوارها وأضوائها 
عند طلوع الشمس من تحت الحجاب متخلعة عن الجلياب (ويرجون رحمته ويخافو نعذابه ) لعليهم يحماله 
وجلاله والرجاء والدوف جناحا من (إطير إلى -ضرة القدس وروطة الانس ومن عطل أ<دهها تعطل عن 
الطيران (واس:فزز من استطعت منهم بصوتك) إلى قوله سبحانه (وكفى بربك وكيلا) فيه اشارةإلىاختلاف 
عاتب تمكن الش,طانمن اغواء بنىآدم فن كانمنهم ضعيف الاستعداد استفزه واس تخفهبصوته فأغواه بوسوسة 
وهمس بلهاجسة ولمة , ومن كان قوىالاستعداد فا نكانخااصا عن شوائب الغيرية أو عنشوا/ الصفات 
النفسانية لم يتمكن من اغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى : (إن عبادى ليس لك عليهم ساطان) وإن لم يكن 
خالصا فان كان منخمسا فى الشواغل الخسية منبمكا فى الامور الدئوية دارك فى أمواله وأولاده وحرضه 
على شرا كبم بالله تعالى فى الحبة وول له القتع والتكاثر والتفاخر مهم ومناه الأامانى الكاذية وزينله الآمال 
الفارغة ؛ و إن لم ينغمس فان كا زعام بتسو يلاته أجاب عليه بخيله ورجله أىمكر بأنواعالح.لوكاده بصنوف 
الفتن وأفتاه بأن ت#ص_يل أنو اع الخطام والملاذ من جملة مصالح المءاش وغره بعليه وحمله على الايجاب به 
وامثال ذلك حتى أضله على عل» وإن لم يكنعالما بل كان عابدا متنسكا أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة 
وتركية النفس ( ولقد كرمنا ببى آدم) الآية قيل كرمهم تعالى بأن خاق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل 
لهم ذلك بحكم الوراثة وأنالولد سر أبيه وفضلوم على الكثير بأنجعل لهم من النعم مايسةفرق العد وجوز 
أن يقال : تسكرعهم بان بسط موائد الانعام هم وجعل من عداممطفيلياء وتفضيلهم بما ذ كرف التكرمأولا 
وفيه احهالاتأخر (يوم ندعو كل أناس بأمامهم) أى ننادهم بنسيتهم إلى من كانوا يقتدون به فى الدنيا لآنه 
المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم (فن أونى كتابه بيمينه) أىمن جهة العةّلالذى هو أقوىجانبيه (فاولتك 
يقَرؤن كتاهم) و,أخذونأجور أعمالهمالمكتو به فيه (ولايظلمون فتيلا) أدتى شىء حةيرمن ذلك (ومنكان 
فىهذه أعمى) عن الاهتداء إلى الحق فهو فى الآخرة أعمىأيضا (وأضل-بلا) لبطلان الكسب هناك وهذاالذى 
يؤقى كتابه بشماله أى من جبة النفس التى هى أضعف جانبيه إلا أنه عبر عنه بما ذ كر لما قدمناءوالله تعالى 
هو الحادى إلى سواء السييل ثمانه عز وجل لما عدد نعمه على بى آدم ثم ذ كر حالهم فى الآخرة وانقساموم 
[مقسمين سمداء وأشقياء أتبع ذلك بذ كر بعضساوى بمض الأاشقياء فىالدنيا منالمكر والخداع والتلبيس 
على سيد أهل السعادة المقطوع له بالمصمة صلل وفى 4 إشارة إلى أنهم داخلون فيمن عمى عن الاهتداء 

فى الدذيا دخولا أوليا فقال مسبحانه وتعالى : ل( وإن كادوا لمدنوتكَ ) قيل نزات فثقيف قالوا للنى كل 
لا ندخل فى أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لانءشر ولا تحشر ولا بحى فى الصلاة وكل ربا 
لنا فهو لنا وكل ربا عليئا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا باللات سئة وأن تحرم وادينا وجايها حرمت مكة فان 
قالتالعرب : لمفعات ذلك ؟ فقل: إزالله تءالى أ سى. وروى ذلك الثعلىعنابن عباس ول يذ كر لدسنداه 

وقال العراق فيه ؛ إنال نجده فى كتب الحديث؛ ونقله الزمخشرى بزيادةوونةلغيره أنهم طابوا ثلاث 
خصال عدم التجبية فى الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم ومتيءهم باللات سنة من غير أن يعبدوهابل ليأخذوا 
مايودى ها فقال مكلايع :« لاخير فى دين لاركوع فيه ولا سجود » وأما كدر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم 


م١١‏ تفسير روح المعاتى 
وأما الطاغية اللات فانى غير ممتعك بها» وقام رسول الله يكل فقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: 
مابالكم آذْيم رسول الله عليه الصلاة والسلام انه لايدع الآصنام فى أرض العرب فا ذالوا به حتى أنزل 
الله تعالى الآيةه 
٠‏ وأخرج ابن أبى إسحق . وابن مردويه . وغيرهما عنه رضى الله تعالى عنه أن أمية بن خلف . وأباجول. 
ورجالا من قريش أتوا رسول الله صلى الله تعآلى عليه وسلم فقالوا : تعال قتمسح با لتنا وندخل معك 
فى دينك وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشتد عليه فراق قومه وحب إسلامهم فرق لهم فانزل 
الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: ( نصيرا ) , وأخرج ابن مردويه هن طريق اللكاى عن باذان عن 
جابر بن عيد الله مثله ه 
وأخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أتوا النى ضلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا له : إن 
كنت أرسات الينا فاطرد الذين اتيءوك من سقاط الناس ومواليهم انكون تن أصحابك فنزات » وقيل : 
إنممقالوا له عليه الصلاة وااسلام : اجعل لنا آبة رحمة آية عذاب . وآية عذاب]ية رحمة حتى :ومن بكفنزات ٠‏ 
وفى ذلك روايات أخر «ختلفة أرضا وفى٠بعضها‏ ٠الايصح‏ نسبته إلىالرسول صلى الله تعالى عليه و»لم ولا 
يكاد يؤول وذلك يدل على الوضع والتفسير لا يتوتف على شىء ٠ن‏ ذلك , وأياما كان فضمير انع الكفار 
ومم إما 'قيف أو قريش, و(إن) «خففة من اأثقلة واسمهاضمير + انمقدر و اللامهى الفارقة بينا تخففة وغيرها 
أى انالشان قاربوا فظنهم أن يوقءوك فى الفتنة صار فيك ( عن الذى أَوْحَبْنا لك ) من الاوامم والنواهى 
والوعد والوعيد ‏ ةك امنا بره ) لتتقول عاينا غير الذى أوحيناه اليك م.! اقترح عليك ثقيف من 
تحرم وج مثلا أو قريش »ن جعلآية الرحمة ١نية‏ عذاب وباامكس , وقيل : المءنى لتحل محل المفترى 
علينا لأنك إن انبعت أهواءم أوهمت أنك تفعل ذلك عن و-ينا لآأنك رسو لنا فكنت كالمفترى »* 
ِوَإِدَا لاتحدُوكَ حَلِكا م«/و) أى لوفعات ليتخذنك صديقا لهم» وكانالمر ادليكونن بينك وبينهم مخالة 
وصداقة وثم أعداء الله تءالى فخالتهم تقتضى الانقطاع عن ولابته عر وجل 8 قيل : 
إذا صافى صديةك هن تعادى فقَد عاداك وانقطع السكلام 
وقيل : الخليل هذا من الخلة معنىالحاجة آى لاتخذوك فقير اتا جالييموهو كاترى ( وَلوْلاً أن نمناكه) 
أى لولا تثبيتنا إياك على ماأنت عليه من الحق بعصمتنا لك ( لَقَدْ كدت تركن الهم ميا لبلا ج /1) من 
الركونالذى هو أدنى ميل» وأصله اميل إلى ركن؛ وذ كروا أنه إذا أطاق يقع على أدنى الميلء ونصب (شيئا) 
على المصدرية أى لولاذلك لقاربت أت تميل اليهم شيئا بسي ر أمنالمول اليسيرلقوة خدعبم وشدة احتيالهم 
لكن أدركتتك العصمة فامتتك من أن تقر بأدنى الادنى من الميل اليهم فضلا عن نفس اميل اليهمع وهذا 
صرح فى أنه مكل م هم باجابتهم وم بكد, وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام ثم فنعه نزول 
الآرة وكأنه غره ظواهر بءض الروايات فى بان سبب النزول كرق فى رواية.ابن اسحق ومن معه عن اهبر 


ولا يخؤأن فىقوله سيحأنه زاليهم) دون إلى إجابتهم ماشّوى الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام مءزل عن 


تفسيرة وله تعالى:( إذاً لأذقناكضعف الحياة) الخ 14 
الاجابة فى أقصى الغايات , وهذا الذى ذكر فى معنى الآية هو الظاهر المشمادر للافبام م وذهب ابنالانيارى 
إلىأنالممولقدكادوا أن نخيروا عنك أنك ركنت الييم ونسب فعلهماليه عليه الصلاة والسلاممجازا واتساعا 
تقول ارول كد قال نفسك أى كاد الناس يقتلونك يسيب مافعلت وهو من الالغاز المستغى عنه ه 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته ه 

وقرأ قتادة , وابن ألى إسحق . وابنمصرف (تركن) يض الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة 
الجهور مضارع ركن بكر الكاف ؛ وقيل . بفتحها أيضا وجعل ذلك من تداخل اللفتين (( إذآ 6 أى لو 
قار بت أن تر كر الوذ أدنى ركنة و[ 206 0 الاة أى مضاءف الحياة وهو صفة حذوف 
والاضافة على معنى فى أو الملابسة أى عذابا مضاعفا فى الحياة , والمراد بماالحياةالدنيا لآنهالمتبادرعنداطلاق 
لفظبا و كذايةالؤقولهتعالى ل وضعف المت )أىز عذاياضعفافالماتءوالمر ادبهما يشمل العذاب ف القبر و بعد 
اليعثع و اسةسهل بعض امحققين أن يكون التقدير م نأو لالآاملاذقناك ضدف عذاب المياة وضءف ءعذاب 
المات وتكون الاضافة لامية والقريئة على تقدير العذاب (لاذقناك) والمعنى لو قاربتماذ كرنا لاضاعفن لك 
العذاب المعجل للعصاة فى الحياة الدنيا والعذاب الو جل لهم بعد الموت ٠‏ 

وقيل المراد بالحياة حياة الا خرة وبعذاب المات مايكون فى القير وأمرالاضافة والتقدير علىحاله,والمعى 
لو قاريت لاضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة » وفى هذه الشرطية اجلالءظيم 
يمكان رسول الله فتللقخ وتنبيه على أن الاقرب أشد خطرا و ذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى 
ركون وقد وضع عنا الركون ما لم رصدقه العمل؛ ونظير ذلك من وجه ماجاء فى نسائه عليه الصلاة والسلام 
هن قوله تعالى : ( يانساء النى من يأت منكن بفاحشة مبيئة يضاءف لما العذاب ضعفين ) وذ كر فى وجه 
مضاعفة جزاء خطأ الخطير أنه يكون سيا لارتكاب غير ه ءثله والاحتجاج به فكأنه سنذلك وقد جاء «من 
من سيئة فعليه وزرها ووزر هن عمل بها إلى يوم القيامة » وعلى هذا يضاءف عذاب الخطير فىخطته أضعافا 
مضاعفة » ولايازم من اثيات الضعف الواحد نفى ااضعف المتعدد وقيل الضعف من أسماء العذاب وأتشدوا 
على ذلك قوله : اقل مالك اذ بان منى 2 أبيت اللول فى ضعف أليم 

وذكر إعضوم أن الضعف ليس من أمماء العذاب و ضها لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به 6 
فيقوله تعالى: (عذابا ضعفا) وزعم أنذلكمراد القائل والله تعالى أعل واللام فى(لآذقناك. ولا تخذوك) لام 
القسم على مانص عليه الهوف ع والماضى فى الموضعين واقع موقع المضار ع الدال عليه اللام والاوذعلى مانص 
عله أبوكنان واف لدف سبق 3 شد عن تصيرا نوي يدفعالغذاب أوير فعه عنك, روىعنقتادة 
أنه ها نزل قوله تعالى : (وإنكادوا) إلى هنا قال عَيْت : اللهم لا تكلنى إلىنفسى طرفة عين» و يفبغى للدؤمن إذا 
تلا هذه الآية أن بحثو عندها ويتدبرها وان يستشعر الخشية وازدياد التصاب فى دين الله تعالى ويقول 5 
قال النى لَه وان كادوا) أىأهل مك 6 روىعن|بنعباسوقتادةوغير همال ليستَفرْونك ) ليزعجونك 
ويستخفو نك بعداوتهم و مكرهم لمن الأرْض) أغ اللارضالتن أنت فيها وهى 5 ض م2 وخر 0 ك/ 

(/3ا -ج - وى تفسيرروح الممانى ) 


١‏ تفسير روح المعاق 
أى ليتسديوا إلى ظروجك إنا) وكان هذا الاستفزاز بما فعلوا دن حدره لك 9 الشنعب والتضييق 
عليه عليه الصلاة والسلام ووقع ذلك بعد زول الآية 6 قُّ البحر وصار سدأ لروجه ا مهاجرا 0 
ل سح سا لولج م لام سم 
ل( وإذا لا يلبثون) أى ان استفزوك فخرجت لايبقون 9 خلافك » أى بمدك وبه قرأ عطاء بن رباح 
واستحسن أنها تفسير.لاقراءة الفتها سواد المصحف وانشدوا» 
عفتك الديار خلافهم فكاءا سط الشواطب يدون حصيرا 
وقرأ أهلالحجاز . وأبو بكر . وأبو عمرو (خلفك) بغير ألف والمعنى واحد واللفظان فى الاصل من 
الطروف المكانية تجوز فءهما واستعملالازمان وقد اطرد اضافتهما كقبل وبعد إلى أسماءالأاعيان على <ذف 
ماف ود ل عليه ماقيله لا اوت خلف اسةفزازك وخروجك إلا لا أى إلازمانا قليلا,وجوز 
أن يكن التقدير إلا لبثا قلولا والمعنانمتقاربان , واختير التقديرالاول لآنااتوسعأعنى اقاءة الوصف مقام 
الموصوف الظروف أشره 2 وهذا وعيد لم بأهملاك تجموءهم من حديثك هو بجموع بعك خروجه لل بعايل 
وتحةق بأفناء البعض فى بدر لاسماوقد كائر اصناد يدهم والرؤسءوأنت تعر ف أن معظمالثىء يكام مقام كلهووكان 
الزمان القليل على ما روى ابن أبى حاتم عن السدى ثمانية عشر شهرا » ويحوذ أن يفسر الاخراج بالا كراه 
على المخروج والوعيد باهلاك كل واحد منهم أى لوأخرجو ك لاستؤصلوا على بكرة أبههم لكن ميقع المقدم 
لآرت الا كراه على الخروج مياشرة وفد خرج رسول ألله ل مهاجرا بأمر ربه عز وج-ل 
فل بقع التالى وهذا هو التفسير المروى عر يجاهد قال : أرادت فريشن ذلك و تفعل لانه مداه أزاة 
استيقاءها وعدم اسةتصالها للم منها ومن أعقاما من يلم فأذن لرسدوله عليه الصلاة والسلام با هجرة فخر ج 
باذنه لا باخسراج قريش وقورجم » والاخراج فى قوله تعالى « وكا“ينمنقرية هى أشد قوة من قريتك اأتى 
أخر+تك » مول عبل المعنى الأول و كذا فى قول ورقة : ياليتنى كنت جذعا إذ خرجك قومك وقوله 
عليه الصلاة والسلام ,2 أر مخ ر جىثم» 0 تتضمن الاية و كذا الخير إثباتاخراج قلنا همه هنا والقول بأنهيلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآبة والآية السابقة بناء على تفسير الاخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لآن كاد 
ندل على مهار بته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله يجاب عنةه بأن #صارى م دلت عليه الآبة السا بع 
عل التفسيز الأول قرب حصول الاستفزاز منهم ليتسبيوا به إلى خروجه وَكليةٍ وأنه لم يكن حاصلا وقت 
نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلا أبداً ليناقض جصوله بعد . وح الزجاج أن استفرازمم ما أجمعوا عليه 
فى دار الندوة من قدَله 2 والأراد من الآرض وجه السيطة مطاقاً ع وقال أبو <يآن: المراد على هذا 
الإنيا, وق ضمي ر(5ادوا) وما بعده لليرود فقد أخرجاب نأ بىحاتم والبيبقى ف الدلائل:وابنعسا كرعنعين 
الرحمن بن غنم قال: إناليهود أتوا النى يعي فةالوا إن كنت نيا فالحق بالشام فانها أرض الحشر وأرض 
الانبياء فصدق رسول ألله عليه الصلاة والسلام م قالوا فغرا غزوة تيوك لو يريك إلا الشام ولأ بلغ توك 
أنزلالله تعالى (وإنكادوا ليستفزونك لت حويلا) وأمره بالرجوع إلىالمدينة وقال فيب ماك وفيبا مماتك 
ومنها تبعث , وفى رواية أنهم قالوا: ياأبا القاسم إنالشام أرضمقدسة وهى أرض الانبراء فلو خرجت إليها 
لا منا بك وقد عليئا أنك مخاف الروم فان كنث نبياً فاخرج إليبا فان الله تعالى سيدميك» حمى غيرك من 


الس سسب بي يبي بي ل س9 
الانداء فخرج عليه الصلاة والسلام إأساب قو طم وعسكر بذى الجليفة وأقام ينتظر أصدا به فاز لت هذه الآية 
فر جع لكر م انه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بنى قريظة و أجلى بى النضير ب#ليل. وتعقب بانه ضعيف 
لم يع ف سيرة ولا كتاب العمل عليه؛ وذو الجليفة مس ك طرٍِ ب قالشام من اد بنة وكيفماكان يكون المراد 
مهن اللارض عليه المدينة 7 وقيل إزضن العري وك نمن ذهب إلى أن هده الآية فلدلية اسقلد إلى ماذ كر من 
الروايات؛ وقد صرح الخفاجى بأن هذا المذهب غير مرضى والله تعالى أعلل ه 
وقرأ عطاء (لايلبثون) يضم الياء وفتح اللام والباء مشددة, وقرأ يعوب كذلاك الا أنه كسرالباء وقرأ أبى 
(واذا لايلبئوا) ذف النون وكذا فى مص عزقفت ع.دالله» وتوجيهالاثيات اده أو السرو يت عدوامنجلة 
شروط عملاذن كونها فى أول ابجبلة فلىقراءة الحذف تكون الخلة معطوفة على جملة (ايستفرونك) وهىخبر 
آذ فكون الشقرط مخرها" توعان سيك فى املك ون ما يدها ين كاد المدطو فيه هو عليه يوغل 
قراءة الاثبات تنكون اللة معطوفة على جبلة (وان كادوا) فيتحةق الشرط والءطف لايضر فى ذلأك, ووجه 
أبوحيان الامال بأن (لايلبنون) جواب قسم تحذو فى والله ان استفروك فخرجت لا بلثون وقد توسطت 
إذابين التقسم المقدر والفءلفاهات ثمقالو يحتمل أن يكو نلا يابو نخيرا ابتد أمحذو ف يدلعايهالمعنى:قد برهو إذاً 
لايلئون ت-كونزإذاً واقعة بين .تدا وخبره و لذلك ألغيت وظلاالتوجيهين ليس توا جيه الاق 5 
لسن من كد اردانا فلك من 47 نصب على المصدرية أى سنا سئة من الخ وهى أن لا ندع أمة 
اسوفز رسوها لدخر جه هن بين ظبرأ ليهأ تلمث لعده إلا قليلا فالسئة لله عَرْ وج-ل وأضيفك لأرسل عليهم 
8 5 د اير هماس سا ده اس 
السلام لاما سكت لاجابم 8 ويدل على ذلك قوله يدانه 0 ولا عجل لنتنقنا و بلا |الاضم)حيث أضافاالسئة 
إليه تعالى » وقالالفراء : اتتصب (-نة) على اسقاط الخاف ضأىكسنة فلا يوقف علىقوله تعالى (قليلا) فالمراد 
تشدحيه داله 2 حال دن قله لا الشميه الفرد بفرد من ذللك النوع 6 وجوز ع اليقاء أن يمكون مفء ولا 4 
لفعل دوف أى البع سائة الخ م6 قال س يدانه (فببدامم اقدّده) والانسب بم قلما قبلءو كانه أعدير الأواهر 
زعد وهوخلااف م عليه عامة المفسرين» والتدو لالتغيير أى لا 4د 1 ع 5 4 العادة تغيي رأ أى لايغيره حدم 
والمدراد من أقّ الوجدان هنا وفما عي ق الوجود ودليل اق وجود د١و٠-ك‏ غير عادة ألله ثءع_الى 
أظور من الشمس قْ رامة النهارع وألامام كلام 6 هذا المقام لا او عن تم م أنه تعالى بعل أن ذكر 
كيد الكفار وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أهره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تع_الى أنه 
ووعده عا يغيطه عليه كل الاق ويتضمن ذلك ارشاده إلى أن لا يشغل قله مم أو أنه سب<اه بعد أن قدم 
القولف الالمرات والمعادوالنبوات أمر باششرف العبادات بعد الايمانومى الصلاة فقالجلوعلا اقم الصا ) 
اق المتروضة ( لداوك الع ) أن لزواها قن دائرة سف اتهان ومن المروى عوعتين ن الاطات: 
وأبئه.وابنعياسؤرواية 4 وأنس٠‏ وابىبرزه الاسلى ٠والحسن.‏ والشعى'وعطاء* و مجاهد»ور واهالاماميةعن 
ا : وأبىعبداللهرضىاللهتءالىعنبا وخا قآخرين و أخرجا بن جرير:واسحاقبزراهويه فمسنده.وابن 
مردوبهق تفسيره 1 والبيبقورق المعرفة عن أبن ستعود عقية دن عامر قال: م قال رسو لاله وكا أتانى جمر بل 
عليه السلام لداوك الشيمس دين زالت فصلى بى الظبر 04 وقول لغرو ما )00 وهو المروى عندنا عن على 


6 أخر جه أبن أبى شيية . واين المنذر. وآبن اط حاتم أه مية 


هد عسي :روح المعانى 





صكرمالله #عالى وجبه» وأخرجه ابن مردويه ٠‏ والط.راق. والحام وصححدحه. وغيرثم عن اين مسءود) وأبن 
المنذر . وغيره عن أبنمسعود, وروى عن زيد ان أسلم. والنخغى ٠‏ والضداك 0 والسدى 2 وإليه ذهب الغراء 
واين قتبية 3 وأنشدلإذىالرمة : مصابيح أوسدت باللواتى يودها بوم ولا الافلاك الدوالك 

اسل مايه لك دل عبان الاقتال” فق ارو لاقت ايوق دائره نضف لجان إل بها يلها وق 
الغروب انتقال من دائرة الآفق إلى ما تحتها وكذافى الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل 
ما 5 له دال ولام ممع قطع النظار عن اخره يدل على ذلك كدلج اجيم دن الدلجة وهى س_ير الليل وكذا 
دلج بالدأو إذا مسى 5 من أشن لير للمصب ودلم بالحاء المهملة إذا مندّى مسأ متثاقللا ودلع بالعين المبملة 
إذا أخرج لسانه . ودالف بالفاء إذا مشى مششية المقيد وبالقاى إذا أخرج الماع منمقره ووله إذا ذهب عقله 
وفيه اتتقال معنوى إلى غير ذلك , وهذا المعنى يشمل كلا المعنيين السابقين وإن قبل إن الاتتقال فى الخروب 
أعم لنه تقال هن مكان إلى مكان وهن ظرور إل خفاء وَااسق ف الزوال إلا الاولع وقه-ل أن الداوك 
مصدر مز بد مأو هن المصدر ارد أعنى الداك المحر وف وهو أظبر قَْ اأزوال لآن دمن نظر إلى الهس 
حيلءد يدلك عيله ويكون على هذا ق داوك الشمس ##وز عن دلوك ناظر ها وقد ستأس ف رجي الول 
الأول مع فاموق انالك صصلاة صلاها النى َع نهار ليلة الاسراء الظبر» وقد صمم أنجبر يل عليه السلام 
ابتدأبها حين عل النى عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة قَْ يدوهين) وقالالمءرد: دلوك الشدمس من لدن زواما 
إلى غروما فالامر بأقامة الص_لاة لداوكها فل بصلاتين الظور والحصر 60 وعلى الهو لين الآخرين هن بصلاة 
واد_دة الظهر أو العورع واللام للتأأقيت متعلقة بأقم وهى ععى بعد قَْ قول محمم بن'وارة يرثى أخاء : 

فلا تفرقنا كأنى ومالك اطول اجتماع لم نبت ليلة معآً 

ومنه كتيته لثلاث خلون هن شهر كذا وكون يمعنى عند أيضاً »وقال الواحدى: هى للتعليل لازدخول 
الوقت سبب لوجوب الصلاة ‏ إل غعسق الأيل ) أى الىشدة ظلته وقالالراغبوغينهوهووقتالعشاء ه 

واخرج أبن الايارى ف الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الازرق قال له 0 أخير لى م الغسق 0 وقَال» 
دول الليل بظلته وأنشد قول زهير بن أ سلبى : 

ظلات جود بداها وهى لاهية حتى إذا طم الاظلام والغسق 
وقال النضر بن شميل: غسق اللول دخول أوله, قال الشاعءر: 
إن هذا اليل قد غسقا واشتكيت الهم «الارتا 

وهوعندهوقت المغرب 6»ورزؤى ذلك عن يجاهد» وأضلد من السيلان يقال غسهتالعين تغسق إذا مات 
بالماء كان الظلة انصب على العالم 0 وقيل .: اراد من غسق الليل مايعم وقتىالمءرب والعشاء وهوفيد إلىالفجر 
م أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتى الظهر والعصر فى الآبة بدخولالغاية تحتالمني! ويضم مابعد إشارة 
إلى أوقات الصلوات انس « واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا م على أن وقت الظور موسع إلمغروب 
الشمس ووقت المغرب مو سيع إلى انتصاف الليل وص أحد أدلة امع قََ الحضر بلا عدر الذى ذهيوا اليه 
وأيدواذلك ما روآه العياثي باسناده عنعبيدة, وزرارة رت أبى عرد الله أنه قال في هذه الآية . إن الله 


الكلامعلوداوك الشمس 2 سمو 
تعالى افترض أر لع صلوات أول وقتبا ٠ن‏ ذوال الشءهس إلى اتتص_اف الليل منها صلاتان أول وقتهها منعند 
زوال الشمس إلى غروما إلا أن هذه قبل هذه وهنها صلاتان أول وقتبها غروب الشمس إلى اتتصاف الليل 
ألا إنهذه قبلهذه وهو متضىاار تضوق أوقات الصلاة والمعتمد عليه عند جمهور المفسر ب نأندلو ك الشمس 
وقت الظور وعسق الليل وقت العشاء م إلى عنه أقدام الغسق وعدم الا كتفاء بالى الليل »و الجار والمجرور 
لق أقم 3 أو البقاء تعلقه بمحذوف وقم حالا من الصلاة أى ممدودة الىالليل والأأول أولى وليس 
اراد بأقامة الصلاة فما بسن هذين الوؤتين على وحده الاستمرار بل أقامة 0 صلاة قَّ وقنها الذى عين هاببان 
جبر بل عله السلام الغا بست فى الروايات الصحىيدة الى ١‏ يروهاأ من وداحد ون الامة الطاهرين بزند فم 
وضّاسة بواطنهم م66 أن اعداد ر كعات 0 صلاة دو كواة الى أنه عليه الصلاة والسلامىواعل اللا كتفاء بان 
المدأ والمنتهى فى أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الانسان فما بين هذه الأوقات عل اليقظة فبءضبا 
متصل عض لاف وقفت العشاء والفجرفانه,اشتغاله فم بيننا بالنومعادة ينقطع أدرهها عن الاخر ولذلك 
فصل وقت الفجرءن سائر اللاوقات 5 ثم أن الأشةدل من اأشيعة بالاابة اينم له الاستدلال 55 على جواز 
امم بين صلاتى الظهر . والحصر » وبين صلاتى المغرب والعشاء مالم لم الى ذلك شيدًا هن اللاخمار فانمسا 





اذالم يضم الها ذلاك أولى بأن يستدل بمسا على جواز اجع بين الأربعة جميعهالابين الاثنتين والاثتتينو لاق 
مافى الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا ل يرتضهأبو جعفر منهم» نعم ما ذهيوا اليه مارو يده ظواهر بعض 
الاحاديث الصحيحة كحد يث ابن عباس وهو فى 3-2 مسلحم صلى رسول الله صل الله تعالىعايه وسلم الظهر 
والعصر جمعا بالمدينة , وفى رواية أنه صلى الله تعالىعليهو لم صلى هانياجميعاوسبعاجيعامن غير خرف و لاسفره 

واختاف فى تأويله فنهم من أوله بأنه جمع بعذر المطرواجمع بسب ذلكتقدها وتأخيرا مذه ب الشافعى 
ف القدم وتقديا فقط فى الجديد بالشرط اذ كور فى كتهم»وخص الك جواز الجهم بالمطر فى المخرب 
والعشاءء وهذا التأويل ٠شهور‏ عن جماعة من الكيار المتقدءين وهو ضعيف 11 فى تيس مسل عنه أيضا جمم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولامطرءوكون 
المراد ولامطر كير لاير:ضيه ذو إنصاف قليل والشذوذ غير مسلمءومن,م هن أولهبأنه كان فى غيم فصلى 2 
الظبر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت العصر دخل فصلاها ووفيه أنهوإن كان فيه أدنى احتمال فى الظهر 
والمصر إلا أنه لا احتهال فى المغربوالعشاء» ومنهم فق أو له بانه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى الى آخر 
وقتها فصلاها فه فلما فرغ منها دخل وقت الثانية فصلاهافصارت الصورة صورة جمع ,وفيه أنهمخالف للظاهر 
مخالفة لاتحتمل , ويردهأيضا ماصم عن عبد الله بن شةيق قال : خطينا ابن عباس يوما يعد العصر حتى غربت 
الش.مس وبدت النجوم وجعل الناس يةولون : الصلاة الصلاة فجأه رجل من بنى تم فجءل لا يفتر 
ولاينثنى الصلاة الصلاة فقال ابن عباس : أتعلدنى بالسنة لاأم لك رأيت رسول اه صلى الله تعالى عليه وسلم 
جمع بين الظهر والعصر والمذرب والعشاء قالعبد الله بنشقيق: اك فصدرى من ذللك ثىءفا تيت أباهريرة 
فسالته فصدق مقالته , وهنهم من قال : هو ول على امع بعذر الارض أو نحوه ماهو فى معناه من الاعذار 
وهذا قول الامام أحمد . والقاضى حسين مر الشافعية , واختاره منهم الطابى . والمثولى . والرويانىيه 

وقال النووي ؛ هو الختار فى التأويل , ومذه_جاعة من الأائمة جوازاجمع ف الحضر للحاجة أن لابتخذه 


١“‏ تفسيررو حالمعانى 
عادة وهو قو لابن سير دن؟ 5 م نأصداب مأللك 8 وحدكاه الخطابى عن القفال الشاشى المكمير فل أضدات 
الامام اأشافعى » وعن إلى إسدق الاأروزى » وعن جاعة من أضحان الحديث واختاره ابن المنذر.ويؤٌ يده 
ظاهر م صم عن أبن عباس 5 وروآه ملح أضا أنه لا قال: جم رسو [الله صلى الله تعالى عليه وسآط بينالظهر 
والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة فى غير خوف ولا مطر قيله : لم فعل ذلك؟ فال :أراد أن لاحرج أحداً 
من أمده وهو من الحرج معنى المثمة فام تعلاه »رض ولاغيره» ويعلم مما ذكرنا أنقول الترمذى فى آخر 
كتابه ليس فى كتّابى حد مث أجمعت الامة علىترك العمل 4 الاحديثابن عراس ف أ بالمدينة دن غير ظ*وف 
ولامطر وحددذارثك لشارب ارق ألارة الرابعة نأشىء من عدم اتنبع» تعمءأقاله قَّ الحديثك الثاا ص حيمفقد 
صر-وا أله حددرث مأسوا دل الإجماع على أسخخه ن 
وقال أبن امام 8.8 إن حدبثك أبن عياسمءار ض بم فى ملم من عل رمث ليلة التعر دس أنه َلك قال «ليس 
قَّ النوم تفر بط إعاالتفر يط فى المقّظة أن وخر الصلاة حي ندخل وقت صلاةأخرى» وللدحث و ذلكيعال 5 
ومذهب الامام أى عليه -2 عدم جواز 0 صلابى الظور والحصر قَّ وقفت ادداهها والمغرب والء شاء 
كذلك ةا إلا بعرفاث ف بهم ف مها بين الظرر والمصر ليب النسيك وإلا 6زدلفة ف ا فها بين المغرب 
والعشاء ساب ذلك أيضاً وامستدل ا مددلك: و فالضحيدين وسلة نْ © أ بى داود وغيره م الا نسآ عده على 
التخصرص » وان تعلم أزالاحتياط ط فى| ذهب إليه الامام رض الله تعالى عنه ذال #تاط لا مخرج صلاة الغابر 
مثلاعرن وقتها المتيةقن الذى لاخلاف فيه إلى وقت فيه لاف ؛ وقد صرح غير واح دك َه إذا وقع 
التعارض دم ار :ولعا رضص الاخيا عار ف هذا الفصل ع عا للا فى على المتتبع, هذا وزعم ا عضوم أن 
المراد بالصلاة المأءور باقاءتها صلاة المخرب وااتحديد ا مذكور بان لمبدأ وقتها ومنتها على أن الغساية 
خارجة واستدل به على أمتداده إل غروب الشفق وهو خللاف م اذهب إل 4 الامام الشا ف بى رذى أللّه تعالى 
عنه قَّ الجديد دن أنه ينمذطى 4دى ودر زهن وضوء وغسدل ودهم 2 وطلاب خقيفب وإزالة خيدث ت مغاظط 
إلعم اليبدرنف . والثوب والنحل وستر عورة واجتهاد فى الة.لة لة وأذان وإقامة 3 مهمأ سائر سئن الصلاة 
التقدمة كتعوم وتقمص 0 حل اجماعة واكل جا ى اريم ودممع رك" عات ولعل الما ن الذى إإسعع 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروبالشهمس وغروب الشفق أى شفق ؤن فى أ كثر الاعراض ثم لايخفى 
أنه إذا كان المراد من عسق الليروقت العشاء وفسر الغسدق باجتماع الظلة وشدما كان ذلاك م بد 1 قَّ ظاهر 
الرواية عن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالىاءنه من أن أول وقت العشاء حين يغيبٍ الشفق معنى البراض 
الدى يعققب اخرة فى الافق الغرنى لآن ااظلمة لا تجتم.ع ولا تشتد مالم يغبء ولا يألى ذلك أن الاحاديث 
الصحيحه مر عة ف أ ول وقتها دين لعيت الشفق وهو اللخة اخهرة المعلومة لآن تفسيره بالبياض قل 
اد أيضا »ورهم ىذلاك عن أبى بكر الصديق. وعمر' وهعاذ بن جيل.وعانشة ركى الله تعالىعنهم أجمعين, وروآم 
عيد الزازق عن أ ى هر درة وءعن مر ان عيك العزيز 0 ويه قالالاوزاع فى 'واازق. 0 والخطابى 
واختاره المبرد: وثعابع وماروأه الترمدذى عن بى هر ارة ركى أللة لع الىمعنه عن | لنى مك كليل أنه قال: 8١‏ 0 
وقفت العشاء ٠‏ دين يغيب الافتي» ظاه هرق ون الشفق الييساض إذ لا غيبو 4 للافي إلا 1 ا تعم ذهب 


الامام نضا لكنه خلااف ظاهر الرواية عنه.والصحيح المفتى له عندثنا مأ داء قّ ظاهر الرواية « وقد نص 
على ذلك انحقق ابن الهيام.والعلامة قاسم.وابن تجم .وغيرهاءوما قاله الامام أبو المفاخر ءن أن الامام رجع 
إلى قوله| وقال إنه اخمرة لا ثدت له من حمل عامة الصحابة أنأه على ذلك وعليه الفتوى ولبعه ارو بى 





وصدر اأشريءة ليس بشىء لآرف الرجوع ل يبت ودون اثياته مع نل الكافة عن الكافة خلافه خرط 
القَتَاد وكذا دعوى حمل عامة الصحابة خلاف المنقول 6 سمعت حتى أن البيوقى ' برو أن الشفق الهرة إلا 
عن ابنعمر رطى الله تعالى عنهما ه 

ومأ وراه الدارقطنى عنه قالقال رسول الله 2 « الشفق الخرة فاذا غاب وجيت الصلاةعقال الب.بقى, 
والنووى فيه الصحيح أنه موقوف على ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف فى 
أول وقتالعصرفقال الامام: هو إذا صار ظل كل ثى مثليه بعد ظل الزوال وقالا: اذا صارظل كل ثىء مثله 
بعد ظل الزوال.وفتوى الحققين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابننجيم: إن الافتاء بغيره لاوز وقد 
أطال الكلام فى ذلك فى رسالته رفع الخشاء عن وقتى العصروالعشاء ( وقُرَآنَ الْقَجِر 4 عطف على مفعول 
(أقم) أونصب على الاغراء 5 قال الزجاج. وأ بوالبقاء والجهور على الأاول؛وا هراد بقرآن الفجرصلاته واروى 
عن ابن عباس ومجاهد وسعيت قر] نا أى قراءة لآنما ركنها م ميت ركوعا وسجودا وهذه حجة على ابن 
علية.والآصم فى زعمهما أن القراءة ليست بر كنف ااصلاة قاله فىالسكشاف.ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية 
لجواز كون مدار التجووز كون القراءة مندوية فيها.وقى اللكم ف أنه مدفو أن العلاقة المعتيرة فىاطلاقغير 
الصلاة وارادة الصلاة هى علاقة الكل والجزء بدليل النظائر وههنا اذ ورد وزا فحمله على معلوم النظير 
من الاستةراء واجب على أن الندبية لاتصاح علاقة معتبرة إلا بالتكاف»و جع[ سبح معنى صلى لان التسبيح 
بمعنى التنزيه البالغ والمصلى مسبم قولا بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب بالاتماق وفعلا أيضا بالركوع 
والسجو د مثلا الدالين على وال التعظيم والتبجيل فهو الرآن كله لا لآن التسبيح بمعنىقول سيحان الله ليقال 
#وزعن الصلاة بما هو مندوب فيها . وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التى يقول ما الأصم. وابن علية 
لاتكلف فيه فان القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرءو ,أن مذهبهما فى 
التدكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلة منه ولو كان 5 ذكره لكان الوجوب فيا فى علاقة أخرى 
وهى اللزوم. وفيه بحثء وأ بقى الجصاص القرآن على حقَيقته وقالبفىالآية دلالة على وجو بالقراءة فصلاة 
الفجر لآن التقدير فيبا وأقم قرآن الفجر والامس للوجوب ولا قراءة فى ذلك الوقت واجبمة إلا فى الصلاة 
وزعم أن كون المعنى صلواالفجر غلط من وجهين الأول أنه صرف عن الحقيقة بغير دلول >والثا ىأن (فتهجد 
به) فيمابعد يأياه إذ لامعنى للتبجد بصلاة الفجر, وفيه أن الدلول قائموهو (أقم)لاشتهار (أقمالصلاة) دون أقم 
القراءة وضمير (به) فيما بعد بو ولوق جع إلى القرآن ععناه الحقيقى استخداما وهو أ كثر من أن حدى م 
متى دلت الأية على وجوب القراءة فى صلاة الفجر ذصا كان يوت وجوبما فى غيرها من الصلاة قياسا وذ كر 


)0( أى فى رواية اه منه 


1 تفسير روح المعانى 
سس سسب وولض) الاو واو أ | للع( أ 
بعض-هم أن فى التعمير عن صلاة الفجر خصوصها بما ذ كر اشارة إلى أنه يطلب فا من تطويل القراءة مالم 
يطلب فى غيرها وهو حدسن») وقال ا لامام: إذفى الآية دلالة على أنهيسن التغليس فوصلاة الفجر للأنهأضيف 
فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقمقرآن الفجر والام للوجوب والفجر أولطلوع الصبح لانفجار ظلءة لايل 
عن نور الصياح حياكك ولذلكسمى الفجر فجرافيقتضى ذلكو جوب إقامه صلاة ألفجر ول الطلوع وحيث أجمع 
على عدم وجوب ذلك بتى الندب لان الو جوب عيارة عن رجحان مانع الترك ؤاذا ممع مانم من تحدق 

وأنت تعل ماللعلماء من الؤلاف فى الباق بعدرفم الو جوبءوما ذ كر قول فىالمسئلةلكنه لايفيدالمطلوب 
إن صلاة الفجر أس, للصلاة ال صودة سواء وقعت بغاس أم اسفار »والأخبار الصديحة تدل على سنية 
الاسفار ما كخبر الترمذى وهو ؟ا قال:<سنصحيح «أسفروا بالفجر فانه أعظم للاجر» وحمله على تبين الفجر 
حت لا يكون شك في طلوءه لس لندىء إذ مالم شين لايحكم >واذالصلاة وضلا عن اصاية الاجر مهاد بآخر 
الخير ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب ف التعايل فأنه لاتصح الص_لاة دونه على أنه على 
مافيه يفيه رواية الطحاوى أسذروا بالفجر فكل| أسف رتم فهو أعظم الاجر أ لأجود م 5 3 قاليرروى 
0 الصحيح عن إبراهيم قال: م أجتمع أصحاب رسو لالله ل عن #ىء مااجتمءوا على التنويرىو محال 
نظرا إلى علو أيه أن >تمعوا على خللاف مافارةهم عليه حبيمم رسول الله عليه الصلاة والسلام ه 

وفى الصحيدين عن ابن مسعود ومارأيت رسول الله 2 صلى صلاة للميقاتها إلاصلاتين صلاةالمغرب 
والعشاء جمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما مع أنه كان بعد الفجر كا يفيده لفظ البخارى فيكون المراد 
قبل ميةاتما الذنى اعتاد اللاداء فيه 6 والظاهر أنه عليه الصلاةوالسلام م يدن يعتاد التغليس إلا أنه فعله يومكذ 
ليمتد الوقوف . و تحن نقول إسنيته بفجر جمع لهذا الحديث » 

وير عااشة ركى أللّه تعالى عنهأ م كآان 0 2 يصلى الصبح بغأس فتلشهك معه لشاء ماتمعات روطهن 
ثم يرجعن إلى بيوتهن مايعر فه نأحد م نالغاس» حمل الغاس فيه بعض أصوابناعلى غاسداخل المسجد وويأباه 
قرلا :مير جعن إلى ومن مأيعر فون أحد من الغالس إذ لاعكن حل هذا الغلمس المانم من معر فنون فىوطريق 
رجدوعهون إلى ومن على غاس داخ لاللمسجد ولول المرادما يعر فهن أحد وداخل المجد من الغلس خللاف 
الظاهر على تقدر جعل اجملة سالا من ضمبير سر+جءعءن » 

والظاهرماأشرنا إليه « وكذا جعل أخملة دالا من نساء أوصفة ل 3 قيل فاشهد مو4 أساء ملتفعات 
بمروطون ما يعرفون أحد من الغاس ثم يرجعن إلى بيوتمن ع وقيل كان ذلكفى يوم غيم ,و يبعدمكان فانببا 
شائعة الاستعال فيا كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام , وقيل هوهفسوخ م يدل عليه اجتماع الصحابة 
على التذوير م وسعد ذلك أالنسخ يمتذى سابقية وجودالمنسوخ 7 وقول ابن لوو ارا الخ فيد أن 
لاسابفية له 7 وقال لعضهم : أر جيم ف الاخار المتعمارضة هنا رواية الرجال خصوصا مثل ان مسعود ؤآن 
الحال أ كشيف لمم فى صلاة اجماعة فتأمل ه ش 

وذ كر الطداوى أ الذى الى الدخول ف الفجر وفت ااتغليس والخروج وقت الاسفار »وهو قول 
الامام أ حئيفة وصأحبيه وهو خلااف مايذ كره الاحواب علوم من اليدء والمتم فى الاس_فار وهو الذى 


تفسير قوله تعالى (أنق رأ نالفجر) الح ا ١‏ 
يفيده حديث الترمذى وغيره والله تعالى أعلم ثم إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الذس التى 
فرضت ايلة الاسراء عليه وَكليي وعلى أمته ودات هذه الآية على وجوب [إقامتبا كذلك إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يصلما صبعم تلك الليلة لعدم العم بكيفيتها حينئذ وإا عل الكيفية بعده 

وقد قدمنا قريما أن البداءة وقعت فى صلاة الظبر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظور على 
على الأديان ظبورها على بقية الصلوات » ونوه سبحانه هنا بك.أنصلاة الفجر بقوله عز وجل : 


هج رمه 


( إن قرءان المج ر) حيث ل يقل سبحانه إنه ل( كَنَمشرودا /9) أخرجاحد . والنسائى . وابن اجه . 
والترمذى . والخام و صححاه و.جماعة عن أوهريرة عن النى م أنه قال فى تفسير ذلك : تشهده ملائكة 
الليل وملائكة الثهار » وفى الصحيدين عنه رضى الله تعالىعنه أنه قال :« قال النى صَطليعٍ تجتمع ملائ_كة الليل 
وملاكة النهارىصلة الفجر ثم قالأبرهر يرة :«اق أو | إنشتتم (وقرآنالفجر إنقرءانالفجر كانمشمودا) ه 

والمراد مرؤلاء الملائكة الكتبة والحفظة فتنزل ملائكة النبار وتصعد ملائكة الليل وتاتقى الطائهتان فى ذلك 
الوقت , و كذا تلتقى الطائفتان وأمر النزول والصعود على المكس وقت العصر كا جاء فى الاثار وهذا ا 
يمكر على الاءام فى زعمه أن هذا أيضا دليل قوى على أن ااتغليس أفضل من التنوير لآنالانسان اذا شرع 
فى الصلاة من أول الصبح يكون ملائكة اللدل حاضرين ليقاء الظلية فاذا امتدت الصلاة سجب ترئيل القراءة 
وتكثيرها زالت الظلمة وظبر الضوء وحضير ملاية النبار فانه يازءه على هذا البيان الذى لايروج إلا على 
الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر الى أن يز ول الضوء وتظمر الظلمة وهولايةولءه بل لايقولبه أحده 

وهل الطائفة التى تشهد اليوم مدلا تشهد غدأ أو كل يوم تشهد ظائفة أخز ىلم تشهد قبل ولاتشبد بعد فيه 
خلاف » وسيأتى الكلام ان شاء الله تعالمفها يتعلق بذلك » ١‏ 
وقيل يشبد الكثير من المصلين فى العادة ع وقيل من حقه أن تشبده اجماعة الكثيرة , وقيل تشهده 
وتحضر فيه شواهد القدرة هن تبدل الضياء بالظلية والانتياه بالنوم الذىهو أو الموت» وهو احتهال أبداه 
الامام وبسط الكلامفيه, ثم قال. وهذا هوالمراد من قولهتعالى (إن قرءان الفجر كانمشبودا) ثم ذ كراحهال 
كون المراد مشمهودا بالجماعة الكديرة وبسط الكلام أيضا فى تحقيقه , وأنت تعل أنه لاوجه للحصر المدلول 
عليه بقوله : وهذا هو المراد ثم ابداء ذلك الاحتهال على أنه بعد ما صمم تفسير النى ككل له يمأ معت 
لا ينبغى أنف يقال فى غيره هذا هو المرادء ولا مافى هذه اج+لة من ااترغيب والحث على الاعتناء 
بأ صسلاة الفجر لآن العبد فى ذلك الوقت مشيع كراما ومتلقى كراها فينبغى أن يكون على أحسن حال 
يتحدث به الراحل ويرتاح له النازله 
لإومن ليل قل أى وعليك بغض الليل » وظاهره أنه من باب الاغراء؟] نقلعنالزجاج. وأبى البقاء 
فى قوله تعالى : (وقرآن الفجر) وتعقبه أبو حيان بان المغرى به لايكون حرفا ولايحدى نمأ كون من . 
للتبعيض لآن ذلك لا يحملها اما ألا ترى اجماع النحاة على أن واو مع حرف وانقدرت بع . وأجيب بانه 
تحمل أن يكون القائل بذلك قائلا باسمية (من) فى هل ذلك كا قالوا باسمية الكاف فى نحو (مليم كعصف 
مأكول ) وعنف نحو ه من عن عينى تارة وشثمالى ه وعلى نحو من عليه, وكذا القائل بان ذلك فصب على 
(م -خ9 - ج- ول تفسير روح الممانى ) 





الليل فالفاء فى قوله تعالى : ( فتهجد به ) اماعاطفة على ذلك المقدر أومفسرة بناء على أنه من أسلوب (وإياى 
فارهبون) وفى الكشهف أن الاغراء هو الظاهر ههنا مخلافه فيما تقدم لآن النصب على التفسير والصلات 
مختلفة لايتضح كل الاتضاح, ومعنى الاغرا, من السابق واللاحق تتعاضدالآادلةعليه, وفيه منع ظاهرء والتبجد 
على مانق لعن الليث الاستيقاظ من اأنوم لاصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلا يقسال: 
تهجد أى صلى ف الليل بعد الاستيقاظ وكذا مجد وهذا يقتضى سابقية النوم فى تحةق التهجد فلو لينم وصلى 
ماشاء لايقال له تهجد . وهوالمروى عن مجاهد ‏ والآسود “وعاقمة: وغيرثم. وقالالمبرد: هو السهرللصلاةأو 
لنحرات :الى » وقيل :السهر للطاعة وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم ف تحققه » والمشهور أن ذلك 
إسمى قماما وما بعدالنوم يسمى تهجداء وأغرب الحجاج بنعمرو الماذنى فانه روى عنه أنه قال: أيحسب أحدم 
إذا قام من اللدل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد نا التبجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم 
صلاة أخرى بعد رقدةهكذا كانتصلاة رسولالله وك ؛ وأناأقول: إن تخللالنوم بينالصلوات جا ف صحيم 
مسلم من رواية حصين عن حبيب بنأبىثابت وهى ما استد ركبا الدارقطنى على مسل لاضطرابها فقدقالوروى 
عنه على سبعة أوجه وخالف فيه أمبور يمنى الخبر. الذى فيه تخال النوم . والكثير من الروايات ليس فيه 
ذلك فليحفظ . واشترط أن لاتكون الصلاة إحدىالخمس فلو نام عن العشماء ثم قام فصلاها لايسمى متبجدا 
ولاضرر فى كونها واجية 6*ن نام عنالوتر ثم قام اليها, وف القاموس الهجود النوم كالتهجد وترجد استيقظ 
كهجد ضد ء وقال اب نالاعر أبى : هجد الرجل ل من الليل وهجد نام بالليلع وقالأبو عبيدة: الحاجد النا 
والمصلى , وفى مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمته, وعليه قول لبيد : 

ه قات هجدنا فال طال السرى ه 


ونةلعنابنبرزخ أنه يقَال: هجدته إذا أبقظته ومصدر هذا التموجيد» وصرح فى القاموس بأنه م نالاضداد 


١ 


أيضا. وذكر بعضهم أن المعروف فى كلام العرب كون الهجود بمعنىالنوم وفسرالتبجد بترك الحجود أى 
النوم على أن التفعل للسلب كالتأثم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاسةيقاظ, ويحوز أن يقال: إن التفعل 
لكلف أى كلف الحجود بعنى البقظة , ورجح هذا بان تجىء التفعل للتكلف أ كثر من مجيثه للساب ه 

وءعورض بان اسدمال المجود فى اليقظة تاف فى ل.وته وإن ثبث فربو أقل من أستعاله فى النو م" والضمير 


. أسم 


الملجرور فى (به) للقران هل عحديث هو للا قود إضافته إلىالفجر ( واستدل بذلك على 0 ويلالقراءة قَّ صلاة 
الوجد 6 وقد صرح العليا, بنذب ذلك 6 وق صعحيجع مسلم من ودوك <ذيفة وصايت وراء النى مي ذات 
ليلة فافتتح البقرة فقات بر كع عند المائة ثم مضى فقّلت يصلى بها فركعة فضى فلت بركم بها ثم افتتتالنساء 
فقرأها ثم افتتم آل هران فقرأها يقرأ مترسلا إذا م بآية تسبيح سبح » ابر وجوز أنيكون للبعض 
اللفهوم من قوله تعسالى (ومن اللدل) والباء للظرفية أى قتهجد فى ذلك البعض ه 

وقال أبن عطية : هو عائد على الوقت المقدر فى النظمالكريم أىقم وقتا من الليلفترجدفيه (نافة لك ) 
فررضة زائدة على الصلوات الخس المفروضة خاصة بك دون اللأامة ولعله الوجه فى تاخير 9 كرها عن ذكر 


مبحث فى تفسير قولهتعاىإنافلة لك) ا 
صلاة الفجر مع تقدم وقتها على وقتها » واستدل به على أن ماأمر به صلالله تعالوعليه وسلم فامته مأمورون 
به أيضا الا أن يدل دليل على الاختصاص ك هنا ويدل على أن المراد ماذ كر ماأخرجه ابن جرير . وابن 
ألى حاتم . وابن مردويه عن ابن ع.اس ر ذو الله تعالى عنبما أنه قال فى ذلك يعنى خاصة لاننى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمس بقيام اليل وكتب عليه لحكن صحم النون أنه نسخ عنه عليه الصلاة والسلام فرضية 
التهجد ونقله أبو -امد منالشافعية وقالوا انه الصحيحه 
وقيل الخطاب فى (لك) له ييناق والمراد هو وأءته على حد الخطاب ف( أفمالصلاة) فيها سبق أى فريضة 
زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على ذرضية التبجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته 
لكن سخ ذلك فى حق الآمة وبقى فى -قه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن 
الضحاك قال : نسخ قيام اللبل الاعن النى مطلقع أو ونسخفى حقه كله أيضا بناء على الصحيس؛ وهوخلاف 
الظاهر جدا, ويحوز أن يراد بالنافلة الفضيلة إما لانه عليه الصلاة والسلام فضل على أمته بوجوبها وان نس 
بعد أو لآنما فضيلة له مكلا وزيادة فى درجاته وليست بالنسية اليه مكفرة للذنوب وسادة لاخلل الواقمى 
الفرائئض كا أنها وسائر النواقل بالنسبة الى الآمة كذلك لكونه عليه الدلاة والسلام قد غفر له ماتقدممن 
ذنيه وما تاخر وفرائضه وسائر تعيداته واقمة على الوجه الآ كل ه 
وقد أخرج هذا الأخير الميوقى فى الدلائل. وابن جرير . وغيرهما عن مجاهد , واب نأبى حاتم عن قتادة 
وابن المدذر عن الحسن » واستحسته الامام » وضعفه الطبرى » وجوز ابن عطية عموم الخطاب ما سمحت 
افا إلا أنه حمل نافلة على تطوعا و ليس بشىء ايضاً » ورعأ مختاج فى بءض الاذهان بناء على ما تقدم عن 
أبى البقاء فى قوله تعالى : « سسئة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا » من أنه بتقدير اتبع سنة كا قال سبحانه: 
د فبهدام اقتده » احتمال أن يكون قوله تعالى : « أقم الصلاة » الخ بيانا للاتباع المأمور به وهو متضمن 
للامر بالصلوات الخمس , وقد كان الآنبياء عليبم الصلاة والسلام يصلوما على ما يدل قول جبريل عليه 
السلام فى خير تعليمه عليه الصلاة وااسلام كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس : هذا وقت الانبياء ون قيلك 
فانه ظاهر فى أنهم عليهم السلام كانوا يصاوتما » غاية ما فى الباب أنه على القول بأنها م تجتمع لغير نينا 
2 وهو الصحيح >تمل أن المراد أنه وقتبم على الاجمال وإن اختص من اختص »نهم بوقت » حيث 
ورد أن الصييم لآدم , وااظهر لداود » وفى رواية لابراهيم ؛ والعصر لسليان ‏ وف رواية اوونس ؛والمغرب 
لَيعهَوب » وف رواية لعيسى » والعشاء ليواس » وفى روآية لمومى عايهم السلام إلا أن ذلك لا يضر 
بل هو أنسب بالأامر باتباع سنة جيعهم » وقد استدل الامام على أنه مويقاي أفضل من سائر الآنبياء عليهم 
السلام بقوله تعالى : ه فبهداثم اقتده » من جبة أنه عايه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدى جميعهم وامتثل 
ذلك فكان عنده من الحدى ما عند الجميع فيكو ن أفضل من كل واحد هنهم وحينئذ يقال معنى كون ذلك 
نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه زائد على الصلوات الخمس خاص به مَك دون سائر الانبياء عليهمالسلام 
المأمو ر باتباع سنتيم »وهو نما لا ينيغى أن يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث 
النفس وتخيلها حرا من مسك موجه الذهب فان فساده تأصيلا وتفريعا ه.ا لا يخنى على من له أدنى مسكة 
وأقل اطلاع ؛ واه تعالى العاصم من الرلل والحافظ من الخطأ والخطل, وانتصاب (نافلة) إما على المصدرية 


١‏ تفسير روح المعاق 
د رقا وقدر الوق نفانا اك د ع نىتنفل أو حمل نافلة عه ىتبجداً » فانذلكعبادة زائدة, وأمأ 
على المال من الضمير الراجع إلى القرآن أى حال ححونه صلاة نافلة 6 قال أبو البقاء؛ وإما على المفعول 
اتحيد :6 عوؤة ادو إذا 6ن عض م » وجعل الضمير امجسرور للبءض المفهوم » أو للوقت المقدر أى 
فصل فه نافلة للك 9 عسى 0 531 وك ) الذى يم اذك إلىمكالك اللائق بك من بعد الموت الآ كير لما 
انبعت من الموت الاصغر بالصلاة والعيادة , قالمء: ى على التعلولوالتهبوين اشقة قيام الايل حتى ز ١‏ ينهم 
أن عسى يمعنى كى , وهو وثم بل هى 5 قال أهل المعانى للاطاع , ولا كان اطاع السكريم انسانا بشىء ثم 
رمانه منه غروراً والله عر وجل أجل وأكرم من أن يغر أ حدا فيطمعه فى ثىء ثم لا يعطيه قالوا هى 
0 بطرت وال غوه عل عضن أن المطمع به 6 ولا بق ا ؛ وقيل هى عبلى بامها للترجى لمكن 
يصرف إل امخاطب أى لشكن غل رجاه .هن أن يرمقك ربك 20 ام موده لالاو تامةو (أن ببعثك) 
فاعلها و(ربك) فاعله و(مقاما) ها قالجمع منصوب 0 الظرفية إما على اضمار فه-ل الاقاءة أو على تضمين 
القعل المد كوو ذلك أععى أن ينك فت لكفقاما أ زمقاء : أ يقيمك فمقام محمود باعثا إذ لايصح أن 
يعمل فى مثل هذا الفارف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلانا للكسائى . واستظهر فى البحر كونه معهو لا 
لبيمئك ؛ وهو مصدرمن غير لفظ الفعل لآن ابعث يمعنى نيم تقول أقير سِ 0 وق دن رمه 
وجوز أبواليقاء وغيره كونهحالابتقد يرمضا ف أى نبعثكذا مقام » وقيل يوذ أن يكون مفعولابه ليبمئك 
على تضميئه معى نعط مك وجوذ أو حيان أن أن مكون 0 تأقصة ة و(ربك) الها أعل على تقدير ك3 ياتصب 
(مقاما) عحذرف لابيبعث لكلا يلزمالفصل بينالعامل والمعمول ,أ بأجنى » وتذكير (مقاما) للتعظير» واأراد بذلك ‏ 
المقام مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حيث لا أحد الا وهو تت لوائه بلتَهِ فقد أخرج البخارى وغيره 
عن ابنعمر قال :ى معت رسول الله و يشول : إن الشمس اتدنو <تى بلغ العرق نصف الأاذ, ن فبينها ثم 
كذلك استعاثوأ ا ادم فيقول سيت بصاحب ذلك ” م موسى ف فقول كذلك * ألم شل فيش مع فيقضى الله .الى 
بين الخاق فسمئى حتى يأخذ بحاقة باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاما مدا حمده أه| ل امع كليم ٠‏ 
وأخرج الترمذى وحسنه عن أن سعود الخدرى قال:« قال رسو لاله وليه وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر ويدى لوا الخد ولا فخر وم من ني يومد آدم فن سواه إلا نحت لوائى وأنا أول من تندق 
عنه اللأرض ولا فخر فيفزع النا س ثلاث فزعات فأ تون آم ف 000 نت وك فأشفع لنا إلى 0 
إنى 0 ذنيا أهيطت منه إلى ادقن ولكن اثتوا نوحا شياتون نوحأ فيقول إنى دعوت على أمل اللارض 
دعوة فأهلكوا ولك. ن اذهبوا إلىابراهيم فياتون ابراهيم فيقولا:توا موسى )١(‏ فيقول إنى قتلت فسأودكن 
ائتوا عسسى فيقول إنى عبدت من دون الله تعالى ولكن أثتوا مدا فياتوتى فانطلق معهم فآخذ تحلقة باب 
الجنة فاقعقءها فيال من هذا فاقول مد فيفتحونلى ويولون مرحيا فاخر ساجدا فيلهمن الله تعالى من الثناء 
والمد والمجد فيقال ارفع اسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك فهو المةّام الهمود الذى قال الله 


«وامصسجطحم م امح حي ب ا ل جر ا س2 سس ل مم ل يو 1 
(1) قوله قيقولائتوا موسىالخ كذا فى نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذى فيقول أنى كذبت ثلاث كذبات 


م قال رسول الله يكيو ما هنها كذبة إلا ما حل مها عن دين الله ولكن اثتوا مومى فيأتو ن موسي فيقول الخ 














اكلام على المقامالح.ود ١١‏ 
تعالى : (عسى أن ,بعك 9 مقاما حمودا) » 
وتعاء ف كر الروايات 00 والسلام يسجد أربع سجدات أى 00 ةم هوالظاهر 
تحت العرش فيجاب لا فزعوا اليه , وذ كر اد 0 الفاخرة أن م نبرا واتيانهم مابعده أئف 
سنة ولا أصل له 6 قال الحافظ ابن حجر, وقيلهو مقام الشتقاعة لأامته 2 ته لىاأخ ا 
والبوقى فى الدلائل عن أ هريرة عن | ى لنى كلاه أنه سكل عن اللمقام مود الاية فقال :د هواللممامالذى 
أشفع فيه لأ«تى» وأجاب مز ذه ب إلى الأول بانه يحتم ل أن يكو نامر 1 الذى أ شفع فيه أولالآمتىفقد أخرج 





الشيخان وغيرهما عن أنى هر يرة أيضا هن حدديث طو بل فى الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوجوابراه 
ودوم ى وعشسى عايهم السلام , واعتذاركل منهم م ماعدا عسى أيه |( لام تيأ له 2 قال: 6 5 31 والل-يهنى 
|| ماس ب بعك من عليت . والانياء 0 0 2 12 نت رول أيله 0 الانسا 5 وقد غفر الله 
تعالى لك 0 أ تقدم من ذنيك وما 0 أشفع ل اليك ألا لاترى الى مأ دن فيه ا 
وَأ م جداً أرب ىلم بيشتعم الله عأ ف ل عرمدعا. وده وحن 1 2 عليه 4 شيا فتحه 5 أحول و 0 
أرفع رأسلك سل تعطه وأشفع شفع فأرفم 0 َأ قول أ مى ١‏ بأرب 9 فهال بهد أدخل من 0 
عليوم من الياب الأعن من أبوان ب الجنة وثم شرقء الناس فيما سوى ذلك منالأابواب» وه نالناسمنفسره 
عقام الشفاءة ف «ووف الحشر حدم دثث يعترف " 5 عجر أعم ء دمن و مكون عامة كالشماعة لفصل القضاء 
أو خراضة 0 ع4 4 لء بعص ةا 4 0 قّ العقو -80 م 0 والافتصار عل أحد الا مين 6 بعص الآاخ 0 
انكة اقتضاه ل ولكله قم مقال 008 الشفاعة للامة قير ا برةالة 0 علىالث فاعة 00 
0 8 0 دخوهم الم عار ا 0 يد الخ فاعة هم بعد انا أب ودخظول أهلالجنة الج حو أهل 
النا «الار روه افسيدر عن 1 م بين الرواءا ف لد : الأماما مود هو معام الشفاءة 
أعم ان ون ىآ اوقف عامة وخاصة ا ن الاقتصار لنكتة فى وقد جاء تفسيره 
بمقام الشيفاعة مطافا 4 َل 8 دج أن ص دو 4 عن سول قو قاص قال: سيل ال ى 07 عن الما مالجدود 
فقال: هوالشفاعة, وأ خرجا ان تن ارغن وهب عنأبىه هر برةه أنرسولالله نه تيقال المقا مالمودالشفا ع٠‏ 
وأخرج ابن ج جرار ٠‏ والطبرانى واينزم ردو؛ ب4 من طرة 0 ى عن القن عنام أله فبسير ه بذلك ثم الشفاعة من 
حيث هى و انشار كم فيها 0 غيره من الاك وا ا" 1 أء عايهمالب لام وبعضر او مزين إلا أنالعفا أعة الكاملة 
والأنواع العاضلة لاتثبت لغيره ءايه الصلاةوااسلام؛ وقدأوصل ب«ضهمالشفاعة الختصة به مَيلِيةِ المعشر وذكره 
لعص 0 رى ا ووصف 0 1 أنه ود د على م ذكر باعتءار أن ال 0 محمد يه يه عل أتعامه 
و 0 النساء كَّ 00 07 وكويحه 300 عن <ذ يفةر ذى الله تعالى عنهقال: « جمع النأس و صعيد و احد 
إأسهعوم الداعى ويتفذم البصر دواأة عرأة 6 خلهوا قيامأ لاتكلم نفس ألا بأذنه فينادى باد فيقّول البدك 
وسعدر بك والخرق يديك و الث ان كك والمهدى من هدرت وعيدك بين ل بك و بك والء مك لاماجاً أولا 
منجى مذك إلا اليك تتاركت وتنا م سكا مم 2 انك ربأ أ. مذلت )6 ذهد | المقام جدود 0 0 الطبيرا : فى عن اين 
عباس ي أأنه قال 2 الآية: اسه فها م 4 وين دير يلع أنه يه السلام ويشفع للامته فذلك ألمها 9 الجمودي 


١45‏ سير روح المعاتى 

وأخرج ابن جرير عن ماهد أنه قال : المقام انحمود أن يحاسه معه على عرشه , وأنت تعلم أن امد على 

أ كثر ما فىهذه الروايات مجازءند منيقو لبإنه مختص بالثناء على الانعامع وأماعند من يةو لبعد مالاختصاص 
فلا مجاز » وتعةب الواحدى القول بأن المقام انمحدود إجلاسه صلى الله تعالى عليه وسلم معه عز وجل على 
العرش بعد ذ كر روايته عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بانه قول رذل موحش نظيع لايصح مثله عن 
انعياس,ونص اللكتاب ينادى بفساده من :وجوه, الآول أن الرحث ضد الاجلاس يقال بعث الله تعالى 
المدت إذا أقامه من قبره و بعت المارك والقاعد فانيعث فتفسيره به تفسير الضد بالضد» الثانى لو كان جالسا 

سيحانه وتعالى على العرش لكان محدوداً متناهيا فيكون عدثاً تعالمعن ذلك عاو كرآء الثالث أنه سبعدأيه 
قال(٠قاءأ)‏ ولميقل مقعداً والمقامموضع القيام لاالقعود؛ الرابع بان احق بان يترلرة: إن أذز اليه 
كلهم يحلسون معه تعالى و يسألهم عن أ<و الهم الدنياوية فلا هزية له صلى الله تعالى عليه وسلْ باجلاسه معه 
عو وجل ؛ الخامس أنه إذا ة ل 0 ف الساطا ن فلانا يفهم منه أنه أرسله إلىقوم الاصلاح مبماتهم ولايفيم 
منه أنه أجلسه مع نفسه انتهى ٠‏ وأبو عر لم بطاع إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال : إن مجاهدا وإن ذان 
أحد الأمه بتأويل القرآن حتى قيل : إذا جاءك التأويل عن ٠جاهد‏ ف<سبك إلا أن له قو بن موجو رين عند 
أهل لعل أحدهما تأويل المقام الحهود بهذا الاجلاس , والثاتى تأويل إلى رمها ناظرة بانتظار الثواب ه 

وذكر النقاش عن ألى داود السجستانى أنه قال : دن أذكر هذا الحديث فهو عندناهتهم فا زال أهل 
العلم يحدثون به.قال ابنءطية: أراد من أنكره على تأو يله فبو ٠هم‏ وقد يؤول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
بحاسنى معه على رفع حله وتشريفه على خلقه كنةوله تعالى : ( إن الذين عند ربك ) وقوله س.حانه : حكاية 
(ابن لمعندك بيتا) وقوله تعالى : (و إن الله لمع الحسنين) إل ذير ذلك١ها‏ هو كناية عن المكانة لاءزالمكانه 
وأنت تعل أنه لايفيغى مجاهد ولالغيره أن يفسر المقام اله.ود بالاجلاس على العرش حسما سمعتءن 

غير أن بشت عنده ذلك الاجلاس فى خير كخبر الديلى عن ابنععر رضى الله تعالى عذو..ا قال:«قال رسو لالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قَْ قوله سيحانه : ( عدى أ ن يمعثك ) اا خ بجاسى معة على اأسر بر» قات تمس.ك 
المفسر بهذا أو نوه لم بناظر إلا بالطعن في صحته وبعد إثيات الدة لا 0-0-7 ن إلاالتسامعوهاذكره 

الواحدى لا يستازم عدم الصحة فكم 8 من ححديث نصوا على صحته ويلزم هن ظاهره الال كحديث أبى 
متعيد الخدرى المشتهل على رؤية المؤمنين الله عز وجل ” م إقيانه إيامم ف 0 1000 
تعالى لهم : : (أنا دبم) وقوطم نعوذ ذ بالله تعالى مننك <تى يكشف هم عن ساقفيسجدون ثميرفعو درو -هم 
وقد ول فى صورته التى 5 فيها أول مرة وهو فى الصحيحين, وحديث لقيط بن عامر المتمل على قوله 
صلى ألله تعالىعليه وم وتلبئونم اليثم شم توق نيم ثم تليدون الثم تبععث الصائحة_لعهر إلهك_ لاتدع 
على ظهرها شيا إلامات والملامكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك يطوف فى الارض وخلت عليه 
البلادء الحديثيوقدٍ رواه أئمة السنة فىكتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسلم والانقياد إلى ٠الا‏ يحصى من . 
هذا القبيل, ومذاهب المحدثئين وأهل الفكر من العلماء فى اكلام على ذلك 3 لاكذى, وهتى أجريت هناك 
فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون : إن لله عز وجل الظبور فم يشاء على مايشاء وهو 
سبحانه في حال ظبوره بات علي اطلاقه حتي عن قبد الاطلاق فانه العزيز الجسكيم ومتى ظهر جل وعلا فى 


مردث ف ثفسيرةولهتعالى (وقلربادخلنى) الخ 1 ١‏ 





صورة أخوفك عليه سيدانه أحكانها كك حيث الظهور فو صف عز يجده عندثم بالجلوس وتحوهمن 
تلك الحيثية وينحل بذلك أمور كثيرة الا أنه مبنى على مادون اثباته خوط القتاد. ويردعلىءاذ كرهالواحدى 
فى الوجه الثالك أن المقام وان كان فى الاصل بمعنى حل القيام الا أنه شاع فى مطلق الل ويطلق على الرتبة 
والشرف ع وعلىماذكره فى الوجه الآول أنه ليس هناك الاتفسير المقام الهمود بالاجلاس لاتفسير البعث 
بالاجلاس نعم فيه مساعحة , والراد أن ا<لاله فى امحل اللحدود هو اجلاسه على العرشء وهذا المعنى يتأتى 
بأبقاء اليعث على معنأه وتقدير فيقيمك يمعنى فيحلك وبتفسيره بالاقاءة معنى الاحلا ل و قل يقال . لامساحة 
والمزاة من المقام الزقة والبعت متضمن مدى الاعطاء لى ضى يعطيك ربك زقية مود وهى [جلاسة إياك 
على عرشه باعثاءوماذ كره فى الوجه الثانى <ق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره ان أريد معنى آخر 
فلا نسل اللازم وباب التأويل واسعء وقد أولالاجلاس معه على رفع الل والتشريف وهومةول بالتشكيك 
فتى صمم أن أهل الجنة كلهم يجلسون معه آمنا به مع اثيات المزية للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فاقدفع مأ 
ذكره فى الوجه الرابعء ويرد على مافى الوجه الخاءس أن الاجلاس معه لم يفهم من مجرد البعث وما ادعى 
أحد ذلك فكون بعث السلطان فلانا يفهم منه أنه أرسله الى قوم لاصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه أجلسه 
مع نفسه لايضرنا 5 لاق على منصف » 

و بالجملة كل ما قيل أو يقال لايصنى إليه إنصم التفسير عن رسول الله كيه اسكن يبقى حينئذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات . ومن هنا قال بعضهم: اراد بالمقام امود ماينتظم كل مقام يتضمن كرامة 
له يله , والاقتصار فى بءعض الروايات على بعض لنكتة نهو مامسىو وصفه بكونه تمودا إما باعتيار أنه لله 
حمد الله تعالى عليه أبلغ المد أو باعتبار أن كل ءن يشاهده بحمده ولم يشترط أن يكون اد فىمةابلةالنعمة 
ويدخل فىهذا كل مقام له بيعم مود فى الجنة ٠‏ 

وكذا يدخل فيه ما جوز مفتى الصوفية سيدى شهاب الدين السوروردى أن يكون المقام الحمدرد وهو 
[عطاؤه عليه الصلاة والسلام مرتية من العلل لمتعط لغيره من الخلق أصلا فانه ذ كرفى رسالةله فى العقائد أن 
علم عوام المؤمنين يكون يوم القيامة كعلم علمائهم ف الدنياو يكون عل العلياء إذذاك كعلم الانبراء عليهم السلام 
ويكون عل الآنبياء كعلم نبينا يلعي و يعطى نب.:أ عليه الصلاة والسلام من العلل مالم يط أحد من العالمين 
ولعله المقام امحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرحمة والله تعالى أعل 8 

شم هذا الاءتلاف فى المقام المحمود هنا ميدع فيه ف دعاء اللاذان بل ادعى العلامة أن حجر اطيتعى أنه 
فيه مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقا فتأمل فى هذا المقام والله تعالى ولى الانعام والافهام ه 

(وقل رب أدخلنى مُدْحَلٌ صدق) أى إدخالا مرضيا جي.-دا لابرى فيهمايكره, والاضافة للبب التق 
( واخ رجن رج صدق) نظير الأول واختاف فى تعيينالمراد منذلك فأخرجالزبير بنبكار عن زود بن 
أسل أن المراد إدخال المدينة والاخراج من م2 ويدلعليه علىهاقيلقوله:ءالى (وإن كادوا ليستفز و نك) اله 
وأمها احرج اعت والطبراق:والقزمل ويد .والحام وصححه٠‏ وجماعة عنابنعباس قال: كانالنى 


َلك بمكة ثم أمى بالطجرة فأنز ل الله تعالى عليه (وقلرب) الآية, و بدأ بالادخال لانهالامم ٠‏ 


١:5‏ تفسير روح المعانى 
١‏ وأخرج ابنجرير .وابن أبىحاهم عن ابنعباس أنه الادخال ف القبر والاخراج منه وأيد بذكره بعد 
البعث ىوةيل إدخال مه ظاهرا عايا بالفتتم وإخراجه مِْيةْ منها آمنا من المشر كين , وقيل [خراجه من 
المدينة وإدخال 2 بالمتم ع وقال دين المنكدر: إدشالهالغارو [خراجه منهءوقيل الادخالفى الجنة والاخراج 
من هك , وقيل الادخال فالصلاة والاخراجمنها ؛وقيل الادخال فيالمأمررات والاخراجعنالمنهياتوقيل 
الادخال فيا حمله له من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤديالما كلفه من غير تفريط » وقيسل 
الادخال فى حار التوحيد والتنزيه والاخراج من الاشتغال بالدليل إلىهعرفة المدلول والتأمل فى الآثار إلى 
الاستغراق فى معرفة الواحدالقهار.وقيل وقيل والآظهر أن المرادادخاله عليهالصلاةوااسلامفى كل مايدخل 
فيه ويلابسه من مكان أو أمى وإخراجه منه فيكون عاما فجميع الموارد والمصادر واستظهر ذلك أبوحيان 
وفى الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر الافظ والمطابق مقتضى النظمفسابقه ولاحةهلابختصان يمكان دون 
آخرع وكفاك قوله تءالى (واجءل لى) الخ شاهد صدق على إيثاره ه 
وقرافادة واب حيوة .وحميد ,وابراهم بن ألىعبلة.(مدخل ومخرج) بفتحالميم فيهما .قالصا حب اللواع: 
وهما مصدران هن دخل وخرج لكنهها جاءا منمعنى أدخانى وأخرجن السابقين دون لفظهما ومشل ذلك 
(أنيم من الارض نياتا) ووذ أن يكونا اسمى مكان واتنتصاءهها على الظرفية , وقال غيره من الحقةين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعاين ثلاثيين إذ.صدر المزيدين «ضدوم المي كالى القراءة المتواترة أ ىأدخانى 
فادخل مدخل صدق وأخرجنى فأخرج مرج صدق ه 
(واجمل ىم زدكسلصَاناتصيراً . .م ) أى حجة تنصرنى على من خالفنى وهو مراد مجاهد بقوله حجة 
بينة , وفى رواية أخر ى عنه أنه كتاب و ىال+دود والاحكام وعن الحسن أنهأريد التساط على الكافرين 
اليف وعلى المنافقين باقامة الحدودء وقريبماقيل أن اراد قهرا وعزا تنصر به الاملامعلىغيره » 
| وزعم بعضهم أنه اتح دوقيل الساطان أحد السلاطينالملوك ف_كاءن اهراد الدعاء بأن يكرن ف :3 
عصر هلك ينصر دينالله تعالى, قبل وهو ظاهر ماأخر جه البمهقى فى الدلائلوالحا 1 وصححه عزن قتادة قال: 
أخر جه الله تعالى من مكة عخرجصدق وأدخلة المدينة مدخل صدق وعلم نى الله أنهلاطاقة له بهذا الآمى إلا 
بسلطان فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فا نالسلطان عرة من الله عزوجل جعابا ' 
بين أظهر عباده لولا ذلك لاغار بعضهم على عض وأكل شديدم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيلعلىسائر الأآوجه 
ممالغة قَْ فاعل 1 
وجوز أن يكون فى يعضها بمعنى مفعول, والحق أنالراد من السلطان كل مايفيده الغلبة على أعداء الله 
تعالى وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيرا للدبالفة وَل جََ الحْقَ) الاسلام والدين الثابت الراسخ ه 
واججلة عطف على جملة (قل )أو لاواحتما ل أنمامنمةو ل الول الأول لمافيهامن الدلالةعلى الاستجابة فىغارةالبعده 
وَزَهَقَ الَاطل) أى زال واضمحل ول يثبت الشرك والكفر وتسويلاتالشيطان من ذهقتنفسه 
إذا خرجت من الآسف . وعن قتادة أن الق القرآن والياطلالشيطان , وعن ابن جرريج أن الآول الجهاد 
والثاتى الشرك وعن مقاتل الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب تماذ كرا ٠‏ 


تفسي رفو لدتعالى: ( إن الياط لكانز دوقا) الخ ه١١‏ 


(إنَ البإطل» كائنا ماكان ( كان رَمُوكا ١‏ مي مضمحلا غير ثابت الآن أوفيابعد أو مطاقا لكونه كان 
لم يكن, وصيغة فعول اليالنة » 

أخرج الششيخان وجماءة عن ابن مسعود قال: دخل النى صبالله تعالى عليه وسلم مكة وحول ال 000 
وثاممائة 0 يطممما نعود بده وقول (ج و ورف الباطل إن الياط 0 
وماندي > الناظل وها عند وق زوانة اللواق ف الضكيى: وليوك ف الك ل تعو ابن عاني أنه 00 3 
تعالى عليه وسلم جاء ومعه قضيب فجعل موى به إلىكل صتم منها فخ رلو جههفيةول (جاء الحق وزهقالباطل 
إن الباطل كان زهو 6) حت 0 عليها كلها + 

9 الى انا عر هما 0 الس أى ماهو فيتقدم دينهم واستصلاح نفو سيم كلدراء 
الشافى للمرضى »؛ و(من) للبيان وقدماهتماما بشأنه , وأنكر أ بو حيانجواز التقدم واختارهنا كون 00 
الغاية وهو انكار غير مسهوع ف( ميد أن :01 القرآن كذلك . وف الخر من لم ستشف بالقردرت قلا شه 
الله تعالى أو للت.عيض ومعناه على ناف الكقف ورزل فاعوسنفاء أي ى تدرج فى نزوله شفاء فشفاء 0 
معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء وليس بشفاء والمنرل الأول 5 وهمالحوف فأ اكوا إذاقة الديطن و [قا 
المعنى أن ما لم بنزل بعدليس بشفاء لليؤمئين لعدمالاطلاع وأ نكل مابنزل فهو شفاء لداءخاص يتجددنزول 
الشفا 5 اء تجدد الداء م 

وفيه أيضا أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا خفى عليك بعده ولذا اختير فى توجيه التبعيض 
أنه باعتبار الشفاء الجسمانى وهو من خواص عض دون بعض ومن البعض “الأول الفاحة وفيها آثار 
«شوورة وآيات الشفاء وهىست (ويشف صدورةوممؤمنين. شفاء لما فى الصدور ,فيه شفاء للناس, ونازل 
منالقرا ن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين , وإذا مرضت فهو يشفين: قلهو للذين أ »نوا هدى وشفاء) » 

قالالس.كى: وقد جر بت 0 و ع مرضله ولد أيسمنحياته فرأىالله تعالى فىمنامه فشخى 
له سبحانه ذلك فقال له : اجمع أيا ت الشفاء واقرأها عليه أو | كتيها فى إناء واسقه فيه ما محرت به ففعل 
فشفاه الله تعالى , والاطءأ ٠‏ معترفون ! بأن من الآامور والرقى مارشفى بخاصية روحائةي فصله الانداسى ى 
مفرداتهع وكذا داود ق الذلك الثاى مق قد كراد -وامق نكن ييا يدع أعم اختلف العلداء فى جوان و 
ما صنعه الَشيرى عن الرؤيا وهو نوع مق اقرف وغرفوها باتزبا نكن شعن أل اناتعيال 
أو من القرآن م يغسل بالماء ثم مسعح ب“ المريض أو يسقاه فنع ذلك الحن . والنخعى . ومجاهد, وروى 
أواكازة هن عدو رك عاد 1 النى صلى الله تعالىعليه وسلم سئل عن النشرة فقا : هىمن عمل الشيطاف ه 
وأجاز ذلك ابن المسيب » والنشرة التى قال فيها ص.لى الله تعالى عليه وسلم مأ قال هى النشرة التى كانت 
تفءل فى الجاهلية وه أنواع, منها ما يفعله أهل التعزيم فى غالب الاعصايت قزانة اراد كين معاومة المعى 
ول تثيت ف السنة أو كتابتها وتعليقها أوسقيها وقال مالك: لا بأس بتعليقالسكتب التى فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم ور افيا ,ذلك مدافة الحى دوع ذلك أله امن 


(م ١9.‏ سج - 0 9 تفسير روح المعانى) 


١ 1‏ تفسير روح المعاى 
بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبرء كالرقى التى وردت السنة با من العين ع وأما قبل النزول ففيه 
ا وهو غريب » وعند ابن المسيب يجوز تعلق العوذة هن كتاب الله تعالى فى قصية و وها وتوضع 
عند الماع » وعند الخائط ولم يقيد بة,| ١‏ بعد » ورخص الياقر فى العوذة تعلق على الصييان مطلةاً, وكان 
ابن سيرين :لا بر بأسا اله ىء من القرآن يعلقه الانسان كيرا أو صغيراً مطلةأ , وهو الذى عليه الناس 
قدء 08 وحودر / 50 ثر الامصار لمكن تو جيه التبعيض ها ذكر لاا سا عده قوله سيحانه : 

907 رااان 0 اا اذ بريد تئر ليله اع طن اه ريع ا 
الواضءين للاشياء فى غير موضعها مع كونه فى نفسه شفاء لما فى الصدور من أدواء الريب واسقام الاوهام 
إلا خساراً أى هلاكا بكفرمم وتكذيهم وزيادتهم من حيث أنهم كلما ج-ددوا الكفر والتكذيب - 
الئازلة تدرا ازدادوا بذلك هلام » وفسر بعضهم اسار بالنقصان ع ورجمحم أو الببدوة: الال أن 
1 بم من داء الدكفروالضلال حقيق بأن يمبر عنه بالهلاك لا بالنقصان المنى ء عن <صول بض مبادىء 
الاسلام فيهمء وفيه وأقال ايعاء إلا أن مابالاؤ منينمن الشبه والشكوكالمعترية لهم فى أثناء الاهتدا. والاسترشاد 
1 زلة الامراض » وما باللكفرة منالجهل والعناد بمنزلة الموت والهلاك, واسناد الزياد المذكورة [لىالقرآن 


مع أنهم المزدادون فى ذلك لسوء صليءهم باعتيار كونه سيياً لذلك . وفيه لمجدت هنأ مره من ححديث كوله 
مداراً للشفاء والهلاك , 


5 صار فى الاصداف درا وف ثُغر الافاععى صار مما 
هذا ورا يقال: إن انقسام القرآن إلى ماهو شفاء من أدو اه الريب واسقام الومم والى ماليس كذلكما 
لايذبغى أن بكوذفيه ريب لآنالشافى من أدواء الريب انما هو الآدلة كالآيات الدالة عل بطلان الشرك وثبوت 
الوحدانية له تعالى وكالآيات الدالة على امكان الحشر الجسمانى وليس تل آيات القرآن كذلك فان مئه ماهو 
أم را نصلاة وصوم وزكة ومنه ماهو #ى عر قتل وذنى وسرقة وو ذلك وهو لاشى به ادواء الررب 
وأسقام الومم وكذا1 آبات القصص, 'أه م فا ذكر ر نفع غبرالشفاء من تلك الادواء فرو رحمة وحيائذ يال فى 
الآية 00 من الم اها ا 00 رحمة على معنى : لمن ااقرانآيات هى إشفاء وآ بأت هىر حمة 5 
وفيه 0 غير مختص فيما يتعلق بالله عز وجل وبامكان الحثر بل يكون أيضا فى الرسالة وصدقه 
0 ل من آآية فى الم 0 مستقلة أو لها دخل فى الشفاء من ذلك الداء لما فيبا من 
الاعجاذ وكذا مام ن أية إلاوفنها تفع من جهة أخرى فكل آيقر<ة م أن كلما شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة 
إلى ول واحد 0 من اللؤءمنين إذكل مؤهن ينتفع به نوعا من اله: تفاع وكونه شقاء بالفعل بالنسية إلىمن 
عرض له شىء مز دوا لريب واسقام الوم وليس كلا مو منين كذلكءوالةول بأن كاد كذلك فأولالايمان 
غير مسلم و ولا حتاج اليه 5 لاق ه 
والامام مم شفائيته وقدأحسن فقال:هو شفاء للامراض الروحانية وهىنوعان اعتقادات باطلةوأخلاق 
مذمومة 0 عى الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الماطلةفىالالهرات والنبوات والمءاد والقضاء والقدر 
المبيئة ليطلانها يشفى ع ن النوع الأول من الأمراض ولاشاله على تفاصيل الاخلاق المذمومة وتعريف 


تفسر قوله تعالم زو ١ذا‏ اننيتا على الانسان) الخ 5 ١‏ 





افيها من المفاسد والارشاد إلى الاأخلاقالفاضلة والأعمال المحمودة إشفى عنالنوع الآخرء وااشفاء إشارة 
إلى ااتخلية والرحمة إشارة إلىالتحلية ولا نالو لىأمءنالثانية قدمالشفاء على الرحمة فتأمل والله تءالىالموفق» 
وقرأ اليصريان (نثرل) بالذون والتخفيف ٠‏ وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها المروزىءنحةصره 
وقرأ زيد بنعلى رطوالله تعالىعنهما (شفاء ورحمة) بتصبهما قالأبوحيان: و يتخر جذلك على أنهما حالان 
والخبر للدؤمنين والعامل فى الال ما فىالجار والجرور مناافعل» ونظير ذلك (والسموات مطويات بيمينه) فى 
قراءة نصب (مطويات) وقولالشاعر 
رهط ابن كوز عةء ى أدراعبيم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
ثم قال : وتقدمالهال على العامل فيه م: ن الفارف لاجوذ الا عند الاخةفش» و ون مع جدله منصو باعلى 
اضمار 0 ع ويك تعلم أن من جوز مجىء الال من الابتدا لاحتاج إلى ذلك (وإذا أت 254 بالصحة والسعة 
ونحوها ل عَلّ الانسّان»م أى جنسه فيك فى صحة الحم وجوده فى بعض الآفراد ولا يضر وجود نقيضه 
فالبعض الآخرء وقيل المراد به الوليد بن الخيرة ( عرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلا عن القيام 
قواقب 3 اوري معان را خدازةعوو ناف الوولاها طررمور اسلو انأ عسوو 1د 
للاعراض 0 صورته فهو أوفى بتأدية الاراد منهى ومثله يوز حطفه لارام المغايرة بينهءا وهو باغ من 
ترك العطف على ما بين فحله.علأ نما ذكره أه[المعاتى من أنالتأ كيد يتعين فيه : مد 
غير مسلم , والجانب على ظاهره والمراد ترك ذلك, ووز أنيكون كناية عن الاستكبار فان:نى العاف من 
أفعال المستكيربن ولا بمعد أن يراد بالجانب النفس كا يقال جاء من جانب فلان كذا 8 وهو كناءة 
أيضا ‏ يعبر بالمام والمجلس عنصاحبه' وقرأابنعام بروايةابنذ كوان (وناء) هنا وفىفصاتفةيل ذلك من 
باب القاب 0 اء وو رام وقيل لاقلب وناء بمءنى ميض 5 فى قوله : 
تى إذا ماالتأمت مفاصله وناءفىشق الشمال هله 
أى مض هدو كنا عل ل 0 » وفسر نهض هنا بام 6 وال 0 ل تقدير مضاف ف أى أسرع إصرف 
جانبه, وقيل : معناه تثاقلعءن أداء الشكر فعلالمءعرض 7 إذا ده ؛ اشر هن مرض أو فر أو “ازلة من 
النواذل لكان يوسا بوم » شديد اليأس من رحتنا لأنه لم يحسن معاءلتنا فى الرخاء حتى يرجو فض انا فى 
الشدة , وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الانعام إلى ضميره تعالى إيذان ,أن الخير مراد بالذت والشر 
ليس كذلك لان ذلك هوالذى يقتضيه الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلىذلك الاشارة بقوله َيه م اللهم 
إن الخير بيديك والشر ليس اليك » ولافلاسفة ومن حذو حذهم فى ذلك حث طويل لابأس بالاطلاع عايه 
ليؤخذ منه ماصفا ويترك منه ما كدر قالوا . إن الآول تعالى تام القدرة والحكمة و العم كمل فى جميع أفاعدله 
لا يتتصور بخله بافاضةالخيرات وليس الداعىله لذلك إلا علءه بوجوه الخير ومصالسالغير الذى هو عيزذاته 
كسائر صفاته وأما النقاائص والشرور الواقعة فى ضرب من الممكنات وعدم وصوطا إلى وها الاتصور فى 
حقها فهى لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لامن بخل الحق تعالى مجده عن ذلاك »م ش 


١‏ تفسير روح المعاى 

وقصور القابلية يتتهى فى الآخر 5 إلى لوازم الماهيات الامكانية ومنيعها الامكان وتحقيق ذلك أن الشر 
يطاق عرفا على معنيين « أحرههما ماهو عدم كالفقر والجهل السيط وهذا علوضربين, الأولعدم #ض ليس 
باذاء الوجود الذى يطلبه طباع الثثىء ولاما يمكن -صوله له من الككالات والخيرات كقصور الممكن عن 
الوجود الواجى والوجوب الذالى وقدور بعضص الممكنات عن بعض كقصور الاجس-ام عن النفوس 
كدير الذى : مان هذا متسر فى راجن تدالل إذل التككال المطاو و الرجوه الى بلا جيه إمكادة رجه 
من الوجوه وما عداه من المهءات المءروضة للوجود لاضخاو دن شوب شرية ئ وظلاة ها على تفاوت 
إمكاناتهم وسءدب تفاوت طيقائهم قَْ اليعد عن يدوع الوجود ومطاع تور الخير والجود, وهذا اشر مجمعه 
الامكان الذاتى , والثانى مايكو نعدمما يطلبه الثى* أومايمكن حصوله له من الكالات ولايتصور هذا فغير 
الماديات إذ الابداعيات يكون وجودها على اكن مارتصدور فىحقبا فلا يكون لها شربة هذا المدنى و ماعداها 
من المتعلقة بالمادة لا تلو من شرية على تفاوت أهكاناتها الاسةدادية حسب تفاوت مراتبها فى التعلقبالميولى 
وهذا لد رمنيعه الهيول ومشيعها الامكان إذ لو لاهماصدرت من٠صدرها‏ ف لالش إلىالا»كان معدت اولان 

وثانيهما م بانع الى * عن الوصول إلى الخير الممكن قَْ همه من الوجود أول الوجود كالبرد والجر 
الأفسدين للثمار والطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والاخلاق الذميمة المائعة للنفس عنوصوطا إلىةاها 
المقل كالبخل والاسراف والجبل المر كب والشفاهة والافمال الذميمة كالزنا والسرقة والفيمة وأشباءذلكمن 
الآلام والخموم وغير ذلك دمن الاشياء الوجودية لمكن يليعما اعدام, واطلاقالشر عندثم على المعرى الاول 
حفيقة وعلى الثانى مجاز لان الشر الحقيقى لاذات له بل هو إما عدم ذات أوعدم ل لذات, والبرهان عليه 
أنه لوكا نأمرا وجوديا فلايخلو اماأن يكو نشرا لنفسه أولغيره والأاول باطل والا لما وجد إذ الثىءلايةتضى 
إذاته عدمه أوعدم كاله كيف وجميع الاشياء طالبة الكالاتما لامقتضية لعدمها مع أنه لواقتضى كانالشر ذلك 
العدم لانقسه وكذا الثانى لان كونه لغير هإماللانه لعدمذلك الغير أوللانه لعدم عض 6لاقه انه لولميكن»هعدما 
لشىء أصلالا أوجوده ولالكالوجوده لم يكن شرا لذلكالذىء ضرورة أن كل مالادوجب عدم ثىءو لاعدم 
وال له لا يكون شمرا له فاذآ ليس الشر الاعدم ذلك الشىء أوعدم له لانفس الامر الوجودى المعدم بل هو 
فى ذاته من الكمالات النفسانية أوالجسمانية كالظلفانه وإنكان شرا بالقياس إلى المظاوم وإلىالنفس الناطةة 
التى كمالها فى تسخير قواها و كسرها لكنه خير بالقياس إلىالقوة الغضبية التى الها بالانتقام,و كذا الاحراق 
كال للنار وشر أن ب«ّضرر به فعلم أ الشر أما عدم ذات أوعدم كال 7 فالوجود من حدث أنه وجودخير 
خض والعدم هن حديث أنه عدم سر خضء ثم إنك قد علدت أ الشر الذى هو معنى العدم مده ماهو من 
لوازم الماهيات التى لا علة لها ومئه ما لايكون من هذا القبيل بل قد يلحق الماهيات لامن ذاتها فلا بد له من 
علة والمكلام ليس فى اللأاول الذى لااءة له إذ قد تقرر أنه ليس للماهيات فى نا مكنة ولافىحاجتها الى 
علة أوجودها عَلة ولالقصور الممكن عن الواجب بذاته ولالتفاوت مراتب هذا النتقصان ف الماصات علةبل 
[ئما ذلك لاختلااف الماهيات فق ودود ذاتها لالاهمر خارج عنها كيف ولوكن الهقص ق جميعها متشاببا 
يجا زرك الماديات ماهية واحدة بل اكلام قَْ الثانى وهو عدم مادو من الأمور الزائدة علي مقتطى النوع 


تفسيرقوله تعالى : (قل كل يعمل )الخ ]1 
الول بالفلدقة للافشان مكلا فان ذلك 'لنس: قر ! له لاحل كوه زاسانا بل لأاخل أنه ققد ]1 اقتضاه شخصض 
مستعد له مشتاق إليه من حيث أنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذى لاصلاح فىأنيعم » 

وهذاالشر [نما يوجد ف الأشياء على-؛ ل الندرة فكل ما وجدفهو خيرءض أو خخيره | كثرمنثره ع وأما 
مايكون شرا عضا أو مستولى الشرية أومتساوى الطرفين فيا لاوجود له أصلا حتىكتاج فيهإلى منشأسوى 
الواجب تعالى الذى هو خير خض لايوجد نه شر أصلا واتوهمه كفرة المجوس, ثم كلماكان خيراً مخضا 
د كان خيره أكثر ضدر من الواجب عقتضى 5 من شأنه إفاضة الير لان ترك اللأاول شر #ض وترك 
الثالى شر غالب , وعام العناصر من القسم الثانى فان إيحابه لاشرور على الوجه النادر ولاتسوغ عناية المبدع 
ورحمة الجواد إهماله والا زم خير كثير لشرقلول وهوشر كثير على با ةا يكو نللتفع ف ل متذاق 
لخاق سربال الوجود وقصر رداء الجود وبقى ف كم العدم عوالم كثيرة ونفا ئس جمة غفيرة قن هذهالحث.ة 
يكون ذلك الشر القلول مقتضيا بالذنات وهى مع ذلك إعا توجد تخت كرة القمر فى بعض جوانب اللارض 
التى هى حقيرة بل لاثىء بالنسية إلى ماعند ربكس.<انه وتكون لءض الأاثخاصؤ!ءض الاوقاتو ليست 
أيضا شرورا بالنسبة إلى نظام الكل فاذاتصورت ذرةالشر فىأحر أشعةثمس الير لايضرها بل يزيدهاماء 
وجمالا وضياء وكالا كالشامة السوداء علىالصورة الملي<ة البيضاء يزيدها <سناوملاحة وإشراقا وصباحة ه 

ولايى أن هذا إنما بم عل القول بأنه تعالى لامكن أن تسكون إرادته متساوية النسبة إلىالثىء ومقابله 
بلاداع ومصلحة هو مذهب الأشاعرة وإلافقد يقّال: إن الفاعل للدكل إذا كان مختارا فله أنكتار أعاشاء 
من الخبرات والشرور ا-كن الحك. وأساطين الاسلام قالوا: إن اختياره تءالى أرفم من هذا الفط وأموو 
العالم منوطة بقوانينكلية وأفعاله تعالى م بوطة حك ومصالح جلية وخفية » 

وقول الامام : [ نالفلاسفقلما قالوا بالايحاب والجبر فىالأفعال فخوضهم فى هذا المحثمن جملة الفضول 
والضلال لآن السؤال م عن صدورها غير وارد كصدور الاحراق من التار لآنه يصدر عنما لذاتها ناثىء 
من التعصب لان عَفَدَيهُم يشبتون الاختيار وليس صدور الأفعالمن الله تعالى عند هم صدور الادراقه ن النارء 
وبعد فرض التسليم حثهم عن كيفية وقوع الشر فى هذا العالم لاجل أن البارى تيارك اسمه خير عض بسيط 
عندثم ولابحوزون صدور الشر عمالاجبة شرية فيهأصلا فيلزم عليهم فى بادىء النظر إئيات اافترته الثذوية 
وعدا ى غوىئنرتري تخاصو ا 00 بذلك البحث فموفضل لافضولء وباجملة مايصدر عنه تعسالى 
إما ماهو برىء بالكلية عن الشر وإمامايازمه شر قايل وفتركه شر كثير ولا.يصدر عنه تعالىذلك أيضا فى 
حق شخص إلا بعد طلب ماهيته لوفى 0 5 يشير إليه قوله تعالى (أءطى كل ثىء خلقه ثم هدى) إلى غير 
ذلك من الآيات ه 

وق الاشان: ات وشروحها كلام طويل يتعلق بهذا المقام ولعل فها ذ كرنا كفاية لذوى الآافهام, 

هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القركرن. بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال 
الكافر فى حال الانعسسام ومةابله ذ كر ما يصلح جوابا لمن يقول : ل كاتف الآمر كذلك ؟ فقال عر 


قائلا : و فل كل) أو اك بق ن المؤمن والكافر والمعرض والمةبل والراجى والقانط ( يعمل » 


١6٠‏ تفسير روح المعاق 





عله (عل شا كلنه ) أى على مذهيه وطر ؛ ننه التى ما 0 حاله , وماهو عليه ف نفس | لاص وش أمهه قٌّ الحسن 
واله. م ن قوهم طُُ راق ذو شواكل 0 لأشعب مه وهو عو ذمن الك | ل بدح اين 5 1 دل والنظير 

وه قال لت دن 4 0 ا كاتى أما ااغكل بكسر الشين قاط عه ة يقال جار بة حدب .4 ة اأشك ل أى اطيئة 6 
ولا هر عازه الهاتوين أذ 0 واشكل يطاق على المثل والطيئة ه 

وهذا التفسير 30 عن الغراء . والذجاج . واختاره الزخشرى وغبره لقوله ع الى: إفر 44 الذى 

برأك متخا لمين وا 3 1 ا سبيلآ1) أسد طر يقاو أبين هنهاجا وفسر اهد الما كلة بالطبيعة على 

أنها من شكلت الدابة إذا قيدتها أى على طبيعته اأتى قيدته لآن سلطان الطبيعة على الانسان ظاهر وهوضابط 
له وقاهر . وروى ذلك عن أبن عراس رذى الله تعالى عنهما ومثلذلك قَْ المأخذ فس ير بعضهم بالعادة وهن 
مشهور طاههم العادات قاهرات »وكذا تفسير ابنزيد لما بالدين وكلا التفس.رين دون الآاولين . ولعل 
الدينهنا ممنىالحال وهو أحد معانيه ه 

.وجوز ألا مام وغيره أن يكون الأر اد أن ول أحد يفعل على وفقه أشا كل جوهر اسه ومقتذضى روه 
فان ا فسأ مشر قة ة حرة طاهرة علوية صدرت عنكه نه أفعال واضاة ؟ رعة ( والبلد اليب رج ناته باذن 
ربه) وإنكانت نفسا كدرة نذلة خبيئة ة ظلمانية سفلية صدرتعنه أفما الخسيسة فاسدة (والذى خيث لاخرج 
إلا نكدا) واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت 5 ثارها. وس_يأتى اكلام على 
ذلك انشاء الله تعالى قر يبا ولايرد أنخسة الأفعال وشراقتما اذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها ومما 
وهو حسن استعدادال:فسفى نفسهاوسوء ١‏ تعدادها أيضاف نفسها ولاتثابالنفس ولاتعاقب الالاستعدادها 
فى الأزل وطليها لذلك بلسان حالها والشمهور اطلاق الول بأن ذلكغير مجعول واعما المجءول وجوده 
وابراذه علوطيق مأهو عأيه ونفسه واعملوا فكل هلسر لاخاق له وهن و 0000-0 بر و[ .دمل ألله ع المو من وجدغير 
ذلك فلا يلومنالا نفسه وقالبءعض : إنه مجعو ل بالجعل البسب.يط على معنى 4 أنه أثرالفيض اللاقدس الذىهو مقتضى 
ذاتهعز وجل بطر 2 رف دو هذا قَّ ألوجهين الآاولين 2 

وةالوض انا #اخر ين(١)م‏ فلاس مهالا ملام الختصدين لاجمع برأمهمبين ااشر بعة؛والقاسفة إنذا نت الانسان : 
مدب الفطر د ة الاصلية لا لشتضى إلا الطاعة واقتط اوها البعه م سمب الدوارض الغر , سمه الجار به مجرىق 
المردض والخروج عن الحالة الط مبعية ف ون م .لما الممعصية ل يل مل<درف اأز اج الاصلى إل أفل الطين, 
وقد ثبت ف الحكة 3 الطرءة سيب عارض غريب تحدث فى جنم المريض هز 5 خاصا سهى مرضاأ 
فالمرض و الط مبعة توسدط العارض الغر يب 6 أن : الصحه مها 2 وق الحد بث القدسى 2 إنى خلةت 
عيادى كليم حتفاء وإنهم الهم الشياطين فاجتالتهم عن دك لهم » 2 وق الوم ار «كل مولود ولد عل فطرة 
الاسلام ثم أبواه يهودانه وينصرائه وبمجسانه » أى بواسطة الشياطين أو المراد بهم مايعم شياطين الانس 
والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغرببة فالخاقلوم حصل لهم مس من الشرطان 0 ولقواءلئ 





6 هو الملا صدر الدينالشيرازيصا حب الاأ-فار لاصا<ب حرا ى شرح اأمَجريد المكوور<اله فج ملا جلال١‏ هم:4ه 


تفسيرقولهتءالى: (و يس ألونكع الروح) الخ ١أه١‏ 
فطرتهم لكن مسرم الشيطان ففسدت عليرم فطرتهم الآصلية فاقتضوا أشياء «نافية هممضادة لجوهرم الهى 
الال مى مناطيئات الظلذانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه 
واولا المزعجات من الليالى ا ترك القطا طيب المنام 

ولذا احتاجوا إلى رسل ببلغونهم آيات الله تعالى ويسنون هم عيذ كرثم عبد ذواتهم من :<و الصلاة 
والصيام والزكاة وصلة الآرحام ليعودوا إلى فطرتهم الاصلية ومقتضى ذاتهم الببية و يعتدل هزاجبم ويتقوم 
اع وجاجبم؛ ولذا قبل : الانبياء أطباء وثم أعرف بالداء والدواء. ثمإنذلكالمرض الذىءعرض لذواتهم والالة 
المنافية التى قامت بهم لولا أن وجدوا من ذواتهم قبولا لعروضهما لحى ورخصة فى لحوقهما بهم لم يكونا 
يعرضان ولايل-ةان فاذا كان ما تةتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرمم ذاذا لحةتهم :لك 
الآمور اجتمعت فيها جبتان الملاءءة والمنافاة أما كونها ملائمة فللكون ذواتهماقةضتماء و أما كوتها منافة 
فلاثنها اقاضتها علىأن تسكون منافية لهم فلو لم تكن منافية لم يكن ٠أفرض‏ ءةتضى طايلأمراً آخر عوانظر 
إلى طبيعة )١(‏ التى تقتضى يبوسة حافظة لآى شكل كان حتى صارت مسكة للك_كل القسسرىالمنافى لكر ويتبا 
الطبيعية ومنع.ت عن العود اليبا فعروض ذلك الشككل الارضية لكونها «قسورةمنوجه ومطبوعة منوجه 
فالانسان عند عروض مثلهذا المناف ماتذ متأ لمسعيد شقى ملتذ و لكنلذته أله سعيد وللكن سعادته شقاوته 
وهذا لعمرك أمرعجيب لكنه أوضح وافط غر نب وين عامل :و أتقدف :غلبن لذ أن لذ لض لكابرمق 
الشبهات فى هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الآذلى وأت لكل ثىء حالةفى نفسه مع قطع 
النظر عن سائر الاعتبارات لايفاض عليه إلا هى اثلا يازم انلاب العلم جبلا وهو من أعظم المستحيلات 
والاثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحسكم الملكفتئيت فكقد ذات ىهنا المقام أقدام أعلام والاعلام 
نسأل الله تعالى أن ينور أفمامنا ويثبت أقدامنا ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم » 

ثم اعم ألقووى عن أ بكر الصديق رضى الله تعالى عنه أنه قال: لم 3 فى الق رآ نأر جىمن هذه الاية 
لا يشاكل بالعيد إلا العصيان ولايشاعل بالرب إلا الخفران قال ذلك حين نذا كروا القرآن فال عمر : لم 
أر ا'ية أرجى من التى فيها (غافر الذنب وقابل التوب) قدم الغفران قبل قبول التوبة » وقال عثمان : لم أر 
آبة أرجى من (نيء عبادى أبى الالغفور الرحيم) ه 

وقال على كرم الله تعالى وجبه: ام أر أرجىمن (ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآبة » وقيل فى 
الأرجى غير ذلك وسيمر عليك ان شاء الله تعالى لكر._ ماقاله الصديق لايتأنى إلا على تقديرأن يراد كل 
أحد مطلهًا يعمل على شاظته فافهم ٠‏ 

( وَيسأَلوتكعَن الروح ) الظامرعند المنصف أن السؤالكان عن حقيقة الروح الذى هومدار البدن 
الانساتى وميدأ حماته لانذلك منأدق الأمور التى لايسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتهاوتتوفر 





(1) قوله : الى طبيعة التى تقتضى الخ كذا فى ذسخة المولف وفيه ذف الموصوف والاصل الى'طبيءة الارض 
النى تقتضى الخ وانظر ٠‏ 





١6‏ تفسير رو ح المعائى 
الذى أخير اللّهتعالىعنه فىكتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملاتكه عليهمالسلام قال لآم كا يسألونه عليه 
الصلاة والسلام عن أهر لا يعرف إلا بالوحى وذلك هو الروح الذى عند الله تعالى لا يعلمه الناس , وأما 
أرواح بنى 1دم فليست من الغيب إلى [آخر «اقال وقد أطال, وف ال,<ور الزاخرة انهذا هوالذى عليه | كثر 
السلف بل كلهم , والمق ما ذ كرنا وهو الذى عليه اجموور ها نص عليه فى البحر. وغيره, نعممازعمهابن القم 
مروى عن بءض الساف ققد أخرج عبد بن حميد . وأبو اأشيخ .عن أبن عباس أنه قال : الروح خلق»ءن 
خلق الله تعالى وصورثم على صورة بنىآدم وما ينزل من السماء »لك إلا ومعه واحد من الروح م (ثلايوم 
دوم اأروح والملائك) ٠‏ 

وأخرج أبوالشيخ وغيره هن طريق عطاء عنهرضى الدتعالى عنه أنه قال فى الروح امول عنه:هو »للك 
وا<دله عشرة لاف جناح جناحان هنها مابين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه لسان وعينارنف 
وشفتان يسبح الله تعالى بذلك الى يوم القيامة , وأخرج هو وغيره أيضا عن على كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال فنه : هو ملك من املا له سبءون ألف وجه لكل وجه مئها سيعون ألفلسان لكل لسان منهاسبءون 
ألفلغة سبح الله تعالى بتللك الاغات كلها ضاق الله تعالىه نكل تسبيحة ملكا يطي رمع الملائسكة إلى يومالقيامة . 
وتعقب هذا بأنه لاابصح عن على كرم الله تعالى وجهه وطعن الامام ذلك بماطءن » 

وأخرج ابن الانبارى فى كتاب الاضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملاْكة عليهم السلام 
لايراهم الملاتكة ا لاترون أتم الملائكة + 

وأخرج أبو الشيخ عن ملمان أنه قال : الانس والجن عشرة أجزا, فالانس جزهء والجن تسعة أجزاء 
والملائكة والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة نسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فالملا 25 
من ذلك جزء والروح نسعة أجزاء والروح والكروبيون عشرة أجزاء فالروح مر ذلك جزء والكروبيون 
تسعة أجزاء؛ وقال الحسن . وقتادة: الروح هوجبرائيلعليه السلام وقدسمىر وحا فقوله تعالى (نزل به الروح 
الآمين علىةابك) والسؤالعن كيفية نزوله والقائه الوحىاليه عليه الصلاة والسلام , وقال بعضهم هوالقرآن 
وقد سمى روحا فى قوله تعالى : ( وكذللك أوحينا السك روحا من أمرنا) وقيل غير ذلك ه 

وزعم بءضهم أن السؤال عن حدر ثالروح بالمعنىالآول وقدمه وليس بشىء واستسمعه إن شاءاللهتعالىه 

وضميريسألون لليوود فقّد أخرج الشيخان , وغيرهما عنابن٠سعود‏ رضى الله تهالىعنه قال : كنت أمشى 
١ع‏ النى كلاق فى خرب المدينة وهو متكىء على عيب فربقوم مناليهود فهالبعضهم لبعضسلوه عنالروح 
وقال بعضهم , لا تسأاوه فسألوه فقالوا: يامد ما الروح ؟ فا زال متوك.ما على العسيب فظننت أنه يوحى 
اليه فلما نزل الوحى قال (ويسألونك عن الروح) الآية » وقال بعضهم : لقريش لا أخرج أحمد . والنسائى 
والترمذى . والحاكم وصححاه, وابن حبان ٠‏ وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليبود أعطوناشيئاً 
نسال هذا الرجل فالوا سلوهعن الروح فسالوه فنزات (ويسالونك) الخ 

وف السير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أن قريشا بعئت النضر بن الحرث . وعقبة بن أبى معبط 
إلى أحبار يود بالمديئة وقالوا لهم سلوم مدا فانهم أهل كاب عندم من العل ٠اليس‏ عندنا فخرجا حتى 
قدما المدينةفسالوثم فقالوا سلوه عن أصحاب ال-كرف وعن ذى القرئين وعنالروح فان أجاب عنها أوسكت 


ارط لقان (وماأوتيتم من العلم إلاقليلا) الخ م١‏ 


بذى وانأجاب عن بعض وسكتعن بعضرةوونى فجاو ! وسألوه فبين لهم صلىالله تعالىءليهوسل القضيتين 
وأبهمأمرااروحوهوه.هم فالتوراة, والآية علوهذا وماقبله مكية وعلىخير الصحيدينمدية؛ وجمم بعضهم 
بين ذلك بان الآية نزات مرتين فتدبر» وأيآماكان فوجه تعقيب «اتقدم بها ان فسر الروح بالقرآن ظاهر 
علاثم لقوله تعالى : (وننز ل من القرآن ٠١‏ هو شفاء ورحمة) ولا بعده من الامتنان عليه وعلىمتيعيه حفظه فى 
الصدور والبقاء و كذلك ان فر كبرائيل عليه الل لام , وأما على قول الجبور فقد ورد معترضا 
دلالة علىخسارااظالمين وضلالهم و أنهم مشتغاو ن عن تديرالكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسو ال مااقتضت 
000 مرف و فال فووا حل القول الأروق فو نيفص شلك و رن ارو © اأعلون 
فى مقام الاضمار إظهاراً اكال الاعتناء ل( من آَم وَق ) كامة (من) تبعيضية » وقيل: بيانية والأمس واحد 
الأءور معنى ااشأن والاضافة للاختصاص العلى'لا الاحادى إذ ماءن ثىء إلا وهو «ضاف اليه عز وجل 


تشر يف الأمضاف مالا ىم فى الاضافة الثانية من تشر يف المضافاليه أىهى من جنس 


فليس 


ار أنه تعالى بعليه من الاسرار الف.ة الى لاتكاد تدركها عيوك عقَول البشر»ه 

(ومااوتيتم مر المل إلا قلبلا ه جم لامكنتعلةه بأثالذلكوو هذاءلىءاقوزتر كللبيانو هئف معن الؤاله 

خرج ابن إسحق . وابن جرير عنعطاء ب نيسار قال : نزلت هذه الآية بكة فلا هاجر وك إلى المدينة 
ناه أحبار يرود فقالوا ؛ ياعمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : (وهاأو تيتم من العلم إلا قايلا) أفءنيتنا أم قومك 
قال : كلا قد عنلات قالوأ: فانك تلو ا أوتينا التوراة وفيها تبان كلثىء فال رسول َِ 2 : هى قْ علم 
الله تعالى قليل وقد ] تا 1 اله تعسالى | إن عماتم به اتتفعتم فأنزل الله تعالى (ولو أن مافى الآرض من شجرة 
أقلام ‏ إلى قوله سبحانه -إت الله سميع بصير) و كأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى أن المراد فى الآاية 
تيان لكلثىء - من الامو رالدينية ولاش كأنما أقل فيل بالنسية إلى مءلومات الله تعالى الى لانهابة ل وبهذا 
ارك على القائل بالحهوم الحقيقى 0 
أ ينا علا كثيرا أوثينا التوراة وهن أرق التو رأة ققد أوتى را كرا وأنز لالله تعالى : (قللوة نالبحر) 
الآية, ولاق أن هذا أيضا لايازم منه التناقض لان الكثرة والقلة من الامور الاضافية فالثىء يكون قليلا 
بالنسبة إلى مافوقه و كثيرا بالنسية إلى مأتته ها ف التوراة قلول بالنسبة إلى مافى دم الله تعالم أنه كثير بالأسية 
إلى أ شر ع( وق رواءة أخرجما أبن مردويه عن عكرمة أنه صلى ألله تعالمعليه ملم 4 وال ذإك قالاامهود: 
تحن مختصون بهذا الطاب ذقال : بل تن وأتم فقالوا: ماأيحب شأنك سادة تقول ؛ (وءن بو تالممكة فقد 
أوقى خيراً كثيراً) وساعة تقول: هذا قزل (واوأنمافالارض من شجرة أقلام) الخى ولايازم»نه التناقض 
أيضا على دو م تقدم بأن يقال : المركة الانسانية أن يعلم من الخير مالسعه القوة البشر 4 بل ماينتظم به أهر 
المعاش والمعاد وهو قايل بالنسية إلى معموماته تعالى كثير بالنسية إلى غير هأ, و إلى تعهىم الخطاب حيث شهل 
الناس أجمعين ذهب ابن جر بج ما احرجة همه أبن جرير. وابن المنذر لمكن بعكر على القول بالعموم ظاهر 

(م ٠‏ دج - و د تفسيرروج المعانى ) 


قرأءة ابنمسعود . والأش (وماأوتوا) فانه يقتضىالاختصاصبالسائلين, والحديث الأاخيرالذىهو نص فيه 
قال العراق : إنه غير صحيحم , والحديث الآول الله تعالى أعلى اله » وقال غير واحد : معنى كون الروح 
من أمره تعالى أنه من الابداعيات الكائنة بالآمر النكوينى من غير صل من مادة وتولد م نأضل كالجسسد 
الانسانى فالمراد من الآءر واحد الآوامر أعنى كن والسؤال عن الحقيقة والجواب إجمالى ومآ له أنالروح 
من عام الأارض مبدعة من غير مادة لامن عام الخلق وهو من الآسلوبل1-كم كجواب موسى عليه السلام 
سؤال فرعو ن[إياه مار بالعااين!شارة إلى أن كنه حقيقته #الاحيط به دائرة إدراك اليشر وإما الذى لهذا 
المقدار الاجمالى المندرج تحت مااستثنى بقوله تءالى : (وماأو مم من العلم إلا قليلا) أى إلاعلاقليلا تستفيدونه 
من طرق الهواس فان تعةل المعارف النظرية إنما هو فى الا كثر من إ<ساس الجزئي.ات ولذلك قبل : من 
فقد حسا فقّد فقّد علما ؛ ولمل أكثر الأشياء لابدركه الحس لنكونه غير مسو س أو سوسا هنم من [<ساسه 
مانع لغيية مثلا وكذا لايدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلا عن أن ينتقّل منها الفسكرالى الذائيات 
ليقف على الحقيقة , وظاهر لام بعضهم أنالوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بينال+وابين ه 

وفرق الخفاجى بان بان كنه الروح ممكن مخلاف كنه الذات الأقدس , وفى الشف أن سبيل معرفة 
الروح إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الخيوب فهوعند المكتحاين أجل 
+لى وعند المشتغلين أخى خنىء ويشكل على هذا واأخرصة أبن 5 حام عرن عيد الله بنبر بدة قال :لد 
قيض الننى صلى الله تعالى عليه وسلم وما يعلم الروح؛ ولءلعبد الله هذا يزعم أنها وتنعالعلم بها وإلا فلم يقبض 
رسو لالله صلى الله تعالىعليه وسلم حتى علم كل ثىء يكن العلربه كا يدل عليه ماأخرجه الامام أ-مد. والترمذى 
وقال : حديث صحيح ودكل الخارى عنه فقال: حوديث حسن صحيح عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: « إنىةت مر الليل فصليت ماقدر لى فنعست فيصلاتى حتى استثقاتفاذا أنابربىعز 
وَجل فق أحين صورة فقال: ,تمد فم مختصمالملا” الأعلى؟ قلت . لا أدرىرب قال: يأتحمد فيم يختصم الملا 
الاءلى؟ قات: لاأدرى رب قال: امد فم يختصم الملا الاعلى قلت لاأدرى رب ةأثة وضع كفه بين كتى 
حتى وجدت برد أ نامله بين صدرى و تلى ىكل ثىء وعرفت » الحديث(١)‏ و(رأيت) يعل ف الجر السابقفى بعض 
اللكتب مضبوطا بالبناء النفعول والروح «ضبوطا بالرفع والاشكال على ذلك أوهن الاأنه خلاف الظاهره 

ويفهم من كلام بعض متأخرى الصوفية أنه يمتنعالوقوف علىحةيقة الروح بلذكرهذا البعض أنحقيقة 
جميع الاشياء لايوقف عليها وهو مبنى على مالا يخ عليك ورده أو قبوله مفوض اليك, ثم إن لى فىهذا 
الوجه وقفة فان الظاهر أن اطلاق عالم الآمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل واطلاق 
عام الخاق على خلافه خض أصطلاح لا يعرف للعرب ولايعرفونه» وفىالاستدلال عليه بقوله تعالى : (ألاله 
الخاق والآمر) ما لايخ على منصف , هذا وذكر الامام أن السؤال عنالروح يقع على وجوه كثيرة وليس 
فى قوله تعالى : (ويسألونك عن الروح) مايدل على وجه منها إلا أن الجواب اذ كور لايليق إلابرجبين»نمها 
الأول كوته -ؤالا عن الماعية والثالى كونه سؤالا عن القدم والحدوث وحاصل الجواب على الأول أنها 


جوهر إسرط رد محدث مر لله تعالى و ونه ترف إفادة الحراة للجسدد ولايازم 6 من عدم العلم 





الكلام على مذاهب الئاس فى حَفَيمَة الانسان والروح ١ ٠6‏ 





حقيقته المخصوصة فان أ كثر حقائق الأشياء ماهياتها مجهولة ولم يلزم من كونها مجبولة نفيها وإشير اليه (وهأ 
أو ينم مالعل إلا قليلا) ومبنى هذا أيضا الفرقبين عالم الأآمر وعالم الخاق وقد سمعت مافيهء وحادلالجواب 
على الثاتى أنه حادث حصل بفعل الله تعالى وتسكو ينه وإيجاده, وجعلةوله تعالى: (وماأوتيتم من العل إلا قليلا) 
احتجاجا على الحدوث بمنى أن الآرواح فى مبدأ الفطرة تكون خااية عن العلوم والمعارف ثم تحصل فيا 
ذلك فلا تزال فى تغير ءن حال إلى حال وهو هن أمارات الحدوث , وأنت تعلم أن حمل |اسؤال علىماذ كر 
وجءل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لحال ااسائاين لا يساعده التعرض أبيان قلة عللهم فان 
ماسألوا عنه مما يق به علميم اكد وقد أخين عله وجول :ذلك الحتيداج] عل الذوف قن أعن الدواوف 
6 لابخؤعلى ذى روح والله تعالى أعلم 5 

وههنا أبحاث لابأس بايرادها : البحث الأول فى شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان, وظاهر ولاه 
الامام أن الاختلاف فى حقيةته عين الاختلاف فى حقيقة الروح » وفى القابهز ذلك مافيه فذهبجمور 
الممدكلمين إلى أنه عبارة عنهذه البذية امحسوسة واطيكل لجس الحسو وهو الذى ارال الاكدان تقول أ: 
وأبطل ذلك الامام إسببع عشرة حجة لقلة ودقاية لاكن افق عط هاكال منبا ء|تقدم عن أن أجراء البنا 
متغيرة زيادة و نهنا وذبولاو نموا والعلالضرورى قاض بأن الانسان من حيث هو أهرباق هن أول العمر 
إلى آخره وغير الباق عي الاق ومها أ نالانسان قد يعتريه مأيشغله عن الااتفات إلى أجراء بليته لاو بعض 
ولا يخفل عر._ نفسه المعيئة بدليلأنه يقول مع ذللك الشاغلفعلت وتر كتمثلاوغيرالمعلوم غيرالم علوم ؛ 

وهنا أنه قد توجد اليزية الخصوصة وحقيقة الاسان غير <اصلة فانجير يلعليه السلام 1 هار 
فى صورة دحية الكاى ر إبليسعليه اللعنة رؤى و صو رة شيخ نجدى وقد 17 اابنية مع بقاء حقيقة الاساد 
فان الممسو خَ مثلا قردأ باقية حقيقته مع انتفاء الينية الخصوصة وإلا لم تحةق مسخ بلإماتة لذلك الانساز 
وخلق ةرد وهنها أنه جاء فى ابر أن ايت إذا -مل عل النعش رفرف روحه فوق|انعش ويقول: ياأهلى 
ويا ولدى لا تلعين بكم الدنيا كءا لءيت بىجمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيرى فالناء له والتيعا 
على ذا<ذروا مثل ماحل بى فصرح صاىالله تعالى عليه وسلم بأن هناك شيا ينادى غير امول كانالاهل 
هلا له وكانالجامع الال من الخحلالوالهرام وليس ذلك إلاالانسان إلىغيرذلك مماذكره فى تفسيره» وقيل 
انالا نسان هوالروحالذى فىالقابوو قيل:انه جزء لا ,تج فى الدماغ, وقيل: انه أجزاء نارية مختلطة بالآروا- 
القلبية والدماغية وهى المسماة بالهرارة الخريزية , وقيل : هو الدم الحال فى البدن ع وقيلوقيلالىن<وألف 
قول والمءول عليه عند المحقةين قولان» الآولأن الانسان عبارة عن جسم 'ورانىعلوى حىءتحرك عذا اف 
بالماهية لهذا الجسم المحسوس سار فيه سر بان الماء فى الورد والدهن فى الزيتون واانار فى الفحم لايقبل 
التحال واات.دل والتفرق والعزقمفيد لاجسم السو س الياة وتوابع,امادامصاطا لول الفيض أعدم حدوث 
ما اشع من السر يان "الاخلاط الغليظة وهتى حدث ذلك حصل اوت لانقطاع ليان والروح عيارة عن 
ذلك الجسم واستحسن هذا الامام فال هو مذهب قوى وقول شريف يحب ااتأمل فيه فاله شد يدالمطابقة 
لما ورد فى الكتبالالطية من أ-وال الحياة والموت؛ وقالابنالقمم فى كتابه الروح-: انه الصواب و لايصح 
غيره وعليه دل الكيتابوالسئة واجماعالصحابة وأدلة العقل والفطرة وذ كرله ءاثة دلول وخمسة أدلة فليراجع ه 


١ 65‏ ْ تفسير روح المعاق 

الثانى أنه لهس كسم ولاجسمانىوهوالروح وليس بداخل العالم ولاخار ده ولامتصل 4 ولامتقصل عن 
ولكنزه مدماق باليدن تعاقالتدب.روالتصرف وهوقول | كير الالحهيين من الفلاسفة..وذهب اليه جما عه عد 58 
من المسلدين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفباى 53 وححجة الاسملام أبوحانة ال2و ال ومن المشرلة هر 
ببنعباد السلبى ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن الكراءية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أ كثرهم وةه 
قدمئا لك الادلة على ذلك وهن أراد الاحاطة ٠‏ يذلاك فلير جع إل “كنك الشيخين في على 1 وشباب الدبن 
المقتول وإلى كتب الاامام الراذى المباحث المشرقية وغيره؛ وللشيخ الرئيس رسالة مفردة فى ذلك سهاها 
بالحجج الغر أحكمها وأنةنها مايبتنى على تعقل النفس إذاتها وان القم زيف <ججه فى كتابه وهو 25اب 
فول جداً اهب لأروح روحا ودورث الصدر شرحا 6( واستدل الامام على ذاك فى سيره بالاية المذ كورة 
ذال : ان اأروح لوكان جسما منتقلاه ون حالة الى حالة وهن صفة الى صفة لكان مسأو يا لليدن ف كونه 
متولداً من أجسام انصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرفاذاسئل رسولالله كل 
ع4 وجب أن مين أنه جمدم كان ذا م صار كذا وكذا ىق صار روحا مثل ماذ 57 فى كيفية "ولد البدن 
انه كان نطفة ثم علقة ثم مضخة فلءالم يل ذلك وقال.هو من أهر ربى معنى أنه لاحد ث ولا بدخل ف الوجود 
إلا لجل أن الله تعالى قال له حكن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بلهوجوهر 
قدسى مجرد » ولا ى أزذلك من الاقناعيات الخطابية وهى كثيرة فىهذا الباب» منها قوله تعالى : (ونفخت 
فيه هن روحى ( وقوله س.حانه ) وكلمته القاها إلى فريم ) فان هذه الاضافة مماثننه علىشرف الجوهر الانمى 
و كونه عريا عن الملابس الحسية 5 ومنبا ذوله عليه الصلاة والسلام : «أناالنذيرالعر يان» ذفيه إلىتجردالروح 
عن علاثق الاجرام 4 وقوله صلى ألله تعالى عليه وسلم 0 إن أبله تعالى خاق أدم على صورة الرحمن 


وفى رواية 2 على صورته» 6 وقوله غلية الصلاة والسلام 0 وأحف 6ل ربى يطعمى و لسك 


ى»6 ف ذلك إيذان 
بشرف اأروح وقربه من ربه قربا بالذات والصفات بجردا عن علائق الاجراموعوا, ق الاجسام إلىغير ذلك 
مما لايحصى وهو على هذا الماوال وللبحث فيه يجال أى بحال» وكان ثابت بن قرة يقول : ان الروح متعاق 
بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والمّرق وتلك اللأجسام سارية فى البدن 
وهىمادامت سارية كان الروح مدبراً للبدن وإذا انفصاتعنه انقطع التعلق» وهوقولملفق وأنا لا أستبعدهم 
ل( البحث الثاىفى اءتلاف الناس فى حدوث الروح وقدمه) أجمع المسلدون على أنه حادث حدوثا زمانيا 
كسائر أخو اء العالم إلا أنهم اختلفوا فى أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدو ثشقيل 
هنهم مد بن نصر المروزى . وأبو حمد بن حزم الظاهرى وحكاه إجماعا وقد افترى ‏ واستدل إذلك افى 
الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنهبا أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الأرواح جنود 
مجندة فا تعارف منها اتتلف وماتنا كر منها اختاف» قالابن الجوزى فىتبصرته: قال أبوس لمان الخطانىمعنى 
هذا الحديث الاخبار عن كون الارواح مخلوقة قبل الأجساد ؛ وزعم ابن حزم أنها فى برزخ وهو منقطع 
العناصز فاذا استعد جسد لثىء منهسا هبط اليه وأنماتءودإلر ذلكالبرزخ بعدالوفاة ولادليل طذامنكتاب أوس:ة» 
وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الارواح قبل الأجساد بألفى عام , وتعقبه ابن القيم بأنه 
لاايصحاسناده » وذهب آخرون منهم حجة الاسلام الغزالى إلى الحدوث بعد, وم نأدلة ذلك 6 قالابنالقيم 





لحديث الصديح وإن خاق ابن آدم جمع فى بطن أمه أربعين يوماً دمائميكون علقة مثل ذلك ثم يكونمضخة 
ثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينمخ فيه الروح» ووجهالاستدلال أن الروح لو كان مخلوقا قبل لقيل »ثم 
رسل اليه الملك بالروح فيدخله فيه , وصرح فى روضة الىبين ونزهة ااشتاقين باختيار هذا الول قال إن 
لقول بأن الأرواح خلقت قبل الاجساد قول فاسد وخطأ صريءم 01 الصحيم الذى دل عليه الشرع 
العقل أنها ا مع الأجساد و أن االك ينفخ الروح أى حدثه بالنفيم والجسد 3 مذى عللى!! لق و 
شور ودخات 0 مس» ومن قال إنها مخلوقة قبل فةدغاط » “وأقبح منه قول هن قال إنها قدعة انتهى ع وفيه 
تأمل ؛ ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى 2 أنشأناه خلةا آخر) فليفهم 3 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم اأروح وذهب المعلم اللاول إلى حدوثها مع حدوث 
ليدن المستعد له © ذهب اليه بعض الاسلاءيين , وقد تقدم الكلام فى استدلال كل جرحا وتعديلاىو يقال 
هنا ان العل الآول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسمأة بالنفس الناطقة عندمم عن المادة 
نكيف يسعه القول بحدوثها مع قوهم كل حادث زمانى يحتاج إلى 0 بأن المادة ههنا أعم من 
ادجو المعاق 4 نوالدن عادة لتقي هذا الأ وأرك تلم أن استعداد الثىء للثى. لايكون إلافما وان 
ذلك ٠قترنا‏ به لامباينا عنه فالآولى أن يقال : إن اليدن الانسانى للا استدعى 0 اطاعن منؤرة دديرة له 
متصرفة فيه أى 37 أعوصوفا بهذه الصفة من حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض 
وجود أمس يكون مبدأ للتدابير الإنسية والآفاعيل البشرية ومثل هذا الآمر لاعكن إلا أن يكون ذاتا مدركة 
الكايات مجردة 1 ذاتها فلا >الة قد فاض عاءه حقيقة النفس لامن حيث أن اليدن استدعاها بلمنحيث 
د انفكا كها عم استدعاه فاليدن امتدعى باستعداده امن أمراً ماديا وجودالميدا الفء ياض أفاد جوهراً 
قدسياً اوم أن 0 الواحدقد يكون على مأؤرروه جوهرأ أوعرضا باعتيار ين كذلكيكون أمرواحد مجردا 
ومادياً باعتيارين فالنفس الانسانية مجردة ذاتا مادية فعلافهى من حيث الفعلهن التدبير والتحر يكمسبوقة 
باستعداد اليدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فُنشأ وجودها وجودالمبدأ الواهب لاغير فلا يسبةها 
من تلك الحيثية استعداد اليدنو لا يازمماالاقترانفى وجودهابهو لاياحقهاثىء من مثالب الماديات إلا بالعرض» 

ويمكن تأو يل مائقل عن أفلاطو نف باب قدمالنفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صدورالمتأخر بن فأ ملهه 

١‏ البحث الثالث / اختاف اناس فى الروح والنفس هل هما شىء واحد أم شيئان فحكى ابن زيد 
عن أكثر العلياء انوي شىء واحد فقد دح فى الاخيار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخوسة الرزار بسند 
صحيح عن أى هريرة. رفعه م ان المؤمن يذؤل به الموت ويعاين هايعاين وود لو رجت نفسه والله تعالق 
يحب لقاءه وان المؤمن تصعد روحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عنمعارفهمنأهل الدنيا» 
الحديث ظاهر فى ذلك 

وقال ابن حبيب : هما شيئان فالروح هو النفس التردد فى الانسان والنفس أمر غير ذلك طايدان 
ورجلانورأس وعينان وهى التى تلتذ وتام وتفرح وتحزن وإنها هى التى تتوفى ف المنام وتخرج وتسرح 
وترى الرؤيا وسقى الجسد دونها بالأروح فقط لا يلتذ ولايفرح حتى تعودع واحتج بقوله تعالى :(اللهيتوق 
لأنفس) الآية , وحكى ابن مئده عن بعضهم أن النفس طيذية نارية والروح نورية روحانية , وعن آخرآن 


همه ١‏ تفسير روح المعانى 


النفس ناسوتية والروح لاهوتية ‏ وذكر أن أهل الآثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفسصورة 
العبد والمحوى والشهوة واابلاء معجون فيها ولاعدو أعدى لابن ]دم منئفسه لاتزيد إلا الدئيا ولاتمي إلا 
إياها » والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرها» وظاهر ذلام بعض محقى الصوفية القول بالمغايرة ذفى هنتهى 
المدارك للمحقق الفرؤغاتى أرن اانفس المضافة إلى الانسان عبارة عن خار ضبانى منيعث من باطن لقاب 
الصئوبرى حاهل لقوة الحيأة ٠تجاس‏ بأثر الزوح الروحائية المرادة قله تقال رونتعت فيه من روحى) 
الثابت تعينمسا فعا الآروم وأثرها وأصل إلى هذا البخار الحامل لاحياة فالنفس إذن أمر ممع من البخار 
ووضف _ اللناة وأثر الروح ااروحانية وهذه النفس بحم تجنسها بأثر الروح الروحانية هتعينة لتدبير البدن 
الانسانى قابلة لمعالى الأدور وسفاسفها ا قال سبحانه وتعالى :(فأهمرا فجورها وتةواها)وااروحااروحانية 
ع لا نكتئه والحق أأهها قد يتحدان إطلافاً وقد يتغايران» وابنالقم أعتمد #أعليه الاكثرون من الاحاد 
ذائاع وذكر غير واحد أنه هو الذى عليه الصوفية بيد أنهم قالوا. إنالنفسهى الصف الانسان فاذاصةات 
بالرياضة وأنواء الذ كر والفسكر صارت روحا ثم قد نترق إلى أن تصير سسرا هن أسرار الله تعالى م 
وتفصيل الكلام <يذئذؤ هذا المام أن لانفسمراتب”تر فى فيها الأو لىتهذ يب الظاهر باستعال النو اميس الاطهية 
من القيام والصيام وغير ما الثانية تهذيب الباطن عن الملدكات ااردية والأخلاق الدنية» الثاثة تحل النفس 
بالصور القدسية ؛ الرابعة فناؤها عزذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله , يقال فىكيفية الترق 
هذه اراتك أن الانان أو ل هايولد فهو كباق الحيوانات لايعرف إلا الآ كل والشرب ثم بالتدريج يظهر 
له باق صة أت النفس من الشههوة . والغضب . والارص , والحسد وغير ذلك من اطيآت التى هى نتائج 
الاحتجاب والبعد من معدن الجود والصفات الكالية ثم إذا تيقظ من سنة الغفلة وقام هن نوم الجهل وبان 
لدان وداء هذه اللذات البريمية لذات أخر وفوق هذه المراتب مراتب أخر ولية يتوب عن اشتغاله بالمنهيات 
الخرفية ريدت ال اله تعالى بالتوجه اليه فيشرع فى ترك العضول الدنيوية طلبا للكالات الأخروية ويعزم 
عزها تاما ويتوجه إلى الوك إلى هلك الملوك من ٠قام‏ نفسه فيهاجر منه ويقع ف الغربة وياطو ف للغرباءوإن 
قل كنا الذرية القخرار ذبح ثم إذا دخل فى الطريق يزهد عن كل مايعوقه عن مقصوده وإصده عن 
معبوده فيتصف بالورع وااتقوى والزهد الحقيقى ثم يحاسب نفسه دائما فى أقواله وأفعاله ويتهمها فى كلما 
تأمس به وإن كان عبادة فانها بجبولة على حب الشووات وهطبودة على الدسائس الخفيات فلا ينيغى أنيأمنها 
ويكون على ثقة منها ه | 
حك عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمم ه بالجهاد وكحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن 
تستريح من نصب القيام والصيام بالموت فلم يحبها إلى ذلك فاذا خاص منها وصفا وقته وطاب عيشه ماده 
فى طريق الحبوب قنور باطنه و يظهر له لوامع أثوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح «نهلوائس 
مرة بعد أخرى فيشاهد أءوراً غيبية فى صور مثالية فاذا ذاق شيئا هنها يرغب فى العزلة والخلوة والذكر . 
والمواظبه عل الطبارة والعبادة والمراقية والمحاسية ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن عحبتها 
فيتوجه باطنه إلى الاق تعالى بالكاية فيظهرله الوجد و السكر والششوق والءشق واطمان وي>ملهفانيا عن نفسه 


غافلا عنها فيشاهد الحقائق السبرية والآثوار الغربية فيتحةق بالمشاهدة والمماينة والممكاشفة ويظهر له أنوار 


الكلام على الروح هلتموت أملا 8 8 ١‏ 





حفياية كارة ولتفى أخرىحتى لمكن و تخلص هن التلوين ودل عليه السكينة الروحية والطباائئة الاطرة 
واصير ورود هذه اليوارق واللا<وال له ملكيه دغل ىُّ عوالم الجير وت وتشاهد العقول المردة واللانوار 
القاهرة من الملامكي امقر بين والمب.هين و١تحدق‏ بأنوارتم فيظرر له لقأو ساطان الاحدية وسواطم العظمة 
والدكبرياء الالهية فتجعله هياءأ منثوراً ويندك حينئذ جبال إنيته فيخر لله تعالى خروراً ويتلاثى فى التعين 
الذاى واطضمحل و+وده قْ الوجود الالفى ودذا مام الفئاء والو وهو غاية السهر الاول للسال-كين قان 
بقى قُّ الفناء وال و وم بجىء إلى اليقاء والصحدو صار مستخرقأ قُّ عين امع جو َ بالحق عن الخاق لا اذاي 
لهره عن مشاهدة حاله عرز شانه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحات الكثرة قَّ دُووده واحتجب التفصيل عن 
و«وده وذلك هو الفوز العظيم م( وفوق ذلك درادة ار جم فيها إلى الصو بعد ال ىدو وياظرإلل التفصيل ىعين 
المع و إسع صدره المق والخلق فيشاهد الحق قَّ 0 شىء ويرى كل ى* باحق على وده لوعن التكر 
والتج.م وهو طور ورأه طور العقزع ووقم وعمارة بعضهم أنه قل بصير العارف تاها باخلاق ألله تعالى 
بالحقيقة لا يمعنى صير ورة صهازه تعالى عرضا قائمأ دالنفس وان هذا ما لاتصود أذ 3 والقولبه خروج عن 
الشريعة والطريقة والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى ألم من علاقتها مع الصفات اللكونة البدنية وغيرها لا 
تع حقيةة,ا ل ولعل مرادثم بالمرتية الى ترق اليها الفس شكرن سر من هران الله تعالى دى هده المرئية 
والمتفضل بالغى على الصعلوك 37 
(البحشالر أبع ) اختلف الناس فىالروحهل و تأم لا و ذذهيت طائفة إلىأنها موت لآانها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل االكتاب على أنه لاببقى إلا الله تعالى وعدده وهو لإس ةد عى هلاك اللاروا كغير ها دن 
النار أنهم يهولون ( أمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتين) ولاتحقق الامائتان إلاباماتة البدنمرة وإماتة الروحأخرىه 
وقالت طائفة : إنها لانموت للاحاديث الدالة على نعيمها وعذام! بعد المفارقة إلى أن ير جعبما الله تعالى 
إلى الجسدء وإن قلنا بوتها لزمانقطاع النعبم والعذاب, والصوابأن يقال : موت الروح هومفارقتما الجسد 
فأن أر ل عموتها هذا القدر فى ذائقة الموت وإن أريد أنها أعدم وتضمحل فوى لاموت بل تبتى مفارقة م 
شاء الله تعالى 0 د إلى الجسد وتبقى معه فى نعيم أو عذاب أبد الآبدين ودهر الداهرينوهىمسكئناة من 
اصعق عند النفخ ف الصور على أن الصعءق لايازم منه الموت والملاك ليس تصأ ب لعدم بل يتحفق روج 
الذشى. عن حد الا تفاع ك2 وضخو ذلك وماذ كر ىتفسير الاما تنينغير مسلم» وس.اتىإن دا ألله تعالىالكلامفيه 2.2 
وإلى أنها لاتموت بموت البدن ذهيت الفلاسفة أيضا » واحتجالشييخ عايه بأنقال : قد ثبت أن النفس يحب 
حدوثها عل حدرث اليدن فلا خاو اماأنيكونا مءأ فى الوجود أو لآ حدهما تقدم على الآخرفان كانا معأفلا يخلواما ا 
أن يكونا معأ فى الماهية أو لافى الماهية والأأول باطل و إلالكانتالنفس والبدن٠:ضا‏ وين لكنمماجوهر أن هذا خلف 
وإنكانتالمعيةى الوجودفةط منغير أن يكو نلا حدهما حاجةفى ذلك الوجود إلى الاخرفءدمكل واحدمنهما يو جب 
عدم تلك المعية امالاابو جب عدم الآخر وأما إن كان لآ حدهم| حا جة فى الو جودالى الآخر فلا يخلو اما أن ٠‏ و المةدم 
هوالنف سأو البدنفانكان المقدمف الو جودهو النفس ذفذ لك الدم اما أن يكو نزمانيا أوذاتياوالآ ول باطللاثيتأن 


١‏ تفسيررو ح المعانى 
النفس ليست موجودة قبل البدن , وأما الثاتى فباطل أيضا لآن كل موجود يكون وجوده هءلول شىء كان 
عدمه معلول عدم ذلك الثىء اذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة نكن تلك العلة كافية فى ايجابها فلا تكون 
العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فاذا لوكان البدنمعلولالامتنع عدمالبدن الا لعدم النفس, والتالىبطلان 
البدن قد ينمدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أوتفرق الاتصال فبطل أن تسكون النفس 
علة للبدن وباطلأيضا أن يكون البدن علة لانفس إن العلل 6 عرف أر بع ويحالأن يكو ناليدن علة فاعلية 
للنفس فانه لا يخلو اما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس جرد جسميته أو لآهر زائد علوجسميته والاول 
باطل والا لكان كل جسم كذلك , والثاتى باطل أما أولا فلءا ثبت أن الصور المادية انما تفعل بواسطة 
الوضع وؤل ٠لا‏ يفعل الا بواسطة الوضع استحال أنيفعل أفعالا مبجردة ع نالحيز والوضع , وأماثانرافلان 
الصود المادية أضعف من الجرد القائم بنفسه والأضعف لا يكون سبيا الاقوى وحال أن يكون البدن علة 
قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستننية عن المادةء ومحالأن يكون علة صورية نفس أو تماميةفان الآمرأولى 
أن يكون بالعكس فاذاً ايس بين البدن والنفس علاقةواجبة الثيوتأصلا فلايكو نعدم أ حدهماءلة لعدمالآخر » 

ذان قيل : ألستم جعلتم امد عله لحدوث النفير؟ فتقول: قد بين أن الفاعل إذاكان منزها عن التغير شم 
صدر عنه الفعل بعد أنكان غير صادر فلا بد وأ يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل فى ذلك الوقت 
دون ما قبله ثم ان ذلك الشرط ل كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنيا فى وجوده عزذلك الشى. استحالأن 
يكون عدم ذلك الشرط مؤثراً فى عدم ذلك أأثى. ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً أن يكون آلة 
للنفس فى تحصيل الكالات والنفس إذاتها مشتاقة الى الكيال لاجرم حص | للنفس شوق طبيمى الىالتصرف 
86 ذلك البدن والتدبير فيه على الوجه الاصام وهل ذلك لايمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل 
ذهب الفلاسفة الى استحالة انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لااستحالة فى ذلك « 

لا البحث الخاءس فى هاي الآرواحبعدفارقتها الآبدان م فص ابن القم على أنكل روح تأخذ منبدنهاصورة 
كتميز بها عن غيرها وأن تمايز الارواح أعظم من ايز الآبدان الا أنه زعم أنه لايمكن الهايزبينهاعلى القول 
بأنها جوهر يرد عن المادة وفيه نظر فان القائلين بذلك ائلون بالقايز أيضا باعتبار ٠أحصل‏ لا من التعاق 
بالبدن أو بنحو آخر منالقايزى وذ كر الشيخ ابراهيم الكوراتق ففبعض رسائله أن الارواح بعد مفارقتها أبدائما 
الخصوصة تتعاق ,ابدأن أخر مثالية حسما يليق بها وإلى ذلك الاشارة بالطير الأضر فى حديث الشهداء فى 
صحيح مس عن ابن مسعود أن أرواح الشهداء فى أجوافطير ضر , وأخرج سعيد بنمنصور عن٠كحول‏ 
عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذرارى المؤمنين أروا-هم فى عصافر فى شجر فى الجنة أى أنهاكون 
فى أبدان على تلك الصور» ويؤيد ذلك رواية ابن ماجه عن ابن مسعود أرواح الششهداء عند الله تعالى كطير 
خضر ء وفى لفظ عن كعءعب أرواح الشهدا, طير خضر, ولفظ ابنعبر ىصورة طير يض» وف رواية على بن 
عنان اللاحقى عن مكدول أن ذرارى المؤمنين أروا<بم عصافير فى الجنة, وعلىهذا يكون انكار قوم من 
المتكامين خبر فى أجواف طير وكذا خبر فى عصافير لما فى ذلك من تعلق روحين فى بدن واحد وقد قالوا 
باستحالته ناشم من عدم التأمل والتثبت لآانه على ماقررنا لايكون لاطائر روح غير دوح الششبيد على أنه لوبقى 
الخبر على ظاهره ل يأزم محال لجواز أ تكونالروح فى جوف الطير على و كون الجنين ىف بطن أمهفتد بره 


الكلام على مستقر الروح بعد مقارقة البدن كيل 

اال بحدث السادس فىستقر الاروا ح[ بعد مفارقة الابد ان #الذىدات عليه الأخبار أن معز الارواح 
بعد المفارقة مختاف فستقر أرواح الا نبياء عليهمالسلام فى أعلى عليين وصح أنآخر كللة تكلمم) يكن ابم 
الرؤق الأاعل وهو وين عادكرة وسئة ر أرواح الشهداء فالجنة ترد من أنهارها وتأكل من كمارها وتأوى 
إلى قناد ديل معلقة بالعرش , وروى ى أرواح أطفال المؤمنين ماهو قريب هن ذلك ؛ وروى ابنالمبارك عن 
كفن الوسقة المأوى جنة فم| طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر بياب الجنة فى قبة خضراء 
رج عليوم رزقهم هن الجنة بكرة وعشيا» و لعل هذا و قال ابنرجب فى عوامااشهداء وماتقدم فى خواصهم 
أولعل هذا فى شهداء الآخر ة كالثريق والمبطون إلى غير ذلك:وأما مستقرأرواح سائر المؤمنين فقيل ف الجنة 
أيضا وهو نص الامام الشافعى , وقد أخرج الامام مالك عنكعب بنمالك مرفوعا دإعا نسمةالمؤ من طائر 

يعاق فى شجر الجنة <تى يرجعه الله #مالى فى جسدهدحين يبعثه» وروأ الاما ام أحمد فى مسئده وخر جه النساتى 
من طر يق مالك وخرجه ابن ماجه ورواهخاق كثير » وروى أبن منده من حديث أم بشر «رفوعا مأهو نص 
فى أن مستقر أدواح المؤمنين حو هستقر أرواح الشهداء : وقال وهب بنمنبه :إن لله تعالى فى السماء السابعة 
دارا يال ها البيضاء يتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر ارواح الكفارفى سجين؛ وفى حديشام بشر أن 
أرواح الكفار فى <واصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوى إلى جحر ف الثار يقولو نر بنا 
0 بنا اخواننا ولاتوتنا ماوعدتنا , وقيل : مستقر أرواح الموبى 3 بة قبورهم , وحكى هذا ابن <زمعن 
عامة أهل الحديث؛ واستدل له بعضهم تحديث ابن عر 1 الننيوصي الله تعالى عليه ا وتات 0 

عليه مقعده بالغداة والعثى إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة وإنكان من أهل النار فن أهل النار يقال 
هذا مقعدك حتى بعثك الله تعالى» و بانه صل الله تعالىعليه وسا م حين زار الموتى قال«السلام عا 95 دار قوم 
«ؤمنين » ودجحابنء,. دالوا ن سر أر وا ماعدا اأشهداء َه ية القيور؛ وه ننه أنها نأر ندأنالاروا 2 لاتفارق 


الافنية فهو خطأ ارده لصوص االكتاب والسزة وإن أر ابد ب : كون هناك وقتاء ن الاوقات ا روى عن 


1 
مجاهد الاروا ح على القبود سبعة أيا يأم من يوم دفن المت أولها اشراق على قبورها وهى فى مقرهافمو -ق 
لكن لاي ةالمستقرها أفنية القيور » وعول بءضالحقةين على أ نالارواح حيث كانت 0 
الاالله تعالى و بذلكترد السلام وتعرف ال سلمويءرض عليها مقعدها من الجنة أو النار » وقالبعضم: لامانع 
من أنتقاها من مستقرهأ وعودها اليه فى أسرع وقت حيث يشاء الله تعالى ذلك» ؛ لعم جاء فى حدديث البراء بن 
عازب مايدل على أن أرواح المؤمنين تستقر فى الارض ولاتعود إلى السماء بعد عرضما حيث قالفيهفىصفة 
ا مزفاذا انتمى إلىالعرش كتب كتابه فىعليين ويقول الرب تعالى شانه: ردوا عبد ىإلى٠ضجءه‏ 
فانى وعدتهم انى منها خلقتهموفيها أعيدهم ونا أن رجهم ثارة أخ خرىءوفرافظ ردوا روح عيدى إلىالارض 
ها ووعدتهمانأردم ف الم قرأ رسو [ انلصي الله تعالىعليه وسلم )0 تباخلة: نأم) ) الاية ا-كن قال الحافظ ا بنر جب: 
إن حديث البراء وحده لايعارض الاحاديث الكثيرة المصرحة 1 الارواح فىالجدة لاسا الشوداىى وقوله 
تعالى (منماخلة:ا ؟ ) الح باعتبارالابدان؛ وقالتطائفة: مسدَدّر الارواحءطلهًا فى السماء الدنياعن يمينآدم عليه 
السلام وعن ثهاله ويدل عليه مافى الصديحينعن أبى ذر من حديث المعراج ففيه لما فتح علو ناالسماء الدنيا 


(م-١5-‏ ج - ١6‏ - تفسير روح امعانى ( 


١”‏ تفسير روح المعالى 
فاذا رجل قاعد على »ينه أسودة وعلى يساره أسودتفاذا نظر قبل بمينه ضدك وإذا نظر قبل شماله بىةمالءرحيا 
بالنى الصالح والابن الصالح قلتجيريل من هذا قال آدم وهذه الاسودة عن بينه وشهاله نسم بنيه و أهل العين 
م أهل الج.ة والاسودة التى عن شهاله أهل النار* ويحاب بانالمراد أنه عليه السلام يرى هذينالصنفين»نجبة 
بمينه وجبة ماله وهو يجامع كون أرواحكل فريق فومشتقرها هن الجنة والنار فقد رأى النبى يلعي الجنة 
والنار فى صلاة الكسوف وهو فى الارض والجنة ليست فما ورآهما وهو فى السماء وااثار ليست فيها »وى 
حديث لانى هريرة فى الاسراء مايؤيد مافلنا. والندى فى حر الكلام جءل الارواح علىأربة أقسام أرواح 
الانيا. عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير مكل صورتها ٠ثل‏ السك والكافور وتكون فىاجنة تأكل 
وتشرب وتلاهم وتأوى بالليل إلى قناديل ممغلقة تحت العرش» وأرواح الشبداء تخرج منجسدها وتكون فى 
أجواف طير خضر فى الجنة تأكل وتتنعم وتأوى إلى قناديل كأرواحالانبياء عايهمالسلام» وأروا-المطيعين 
من المؤمنين بربض الجنة لاتأكل ولاتتءتم ولكن تنظر إلى الجئة» وأرواح العصاة منهم تتكون بين السماء 
والارض ف الحنواء , وأها أرو اح الكفار ففى سجين فيجوف طير .ود تحت الارض السابعة وهى متصلة 
باجسادها فتعذب الارواح وتتألم من ذلك الاجساد اه , وماذكره فى أرو اح المطيعين مخالف ا صم من 
أجا تتمتع فى الجئة . وفى الافصاح أنالمنعم من الارواح على جهات مختاهة منها ماهو طائر فى شجر الجنة 
ومنها ها هر فى -واصل طير خضر ودنها ماياوى إلى قناديل تحت العرش ومنها ماهو فى ححواص[طير بيض 
ومنها ما هر فيحواضل طير كالؤرازير» ومنها ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة ومنها ماهو فى صورة 
تخلق من راب أعماهم ومنهاما :سرح وتتردد إلى جثتها ونزورها ومنبا ماتثلقىأرواح المفبوضينومنسوى 
ذلك داهرفى "كفالة ميكائيل عليه السلام و.نها هاهوفى كفالة آدم عليه السلام ومنها ماهو فى كفالة ابراهيم 
عليه السلام اه قال القرطى: وهذا قول حسر._ مجمع الاخبار حتىلا/تدافع وارتضاه ااجلال السيوطى ه 

وأخرجاب نأف الدنيا عنمالك قال: بلغنىأن الروحمم-لة تذهب حيث شاءت وهو إنصح ليس عل ىاطلاقهه 

وقول فى مستقر الارواح غير ذلك حتى زعم بعضهمانمستقرهاالعدم انض وهو م.نى على أنه من الاعراض 
وهى الحياة وهو قول باط لعاطل فاسد كاسد يرده السكتاب والسنة والاجماع والءةلالسليمء ويعجننى فىهذا 
الفصل ماذ ره الامامالعارف ابن برجان فىشرح اسماء الله تعالى الحسنى -يث قال: والنفس مبراة من باطن 
ه| خلق منه الجسم وهى روح الجسم وأوجدترارك وتهالى الروح من باطن مابرأ منه النفس وهو للنفس عنزلة 
انس للجسم والنفس حجابه و الروح بوص ف بالحيأة باحراءالله على شمانهلهوهوتهخمود الاماشاء اللهتعالى يوم خمود 
الارواحو الجسم يوصف بالموت حتى يحي بالروحوموتهمفارقة الروإياهو إذافارق هذا العبدالروحا ف الجسم صعد 
به فان كان مَوْ منا قدت له انان الننياء حتى يصعد إلى ربه عز وجل فوص بالسجود فيسجد ثم مجمل حقيقته 
النفسانة تعمر السفلءن قبره إلى حيث شاء الله تعالىمن الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو هن السماء الدنيا 
إلى السابعة فى سرور ونعيم ولذلك لقى دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مومى عليه السلام قئما فى قبره 
يصلى ابراه عليه السسلام تحت الشجرة قبل صءوده إلى السما الدنيا ولقيبما فى السموات العلى فلك أرواحهما 
وهذه نفوسهما وأجسادهها فى قبورهماء وإن كان شقيا لم يفتح له فرئى من علو إلىالارض اه وفيه القول 


الكلام على مستقر ألر و بعد مفارفه اليدن ١‏ 
بالمغايرة بين الروحوالنفسءوبمذاااتحةي قتندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة, ويعلم حو امن 
أحد عر يقبر أخه الأؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام اليس نصا فى أن الروح 
على القبر إذ يفبم منه أن الذى فى القبر حقيقته النفسانية المتصلة بالروحاتصالا لايعلم كننهه إلا الله تعالى ه 
وللروح مع ذلك أ<والا وأطواراً لايءلمها إلا الل تعالى فقد تسكون مستغرقة بمشاهدة ججال اللهثعالمو جلاله 
يانه ونحو ذلك وقدةصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد برد الروح فىخبر «مام نأحد يس على الارد 
الله تعالى روح فأرد عليه السلام »والذىيفبغى أن بءول عليه مع ماذ كر أن الارواح وإن اختلف مستقرها 
بمعنى محلما الذىأعطيته بفضل الله تعالى جزاء عماها لتكن ا جو لانا فى هلك الله تعالى حيث شاء جل جلاله 
ولايكون الابعد الاذن وهى متفاوتة فى ذلك حسب تفاوتما فى اقرب والزائى من الله تعالى حتى أن بعض 
الارواح الطاهرة لتظبر فيراها ٠نشاء‏ الله تعالرمن الاحياء يقفاة وان أر واح اوت تلاق ولازاور وتتذا كر 
وقد تتلاقآأر واح الاهواتوالاحياء مناما ولاينكر ذلك الامن يحهل الرؤ يا خيالات لاأصل طاو ذلكلا ياتفت 
اليه لكن لاينبغى أن يبنى على ذلك حك شرعى لاحتمال عدم الصحة وإنقامت قرينة عليباء وماصم منأن 
ثارث بن قيس بن ثواس خرج ممع خالد بن الوليد إلى حرب «سيلءة فاءةش بد رضى الله تعالى عنه وان عليه 
درع نفيسة فر به رجل من المسليين فأخذها فبينا رجل هن الجند الم إذ أتاه ثابت فيومنامه فقال له:أوصيك 
بوصية فاياك أن تقول هذا ل قتضيعه إقىااقتات أمسم م بى رجل هن ال لين فأخذ درعى وهنزلدفى أتدى. 
الناس وعند خبائه فوس يسدئن فىطوله وقد كنى علىالدرع برهة وفوق البرمةرحل فات خالدا فره أنيبعث 
إلى درعى فأخذها وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول اللدصلى القدتعالى عليدو_لم فقل له:إن على من الدين 
ذا وكا وفلان من رقيقى عتيق فاتى الرججل خالدا فاخبره فبعءث إلى الدرع وأتى بها ود ث أبا بكر رضى 
الله تعالى عنه برق باه فاجاز وصيته , وقد ذ أرذلاتك ابن عبد البر وغيره ماب عنه بان ذللك كان باجازتالوارث 
وهى بلته لغاية ظن صدق الرؤبا يما قام من القريئة ولو لاجر م إسغ لابى بكر رذى الله تعالى عنهذالك »جرد 
الرؤيا» وقيل : إن أبا بكر لم ير الرد نفعل ذلك منحصة بيت المال, ومثل هذه القصة قصة «صعب بجئامة 
وعوفبنما لاك رقد ذكرها ابنالقيم فى كتاب الروح وهىأغرب مماذكر بكثيرء ور ما يؤذن لادواح بض 
الناس فى زيادة أهلييم 8 ورد فى بعض الآثار وبءض الارواح تحبس فى قبرها أوحيث شاء الله تعالى عن 
مقامها أرو ح من كوت وعليه ديناستدانه فىعرملامطلةا م هوااشهورء وتحقيقه فىشرح الشمائلللعلامة 
ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لامختص بجزء دون جزء بل هى »تصلة «شرقة على سائر أجزائه 
وان تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزه بالمغرب, ولعلهذا الاشراق على الاجزاء الاصلية لاتماالتى يقومما 
الانسان من قبره يوم القيامة على مااختاره جمع؛ واعلم أيضا أنالر وح على القول بتجردها لامستقر لها 
بل لايقال انها داخل العالمأو خارجه معت وإعا المستقر حيفئذ ارد زالذى تاعاق به وقد أص لعض الصوفية 
على أنه لامانع أن تتعاق نفس ببدنين فا كثر بل هو و اقع عند ثم رذكر بدضهم أن اعد اليدنين هواليدن 
الاصلى والآخر مثاى يظور للء.ان على وجه خر قالعادة» وقالآخر: انالآخر من باب تطور الروح وظهورها 
بصورة علي نحو ظوور جبريل عليه السلامبصورة دحية |اسكلى و ظهور ال رآن هافظة بصورة الرجل اشاب 


١14‏ تفسير روح الءاى 





يو مالقيامة.و الفلاسفةقالوالاتجوأن:2ماق نفس واحدة ,أبدان كثيرة لا نه يازم أن يكو نمعلوماحدهامعلومالاخر 
ويهول أحدها مجوول الآخر ومعلوم أن الام ليس ححذاك » ولاك أن هذا الدليل يدل على أن كل 
إنسانين يلم أحدهما مالا يعلم الآخر فان نفسهما «تغاير تان فلم لايجوز وجود انسانين بتعاق ببدنهم) نفس 
واحدةو يكو نكل ماعلمه احدهماءلمه الآخر لاحالةوما>هله أحدهمايكو زمجهو لاللاخرلابدلعدمالجوازءزدليل» 
وعلى ماذ كرة هو لاء الصوفية وز أن تتعاق الروح بدن فى الجنة ويدف آخر حدث شاء الله تعالى بل 
يحوز أن تظهر فى صور شتى فى أما كن «تعددة علىحد ماقالوه فى جير بل عليه السلام انه فى حال ظهوره فى 
صورة د<ية أو أعرانى غيره بين يدى النى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتبى »وأنت لمعا 
يقولون فى #ل الله تعالى فى الصور وسمعت خبر وإن الله تعالى خاق آدم على صورته» ومن هنا قالوأ:من 
عرفنفسه فقدعرف ربه فافهمالا شارة ولعدرىهى عبارة ,ثم إة ادو اح سائرالحيوانات من البهاثم و نوها 
قل : سكو ن بعد المفارقة فى الهواء ولااتصال ها بالايدان » وقيل: تعدم ولايءجز اللهتعالى شىء؛ ومن الناس 
من قال : إنكانلاديوانات حشر بوم القيامة كا هو اأشهور الذى تةتضيه ظواهر الآلات والاخ.ار فالاول 
أن يقالبيقاء أرواحها ف الطواء أوحيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها -شر ها ذهب اليه الغزالىوأول الظواهر 
فالأولى أن يقال بانعدامهاهذا وبقيت أحاث كثيرة ث ركناها اضيق القفص واتساع دائرة الخصص ء ولعل 
فا ذكرناه هنا عم ماذ كرناه ف قبل كفاية لاهل البداية وهداية أن ساعدته الءناية والله عر وجلولىالكرم 
والجود » ومنه سيحأنه بدء قل شىء واليه جل وعلا يعود» 

بن ْنا لنَدْهن بالدى أوحينا الك ) من القرا"ن الذى هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذى ثبتناك 
عليه دين كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أو صافه التى (شعر بها السياق»و [تسا عير عنه بالو صول تفخما 
لشأنه ووصفاً له. مافى حيز الصلة ابتداء إعلاما يحاله من أول الآمر وبأنه ليسءن قبيل ذلام الخلوق وواللا 
الأولى موطئة للقسم (و لنذهبن)جو ابه النائب مناب جزاء الشرط فهو مغن عن تقديره وليس جزاء لدخول 
الام عليه وهو ظاهر وبذإك حسن حذف مفعول الشيئة ووالمرادبالذهاب به محوه عن المداحف والصدور 
وهو أبلغ من الافعال ويراد على هذا من القرآن على ماقيل صورئه من أن نكون فى نقوش الكتابة أوفى 
الصور التى فى القوة الحافظة ( ثم لاتحد لَك به ) أى القرآن ( عَليناَ وكيلاً 1ج ) أى متعبدا وملتزما 
استرداده بعد الذهاببه 6 ياتزمالو كيل ذلك فيما يتوكل عليه حال كونه متوقعاً أن يكون مفوظا فىالسطور 
والصدور 5 كان قبل فالو كيل مجاز عما ذ كر » 

2 إلا رحةٌ من رَبك ) استثناء نقطع على مااختاره ابن الانبارى . وابن عطية , وغيرهما وهو مفسر 
بلكن فى المشمورءوالاةدراك على ماصرح به الطيبى . وغيره . واقتضاه ظاهر كلام جمع عن قوله تعالى : 
(وإن شئنا لنذهين) وقال فى الكشف : إنه ليس استدرا كاعن ذلك فان المستثنىمنه رو كيلا) وهذامنالمنقطم 
الممتنع [نقاعه موقع الاسم الأول الواجب فيه النصب فى لغتى الحجاز وتميم 5 فى قوله تعالى : (لاعاصم 
اليوم من أم الله) الا من رحم فى رأى » وقوطم : لاسكونن من فلان إلاسلاما بسلام فقد صرح الرضى 
وغيره بأنالفر بين يوجبون النصب ولايوز ون الابدال فىالمنقطع فما لايكون قبله اسم يصمح حذفهور كون 


تفسير قوله تعالى (إن فضلهكان عليك كريرا) الخ و٠١‏ 





مائحن فيه من ذلك ظاهر لمن له ذوقء والمءنى ثم بعد الاذها بلا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد واسكن 
رحمة منربك ثر كته غيرهنصوب فل تحتج إلىمن بدو كل للاتردادماً يوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجد, 
والتغاير المعنوى بين الكلامين من دلالة الآول على الاذهاب ضمناو الثانى على خلافه حاصلوهوكاففافهم؛ 
ويفهم صليع البعض اختيار أنه أستثناء متصل من (وكيلا) أى لاتجد وكيلا باسترداده إلا الرحمة فانلك 
تدده ستردة وواات ندل أى غول :الوك لارحمة تاج إلى أوع تكاف, 

وقال أبو البقاء ؛ إت ( رحة ) فصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك لار<ة , ويحوز أن 
يكون نصيا على أنه «فعول «طاق أى ولمكن رحمناك رحمة اه وهو اترىءوالاية على تقدير الانقطاع أمتنان 
يابقاء القركن بعد الا«تنان بتنز يله» وذ كروا أمبا ءإ التقدير الآخر دالة على عدءالابقاء فالمئة حيئذ ما هى 
فىتنز يله ولاخؤمافيه من الخفاء وما يذ كر فى يانه لايروىالغليل. والآية ظاهرة فى أن مشيئة الذهاب به 
غير متحققة وأرن فقدان ااسترد إلا الرحمة إمما هو على فرض تحقق المشيئة لكن جاء فى الاخبار أن 
القرآن يذهب به قبل يوم الةيامة, فقد أخر ج البيهقى 1 والحا م وصحده . وابن ماجه سند قوى عن حذيفة 
قال. قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسل : يدرس الاسلام ما يدرمن وثى الثوب حتى لا يدرى ماصيام 
ولاصدقة ولانسك وبسرى على كتاب الله تعالى فى ليلة فلا يبقى فى الأآرض منه ١‏ اية ويبقى الشيخ اللكبير 
والعجوز يقولون أذركنا “اباءئا على هذه الكلمة لاإله إلا الله فتحن نوها م 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابنعمر قالا: خطب رم ول الله مَك فقال :« ياأبهاالناسماهذه 
الكتب التى بلغنى أنكم تسكتيونها ممع كات الله قال يرشك أن خضي لله تعالى للكتابه فيسرى عليه ليلا 
لايترك فى قلب ولاورقءنه حرف إلا ذهب به فقيل ؛ ارو لالله فكيرف بالمؤمنين والمؤمنات ؟ قال : من 
أراد الله تعالى به خيراً أبقى فى قابه لاإله إلا الله » وأخرج ابن أبى حاتم . والحاكم وصححه عن ألى هريرة 
قال : يسرى على كتاب الله تعالى فير فع إلى السماء فلا بيقى فىالارض آبة منالقرآن ولامنالتوراة والانبجيل 
والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصيحون فى الضلالة لاإيدرون ماهم فيه ه 

وأخرج الديلى عنابنعمرمرفوعا لاتقوم الساعة حتى يرجعالقرآنمن حيث جاء له دوى <ول العرش 
كدوى النحل فيةو لاله عرز وجل:مالك ؟ فيةول منك خرجت واليك أعود الى ولاايعمل فى؛وأخرج»#د بن 
نصر نوه موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص » وآخر ج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: سيرفع 
القرآنمن المصاحف والصدور, ثم قرأ( وائنشنا) الآآية » وفالبهجة أنه إرفع أولا منالمصاحف دم يرفع 
لآل زءن من الصدور والذاهب به هو جبريل عليه ااسلام 5 أخرجه ابن أبى حاتم هن طريق القاسم بن 
عبد الررى عن أبيه عن جده فيالها من «صيبة ما أعظمها وباية ما أوخمبا فان دلت الآية على الذهماب 
ش به فلا مئافاة بينها ودين هذه الاخمار وإذا دلأت على إقائه فأمزافاة ظاهرة إلا أن يال . إنالابقاء لايستلزم 
الاستمرار ويك فيه إِبِقَاوْه إلى قرب قيام الساعة قتدبر , ومما يرشد إلى أت سوق الآية للامتنان قوله 
تعالى : إات 0 )لم يزل ولا يزال 9 عَليكَ كبيرالام ) ومنه إنزال القرءان واصطفاؤه على 
جميع الخلق وختم الآنبياء عليوم السلام به و[عطاؤه المقام امحمود إلىغير ذلك وقال أبو سول : )١(‏ إلىأنها 


)0 قوله وقال ابو سول اي | نمأ كذ! في تسخة المؤلف والاولل وذهب ابوسهول الخ كما هر ظاهر ام 


لول تفسير روح المعانى 
عه دقات هد فك غير هصلى الله تعالىعايه وسام باذهاب ما أوتواليصدمعن.ؤ المالم يؤتوا كعم الروح و عا مالساعةة 
وةالصاحبالتدرير: :تمل 0 يهال . أن صلى أيه تعالى عليه وسلم لا سكل 1 ن الروح م 
وأهل الكرف وأبطأ عا أيه الوحى دق 0 ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل ألله تع الى هذه الآية تسكينا له 2 
والتقدير 0 عليك َأ در اأوحى وا | إن نا ذه.نا 4 | أوحينا | بك حو معة فسكن كان بجده صلى 00 
تعالى عليه وسلم وطاب قليه انتهى 2 وكلا القولين م6 ترى ه 
07 مسماسم هاه سم وة سس مه شور مومس هلاه 
(١‏ قل لأن اجمعك الا لسن والجن ) أىاتفقوا 2 على أن يأتوا عثل هذا القرآن ) المنءوت بعالاتدركه 
العقول من النءوت الجليلة الشأن من البلاغة وحسن النظم وؤال المءنى, و تخصيص الثقلين بالذكر لآ نالمنسكر 
لكونه دن عند أئله تعالى منهما لاهن غبر هما والتحدى اما كآن مدهن| وإن كان زه ى صلى أللّه تعالى عأمه وسلم 
00 إلى الملك 6 هو ممعوث ع |( .ما 0١‏ ان غير هم| قادر على المعارضةفان الملا 5 علد مم مم على فر ض 
لد م لم وحاشاهم إذ ثم ممصومون لافعلون إلا مايؤمرون عاجزون كفرع ( 0 تون لله ) أى 
هذا القرآن وأ الاظهار تلى إبراد الضمير الراجع إلى امثل المذ؟ ور ا<ترازاً عن نْ أن يتوثم أن له مغلا 
معينا وإيذانا بأن المراد فى الاتيان بمثل 1١‏ أى لا أ تون بكلام «ماثل له فما ذكر دن الصفات الجايلة الشأن 
وفهم العرب العر بأء أرلي البراعة والبيان 4 وقيل : : ألأر أد لعجيز الانس وذار الجن مبالغة قُْ تعجيز ثم لانم 
إذا عجزوا عن أل تيان 4 “له ومعهم الجن القادرون على الافعال المستغربة هم عن الانيان : مثله وحدثم أعجز 
وأيس بذاك 3 وقبل : وراد يراد دن الجن 5 إشهل الملا 2 عليهم || لام وقد 2 ا. إطلاق الجن على 
الملائئكة كا فى قوله تعالى : (وجءلوا بينه وبين الجنة نسبا) نعمالا كثر استاله فى غير الملائعة عليومالسلام 
ولاطذنى أنه خلاف الظاهر , وزعم بعضهم أن الملائ.ة عايوم السلام حيث كانوا ومالطفى إتيانه لايشبغى 
ادراج,م إذ لايلاعمه حينئذ (لاياتون عذله)وفيه أنه ليسا راد نفى الاتيان يله من عند الله تعالى فى ثىء مهن 
أسئد اليهم الفعل»و جملة زلايأتو ن( جواب القسمالذى يأىء عنه اللام ال موطئة وسادهسبدجزاءالشرطولولاما 
لكان (لايأتون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعا بناءاً على القول بأن قدل الشمرط إذا كان ماضيا بجوز الرفع 
ف الجواب وق قول زهير: 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالى ولاحرم 
لان أداة الشرط إذا ل تؤثر فى اأشرط ظاهراً مع قربه جاذ أن لاتؤثرفى الجواب مع بعده, وهذا القول 
خلااف مذهب سليو نه ومذه ب الكوف مونو 0 ولا#وزعند اليصريين مع وود هذهاللام 
جءل المذ كور جواب الشرط خلافا للفر وا ول الاعثى : 
لبن منيت نأ عن غب .معركة لاتافنا عزدماء الجا لق تلتفل 
فاللام ليست الأوطئة بل هى زائدة علىماقيل فافهم » وحيث كأناأراديا بالاجتماع على 0 5 عثل 00 
مطلق الاتفاق على ذلك سواءكان التصدى للبعارضة من ذل واحد منوم على الإغرام ومن الموج بان 
يتألبوا على تلقيق 15م ,و أحد تلاح قالافكارو تعاضد الا نظارقالسيحا 4 #/ر وأو كأنبضيم 00 د01 
أى معمنا فى تحقيق ماو خو نه من الإنيان مثله 04 واملة عطف عل لى مهدر أى لآياتون 3 دله لولم يكن ل ضم 


الكلام على الروحهلثموت أملا لاا 

أبعض ظهيراً ولو كان الخ ؛ وهى فى موض.يع الا لكاجملة امحذوفة , والمعنى لايأتون مثله على كل حال 
مفروض ولوفىمئل هذه الال المنافية لعدم الائيان به فضلا عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش فى زعم,م 
الاتيان مثله, فقد روىأن طائفة من الآولين قالوا. أخبرنا ياعمد بهذا المق الذى جثت به أحق من عند الله 
تعالى فانا لا نراه متناسقا كتناسق التوراة فقال يللع هم : أما والله إنكم اتعرفونه أنه من عند الله تعالى 
قالوا : إنا بدك دل ماثاتى به فانزل الله تعالى هذه الآبة ه 0 

وقوؤانة أنجاعة من قريش قفالوا له كل : جئنا بآية غريبة غير هذا القراتن فانا نحن نقدر على الجىء 
بمئله فنزلت , ولعل مرادهم هذه الآية الغريبة ماتضمنه الآيات بعد وهىوله تعالى : (وقالوا لن تومن لك)الخ 
وحيثذ قبل مكن أرن تنكون هذة الآية مع الآيات الآخر رد جميع ماعنوه بهذا الكلام إلا أنه ابتدأ 
برد قرفم هن أقدر الخ اهتهاما به فان قوطم ذلك هنشا طلبيم الآية الغريبة ه 

وفى إرشاد المقل السايم أن فى هذه الآ يه حدم أطماعرم الفارغة فى روم تبديل بعض يانه ببعض ولا 
مساغ للكونها تقريراً لما قبلها من قوله تعالى : (ثثم لاتجد لك به علينا وكيلا) كا قيل لكن لالما قيل منأن 
الاتيان كله ادن مان داد عينه ون الثىء ما يقرره فى مادونه دون اهافوقه لآن أصعبية الاسترداد 
بغير أمره تعالى من الاتيان المذكور مما لاشمة فيه بل لان اججلة القسمية ليست مسوقة إلى النى فق بل 
إلى المسكا بر ين من قبله عليه الصلاة والسلام اتتهى»ومنه يعلم ماق قول عضوم فى وجه التفرير:أنعدمقدرة 
الثقاين على رده بعد إذهابه مساو لعدم قدرتهم على مثله لان رده بعينه غير مكن لعدم وصوهم إلى الله تعالى 
شأئة فلم سق إلارده بمثله فصرح بلفيه تقريراً له من النظر وعدم الجدوى, هذا واستدل صاحب الكشاف 
باعجاز القرا ن على حدوثه إذ لو كان قد الم يكنمقدوراً فلا يكون معج أ كاحال , وتمقبه فى اللكشيف 
بأنه لانراع فحدوشالنظم وإن تحاثى أهل السنة من إطلاق الخلوق عليه للايهام وهو المعجز نما النزاع 
فى المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بال.كلام النفسى فهو استدلال لايتفعه وذ كر نحوه ابن المنيره 

وقال صاحب ااتقريب ؛ الجواب منع الملازمة إذ ٠.صحح‏ المقدور يةالامكان وهو حاصل لااله-دوث 
وأيضا المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقديم ولام النفس ولا يقال باعجازه وأيضا سلينا أن القديم لا يقدر 
البشر على عينه لكن لا يقدرعلي مثله , واختار العلامة الطيى هذا الاخير ف الجواب , وقد ذ كرنا فىالمقدمات 
من السكلام ما ينفعمك فى هذا المقأم فندبر والله تعالى ولىالانعام و مسدد الآفهام 0 

( ولقد صرق )6 كردنا وردنا على أساليب مختافة توجبزيادة تقريرورسوخ ( للنّاس ) أهل مك 
وغيرم هر الظاهر ل( فى هذا القران المنعوت بما ذكر منالنعوت الماضلة لم نكل مكل ) من ول معنى 
بديع هو فى الحسن والغرابة واستجلابالنفوس لل ومفعول(صرفنا) على مااستظهره أبو حيان محذوف 
أى البءان وقدره البينات والعبر » ومن لابنداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو 
المفدول وهذا.مبنى على مذهب الكوفيين والاخفش لآنهم>وزون زيادةمن ف الايحابدونجمهو راليصربين» 

وكأ لسن (صرفنا) بتخفيف الراء وقراءة اوور أبلغ ؛ وأياما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس ليذعتوا 
ويتاقره بالقبول ( قا 95 كم اناس إلا كمورا 20 أى جحوداً وفسر به لثبوت الصدق باصل 


1ك تفسير رو ح المعائى 

الاعجاز, والمراد بالناس المذ كورون أولا وأوثر الاظهار على الاضمارتأ كيداً و توضيحاً , والمراد بالا كثر 
قيل : من كان فى عوده صلى الله تعالى عايه وسلم من المشر كين وأهل الكتاب » 

واستظهر ف البحر نينم أهل٠كة‏ بد ليل أن الضمائر الاتيةلحمونصب ( كفورا) علىأنه مفعولا فق والاستلناء 
مفرغ وصعح ذلك هنا مم أنه «شروط هدم النق فلا صم ردت الاز بدا لان أبى قر ب من معنى الى فهو 
مؤول به كانه قيلماقيل أكثرم الا كفورا وفيه من الممالغة م ليس ف أبوا الامان لآن قيه زدادة على أ نهم 
يمان والتوقف فىالاءر و“و ذلك وأنهم بالغوا ف عدم الرضًا حتىبلغوا 
هر آية الاباموو [»اليجز ذلك ف الاثات لفساد المعنى إذ لاقر ينة عبل تعدير هر خاص والعموملا يضح إذلاعكن 
ف المثال ان ضراب 0 أحد الاز بدأ فانصح العهوم 4 مثال داز التفر ١‏ : قّ غير تأويل بنفى ف.مجوز صليت 
الانوم كذا إذيحوز أن تصلىكل. يوم غيره ؛ وجوز أن تكون الآ بة من هذا القبيل ,أن يكو نالمراد أبوا كل 
ىء فا اذتر<وه الا كفورا 0 وقالوا 14 عمد ظهور عجزم ووضوح مخلو يوم بالاعجاز التذزيل وغيره 


من المعجزات الياهرة متّء للين مالاتهةتضى المكية وقوعه من الادور ولاتوقف لوت المدعى عليه وبعضه 


م برضوا لخصلة .وى الكفر من ألا 


من المحالات العقلية ( إن تمن لَك تَفْجرَ م بالتخفيف من باب نصر المتعدى وبذلك قرأ الكوفيون 
أى تفتح » وقرأ اق السبعة(تفجر)من كر مشمددا والتضعيف للتكدير لاللتمدية » 

وقرأ الاعمش , وعد الله بن نسل سان ا من لخر براه نس الوط و لأنن الارض 6 
أى أرض مك لقلة مياهها فالتعريفعودى ل يَنُْوعا ».به »مفعول مننبع الماء كيعبوب مزعب المءإذا زخر 
وكثر موجه فالياء زائدة للمبالذة ووالمراد عينالاينضب ماؤها , وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أن الينبوع 
هو النهرالذى بحرى من العينهو الول مروى عن مجاهد وكفى به إر او سكو نَ أك )خاصةر جَئ)بستان 
تستر أشجارهاما تحتهامنالعرصة ( منْ تخيل وعتّب 6 خصوهما بالذكر لانهماكانا الغالبفى هائيكالنواحى 
ممع جلالة قد رهما (كُتَجرَ الأنَارَ م ى تجحريها ج خلاقاً م نسب علالظرفية أى وسط تلكالجنةواثنائها 
تجا , و ) كثيرأوالمرادامااجرا.الانمار خلا اعندسقيها أو ادامةاجرائهاي ينى .الفا( أوتسقط لشم ) 
الجرم المعلوم ( وارْعنتَ عَليناً كسفا ) ججمع كسفة كقطعة وقطع لفظاومعنى وهوحال م زالسما. والكاف 
فى( ؟1) فىع ل النصبعلى أنه صفةمصدر ذوف أىاسقاطا مائلا لماذعمت يعنون بذلك قولهتعالى(أونسةط 
عليهم كسفا منالسما.) وذ 7 بعضهم انهم يعنون ماف هذه السورة من قوله تمالى( أفامنتم أن تخسف بكجانب 
البر أوئرس لعليكم حاصيا) وليس بثىء ,وقيل : أنالمءبىكا زعمت أن ربك إن شام فعل وسيانى ذلك أنشاء: 
الله تعالى فى خبر ابن عباس » وقرأ مجاهد ( يسقط السماء)بياءالغيبة ورفع (السمام) وقرأ ابن كثير. وأبو مرو . 
وحمز ة. والكسا.ويمقوب( كسفا)بسكون السين فى جيعالقران الافى الروم وابن عامر الافى هذه السورة 
ونافع . وأبوبكر فى غير هما.وحفص فما عدا الطورفىقول. وفىالنشر انهم اتفقوا على |-كان السين فى الطور 
وهو اما مخفف منالمفتوح لآن السكونمنالحركةه مطلةا كبندر وسدر أوهو فمل صفة بمنى٠ءو‏ لكالطحن 
معن المطحون أىشيئا مكسونا أى مقطوعا ( أوْا ىالل واملشكدةقيلاً؟ ) أى مقابلا كالمشير والمعاشر 


وأرادوا 6 أخرج ابن أبىحاهم عزاين عباس عيانا وهذا كوهم (لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربناهوف 
رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أى كفيلا بما تدعيه يعنون شاهداً يشهد لكبصحة 
ماقاته وضامنا يضمن مايترتب عليه وهو على الوجهين حال من الجلالة وحال الملائكة >ذوفة لدلالة الحال 
المذكورة عليها أى قبلاءم) حذف الخبر فى قوله : 
ومن يك امسوف المدينةترحله فى وقيار با لغريب 

وذكر الطبرسى عنالزجاج أنه فسر قبيلا بمةا له ومعابنة . وقالانالعربتجحريهفى هذا الممنى بجرى المصدر 
فلا يثنى و لابجمع و لاو نشفلا تذفل , وعن جاه القبيلاججاعة كالةبيلة فيكون حالا من الملائكة,وفىالكشف 
جعله حالا من !لاك لقرب الافظ. وسداد المعتى لآن المعنى تأفى بالله تعالى وجماعة من الملائ_ كلا تأنى هما 
جاعة ليكون حالا على المع اذ لايراد معنىالمعية معه تعالى ألاترى إلى قوله سبحانه حكاءة عنهم (أونرىربنا) 
والقرآن يفسر بعضه بعضا التفى عتوقراً الاعرج (قيلا) من المقابلة وهذا يريد التفسير الآوله 

أويكُون لك بيت من خرف ) من ذه بكاروىعنابن عباس. وقتادة وغيرهماء وأصله الزيئة واطلاقه 
على الذهب لأنالزينة به أرغب وأعب » وقرأ عبدالله (منذهب) وجعلذلك فالبحر تفسير ا لاقراءة خا لفته 
سواد المصدف ا أوترقى ف المَمَاه ) أىتصعدفمعارجما ةذف المضاف يقال رقى فالسل والدرجة والظاهر 
أن السهاء هنا المظلة » وقيل ‏ المراد المكان العالى وكل ماارتفنع وعلا يسعى سماء قال اشاعر : 

وقد يسمى سماء كل مرتفع وما الفضلحيث الشءس والقهر 

2 رن وس ريك ) أى لاجل رقيك فيها وحده أو ان نص-دق رقيك فيها إر ل 6 منها 
)2 ءامنا كايا ور ) بلغتنا على أسلوبكلامنارفيه تصديقنك (» تعجبا من شدة شكيهتهم وفر طحماقتهم 
( مبحَانَ ربئى ) أوقل ذلك تنزيها لساحة الجلال عم لايكاد ليق بها من مثل هذه الاقتراحاتالتوتضمنت 
ماهو م نأعءظم المستحيلا تكاتياناللهتءالعلى الوجهالذىاقترحوه أوءع نطاب ذلك, و فيهتفبيهءلى بطلانءاقالوه ه 

وقرأ ابن كثير . وابن عا (قال سبحان رى) أى قال النى يكليه :لهل كنت إلا برا دسولام 6 
كسائر الرسل عليهم السلام وكانوا لايأتون قوءهم إلا ما يظهره الله تعالمعلى أيدموم حس.ماتقتضيهالحسكمة 
منغير نفو يض الهم فيه ولام متهم عليه سبحانه» و(بشرأً) خير كان و(رسولا) صفته وهومعتمدالكلام 
و كاله يشر تو طئة لذلك رداً 1 أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام 
من قبل كانوا كذلك ولهذا قال الرعخشرى هل كنت إلا رسولا كسائر الرسل بشرأ مثلهم » وزعم بءض أن 
ذكر (بشراأ) ليس للآوطة فان طلب القوم منه عليه الصلاة والسلام ماطليوه يحتمل أنيكون طلب أن يأقى 
به بقدرة نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وحتمل أن يكو ن طلب أن يأتى به بقدرة الله تعالى فذ كر (بشراً ) 
لئق أن يأ بذلك بقدرة نفسه كأنه قال : هل كنت إلا بشراً والبثر لاقدرة له علىالائيان بذلك , وذ كر 
رسولا لنف ىأن يأتى به بقدرة الله تعالى كأنه قبل ه لكنت الارسولا والرسول لايتحك على ربه سيحانه ه 

(م - ,9 سج - و و تفسير روج المعاى) 


.٠و١‏ لفسير روح المعانى 

وتعقب بأن هذا مع مافيهن خالفة الآثار ما ستعلمه قريبا إن شاء الله تعالمظاهر فى جعل الاسمين خبرين وهو 
مماءأ بأه الذوق السلم ٠وقالالخفاجى:‏ إن كو نالاسمين خبرين غير متوجه لانه يقتضى استةلالما وأ نهم أ نكروا 
كلا منها حتى رد عليهم بذلك ول ينكر أحد بشريته صلالله تعالىعليه وسلم؛ وتعقب بأنهم لما طلبوا منه عليه 
الصلاة والسلامما لابتأتي من البشر كالرقى فى السما' كانوا ممنرلة هن أنكر بشريته وهو كا ترى٠‏ وجوز بعضهم 
03 بشرا حالا من النكرة وسوغ ذلك تقدمه عايها وهو ركيك لانه يقتضى أن له صلى لله تعالى عليه وسلم 
حالا آخر غير البشرية ولايقول بذلك أحد اللهم إلا أن يكون منالوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل جميع 
ماتقدم.ويحتمل عدم الاتحلد بأن يكون بعضأقترح شيئًا وبعض «اخراقترح «اخرلكن نسب القولإلىاجميع 
لرضا كلا افترج الأخر 0 

وأخرج سميدين منصور . وغيره عن ابن جبير أذقوله تعالى : (وقالوا لن تومن لك) اا نزل فيعبدالله 
ابن أبىأمية وموظهر ف أنه القائل ولايمكر عليه ضمير الهم لم أشرنا اليه » وأخرج ابن إسحق . وجماعة 
عن أبن عباس رضى اقه تعالى عنوم| أنعتبة٠‏ وشيبة انى ربيعة . وأباسفيان بن حرب . والاسود بن المطلب 
وزمعة بن الأسود ٠‏ والوليد بن المغيرة . وأبا جهل . وعبد الله بن أبىأمية» وأءية بن خلف وناسا ءآخرين 
اجتمهوا بعد غروب الششمس عند الكعية فال بعض,م لبعض:ابعثوا إلى حمد فسكاموه حتى تعذروا فيه فبعثوا 
اليه فجاءتم صلى الله تغالى عليه وسلم سريعا وهو يظن أنهم قد بدالهم فى أمره بداء وكان عليهم حريضاً يحب 
رشدم ويعز عليه عنتهم حتى جاس اليهم فقالوا: يعمد إنا قد بعثنا اليك لنمذرك وانا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخضات على قومك لقد شستةمت الأباه وعبت الدبر وسفهت 
الاحلام وشتمت الآلحة وفرقت الجباءة فا بقى من قبيح إلا وقد جثته فما ييننا وبينك فان كنت إنما جنّت 
بهذا الحد يث تطلب هالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أ كثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا 
سودناك عليناوإن كنت تريد ماك ملكناك علينا وإن كانهذا الذىيأتيكبا يأنِك راثيا تراه قد غلب عليك 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب حتى نيرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل: مابى ما 
تقولون ما جت:.كم بما جندكم به أطلب أموالكم ولاالشرف فيكم ولا املك عليكم ولكن الله تعالى بعثنى اليكم 
دسولاوأنزل على كتابا وأمرنى أن أ كون لم بشيراً ونذيراً فبلخ تنكم رسالة ربى ونصحت (-كم فانتقبلوا 
منى ماجثتكم به فهو حظم فالدنا والاخرة وإنتردوه على أصبر لامر الله تعالىرحتى بحم الله تعالى يينى و ينم 
فقالوا: ياعحمد فان كنت غير قابل مناما عرضنا عليك فقد علمت أنه لي سأحد من الناس أضيق بلادا ولاأقل 
مالا ولا أشد عشا مثا فاسأل دبك الذى بعثك بما بمثك به فليسيرعنا هذه الجبال التى ضيقت علينا ولببسط 
لنا بلادنا وليجر فيها أنهمارا نهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد «ضى من .ابائنا وليكن فيمن 
يبعث لنا منهم قصى بن كلاب فانه كاب شيخا صدوقا فنسس ألم عما تقول حق هو أم باطل فان 
صنعت ما سألناك وصددقرك صدقتاك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعك رسولا فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مابهذا بعثت [نما جئتكم مر عند الله تعالى بما بعثنى به فد بلغتدكم ما 
أرسات به اليكم فان تقبلوه فبو حظم فى الدئيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لآمر الله تعالى حتى يحكم 
الله تعالي ينى ويينكم قالوا فار لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك مأ 


تقول فيراجعز_أ عذك اله أن بجعل لك ناا ون اوقصوراً من ذهب وفضة ويغنك عا نراك 
تنتغى فانك توم بالاسواق وتاتمس المعاش نلتمسه حَتى نوعرف مذزلتك من ريك ان كنت رس-ولا 6 
تزعم فال يلتعي . ماأنا بفاعل ما أنا بالذى يسأل ربه هذا وما بعثت اليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا 
ونذيرآأ وان تق.لوا ماجمتكم 4 شبو حظم قْ الدنا والاخرة وأنتردوه على اع ' 0 ألله تعالى <دى يحكالله 
تعالى بيفىو يدم قالوا: فنسةط السماء 5 زعمت أن ربك ان شاء فعلذانالن نؤمن لك الا أنتفعل فقالرسول 
لله وكل: ذلك إلىالله تعالىانشاء فعل بك_ ذلك فقالوا: ياعمد فأعلم ربك ا ناسنجلس معك ونس أ لكعماسأ لنالك 
3غ ونطلب منك مانطلب فيتقد م اليك ويعليك ماثر اجءنا بدو يرك ما دو صائع ف ذلك نا إذالة.لمنك 
و 2 4 8 بلءنا أنه إمابعليك هذا رجل بالعامة يقال له الر حمن وأنا واللهلانؤمن بالر من أيدافق دأعذرنا 
اليك ا تمل اما وألله لا أثر كاك وما فعات 95 ح<تى اكاك أو ملكا وقالقائلهم: أن 'ؤهن لك حشى تأنى 
بالله والملا:_؟ قبلا فلا قالوا ذلك قام رسولالته ملع عنهم وقام معه عبدالله بن أبىأمية فقال: ياخمدءرض 
عليك قومك ماعرضوا فلم تقيله ملوم لم سألوك لأنفسهم موا دعرفواأ م منز لتك من الله آدالى فلم تفعل 
لم سألوك 5 تمجل «أتخوفهم به من العذاب فوألله لا 'ؤهن بك أبدا حنى تخد الى الها سلما ثم ترق فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيبا وماق مك بلسخة منشورة معحك أدئفة من الملا كه يشهددون (ك انك كا تقول وأم 
لله لو فعات ذلك اظننت انى لاصدقك ثم انصرف وانصرف رسول الله يله الى أله حزينا أسفا لما فاته 
مما كان طمع فيه من قو مه دين دعوه وا رأ من مبأعدتهم فاتزل عليه هذه الآىات وقوله له الى : (كذلك 
أرسلناك فى أمة قد خلت) الآية وقوله سبحانه : (ولو أن قر نا سيرت به الجبال) الآبة اهسوالله تعالى أعل» 
ل لس سس 7 سس 2 ره ير السرم ورم 

إوما منعالنامن ) أى الذين حكيت أباطيلهم (انيؤمنوا) مفعولر منع وقول تعالى ب وإذجاءثم الفدى) 
ظرف منع أو يؤمنوا أى مامنعهم وقتمجى. الوحى المقرون بالمعجزات المستدعية للابمان أن يؤمنوا بالقرآن 
وبندوتك أو و مذعهوم أن يؤمئوأ وقفت جىء م 0 زْ إلا 52 قالوا 4 فاعل مجعم أى إلا وخسام : 

دسا سمس لير سلسم ار اس 

لإ ابعش الله بشرارسولا : 0 تارق أن 1 ون رسول أبله عليه الصصلاة والسلام هن جدس البشر ولس 
اراد أن هذا القولصدر عن بعض انع خرن بلالمانع هوالاءتقاد الشامل .كل المسةتبيع هذا القولهنهم 0 

وإعا غير عنه بالقولايذانا أنه رد فو ليهولونه بافوأهيم من غير أن يكون لهمقهو م ومصدأقيوحصر 
المانع فيا د رَ مم أن هم موانع شتقى ا أنه معظمبا 5 للانه هوا مانع لساب الحال أعنى عل جاع الجواب 
بدوله تعالى : (هل كنت الابشرا ردولا) إذ هوالذى لقثو لبه حيناد من غير أن يخطر باهم شبهةأخرى 
دن شبووم الواهية 0 وفيه على هذا ايذان ال عنادثم حءث اشير الىوأنالجواب أذ و53 مع كو نه حاسما أواد 
شيهوم مقتضما للاع-ان يعكسون الآامر و جعلونه مائعا اله بعض الحقةين؛ وظاهر ذلك أن القوم لايةولون 
برسألة أحد من الرسلالمشبورين قابراهم وموسوعليهها السلام أصلاء وصرح لعضهم يانم م تاكروا إرسال 
غيره 2 صم وبأذفوهم هذا كان تدنتا وه ذا خللاف الظاهرهناء واعلالقوم 6نواؤريب وترددلا يستةيمون 
على حال تدبو *« 

والظاهر أن الآاية اخيار ميه عز وده عن الامر المانم إياثم عن الاعان, ويظهر من كلام أبن عطية أن 
هذا الكلام 4 عليه الصلاة والسلام قاله على معتى التو 8 والتلهوف وداشا هن له أدنى ذوق من أن يذهب 


ا تفسير روح المعانى 
إل ذلك وفل) طم أو لك من قلنا تدينا للحكة وتة.ها للدق المزيح للردب ( ركان ) أ لو وعدل 
لف الأرض ) يدل البشير - و 0 و بمثىالبشر ولا يطيرون الىالسماء فيسمءوا من أهاهاو يملموا 


عا وهلا #4 سس 


مايحب عليه لإ مطمئنين ) سا كنين مقيمينفيها, وقال الجيائى: أى مطمئنين الى الدنيا ولذائها غير خائفين ولا 
متعبدين بشرع لآن المطمئن من زال الخو ف عنه لمن السَماء كولاه 8) يعلهم مالاتستقل 
قدرم بعلءه ليسهل علييم الاجتماع به والتاقى منه وأما عامةالبشر فلا يسهل عليبم ذلك لبعد ماين الكو بينهم 
فلا يبعث اليهم و[ما يبعث الى خواصهم لآن الله تعالى قد وهبهم نفوسا زكية و يدهم بقوى قدسيةوجعلطهم 
جبدين جهة ملكية ,امن | الك يستفيضون وجبة بششرية بهاعلى اليش ر يفيضو ن:وجعل كل البشر كذ لكمخل بالحكمة, 
وانزال الملك عليهم على وجه يسهل التلقى منه بأن يظبر هم بصورة بشر 5 ظبر جبر يل عليه السلام “رارا 
فى صورة دحمة الكلى ه 
وقد صمحم أن اعرابيا جاء وعليه أثر السفر الى رسول الله يله فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان 
وغير ها فاجابه عليه الصلاة والسلام بما أجابه ثم انصرف ول يعرفه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
فقا يكيم هذا جبريل جاء كم يعلمكم أمى دينكم :ما لايحدى نفما لآو كلك الكفرة ما قال قالى جده (ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولاجسنا عليبمماياب.ون) وقيلعلةتنر يل الملك عليهم أن الجنس الى لجنس أميل وهو 
به 1نسء ولعل الآول أولى وان زعم خلافه ه الا 
وح الطبرمى عن بعضرم أنه قال فىالآبة : إنالعرب قالوا كنا سا كنينمطمنئين ذجاء همد 2 فازعنا 
وو ش علينا أمرنا, فبين سبحانه أنه لو كان ملاكة مطمئنين لاوجبت الحكمة ارسال الرسل البهم ول يمنع 
اطمئنانهم الارسال فمكذلك الناس لا ينع كونهم مطمئنين ارسال الرغمل اليهمء وأنت تعلم أن هذا بمراحل 
عن السياق ولا يصح فيه أثر ك| لاضختى على المتنبع » 
ونصب (مل-كا) يحتملأن يكون على الحالية من رسولا الواقع مفعولا انزلناوسوغ ذلك التقدم, ويحتمل 
أن يكون على المفءو لية لنزلنا ورسولا صفة لةء وكذا اكلام فى قوله تعالىأ بعث الله بشرا رسو لاء.ورجح ش 
عبن واناف الاول يأنة أكثر موافقة المقام وأنسب, ووجه ذلك القطب وصاحبالتقريب بأنه علىاحالية يفيد 
المقصود منطوقه وعل الوصفية يفيد خلا ف المةصود بمفهومه, أما الآول فلا نمنطوقه ابمنثاللهتعالورسولا 
يان كرت قرا لابلكا ولنرلنا عليهن رولا حالكونه ملكا لابشرا وهوالمةصود» و أماالثائو فلا" نااتقييد 
بالصفة يفيد أبعث الله تعالى بشرا مرسلا لايشرا غيز مرسل ولنزلنا عليهم ملكا مرسلا لاملكا غير مرسل 
وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم » وقال صاحب التكشف تيعا لشيخه العلامة الطيى فذلك:لآ زالتقديم : 
ازالة عن موضعه الآصطيدلالة على أنه مصب الانكار فى الأول أعنىأبعث الله بشرارسولا فيدل على أدالبشسرية 
منافية لهذا الثابت ساعن الرسالة ]) نقرلأضربت قائما زيدا ولو قات أضربت زيدا قائما أوالقائمم يفد 
.تلك الفائدة لآن الآول يفيد أن المن-كر ضربه قائما لا الضر ب:مطلقًا , والثانى يفيد أن المسكر ضرب زيد 
لاتصافه مهذه الصفة المأنعة ولايف.د أن أصل الضر ب حسنو مسلم و الجهة متكرة هذا ان جع التةدمللحصر 


مبحث ف تفسير أ. لهتعالى: (آلاأن قالوا أبعثاللّه بشرا رسو ل') ١/1‏ 
الا لب ار رت يت يي 
وإن جعل للاهتهام دل على كونه مضب الانكار وان ل يرل على دوت مما بلهى وعلى التقديرين فائدة التقدم 
لائحة اه وهو أ كثرحقيةا. واستشكل بعضبمهذه الآية بانباظاهرة ىأنه نما يرسل الى كل قبيل مايناسيه 

وحانسه كاليشر للبشر والملك للملك ولا يبرمل إلى ق قبل مالا بتأسيه ولا بجاة وهو يناىوهكررنه 2 
ع سلا الى الجن كالانس اجاعا معلومأ من الدين بالضرورة 9 فشكفر منكر هوهن زنازع ذلك 4ل ومموأ متب 
تملع كو م ظاهر 3 ذلك دل قصارى ما تدل عليه أ نالقوم انكروا أ بعك لله قء الى الى الور بشرا وزعموأ 
أنه يحب أن يكون المبعوث الهم ملكا ومرامهم ق أن يكون النى يلع مبعوثا اليم فأجيبوا بما حاصله أن 
المكنة :قتضى بعث الملك إلى الملا_كة لو جود المناسبة المصحدة للتلقى لا الىعامة البشر لاثتفاء تلك المناسية 
فامر الوجوب الذى بزعموله والعسكس وليس قُّ ه_ذا 5 من الدلالة على أو عن النعث مغو ط يوجود 
المناسية ف وجددت 2 || معث ومنى ١‏ زو جد لا لصح |( معث 2 | هوجو ده اس الك والملك لابيئهو بين 

عامة البشر كالم:-كر ين المذ كورين وهذا لا ينافى بعثته له ثم إلىالجن لآانه عايه الصلاة والسلام مى صح فيه 
المناسية المصححدة للاجماع دبع المأ لك والتلقى م4 مح فيه المنا سمه 4 المصعحدة للاجماع مم الجنو الالوأ *“اليهم 
كيف لا وهوعلءه الصلاةو السلام نسخةالله تعالىالجامءةوآبتهالكيرى الساطعة و إذا كلناأناجتماءه عليه الصلاة 
والسلام بالجن و القاءه عليهم لعل تشكلهم له فار المناسية أظبر وليس تشكل الماك لو اسل الى الجر جد 
لاسمعت نا 0( ويقال دو هذا قارماله ع إلى احلا كه 1 قمه عليه الصلاة والسلام دن فوة الالقاء الييم 
ااتلقى مهم 2 وإلىكونه عليه الص-_لاة والسلام مرسلا اليبم ذهب من الشافعية تكَى ألدين األسيى والبارذى 
والجلال امحل فقخصانصه © ودن الحنايلة أبن ثيمية وابن مفاعجى كا بالفروع؛ ومنالالكية عمل الحق وقال 
كبن تسمية : لانزاع وين العلماء قْ جنس تكليفبم بالأآمر والنهى 2 
وقال إبراهم اللقائى : لا شك فى بوت أصل التكلرف بالطاعات العملية فى حقبم وأما نحو الا.انفهو 
قرم ضرو رى فيستحيل تكليفهم به وقالالسيى قٌّ فتأويه: الجن مكاءدون بكل ثىء من هذه الشر بعة ة لآانه 
إذا ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مرسل اليهم ا هو مرسل إلى الانس وان الدعوة عامة والشريعة كذلك 
لزمتيم جيع التكاليف التى توجد فيهم أسبابها الا أن يقوم دليل على تخصيص يعضما فنقول: إنه يحب عليهم 
الصلاة والزكاة إن ملكوا نصايا دشر طه والح ودو مرمضان وغيرها م نالو اجمات ويحر م عليهم كل حرام 
فى الشريعة بخلاف الملامكة فانا لا نلترم أن هذه التكاليف كاراثابتة فى حةهم إذا قلتابعموم الرسالة اليبمبل 
حتمل ذلك وحتمل الرسالةفىشىءخاص اه ٠‏ ولامائمء أعمن أن يكافبم كلبم بماجاءه.ن ربه جل جلاله بو اسطة بعضهم 
على أنه ليس كل ماج 2 أء به عليه الص_لاة والسلام حياص له او ساطة املك ه فيوكن أن يكون م كلموا به ل يكن 
بوساطة أحد منهم , وأنكر بعضهم ارساله لخ اليبم وبعدم الارسال الهم جزم الجليعى . والبيبقى من 
الشافعية. ومود بن حمزة اللكرماتى فى كتابه العجائب والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان الذسئى والفخر 
الرازى ق لفسير موه | الاجاع عليه وجزم به ال وق زينالدين العراي قفنذكته على ابن الصلاح والجلال 
أرلت الى الخلاق كافة ريد المذهبالاول؛ نعم استدل أهل هدا المذهب 3 استدلوايه وفيه مافيه» وقدادعى 


ا اتفسير روح المعانى 
بض الناس أن الآية تيد هذهبهم له تدالى خص فيبا الملك بالا رسال إلى الملامكة فيتعين أن 53 نهو 
الرسول اليهم لاالبشر سواءكانيينة وينهم مناسبة أملا وقدسعمت مانة لعن الملامةالقطب وصاحب الةر يب 
هنأ نامر اد لنلناعليهم رسو لاحالكونه ملكا لابشراء وأجيب بأنه بعد ارخاء العنان لاتدلالآية الا على تعين 
ارسال الك إلى الملانكة اذاكانوا فيالار طى عشون «طمشدين بدل البشر ولا يازم. منه أن لايصم ارسال 
البشر اليهم إذا لى يكو نوا كلك اجواز أن:يكون حكية التعين فى الصو رة الآولى وى المناسية المقرتب عليها 
سبولة الاجتماع والتلقى ىه آخر لايبوجد فيالصورة الثانية وذلك أنه إذا كآنأهل الآرض ملائكةوأرسل 
اليهم بشر له فوة الالقاء الييم والافاضة علييم » نحو أرسال رسل البشر عليهم السلام الييم صعب بحسب 
الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زهنا يعتد بم 8 يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن يحملهشاركا 
لهم فيما جبلوا عليه ويلدق مم وهو أشيهثى. بأخراجه عن الظبيدة ابشرية بالهرة فيكو نالعدولعنارسال 
ملك الى ارساله أشية ثى. بالعيث المنافى للحكلة اه قتدبر ه 

فلمل الله سبحانه يمن عليك ا يروى اليل وتأمل فى جميع ماتقدم فلءللك توفق بعون الله الى الى 
الجرح والتمديل ( قل لهم ثانيا من جبتلك بعد «اقات لم من قبلنا ماقلت ويينت لطممءاتقتضيه الحكة فى 
البعثة ولم يرفموا البه رأسا ( كق بالله) عر وجل وحده و ثّبيدًا) على أنى قد أديت ماعلى هن مواجب 
الرسالة أكل أداء واتم فعلتم مافعاتى هن التكذيب والعناد , وقيلشهيدا على أنى رسول الله تعالى اليك باظبار 
: الممجرة على وفق دعواى, ور جح الاول بأيه أرفق بشوله تعالى : ل 0 وكذا بشو له سيصانه تعالا 
لالكفاية ١ه‏ كان بعباده ) أىالر سل والمر- ل اليهم( خبير ابصيرا,* 9 أى حيط بظو اه رثمو بواطنومفيجاز.هم 
على ذلك . وذءر الخفاجى أن الثاتى أوفق بالسباق مفه إذ يكون الكلام عليه 5السابق ردا لانكارمم أن يكون 
الر.ول بشرا والى ذلك ذهب الامام وأن كون الاول أو فق بقوله تعالى (إنه كان) الخ لاو جه له لآنمعناه 
التهديد والوعيد بانه س,دانه يعم ظواهرمم وبواطنهم وانمم إنماذ كروا هذه ااشنهة للحسد وحب الرياسة 
والاستتكاف عن الحق وفيه من التسلية لحددة ف مافيه وأنت تعلم 5 انكار كو نالارل أوفق بذلك ما 
لاوجهله لظهوور خلافه , ولا إنافيه تضمن اجملة الوعيد والقسلية؛ وأيضا يدقى أ أو فقيته ببينىو - فىاابين 
ومع ذلك فى تصدير الكلام بقلنوع تأييد لارادةالأاول 8 لايخ على الذى, هذا وإعسا لم يةلسيحانه بيننا 
تحقيقا للمعارقة وابالة للباينة , ونصب (شميدا) اما على الحال أو على القميز ف ومَنْ بيد الله) كلام مبتد أغير 
داخل فى حيز (قل) بفصل ما أشار اليه الكلام السابق من مجازاة العياد لما أن علده تعالى فى مثل هذا الموضع 
مستعهل بمعنى الجاذاة أى من .هد القهتهالى الى المق ف فهوا مد ) اليه و إلى ءا يودى اليه من الثواب أو المهتدى 
إلى كل مطلوب والآا كثر ون حذفوا ياءالميتدى ( دن يضال) ماق فيهالضلاللسوء اختيار موقب استعداده 
كيؤلاء المعائدين و فلن تجد م 2 أى أ أصارا هن دونه) عر وجل يهدوأهم إلى طربق الحق أو الى 
طريق يوص لهم الى مطالبهم الدنيو ية والاخروية أو الى طريق اانجاة عن العذاب الذى يستدعيه ضلاهم 
على معنى أن جمد لاحد منهم وليا على مايقتضيه قضية مقابلة المع ,المع ءن انقسام الآحاد على الحاد على 


نفسير قوله تعالى (ونحدرم يومالقيامة على وجوهبم) الخ ١‏ 
ماهو المششوور وقيل قال سبحانه ( أولياء ) مبالغة لان الاوليا. إذا لم تنفعهم فكيفالولى الواحد. وضمير 
(هم) عائد على من باعتبار معناه كما أن (هو )عائد عليه باعتبارافظه فلذا أفرد الضمير تارة وجمع أخرى ه 

وفايثار الافراد والمع فيماأوثرا فيه تلويح بوحدة طريقالحق وقلة سالكيه وتعدد سب لالضلال وكثرة 
الضلال .وذ كرابو حيان وتبعه بعضهم أن ابجملة الثانية من المواضع التى جاء فيبا امل على المعنى ابتداء من 
غير أن يتقدمه احملعل اللفظ وهى قليلة فالقرآن' وتعقب ذلك الفا جى بأنه لاوجه له فانه حمل فيها الضمير 
عللالافظ أولا إذ فى قوله تعالى (يضال) ضمير >ذوف مفرداذةةديره يضلا علىالأصل وهو راجعإلى لفظ 
من فلا يقال إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ماقي ل إنه قد يقال ان امل على اللدظ قد 
تقدمه فى قوله سبحانه ( من يهد الله) وإن كان فى جملة أخرى اه ٠‏ وفيه أن وجبه جع لأ بى حران من مفعول 
(يضال) ؟ نص عليه والبحر وكذا نص على أنها فى اججملة الأ ولىمفعول (يهد) وحينئذ ليسهناك ضمير مفرد 
عهذوف والايذى فتفطن, وجو زكرن اجملتين داخلتين ف حيز (قل)نجىء ومن بالواو.وقولهتعالى :( وتحث رم ) 
أوفق بالاول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للايذان بكوال الاعتناء بأمى الحششر, وعلى الاحتهال الثاتى يحعل 
حكاية لما قاله الله تعاللدعليه الصلاة والسلام ( يوم القيآمة ) حين يقومون من قبودثم ( عل وجوهيم ) 
فى موضع الال من الضمير المنصو ب أىكائنين عليها اما مشميا بأنيز حفونمتكبينعلهاو يشبدلهء|أخرجهالشيخان 
وغيرهما عن أنسقال: قيل يارسول الله كيف حشر الناس على وجوههمة قال الذىأمشاهم على أرجلهم قادر 
على أن يمشيوم على وجوههم ؛ واهراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لآن ذلك خاص بالكفار وغيرهم 
يحشر على وجه آخره 

فقد أخرج أبو داود٠‏ والترمذى وحسنه وابن جرير وغيرهم عن أبى هريرة قال قال رسول الله وك : 
«ويحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أى على العادة وصدنف ركبان و صنف على وجوههم 
قل يارسول الله وكاف عشون على وجوههم؟ قال: إن الذى أمشام على أقدامهم قادر على أن يمشيبم على 
وجوهوم أنهم يمون بوجوه,م ولحدب وشوك, وإما سحيا بأن جرهم االاتكه منكدين علها كقوله تعالى 
(يوم يسحبون ف النار على وجوههم) ويشهد له ما أخرجه أحد . والنسائى . والحا غ وحمحه عن أنى ذر 
أنه تلا هذه الآبة (ونحشرمم يوم القيامةعلى وجوههم) الخ فقال: حدثنى الصادق المصدوق يل أنالناس 
يحشرون يومالقيامةعلى ثلاث أفواج فوج طاعمينكاسينرا كبين وفوج شونو يسعون وفوجتسحببمالملائكة 
على وجوههم, وأخرج أحن . والنسائى . والترمذى وحسنه ع.معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم « إتم تحشرون رجالا وركيانا وتحررن على وجوه» وليطلب وجه المع فان لم يوجد 
فالمءول عليه ماشهد له حديث الشيخين , ولاتمين الآبة أعنىة وله تعالى : ( يوم إسحبو نف النار على و جوه,م ) 
الثانى لآن القّر أن يفسر بعضه بعضا لانبا فى حاطهم بعد دخو [النار وها هذا فى حا لهم قبل فتغايرا وزعم لعضهم 
أن الكلام على الجاز رذلك ما يقال للدنصرف عن أمى خائها موموها انصرف على وجبمه فالمراد و نحش رمم 
يوم القيامة مهمو مين خائيين ‏ و كأنالداعى لهذا الارئكاب أنه قد روى عن ابن عباس حمل الاحوال الآتبة 
على المجاز وحينئذ :كون جميع الأحوال على طرز واحد ولا يخنى عليك فياك أن تلتف ت إلى تأويل نطقت 


لذ تفسير قو له تعالى:(إذا لأذقناكضعف الحياة) الخ 





السنة النبوية بخلافه ولا تعبأ بقوم يفعلون ذلك (عميا وَبكماً صما م أوال من الضمير المستكن فى الجار 
والمجرور الواقع حالا أولا وف ارشاد العقل الاي أنها أدوالهن الضمير المجر ور فى الحا لالسابقة, والأاول 
أبعد عن القيل والقال, وجوز أبوالبقاء كون ذلك بدلا من تلك الحال وهو كا ترى ه 
واستظهر أبو حيان كون المراد ما ذكر حقيقته ويكون ذلك فى مبدأ الآمر ثم يرد الله تعالى اليبم 
أبصارم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون ذفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم فى غير موضع » 
نعم قد خم على أفواههم ف البين, وقيل هو على الجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون أحاب 
هذه الصفات أو على معنى أنهم لا يرون شيئاً يسرم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة 5 أنهم كانوا 
فى الدنءا لا يستيصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن ابى حاتم عن ابن 
عباس وروى أيضا ع رالحسن فنزل مايةولونه و يسمعونه ويبصرونه منزلة:العدملعدمالانتفاع بهى ولايعكر 
عليه أن بعض الآ.ات يدل على سلب بعض القوى عنهم لاختلافالاوقات ؛ وقيل عميا عن النظر إلىرماجءل 
الله تعالى لآوايائه بكيا عن الكلام معه سبحانه صما عمامدح اللّهتعالى به أو لياءه » وقيل حص لهم ذلك حقيقة 
بعد قوله تعالى لهم (اخسؤا فا ولاتكلمون ) وعلىهذا تكوزالاآً<والمقدرة كةوله تعالى إماواتم 4 أى 
مستقرم ( جم ) عل تقدير جدله حالا و يحتمل أن يكون استئنافا ء وقوله سبحانه ف لما حت دنم 
سعيرًا |إب8 ) يحتمل أيضا الاتثناف ويحتدل أن بكون حالا من جرم ف قال أبو البقاء , وجعل العامل فى 
الحال معن المأوى » وقالالطبرمى: هوحالهنهالانم! توضع )١(‏ «تاظ ومتسعر ولولا ذلك ماجعل حالا منهأه 
وجو زجعله حالامماجعلت اججملة الآولىهنه لكن بمداعت.ارها فالاطم والرابط الضمير المنصوب ف (زدناهم) 
وهو؟ ترى والاءتئناف أقل مؤنة, والخيو وكذا البو بضمتين و نديد وهما مصدرا خبت النار سكون 
اللهب قال فى البحر: يقالخيت النار بو اذا سكن لبها و خمدت إذا سكن جرها وضءف وهمدت إذا طفئت 
جدلة, وكالالراغب: يك النار سكن لهبها وضار علبيا خياة من رماد أىغقاء» و فالقاموسن بير خبت 
بسكنت وطفئت وتفسير طفئت بذهبط يباو فيهمخالفةلمافىالبحر والا كثرون علىمافيه. ومنالغربب١اأخرجه‏ 
اب نالانبارى عن أنى صالح من تفسير (خيت) فى الأية حديت وهو خلا فا ك,وزوالمأثورءوالعير اللهب: 
والمعنى كلما سكن لها بان أكلت جلودثم ولخومهم وم دق ماتتعاق به النأرو تحرقه زدناتم ه.ا وتوقدا بان 
أعدناهم على ما كانوا فاستعرت النار بهم و توقدت* أخرج ابنجرير وابنالمنذر وغيرهما عن ابن عباس رضى 
الله تعالرعنهما أنه قالفى الآبة إن الحكفرة وقود النار فاذا أحرقتهم فلم ببق ثىء صارت جمرا تتوهج فذلك 
خبوها ناذا بدلوا خلا جديدا عاو دهم ولعل ذلك على ما قاله بعض الاجلة عقوبة لهم ع ى | نكارثم الاعادة بعد 
الآفناء بتكررما مرة بعد الاخرى لير وها عانا حيث ميروها برهانا كما يفصمم عنه مابعد١‏ واستشكل ماذ كر 
بان قوله تعالى ( كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها) يدل على أن النار لا تتجاوز عن انضاجهم إلى 
احراةهم وافنائهم فيعارض ذلك , وأجاب بعضوم بأن تيد يليم جلودا غبرها باحراقها وافنائها وخلق غيرها 


(1) قوله توضع متاظ كذا بخط .و لمه ولعل لعظ موضع سقط من العيارة ياهر ظاهر 


تفسير قوله تعالى ( ذلك جزاثم بأنهم كفروا ) الخ ااا 

فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها وأفتيناها وخلةتا لممغيرهاء وبعض ,أن المراد كلما نضجت جاودهم 
كمال النضجم بأن يباخ ش.ها إلى حد لو بقيت عليه لا بحس صاحبما بالعذاب وهو مرتية الاحتراق بدلناهم 
الخ ويدل علوذلك قوله تعالى (ليذوقوا العذاب) , وقالالخفاجى: أجيب بانه يجوز أن يحصل لجاودهمتارة 
00 وتارة الافناء أو كلمنهما فى <ق قوم على أنه لا سد لباب الجاز بأن يحدل النضيج عيارةعنهطاق تأثير 

الثار إذ لا حصل ف ابتداء الدخول غير الاحراق دون النضع اه . ولا يخفى مافى قوله بان يجعل: النضج 
مه نمطلقتاثير النارمن المساهلةى وف قوله: إذ لا يحص ز ال نع مذع ظاه اهر, وذ كرأنهأوردعلى الوا بالآاولان 
كلم ة كلما تأقيه وفيه بدت ع فتأم مل ورم انتوم ن سنهذه الاية وقولهتعالى (لا خف عنهم العذاب) تعارضا 
لآن ا يستازم التخفيف وهو مدذوع بأن الخبو سكون اللبب ا معت واستازامه فيف ع_ذاب الثار 

ماوع على أ ذا لوسلمنا الاستارام فالعذاب الذى لا يخفف ليس م:<صيرا بالعذاب بالثار والايلام بحر 0 
وحيائذ فيمكنأن بعوضمافات منه بسكو اللهب بنوع ١‏ خر من العذابم) لا يعليه إلاالله تعالى.وذ كرالام آم 
أن تولفسهنا 00 يقتضى ظاهره أنالالة الثانية أزيدمن الال الأو لى فكون الالة الآ ولى تخميفاً 
والنسية إلى الهالة الثانية, وأا ارال حصرف اللألة الآ ولى خو ف حصو ل[الثانية فكانالعذابقشد بد . و تمل 
أن يقال: 1١‏ اعظم العذابصار التفاوت الحاضل فاثنائه غير مشءور به نعو ذبالله تعالى منه اه » وقد يقال : ليس 


2 الآية 06 نأزد؛ بأد تو قدهمو أعله للا ستازم | زدياد أد عذابهم #واار ادمن الآاية 3 أ حرةقوا أعيدوا إلا أنهعبر 


: بها عير الهء الغ ويشير إلى كو ناار أد ذلك قوله تعالى (زدناهم)دونزدتاها فتدبر 0 دَلك) أىالعذابالمفروم 
من قوله سبحانه 5يا خبت زدناه م معيرأ أ و إلى جميع ماذاكر هه ن حشر ه مم على وجو روخم عميا وب وصماااء 2 


رسا برارمة هزه 


والمفهوم ماذار: نا مندرج ف 5 ( جزاقم باهم 4 أن أنهم ١‏ كقروايا ياثنا ي القرا ' أية والافاقية 
الدالة على صدة الاعادة دلا لة أضعدة اوعا صدة ظْ ار اناك به مطاةا فيشمل ماذ؟ 'رعو (ذلك)م تذأوهنا وهم 
خيره والظر فمتعلق به و<وذان يكون(جراوم)مبتدأ ثانيا رالظر ف خبرهواج+لة +بر لذلكء أن يكون(ج زاؤهم) 
بدلا من ذلك أو بها اوالبرهو الأرف» وة ورذلك خيرممتدأءذوف! ىالامرذإك ومابعدهم. رتد أو خبر,وليس 


بشى ‏ وقالوا ) منكر 8 أشد الأنكار 9 أ أئذَا كنا عظاما 0 1) هر فى اللأصل 5 قالالراغب كالفتات 


َه 


م تكسر وتفرق هراء. التين والاراد هذا ا الين «تفر وين 1 ا حاها 10 2 إم|مصدر 2 
من غم ر لفظهأى لعو ثون تعثاجد بد وإماحال أى مخلوقين مسأ نفين 5 


(أو الم بروا أنَ القهالذى حَلقَ السموات والارض 6 أى ألم يتفكروا ولم يعلدوا أن الله تءالى الذى 


ماسء كرس وسالره 


قدر على اق هذه الاجراموالاجسام الشديدة العظيمة التىبعض ماتحويه البشر فر تادر ع أن اقم ثلبم ) 

ق الذانسن الى 05 هوقادر على ذلك كيف لا يدر على إعادتهم وهى هون عليه جل وعلاء وقال بعض 

امحققين: مثلهنامثلبا فى مثلك لا يبخل_أىقادر على أن يخلقوم» والمراد باخاقالاعادة 5 عبر عنها أو لابذلك 

حيشقيل (خلقا 0 ولأ يخارعن بعد وعم اراد قادر على 5 يخلقعبيدا خرين يوحدونه 

تفال ويقرون كال حكتة وقد رتنه ويثر كو ن ذكر هذه الشبهاتالفاسدة دةوله الى ( و أت رخا ين بد 
زم - م5 سج - ووس تفسير روح المعاى) 





وقوله سبحانه ( ويستيدل قوما غير وق أنه لا 50 اق كنال يخفى على ذوى الاذواق,ثم اعم 
أن ظاهر الآية أن ن الكفرة انكروا اعادتمم يوم القيامة على معنى جمع اجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة 
وتاليفها و إفاضة الحراة عليه! كما كانت فى الدنيا فهو الذى عنوه بقولهم أئنا لمبعوثون خلا جديدا بعدقولهم 
اذا كنا عظاما ورفاتا فرد عليهم باثبات ذلك بطريق برهاتى, وعلىهذا تنكو زالابة أحد أدلة من يقول :إن 
الحشر باعادة أجزاء الآبدان التى تتفرق كابدان ماعدا الانبياء عليبم السلام ومنلميعمل خطيئة قط والمؤذنين 
احتسابا ون<وثم ممن حرمت أجسادم على الآرض كما جاء فى الاخبار وجمعبها بعد تفرقها وعنوا بذإك' 
الاجزاء الأصلية وهى ال+اصلة فى أول الفطرة <النفخ الروح وهى عندم محفوظة منأن تصير جزءا لبدن 
آخر فضلا عن أن تصير جزأ أصايا لهى والذاهرون إلى هذا هم الأقل وحكاه الآمدى بصيغة قيل لكن رجحه 
الفخرالرازى وذ كر أن الآ كثر عل أنالله سبحانه يعدمالذوات بالكلية ثم يعيدها وقال:إنه الصحيح» وكذا 
قال البدر الزر كثى» وذ كر اللقاتى أنه قولأهل السنة والمعتزلة القائاين بصحة الفناء والعدم على الأجسام بل 
بوقوعه وان اختلفوا فى أن ذلك هل هو حدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب الىالأآاخير القاضى 
من أهل السنة وأبو الهذيل من المعتزلة قالا: ان الله تعالى يعدم ماير يد اعدامه على نو ابجاده إياه فيقول له 
عند ألى ا 0 كن فيكون. وذهب جمهور المءتزلة إلى الأول فقالوا : إن فناء الجوهر 
بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب أبن الاخشيد إلى أن الله تعالى يخاق الفناء فى جهة من جهات 
الجواهر فتعدم ع 3 ها 0 ابنشديب: أنه تعالى يحدث فى كلجوهر بعينه فنا يقتضىعدمالجوهر 
ف أللةأن الثاق وذهن أبوعلى . و ها ثم واتياعهما أذ ن الله تعالى يعدم الجوهر تخاق فناء ا. لاى>لمعين 
مله ثم اختلقا ذا ل أبوعلى وأ ماعه: نا ليان يخلق فناء و احدا لا فى #ل فيفنى به الجواهر بأسرها وقال 
ار أنه تعالى خلق لكل جوهر فناء لافى محل ه 
وذهب امام الرمين وأ كثر أهل السنة . وبشر المريسى . والكعى من المعتزلة إلى الثانى ثم اختلفوا فى 
تعيين ابرط 0 : إنه بقاء يخلقه سبحانه لافحل فانلم خلقه عدم الجوهر . وقالالآ كثر والكعى: 
إنه بقاء قائم بالجوهر خلقه جل وعلا فيهحالا ف 00 خاقه تعالى فيه انتنى الجوهر . وقالامام الحرمين: 
إنه الاعراض التى يحب اتصاف الجسم بها فان التهتعالى شأنه يخلقها فى الجسم حالا فحالا فتىلم يخلقها سبحانه 
فيه انعدم . قال النظام :إنه خلقالله تعالى الجوهر حالاف<الا فان الجو 9 عنده لابقاء لها بل هى متجددة 
بتجدد الاعراض فاذا لم يوالى عزمجده على الجوهر خلقهفنى, وأنت تعل أن أ كثرهذه الا قاويل ٠ن‏ قبل الآ باطيل 
سيم القول بأن الفناء أ فق فى الخارج ضدللبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لافىل» 
7 وجه البظلان غنى عنالبيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سب<انه (كل شىءهالك إلا وجهه) وقوله 
الى (كل من عليها فان) وأجابوا عن الآية بأن الكفار ١‏ كتفوابأقلاالازم وأرادوا المبالغة في الانكار لآنه 
7 عكن بزعمهم المشر بعد كرنهم عظاما ورفاتا فعدم امكانه بعد قنائمم بالمرة أظبر وأظوركوف. ه أن ملاك 
كل شىء خر وجه عنصفا ته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيةق_ال له هلاك ويسمى أيضا فنا فناء عرفا فاللاح تجاج 
بالآبتين غير تام وإن ماقالوه فالجواب عنالآية خلاف الظاهر. ولايردعليهم أن إعادة المعسدوم علي 





تفسي رقوله تمالى: (وجعل ذم أجلا لاريب فيه) امن هاا 
ذ كره الفلاسفة من الآدلة لماذ كره اممو نف بطاطهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لايفنى وإن فى 


مأعداه م نأجزاء البدن لحديث الصحيحين «ليسمن الانسان شىء إلاييلى إلا عظ) واحداً وهوعجبالذب 





منه خل قلا اق ير ءالقيامة »ن 

وف دوا 7 ال دم ,أ كله التراب إلا عجبالذنب منه خاق ومنه يركب» وحم از أنه يفنى 
أيضا وتأول الحديث بأن المراد هنه أن كل الانسان يبلى بالترابويكون سيب فتائه إلا عجب الذنب فان الله 
تعالى يفنيه بلاتراب وايميت ملكالموت بلاملك موتءو الاق هنه والتركيب مك نأى يكو زبعد إعادته فايس 
ماذ كرنصا فو بقائه, ووافقه علىذلكابنقتيية, واكك تعل أن ظواهر الاخبار تدل علىعدمفنائه ٠طلةا»‏ وتوقف 
بعض العلاء عن الجزم بأحد المذهيين السابقين فى كيفية الشر ٠‏ 

وقالالسعد : إنه الحق وهواختيار أمأم الحرمين: وفىالمواقف وثشرحة لأسيد اأسند هل يعدم الله تهالى 
الأجزاء اليدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فما التأليف الهق أنه لميثيت فذلكثى. فلاجزم فيه نفيا ولالثيانا 
لعدم الدليل على ثىء من الطر فين م 

وقال حجة الاسلام الغزالى فى كتاب الاقتصاد: فان قيل مالو لون 3 تعدم الجواهر والاءراض 
يعادانجيعا أوتعدم الاعراض دون الجواهر ثم تعاد الاعراضفقط؟ قلنا : فل ذلك ممكن» وال قأنه ليس 
الشرع دليل قاطع على تعيين أحد الآهرين 8 5 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرينجميعا اعادة م|أنعدم لعيئة واعادة ماتفرق باعراض-ه وهوحسر:_ » 
والكلام فىهذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولوفى مواضع متعددة » 

وجل 1 م أجلآ) وهو ميقات ت إعادةهم وحشرثم أو مومم وهو 3 هذا ا ام جنس لآن ! كل أ 
أجلا للدوت مخصه, وقد جاء إطلاقالاجل على الموت ووجهه أبهيطلق علومدة الحراةوعلى 7 خرهاوا ا« 
جاور لذلك لريب فه) أى لايفبغى الريب فيه والانكار نتدبره أواانؤعلرظاهره. والملة معطوفة على 
(أولم يروا) وهى وإن كانتانشائية وفىعطف الاخبارية علا مقال 07 بخبرية والعطف على الصلة في| 
مر متعذر لامصل بخبرأن ه 

وكذا علىمابعد أن المصدرية لفظاوممنى والمعنى 6 فىالكشف, ذيره قدعلموا بدليل العمل أزاللّه تعالى 
قادر على اعادتهم وقد جعل أجلالا لاريب فيه فلابد منها أى إذاكان ذلك مكنا ف نفسه واجب الوقوع بخبر 
الصادق لا يبقى للانكارمعنى فان كان الاجل بمعنىميقات إعادتهمأى يوم ااقيامة لقوطم(أئذا كنا عظاما ورذاتا) 
. وهوالظاهر فهو واضح» وإن ان معنىالموت فوجهه أنهم قد علدوا إمكانه وأنهم مرتون لاحالة منساخون 
من هذه الحياة وأنه لابدلهم من جزاء فلرخلقوا ء, اوم 5 فقيم الانكارى وكأنه قدا كتفى بالموت 

عبائعده للانه آ ولالقيامة ومن مات ذُقَد قامت قيامته فالعطف فالتقدير علىقد علمواء ويعلممن هذا التقريرأن 

الجامع بين الملتين لصحة العطف فىغايةالقوة ه 

وذعم القطب أن الآولى المطف على مابعد أن المصدرية أما أولا فلا“نه أقرب» وأما ثانيا فلا'ن جعل 
الاجل يدخل حيائذ تحت قدرته تعالى و#دت علمهم مخلاف ما إذا عطف على قوله سبح 0 و روا الخ 





١‏ تفسير روح المعاتى 
ولابخق مافيه على من استدارت كرة فكره على حور التحقيق (فَاكَ الظأالمون) الذين كفروا بالآيات 
وقالوا ماقالواء ووضعالظاهر موضعضمير ثم تسجيلا عليهم بالظم وتجاوذ الحسد بالمرة ( إلا كفوراًوبة ) 
أى جحوداً ه ا 

قل وتم .لكر كران رع رونا لمكم لى خرائن نعمهالتى أفاضها على كافة الموجودات 
فال رحمة يحاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو ييلية » و (أتم ) علىهاذه ب إليه الموف . والزمخشرى ٠‏ 
وأبواليقاء . وابنعطية وغيرثم فاعل لفعل #ذوف يفسره المذحكور لآن لو بتنع أن يليها الاسم والاصل 
لو تماسكون تملكون فليا حذف الفءل اننفصل الضمير . ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فاطمته جارية لو 
ذات سواراطمتنى, وقولالللتمس : 

ولوغير أخوالى أرادوا تقيصتى جعلت لهم 'فوق العرانين ميسم| 

ونائدة الحذف والتفسير عل ماقيل الايجاز فانه بعد قصد الت وكيد لو قيل تما.كون تملكون لكان اطنايا 
ولك ارا عست الظاهر , والمبالغة لتكرير الاساد أولتكرير الشرط فانهيقتضى :كرر ترتب ال+زاء عليه 
والدلالة على الاختصاص وذلك بناء على أنرأتم ) إعيته ضمير ( ملكو ن )ا مو خر فهو فالمعنى قاعل مقدمو تقدم 
الفاعل المءئوى يفيد الاختصاص إذاناسب المقام فيفيد الكلام حينئذ ترتب الامساك, وسيأتقريباً إنشاء 
الله تعالى المراد منه علىتفردثم علك الخزاءن ويعلم منه ترئبه عل ملكها بالاشتراك بالطريق الآولى» وإلىنخر يج 
مثلهذا التركيب على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أنأبا الحسن بنالصائغ وغيره صرحوا بأنهم يمنءعون 
إبلاء لوفعلامضمرا فالقصيح وبحيزونه فى الضرورة وفىنادر كلام ولعلشعر المتلمس ومثلحام عندثم من 
ذلك والحق خلاف ذلك ه 

وقال أبوالحسن على بنفضالة الجاشعى:إنالاقدير لو كنت أتم تملكون, وظاهره أنأتم عند كو 35 ضمير 
الحذوف مع الفعل وليسبشى. » وقال أبوالحسن بن الصائّغ: إنالاصل لوكاتم تملكون فحذفت كان وحدها 
وانفصل الضمير فهوعنده اسم لكان عذوفة وجملة (تملكون) خبرها وعلى هذا تمخرج نظائره ه 

قال أبوحيان بعد نةلماتقدم: وهذا التخريج أ<سن لان <ذ ف كان بعد لومعهود فلسان العربءو لايق 
أن اكلام على ماسمعت أولا أفيد وإ ن كان الظاهر أن الامساك على هذا يكون علىاستمرار الملك, والهراد 
من الامساك البخل وذلك لآ نالبخل إمساك خاص فلءا حذف المفءول ووجه إلىنفس الفء_ل بمعنى لفعلتم 
الامساك جعل كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحباء و إلىكونه كناية عما ذ كر ذهب صاحب الفرائد وغيره» 

وجوز أن يكون مضمنا معنى البخل: وتعقب بأنه ليس بشىء لفظا ومعنىء وعلىماذ كرنا يتخرج قولهم 
للبخيل ممسك (خشية الاثقَاق) أى مخافةالفقركا أخرجه انجرير . وابنالمنذر عن ابنءباس وروى نحوه 
عن قتادة وإليه ذه بالراغب قال: يقال أنفق فلا نإذا افتقر»و أ بوعبيدة قال:أنفق وأماق وأعدم وأصرم أمنى 
واحد , وقال بعضبم : الانفاق بمءناه المعروف وهو صرف المال, وف الكلام هدر أى خشية 
عافبة الانفساق ٠‏ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( وكان الانسان قتورا) الخ إما 
وجوز أن يكو نجازا عنلازمه وهو التفاد, ونصب (خشية) علىأنه مفءول له, وجعله مصدرا وموضع 
الحال 5 جوزه أبواليقا ٠‏ خلاف الظاهرء وقد بلغت هذه الآبة منالوصف بالشم الخابة القصوى التى لا يبلغها 
الومم حيث أفادتأنهم م لوملكواخزائن رحمة الله تعالمىالتى لاتتناهى وانفردوا بملكها منغير مزاحم أمسكوها 
من غير مقتض إلاخشية الفقر» وإنشئت فوازن بول الشاعر : 
ولو أن دارك أنبتت لك أرضها ابرا يضيق مسا فناء النزل 
وأناك يو مقه ‏ تمرك ابرة” لخط أذ همه م تفل 
مع أن 4 من المءالغات ها يزيد على العشرة ترىالتفاوتالذى لاحصر» وجءلغير واد الخطاب فها 
عاما فيةتضى أن يكو نكل واحد من الناس ضخيلا 6] هوظاهرما بعد مع أنه قد أثيت لبعضهم الايثارمع الحاجة» 


0 أ ذلك بالنسية إلى الجو أد الحقيقى والفياض المطلو ى غعغز يجده فاتفب الانسان [ما مك ١‏ 


أو منفق والانفضاق لا يكون إلا لغرض للعاقل كءوض مالى أو معنوى كثناء جيل أو خدمة واستمتاع يأ 
فى النفقة على الأهل أو >وذلك وما كان لعوض كان ميادلة لامباذلة أوهو بالنظر إلى الاغلب وتنز يلغيره 
منزلة العدم 6 قيل : 
عدنافى زمانا عن حديث المكارم 
من كق الناس شره فهو فى جود حاتم 
وذا: الراك صق الت الاؤلنوها :ذلك عد فر كنال و ركان الانسان قور ٠ ٠‏ 69 مبالغاق 
فالبخلء وجاء القترمعنىتقليل النفقة وهو بازاء الاسراف وكلاهماءذموم و يقالةترت الشى, واقترتهوقترته أى 
قللته وفلان مقتر فقير , وأصل ذلك كا قال الراغب منالقتاز والقتر وهو الدخا نالساطع من الشواء والعود 
0 فكأن المقتر والمةتر هوالذى يتناول من الشىء قتاره» وقيل الخطاب لأهلمع الذيناةتر-وا ماافتر<وا 
ن اليف ع والام ار وغيرهاء والراد منالانسان 5 فى الول الأول الجنس ولاك_ك ى أن ن جنس الانسان 
.ول 0 لآن مينى أمره الحاجة, وقي لالانسان وعليه الامام» ووجه ارتياط الآية عاقيلهاعلى تخصيص 
الخطاب أن أهل مكة طليوا ما طليوا من اليذبوع والآنهار لتكثر أقراتهم وتتسع عليهم فبين سبحانه أنهم ل 
ملكوا خزائن رحةالله تعالى ايخلوا وشحوا ولا قدهوا على إيصال انه عع للاحد» والمراد التشذيع عليوم أنهم 
فىغاية الح ويقترحون مايقترحون أو المراد أن صفتبم هذه فلا فائدة فى اسعافهم ما طلبوا كذا قال 
العسكرى وغيره فالآية عندثم مرتبطة بقوله تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينيوعا) 
ويكئى على العموم اندراج أهل ٠ك‏ فيه ه 
وقال أبوحيان: المناسب فى وجه الارتياط 9 أنيقاك 0 عليه الصلاة والسلام قدمتحه الله تعالى مالم يمنحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الانس والجن فبو يط أحرص الناس على إيصال الدير اليهم وانقاذثم من 
الضلال يثابر على ذلك و مخاطر بنفسه فى دعائهم إلى 36 قال روا ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحا 
بذلك لايطلب منهم أجرا وهؤلاء أقرباؤه لايكاد يحيب منهم أحد إلاالواحد بعدالواحد قدلجوا فى عناده 
وبغضائه فلا يصل منهم اليه إلا الآذى فنبه تعالى شأنه بم-ذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل 





آناه اللدتعالى وعلى امتناع فؤلاء أن هل عتم نوه 0 اليه صل الله تعالى عليه و سل فهى قدجاءت ممينة 
تان ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه ءا لى نفعهم وعدم إيصال شىء من اير منوم اليه اه , 
فالارتباط بينالآية وبين يموع الآيات السابقة من حيث أنم | تشعر حرصه يمير على هدايتهم ولعمرى إن 
هذا ما يأباه الذوق السايروالذهنالمستقيم ه 

و 3 يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشس المفرط 5 أن ما قيلها مشتمل على ذههم 

بالكفر كذلك وهما صفتان سيثتان ضرر احداهما قاصر وضرر الأاخرى متعد فتأمل فلمسللك الذهن ا 
والله تعالى أعلم ؟راده, لما حكى سبحانه عن قرش ما حكى من التعنت و العناد مع ر وله يكل سلاه تعالى 
جده عا جرى لوه 9 0 مع ارغرن وها صنع سيدا نه بفرعون وقومه فقّال عز قائلا : 

2 لمن وي سم 0 ست 6 ظاهر السياق و النظائر يقتضيان كو نالمعنى نسم أدلةواضحات 
الدلالة علىءوة مومى عأيه السلام وكة ما جاء به من عند الله تعالى ولا ,: افيه أنه قد أو زمن ذلك ماهوأ أكثر 
مماذكر لازن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 1 الزائد 6 حةّق فى الاصول وإلى هذا ذهب غ.ير 
والأغوزنال 0 اءتاف فى تع.ين هذه التسع فى بعض التهاسير هى 5 فىالتوراة العصا ثمالدمثمااضفا ع ثم القمل 
ثم *و رق يهالم ثم نان 1 أزله م نآر مضط زه أملكت هاعرت به من مات وحيوان ثم جراد ثم ظلة 
ادك 04 رالاد٠يينو‏ ا انات. وأخرجءيدالر زاق"وسعيدبنمنصور ٠‏ وابنجريرء وان المنذر. 
وابن أفى <اتم من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها العصا والِد والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع وألدم والسنين ونقص من الثهرات , وروى ذلك عن مجاهد. والشعى. وقتادة ٠‏ وعكرمة » 

والعقف ةأرج السديق والتقمى دن التدرانت 4١‏ واشده نوو عن اليل 

ورد بأنه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرءوت. بالسنين ونقص من 
النمرات ) يقتضى المغايرة فيحمل الآول على الجدب فى بواديهم والثانى على النقصان فى مزارع,م أو على 
نحو ذلك وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير فى عدهما! يتين. وأخرج ابنجرير٠‏ وابن أفى حاتم فى رواية أخرى 
عن ابر أنها يده عليه السلامو لسانه وعصاه والبجروالطوفانوالجراد والقمل و الضفادع والد م'و فق اللكشاف 
عنه رضى الله تعالى عنه أنها العصا واليد والجراد والقءل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذى 
تنقه الله تعالى على بنى اسرائيل ٠‏ وتعقبه والكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآبات المذهوب 
بها إلى فرعون وقال تعالى : ( فى تسع يات إلى فرعون وقومه ) وذ كر س.حانه فى هذه السورة (لقد عليت 
مول هؤلا.) والاشارة إلىالايات ثم قال: والجواب كان كو نالنسع البينات بعضا منها غير اليععضمن 
تلك التسع وليس فى هذه الآية أن الكل لفرعون وقوءه وأما الآشارة فالى البعض بااضرورة لآن الكل إنما 
حصات عل ٍالتدرريج وفاق البحر لم يكن فىمعرض التحدى بل عندها حق الحلاك | ه؛ ولايخلو عنارتكاب 
خلا ف الظافر , وماروى عزابن عباس أولا لاح الوجه ٠١‏ فيه أشكال؛ ونسبه فالكثماف إلى الحسن وهو 
خلاف ما وجدناه فى الكتب الى يعول عايها فى أمثال ذلك , وروى أن عمر بن عبدالعزيز عليه الرحمةسأل 


عن ان كعب عن هذه الأدت قعل مأ عل 17 4 الطمس قهال عمر. كف يكو نالمفيه إلا هكذا م قال - 


مبحث قف تفسير قو له تعالى:(ولقد] ثينام و سى تسع 1 يات )الخ . وك 





يأغلام أخرج ذا كالجراب فاخظرجه فنفضه فاذا يض مكسور بتصفين وجوز مكسور وفوم وص وعدس 
مدا ده 0 وظاهر بعض الاخبار يقتضى خلاف ذلك » 
فقَد أخرج أحمد ٠‏ والبيهقى ٠‏ والطبرانى . والذسائى . وابنماجه ٠‏ والترمذى وقال حسن صميح:و الا كم 
وقال كك 8 لانعرفله علة وخل قآخرونعن صفوان بنعسال «أنم,وديين قال:أ<دههمالصاحيه انطاق بنا إلى 
هذا النى سأله و أثيأه 0 فسالاه عن قول الله تعالى ١‏ ولقّد 50 ذا دوسى ى تمديع آيات بينات ( فقال عليه 
الصلاة والسلام :لانشر كو | بالله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس أأبتىمحرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسرقوا 
ولا تسحروا ولاتأ وا الريا ولا نشوا بيرىء إلىساطان ايقتله ولاتةذفوا صنة ولاتفروا منالزحدف» » 
وفى رواية«أوقال لاتفروا منالزرحف_شك شعبة-وعليكم باهو دخاصة أن لاتمتدوا فى السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالانشهدإنك نى» الخير» ومنهنا قيل المراد بالأيات الاحكام, وقال الشهاب الخفاجى : انه التفسير 
الصحيح ووجه اطلاقهاعليها بانها علامات عل السعادة لمن امتثلما والشقاوة لغيره. وقي ل أطلقت عليها لانها 
ززات فى ضمن آبات معنى عبارات دالة على المعانى و آيات ال-كتاب فيكو ن من قبيل اطلاق الدالوارادة 
المدلول وقي ل لاضير أن يراد عل ذلك بالآبات العبارات الالهية الدالة على تلك الاحكام من حيث أنمها دالة 
عليها» وفيه وكذا فيسابقه الول باطلاق الآيات على ما أنزل على غير نينا 2 من العيارات الاطية 
اطلاقها على ما أنزل ء ليه عليه الصلاة وال سلام منبا ٠‏ واستشكل بأنالآيات فالرواية التى لاشك فيهاعشر 
وما فى الآية المسؤل عنها قسع» وأجيب بأن الآخير فيها أعنى لاتعتدوا فالسيت ليس من الآيات إن 
المراد مها أحكام عامة ثابتة فى الشرائع كلها وهو ليس كذلك وإذا غير الاسلوب فيه فهو تذييل للكلام 
وتتميم له بالزيادة على ما سألوه ل وف الكقق أننمن الاتالورت 1 كيم لآنه عليه الصلاة والسلام لا 
ذ5 راأنسع العامة فى كل شر بعة 3 0 خاصا 9 ليدل علىاحاطة علمه يولع ب| الكل ووسوة اهن دلي 
الحسكيم فيه بالمعنى المشهور فاطلاق القول بأنه ليس من الاسلوب اله 0 6 فءل الفاجى ليس له ه 
وقال؛ءض الأجلة : إنهذه الأشماء لا تعلق ها بفرعون وإ ما أو تيهابن را “يل ولعل جو كن اد 
لما أنه الهم لأسائل وقبوله لما أنه كان فى ااتوراة مسطورا وقد عل أنه ماعليه رسولالله 2 © إلاهن 
جه الوحى أه» 
وتعقب بأنا لا فسلم أنه يحب فى الآيات المذ كورة فى الآية أن تتكون ماله تعلق بفرعون وما بعد 
ليس نصا فى ذلك نعم هو ولظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للاخيار الصحيحة س_لمنا أنه جب أن 
يكرن لها تعلق [ك, ن لافسل | 0 الاحكام لا تعاق ها لجوازآ ليا 0 عضرا ما خوطببه فرعو 
وبنوإسرائيل ججميعا لايد لننى ذلك من دليل 0 اما | أراد من قوله 3 جو أيه 0 الخ أن ذلك 
الجواب من الأأسلوب المكير أن يكون مومى عليه السلام قد أوتى تسع آيات بينات يعنى المعجزات 
الواضرحات وهى المرادة فى الابة اك تسءعأ شري يمعنى الاحكام وهى غير مرادة إلا أن الجواب وفع 
عنهالماذ كر وهو 5 ترى قتأمل » 


فؤيدات كل من التفسيري نأ عنى تفسير الآرات بالآدلة والمعجزات وتفسيرها بالاحكاممتعارضة وأقوى 


م ١‏ تفسير روح المعاى 





مايؤيد الثاىالخير ( فاء َل بنى إسرَ ايل ) وقرأ جع (فسل) والظاهر أنه خطاب لنبينا يكب والسؤال بمعناه 
المشموور إلا أن اجمبور على 1 خطاب و 0 بمعتى الطلب أو معناه المشهورلقراءة 
رسول الله عَلِتْهِ وأخرجها أحمد فى الزهد وابن الماذر . وابن جرير وَغيرمم عن ابن عباس فسال على صيغة 
الماضى بغير همز كقال وهى اغة قريش فائهم يبدلون اللهمزة المتحركة وذلك لان هذه القراءة دلت على 
أن السائل مومى عليه 0 وانه مستعقب:عن الايتاء فلا وز أن يكون فاسأل خطابا للنى دل الله تعالى 
عليه وسلم لثلا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من اضمار اثلا يختلفا خبراً وطليا أى فقلنا له اطلبهم 1 
فرعون وقل له أرسل معى ببى إسرائيل أو اطلب منهم أن بعاضدوك وتكون قلومم وأيديهم مع كأوساهم 
عن إعانهم وعن حال دينهم واستفيم منهم هل ثم ا عليه أو ائمعوا فرعون ويتعلق بالقول المضمرةرله 
تعالى : (اذجام) 2 هو متعلق بسال على قراءته صلى اللهتعالى عليه وسل والدليل علوذلك المضمر فى اللفظ 
قوله تعالى ١ق‏ الَّ له فرعون ) لآنه لو كان فاسأل خطابا لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم و أيضا 
لذ يظين امتعقابه :ولا تشبيه عن اكاء مود عليه اللاام 00 الذاه.ون الى الأول فاسأل اعتر اضا من 
باب زيد فاعلم فقيه ه والفاء كون للاعتراض 5أواو وعلى ذلك قوله : 
واعم فعلم المرء يتفعه أن سوف؛ َك هل ماقدرا 
وهذا الوجه مستغن عنالاضمار و(إذ جاءهم) متعاق عليه بآ ينا ظرفا ولايدمم تعاقه بسل إذليس سؤاله 
2 ىوقت بجىء ٠وه‏ ى عليه السلام , قال قالكشف الى فاسال د والمد 0 أهل ااكتابعن ذلك 
ما لآن تظاهر الآدلة أقوى , وإما من باب التهبيج والالهاب, واما للدلالة على أنه أمر محةق عندثم ثابت فى 
00 وليس المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعنى المسؤ اين من أهل عليه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم 
وهذا هو الوجه الذى يحمل به موقع الاعتراض وجوز أن يكون منصوبا باذ كر مضمرا على أنهمفءو لبه 
وجاز على هذا أن لا مل (فاسأل) اعتراضا وم لاذ كر بدلا عناسأل لما معدت مر ان السؤال ليس على 
حقيقته وكذا جوز أن يكون منصوبا كذلك بيخبروك مضمراوقعجوابالامرأىس اهم خبروك إذجاءهم » 
ولابحوز علىهذا الاعتراض , نعم يجوز الاءتراض علىهذا بأ نأخير يتعدى بالباء أو عن لابنفسهفيجب 
أن يقدر بدل الاخبار الذكر ووه ما يتعدى بنفسه واماجعله ظرفا له غير صحيم إذالاخبار غير واقع فى 
وقت الجىء » واعترض أيضاً بانالسؤال عن الآيات والجواب بالاخبارءنوقتالمجرء أو ذكره لايلائه »م 
ويمكن الجواب بانالمراد يخبروك بذلك الواقع وق تبجيئه لهم أويذكروا ذلك لك وهو كا ترىء وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل وعلىهذا جوز تعاقه باذ كر والمعنى على سائر احتهالات كونت 
الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء 1 بام اذ بنواسرائيل حيتئذ مهالموجودون ففزمانه مَيَليْهةٍ وموسى 
عليه السلام ما جاءهم فالكلام إهاعلى حذف اناد عل ات نوع منالاستخدام, والاحتهالات على 
تقد ير. جعل الخطاب ان إسمع هى الاحمالات الى ”معت على7 دير جع له لسيد الدامعين عله الصلاةو السلام 5 
والفاء فى (فقَال) على سائر الاحمالات والأاوجه فصيحةوالمعنى اذ جاءهم ةذه ب إلىفرعو نوادعى اانبوة وأظهر 
المعجزة وكيتو كيت فقال: ( إلى لَأظَك بامُومىمسحُورًا ٠0١‏ ) سحرتناخةل عقاك ولذلكاختل لامك 


تفسير قوله تعالى (قال لقد علدت ما أنزل هؤلاء ) الخ ١/6‏ 


وادعيت ما ادعيت وهوكقوله: (إن رسواكم الذى أرسل اليكم لمجنون) ه 

وقال الغراء 8 والطبرى ٠‏ را معنى ماخر على السب 3 حميقة وهو يناأسب قأب العصا ووه 
على تفسير الآبات بالمعجزات لا قآل > موسى عليه السلام رداً لقوله المذ كور ( لد علمت © ا فرعون 
ج ماانرل مولا ) أىالآيات القسع أو بعضها والاشارة إلى ذلك بما ذكر علىحد قوله على [<دىالروابتين 

١‏ ص مال مساك سوءءة ه 

0 والعيش بعد أوائتك الايام #*« وقد عر 2 إلا رب السموات والارضص « أى خالقهما 
ومدبرهل وحاص | الرد أن: عليك بأن هانيك الآنات هن ألله تعالى إذ لاشدر عليها سواه تعالى يمتذى أى 
أست سدور ولا ساحر وك كلامى غير مختل سكن حب الرياسة حإك على العتاد قَّ التعرض لعنوان 
الربوبة إعاء إلى أن إنراها من آثار ذلك 5 وف اليحدر واأعمق إسناد إنداها إلى رب السموات والارض إذ 
هو علءه السلام لا سأله فرعوكَ قّ أو محاورته ذال له : وما رب العالمين ؟9 قال. ربالسموات والارض 
تنبا عل نقصه وأنه لاتصرف له قى الوجود فدعواه الريوبية دعوى مستحيل فبكته وأعليه أنه يعلم آياتالله 
تعالى ومن أزذلها ولكنه مك ار مءأ ند كقوله تعالى : (وجحدوا م واستيقاتها أنفسهم ظليا وعلواً) وخاطيه 
ذلك على سديل التو 2 أى اك مال من لع هذه 3 2 من الوضوح تحدث تعليها وليس خطابه على جهة 

وقرأ على كرم ألله تعالى وجهه . وزيد بنعلى ركى أل على عنب أ . والمكساق (لقد علدت) بم التاه 
فيكون موسى عليه السلام قد أ عن نفسه أنه ليس مسحور 6 زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو بعل أن 
ماأنزل تلك الآيات إلا خالق األسموات والارض ومديرهها ؛وردقى عن الأمير كرم الله تعالىو جهه أنه قال: 
وألله م عم عدو الله تعالى والكن مودى عليه السلام هو الذى عم 04 ولعشية أبو حيان أنه لصح لانه روآه 
كلثوم الأرادى وهو جهول و كيف يقول ذلك باب مدينئة العلم كرمالله تعالى وجهة ره وده لسية العلم اليظاهر» 

وقد ذكو الجلال السيوطى قْ الدر المنثور أن سرك نْ منخصور 1 وأين المنذر 1 وابن ألى حاتم أخرجوا 
عن على كرم ألله تعالى وجهه أنه كان يقرأ بالضم وول ذلك وم إشعهيه لسع 2 ولعل هذا المجهو لالذى ذكره 
صانق أسائيدهم والله تعالى أعلم 1 

وحملة (ماأنرل) الخ معلقعنها سأدة )0( مس.ك (علمت) وقوله تعالى إبصائر) خال من هولاء والعامل 
فيه أنزل المذ كور عند الحو , وأبى البقاء. وابن عطية وها قبل الا يعمل فما بعدها إذا كان مستثنى منه 
أو كابعا له وقد نص اللاخفش 8 واللكسائى على جواز ماضرب هزداً إلا زيك ضاحكد ومذهب اجموورعدم 
الجواز فان ورد ماظاهره ذلكأول عندثم على إضيهار قعل يدل عليه ماقيل؛ والتعدير هنا أتزطايصائر أى بينات 
مكشوفات تبصرك صدق على أنه عم لصبرة معنى ميبهورة أى' برنة وتطلق اليصائر على الحجج بجعلها كأنها 
بصائر العقول أى ماأنرها إلا حججا وأدلة على صدق وتكون معنى العبرة 65 ذ كره الراغب, هذا ولاق 
عليك أنه إذا كالكت المراد منالايات التسع مااقتضاه بر صفوان السابق جوز أن لكون (هؤلاء) إشارة 


)01 قوله هسل علدت ك5ذا خط مؤلفه وسةقط مله مضاف والاصل هسك مفعولى علدت 


ك1 تفسير روح المعانى 
إل م أظهره عليه السلام من المعجرات وتعدير إظبار ذلك فما بقصح ع4 القاه الفصرحة وإن 5 الاجعلها 





إشارة إلى الآيات المذ كورة ذلك المعنى اتحقق جيعها من أول الآامر وثموتها وقت الداورة وشدة ملاءمة 
د 8ه لي عرش ساس وله و عويمر اس 

الانزال لا احدتجت إلى اركاب أوع تكلف فم لاق عايك ب( وإنى لاظنك يأفرعون مثبورا 5 5 2 
أ هالكا 3 روى عن الحسن ومجاهد على أنه من سر اللازم معنى هإاك 34 ومفعول فيه للنسب بناءاً على أنه 
يأتى له من اللازم والمتعدى, وشسره بعضهم عباكا وهوظاهر » وعن الفراء أنه قال : أى مص وفاعن الخير 
'فط.وعا على الشر من قوم 9 ماثبرك عن هذاأى مامئتءك واليه يار جع مأ أخر جه الطستى عن ابن عياس من 
لفُسيره ملعونا وي عن الخير 5 

وأخرجالشميرازى فىالأالقاب 71 وأبنهردويه من طريق ديهوك بن مورأن عنه رضى ألله تعالمعنه تفسيره 
بناقص المةل » وفمعناه تفسير الضحاك عس<ور قال: رد موسى عليه السلام عثل مأقال أه فرعون مع اختللاف 
اللفظ , وأخرج ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سل عن (مثبورا) فىالابة فقال: مخالفا 
ثم قال: الآنياء عليهم السلام (1) من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنىمجاذى له وكذاناقص 
العقل ولاداعى إلى ارتكابهة, وماذكره الامام مالك فيه مأفيه 04 عم قل : إن تفسيره ملكا و #وه ممأ فيه 
خثدونة ينافى قوله تعالى خطاءا لموسى وهرون عليهها السلام : (فقولاله قولالينا) وأشارأ بوحيان إلىجوابه 
بأن مودى عليه السلام كارتب أولا يتوقع من فرءعون المكروه | قال : (إننا كاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى) فامر أن يقول له قولا لينا فليا قال سبحانه له : (لاتخف) وثق حاية الله تعالىفصال عليه صولة الحمى 
وقابله من اكلام 5 ١‏ يكن ليما بله ب4 قبلذلاك 6 وفيه ولام ستطاع عليه إنشاء الله تعا لمق كله وباجلة التفسير 
اللاول أظبر التفامير و لاضير فيه لاسما مع فعبير دوسى عليه السلام َ لظن م أنه علءه السلام قد قارع ظنه 
بظنه وشمتان مابين|اظنينفان ظن فرعون إفكمبين وظن مومى عليه السلام يوم حول اليةين ه 

وقرأ أبى , وابن كعب (و إن أخاللك يافرعون لبو راً) على إن ا ل#ففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن 
بكر الهمزة فى الفصيح وقد تفتح فى لغة ها فى القاموس » 

سئء عه , 2ه عسوم وله 

ر فاراد 4 فرءون ر أن إس ةد زثم 4 أى دودى وقومه 2 وأصل الاسةتفزاز الازعاج وكى 4 عدن 
أخراجهم رز 5 الارض 4 أى رض مور الى هم فيهأ 03 من جميسع الارض ويازم اخراجوم من ذلك 
قتلهم واستتصالهم وهوالمراد ل( فاغرقناه ومنممة جميعاً س٠‏ 9 4 أىفمكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم 
دونه فكان له دوم فاستفز بالاغراق هو وقومه وهذا التعكيس أظهر من الش.مس على الثانى وظاهر على 
اللاول انه أراد أخراجهم من مصرفاخر جه وأشد الأخراج بالاهلاك را لز يادة لا تضر ف التعكيس بلتوٌ بده * 

)0 58 « على أسان دودى عليه السلام (من إعده 4 أىمن بعد فرعو نعل هعنى من بعد أغراقه أو 
الضمير للاغراق المفهرم من الفعل السابق أى من بعد اغراقه وإغراق من ممه إر ل اع انيدل 6 الذين 

52505 

)١ )‏ قوله الانبياء عليهمالسلام من أنيلعنوا ااخ كذا بخطه ولعل فيه سقطا من قلمه والآصل الانبياء عليه السلام 

ميرءول دن أن لءنوا الخ أو يو ذلك وق الدر المنثور الانياء أ كرمهنأن تلد ناو السب 





تفسير #وله تعالى (وقلنا من بعءده امير ايل اسكدوا الارض)الخ 32 : 


أراد فرعون استفزازهم ل( رسن > التى أراد أن يستفرك منها وهى أرض «صر.وهذا ظاهر ان 
ثحت نهم دخلوها بعد أن خرجواأ منهأ واتبعهم ذر عو لو ج:وده وأغرةوا وأن ١‏ شت ذالمرادمن بتى اسر اثيل 
ذربة أوائكالذين راد فرعو نأستفزازهم» واختار غير واحد أن اراد من اومن الارض اأهدسة وهى 
أرض الششام ١‏ ناذا و )4 اى الكرة أو الحياة أو السساعة أو الدار الآخرة , والمراد 
على جميع ذلك قيام الساعة ر 1 5 فيفاع 5 ١)لى‏ غتاطين أنمر وممثم نكم ع وكيزسعداءك من أشقيائكم 
وأصل اللفيف الجباعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كاجميع ولا واحد له أوهو مصدر شامل للقليلوالكم” 
انه يقال لف لها ولفيقا 6 وااراد دونه م د اليه 2 وشسره أبن عباس جميعا وكتفماكان فهو حالم نالضهير 
ا لرور فى بكم » وئلص بعضهم على ان ف بكم ) تغليب المخاطين على الغائئين » واأراد مم وبكمرها ألطفه 
سا وساي 6ع سح ست سا سا هين لالس د 
(مع لفيفا) فو باحق أنركناه بالق نول عود اللشرح حال القرآن الكر.م فبو م قبط بقوله تعالى ( اين 
اجتمعت الآانس والجن) الآية وهكذا طريقّة العرب ف ذلامهأ 3 ف شىء وسةطرد مه إلى آخرالم إلمآخر 
ثم إلى أ ْم تعود إلى مأذ كته أولا والحديث شُدجور"*فت فضهور الغائب للَران بعك من ذهب إلى أنه 
لونى عليه السلام, والاية مرتبطة ما عندها والانزالفيها كما فىقولهتءالى (و أنراناالحديد) وقد له لعطهم 
غلىهذا المعنى فما قبل أوللا بات التسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنفا وو ااظاهر أنالياء فى الموضعين 
للملابسة والجار والمجرور قَّ + و خنع الحال من ضوير القرآن واحهال أن كرون أو لا حا للا هل ضويره 
تعالى خلاف الظاهر ,والمراد بالحق الأول على ماقيل الحدككة الالمية المنتضية لائراله وبالثاتى ما اشتمل عابه 
من العقائد والاحكام و>وها أى ماأنولناه إلا ملتسا باحق المقتضى لانراله وما أزل إلا ملتسا باحق الذى 
اششتمل عليه , وقيل الباء الآولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للدلابسة ووقيل هما للسببية فيتعلقان بالفعل 
وقال أبو مان الدمشقى: الحق الآول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والامر والنهىووقيل المقفالموضعين 
الأهلر المحفوظ الثاأبت 0 والمعنى م أنزلناه من السماء إلا حفوظا بالرصد هن الملا كد وما أزل على الرسول 
ألا محفوظا و من تخايط الشياطين وعداصله أنه حفوظ حالالانزال وحالالنرول ومأ عله لا يأئيه الياطل 
من بين اليه ولا من خلفه. 0 دن جوز كو نا راد بالق الثانى اص الله تعالى عليه وهل و معنى تزولهبه 
أزوله عليه وحلوله عنده من قوم ول بقلان ضيف »وعلى 007 الأاوجه له تخ فائدج ذر اجملة الثانية 
بعل الأول ومايتوثممن التكرارمندفع وندا الطبرى ]ل أنالجملة الثانة وكيد الاولىءنحيث المعنى لانه يقال 
أنزلتة فازل وأنزلته فم اول إذا عرض له ماع من الذززول فجادت الة الثانية 0 بل لهذا الا<هال وتحاشئى 
بعضهم من أطلاق التو كد لما بين الانزال والنزول من اللمغايرة وادعى أنه لو كانت الثانية توكيداً للاولى 
سا ىوه لهسا سل لين اراي ع معي عم 

للاجاز العطف لك لالاتصال لوم أرسلناك إلامبشرا) المطيع بالثواب ( ونذيرام 2١ ٠‏ للعاصى من العقاب 
فلا عايك إلا التدشير والانذار لا هداية الكفرة المقتر دين واكراههم على الدين ولعل اجملة لتحةيق دقية 
بعثته جك أثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال . 


اروس اس 


٠ . - 00 و‎ 

الرفم العطف على اخلة الفعلية ولورفع على الابتداء قعير القرا جاو إلا أنه لا بدله هن ملا دظة مسوع عد 
من لا يكتى فى صمة الابتداء بالنكرة صول الفائدة وعلى هذا أخرجه الموفى ه 

وقال انعطية: هومذهب سييو بهو قالالفراء: هو مأصوب بأزسلناك أى (ماأرسلناك إلا ميشرا ونذيرا 
وقرآنا م6 تو ل رحمة لان القرآ نْ رحمة 5 ولاخؤإنه إعراب متكاف لا يكاد يقولهفاضلءوما يقَضىمنه العجب 
ماجوذه ان عطية من نصبه بالعطف على الكاف فى (أرساناك) ه 

وقالأ,واليقاء:وهودون الأأولوفرقماعداهإنهمئصوب بفعلمضمر دلعليه(1 ينا )الا وأ وزأ يمنا ك)وجلة 

(فرقناه) فيموضح الصفةلهأ ىآ تيناكقرآ نافرقناهأى أنز لتاهمنجما مفر قا أو فر قنافيهبينال+ق و الباطل فحذف الجار 
وانتصب>#>روره على أنهمفءو ل بهعلى التو سعوافىقولهه وبوهاشبدناهسلماوعاصاه وروىذلك عن المسن»وعن 
أبن عباس دنأ حلالهوحرامه 4 وقالالفراء:أحكمناهر فصلناه م6 فقوله تعالى (فيها يشرق كل أمص حكيم) وقرأ 
على كر ماله تعالى وجهه.واءنعياس. وأفى :وعبدالله 5 ابو راعداء 1 وقتادة 8 والشعى 5 ورد 5 وعمر بن وأند : 
وزيد بنعلى . وعمرو بنذر. وعكرمة . والحسن خلاف عنه (فرقناه) بشد الراء ومعناه 5المذفف أى أنزلناه 
مفرقًا ما بدك أن التضع.ف للتكثير قَْ الفعل وهوالتفريقء: قبل فرق ا لتخةفيف يدل على فصل متقارب 
وا لتشد بد على فصل مدأ عل والاول أظهر» ولاكان قوله تعالى الى رعلى مكث) يدل على كثرة بدومه كانت 
القراءتان يمعنى عوق.لمعناه فرقنا أياته بين مرق وحكم وأحكام ومواعظ وأمئالوقصص وأخمارمغيبات 
أ وتأق والمهود على الآوله | 

وقد أخرج أبن ألىحاتم . وأين الانيارى وغيرهما عن ابنعياس قال: ال القرآن جملة واحدة منعند 
الله تعالى من الأوح الحفوظ إلى السفرة اللكرام الكاتبين فى السماء الدنيا قنجءته السفرة على جير يل عليه 
السلام عدر بن ليلة وضومه جبديل عليه السلام على النى 0 عشرين سكةع وق رواية ألهأنول ليلة القدر 
ؤرمضان ووضع ف بيت العزة قف السماء الدنيا بم أنزل وما ف عشرين يوق رواية ف ثلااث وعشر نسنة 
وفى أخرى فى خمس وعشرين, وهذا الاختلاف على مافى البحر مينى على الاختلاف فى سنه َل ٠‏ 

وأخرج بن الضردس من طريق قتادة عَن الحسن آن بقول: أنزلالله القَرآّن على أى ألله ا وماق 
عشرة سنة ثمان سنين بمكة وعشر بعد مأهاجر » 

وكعه.ة ابنعطية بأنه قو لمحتل لا,يصح عن الحسن عوأعتمد جع أن بن أولذ واخره انا وعشرنسنة 
وكان ينزلبه جير بل عليهالسلام على ماقيل خمس يات خمس! أيات , فقد أخر 4 البيهقى ف الشعب عن مر 
رضىاشهتعالىعنه أنه قال: تعلمواالقرآن خمسآيات حمس ,يات فانجير 01 عليه السلام كان يذ ز لبه سا 
وأخرج ابن عسا كر منطريق أنى نضرةقال: كان أبوسعيد الخدرى يعلنا القرءان خمس مأ يات بالغداة وخمس 
صح أنه نزل بأكثرمن ذلك وبأقل منه ه 

وقرأ أنى وعبدالله(فرقناه عليك) ِل رامعل الّاس على مُهْث) أىتؤدة + تأن فانه أيسر للحفظ وأعون 


على الفهم وروىذلك عن ابن عباس رضى الله تعالمعنمماءوقيل 5 تطاول قاللدة وتقضمهاشيئانشيئا و الظاهر 


تفسيرقولهتعالى (قل أمنوا به) الخ 14 





عاق انرأ بفرقناه وعلى النان تقر أء وعلى مكف به أضنا الا أن فيه تعلق حرق جر ععنى متعلق واحده 
وأعسانان تعلق الثالى بعد اعتيار تعلق الآول بهفية*تلف المتعاق »وف اابحر لايبالى بتعلق هذين المر فين مأ 
ذكر لاختلاف معناهما لآن الأول فى موضع المفعول به والثانى فى موضع الحال أى متمهلا مترسلاءولماق 
ذلك من القيل والقَال اختار بعض هم تعلقه بفرقناهءو جوز الخفاجى تعلقه بمحذوف أى تفر يدا أو فرقا على 
مكث أو قراءة على مكث مذك كفمكث :از يله »وجعله أبو البقاء 0 الخال من الضمير المنصوب ففرقتاه 
أى متمكيئا. ومن العجيب قو ل الحو أنه بدلمن (علىالناس) وقد تعقبه أبوحيان بأنهلايصملان (علىمكك) 
من صفات القارىء أو من 0 والنسن وو هيفاك اليا للكرق بدلا منهم, والمكث مثلث اليم 
وقرىء بالضم والفد اح وم در لكر وهو لغة قليلةع وزعما ان عطية اجم 000 أ على الضم » 


7 مس نر 


( ونزلنا هك ريل 5 0ه على <س ب الهوادث والمصالمةذكرهذا بعد قوله تعالى: (ذرة: أه) أ اخ مفيدوذلك 
لآن الا ول دال عل لى :در سج ثزوله ليسبل حؤوظه وثيمه 000 ن غير زظ اك مهتضص 0 وهذا ل منةه هأنه 


دال على تدر يحه سب الاقتضاء 200 للذين كفروا 0 0 بالقركن له )١‏ أىبه على 
ممم ى أن معان به م ناكم ون الات انها عانم لايز يده كالا وعدم مانم لابورثك نقصا 

لان الذي أونوا أمل كه 4 أى العلماء الذين قرءوا الاكتب الساافة من قبل ٠‏ تنزل القرآن وعرفوا 
حقيقة الو 9 وأمارات الزيوة وم بكرا من مبيز الحق.والاظل واحق والمطل أو وآوانقك وفكهاائول 


اليك ٍ١إذا‏ ىا ىّ القران ( عليهم ء رون لدان 4 الخرورالسةوط بسرعة» واللاذقان جمع ذقن وهو 
جتهم اللحيين ويطلق ق على مايشيت عليه من الشعر مجازا و يطاق ء على بى الوجه : تعبير ا بالجزء معن الكل ول 
وهوالرادوروىءعنانء.ا فكأنهقيل يسقطون سرعة على وجوه ام تعظما لاممرالله تعال 

و 2 ناتعاس ل ل سعد و*وم) ١٠١8‏ 34 
أو شكرا لاجار از ماوعد به فى تلك || سكتب من بعثاتك, والظام انها اخرورا وسجوداءا لوالحقيقة, وقيل : 
لاثىء من ذلك وإما المقصود 9 اك أدون إلا ععءوا ويخضعءون له كال الانقيا 3 وال+خضوع فاخرج الكلام 
عأ لى سجيل الاسدهأ رةه العثيلية؛ وفسراك “رود للاذقان بالسقوط عل لىالوجوه الرعشرى ثم قال: وإ | ددر 
الذةن لانه أل ها مايلقى اأسا أجد و4 الآأرض دن وحهة4 وقيل فيه ذظ ر للانال ول عو الجببة والائف” 2 وجوه 
بأنه اذا 8 الخرور فأقرب ياد ء من وج4ه4 الى اللآرضهوالذةن» كاله أر داولما مادقرب 0 ناللهاء و جوز 
أن تبقى الآذقان على حقيةتها والمراد المبالغة فىالخشوع وهو تعفير الا<ا على التراب أو انه ربا خروا على 
الذقن كالافثى علهم 5-6 يه الله تعالى وقيل : لعل سجو دم كان ه.كذا غير مأعرفناه وهو ؟ ترى ه 

وقال صاحدب الفر أل اراد الم الغة قا حامل على الى لهو الانف حتى كأهم, باصةو ن الاذقان, بالارض وهو .. 
وجه حسن جدأ واللامعلىما نص عليه الزعشرى للاختص اصوذكرأ نألء: نى جعلواأذقاهمالخرور و اختصوها 4 9 

ومعنى هذا الاختصاص على ماق الكثقف أن الخرور لا يتعدى الاذقان إلى غير ها من الاعضاء المقابلة 
وحةقذلك عا لامزيد عليه. واعترض الول بالاختصاص يأنه عغالفى 0 سيق من قوله: إن الذوؤن ل مايلقى 
السساجد به الارضر أجيب ها أجيب . وتعقبه الخفاجى بانه مبنى على ان الاختصا ص الذى تدل عليه اللام معنى 


ه68 الفسير روجالمعانى 





الحصر وليس كذلك وإماهو بمعنى تعلق خاص ولوسلم فعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته وحاذيه 
وص جهة السفل ولا 0 واةءتصاصه 4 أذ هو لا وذلغيرهفعنى (يخرون للاذقان) يدون على الارض عند 
التحقيق , والهراد تصوير تلك الحالة كا فى قوله ه فخرصير إءا لايدينوللفم ٠‏ فتأمل ه 

واختار بعضهم كو اللام يعمعدى على؛ وزعم بعص عود ضميرى (به. وقبله) على النيى صلى أله تعالىعليه 
أن اجبلةاالامعية داخلة قُّ حون (فل) وهى تعليل | يشوم من قو له تعالى:(ءامنوا له أولائؤمنوا) منعدم الميالاة 
بذلك أى ان ل تؤٌمنوأ 4 قهل وامن 4 ليق اعان من هو خير من وجو زأنلاتكون داخلة ق<يز قل بلهى 
تعليل له على سيل القسلية لرسول الله يكن كأنه قبل تسل باعان العلماء عن يان الجهلة ولا نكترث 
بأعانهم وأغراضهم وقد ذ كركلا الوجهينالكشاف قالف الكشف والحاص ل أنالم#صود التسلى والازدراء وعدم 
اإمالاة المفيد لدو بخ والتقريع مقرع عليه مدميج و بالعكس والصيغة ف الثالى أظبر والتعليل بشوله مدأ 4 
(إن الذينأوثوا العم ) فى الآول «ه 

وقال ان عطية و ده قَّ الآية معنى آخر وهو أن قوله سيحدأنه (قلءامنوا 4 أو لاتؤمنوا) اما جأء 
للوعيد والمعنى افعلوا أىالامرين امه ساترون م تجحازون 4 ثم صرب لهم المثل على جبة التقر 0 من 0قدم 
9 أهل الكتاب أى ان الناس لم يكونوا كما نتم فى الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والانجيل والزبور 

كد المذزلة إذا يتلى عله أيهم ما أأز ل علء هم خشموا وامنوا أه وهو بعيد جدأ ولا يخاو عن ارتكاب جازم 


0 


ورا يكون فى ( كلام ليه استخدام ( يوون ) أى فى سجودم أومطلةا ئ سان ربئاً ) عن 

حاف وعده أوعما يفع ل الكقرة من التكذيسب (إذتانوعد 9 / ٠‏ 26 إن مخفقة من ااثقلة واسمها 
5 سا اش سم هك وس 6 - 

ضوير شان واللام فارقة أي إن اأشه أن هذا 07 ويخرود الاذقان 2 بكون )6 كرر الخرور للاذقان للاخلااف 
السبب فان الأول لتعظاء يم أم لله تعالىأو الشكر لاتجاز الوعد والثانى 1 أثر فيبمءنمواعظ الق-رآن, والجار 
والمجر ور إهأ ا قَّ 18 عندم أو محذوف وقع حالا ما قبلأوما بعل اما 1 وجلة ): ييكون) < حال أيضا 
أى باكين , من دشم 4 أله تعالى 4 و1 اكأنالء كا 0 عا وه نالاشية | نأشئة دن التفدكرالذى اجدد حم م باجملة 
الفعا 4 ة َم مده ة للتحدد 0 وقد جاء ف مدع كم من -_--5 مقه الع الى أخيا ار كثيرة َل أخرج الحكيم الترمدى عن 
النضر بن سعد قال : قال رسول الله 2 010 بت « لوأن ع.دا د بكى فى أمة لانيجى الله تعالى تلاك د من الثار ببكاء 
ذلك العيد ومامن عمل إلا له وزن 00 إلا الدمعة فاتها تطفىء حورأ من الناروما أغرورقت عين ماثها 
من خشمية الله تعالى | لاحر ماللّه قءالى جسد هأ على انار فانفاضت على خده لير هق و جههقتر ولاذلة» و أخرج أيضاءن 
أبن عياس قال: معدت رسو لالله ا يقول: :2 عينا نلا لس هه |النار عين يكت دن خشية ألله 0 وعس يقت 
تحرس فى سب لالله تعالى» وأخرج هو والنسائى ومسل عن أفىهريرة قال : قال رسو لالله صَكلع : «لايلج النار 
رجل بكى من شه الله بع الى حدىَ نعود اللمن 6 الضرع ولا اجتمع على عد غيا زر قٌّ 8 تعالى ودخان 


جبنم » زاد النساتى فيمنخريه ومسلم أبدأ, وينيغىأن بحسكو ن ذلك حال الغلياء فقد أخرج ابن جرير وابن 


تفسير ثولهثعالى:(أياماتدعوا) الخ ١6١‏ 
طخس صصص سسب مسح سس حم سج عم مس م 0 
المنذر وغيرهما عن عبد الاعلى التيمىأته قال: إنم نأو من العلم مالا ييكيه لايق أن قد أونى منالعلم مالا 
سل ال#رارهة 
ينفعه لآن الله تعالى نعت أهل العم فقال (ويخرون للاذقان يبكون) ؤي ويزيدثم » أي القرآن بسماعرم 
14 ير ف 8 0 5 . 
زر خشوعا أ ١ ٠‏ ( 1 ايز يدهم علا ويقمنا بأمر ألله تعالى على م حصل عندثم من الادلة 8 
عر وبر 1١‏ 000 همك 0 9 
( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 6 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلى يي 
بمكة ذات يوم فدعا اله تعالى فال فدعائه: ها الله بارحمن فقال المشركون: انظروا إلىهذا الصانى. ينهانا أن 
ندعو إطين وهو يدعو الطين فنزلت » وعنالض<اك أنه قال : قالأه ل الكتاب لأرسول : انك لتقل ذكر 
الرحمن وقدأ كثرالله تعالى فىالتوراة هذا الاسم فنرلت» والمراد على الآ ولالقسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان 
عن ذات واحد وإن اختاف الاعتيار والتوحيد إتما هو للذات الذى هو المء.ود وهو يلاثم قوله ثعالى فما 
بعد ( وقل الخد لله الذى لم يتخذ ولدا و يكن له شزييك فى الملك ) وعلى الثانى التسوية فى حسن الاطلاق 
والافضاء إلى المقصود فان أهل الكتاب فبموا أحسنية الرحمن لكونه أحب اليه تعالى إذ أكثر ذكره فى 
كتابهم وكأ نعكة ذلك ادمريئ عليه السلام كانغضر ب 6 دأت عليه الأثار فا قث له من ذكر الرحمن ليعامل 
أمته كز بك الرحمة لان اللأندياء عليهم السلام يتخلةون بأخلا ق الله تعالى ةا لالقاضى الريضاوى: وهذا أحوت 
عَعد اس سه ثر 0 مسجم اورم سس 
لقوله تارك أسوره 0 أي مأ تدعوأ ذله اللامواء أ 4 ع0 [وصيف الاسماء بالحسنى يفوم ممه أن المدول 
طم ذلك تظنون أحسنية 7 من أب للا التغايرع وقالصاحب الكشف: الغرض على الوجمينالنسو 3 دين 
الامظين قٌْ الحسن والاءتلااف إعا هو أن الاستواء قَّ الحسن رد لق قال : إنك لتقل الخ يأت الاثيان 
باحد الحسنين كاف أو ان قال: ينوانا أن ندعو إطين وهو يدعو بأن الاختّلاف بين اللفظين الدالين على مله 
تعالى للا بسن كاماين فالاجوبءة ممذنوعة انتهى 2 
وتعةب بأنأنسبية التوصيف بالحسنى للثانىظاهرة مما لاتكاد تدكرى ووجه الطيى الاجوبية بأن اعتراض 
المهود كان تع.يرأ للمس_لءين على ثر جيح أحد الامعين على الآخر واعتراض المتى اين كن تعيير | على امم 
بين الافظين 4 وقوله لء_الى (أياما دعوا) يطابق الرد على اليوود مرا المعنى أى أسم من الامعين دعو كوه 
فهو حسن وهو لاينطبق على اعتراض المشر كين ثم قال:هذا مسلم إذاكان أو للتخيير ووز أن تكونللاباحة 
والانطياق حيائك ظاهر فان امثير فق حظروا أ جمع بين الاممين شيكون ردم راباحة اجمع بين الأاسماءالمتكاثرة 
فضلا عن اجمع بين الاسمين على أن الجواب بالتخيير فى الرد على أهل الكتاب غير مطابق لانهم اعترضوا 
بالترجيح 9 اضيب بالتسوية لان أو تقتضمهاء وكان الجواب العتيد أن يقَال: إعما رج<نا الله علىا رمن ف 
الذكر للانه جام جميع صفات الكيال بخلا فال ر حمن, وا وديا قا الله تءالى تامة الكلامف.ما يعاق هذا 4 
ومنع الاجو بةايضاأ الجلىبان تقديمالخبرفىةرله تعالى: (فلهالاسماء الحسنى) يقتضى أجو الاول إذ معنأه 
لآنها م قال الرضى وغيد ه جوز اجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أ<دهما وفى التخيير لاجحوزاججمع 
وهو هنا جائز ٠‏ ودفم بأن المعنى لله تعالى أسماء متفقة فى السن لأنها لاتختالف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
يدانه فان امامو تخّاف فالقصر إذا كان بان يكن التقديم جرد التشويق ناظر الىوالوصف لا [لامواء وهذا 


؟ءة ١‏ تتفسير روح المعانى 
لا يوقف على تسليم التخيير, ثم انه لامانع مزار ادته بل أى تقتضيه انها لأحد الشسيئين فاذا قات لإاحد: 
أى الأمرين تفعل فافعل لم تأهره بفعلهما بل بفعل أح_دهما وأما الدلالة على جواز المع فن خارج النظم 
ودلالة العقل لآنهما إذا لم يتنافيا جاز الجمع بينبماء ومنهنا تعلم أنه لاحاجة الى حمل التخيير فى كلام من عبر 
به على غير الاصطلاح المشهور الذى هو اصطلاح النحاة فيه إذا قوبل بالاباحة بان يقال: مراده به التسوية 
بين الاسمين فى الدلالة على ذات واحدة وسواء فيه الافراد و الجمع» قال ف التلو بح: وفالتخبير قديجوز الجمع 
بح الاباحة الآصلية وهذا يسمى التخيير علىسبيل الاباحة اه . والظاهر أنالحق مع مانعالأجوببةوالقائل 
بالاباحة فتدبر, والدعاء على مااختاره أبوحيان وجماعة بمعنىالنداء. وقالالزمخشرى: هو معنى التسميةلابمعنى 
النداء وهو بتعدى الى مفعواين تقول دعوته زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنهقتقول دعوت زيداء واللاصل 
على ما قيل أن يتعدى إلى الثانى بالباء لكنه يقسع فيحذف الياء والمفعول الآخر دنا حذوف أى سموه بهذا 
الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال فى الدعاء الثانىء وعلل ذلك بأنه لو حمل على الحقيقة المشرورة يلزم اما 
الاشتراك ان تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الثىء على نفسه بأو وهو إنسا جوز بالواو اناتحداء وحث 
فيه بأنا نختار الثانى ولايلزم ماذكر لآانه قصد اللفظ كا تقو لنادىالنى ملع #حمد أو بأحمد .مأ ناختلاف 
مفهو ميهما يكى لصحته » ومار وى فيسبب النزول أولا ينادى على ماقيل على إرادة النداءى وقيل ان كانت الآية 








ربدا على المشر كين فبو بمعنى التسمية وإن كانت ردا علراليهود فبو بمعنىالنداء وجعل الطيى لذلك تفسير 
الزخشرى إياه بالتسءية مؤذنابميله إلىأنمارد على المشر كين وفىذلك تأملع وداأيا) اسم شر ظُ جازمه:نصوب 
بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جبتين والتنوين عوض عن الاضاف اليه الحذوف والتقدير أى 
هذين الاسمين وما حرف مزيد لأ كيد وقيل إنها اسم شرط مؤ كد به. وقرأ طلحة بنهصرف (من) بدل ما 
وخرج على زيادتها على مذهب الكسائى أو جعلها أذاة شرط واجمع بين أداتى الشرط ححكاهع بين حرق 
الجر فىقوله : ه فاصبحن لايسألننى عن بما به ٠‏ شاذ » وجملة (فله الآسما, الحسنى) واقعة موقم جواب 
الشرط وهىفالحقيقة تعاول له وكأ نأصل الكلام أياما تدعوه به فبو حسن لان له سيان هالاسماء الحسنى 
اللالى منها هذان » وفالعدول عن حق الجواب اقامة الشىء بدليله وفيه ميالغة لاتخى, وهذا التقدير ظاهر 
على القول الثانى فى سبب الانزول ويقدر على القول الآول فيه فدلوله واحد ونحوه. ولاحاجة إلىذلك بل 
يقدر على الو لين فبو حسن علىما “ممعت عن صاحب اللكشف ه 

وقال الطيى وقد حمل أو على الاباحة وجعل الخطاب للمشركين : التقدير قل سموا ذاثه المقدسة بالله 
ووالرحن نهنا سيان فى 'امتسو اب النسبة ووناف اهما سه ثلاث «فني وات اسه يما اناك ضوف 
لآن له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بان ندعوه بها فى قوله تعالى : ( ولله الاسماء الحستنى فادعوه بها ) 
فجواب الشرط الأول قولنا فانت مصيب ودل على الشرط الثانى وجوابه قولهتءالى : (فله الاسماءالسنى) 
والآية على هذا فن منفنون الاتجازالذى هومن حلية التنزيل» وعلىتقدير فبو حسن حسما مم تأولا من 
باب اللأاطناب اه وهو كا ترئ ه 

ونقسل ف البحر أن منهم من وف على (أبا) على معنى أى اللفظين تدهوه بهجاز ثم استأنف فقالماتدءوا 


ميحث فى فسير أ ولهثءالى: (قلأدعوا الله) الخ ع 
فله الأسماء الحسنى" وتعقيه بأنهذا لايصح لان( ما)لا يطاق على أحاد ذوى العم ولأ نالشرط يقتضىعموما 
وهو لايصح هنا وضمير (فله) عائد على المسمى أوالمنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهى أنالاسماء 
تكون للسمى وللمنادى لاللاسم واللفظ المنادى به , وسيأتى ان شاء الله تعالى عن محى الدرين قد سسره غير 
ذلك فى باب الاشارة » ووصف الاسماء بالحستى إدلالتها على ماهو جامع جميع صفات الكال حيث لايشذ 
منها ثثىء وها هو منصفات الجلال والجمال والا كرامء هذا واعلم أنالظاهرما روى عزناليرودأهملايذكرون 
حسن سائر أسمائه تعالى وإنما بزعهون أن الرحمزمنها أحب أسمائه تعالىاليه وأعظمها وأشرفها لكثرةذ كره 
تعالى اياه فى التوراة واختلاف أسمائه عرت أسماؤه فى الشرف والعظم ما ذهب اليه المسلمون أنضا » 
ويد لعليه تخصيصه وفعي بض الاسماء بانه الاسم الاعظم فقد روى « أن النى يلع ممع رجلايدءووهويةول: 
اللبم انى اسالك بانى أشود أنك أنت الله لاإله الا أنت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أ<د فقال عليه الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده لقد سأل الله تعالى باس.مهالاعظم الذى إذا دعى به أجاب 
وإذاسئل به أعطى» وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالىالاعظم فى هاتين الأيتين (و لم إله 
واحد لاإله إلا هوالرحمنالرحيم ) وفاتحة 1ل عمران (ال اله لاإله إلا هوالمحى القيوم) ونص حجة الاسلام 
الغزالى فى أوائل كتابه المقصد الاسنى على أن الله اعظم الاسماء التسعة والتسعين لانه دال على الذات 
الجامعة لصفات الإلهية كابا وسائر الاسماء لا يدل ]ادها الا على آحاد المعانى من علم أوقدرة أو فعل أوغيره 
ولانه أخص الاسماء إذ لايطلقه احد على غيره تعالى لا حةيقّة ولا مجازا وسائر الاسماء قد يسمى به غيره 
عر وجل كالقادر والعليم والرحبروغيرها, واسدمه تعالى الرحمن لايسمى به غيره تعالى أيضا وهو م._ هذا 
الوجه قريب من اسم الله سبحائه وانكان مشتةا من الرحمة قطما وإذا جمع عر وجل بينهما فى قوله سبحانه 
(قل ادعوا الله أو ادعوا الرمن) اه . 
وقال فى أواخره : فان قيلما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة 
مع أن الكل أسماء الله تعالى فنقول: الاسامى جوز أن تتفاوت فضلتم! لتفاوت معانئها فى الجلالة والشرف 
تكون تسعة وتسءون منها بجمع أنواعا من المعاتى المنبئة عن الجلال لا جمع ذلك غيرها مختص بزيادة 
شرف النتهى ع وقال الأمام الرازى فىهذه الآية: تخصيص هذين الاسعين يعنى الله والرحمن بالذكر يدل على 
أنهما أشرف منسائر الاسماء , وتقدجم اسم الله على اسم الرحمن يدل علىقولنا: الله أعظم الاسماء إلىغير ذلك 
مما ذكره غير واحد من الأجلة , والآية إتما تصلح حسب الظاهر ردأ لا فبمه الييود إذا كان المراد منها أنى 
التفاوت الذى زع.وه وحمنئذ يع التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الاخبار. وقد بجعل هذا 
وجها لاختيار كون سبب النزول قول المثير كين ولعل أثره أصم , وما نقاناه فيما سبق عن العلاءة الطببى 
مؤيد لما قلناه » واحتج الجبانى بالآية على أنه تعالى ليس خااق الظلم وإلا لصمم اشتقاق اسم له سبحانه »نه 
وحيثئذ يبطلمادلت عليه الآيةمن كو نأسمائه تعالى, بأسرها حسنى. وأجيب +نع ا ملازمة لأ نالظل ليس صفتهعر 
وجل وكو ند خا لقالهلا يصحيم الاشتةاقمنه والاالصح الاشتقاقمن اطول والقصر والسوادوالبياض لأانه تعالخالق 
لذلك بالاتفاق» نعم لايفيغىأن يقال لله تبارك وتعالىخا ا قالقبيس للزومالادب معه س.حانه ويةالخالقكلثىء 
(م - ه؟ سج - نو - تقسير روح المعاق) 


١‏ تفسير روح المعانى 
وما هو من أممائه جلت أسماؤه الخالق لا خالق كذا فافهم لك الله تعالى بنا وبك الطريق الأأقوم ه 

و هذمالا ُ على ماقيلمن] را تالحفظ بناء علىهاأخر 2 البيهقى فالدلاثلمنطر يقبشل بنسعيد عن الضداك 
عن أبن عباس 3 رسول الله 0 قال فى قوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) إلى آخر الآبية هو 
أمان من السرق وَأن رجلا من المهاجرين كلاها دين أخذ مصضجدعه فدخل عليه سارق فجمع م ف البيت 
وحوله والرجل ليس بنائم دي انتبى إل اليا بفوجده مردوداً فوضع الكارة وفمل ذلكثلااث مرات فضحدك 

1 جايس ةسه إج كت 3 ع م ام وام ج01 اوم ورا مرو تال ل 

صاحب الدارثم قال:إنى أحصذتبيق رز ولا هر نصلا تك و لاتخافت مأوابتخ بين ذلك سيلا ١١‏ 2 أخرج 
أحمد واليخارى ومسلم والترمذئ والنساق وابن حيان وغيرثم عن اين عباس قال: نؤلت ورسولالله 7 1 
عغ:ف 35 فكان إذا ضلى بأصحابه رفع صوله بالقرانفاذا مومع ذلك المشر نموا القرا"ن وم نأنزله وهن 
جاء به فقالالله تعاللنيه عليه الصلاة والسلام ( ولا تجبر بصلاتك) أى بقراءتتك فيسمع المشر كون فيسبوا 
الَرآن (ولاتخافت بها) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذو وعنك وابتغ بين ذلك سبلا يقول 
بين الجبر والنخافتة » وظاهره أن المراد بالصلاة القرإءة التى هىأحد أجزائها مجازاء ويورز أن يكون الكلام 
على تقدير مضاف أ بشقراءة صلاتك ( والظاهر أن اراد بالقراءة م العم السهلة وغيرها و بحص الاخبار 
يفيد ظاهره تخصيصها بالبسءلة , فقد أخرج ابن أبى شيبة ف المصذف عن سعيد قال: كان النبى مَيكيعٌ رفع 
صوته ببسم الله الرحمنالرحيم وكان مسيلءة قد تسمى اارحمن فكان المشركون إذا سمعوا ذلك من النى عليه 
'لصلاة والسلام قالوا: قد ذكرمسيلة إله الماءة ؛معارضوه بالمكاء والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مزاسية الآية 1 قيلبا ع وأخرج ابن أنى حاتم عن الربيع قال : كان 
أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جدا ون عمر إذا صلى من الليل رفع صوته عدا فقالعمر: ياأبابكر 
لورفعت «نصوتك شيا 1 وقال أبن 03 : باعمر لوخفضت دن صوتك شيعا فأتيا رسول الله لدي فاخيراه 
بأمرهما فانزل ألله تعالى الآية فارسل عليه الصلاة والسلام اليهما فقّال : ياأيا بكر ارفغ منصوتك شيءاوقال 
حاجتى , وقيل لعمر: لم تصنئع هذام قال:اطرد الشيطان وأوقظ الوسنان, وأمى التجوز أوحذفالمضاف على 
ه_ذا مكله على اللاول وكذا على وا أشويعية ابن أبى حاتم عن أبن عباس أن المعى لا تجهر بصلاتك كما 

وقيل الصلاة بمعنى الدعاء لما أخر جالشيخان وغيرهماعنعائشة قالت؛ إثمانز لتهذه الآية (ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت ما) و الدعاء, وأخرج دوه ابنأنى شيية عن يجاهد » ثفزوى ذلك عن ابن عباس أيضا أبن جرارن 
وان المنذر وجماعة وكانو! يورون باللهم ارحمنى» وأخرجوا عن عبدالله بن شداد أن أعرابا من بنى تميم كانوا 
إذا سم البى ويلع قالوا : أى جهرا اللبمارز قنا أبلا وولداً فنرات » وفى رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة 
هذا التشهد وكان الاعراب 6 نقل عن أنسيرين بجهروك بتشهدثم فنزات وق لالصلاة على حقية:هاالشرعية 
فقد أخرجا بن عساكر عنالحسر. أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حياء» وروى نحوه ابن 
أنى حاهم والطيرانى عن ابن عباس أشنا والآا كثر ون عل التفسير المروى عنه أولاء والخافتة اسرار اكلام 


"فس يرق وله تعالى( وقلا#دلله الذىم شود ولدا) الخ ه 18 
رثك لا سسلمعة المتكام » وهن هنا قال أبن مسعود 6 اوه عنه ان أبىشيبة : وابن جرار: م يخافت من 
أبمع أذ يه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت معى يال خفت يخفت خفا وخفوتا وخافت مخافتة إذا 
أمرواعفنوروالتسر هن الاير الوم الشول اععار أنه آم بمرعة إل اللرطرون وو مه المدين 
ويوصلرم [لالمطاوت , وقد جاء عن عبدالله بنالشخير وأدقلابة خير الامو رأوساطها ءوالاية على مأ يقتضيه 
كلام الآ كثرين كة) وقيل منسوخية بنأء على م عه أبن دونه وابن أضن حاتم عن 3 عياس من 
أنه مقع أمر بمكة بالتوسط بأنلاجهر جهراً شديدا ولا يخفض -تى لا إسمع أذنيه فلماهاجر إلى المدينة 
سقط ذلك وفيلهى مسو حة ة بشوله تعالى 00 ربكم تضرعأوخفية ) وهو ترىءعولا يخفى عا ك حك رفع 
الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحكم الخافتة بالمعنى الذىسمعته المسطوران فى كتب الفقه فراجعها إن لم, 7 
ذلك علىذ بر منك 2 وأخرج ابن أبىداود 0 عن أبى رزين قال قرأ عبدالله (ولا تخافت بصوتك 
ولاتعال به) لوقل امد لله الذى ل تخد وَلَدَا 4 رد على اليهود والنصارى وبنى ليح حيث قالوا :عزيرابن 
الله والاسيسم ابن الله تعالى الملا بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراءونفى اتخاذ الولد ظاهر 
فق التبنى ويعل من ََ و أن عون موادا لمليدمن ٠,‏ ب أولى , وقد نى ذلك صر فى قوله تعالى 
)0 بلد) ١‏ ب نل شَريكف الك ) ظا هره أزه رد على لد اوية دث المشر كون فالربوبية وويحوذ أن كرون 
1 ذأية عن أفى الشركة فى الالوهية فيكون رداً على الوئنية ( ول يكن اولس اذل أى ناصر وه اع" 
سبدانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه هن صلة لولى وضمن معنى المنع والنصر أو لجيوال تعالىأحدأ من أجل 
مذلة فالولاية بمعنى اله بة على فليا ومن تعلياية » وليس 1 على الوجم-ين فى الذل والاصر فى الآاول 

والموالاة والذلفى!! اذ فى على أدلدت -لامة #دى عثاره- ال المراد أ له لع الى إذا اتخذ عيدا له ولا فذلك خض 
الاصطناع فى فى شأن العيد لا أن هناك <اجة ع و كذلك نصر الله تعالى وال للناصر لاان ثمة حاجة ألاترى 
إلى قوله سدم د أنه : ( إن ”نصروا الله ينصرم) و[ وإلىه دآ ذهب صاحب الكشف 3 حسن » وجعل ذلك 
على الوجهين الفاضل الط. يبى هن ٠‏ ذاك الاسلوب 0« وك الخو أ ى الشهاه 71 فى د يأن 5 نى الوجهين أن المر اد لق 
أن يكوذله تعالىهولى يلتجىء هوس.حأانه اليهوو أما الولى الذى بوصف 4 الوه من فايس الولاية فيه بهذا 0 
بل معنى من ول أمره رةه له تفضلا هيه عزن وجل ورحمة فعا , بر دين ااولايتينع ولعل المق م 2 صا حب 
الكشف ) وهن يحب ماة قل إن (+ رالذل) فى «وضع الصفة لوللى ودن فيه عيض وأن الكلام على دزف 
مضاف أىم يكن له ولىمن أهل الذل والمراد بهم البوود والتصارى» ولعمرى أنه لاينيغى أن يلتفت اليه »ه 
ورا إتوثم 5 م التنز يه لا مام امد لآنه باون على الفعل الاخة تأرى ويه وم أاذكرم ن الصهات 
العدمية ويدفع ‏ أنه لاق وصهه ع الى عا ما ذكر بكأمة ال 0 مل للانه يبدل عل ١‏ اق الامكان امم “دى الاددة ع ياج 
ت أنه تعالى الواجب الوجود لذاته الغنى عمسا سواه الحتاج اليه ما عداه فهو الجواد المعطى اكل قابل 
0 اسشحوق ذهو 2 الى المستحق للحمد دون غيره عز وجل 04 وهذا الذىعناه ال مخشرى وقالق الكشف. لك 
أن تتخذ نى هذه الصفات وهى ذرائع منع المعروف أما الولد فلا نهمبخلة , وأما لشرييك فلا”نه مانع من 
التصرف كيف يشأء 0 وأها الاحتياج كن دن يعدن به أو يذب عنه فاظهر رديقا لاثيات اضدادها على سييل 
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الكناية وهو وجه <سن؛ ولو حمل الكلام على ظاهره أيضا لكان له وجه وذلك لآن قول القائل امد لله 
فيه ما ينىء أن الاطهية تقتضى الحد فاذا قلت الخد لله المثزه عن النقائص مثلا يكون قد قويت معنى الالهرة 
المفهومة من اللفظ فيكون وصفا لاثقا مؤيدا لاستحقاقه تعالى امد من غير نظر إلى مدخاية الوصف فى 
الحمد بالاستقلال وهذا بين مكثوف إلا أن الزخشرى حاول أن ينيه علىمكان الفائدة الزائدة اه » 

وتعقب بأن ما ذكره من أنفى الخد لله ما نينىء أن الاههية تقتضى المد لا يم على مذهب مانعى الاشتةاق 
فى الاسم الكرم وفيه تأمل .والآية على ما قال العلامة الطيبى من التقسيم الحاصر لآآن المانع من إيتا. الندم 
إما فوقه سيحانه ودعالى 7 درنه أو مثله عز وجل فينى الكلام على الترق وبدىء من الادونو*تم بالاعلى 
فنؤ الكل فنه ولدالكثرة وله القل والدق وال+لتعالى كبرياؤه وعظمت نعاؤه .ولدلالة ما تقدمعلى أنه تدا 
هو الكامل وما عداه ناقص استحق التكبير ولذاعطفءايهقوله سبحانه( وكيره تَكبيرا9 99 6 والتكبير أباغ 
لفظة للعرب فى معنى التعظيم والاجلال؛ وفى الآمر بذلك بعد ما تقدم مؤكداً بالمصدر المنكرمن غير 
تعيين لا يعظم به تعالى اشارة إلى أنه ما لا تسعه العيارة ولا تفى به القوة البشرية وإن بالغ العيد فى التزيه 





والتمجيد واجتهد ف العبادة والتحميد فل يرق إلا الوقوف باقدام المذلة فى حضيض القصور والاءتراف 
بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصور » وروى غير واحد أنه 01 ان يعلم الغلام من 
بنى عبد المطلب إذا أفصح اد لله إلى آخر الآية سبع رات وسماها عايه الصلاة والسلام 6 أخرج أحرن 
والطبرانى عن معاذآية العز .وأخرج أبو يعلى واين السنى عن ألى هريرة قال: خرجت أنا ورسولاله بيلق 
ويدى فيدهفات على رجلرث اليئة فقال: أى فلان مابلغ بك ماأرى قال:السقم والضرقال وَتَعَةٍ : ألا أعليك 
كمات ذهب عنك اأشقم والضر توت على الحى الذى لا بموت امد له الذى لم يتخذ ولدا الآبة فاتى عليه 
رسول أئله عليه الصلاة والسلام وقد <سنت حااته قال مهيم فال : لم أزل أقول الكاءات التى علتبى» 
وأخرج ابنأفى الدنيا فى كا بالفرج والببيق فىالامماء والصفات عن اسمعيل بن أنى فديك قال : قال ٠‏ 
رسول الله يلكَيةِ: « ما كربنى أمر إلا مثل لى جير يل عليه السلام قال : يا محمد قل توكلت على الحى الذى 
لا يموت والحد لله الذى ل يتخذ ولدا»إلى آخر الآية 6وأخرج ابن السنى والديلمى عن فاطمة بنت رسول الله 
ولك وعليها أنالنىعليه الصلاة والسلامقالها إذا أخذت مضجعءك فقولى: « اد لله الكافى سبحان الله الأعلى 
حسمى ألله وكى مأشاء الله قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ماجأ ولا وراء الله ملتجى توكات علىد بى 
ودبم م مك دابة إلا هواءذ ناصيتها إن رف على صراط مستقيم , اد لله الذى أ يلخد ولدا إلى 
وكبره تكبي رأ ثمقال ييلع :ماءنمسلم يقر أهاعند منامه ثم ينام وسظ الشياطينوالهوام فتضره»هذاوماأاطف 
المناسية بين ابتداء هذه السورة , وهذا الختام وليس ذلك بدعا فى كلام الاطيف العلام لإومن بابالاشارةق 
الآيات )و أن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه يَلنَهُ ع نالوقوع فما خل حفظ شرائطانحبة وفيه [شارة 
إلى أيصاله إلى مقام التمكين ( أقم الصلاة لدلوك الششمس إلى غسق الليل ) الآية ع ذكر أن الصلاة على “مسة 
أقسام صلاة المواصلة والمناغاة فى مقام الخفى وصلاة المشاهدة فى مقام الروح وصلاةالمناجاة فى مقام السر 
وصلاة الحضور فى مقامالقاب وصلاة المطاوعة والانقياد فىمةام النفس. فدلو كالشمس إشارة إلى زوال 
سس الوحدة عن الاستواء على وجود العيد بالفناء الخض فانه لا صلاة فى حال الاستواء إذ لا وج-ود 


ومئباب الاشارةقالآيات ان ١‏ 
للعيد حيلئك ولا شعورله لنفس4 4 وإئما يوب بالزوال وحدوث ظَل وود العيد سواء عند الاحتجاب ,الاق 
وهو حالة الفرق قبل المسع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد اجمسع .وغسق الايل إشارة إلى غسقاي-ل 
النفس وقرن الفجر إشارة إلى رآن فجر القاب ,وأدل الصلوات وااطفها صلاة المواصلة وأفضابا صلاة 
الشهرد المشار اليها بصلاة العصر وأخفبباصلاة السر المشار اليها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتا 
للنفس صلاة النفس امار اليها بصلاة العشاء وأزجرها للشيطان صلاة الحضور المشار اليها بالفجر ( إن 
قرا ن الفجر كان مشهودأ ( أى "تشهده ملاتك الليل والنهار 03 وهذا إشارة إلى زول صفات القاب وأنوارها 
وذهاب صفات الهس وزوالا 2 (ومن الليل جد به تأفلة لك) أىزيادة على الفرائض الس خاصة بك 
قيل لكونه علامة مقام النفس قيجب الخصرصه بزيادة الطاعدة أزءادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالفسية 
إلى سائر المقامات 0( وقيل إنما خص ع لتوجد لآن الأيل وقت خلوة لخب بالجنيب وهو عليه الصلاة 
والسلامالحبيب الاعظم » والخايل المسكر ١‏ ( عسى أن سعثك ربك مقاما تمودا ) وهو مقّام الاق الناقص 
بالكامل والكامل بالا كل (وقل ربدى أدخلنى ( حدؤرة الوحدة ف عين امع (مدخل صدق) أدخالا مضا 
بلا ف زيغ البصر إلىالا لتفات إلى الغير أصلا وو أخر جنى )الى فضاء الكثرة عندالر جوع إلىالتفصيل بالوجود 
الموهوب الحقانى (خرج صدق) سلما من| فة التلو نوالا راف عن جادة الاستقاءة ) واجعل 0 من إدنك 
سلطانا نصيرا ( حجة أأصرة بالتثيت والتمكين (وقل) إذا زالت نقطةالغينءر:. العين (جاء الحق) أىظهر 
الوجود الثأبت وهو الوجود الواجبى ) وزهق الاطل ) وهو الوجود الامكابى عفن الحديث الصحي حأصدق 
كلمة قالها شاعر كلءة لبيد ه إلا كل ثىء ما خلا الله باطل ه 
ويقال الحق العم والياطل الجول والحق مأبدا من الالحام والباطل هواجس النفس ووساوس الغرطانه 
وقال فارس :كل مأحملك علمسلو كسبيل الةيقافهو دق وكل ماحجبكو يفرق عايكوةتكفهو باطل (وننزل 
من الق ران ماهو شقاء) من أمراض الصفات الذميمة (ورحمة للمؤمنين) بالغيب يفيدهثم الكالات والفضاءئل العظ.مة 
فالآول اشارة إلى ااتخلية والثانى إلى التحلية , ويقال هوشفاء من داء الشنك لضعفاء الاؤمنين ومن داء النكرة 
لاعار فين وهن وجع الاشة.اق للمح.ين وهن داء القنوط لامر يدينوالةاصدين « وأنشدوا : 
وكتبك -ولىلاتفارقمضجعى ونفيها شفاء للذى أنا كاتم 

(ولايز يدالظامين ) الياخسين حظو ظهممن !كمال بالل إلىالفهو اتالنفسانية(الاخسارا) بزيادة ظبو رأ نفسوم 
(و إذاءسه الشركان يو سا)لجبله بعظيم قدرة الله تعالى ولميصبر (قل كل يعمل على شاكلته ) علىطر يقته التى تثا كل 
عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجية والاينفلا يمك نادر اكالنخجو بين خا زوما أوتيتم من العل الاقايلا) 
وهو ع السوسات (من بد الله) بنوره مقتضىالعناية الازلية (فهوا موتد) دون غيرهزومن يضال ) منعذلك 
الور عنه (قلن تجدهمأولياء) من دونه تعالل مهدونه أو حفظونه من قبره عز وجل (وحشرم يومالقيامة على 
وجرهبم) لاتجذا بهم إلى الجبة السفلية (عمياو يهارصما) انا أو ال تناس ب احوالهمق الدنيا(إن الذينأوتو . 
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العلم من قبله إذا يتلى عليهم خرون الاذقان سجدا) لعلمهم بحقيته , ووقوفهم على ماأودع فيه من الاسرار 
(وخرونللاذقانيبكون) لعظمته أوشوقا انزله وحماللقائه, قالأبو يعقوب السومى: البكاء على انواع بكاء من 
الله تعالى وهو أن يب خوفا مما جرى به الَلم فى الفاتحة ويظهر فى الخائمة وبكاء على الله عر وجل وهو ان 
بك حرا على ما يفونه من الحق تءالى, وبكاء لله تبارك وتعالى وهو أن ببكى عند ذكرهسبحانه وذكروعده 
ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن يبى بلاحظ منه فى بكانه »وقال القاسم :البكاء على وجوه بكاء الجهال على 
ماجهاوا وبكاء العلماء على ماقصروا وبكا. الصالهين مخافة الفوت وبكاء الائمة مخافة الس.ق وبكا. الفرسان من 
ارباب القاوب لاهيبة والخشية ولابكاء للمو<دين , وفى الآية اشارة ماإلى الماع ولاأشرفمن ماع القرآن 
فهو الروح والريحان (قل ادءوا الله أوادعوا الرحمن) قي لدعاءالله بالفناء فى الذات ودماء الرحمنبالفناءىااصفة 
وصفة الرحمانية هى أم الصفات وما استوى سبدانه على عرشه , ومزذلك يعلم أنه ليس المراد من الايحاد 
الارحمة الموجودين (أياماتدءو) أى أواماطلءتمنهذين المقامين (فله) تعالمفىهذين امةامين (الاعماء الحسنى) 
لالك إذ است هناك »جود اماف الفناء فى الذات فظاهر وأما فى الفناءفى الصفة المذكو رةفلان الرحمن لا يصلح 
اما لغير تلك الذات ولامكن ث.وت تللك الصفة لغيزهاء ولاق عليك ان ضميرله على هذا التأويل عائد علي 
ماعاد اليه على التفسير. وفى الفتوحات المكية أنه تعالموجءل الاسماء الحسنى لله 6 هى لارحمن غير ان الا 

له معنى وصورة فندعى الله يمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لان الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالتفس 
ظهرت اللكلمات الالهيةفىس!تبالخلاء الذىظهر فيه العالم فلا ندعوه الابصورة الاسموله صور نان صورة 
عندنا من أنفاس:ا وتركيب روفن وه الب ندعوه بها وهى أسواء الاسماء الالية وه ةالخاع عايها و“نإصورة 
هذه الاسماء مترجمون عن الاسماء الاللهية ولحاصور من نف سالرحمن من كو نه قائلا ومنعونا بالكلام وخلف 
تلك الصو ر المعانى التى هى كالارواح للاسماء الالهية التى يذكر الق ها نفسه وهى من نفس الرحمن له الاسماء 
الحسنى وأر واح تلك الصورهى اأتى لاسم الله خارجة عن حم النفس لاتنعت باللكيفية وهى لصور الاسماء 
النفسية الرحمانية كالمعاتى للحروف ؛ ولا علمنا هذا وأمر نا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين الاسمين الجايلين فان 
شْئْنا دعوناه بصور الاسماء النفسية الرحمانية وهى الهممم الكونية التى فى أرواحنا وإن شُئْنا دعوناه بالاسعاء 
التى من أنفاسنا يحم الترجمة فاذا تلفظنا بها أحضرنا فى نفوسنا أما الله فننظر المنى وأما الرحمن فننظر صورة 
الاسم الالح النفسى الرحمانى كيف دنا فعانا فاندلالة الصورتين منا ومن الرحمن عل المعنى واحد سواء علينا 
ذلك أوم نعلله اه , وهو كلام يعسر فهمهالاعلى من شا. الله تعالىبيد أنه لييس فيه حمل الدعاء على ماسمعت(وقل 
امد لله الذى لم يتخذ ولدأ) فضلا عن أن يكون له سبحانه ولد بطري قالتولد (ولم يكن له شريكق المللك) فلا 
مدخل لغيره تعالى فى مللكية شىء على الحقيقة ومايو جد بسبب ليس السب الا ]له له ولامللك الآلة شيا بل 
لا ثى* الاوهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاوإن ضيف إلى النجار من حيث الصنعة إلا أنه فىالمقيقة 
ل كالقدوم ولايضاف العمل إلىالالة على الحقيقَة كذا قيل , وللشيخ قدس سره ولام فىهذا المقاميفصح عن 
بعض هذا ذكره فى الباب الثامن والتسعين بعد المائة فارجع اليه وتدبر, وكذا لدكلام فقوله سبحانه(ولم يكن 
له ولىمنالذل) سكن يغنىعنهماقد مناه (وكيره تسكبيرا ) قال بعضهم .تكبيره تعالى أنتعلم أنك لاتطيق أن تكيره 
إلا به » وقال ابن عطاء تسكبير وعز وجل بتعظم منته واحسانه فى القلب بالعلم بالتقصير فى الشكر وكيف يوفى 
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1 شكره تعالى ونعمه جل وعلا لاتخحصى والاؤه لا تستقدصى « هذا وقد م بفضل ألله تعالى تفسير هذه 


لإ سورة الحيف / ١‏ 4 
ويقال سورة اكداب الكرف 6م ف حدنرث ريه ان مدويه ؛)وروى البوقى من دود بثك ابن عباس 
مرفوعا انها تدعى قْ التوراة الحائلة مول بين قارتما وبين النار إلاأنه قال :إنه مذكر وهى مكية كاهافىا اشهور 


واخداره الدانى 6 وروى عن ابن عباس وابن الز بير رذى الله تعالى عنهءأءوعدها بعضهوم مدن السورااتى:زلت 


الدووة «الدعييية . 


جملة اا أخرج الديلى فى مسندالفردوس عن أنس عن النى 2 قال:نز لت سورةالكبف جملةمعها سربعون 
الفا من الاك ؛ وفى روايةأخرىعنابنعياس المامكية الا قوله تعالى( وأصبر نفس.ك) الآية فدنى»وروى 
ذلك عنقتادة » وقالمقاتل: هىمكية إلا أو هال( جرزا) وةو له تعالى: (أن الذين امنوا) إلى آخرهاففدى, وهى 
مائة واحدى عدّرة آءة عنداليصر بين ومائة وعشرة عند الكو فين ومائة وست عند اأشاميين وماءة وخمس 
عند الحجازيين,ووجه مناسية وضعها بعد الاسسراء علىاقيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهمامةترنان 
لدان ويا الكلام نحو (فسبح بحمد ربك) فسحان الله وعمده وأيضا شا بهاختتام تلك واضنتاح هذه 
فان فىكل منهما حمدا » أعم فرق بينههأ بأن المد الاول ظاهر فى المد الذاتى والهد المفتتحم بدق هذه يدل على 
الامستحقاق الغير الذاتى » دقال الجلالالسيوطى فى ذلك: ان اليهود أمروا المشركين ان يسألو ١‏ النى يل عن 
ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصداب الكوف وعن قصة ذى القرنين , وقد ذكر جوابالسؤال الأاول 
فى آخر السورة الآوللوجوابالؤالين الآخرينفى هذه فناسياتصاهماء ول تجمع الاجوبة الثلاثةفى سورة 
لآنه لم يع الجواب عن الأول بالبيان قناسب أن يذكر وحده فى سورة؛ واختيرت سورة الاسراء لابين 
الروح وبين الاسراء من المشاركة بأن ذلا منهما ما لايكاد تصل إلى حقيقته العقول؛ وقيل ؛ إنما ذكر هناك 
لماأن الاسراء متضمن العروج إلى انهل الارفع والروح متصفة بالمبوط من ذلك المدل ولذا قال ابن سينافيها: 
هيطت اليك من ا لحل الارفم ورقاء ذات تعرز ومنع 

“مقال: ظهرلىوجه آخر وهو أنه على لاقال فى تلك (وما أو تينم من العم إلا قليلا) والخطاب لليرود 
استظهر عل ذلك بقصة مومىنى بنىاسر ايل مع المخضر عليهمالسلاماتى كان سيهاذ كر العلم والأعلرومادات عليه 
من كثرة معلومات اللهتء الى التى لاتخصى فكانت هذه السورة 5قامةالدليل للا ذ كر من الحم فى تلك السورة» 
وقد ورد فىالحديث أنه لانرل (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قال اليوود: قد أوتينا التوراة فيه-ا عل كل ثىء 
فنزل (قل لوكان البحر مدادا للكايات ربى) الآية فتكون هذءااسورة منهذه الجهةجوابا عن شسببة الخصوم 
فهائرر فى تلكو أيضالماقالسحانههناك (فاذا جاء وعد الآخر قجئنابك افيفا ) شرح ذلكه :او بسطهبةو لهسيحانه 
(فاذا جاء وعد ربى جعله دقاء) إلىقرله تعالى (و تفخ ف الصور فجمعنام جمماً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين 
عرضا) اه , وللمناسبة أو جهأخر تظور بأدنى تأمل,وأمافضلما فشهور ه 

وقد أخرج أبن مس د ويه عن أبنيع>ر مرفوعا من رعو الكوف فى دم المعة سطع له نور من تحت 


الم تفسير روح المعانى 
قدمه إلى :عنان التياء نطو له اليوع القناءةاو شقن الدمابين مين ود“ 

وروى غير واحد عن أفىسعيد الخدرى منقرأ سورةالكربف فى يوم النعة أضاءله منالنور مابينه و بين 
البيت العتيق؛ وكان المس نين ءل رضى الله تعالمع:هماوا أخرج أبو عبيد, والبيهقى عن أمهوسى يقرأها كل ليلةه 

وأخرج انمردويه عزعبدالتهبنمغفل مرفوعاالبيت الذى تق رأفيه سورةالكوف لايدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى سنية قراءتها يوم الجمعة وكذا ليلتها ذهبغير واحد من اللآمة وقالوا بندب تكرارقراءتماه 

وأخرج أحمد . ومسل . وأبوداود . والتر مذى . والنساى . وابن بان . وجماعة عن أبى الدرداء عن 
النى يلق منحفظ عشرآيات منأول سورةالكوف عصم منةة:-ةالدجال» » وفىرواية أخرى عنه دواها 
أحمد ومسلم ٠.‏ والنسائى . وابنحيان أيضا قال : قال رسول الله وكاو : من قرأ العشر الآاواخر من سورة 
امكيف عدم من فتنة الدجال » » 

وأخرج الترمنى وصتحه عنه مرفوعا «منقرأ ثلاث آيات من أول الكيف عصم»الخىوجاء فوحديث 
أغر جه أبنهردويه عنعائشة رض الله تعالىعنما مرفو عا «أنمنقرأ الؤس اللأواخر متباءند:ومه بعثهالله تعالى 
أ الليلشاء» وقدجربت ذلك مراراً فليحفظ والهتءاك الموفق ه 

9 له لحن الرّحيم لد لله الذى أَنْوَلَ على عبده) عمد يلق ( ألكابَ) ال.كاملالغنى عن 
الوصف بالكال المعروف بذلك منبين سائرالكةب الحقيق باختصاص اسم الكتاببهىوهو إما عيارة عن 
جمبيع القرا"ن ففيه تغليب الموجود على المترقب وإما عبارة عن اجميع المنزل حيذئذ فالأمر ظاهر . وى وصفه 
تعالى بالموصدول إشعار بعليةمافى -يز الصلة لاستحةاقالمد الدال عليه اللام علىه اصرح بهابن شام وغيره 
وإيذان بعظم شأ نالتنزيلالجليل كيف لاوهو الطادى إل الكل الممكن ف جانىالعلمو العملو ف التعبير ع نالرسول 
يلم بالعيد مضافا الى ضميره تعالى من الاشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام , و كذا تعظيم المنزلعليه 
مافيه, وفيه أيضا [شعار بأنشأن الرسول أنيكون عبداً للمرسل لا 6 زعمت النصارىفىحق عيسى علي هالسلام 
وتأخير المفعول الصريح عنالجار وامجرور مع أنحقه التقديم عليه لتصلبه قوله تعالى : 

( كم يمل له) أى للكتاب إعو بجاو ) أىشيثامنالءوجهباتلالاللفظ من جهة الاعراب ومخالفة 
الفصاحة وتناقض المعنى وكونه مشتملا علىهاليس حق أوداعيا لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج 
الاتخراف واللملعنالا ستقامة إلاأندقيلهو بكسرالعين مايدرك بفتسالعين وبفتعوالعين مايدر كبفتحالعين )١(‏ 
فالاو ل الانضحراف عن الاستقامة المعنوية اتى تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام,والثانى الانخرافعن 
الاستقامة الحسيةالتىآدرك بالبص ركمو جالحائط. والءودوأو ردعاء؛ قولهتعالىفىشأن الارض لاترىفيهساعوجا 
ولاأمتا) فانالارض سوسة وإاعوجاجها وكذا استقامتها ممايدرك باليصر فكان ينبغىعلىماذ كر فتحالعين» 
وأجيب بأنه اسا أريدبه هنا ماخفى منالاءوجاج حتى احتاج إثماته [لىالمقايس الهندسية المحتاجة إلى أعمسال 
البصيرة ألحق مما هو عقلى صرف فاطلق عليه ذلك إذلك وتعقب بانلاترى ظاهر فى أن المننى مايدرك بالبصر 
فيحتاج إلى أن براد بهالادراك وعن ابنالسكيت أنالمكسور أعم منالمفتوح ه 


)00( م الاولى ثافة وماالثانية موصولة أه منة 


معرد سارل تال (1نا) ١‏ 





واختار المرزوق فى شرح الفصيهح أنه لافرق بينهمأ )20 أىمستقما 6اأخر جه ابنالمنذر عن الضحاك 
وروى أيضاعنا بنعياس , والمراد ماقي لأنه لاخال فيلفظه ولافى معناه» والمرادمسهذا أنه معتدل لاإفراط 
فها اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق علىالعياد و لاتفر يط فيهباهمال ماحتاج اليه <تى تاج إلى كنتاب ءاخر 
5 قال سبحانه (مافرطنا فى الكتاب من ثىء) ولذا كان «اخر الكتب المنزل علىخاتم الرسل عايه الصلاة 
والسلام , وقيل المرادمته ماأريد مما قبله وذ كره لاتأ كيد » 

وقالالفراء : المراد فيا على سائر الكْتَب السهاوية شاهداً بصحتها 1 وقالأبومل: المراد قم بمصالح العياد 
متكفلا ما و ببيانها طهر لاشماله عل مارنتظر بهالمعاش والمعادوهو على هذين القولين تأسيس أيضا لاتأ كيد 
فكأ نه قي ل كينا باصا دقاف نفسه مصدةالغير هأ وكداباخا لياعن النةا نص حال بالفضائل وقيل الم ادعلى الأآخي رأ نهكامل 
ف نفسهومك ل لغيره » ونصيه مضم رأ ى جعلهقما على ان اجملةمستأنفة أو جعله قييا على أنها معطو فة على ماقبل إلا نهقيل 
إن <ذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص بسكت على (عو جا) سكتة خفيفة ثميقول (قيها) » 

واختار غير واحد أنه على الحالمنالضمير ف (له) أى لم يجحعلله عوجا حال كونه مستقيا ولاعوج فيه على 
"ميف أل من معن المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانهعن الال فى اللفظ والمعنى حال كو نهخاليا عن الافراط 
والتفريط , وكذا على القولين الاخيرين» عم قيل: إن جعله حالا من الضمير مع تفسير المستقيم بالخالى 
عن العوج ركيك ٠‏ 
ولعقبه بعضهم رأنه تندفعالركا كة بالل على الحال الو كدة فى قوله تعالى (ثم وايتممدبرين) وفيه حث » 

وجوز أن يكون حالا من الكتاب» واعترض بانه يازم حيندذ العطف قب لتمام الصلة لآ نالحال بمازلة جزء 
منها) وَأَحَنَِ بانهجوز أنيحمل (ومبجعل) الخ من نتمة الصلةالآولى على أنه عطاف الى حم.ث قالتعالى (أنزل 
علىعبده الكتاب) الكامل فبابه عقبه بقوله سبحانه (ولم بجعل له عوجا ) فحينئذ لايكون الفصل قبل تمام 
الصلة, وهو نظيرةولهتءالى (وصدعن سبي لالله وكفر به والمسجد الحرام) علوقول . وأيضا يوز أن يكون 
الواو فى (ولبجعل ) للحالواجلة بعددحالمن (الككتاب) كقيها واختاره الأصيبانى ه 

وقال أبو حيان : إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذى حال واحد بغير عطف و كثير 
من أكدابنا على منعه » وقالآخر : إن قراس قول الفارسى فى الخبر أنه لا يتعدد مختلفا بالافراد واجملية أن 
يكون الحا لكذلك: وأجيب بأنه غير وارد إذ ماذكره الفارسى خلاف مذهب امهو رمع أنه قياس معالفارق 
فلا سمع وكد اها ذكره أب حان عن الكثير خللاف المنزل عليه عند اللاكتزع نعم فرارا من القل 
والقال جءل بعضهم الواو للاءتراصرا+ملة اعتراضية » وف الكلام تقديم وتأخير والآصلا+د لله الذى 
أنزل علىعبده الكتاب قما ولم >ءلله عوجاء وروى القول بالتقديمو التأخيرعن ابنعباس. ومجاهد, وذكر 
السمين أن ابن عباس حيث وقعت جلة معترضة فى النظم بجعلها مقدمة من تأخير , ووجه ذلك بانها وقعمت 
بين لفظين مرتبطين فهى فى قوة الخروج من بينهء! ء ولماكان (قما) يفيد استقامة ذاتية أو ثابئة اكونه صفة 
مشبهة وصيغة مبالغة ‏ وما هن ثىء كذلك إلا وقد يتوم فيه أدنى عوج ذكر قوله تعالى : ( ولم يحدل ) الخ 
للاحتراس » وقدم للاهتهامم فى قوك : 

(م - 5؟ سج - م تفسير روح المعاق) 


ا #فسير روح المعانى ١‏ 
ألا يااسلى يادار مى على البلا ولازال منهلا بجرعائك القطر 

ومن هنا يعلم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعى المتبادر 0( وان قول الرمخشرىي ؤائدة امع بلنة وبين نى 
مكلا ف ذائه 3 وقوله سيداثه : ) قما ( يدل على كونه مكلا لغيره 0 فددت بالبيرهان العقلى أفق الترئيب 
الصحيح 6 د ره ألله تعالى وأن ما ذكروه من التقديم والتأخير فأميد يمتفع العقل من الذهاب اليه انهى 0 

ولممزري أن هذا الكلام. لا ينبنى من الامام إن صم عنده أن الول المذكور مروى عن ابن عباس 
ومجاهد » فان الآاول ترجمان القران وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق الاسان » وقد قيل فى الثانى إذاجاءك 
التفسير عن #اهد سبك » وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قم بدلا من قوله تعالى : ل بجعل له 
عوجا ( قال أبو حيان 3 ويكون حيلد بدل مؤرد من جلة م قالوا ق عرفت زيداً نو من .هو إنه بدل 
جملة من مفرد , وفىجوازذلك خلاف, هذا وزعم بعضبم أنضمير (له) عائد على (عبده) وحيئذ لا يتأى 

1 ره س 

مصا جف الصحابة زوم جل له عوجا اكه قمأ ( وحمل ذلك على أنه تفسيز لا قرأءة ْم لينذر) متعلق 
بجمعلها لام العاقية 4 وزعمالهوفأنه متعلق بة.ماوايس بقيم» والفاءلضمير الجلالة, وكذاف الفعاينالمءطو فين 
عليه » وجوز أن يكون الفاعل ف الكل ضموير الكتاب أو ضهيره 0 « اندر تعدى لفعولين قال تعالى : 
) أنذرنام ءذا ا قريمأ ( وحودف هنا المفءول الاول وأقتصر على الثانى « وهوةوله تعالى ( بأسا شذيدا 4 
إيذانا بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثشافى , و أن الأول ظاهر لا <اجة إلى ذ كره وهو الذين كفروا 
بقرينة م تعد وا أراد الذين كفروا بالكتاب « والظاهرأن المراد قو لاسن اأشديد عذاب الأخرة لاغير؛ 
وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا ( من 0 أى صادرا منعنده تعالى نازلا منقبله بمقابلة كفرمم 
وال جار والمجرور متهاق محذوف وقع صفة ثانية لبأ 2 ولدن هزا بكعنى عند 6 روى عن قتادة 0 وذكر 
الرا عب أنه أخص منه" للانه يدل على ابتداء نهاءة و قت عزده هن لدن طلوع القنءس إلى غروما 4 وقد 
بوط مورضع عند »ه 

وقال لعضوم :إن (لدن) أبلغ دن عمد وأخص وفيه لغات 4 وترأ أبو بكر عن عأدم بأشمام الدال بمعنى . 
للاتباع ريفرم من كلام يعضوم أنه قرأ بالاسكان مع الاشمام يمعنى الاشارة إلى المر كه بم الشفتينمع انفراج 
ينما فاستش_كل ف الدرالمصون . وغيره ,أن هذا الاشمام إنما يتحقق فى الوقف على الأخرو كونه فىالوسط 
كاهنا لاتهور 6 ولذا قيل : إنهيؤنى 4 هزا بعل الوقف على الهاء . ودفم الاءعتراض أنه لايدل حينةذ على حرلة 
الدال وقد علل 4 بأنة ممعين إذ ليس قالكامة ما يصلح أن شار إلىمح ر كته غير هاءو لاخ مافيه, وماقدمناه 


تفسير وله تعالى (ويبشراءؤمنينالذين يءهلو نالصالحات) الخ و ٠‏ ؟ 


وقرأ حمزة. والكسائى (ودشر) بالتخفيف (المؤءنين) أى المصدقين بالكتاب م إشعر له وكذا ما 
تقدم ذكر ذلك بعد الامتنان بانزال الكتاب ( الَدنَ يعمَلونَ الصَالنَات » أى الأاعمال الصالحة ااتى 
لفغت قَّ تضاعيفه 4 وإثار صيغة الاستق مالف الصلة للاشعار الجدد العهلواستمرارم, وإجراء المودولعلل 
موصوفه المذ كور ما أن مدار قيول العمل الاعان وان 0 أىبأن هم مقابلة إيمانهم وعماهم اذ كور 
واجرا حسنا ؟» هو م قال السدى وغيره الجنة وفمبا دن النعيم المقيم والثواب العظيم مافيها» وسو 0 
المراد به الجنة ظاهر وله تعالى لاما كنس فيه) أى«قيمين ف الاجر ( ابدام ) منغير انتهاء لزمان مكثهم » 
ونصب (ما كثين) على الحال منالضمير ال#رور :ف(هم)و الظرفانه:2عاةان به وتقد يم الانذار على ااتبشير 
لاظهار كال العنابة برجر الكفار عا م عليه 6 ماعاة تقديم الخاءة عل التحلية, وتكريرالانذار بهو لهئء الى 
( وير الدّينَ قالوا ات اله ولا ع ) متعاقا بفرقة خاصة منعمه الانذار السابقمنمستحقى البأسالشديد 
للايذان بال نظاعة حاطهم لغابة شناعة كف رمم وضلاهم 58 إلى ء عنه مأ تعد أي و نذر من اين هؤلاء الكفرة 
التفرهين عدثلهاتيك العظيمة خاصة وثمالءرب القائلوناللائه بئات الله ثء الى والوود ااهاثلون عزبر ابن الله 
(و ببشراائمنين) الخ الا بذان بكفاية مافىحيزااصلة فى الكفر على أقبم الوجوه؛ وايثارصيغةالماضى فىالصلة 
للدلالة على تحقق ص.ذور تلك الكامة القبيحة عنم فيا سيق وجعل بعضهم المفدول المحذوف فها ساف 
عيارة عن هذه الطائفة وفالاية صاعة الاحتياك حيدث لدف من اللاول ماذ 57 فما بعدوهوالنذر وحدذف 
مم بعد ماذ ثر ةالول وهوالنذر له وتعقب بأنه يؤدى الى خروج سائر أ صنا ف الكفرةعنالانذارو الوعيد 9 
أب يأنه لع انذار سائر اللاصئاف ودخوطم فىالوءيد من بأبالاولىلا نالقول بالتنى وان 1 كي 
دو نالاشراك وفيه نظر, وقدر ابنعطية العالم وأبوالبقاء العياد فيعمالمؤ منين أيضاء وتعقب ب,أزالتعمي يقتضى 
حل الانذار على دعنى رد الاخيار بالأامس الضار دن غير اعتيار حلول المنذر . على المنذر م فقو له تعالى : 
(أن أنذر الناس وبشر الذين منوا) وهر يفضى إلى خلو النظم لكريم عن الدلالة على لول البأس الشد يدعلى 
هن عدأ هذه الفرقة فتامل 0 
(ماطمب) أى باتخاذهسي<انه وتعالى ولدا (منءل) مر فوع انل على الا بتداء أوالفاعليةلاعّادالظرف», 
ومن مز يدة د ايد النفى والة حااية أودسةأ'فة لييان حالم ف عام أى اهم بذلك ثىء من العم أص_لا 
لا لاخلاهم بطر يق العم معتحقق المعلوم وا بل لاس تدااته نفسه ومعما لاستقيم تعاق العلىو و استظور 
ون ضوير زه عائدأ على الولد وعد العلل و ك؟ذا ىال الجلة على ما 'ععت وذعمالمهدوى أن الجلة علىهذا صفة 
ولدا وليس لنشىء 04 وجو زأن نعود علىالةول المفهوم من (قالوا) أى ليس قوم ذلك ناكما عن عم وذ 
رنظر فيمأ #وزعليه تعالى وما يمتنع » وقالالطيرى: هوعائد عل الله تعالى على مءنى ليس هم عل عايجوز عليه تعالى 
رما ع بإولا لابانهم) الذين قالوا مدل ذلك بأسيين التجى اليه عر وجل. والتعرض لنفي العلل عنم نم 


"٠ :‏ تفسير رفح المعانى 


لل للا ل ب سلا حا 
قدوة هؤلاء ( كبرت كل أى عظمت مقالهم هذه ق الكفر والافتراء لما فيهأ من أسدته تعالى إل مالا 
كاد يلبق يكير يائه جل وعلا 6 ولو .ذا ىّ م كان على وذن فعل موضوعا على لضم كغارف أ ولا 
اليه هنل قعل 3 فعل ذهب الاخفش 5 والميرد إل الماقه ساب التعجوب فالها عل هنا ضمير ادع إلىقوله تعالى: 
3 رم ار م هل#مس 0 
صضفة (كلمة) فيك استعظاماجتر انم علىالنطق م واخراجها منأفواههم فان كثير| مم دو سوس ب4 الشنيطان 
وحدث ب4 النفس لامكن أنيتفوه به بل يصرف عنه الفكر كيف مدل هذا الك وذه ب الفارمىوأ كثر 
النحاة إلى الحاقه يباب ذعم وبِدّس فيثيت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفا بأل أو مضافا إلى هعرف مما 
أوضميرا «مسسرأ بالغييز» ومنهنا جوز أن يكون الفا عل هنا دوير (ظامة) وهى أرضا كيز والجملة صدفتها 
ولا ضير فىوصف الغييز فىباب عم وبكشس) وجوز أبوحيان وغيره أنتكون صؤة مهزوف هوالخصوص 
بالذم أ ىكبرت ظمة كلمة خارجة منأفراههم؛ وظاهر كلامالاخةقش تغاير المذهبين* وفالتسهيل أنه رن 
باب عم وبئس وفيه معى اأتعجب* والمراد 4 هنا تعظيم الامر فقلوب السأمعين. وهذا ظاهر ف أنه لاتغاير 
ينما والءه كيل كلام عض اللامة. وقيل نصيت على الال ولاق حاله . وتسمية ذلك كلمة على د سمية 
القصيدة مأ. وقرى*( كبرت) بسكو ن الياءوهى لَغة ي 3 وجاء فى كوهذا الفعل ذم العينو تسكينهاونة لحر كتها 
إلىالفاء, وقرأ الحسن . وأبن يعمر* وأبن يصن * والقواس عن ابن كثير (ظامة) بالرفم علىالفاعلية والاصب 
أبلغ وأو كبدء واستدلالنظام على أن الكلام جسم مذهالآية لوصفه فيها بالخر وج الذىهو من خواص الاجسامه 
الكلامية و لهو الهواءال كيف لاالكيفية. واسةدلإلهءلى ذلك مبنى على أن الاصل هوالحقيقة إلاأنالخلافلفظى 
م ساعر م نش رصم دس 
لاكرة فيه برإنيةولون إلا كذباة»* أىمايةولونفذلك الشان إلا قولا كذ لايكاد يدخل تدع | مكان 
الصدق أصلا والضميران لهم ولآبائهم ( فلك بأخع ) أىقائل لإنفسك)وق معناه مافى صمي اليخارى 
مبلك” واللاول مرو ىعن #اهد . والشسدى. وأبنجيير ١‏ وانعباس.وأثدلابنالآزر قإذسألهقول ل ٍيدبنر لبعة : 
لعلكيوما انفقدتمزارها غلى بعدهيوهأ انفسك باخ 
وفالبحر عناللمث . 3 الرجل نفسه فعاو بخوعاقتاما منشدةالوجدو أ نشد قو لالفرزدق: 
ألاأيبذا الياخع الوجدر ١)نفسه‏ لثىء نحتهعن يد يهالمقادر 

وهو من خنع الآرض بالزراءة أى جعابا ضعيفة بسدب متابعة الزراعة و] قالالكسانى » وذكرالزشرى 

أن البخع أن يلغ الذبح البخاع بالياء وهو عرق مستيطن الما 0 وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه م ووجد ئ 
كتب اللغة والتشريح لكن الزمخشرى ثقة فى هذا الباب واسعالاطلاع » وقرىء (باخمع نفسك) بالاضانة 
وهى خلافالاصل فى اسم الفاعل إذا استوفى شروط العملعند الزمخشرى , وأشار يه سييويه فى الكتاب, 
وقا الكسسائى : العمل الاضافة سواء, وزعمأبوحيان أنالاضافة أحسن من العمل ( على آثارمم )أى 


)01( قال| بوعبيدة 5ن ذوالرءة ينشد الوجد بالرفع وقال الاصمعى إنما هو الوجد بالفتح اه فيكرنتصبه على أ: 
مفعول لاجله و نحته قفف نحته أه منه 





من بعدمم . يعنى من بعد توليهم عن الامان وتباعدم عنه , أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة 
أبن ربيعة . وشيية بن رسعة , وآبا جهل بنهشام . والفضر بنالحرث . وأمية بن خلف . والعادى بنوائل. 
والأسود بن المطلب , وأبا البخترى فنفر منقريش اجتمعوا . وكان رول الله كلل قد كبرعليه مايرى 
من خلاف قومه إياه وانكارثم ما جاء به من التصيحة فأحز ته <زنا شديداً فأئتزل الله تعالى : ( فلعلك باخع ) 
الخ » ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد من بعد موتهم على الكفر » 

0 1 تاجيا اتيف م اليل العاهه وهر القزاتن لمعه و مسد الستووة بامكفاته 
ووصفه بذلك لو سل دلالته على الحدوث لا يضر الاشاعرة واضرامم القائلين : بأنالالفاظ حادئة » وإن 
شرطية » والجملة بعدها فل الشرط » والجواب محذوف ثُقَة بدلالة ما س.ق عليه عند الجمبور» وقول 
الجواب فاءلك الخااذ كور وهر مقدملفظا مؤخر. معنى » والفاء فيه فاء الجواب ‏ وقرىء (أن ل يمنوا) 
يفتعم همزة أن على تقدير الجار اى لآن , وهو متعلق بباخم على أنه علة له . وزعم غير واح.د أنه لا >وز 
اعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط يكونه للدال أو الاسيّقيال ؛ ولا يعمل وهو للمضى » وإن 
القيطية تقل الماضق ا (1 ) إلى الاستقبال خلاف أن المصدرية فانها تدخل على الماضى الباق على 
مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستتحضار الصورة للغراية ه 

وتعقبه بعض الاجلة با نه لايازم من مضى ماكانعلة أشىء مضيه » فكم من حزن مستقيل على أ مرماض 
موادا سعط أولا اذا اتير فهر أو لان أشد نكايةفلا حاجة إلى الل على حكاية الحال.ووجه ذلك ف الكشف 
بأنه إذا كانت علة اليخع عدم الا ذفان كانت العلة قد نحت فالمعلول كذ لك ضر ؤرة عق قالمءلول عند الملة التامة 6 
وإن كانت بعد ف كمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون ماما » وتعقب بأنه غير مسلم » لآن هذه ليست علة 
تامة حقيقية <تى يازم ماذ كر , وإنما هى منشا وباعث فلا ضر تقدهها » وقيل إنه تفوت المالفة حياءئذ 
فى وجده يَتلْيْهُ على توليهم لعدم كون البخع عقبه بل بعده بمدة خلاف ما إذا كان للحكاية , وتعقبأيضا 
بأنه لا وجه له بل المالغة فى هذا أقوى لاذه إذا صدر منه لأمر هضى فكيف لو استمر أو تجدد ؛ ولعل فى 
الآية مايترجح له البقاء على الاستقبال فندبر» وانتصاب قوله تعالى :لل اهم ي باع على أنه مفعول من أجله 

ووذ أندكون خالا عن العتمير' فيه عاو يل متاسةا لآن الاصل ف الال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه 
مصدر فعل مقدر أى تأسف أسفا » والاسف على ما :ل عن!ازجاج المبالغةفى المزن والخضب ه 

وقالالراغب: الاسف الزن والغضب معا وقديقال لكل منوها على الانف رادو حقيقته ُو ران دم القلب 
شروة الانتقام مبى كأن على من دونه انتشر فصارغضيا ومتىكان علىهافوقه انقيض فصارحزناء ولذلك سئل 
ابنعياس رذى الله تعالىعنهما عن الزن والغضي فال : مخر جهماو احد والاءظ لف فن نازع من وى 
عليه أظهرهغيظاوغضياً ومن نازع هن لايقوى عليه أظهره حزنا وجزعا» وبمذا النظر قال الشماعر : 

فحزن كل أختى حزن أخوالخضب » وإلى كون الآ فأعم هن الحزن والغضب وكون! حزن علىمن 
لا ملك ولاهونحت يد الآسف والغضب علىهن هوف قيضته ومللككذهب منذر بنسعد وفسر الاسف هنا 


بالحزن خلافه فىقوله تعالى :.( فليا آسفونا انتقمنا منهم) وإذا استعمل الأاسف مع الغضب يرادبه الحزن على 


لذن تفسير روج المعافى 

ا ااا 0 9010 
ماقل فى قوله تعالى زولا ر جع مودى إلى قومه غض.ان أ-فا) وجعل 0 مهمأ فيه بالنسية إلى عض من 
القوم » وعن قتادة تفسير اللاسف هذا بالغضب « وفرواية أخرى بالمزن وف خيس اليخارى تفسهيرويا لندم؟ 
وعن #جاهد تفسيرهبالجزعءو أهل المزرن 1ل للترجى وهوالطمع فالوقوع والاتفاقسه وهىهنا 
استعارة أى وصات إلى حالة دوقع مننك!: ا سذلك لاشاهد دن تأسفك على عدم إعانهم 00 
وقالالعمسكرى :هى هذا مو ضوعةموضع النهى كانه قيل لاتبخع نفسك وقيلموضع الاستفواموو جعله انعطية 
انكار با على معنى لادكن كذإكءرالقول جىء لعل للا تفام قول كوفىءوالذى يظهر أنهاهنا للاشفاقالذى 
يقصد به التسلى والحث علىتر كالتحدزن والتأسفت» ويمكن أن بكرن مزادالعه رى ذلك عوفالاية عند غير 
واحد استءارة عثملية وذلك أنهمثل حاله 2 ؤفشدة الوجدعلى اعراض الوم وتوليهم عنالاعان بالقرآن 
وكال الزن عأيهم > وال م يتوقع هيه إهلاكنفسه إثرفوت أ 4 عند مفارقة أ ممه م اعلى مفارقتهم 
وتلبفا على مبأجرتمهم ثم قيلم أقيل»وهو أولىمناعتيار ألا مده ارةالمفردة|اتمعية فى الاطر اف 00 

وجوز أنتكون 00 التشبيه إذ كر طر فيه وهما النى يلت وباخع بأن يشبه عايه الصلاةوالسلاملشدة 





حرصه على الأمر بمنيريد قتل نفسه لفوات أمر وهو 8 ترىه ٠‏ 
(إنا جعلنا ما على الأرض) الظاعر عموم ماجميع مالايعقل أىسواء كان حيوانا أونباتا أو معدنا أى 
جءانا جميع ما عليها من غير ذو ىالعّول 010 245 كزين بهوثة حل لوهرعا امل لزينةأهلها أيضا أوزي:ة 0 
ثى. حسيه بالحقيقة وإعاهو زيئة لآهلها , 0 ففذلكمافيهايذاءمن-. وانونياتؤوومنقالبالعموم 
قال لاثىء ما عل لى الآ رضن إلاوفيهجبة ة انتفاع ولا أقل م ن الاستدلالبه على الصا انع ووحدته موخص إعضهم 
ما بالاشجار والأآمار , وآخر بالنبات 1١‏ فيهمن الآزهار التلةةالآلوان والمنافع» وخر بالحوان الختاف 
الأشكال والمنافع والافما 8 بالذهب والفضة و الرصاصو الاحاس والءاقوتوالزيرجد والاؤاؤواهرجان 
والالماس وما بجرى يجرى ذلك من نفائس الاحجار ه 
وقالت فرقة: أريدبها الخضرة والمياه والنعم والملابس والقُار,ولعورى أنهتخصيص لايقيله الخو اصعلى 
العموم ؛ وق.لان (ما) هنالمنيعةل والمرادبذلك على ماأخرج ابن أبىحاتم عن ابنجير. والحسن وجاءى ‏ 
رواية عنابن عباس الرجال , وعلى ماأخرج أبونصر السجزى ف الابانة عن ابنعباس العلياء وعلى ماروى 
عكرمة الخافاء والعلاء والأمراء» وأنتتعلم أن جءلالمن بعة ل معإرادة ماذ كر بعيد جداً ولءل أولئتك 
الأجلة أرادوا من ما العقلاءوغير مم تغليبا للا كثرعلىغيره وماعلىالآرض بهذا المءنى اليس إلابءض العناصر 
الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف ذلك المواليد وأشرفها نوع الانسان وهومتفاوت الشرف بحس بالاصناف 
فيمكن أن يكو نماذ كرودمن باب الاقتصارعلى بءض أصناف هذا الاشر ف لداع لذلكاصنافوقديةال: المراد 
بماعموم ١‏ لايعل ومن بعل فيدخل منتوجه إليه التكليف وغيره ولاضيرفى ذلك فان للاكلف جبتين جبة 
يدخل مها حت الزينة وجبة يدخل براتحت الاتلاءاشار اليه بقولهتعالى (لدوم) ولدتضى كانه 12 فطع 
المكافين بأنهم زيئة فى قوله تعالى (المال واليئون زينة الحياة الدنيا) ومنهنا يعلى ٠أفى‏ قو [القاضى الآولىأن 
لا يدل المكلف لآن ماعلى الارض ليس زيئلها بالحقيقةو [نماهو زينةلآاهاما لغرض الا بتلاء فالذىله الزينة 


تفسيرقوله تعالى: (وجعل لهم أجلا لاريب فيه) الخ ل 
يكون خارجا عن الزينة >ونصب (زينة) علىأنهمفعول:ان للجعل إنحملعلىمعنى التصيير أوعلى أنهحال أو 
مفعول له قال أبوالبقاء ٠‏ وأبوحيان إ نحم ل علىمدنى الابداع ,واللامالآولى إما متعلقةبه أومتعلقةمحذوف 
وقع صفة له أى زينة 5ائنةها واللام الثانية متعلقة بجملنا وال-كلام على هذا وجعل زينة مفعولا له نحو قت 
إجلالا لك لتقاباتى مثل ذلك »وضمير الجمع عائدعلى سكا نالارض من الممكافينالمةهوم من السياق ه 

وجوز أن يعود على ماعل تقدير أن تكو ن للعقلاءوالابتلاء فى الاصل الاخت.ار ,» وجوز ذلك على الله 
سيحانه هشام بن ال ل بنأمعلى جبله وزعءه أنه عزو جل لايعلم الحو أدث إلابعد وجودها 0 أؤقدرته 
تعالى على الفع ل أوااترك وردهأهل السنة وله وقالوا: [نهتعالى بعلم الكليات والجرئيات فالآزلءوأولوا هذه 
الآ 5 المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم ام 0 علا/41 فنجازىكلا »ايليق به وتقتضيهالحكرة 
وحسن العمل الزهد فى زيئةالدنيا وعدم الاغترار ها وصرفها على مايتيغى والتأ مل فى آنا وجعلبا ذريعة 
إلى معرفة خالةها والقتتع بها حسيها أذن الشرع وأداء حقوقها والشمكر على ماأوتى «نها لااتخاذها وسيلةإلى 
الشروات واللاغراض الفاسدة 6 تفعله الكفرة وأكداب الآهواء, ومرا:بالحسن متفاوتة وكلماقوى الزهد 
مثلاكان أحسن » ومأل ابنعمر رضىالله تعالىعنهما النى وليه عن الاحس نتملا 6 أخرج ذلك ابن جرير. 
وابن ألى حاتم . والحاه فى التاريخ فقا عليه الصلاة والسلام: 5 أحستكم عملا )١(‏ 00 عن ار م الله 
تعالى و رع وطاعته سيحأنه »» 

ا ابن أبىحاتم عن الحس ن أنه قال:أحسنهمعملا أشدهللدنيا تركاء و أخرجنحوهعن- فيان الثورىوذكر 
بعضهم أن الاحسنمن زهدوة ع من الدنيا , بزاد المسافرووراءه<سن وهو مناستكثر من حلالهاوصرفه فى وجوهه 
وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأئدته : شهواته »وملام انى يذ فيبيان الاحسنأ<سن(وما! ناكم 
الرسول فخذوه) وإيرادصيغة التفضيل ممع أن الابتلاء شامل للف يقين باعتبار أعماهم المنقسمة إلى الحسن 
والقبيح أيضا لاإلى الحسن والاحسن فقط الاشعار بأن الغاية الاصلية سر المذكور إنما هو ظوور كال 
احس ين وأى أما استفهامية فهىمفوعة بالابتداء واحسن خبرهاء واججملةفى محل نصب بفعل الابتلاء 
ولمافيه من معنى العلم باعتبار عافبتهكالؤالوالنظر ومكان الاستفهام علق عن - ؛وإماموصولة معنىالذى 
فهى مبنية على الضم لها النصب على أنها بدل من ضمير النصب فى (نياوهم) وأحسرن خبر مبتدا حذرف 
واججملة صلة لها والتقدير ا بلو الذى هو أحسن عملا. ويفهم من البحر أن مذهب سييويه فى أى إذا أضيفت 
وحذفصدر صلتها اهنا جواز البناء لاوجوبه ,وحقيق!! 9 فى مذهيه لايذلو ع نأشكال .و 2 1 
باق على الصحيم على قيقته كا أشرنا اليه والمفضل عليه هذوف والتقدير 6اغال أبو حيان لنبلوم أيهم أحسن 
عملا من ليس أحسن عملا 3 ونا اعون 14 فماسيأق عند تناهىعمر الدنيا لإ ماعط 2 يماجعلناه زينة. 
والاظبار فى مقام الاضمار لزيادة التقرير , وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مماجعل زيئة ولذا لم ؤت 
بالضمير 5 والجعل هنا ععنى التصيير أَىئ مصيرون ذإك م 0 4 أى 0 ) جر ذا )أىلانباتفيه 
قله قنادة , وقال الراغب : الصعيد وجه الارضء وقال أبو عبيدة هو المستوى من الآرض وروى ذلك 





)0( قوله فالحديثك وأورعكذا خط موّلفه ومافىالدر المنذور «أيكم أحس ن عقلاو أورععن>ارمالله» الخ 
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عن السدى . وقالالزجاج.هوالطريق الذى لانبات فيه » وأخرج ابن أنى حاتم أن الجرز الخراب »والظاهر 
أنه ليس معنى حةيقياً والمعنى الحةيقىماذكرناه : وقد ذكرهغير واحد من أئمة اللغة » وف البحر يقال جرزت 
الأارض فهى #روزة إذا ذهب ناتها بقحط أو جراد وأرعون ازاز لانيات فها ويقال سنة جرز وسنون 
أجراز لامطر فيها وجرز الأرض اراد والشاقوالابلإذا أكلت ماعلها ورجل جروز أ كول أوسر بع الاكل 
وكذا الانثى قال الشاعر : 
أن العجوز خبةجروناً تأكل كل ايلة قفيراً 

وفالقاموس أرض جرذ (١)وجرزوجرذ‏ وجرزلاتنيت أوأكل نباتما أولم يصمها مطر وفى المللاترضى 
شائئة الابمرزة أى بالاستئصالءوالمراد تصبيرماءفى الآرض ترابا ساذجا بعد ماكان يتعجب من ممجته النظار 
وتستلذ بمشاهدته الابصار, وظاهر الآية تصيير ماعاما ديع أجزائه كذلك وذلك [نا يكون بقلب سائر 
عناصر المواايد إلى عنصر التر اب ولااء:<الة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم » وقد يقال 
إن هذا جار على العرف فان الناس يةولون صار فلان ثرابا إذا اضمحل جسده ول يدق منه أثر الاالترابه 
وحديث انقلاب العناصر مما لا:يكاد مخطر لهمببال و كذا زعم عقَقى الفلاسفة بقاء صور العناصر فيا واليد 
ويوشك أن يكون تركب المواليد من العناصر أ يضا كذلك وهذا الحديث لا:كاد تسمعه عن الساف الصالح 
واه تعالى أعلم , ووجه ربط هاتين الآيتين بماقبلهما على ماقاله بعض الحققين أن قوله تعالى (إناجعلنا) اليم تعليل 
ا فى لعل من معنىالاشفاق وقوله سبحانه (و[نالجاعلون) الخكميل للتعليل» وحاص ل المءنى لاتدزن بما عايذت 
هن القوم من :كذ يسما أنز لناعليكم الكتاب فانا قدجعلنا ماعلى الأرض من فنون الاشياء ذيئة لها لنختبر 
اعاهم فنجازيهم حسبهاوإنا لمفنون ذلك عن قريب ومجازون حسب الاعمال وى معنى ذلك ماقيلإنه تسكين 
لدعليه الصلاة والسلام كأنه قيل : لاتحزنذفاناننتقم لك منوم وظاهر دلإم بعضهم جعل ما يفهمم نأو لالسورة 
تعليلا للاشفاق حيث قال المعنى لايعظم حزنكبسبب كف رمم فانا بعثناك منذرا ومبشرا واما تحصيلالايءان 
فى فلوهم فلا قدرة لك عليه قيل ولايضر جعل ماذكر تعليلا لذلك أيضًا لآن العللغير حقيقية , وقيل : فى 
وجه الربط ان ماتقدم تضمن نه ميلم عنالحز ن وهذا تضمن ارشاده إلى التخلق ببعضاخلاقه تعالىكأنه 
قيل اتى خلقت الآدض وزيتتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم انهم يتمردون ويكفرون ومع ذلكلاأقطع عنهم 
نعمى ذانت أدضا ياحمد لاتتركالاشتغالبدعوتهم بعد أن لاتأسف عليهم , واجملةالثانية جرد الترهيدف الميل 
إلى ذينة الآأرض ولاعذنى عليك بعد هذا الربط بل لايكاد بنساق الذهن اليه فتأمل ل( ام سيت ) خطاب 
لسسيد الخاط.ين علي والمقصو د غيره 8 ذهب اليه غير واحدىو (ام)منقطعة مقدرة ببلاأتى هى للانتقالمن كلام 
إل آخر لا للابطال وهمزة الاستفهام عندالجوور وبل وحدهاعند بض ء وقيل : هى هنابمعنىاهمزة والمق 
الأول أى بل أحسبت ( ان احَابَ الكهف وآلركيم انوا ) فى بقائهم على الحياة ونومهم مدة طويلة من 
الدهر ل من مايآناً 4 أى من بين دلائئنا الدالة على القدرة والالوهية ( يا به ) أى آية ذات يحب وضعا له 


كسب أه منه ٠.‏ : 








مبحث فى تفسير قولهتعالى (أم حسبت أن أصوابالكوف) الخ "١‏ 
موضع المضاف أووصفا لذلك,المصدر ميالغة.وهو خبر لكانوا و(منآياتنا) حال منه كا هو قاعدةنعت النكرة 
إذا تقدمعليهاء وجوز أبوالبقاء أن يكون (عجبا.ومنةياتنا) خبرينوإن يكو ن(عجبا) حالامنالضمير فى الجار 
والجروروليس بذاك والمعنىأن قصتهم وإن كانت خارقة لاعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى سائر الآيات التى 
من جملتها ماتقدم » ومنهنايعم وجه الربط » وف الكشف أنه تعالى ذكر منالايات الكلية و إن كان لتسليته 
علي وانه لاينبنى أن ,بخع نفسه على 1 ثارمم فال ترشد يكفيه ادتىاشارة والزائغ لاتجدى فيه ؟ يات النذارة 
والبشارة مايشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله (أم حسبت) الخ يعنى أن ذلك أعظم من هذا فن 
لا.تعجب من ذلك لاينيغى أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره مَتَليِ لآنه كان يعرف من قدرته 
تعالى مالا يتعاظمه لا الاو ل و لاالثاتى فانكر اختلانهم فى حالم تعجباً واضراببم عنمل تلك الآياتالبينات 
والاعتراض عليه بأن الاضراب عن الكلام الاول [يما حس نإذا كان الثانى اغرب لي<صلالترق.وإيثاد أن 
الهدزة للتقرير وهوقول! خر فالآية لذلكغير قادح لآن تعجبهم عن هذا دون الآولهوالمنكروهو الاغرب 
فافهم , وبأنالمتكر ينبغىأن يكون مقررا عند السامع معلوء| عندهء وهذا ابتداء اعلام منه تعالى على مايعرف 
من سبب النزول كذلك لآن الاذكار من تعجبهم ويكفى فى ذلك معرقتها أجمالا وكانت حاصلة كيف وقد 
علمت أنه راجع إلى الغير أعنى أصحاب الكتات الذين أمروا قريشما بالسؤال وكانوا عالمين» ثم أنه مششترك الالزام 
لآن التقريرأيضا يقتتضى العلم بلاؤلى اتتبى , وقالالطبرى: المراد اننكار ذلكالحسبان عليه عليهالصلاة والسلام 
على معنى لا يعظم ذلك غندك بحسب ماعظمه عليك السائلون من السكفرة فان سائر آيات الله تعالىأعظممن 
قصتهم وزعم:ان هذا قول ابن عباس . ومجاهد . وقتادة ٠‏ وابناسحق وف القلب منه ثى* » وقيل : الاراد من 

الاستقيام اثبأت أنهم عجن كأنه قبل اعلم انهم عجب كا تقول أعلءت أن فلانا فعل كذا أىقد فعلفاعلء .» 
والمقصود بالخطاب رسولاته يله أيضاو ليس إشى* » وذعم الطيبى أن الوجه ان يحرى الكلام على النسلى 
والاستفهام عل التنبيه ويقال:إنهعليه الصلاة والسلام +اأخذه منالكا بة والاسف هن اباء القومعنالابمان 
ماأخذه قيل له ماقيل وعلل بقوله تعالى (إنا جعلنا) إلى 1 خره علىمعنىانا جءلنا ذلك لنختبرمم وحين لم تتعاق 
ارادتنا باعانهم تشاغلوا به عن أيائنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الامان بالكفران فلم نبال بهم وانا لجاعلون 
أبدانهم جزراً ليا سياف كك إنا لجاعلون ماعامها صعيدا جرذا ألا ترى إلىأولك الفتيان كيف اهتدوا وفروا 
إلى الله تعالى وتركوا ذينة الدنيا ووخوفها فأورا إلى الكبف قائلين (ربنا «اتنامنلدنك رحمة وهى* لنام نأمرنا 
رشدا) وو تعلق تالارادة بارشادهم فامتدوا تتعاق بارشادقوم مق متاك يحبهم ويحبونه أذلة على ال مني أعزة 
على السكافرين اه ويكاد يكو ناعجب منقصة أهلالكهف فتأمل, والحسباناما بمعنىالظن أومعنى العم وقد 
استعمل بالمعنيين , والدكهف النقبالمتسع ف الجيل فان لم يكن واسعا فهو غار , وأخرج ابن ألى حاتم أنه غاد 
الوادى, وعنجاهد أنه فرجة بين الجبلين, وع نأفسهو الجبل وهو غير مشهور فى اللغة, والرقبماسكلبهمعلى 
ماروى عن أنس (1) والشعى وجاء فى رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أءية بن أبى الصات : 

وليس بها الا الرقيم مجاورا وصيدمو والقوم فى الكهف يدا 





)0( رواه عنه ابن ابى حاتم أه مزه 
(م - لاما سج - ث١‏ - تفسير روح الممعانىق) 
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وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرمثم 
وضع على باب الكرف, وقي ل لوح منحجارة كتب فيه أسماؤمم وجعلفسورالمدينة وروى ذلكعن السدى ه 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع فى تابوت من نحاس ففمالكوف وقي لاو حمن ذه بكتب 
فيه ذلك وكان :حت الجدار الذى أقامه الخضر عليه السلام » وروى عن اننعياس أنه كتاب كان عندهم فيه 
الشرع الذى تمسكوا به من دين عيمى عليه السلام » وقيل من دين قبل عيسى عليه الام فهو لفظ عربى 
وفعيل بمعنى مفءول ه 

وأخرج ابن جريّر ٠‏ وابن أبى حاتم «ن طريق العوفى عن ابن عباس أنه واد دون فاسطين قريب من 
أبلة والكهف على ماقيل فىذلك الوادى فهو من رقة الوادى أى جانبه » وأخرجا هما وجماعةءن طريق آخر 
عنه رضى الله تعالى عنه انه قال: لاأدرى ماالرقهم وناك كعبا فققال :امم القرية التىرخرجوا منهاء وعلى جميع 
هذه الأقوال يكون أصعاب ال-كهف واارقم عبارة عن طائفة واحدة » وقيل إن أصعاب الرقيم غير أصحاب 


رئم 
الكرف وقصتهم ف الصحيدين وغيرهها 7# 


فد أخرج البخارى ٠‏ ومسلم ٠‏ والنسائى , وابن المنذر غن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله 
صلى اللهتعا لى عليه وس قال : « بينها ثلاثة نفرمن كان قبلكم يمشون إذأصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليوم. 
فقَال لعضيم لبعض : انه والله اهو لاء لاينجيم إلا الصدقف ليدع ذل رجل م ءا يعلم أنه قد صدق فيه فقال 
واحد منهم: الهم ان كنت تعلم أنه كانلى أجيرءمل على فرق من أرذ فذهب وتركه وإبعمدت ذلك الفرق 
فرعته فصاره نأمرهاننىاشتريت هنه بقرا وأنه أتانى يطلب أجره فقات اعمد الىتلك البق رفسقمافةاللى: إنما 
لى عندك فرق من أرذ فقات:اعمد إلىتلك اليقر فانها من ذلك الفرق فساقها فان كنت تعلم أنى فعا تذاكمن . 
خشيتك ففرج عنا فانساخت عنم الصخره فال الآخر: اللهمان كنع تأنه انل أبوان شبخان كيران 
فكت اهما 0 ليلة يباين غنم لى فأبطأت علمهما ليلة فجت وقد رقدا و أهلى وعيالى بتضاغون من الجوع 
فكنت لا أسقييم حتى يرب أبواى : فكرهت أن أوقظبما و كرهت أن أدغهما فيستكينا لشرتهما فل أزل 
أنتظر حتى طلع الفجر فان كنت تعلم أنى فعات ذلك من خشيتك فرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتقى 
نظروا إلى السما, . فقال الآخر : اللمم إن حكنت تعل أنه كان لى ابنة عم من أ<بالناس إلى وإنى راودتها 
عن نفسها فأبت إلا أن ايها عائة دينار فطليتها حتى قدرت فأتيتها مها فدفعتها اليها فامكنتى من نفسها 
فلا قعدت بين رجليبا قالت : اتق الله تعالى ولا تفض الذاهم إلا حقه فقمت وتركت المائة دينار فان 
كنت تعل ألى فعلت ذلك من خشسيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروى ن<-و ذلك عن 
ابن عباس ونس . والنهان بن بشير كل يرفعه إلى رسو لالله يوي » والرقيم علىهذا بمعنى حل فى الجبل » 
وقيل بمعنىالصخرة » وقيل معنى الجبل , ويكون ذكر ذلك تلميحا إلى قصتهم وإشمارة إلى أنه تعالى لا يضيع 
عمل أحد خيراً أؤ شرا فهو غير مقصود بالذات , ولا ين أن ذلك بيد عن السياق » وليس ف الاخبار 
الصحيحة مايضطرنا إلىارتكابه فتأمل (١‏ إذ اوى ) معمول (عجبا) أو( كانوا) أواذكرمةدراً , ولا يحوز أن 


يكون ظرفا الحسبت لا نحسبانه لم يكن فى ذلك الوقت أى حينالتجأ (ر اليه إل الكهف ) واتذذوه مأوى 


تفسيرةولهتعالى (فقالوا ربنا؟ ننا) الخ و" 
ومكانالهم» والفتيةجمعقلة لفتىءو هوواقالالراغب وغير هالطرى من الشبانويحمع أ يضاعلى فتيان»وقالابنالسراج. 
إنه أسم جمع وقال غير وأحدانةجمع فى كصبى وصبيةعور جح بكثرة مثله ‏ والحراد مم أصحاب الكهف »و إثار 
الاظبار على الاضمار لتحةيق ما كانوا عايه فى أنفسهم من حال الفتوة » فقد روى أنهم كانوا شيانا من أبناء 
أشراف الروم وعظائهم «طوقين مسورين بالذهب ذوى ذوائب ؛ وقيل لان صاحبية الكهف من فروع 
التجائهم إلى الكرف , فلا يناسب اعتيارها معهم قبل بيانه , والظاهر مع الضميراءتيارها , وليس الآامسر 
كذلك مع هذا الظاهر وإن ذانت أل فيه للمهد ل قار ار 10 كا فق َدنْكَ » أى من عندك ل ر 22 
عظيمة أونوعا من الرحمة فالتنويزللتعظيم أو للنوع » و(من) للابتداء متعاق بآتنا» ووز أن يتعاق بمحذوف 
وقم حالا من رحمة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر اكان صفة لها » وفسرت الرحمة بالمذفرة والرزق 
والامن والاولى تفسيرها ما يتضءن ذلك وغيره ؛ وى ذكر (من لدنك) إبعاء إلىأن ذلك من بابالتفضل 
لا الوجوب فكأ ممقالوا ربنا تفضل علينا برحمة ف( وهيىء أنآ من أمرآ ) الذى نحنءليه من »هاجرةالكفار 
والمثابرة علىطاءتك » وقرأ أبو جعفر وشيبة واازهرى ( وهيى) بياءين هن غير همن يعنى أنمم أبدلوا الهمزة 
السا كنة ياه » وفى كتاب ابن خالويه قرأ الاعشىعن ألى بكر عن عاصم ( وهى) بلا همز انتهىه 
وهو حتمل أن يكون د أبدل الهوزة ياء وأنتف يكون حذفهاء والآول إبدال قياسى» والثانى مختاف 
فيه أينقاس حذف احرف البدل من البدزة فى الآهر والمضارع المجزودين أم لا » واصلااتبيئة احداثااريئة 
وه الخالة التى يكون عليها الثىء حسوسة أو «مقولة ثم استعمل فى ا-ضار الثىء وتيسيره أى يسر انا من 
امرنا و رشّدا ١ ٠‏ ) اصابة للطريقالمو صل إل المطلوب واهتداء:اليه » وقرأأبورجاء (رشدا) بضمالراء وإسكان 
الشين والمءنى واحد إلا أن اللأوفق بفواصلالآيات قراءة المهبورء وإلى ا>اد المعنى ذهب الراغب قال : الرشد 
بفتحتين خلاف الغى ويستعمل اسةمال الحداية وكذا الرش-د يضم فسكون ه 
وقا لبعضهم: الرشد أى بف:حتين وا فىبمض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لأنالر شد بالضم يقال فى 
الأمور الدنيوية والآاخروية والرشد يقال فى الاءور الأخروية لاغيراه , وفيه مخالفة لما ذكره اين عطيةفانه 
قال: إن هذا الدعاء منهم كان فىأمر ديام وألفاظه تقتضى ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الأخرة ورعهتهاء 
وينبغى لكل مؤمن أن يحمل دعاءه فىأمر دنياه هذه الآية فانها كافية ه 
و>تمل أن براد بالرحمة رحمةالاخرة اه لعم فيها قالهنظرء والآولىجء ل الدعاء عاما فىأمرالدذا والآخرة 
وإنكان تعقيبه بما بعد ظاهراً فى كونه خاصا فى أمر الآولى واللام ومن ٠تعلقان‏ بهىء فان اختاف معناهما 
بأن كانت الآولى للاجل والثانية ابتدائية فلا كلام , وإن وانتاللاجل احتاججت #ة التعلق إلىالجوابالمشهوره 
وتقدم المجرورين علىالمفعولالصريح لاظهارالاءتناء مما وابرازاارغية فالاو خروكذا الكلام فى تقديم 
(منلدنك) على رحمة علىتقديرتعاقه ,آتناء وتقديم الجر ور الآولعلىالثانى للا يذان منأول الآمر بجكون 
المسثول ويا فيه لديهم » وقيل اكلام على التجريد وهو إن يتزع من أهر ذى صقة آخر مثله ميااغة 
كانه بخ إلى مرتية من اللكال بحيث يمكن انق مر 1 متك أسدا أ اجعل أمر نا كله رع داع 


رس سداس مسا ]ا دا سا اه 
([فضر با على «اذانهم ) أي ضريئأ عليها حرجايا ع السماع فالمفعولع_ذوف 3 ف قوطهم: بنى على أمرأته 


١م‏ تفسير روح المعانى 
والمراد أمنام إناءة ثقيلة لآ تليههم ذيها الأأصوات بأن حمل الضرب على الآذان كناية عن الانامة الثقيلة 
وإنما صامح كناية لآن الصوت والتندبه طريقمن طرق إزالة النوم فسدطريقه يد لعلىاء:حكامه وأهاالضرب 
على العين وإنكان تعاقه بها أشد فلا يصلح كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الابصار 
د ثاية ولو صلم كنا بة فعن ابت-داء النوم لاالنومة الثقيلة ه 

واعترض القآقطب جعله كنا يه عاذ كر ما لاضفى رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بأن يقالشيه 
الانامة الثقيلة ضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضربئا وأريد أتمذا وهو وجه فيها: وجوز أن نكون من 
باب الاستعارة التمثيلية واختاره بعض المحقةين ه ش 

ومن الناس مرى حمل اضرب على الآذان على تعطيلبا يا فى قوم ضرب الآمير على بذ الرعيبة 
أى منعهم غى التصر ف , وتققبية بأله مع عدم ملاءمته ا سيأتى إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على 
إرادة النوم مع أنه المراد قطعاً . وأجيب بانه كن أن يكو نمراد الحامل التوصل بذلك إلىارادة الانامةفافهمه 

والضر ب إمامن ضر بت القف على الباب أومنضر بت الياء على سا كنه, والفاء هنامثلبافىةولهتعالى( فاستجينا 

له) بعد قوله سبحانه (إذ نادى) ذفان !اضرب المذ كور ومايترتب عله من التقليب ذات اايمين وذات الشمال 
والبعث وغير ذلك من ءاثار استجابة دعائهم السابق لإفى الكبف) ظرف اضربنا وكذا قوله عر وجل : 
(-:ين) ولامائع منذلك لاسيها وقد تغايرا بالمكانية والزءانية لإعددا( 9) أىذوات عدد على أنه مصدر 
وصف بالتأويل الشمائع , وقيل إنه صفة معنى معدودة ع وقيل إنه مصدر افعلمقدر أي تعد عددأع والعدد 
على ها قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لآن القايل لاب<تاج إلى العد غالبا وقد بذ كر لاتقايل فى «قابلة 
ما لا يحصى كثرة ‏ يقال بغي رحساب وهوهنا يحتهل الوجرين والأاول هوالآنسب باظهار وال القدرةوالثاتى 
هو الأليق عقام انكار كون القصة عجيا من بين سائر الايات العجيبة ذفان مدة ليثهم وان كثرت ف نفسها 
فبى كبعض يوم عند الله عزوجل » 

وفى الكشضف أن الكثرة ‏ تناسب نظرا الى المخاطبين والقَلة تناسب نظرا الى انخاطب أهء وقد خنى على 
العزين عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لايكون لاتسكثير وأنالتةلوللايمكنهبنا وهوغريب مزجلالة 
قدره وله فى أماليه أمثال ذلك , وللعلامة ابن حجر فى ذلك كلام ذكره ف الفتاوى الحديثية لا أظنه شيئًا » 


1 اس ساسا مم 


م عنام 14 أىأ يقظنام وأثرناتم من نومهم و لتعلم ارين ) أى منهم وثمالقائلون لبثنا يرما أو 
بعض يوم والقائلون : ( ربك أعلم بما لبثتم ) وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة ذمان لبثهم» والثانى 
أهلالمد يثة الذين بعث الفتيةعبل عبدمم وكانعندممتار يخغيبتهمءوذ عمابن عطية أنهذاقو لجمورالمة_مرينوعنابن 
عباس أن أحدالحر بين الفتية و الآخر الوك الذين تدا ولواءلكالمديئة واد أبعدو احدوعن جاهد:الحز بانقوم أهل 
لكف حزب منهم مؤ منون وحز ب كافرونءوةا(الفراء:الحزبانهؤمنانكانوافز منهم» واختلفوا فىمدة أبثهم» 
وقال السدى : الحزبان كافران » والمراد بهما اليهود والنصارى الذى علبوا قريشا سؤال رسول الهو 2 
عن أهل الكرف ؛ وقال ابن حرب : الحزيان الله سبحانه ودءالى » والخاق ححكةوله تعالى : ( أأتم أعل أم 


تفسيرةولهتعالى (أحصى لا لبثوا أمدا ) الخ 6 
الله ) والظاهر هو الآول لان اللام للعبد ولا عهد لغير هن #ممعت احم 4 أى ضيط فهو فعمل ماض 
ل 8 
وفاعله ضمير (اى) واختار ذلك الفارسى . والزيخشرى . وابنعطية » و(ما ف قوله تء_الى : 0 لا لبثوا 4 
مصدرية « والجاروالمجرور حالمقدم عن قوله تعالى: (أمدا ١4‏ 2 وهومفءول (أحصى) واللامد على ماقال 
الرأغب ؟مدة ل حولم والفرق اذنه ون الزمان أن اللامد يقال , باعتيار الغاية غللاف الزمان فاته عام ف 
الميدأ والغاية » ولذلك قال بعضهم : المدى والامد يقار بأن 7 ولدس اسما للغاية حت يكون اطلاقه على ألمدة 
مجازام أطلةت الغاية عليما فى قوهم : ابتداء الغاية وانتهاؤها» أى بعلم أيهم أحصى عدة كائنة للبثهم ,والهراد 
من إحصائها ضيطبا هن حدررثك ا المتفصلة العارضة لم بأعتيار قسمتها إلى اأسنين وبلوغها من تلك الحيثية 
إلى مزاتب الاعداد كا يرشدك اليه كون المدة عيارة عما سبق من السنين » وليس المراد ضيطبا من حدث 
ححمتها المتصلة الذانية فاته لا يسحهى إعصاء « وقيل إطلاق اللإمد على اللدة وجاز وحقيفته غابة المدم 5 
و##وز آرادة ذلك يتقديرااضاف أى انعم أيهم ضبط غاية أزمان لبثهم وبدونه أيضا فان للك عمارة عن 
الكون المستمر المنطيق على اأزمان المذ كور فياءتئمار الامتداد العارض له إسييه يون له أمد وغاءة لاععالة 
لكن لس اراد مأ بقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستهر باعتار مه المتصلة العارضة له إسوب انطاقه 
على الزمان الممتّد بالذات 4 وهو ان انبعائهم دن أومم قازلف معر ؤدّه من تلك الخحيئية لا فى على أعود 
انقسامه إلى السئين ووصوله إلى مرثية معيئة من راب المددء والفرق بين هذا وما سوق أن م تعلق به 
الاحصاء فى الصورة السابقة نفس المدة المتقسمه إلى السنين فهو مجموع ثلثماثة وتسع سنين وفى الصورة 
الاخيرة وى تلك المدة المنقسمةاليها أعن التاععة بعد الثلمانة 0 وتعلق الاحصاء بالامد بالمعنى الاول ظاهر؛ 
وأما تعلقه 4 بالمعنى الثانى فياعتيار انتظامه ا ده من مراتب العدد 5 واشتاله عليها انتبى © 
وأنت عل أن ظاهر كلام الراغب وهو هو ف اللغة يَتضى أن الامد حةيقة فى المدة وأنه فى الغاية 
مجاز وأن توجيه إرادة الغاية ونا ءا 1 كاف لا يحتاج اله على تقدير كون م مصدر د ا لعم تاج اليه 
على تقدير جعابا موصولة عدف عائدها من الصدلة أى لنعلم 57 أحصى أمدا كنا للذى ليثوه أى بثو 
فيه من!ازمان 5 وقيل م ليثوا قْ موضع امفعول له وجىء يلام التعليل لكونه عر مصدر در وعير موّارن 
أيضا وليس بذاك , وقيل اللام «زيدة وما هو صولة وهى المفعول به وعائدها محذوف أى (احصى ) 
الذى لبثوه والمراد الزمانالذى لبثوا فيه , و(امداً) على هذا تمييز للنسبة مفسر ا فونسبة المفعول من الابيام 
مدول عن المفعول وأضيل أحصى 5 الزمان الذى لوا فيه ٠‏ وز عم أنه لا بيصح أن يكون تمسيزا للنسة 
لآنه لابد أن يكون محولا عن الفاعل ولاعكن ذلك هنا لسن بثىء. لان اللابدية فى حيز المنع ٠‏ والذى 
تحقق فالمعتبرات رو 8 القسهيل وغيرها انه يكونمدولا عن المفهول (كفجرنا اللآرض عيونا) م ون 
مدولاعن الفاءل كتصيب ز دعر قاءو لوجعلمير ز الما كان تمييزاً لمفرد. ولميةل أحدياشتراطالتحو يلفيه أصلاي 
وجوزقما علىهذا التقدير أن كون مصدرية وهو لعرد » وضءف الول بزيادة اللامهنا بأنها لاتواد 


فى مثل ذلك ه 





1" تفسير روح المعانى 

واختاراازجاج والتبر بدى كو ن (أحصى)أفعل:فضيل لانه الموافقلماوقع فى سائر الآنات الكرعمة كو أممأ سن 
علا. أيهم أقربلى نفعا) إلى غير ذلكعالاحمى ولآنكونه فعلاماضيا يشعر بأنغاية البعكهواللبالاحصاء. . 
المتقدم على البعك لا بالاحصاء المتأخر عنه وليس كذلك ع واءترض أولا بأن بناء أفعل التفضيل من غير 
الفلكى العرنة اين قاس وتاجاء منه شماذ اعدى من الجرب وافلس دن ابنالمداق» واجيب بأنفبناء أفمل 
من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلمًا وهو ظاهر كلام سيو يه والمنع مطلتا وماورد شاذ لابةاس عليه وهو 
مذهب أن على» والتفصيل بين أن:-كون الهدزة للنقل فلا يجوز أولذيره كأشكل الامى وأظل الأيل ‏ فيجوز 
وافو كان ابن عصفور فلعلهما يريانالجواز مطلعًا كسيبويه أوالتفصيل كابنعصفور »و الهمزة فى (أحصى) 
ليست للنقلوثانيا بأن (أمدا) حينئذ إذنصبعلى أنه مفعول به فان كان :صمر افقو لالء.اس بنممداس : 

فل أر مثل المى حيا «صبحا ولامثانا لما التقينا فوارسا 
أثرّ وأحى لاحقيقة منهم وأضربه:نابالسيوفالةوانسا 

لزم الوقوع فم فرأ مله حيث ١‏ بجعلا المذكور فعلا شم قدرا وإن كأن به فليس صالها لذلك, وإن نصب 
يليثوا لايكون المعنى سد يدا لان الضبط ادة الابث وأمده لاللبث فالامد ولايقال: فليكن نظيرقر لك أيكم 
أضبط لصو مه فى الشهر أىلايامصوءه والمعنى أيهم أضبط لايام اللبث أوساعاته فى الاءد ويرادبه جميع المدة 
لا قدل يعضل حيتئذ تتكير (أمدا) والاعتذار بأنبم ماكانوا عارفين بتحد يده يوماأوهرا أوسئة فكر على أنه 
:ال اما عن الساعات والايام أو الاشهر غير سديد لآنه معلوم أنه أمد زمان الابث فليءرفاضافةأوعبدا 
ويكون الا<تمالءلىحالهء ؤوجه أبو حيان نصبه بأنه علىاسقاط حرف الجر وهو ؟ءنىالمدة والاصل لالبثوا 
من متو يكون منأمد تفسيرا 1أ أعم فلفظ ما كةو له تعالى (ما تخ من 1 ية. مأيفتح الله للناس من رحمة) 
ولماسقط الحرف وصلاليه الفعلوهو كاترى » وتعقبمنع صلاحية أفمل انصب المفعول به باندقولالبصريين 
دو نالكوفيين فلعل الامامين سلكا هذهب الكوفيين فجعلا (أحصى) أفمل تفضيل و(أمدا) مفعولا له والحق 
أن الذاهب إلى كون أحصىأفعل7ةضيلجعل أمدا مييزا وهو يعمل فى المييز على الصحيح والقول,أن القييز 
يجب كونه ولا عن الفاعل قدميز تحاله, وثالما بأنتومم الاشعار أ غاية البعث هو العلم بالاحصاء المتقدم 
عليه مردود بأن صيغة الماضى باعتبار حال الحكاية ولا يكاد يتوثم من ذلك الاشعار المذكورع ورابعا بأنه 
يلم حينءذ ان يكوناصل الاحصاء متحمّقا فى الحزبين إلا أن بعضمم أفضل والبعض الآخر أدق مع أنه ليس 
كذلك ع وفى الكش ف أنقول الزجاج ليش ذلك المردود إلاأن ماكثره الرعخشرى أ-ق بالايثار لف ظأومعنى 
أما الأول فظاهرعوأما الثانىفلا”نه تعالى حك تساؤهم فيا ينهم وأنه عن العارف لاعن الاعر ف وغيرمأولى 
به انتهىفافهم وأىاستفبامية مبتدأ ومابءدها خبرها وقد علقت نعلم عن العمل هو شأنأدوات الاستفهام . 
فى مثلهذا الوضعوهذا جار على احهالىكون (أحدى)فعلاماضياً وكونه أفمل:فضيل » وجوزجءلأى«وصولة. 
فى البحز إذا قانا بان (أحصى) أفعل تفضيل جاز أنتكو نأىموصولا مبناً على مذهب سييويه لوجودشرط 


جواز البناء فيه وهو كون أى مضافة حدذف صدر صلتها والتقدير لنعلم الهعربق الذى هو أحص لالبثوا أمداً 


0 ار ن الفين ل يصوا وإذا كان فعلا ماضيا امتنع ذلك لانه حيثتئذ لم يحذف صدر صاتما لوقوع العمل مع عل 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (لاعل أىالحزبين) الخ 6؟" 

صلة فلا بحوز بناؤها لفوات مام الشرط وهو حذف صدر الصلة التهى ه 

وترأالر هرى (ليعل ) بالياء علىاسناد الفءلاليه تعالى بطر يق الالتفات» وأياماً كان فالعل غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره والا تكن الآية دليلا لشام علىمايزعمه تعالى الله تعالى عن ذلك علواً كيرا فقيلهوغاية يجعله 
بجازاً عن الاظهار والقييز» وقيل: الحراد ليتعاقعلء:ا تعادَاحا ل أمطابقاًلتعلقه أو لاتعلقاًاستقيالياً 6 فىقولهتعالى: 
( لنعلم من ينبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه ) واعترضه بعض الاجلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتبعليه 
تفرقهم إلى انمخصى وغيره حتى يتعاق بهء! العلم تعلمًاً حالياً أوالاظبار والقيير وينسنى نظ شئ من ذلك فىسلك 
الغاية 5 ترتب على >ويل القبلة اتقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصمم :ماق العل الحالى والاظهار بكل من 
القسمينو نما النىترتب على ذلك تفزقهم إلى مقدرتقديرأ غير مصيب ومفوض العل إلى الله عزوجلوليس 
فى ثى" منهما احصاء ل “مقال :إن جعل ذلك غاية تحمل النظم الكريم على القثيل المبنى على جعل ام 
عيارة عن الاختيار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السوب وليسمن ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به 
عن المختبر قطعأ بل قد يكون لاظهارهعجزهعنه على سن التكاليف التعجيزبة كةوله تعالى (فأت بهامنالمذرب) 
وهو المراد هنا فالمعنى بعمناهم لنعاملهم معاملة من تختبرم أيهم أحصى لالبئوا أمداً فيظبر لطهمعجزهمويفوضوا 
ذلك إلى العلم الخبير وبتعرفوا حالهم وماصنع الله تعالى ببممن حفظ بدانهه فيزدادوا يقينا بعال قدرته تعالى 
وعلءه ويستبصروا به 5 البعث ويكون ذلك لطفا هزمنى زمانهم وآأية بيئةالكفارم, وقد اقتصرهمنا من:لك 
الغايات الجليلة علىميدثها الصادر عنه سبحانهو فيا سيأتى إن شاء الله تعالى على «اصدر عنهم منالتساؤلالمؤدى 
اليها وهذا أولىمنتصوير القثيل بأن 0 من يريد أن بعل إذ رما يتوهممنه استلزام الارادةلتحقق 
الراد فيعود اتهذور فيصار إلى جعل أرادة الء / عبارة عن الاختمار له واختر انتهى » 

وتعقيه الخفاجى بأن ماذ كره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لآن الاختبار الحقيقى لايتصور من 
أحاط بكل ثىء علما فحيث وقع جعلوه مجازا عن العلم أو 0 0 فازمه بالآخرة الرجوع الىماأ-كره 
واختار جعل العلم كناية عن ظوور أملثم ليطمئن بازدياد الايمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المذ.كرين 
وعلٍ الله تعالى حيث إعذر ارادة حقَيقَته فى كتابه تعالى جعل كناية عنبءض لوازههالمناسية موقعه وااذاسب 
هنا ماذ كرء الو العم بالاختلاف ف أمدهأى المفهوم من أىالحزبينأ -صى لما لبئوا أمدا لأنهادعى 
لاظهاره وأقوى لا:تشاره. وفىالكشف:توجيها لا فىال-كشا ف أراد أ ن العلممجازعن القبيز والاظبار كا نءقيل 
لنظور وميزطم العارف بأمد مالبدواولينظر من هذاالعارف فانهلايجوز أنيكون أحدا م لآنهمبين هوض 
وامقدن غير مصدرية: 0 بين ماف الكشف وماذ 0 الخفاجى لا نمؤعلى بصير وما فيالكشذف أقل مؤنةمنه ه 

وتصوير العثول بأن يقال: بىء ثناهم بعث دن يريد أن أن يعل أحسن عندى من التصويرالاول, والتومالمذ ور 

ما لايكاد يلتفت اليه فتدبر جداً. ٠‏ وقرىء (ليعم) ا ا للفاعلم نالاعلام وخرج ذلك على أن الفا عل ضميره 
اتعالى والمفعول الأول >ذوف إدلالة النوعل * و(أى الحزبين) الخ من المبتدا والخبر فى موضع مفعولى نعل 
الثآق والثالكع والتقد يدايع لفه الناس أى الحزبين الخ وإذا جعل الماع عرفانيا كانت اجملة فموضع المفءول 
الما فى فقط وهو ظاهر . وقرىء (ليءل) بالبناء لل.فعول وخرج على أن نائب الفاعل ذو فأى بعل الناس» 


لح تفسير روح المعانى 





واججلة بعد امافموضع المفءو لين أوالمفدولحسم)سمدتء وقال بعضهم : أن املة هى النائب عن الغاعل وهو 
مذهب كوف ففى البحر البصريون لايجحوز كون امملة فاعلا ولا نائ.ا عنه وللكوفبين مذهيان» أحدهما أنه 
0 ز الاسناد إلى اججملة مطلقاء والثانى أنه لاوز إلا إذاكان المسند ما يصح تعليقه وتحقيق ذلك كله ه 
لإ نحن #ص علك ام و ففتفصي ل ماأجلفيما سلف أىنحن نخيرك بتفصيل خبرم الذى له شأن 
وخطر (بالحق) اما صفة لمصدرعذو ف أوحال منضمير (نقص) أو (مننبأمم) أوصفة ل«علىرأىمن يرى 
جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أى نقص قصصا ملتبسا بالاق أونقصه ملتبسينبه أونقص“:يأم ملتيسا 
به أون أم الملتبس به, ولعل فالتقييد ( بالمق) اشارة إلى أن فعهده يللع من يقص نبأه لكن لا بالحق » 
وفالكشّف بعد نقلشعر أمية بن أبىالصات السابقه! نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكوف كانت 
من علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجبباء ونيوجم حسما ذ ره أ ناسحاق وغيره أنه مرج أه ل الانجيل 
وعظمت فيرم الخطايا وطغت مل وكيم فعيدوا الأاصنام وذكوا للطواغيت وفيهم بايا على دين المسيح عليه 
السسلام متمسكين بعرادة الله تعالى وتو<يده وكان من فعل ذلك من ملو كهم وعتا عدوا كبيرا دقيانوس وفى 
رواية دقيوس فانه غلا غلواً شديدا فجاس خلال الديار والبلاد وأكثر فا الفساد وقتل من خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يتتبع الناس فيخيرم بين القّل وعبادة الاوثان فنرغب فى الحياة 
الدنيا انقاد لآمره وامتثله ومن آثر عليها الحياة الآبدية لم يبال باى قتلة قتله فكان يقل أهل الايمانو يقطع 
أجسادهم ويجحملها على سور المديئة وأبوابها فليا رأى الفتية ذلك وكانوا عظاء مدينتهم واسمها على ماى بعض 
الروايات افسوس وففبعضباطرسوس: وقيل كانوامنخواصالملك قاءوافتضرعوا إليالله عز وجل واشتغلوا 
بالصلاة والدعاء فنا هم كذلك دخل عليهم الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع و وجوهبم معفرة 
بالتراب وأحضروهم بين يدىالجبار فقالوا للهم : مامنعكم أن تشهدوا الذيم لالحتنا وخيرهم بنالقَدل وعبادة 
الأوثان فقالوا : إن لنا إها ملا السموات والأرض عظمتهو جبروته لن ندعو من دونه أحدا ولننقر بما 
تدعونا اليه أبدا فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أ كبرهم مكدلمينا فامر الجبار فنزع ما عليهم هن 


الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلىمدينة أخرى قيل هى وى لبءض شانه وأمهلهم إلمر جوعه | 


وقال: مامنعنى أن أعجلعةو بتكم إلا أتى أرا كمشبانا فلا أحب أن أهلكك حتىأجءل لكر أجلا تتأملونفيه 
وترجعون إلى عقو لك فان فعاتم فيها و إلا أملكتم فلا رأوا خروجه اشتوروا فيما بينهم واتفةوا على أن 
ياخذ كل منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدق بمءضبا ويتزود بالباى و ينطلقوا إلى كيف قريب من المدينة يقال 
له بنجلوس ففعلوا ما فعلوا وأووا إلىالكيف فابثوا فيه ليس لهم عمل إلاالصلاةوالصيام والتسبيح والتحميد 
وفوضوا أمر تفقتهم إلى فتى منهم اسمه بمايخا فكان إذا أصبءح ينكر ويدخ المدينةو يشترىماممهم ويتجسس 
مافيبا من الأخبار ويعود اليهم فلبئوا علىذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبيم وأحضرا ‏ باءهمفاءتذروا 


بأنهم عصوهم ونبوا أمواهم وبذروها فى الأسواق وفروا إلى الجبل وكان بمليخا إذ ذاك فى المدينة فرجبع 


إلى أصحابه وهو يبك ومعه قليل طعام فاخيرهم بما شاهد من الحول ففرعوا الى الله تعالى وخر والهسجدا ثم . . 


رفموا رؤسهم وجاسوايتحدثون فىأمرهمفيما هم كذلك إذضرباللته عر وجل علىآ ذانهم فنامو| و نفقتهم 


ثفسير قوله تعالى (إنهم فقية آمنوابربهم ) الخ /1١؟»‏ 
عزد رؤس,م وكلبهم بأسط ذراعيه بالوصيد فاصابه ماأصامم فخرج الجيار وطلببم خيله ورجله فو جدوهمقد 
دخلوا الكهف فامر باخراجهم فلم ! يعاق أعون أن يدخله فلما ضأقمم ذرعا قالقائل 00 
علممقتا: هم ؟ قال: 1 قال فنعا 4م باب الكهف ودعهم يموتوا جوعا وعطشا وليكن ؟ بهم قرأ طم ففعل 
ثم كان من شأنهم مأقص الله تعالى عز وجل ه 

وأخرج ابن أبى شيبة : وابن المنذر . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنرها أنهم ب : 
بملكة ملك من الجا بزة بذعو النائن إلى غزادة اللاوثات فلا 1 ذلك خرجوا من تلك المديئة فجمعبم الله 
:»الى على غير ميعاد فجع ل بعضهم بق ول لبءض: أين تر يدو ن أبن تذهبون 8 فجعل بعضهم “ىعن بعض لأا نلا يدرى 
هذا علام خرج هذا ولا يدرى هذا علام خرج هذا فاخذوا العهود والموائيق أن كبر بعضبم بعضافائتف 
اجتمعوا على ثىء وإلا كم بعضهم بعضا فاجتمءوا على كامة واحدة فقالوا (ربنا رب السءوات والأارض 

«المترة ا ار احتىدخلوا الكيف فضر بالل تعالى على آذانهمفنا موا وفقدوا ف أهاومفجعاوا يطا 3 
يظفروا بوم فرفمأ مرهم إلىالملك فقا ل:ليكونن طؤلاء القوم بعد اليومشأن ناس خرجوا لاندرى لين ذهوا 
فىغير جنا بة ولاثثى نضا بأوح من رصاص فكب فيه أسم أءهم “م طرح فى خز ال ثم أن من ث أنهم ماقصه 
الله سيحانه و تعالى ه 

وكانوا على ماأ خرج ا نأنى حاتم عن أبىجعفر صيارفة . و أخرج عبدالرزاق . وا نالمنذر عن وهب بن 
منيه قال: 0 من <وارى عيسىءا 0 إلى مديئةأصحاب الكهف فأراد أنيدخلها فقيل على باما 
صم لايدخل أ حد إلاسجدله ة فكره أن يدخل ذ فأى أق حماماً يا منالدينة وأجر نفسه من صاحيه فكان يعمل 
فيه ورأى صاحب الام البركة والرزق وجع ليسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المديئة فجعل برهم عن 
خبر السماء وخبر الآخرة حت آمنوا وكانوا علىمل حاله فى حسن 0 وان يشترط على صاب الخام أن 
الأيل لى ولا 0 بينى وبين الصلاة إذا حضرت <حتىجاء ابن اهلك با مَرَأة يدخل بها الام فعيره الوارى 
فقال : أنت ن املك وتدخل مع هذه الاهر أ الى صفتها ا كذاوكذا فاستحيا فذهب فر رجع مرة هأ خرى قسديه 
0 فلم 3 حتّى دخل ودخلت معه فياتا نا فى امام جميعاً قاتافيه فأى الملك فقيزله: قت لابنك واد 

اجام فالس فلم يقدر عليه وهرب هن كان نصحيه والتمس العتية فخرجوا من المدينة روا بصاحدحب طم ف 
زدع له وهو علىمثل أمرثم فذ كروا له أنهم التمسوا فانطاق معهم-تى أوام اللبل إلى كرف فدخلوا فيه فَالوا 
نبيت ههنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله تعالى فنرى 3 فضرب على أذانهم 0 المللك ,أححابه يقبعونهم حتى 
وجدوم قددخلوا الكهف فكلا أراد الرجل منهم أن يدخله أرعب ذم يعاق أن يدخل فقال للملك قائل:أ لست 
لوقدر رحعايهم تام ؟ قال: بلى قال: 3 يهم ياب الكهف ودعهم عوتوا عطشا وجوعا ففعل ثم كان »أ كان 
وروى غير ذلك والآخبار فتفصيل شانهم مختافة ه 

وف البحرلم ,أت فالحديث الصحيم كيفية 00 وخروجهم ولامدول إلا علىماقص الله تعالى من 


1ه م 


نيشم (1ثهم 3 ققيةق» .أستكنا فى ه.: م عل سوال من قبل اغا طب وتقدم الكلام 7 اله | فى الفتية («امنوابريهم) 
أى إسيدهم والناظرفىمصا مهم , وفيه التتفات من التكلم إلىالغيبة» وأوثر للاشعار بعايةو صف الر بو بية لايعانهم 
(م8؟ سج حاو وس شين روج المءاق) 


م4١"‏ 1 تفسير روح اللمعانى 
ولاصدر عنهم من لةالة حسما ا م عنهم » 

( وزدتاثم هدى ١7‏ » بالتثبيت على الايمان والتوفيق للعملاصالح والانقطاع الىالل تعالى و الزهد ا 

وفى التحرير المراد زدنام ثرا تهدى أريقينا قولان وماحصلت به اازيادة #ابقال امون و ل 
إنطاق الكلب طم بانه علىمام عليهمن الاان أو إنزال «للشعليهم بالتبشير والتثييت وإخبارم بظهور 0 3 
العرب يكون به الدين هله تعالى فآمنرابه يتم قبلبعثه اه . ولايلزم من الول بانزال»للك عليهم بذلك الول 
بنبوتهم 8 لا يخ . وفى (ندنامم) اناك يولفية إلا كام الذىعليه سبك النظمالسكريم سياقاوسراقا. وفيه 





من تعظيم أم مر الزيادة مافي.ه ( وريطة :ا عل لى و4 قو يئاها بالص_ير فلم تزدزحها عواصف فراق اللآاوطان 
وترك الآهل والنعيم والاخوان ول يزءجها الذوف 0 اروم يرعها كثرة 0 9 
الغمد المعروف واستعاله ها ذ كرياز قال غير واحدء وفى الاساس ربظت الدابة ش_ددتها برباط والمربط 
ال+.ل » وه نامجازر بط الله تعالىعلىقليه صيره ورابط الجاش ٠ه‏ 

وفى الكشف ا كان الخوف والتعاق يزعج القلوب عنءةارها ألاترى إلى قوله تعالى (و باغت الةلوب 
الحناجر) قبل فىمةابله ربط قله اذا تمكن وثدت وهوتمثيل ه 

وجو سد كيه فالكلام | خغارة مكية تغيلة وض القمل اودوع كاده واه قزلة 


اللازم ؟ قوله : برح فعراقيبها نصلى د اموا «تعاق بر يطناء والأراد بقَيا يم البعاثهم بالعزم علىااةر جه 
إلى الله تعالى ومنابذة الناس 5 فى ةوطم : قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجدء وقر يب منه ماقيل المراد 
به اتتصابهم لاظبار الدين ه 

أخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم أنهم خرجوا من المديئة فاجةّمعوا وراءها على غير ميعاد فال رجل 
منرم: هو أشبروم إفى لاجد ف نفسى شيا ماأظن أحداً بحدهقالوا: ماتجد ؟ قال :أجدفنفسى أنربى رب السموات 
والارض فقالوا أيضا : نحن كذلك فقاموا جميعا واوا ربنآ رَبَالسموات والأرْض) وقد تقدم [نفا عن 
ابن عباس الول ؛ باجتماعهم على غير ميعاد أيضا إلا لا أنه قال : إن بعضهم أخق اله عن بعض <تى تعاهدوا 
فاجتمءوا على كلة ذقالوا ذإك م 

وقال صاحب الغنان المراد به وقوفهم بين يدى الجبار دقيانوس»ء وذلك انهم قاهوا بينيديه حين دعاثم 
إلى عمادة الآوثان فهددثم ا هددم فمينما ثم بينوديه تحركت هرة وقيل فارة 6 الجار منها فنظر بعضهم 
إللبءض فلم يتالكوا أذتالوا ذلك غير مكترئين بهى وقيل الراد قيامهم لدعوة الناس سراً إلى الايمان . وقال 
عطاء : المراد قيامهم من النوم وليس بثىء ومثله ماقيل إن اراد ة 0 على الا مان وها حي مالاو افا 
ربو ييته #عالى لاسموات ٠‏ واللارض تقتضى ربوبيته !ا قب اوثم من جم 90 أ ا وأردفوا دعواثم تلاك 
بالبراءة من إله غيره عز وجل فقاأوا : ف( إن اسعوا ول ه 4 وجاوا ,| لان الوم | أبلغ من النفى 
بغيرها <تى قيل إنه 0 2 نراقالز يا ن فكون المعنى لاتعيد أبداً من دونه إلا أي معيوداً آخر لا استقلالا 
ولا اشتراكا , قيل وعدلوا عن قولهم ربا إلى قرم «إلها» للتنصيص علىرد الالفين حيث كانوا يسعون 
أصنامهم آلة , وللاث.ءار بأن مدار العبادة وصف الالوهية , وللايذان بأن ربوييته تعالى بطريق الآلوهي-ة 


تفسيرقوله تعالى:لقدقل] إذا( شططا) الخ لل 





وقد يقال: إنهم أش اروا بالجلة اللأولى إلى توحمد الريوبية » وباجلة الثانية إلى توحيد الألوه.ة وها 


أم ا ل ل ا وقراون الول رون دأامهم: من خا د 


والآرض ليو لن الله ) وحكى سبحانه عنهم أنهم يقولون : ( إنما تمبدثم ةر بونا إلى الله ذل )روصم أ نهم 
ةو لون ذا “لبك لتك نلك الا شرك هو لك تملكه وما ملك , وجاوا باجملة الاولى مع أن ظاهر 
القصة كونهم بصدد ما تشير اليه اججملة الثانية من توحيد الآلوهية لان الظاهر أن قومهم [نما أشركوا فيبا 
وم إنما دعوا لذلك الاشراك دلالة علىكال الاعان , وابتدأوا ما يشير إلى توحيد الربوبية لانه أول مراتب 
التو يد , والتوحيد الذى أقرت به الآرواح فىءالم الذريوم قال طا سبحانه : «أاست بر بة؟» وف ذكر ذلك 
أ ااكة الآخر بعده تدرج فى ال#الفة فان توحيد الربوبية يشير إلى تو حيد الألوه.ة فدَآء اء على أن 
اختصاص الربوبية به عز وجل علة لاختصاص الالوهية واس:حقاق المع.ودية به سبحانه وتعءالى , 0 
جل وعلا الوثنية القائاين باختصاص الربوبية بذلك ف غير موضع ء و| كون الجملة اللآولى لسكونبا | مشيرة 
إلمتو حيدالربوبية مشيرة إلى توحيد الآلوهية قبل إنفىاجخلة الثائية تا كيدا لها فتامل ,ولاتعجل بالاعتراض « 

والجار والمجروره:عاق بمحذوف وقع خالا من النكرة يددو و اواغن لكان" ضفة أي انتدافا لها انأ 


سه “ىر لأس اس« ساس 2 
مندونه تعالى <لقد قلناإذا شططا ع 69 أىقولا ذا شطط أى بعد عنال+ق مفرط أوةولا هو ءبنالشطط 


والبعد المفرط عن الق على أنه وصف بالمصدر مبالئة مم اقتصر على الوصدف مبالغة على ميالغة » وجوز 


ال ا وشططا» مفءولابه لقَانا » وفسره قتادة بالكاذب هوان زيد بالخطا , والسدىبااجورءوالكل 
تفسير باللازم » وأصل معناه ما أشرنا اليه لآنه من شط إذا أفرط فى البعدء وأنشدوا : 

»ه شط المراد يحزوى وانتبى الآمل » وفى الكلام قسم دوو اللا م وافة عو هه بوذا رقن 
جواب وجزاء فتدل على شرط 'مقدر أى او دعونا وعبدنا من دونه إلا والله لقد قلنا الخ , واستازام العيادة 


القول ١ا‏ 5 لا تعرى عن الاعتراف بالوهية المعيودع والتضرع اليه » وىهذا الول دلالة على أنالفتية دعوا 


لعيادة الاصنام ولهوأ عط ل للها َ وهذا رق بكون قيأمهم دين يلدى املك 02 هؤلاء 4 هو مبتدأ وفاسم 


الات شارة تحفير ر لهم (قوه 8 #8 عطف أ ن له لاخير لعدم أقادته ولا صقه ة لعدم شر م طبا والخبر قوله تعالى 
( اتخذوامن درنه » تعالى شانه 1 لبة ) أى عماوها و>حتوها لهمه 

قالالخفا جى :قيافيد أنبمعيدوها ولاحا 5 إلىتقديره 6 قبل يناء علىأن وجرد العمل غير كاففىالقدوه, 
وتفسير الاتخاذ .العمل أحد احتمالينذكرهما أبو حران, والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدى إلىهفعو اين أ<دهما 
واطة» والثاق مقدر وجوزانيكون وقطة » هوالآاولووهزدونه» هوالثاق وهو ترى ع وأاماكان فالكلام 

عع لوخم ام 
أخيار فيه معى الا كار لااخيار ص يقر يئة 8 بعذه ولان وائدة الخير معلومة 2 لولايا:ون 4 #ضرض 
على وححده الانكار والتعجيز إذ إستحيل 3 50 ( علبيم 4 مدير مضاف أي على ألوهيئ,م أو ع 
وى اش الام 

اتخاذم ها آلحة ل( بسلطان بين » بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم فان الدين لا يو خذ الابه ؛ واستدل به على 


6 1 تفسير روحالمعانى 


11111111 وفو(فوفبابابا7اسس7لاس77سسسسبييبي(دسببببييبيبيبيب7ب7بييي 2 صُ4248 4 4 ال 
1 سده ملم ع ذم عم ارد دناس 

أنما لادليلعليه من أمثال ماذ كر مردود ( قَنَاظم منافترَى علىالله كذباً ه ١‏ ) بنسبة الشريك اليه تعالى 

عن ذلكعلوا كبيراء وقدمر تحقيقالمراد منمثلهذا التركيب» وهذه المقالة حتمل أنيكو نوا قالوها بين.يدى 


الجبار تيكيتا له وتعجير اوتا كيدا للتبرى من عبادة مايدعوم اليه باسلوب حسنء وب<تمل أن يكونوا قالوها 


فمأييهم لاعوموا للاعزموا عليه 0 وخير ابنعيا سرطى أللّه تعالى عنهما السابق نص ف أن هذهالمقالةوماقملها 
ومابعدها إلى (مرفةا) مقولة فا بينهم “ودعوى أنه إذا كانالمراد من القيام فيا مر قيأمهم بين يدىالجمار شتعين 


ومن ذللك قوله : 
ياييت عات.عة الذى أتعرل حذر العدا وبهالفؤاد موقل 

ودما» بحتم ل أن تتكونءوصولةوان تكونمصدرية, والعطف ف الاحتهالينعلى الضمير المنصوبءوالظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل؛ و يقدر عل الاحتمال الثانى مضاف فى جا نب المستثنى يتا تى الاتصال أوو إذ اعتزلءو م 
واعتزلتم الذين يعبد وهم إلا الله تعالى او إذا اعتزلتموثم واعتزاتم عبادتهم الا عيادة الله عز وجل» وتقدير 
مستئنى منه على ذلك الاحتهال لذلك نحوعيادتهم لمعبوديبم تكلف, و حتم ل أن يكونمنةطعا وعلى الأول يكون 
القوم عابدين الله تعالى وعابدين غيره وا جاء ذلك فى بعءض الاثار م 

أخرج سعيد بن منصور . وأبن الماذر . وابن أق حاتم وأبونعم عن عطاء الراسانى أنه قال: كان قوم 
الفتية بعيدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلك الالطهة ولم تعترلعبادة الله تعالى ه 

وعلىالثانى يكو نون عابدينغيره تعالى فقطء قيل وهذا هوالأوفق بقولهتعالى أولا : (هؤلا. قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة ) فتأمل » 

أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ واجملة اخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بينإذ 
وجوابه أعنى قوله تءالى : (ناروا) أى التجؤا ( إلى الكّهف) ووجه الاعتراض على مافىالكشف أنقوله 
تعالى : (وإذا اعتزلتموثم) فأووا معناه وإذا اجتنيتم عنم وعايعيدون فأخاصو اله العيادة ىمو ضعتتمكذون 
منه فدل الاعتراض على أنهم كانوا صادقين و أنهم أقاموا يمسا وصى به عضوم بعضا فهو يؤكد «ضمون!لته 
وإلىكون «فأووا» جوا بإذ ذهبالفراء. وقيل: [هدليلالجواب أى وإذاءتزلتموماعتزالا!عتقاديافاعتزلومم 
اعتزالا جسمانءا أو إذا أردتم الاعتزالالجسمانى فافعلوا ذلك .واعتر ض كلا القولين بأنإذ يدونما لاتكون 
للشرط , وفى همع الهوامعأن القول بانها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامم لأانها معنا فهى هنأ 
تعليلية أو ظرفية وتعلقها قبل بأو وا محذوفا دل عليه المذ كور لابه لمكان الفاء أو بالمذ كور والظرفيتوسع 
فيه ما لا يتوسع فى غيره, وقالأبوالبقاء : إذ ظرف لفعل #ذوف أى وقال بعضبم لبعض» وظاهره أنه عنى 
بالفعل الهذوف قال ؛ وأقول: هومن أعجب العجائب٠‏ وف مصحف ابنمسعود 6 أخرجابنجرير: وان 
أىحا”معنقتاده « وهأ يعبدونمن دو نالله» وقال هرون : فى بعضالمصاحف «ومايعبدونمندوننا» وهذا 


تفسيرةوله تعالى (ينشر لكر ربكم من رحمته) الخ شف 
يويد الاعتراض 0 وق | بحرأن 8 ماق المصحفين تفسير 00 ة لخالفته 7 الامام وذعم أنالمتواتر عن أبن 


مسعود فأفيه (شرلم) يبسط 5 دروسع عايكم 2 0 م كم الذىهدا كم للايمان طمن رحمتهج 
فى الدارين )2 بهى »2 6 سول 0 ل من اه 00 الذى أ:: تم صدده من الفرار بالدين والتوجه التام إلى الله 

تعالى ل مرقة| ل 1 ماترتفةون وتنتفعونبهىوهو مفعول( ا )مذ و فأىالير و وه(وهن 
أمركم) علىهافى بعض المواشى متعلق بيهىء ومن لابتداء الغاية أوللتبعيض» وقالابنالانبارى : للبدل والمءنى 
إهىء لم اد كم الضعب مرفقاكها فى ةوله تعالى : (أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ) وقوله : 

فليت أنا من ماء زمزم ششربة ميردة بانت على طريان 

وجوز أن يكو نحالامن (مرفقا) فيتعاق <ذوف» وسماك) ) لما مرمرار! من الا يذان م نأو لالاص 
بكون المؤخر منمنافعهم والتشمويق إلىوروده , والظ ر أنهمع قالوا هذا ثمَة بفضلالله تعالىوقوة ففرجائهم 
لتوكلبم عليه سبحانة ونصو 4 يشينهم فقّد كانوا علاء بالله تعالى » 

فقد أخرج الطبرانى ٠‏ وابن المذذر وجماءة عن ابن عباس قال: مابعشالله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا 
أوتى العلم عالم إلا وهو شاب وقرأ (قالوا معنا فتى بذ كرهم يقال له إبراهيم. وإذقال هو سى لفتاه: وانهمةتية 
آمتوا بربهم) وجوذ أن يكوأوا قالوه عن اخيار نى فعصرمم به وأن يكون بعضهم نبا أوحىاليه ذلك فَعَاله» 
ولاق ان ماذ ؟ ر عرد احهال من غير داع » 
وقرأ أبو جعفر , والأعرج . وشيبة . وحميد , وابن سعدان . ونافع . وأبن عاص . وأبو بكر فى رواية 

الاعشى . والبرجمى ٠‏ والجعنى عنه ٠‏ وأبوعمرو فى رواية هرون ( مرفقا) بفتح الميم و كسر الفاء ولا فرق بينه 
وبين ما هو بكس الميم وفتح الفاء معنى على ماحكاه الزجاج . وتُملب فان كلا منهما يقال فى الأآمر الذى برتفق به 
وفى الجارحةع ونقل 0 0 أنه قال : لاأ به و3 التدروف كل نقى زلا سر 1 00 
الكسائى أن يكون المرفق من الجارحة إلا بفتعم اميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال :ام 0 يفتح اليم 
الموضع المسجد , وقال أبو زود : هو مصدر جاء على مفعل كالمرجع, وقيل : هما لغتانفيما 0 نه وأما 
من اليد فبكسر اميم وفتح الفاء لاغير , وعن الفراء أن أهل الحجاز يقولون : (مرفقا) بفتح اليم وكسر الماء 
فيما أرتفةت به ويكسرون مرفق الآنتان: وأما الدرت نمه يتسرون اليم منهما جميعا اه . وأجاز معاذ قت 
المهم والفاءع هذا واستدل بالآية علوحسن الطجرة لسلامة الدين وقبح المقام ودار السكفر إذا لى يمسكنالمقام 
فيها إلا باظبار كلمة السكفر وبالله :الى التوفيق » 

(إوترى الشمس» يان الهم بعد ماأووا إلى الكبف ولم يصرح سبحانه به تعويلا على ماسبق من قوله 
تعالى : ( إذأو ى الفتية إلى الكهوف) وما لق من اضافة الكهف اليهم وكو نهم فى فجوة منهى وجوز أ يكون 
يذانا بعدم الحاجة إلىالتصريح اظهور جريانهم على موجب ا ١‏ 0 صادراً عن رأى صائب وقدحذف 
سبحانه وتعالى أيضا جملا أخرىلاتخن » والخطاب لرسو لاله يكل أو لكل أ حد من يصلدله وهو للميااغةفى 
الظهرر ولي اراد الاخبار بوقوعالرؤية بلالانباء 0 1 رأيته ترىالشمس و إذَاطامت راو ر 6 


"١‏ تفُسير روح المعانى 
أى تتتننحن..وأضاه تتزاوز بتاءين فحذف أحدهما تخفيفا وهى قراءة الكوفيين والاء.ش. وطلحة وابون 
أبى ليل . وخلف . وابن سعدان , وأبى عبيدة . وأحمد بنجبير الانطا ى , وحمد بن عيسى الاصبهانى, وقرأ 
الخرفان: وابو عر و(تزاور) بفتحم التاء وتشديد الزاى, وأصله أيضا تتزاوز إلا أنه أدغمت التاء فااوائ” 
بعد قلبها زاياء وقرأ ابن أبىاسحاق. وابنعامر . وقتادة ٠‏ وحميد ٠‏ ويعقوب عن العمرىوتزو رع كتحمر وهو 
مر._ بناء الافعال من غير العيوب والآلوان ع وقد جاء ذلك نادرا٠‏ وقرأ جابر. والجحدرئ , وأبورجاء . 
والسختيانى : وابن أبى عبلة . ووردان عن أبى أيوب (تزوار) كتحار وهوفالبناء كسابقه, وقرأ ابن«سعود. 
وأنو المتوهل (تزوثر) مهءزة قب[الراء المشددة كتطمئر, ولدله [اجوء بالهمزة فزاراءنالتقاء السا كنينوان 
كان جائزا فى همل ذلك ما كان الآاول حرف مد والثانى مدغنا فى مثله وظها ٠ن‏ الزور يفتحتين مع التخفيف 
وهوالميل, وقيده بعضهم بالخلقى, والآ كثرون على الاطلاق ومنه الأزور المائل بغينه إلى ناحية ويكون فى 
غير العين قالابن أبى ربيعة: ه وجنىخيفة القرم أزوره وقال عنترة: 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى ؛دبرة و تحمحم 
وقال بشر بن أبى حازم : 
00 توم سا الحداةءياه نخل وفيها عن أبانين ازوزار ٠‏ 

ويفلة وآزهإذ1 هال [لنهع والووى أ الكذب ليله عن الواقع وعدم مطابقته , و كذا الزور بعنىالص: 
فى قوله ه جاءوا إزدود هم وجدنا بالاصم ه وقال الراغب : إن الزور بتحريك الواو ميل فى الزرور بتسكينها ' 
وهو أعلٍ الصدر , والآزور المائل الزور أى الصدر وزرت فلانا تاقيته بزورى أوقصدت زوره ووجهته 
أى قصدت وجهه :والمكهور ماقدمناه روح عن ألى الحسن أله قال : لا معنى لتزور فى الآية لآن الازوار 
الاققاض ور طون فى ارافان عادر ومن فته نما يوجب تغيير الكنية ‏ و باجملة المراد إذا طاعت تروغ 
ول عََ كبفهم 6 الذى آووا اليه فالاضافة لادتى ملابسة لا ذَاتاليمين 4 أىجهة ذات مين الكيف 
عند توجه الداخل إلى قعره أى جانيه الذى بل المغرب أو جبة ذات عين الفتية ومآ له كسابقه . وهو 
فصب على |أظرفية . قال المبرد : فى المةتضب ذات اليمين وذات الشمال هن الظروفالمتصرفة كيمي:اوثهالاه 


0 ل 2برءة 


(وإذا غربت) أى تراها عند غروبها ف تقرضبم) أى تعدل عنهم, قالالكسانى : يقال قرضت المكان 
إذا عدلت عنه ولم تقر به لإ ذّات الشمّال » أى جبة ذات شهال الكوف أىجانبه الذى يل المشرق , وقال 
غير واحد : هو من القرض يعن القع تقول العرب : قرضت هوضع كذا أى قطعته . قال ذوالرمة : 
إلى طعن يقرضن أفواز )١(‏ .شرف ثمالا وعن إيمانهن الفوارس 
والمراد تتجاوزمم ( وم ف تحرافه » أى فى متسع من الكوف , وهى على ما قيسل من الفجا وهو 
تماعد ما بين الفخذين يقال رجل افجى واهرأة فجواء ؛ وتج.ع على فجاء وفجا وفجوات . وحاصل اجملتين 
أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس أصلا تؤذيهم وم فى وسط ااكيف بحيث ينالهم روح الهواء, ولا يؤذيهم 
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رمال معروأة بالدهناء أه منه , 








تفسيرقوله تعالى: (ذلك من آيات الله) الخ "١‏ 
كرب الغار ولا حر الشمس , وذلك لان باب اا-كيف كم قال عبدالله بن ملم وان عطية كآن فىمقابلة بنات 


نعش وأقرب المششارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كآن مدارها 





مدآره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانيه الاعن , وهو الذى بلى المغرب ع وتغرب محاذية لجانيه الاسر فيقع 
شُعاعبا على “جه 26 وتحلل عفواته وتعدل هوآه ولاتقع عليهم فؤذى أجسادمم وتبلى ثيابهم 0 ولعلمي[اللاب 
ذلك 1 ذكر ل مخض صرف أللّه تعالى القبمسن بيك قدرته عن أن تصيمهم على منواج خرق العادة كرامة هم 
وجىء وله تعالى : ) وثم ف فجوة ماه ( حالا ميرئة لكون ماذكر أ يديعأ كانه قبل أرى الفوس تميل 
عنهم يبنا وثمالا ولا تحوم وهم نع كونهم فى متسع دن الكوفة سةرض هاما لزلا أن كديا عنهم 
كف التقدير, وات عليه بقوله تعالىج ذلك من يات الله ه ديت جعل (ذلك) إشارة إلىماذكر من التزاور 
والقرض 2 الطاوع والغروب يمينا وشعالاء ولا يظبر كوثه انه على القول اأسا بك ظووره علىقوله فان كونه 


33 دالة على وال قدرة ألله تَعَال وحفقية التو حيد وكراعة أه_له عنده مي حأتة على هذا أظهور دن الهس قَْ 


رابعة التهار . وان ذلك قبل سد باب الكرف عل ماقيل ع وقال أبوعلى: معنى تقر ضهم تعطيهم من ضوثبا 
شيثاً ثم ترول سربعا وتسترد ضوءها فب وكالةرض بسترده صاحبه , وحاصل الجواتين عئده أن الشمس 
ميل بالخدوة عن كهفبم وتصييهم بالعثى إصابة خفيفة ع ورد بانه لم يسمع للَرض بهذا المعنى فعلثلافى ليفتح 
حرف المضارعة , واختار بعضوم كون المراد ماذكر إلا أنه جعلتقرضبم من الَرض ععنىالقَطع لابالمعنى 
الذى ذكره أبو على لما سمعت وذعم أنامن بأن الخذف والآ بصال والاصل ##رض لم وأن الممى وإذا 
غربت تقطع فم من ضوئها شيئاء والسبب لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لولم تصب مكاممأصلا لفسد 
هواؤه وتعفن مافيه فيصير ذلك سيا هلا كهم وفيه مافيهى وأ كثرالمفسرين على أنهم لمتصبهم الشم سأصلا 
وإن اختلفوا فى منشا ذلكه 

واختار جمع أنه لض حجب الله تعالى الشمس على خلافماجرت بهالعادة قالوا : والاشارة تيدذلك 
أتم تأييد والاستبعاد مما لايلتفت إليه لاسما فيها نحن فيه فان شأن أحعاب السكوف كله علخلا ف العادة » 


وحض من ذهب إلىأنالمنشاأ 00 أب الكوف هشابلة بنات دش جءل ذلك إشارة إلى ليواث»م إلى 


كوف هذا ا 4 وبءعض آخر عله إشارة إلى حفط اللهتء الى إياثمى ذلك الكيف امدة الطو له واخر جعله 
إثسارة إلى إطلاعه سيحانه رسوله 1 على أخبارثم٠‏ واءترض على الأخيرين بانه لايساعدها إيراد ذلك 
قَ ا عرف القصق وججعله بعضهم إشارة إلمهداي:هم إلى اأتوحيد وغذالمتهم قوههمو آباءثم وعدم ألا كتراث 
و وعلكيم ممع حدا لهم وأيرائهم إلى كيف كانه ذلك ولاخلو عن سن وإليه أميل وألله تعالى أعلم 2« 

وقرىء 0 يشرضهم ) بالاء آخر الخروفواءل الضمير عائد علىغر وب الشهس 0 

وقال أبوحيان: أي يقر ضهم!ا-كهف عن 2 أنه » من بدله يدانه دلالة موصولة إلى الحق ويوققه 
لماحبه ويرضأه فهو المهتدي الفائز بالحظ الآوفر فى الدارين » والمراد إما الثناء على أصحاب السكوف 
والشهاده فم بأصاية المطلوب والاخيار حدق #المارة دن شر الرحمة وعمثة المرفق 5 التذبيه على 3 7 


ع 0 شورةٌ الكيف ظ 
أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستيصار بها فالمراد يمن إما 
الفتية أوما يسمهم وغيرمم وفيه ثناء عليهم أيضاوهوما ترى ه 
وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى ناسبة قوله سبحانه (وزدناتم هدى) وربطنا وملاءمة قوله عز وجل 
(ومن يضال) مخاق فيه ااضلال لصرف اختيارهإليه ( قن د 4 أبدأ وإذبالغت فى التنبع والاستقصاء 
(د0) اصراً (مرشدا 2 ديه إلى الحقو يخلصهمن اأضلا للاسة<الة وجرده فىنفسه لاأنك لاتجدممع 
وجوده أو إمكانه إذ لو أر يد مدحهم لا كتنى بقوله تعالى (فهو المرتد) وفيه أنه لايطابقالمقام والمابلةلاتناى 
المدح بل تؤكده ففيه تعريض بانهمأهل الولاية والرشاد لآنهمالولىالمرشد, ولءلفالآيةصنعة الاحتباك 
(رفسب انام المدة 
وقرأ نافع . وابن كثير ٠‏ وأبو مرو . والكساى بكسرها أى تظنبم, والخطاب فيه م فها سيق . 
والظاهر أن هذا اخيار مستّأنف وليس على تقدير ثىء , وقبل فالكلام حذف والتقدير ولورأبتهم نحسبهم 
وان جع يفط يكت القاق #اتكاد رفك ل فق اماق وبشنرا نا عضا ءا تسد ف الور المقدرنة 
وفالقاءوس رجليةظ كندس وكتف فد اللغتين ضم العين و كسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان 
انفتاح عيوهم على هيئة الناظر هقال غير واحد , وقال ابنعطية : يحتمل أن سب الراتى ذلك لشدةالحفظ. 
الذى كان عليهم وقلة التخير وذلك لان الغالب على النيام استرخاء وهياات يقتضيها النوم فاذ! لم تسكن لنام 
بحسبه الرائى يقظان وإن كانمسدود العينين ولوصح فم أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين وهذاالحسبان 6 
وقالالزجاج:مدارمكثةتقلهم, واستد لعليه بذ كرذلك بعد, وفيه أندلايلاتمه فوم رود » جمع راقد أى 
ناكم » وماقيل إنهمصدر أطاق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كر كوع وقعود لاذفاعلا لاج مع على 
فعول مردود لآنه نص على جمعه ذلك التحاة صرح به فالمفصل والتسهيل » وهذا تقرير دا ل 55 كرفا 
ساف اعهاداً على ذكره السابق هن الضرب على «اذانهم ل وَقلهم) فى رقدتهم كثيرا (دَأتَ اليمين) أى 
جهة تلى أعانهم جه ودات الشمال أى جهة تلى شمائلهم كيلا تأكل الأرض ماعليهها من أبدانهم ما أخرجه 
سعيد بن منصور , وأبن المنذر عن ابن جبيرع واس تيعد ذلك وقالالامام: إنه عجيب ذانالله تعالى الذى قدر 
على أن يهم أحياء تلك المدة الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضًا من غير تقايب, وأجيب 
باله اقتضت حكته تعالى أن يكون حفظ أبدانهم يما جرت به العادة وإِنم نعم وجه تلك الحكة , 
وتحرى نحو هذا فيها قبل فى التزاور وأخيه , وقيل يمكن أن يكون تقليبهم حفظا لما هو عادتهم فى نومهم من 
التقاب عينا وشمالا اعتناء بشانهم 07 | 0 
وقيل تحمل أن يكون ذلك اظراراً لعظيم قدرته تع الى فى شأتهم حيث جمع تعالى شأنه فيهم الانامة 
الثقيلة المدلول عايها بقوله :الى : ( فضربنا على آذانهم ) والتقليب الكثير » ومما جرت به العسادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقاب كدير وولا خنى بعده. واختتاف فىأو قات تقايبهم فاخرج ابن أبى حاتم وابنمردويه 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه.! أنهم كانوا يقلبون فى كل ستة أشهر مرة ‏ وأخرج غير واحد عن 


تفسير قوله تعالى ( وكلبهم باسط ذراعيه) الخ 12 
أبىعياض نحوه » وقيل يقليو فى كل سنة مرة ؛ وذلك يوم عاشوراء وأخرج ابنالمنذر وابن أفىحاتم عن 
بجاهد أن التقليب فى النسع سنين الضميمة ليس فما سواهاء وأخرج ابن أنى حاهم عن قتادة أن هذا التقليب 
فى رقدتممالآو لى يعنى الثلثائة سنة » وكانوا يقلبون ففكل عام مرة ولم يكن فىمدة الرقدة الثانية يعنى التسع ه 

وتعقب الامام ذلك بأن هذه التقديرات لاسيل للعقل اليها وافظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها 
خبر صحيح انتهى , فظاهر الآية يدل على الكثرة لمكان المضارع الدال على الاستمرار التجددى مع ما فيه من 
التثقيل » والظاهر أن (ونقابهم ) اخبار مستأنف , وجوز الطيى بناء على ما سمعت عن الزجاج كونالجملة 
فيمرضعالحالوهوكاترى , وقرىء (ويقابهم ) نالياء آخرالحروفمع التقد بد والضمير لله تعالى وقيل لدلك ه 

وقرأ الحسن فما حك الاهوازى فى الاقناع ( ويقلبهم ) بياء مفتوحة وقاف ساكة ولام مخففة , وقرأ 
فياحى انجنى ( وتقابهم ) على المصدر منصو با, ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه (و تسبهم) 
أى رارق أو تشاهد تقليهم وزوئعته أرضا أداقرا كذيك الذأنه رفع »وهو على الا بتداء ما قال أبوحاتم 
والخير ما بعد أو محذوف أى آية عظيمة أو من آيات الله تعالى » و حك ابن خالويه هذه القراوة عن الهانى 
وذكر أن عكرمة قرأ ( وتقاببم ) بالتاء ثالثة الحروف مضارع قلب مخففاً , ووجه بانه على تقدير وأنت 


تقلبهوم وجعل الجملة حاللا من فاعل ( تحسبوم) وفيه إشارة إلى ؤرة اشتباههم بالايقاظ عيش أنهم سيون 


2762 ه 
إيقاظا فى حال سبر أحو الهم وقلبهم ذات اليمين وذات الثمال ( وكلبوم » الظاهر أنه الحروان المعروف 
النباح» وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال ااسيوطى رسالة, قال كعب الاحبار : هو كلب مروا به فتبعيم 
فطردوه فعاد ففعلوا ذلكمراراً . فقال لهم : ما تريدون منى لا تخشوا جانى انا أحب احماء الله تعالى فناهوا 
وآنا أحرسكم » وروىعن أبن عباس أنه كاب راع هروأ ب4 تتبيع دنهم وذهب محم وتبعوم الكلب 0 وقال 
عبيد بن عمير : هو كلب صيد أحدم ٠‏ وقيل : كلب غنمه ء ولابأس فى شر تنا باقتناء الكل ذلك وأمافما 
عدآه وماعدا ما ألحق به ناي عنه») ف البخارى عن ابن مر ركى الله تعالى عنهما من اقتنى كلأ ليس يكاب 
صيد أو ماشية نقص كل يوم من عمله قيراطان » وفى رواية قيراط » واختاف فى لونه فأخرج ابن أنى حاتم 
من طريق سقيان قال : قال كَ رجل باللكوفة يقال له عيويك وان له هم يكذب رادت كاب أصحاب االكيف 
أحمر كانه حساء أنيجانى 1 وأخرج عن كثير النواء قال : كان الكلب أصفر وقيل كان كر )١(‏ ددوى 
ذلكعنابنعءاس » وقيل غير ذلك, وفى اسمه فاخرج ابن الىحاتم عن الحسن أنه قطمير ووأخرجعن مجاهد 
أنه قطمورا 62 وقيل ريان 2( وقيل ور وقيل غير ذلك وهو قَْ الكبر على م روىءن أبن عياس فوقالةلطى 
ودوك الكردى 5 
وأخرج ابن أبى حاتم عن عبيد أنه قال ا أبته صغيرا زينيا. قالالجلالالسيوطى: يعنى صيذياء وف التفسير 
الخازنى تفسير القاطى بذلك» وذعم بعهطهوم أناأراد بالكاب هزا اللاسد وهو على ماف الامو سأحد معاتيه ل 
وقد جاء أله 07 دعا على كاثر بقوله: اللهم .اط عليه كايا من كلارك فافترسهأسد وهو خلا ف الظاهر» وأخرج 





00( أى فيه نورة إبيضاء وندرة سودآء أه منه 


(م- 29> سج - ع١‏ تنفسيرروح المعانى) 


الفا أفسير رذع المعالى 
أن اانذر عن أن جر م أنه قال. قأت لرجل منأهل العلل زعموا أنكلبهمكان أسدا فال :لعهر أن ماكانأسدا 
ولكنة كان كلءا أجر خرجوابه دن بيوتمم يقال : له قطموراأ وأبعد منهذآا زعم مز ذهب الى ألفوجل طباخ 





هم تبعهم أو أحددم قعل عل الباب طايمة طم ذعم حكى أوعرز الزأهدى غلام علب أنه قرىء (وكالتهم) 
برمزة مضهومة بدل الماء والف لعل الكاف من مل إذا حفظ. ولا لمعك فيه أن يراد الرجل الر سئة لكن 
ظاهر القراءة المتواترة «قتضى ارادة الكاب المدروق نه أيضنا واطلاق ذلك عليه لحفظه مااستحفظ عليه 
وحرأسته إنأء. وقيل فىهذهالقراءة إنها سير 1 ادر دف * وقرأ جعفر الصادق ركخى ألله تعالى عنه (وكالبهم) 
بنأء موحددة وزلة سم الفاعل والحراد صاحدب كابهم 5 تقول لابن وتاهر أ صاحب لين ور وجاء قَّ كأن 
كلبهم أنه يدخل الجنة دوم القيامة ٠.‏ فدن خالد ان معدان ليس قَّ الجنة من الدواب إلا كاب أصداب الكيف 
وحمار بلعم ورأدت قَْ عض الكاتب أن نأقة صااح وكش إسماعيل أيضا فالجنة 5 أيضاأن سائر 
الحيوانات اد #حمنة ف الدنا كالظياء والطواودس وما التفيع 4 المؤمن كالخم 00 الجنة على كيفية تليق 
بذلك المكان وتلك النشأة وايس فيماذ كر خبر يدول عليه فيما أعلم نعم فى الجنة حيوانات ذذاوقة فيباء وفى 
خير 4م من كلام الترمذى ونه ااتصر 0ه بالخيل مدما واللّه تعالى أعل 5 

وقد أشذهر القول بدخول هذا || حت الجنة حت أن بعض اأشيعة لسدهون أبناءهم بكاب على ويؤملمن 
تعبى ذلك التجاة بالقياس الاولوى على ماذ ر ويأشد: 

فتية الكهف نجا كلبهم كيف لارنجو غدا كلب على 
الحم اسل سرهم 

ولحهرى أن قيله على كرم اللهتءالى وجدبه كليا له شي ولمكن لاأظن قله للانه عقور ل( باسط ذراعيه م 
مادهماء والذراع هن المرفقإلىر أ سالاص.بع الوسطى ونصب (ذداعيه) على أنه مفدول (باسط) وعمل مع أنه 
عد المناضى وام الفاعل لايع ل إذا كان كذ !لان المراد حكاية الحال المساضية. وذهب الكسائى : وهشام* 
وأ جعدر ان مضاء إلى جواز عمل اسم الفا عل كيم وان فللا سوال ولا جواب (بالوصيد) بكو مع الياب 
و#ل العيور من اللكيف وأنشدوا 7 

أواعن فضاء لانسد وصيدها على ومعروق بها غير منكر 

وهو الاراد بالقناء قَْ التفسير الأروى عن ابن عباس 5 ويجاهد 8 وعطية « وقيل بالعدية والمراد ا 

م يحاذى ذاك من اللارض لاالمتعارف فلا يقال إن الكيف لاباب له ولاعشة على أنه لامانع من ذلك ١‏ 
وأخرجابنالمنذر وغيره عنابن دير أن الوص.د الصحيد ولدس بذاك وذ كروا قَّ حكة كونه باأأوصيد 

غيرثأاو معهم أن اللاي عليهم السلام لاتد ل يتا فيه كلت وقديقال: إن ذلك لكونه حار ساو يشيراليه ماأخرجه 
أبن النذر عن اين در 2 قال: بأسط ذراعيه بالوصيد يسك عليوم يبأب امكيف وكآن فمأ فيل يكسر أذنه 
ين وينام عايها إذا قلموأ ذات اليمين 6 ونكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قل..وا ذات الشهال 0 والظاهر 
أنه ناميا ناموا لسكن أخرج ابن أنى حاتم عن عبد الله بن حميد المكى أنه جعل رزقه فى لحس ذراعيه فانه 
والظاهر أنه لم يستغرق نومه ا استغرق نوميم ل أو أطات عليهم ) لو عايتتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع 
الوقوف على الشىء بال معاينة وامشاهدة 4 وقرأ ابن وثاب. والاءء.ش رأو اطلعت) إذمالواو تشمديما ما بواو 


#محدثك قَْ تفسير قوله تعالى (اوليث منبمفرارا) اخف 
الضمير فانم أ قد تضم إذا هما سا كن و رموا السهام واروى أن ذلك عن شيية وأفى جعفر * 
00 رضت بوجبك عنهم و أوليتهم كشحك, ونصب ( فراراً ‏ ) إما على 
المصدر لوامست ت إذ التوآء م 4 والفر أر من واد واحد ذهو كحايت 1 أ وأفررت محذوقا 5 وإم اعلىالمالة 


تتأو يله : 00 ل و يحمله من باب قاما هى اقبال وادبار وإما الام ٍ 32 جله أى ارجعات لجل 


الفرار ( و1 لدت ا 0 4 أى خو فاملا “الضدر و تض نعل انه فهو ل تام >وزأن و 
وهو ول عن الفاعل , وكون الخوف علا* باز فى عظمه مش,ور 5 يةال فى الحسن إنه مل العيون » 
وف البحر أبعد منذهب إلىأنه تمبيز مولع ن المفعول 6 ف ةولهتعالى شأنه : (وفجرنا الآرض عيبو نا) لان 
الفعل لوساط عليه ما تعدى اليه تعدى المفعول به خللاف فى الاية ع وسيب ما اذ أن أللّه عر وجل 
ألقى عليهم من اخيبة والجلال ما ألقى » وقيل سببه ظول شعورم وأظاذا رثم وصفرة وجوههم وتذير اطارثم 
وقيل: إظلام لمكان وإعاشهى 
وكفنةذاك أو جان: أن القولين ايسا بثىء لانهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوا لم وم 20 
( اننا وها أو بعض يوم ) ولآن الذى بعث إلى المديئة لم يتكر إلا المعالم والبناء لاحال 0 بحالة 
دسئة حمث لا يفرق الراق بينهم وس الاية اظوم فىفجوة «وصوفة 7 أمر فكيف يكونمكان6م 00 امه 
وأجيب املا بعد عدم تيقفوم الم م ذانالقائم من الوم قد يذهل عن “دير امور ويدعىاستمرار 
الغفلة فى الرسول وإنكاره للدعالم لا ينافى إنكار الناس اله وكونه على حالة منكرة ل يتنه لهاء وأيضا 
يجوز أنهم لم يطاعوا على -الهم ابتداء فقالوا : ( ابثنا يوما أو بعض يوم ) ثم تأدبو 00 (دبم أعلم 
بها لبثتم  )‏ و أيضا يحور أن يكونهذا الخطاب لانى يك وذلك الخال ها حدث بعد انتباههم الذى بعثوا فيه 
رسوهم إلى الدينة . وعلى هذا لا يضر عدم لكر الردول <ال نفسه للانه م عدث 1 ماينكر بعدموإحاش 
الكان وز أن يكون حدث بعد على هذا أيضاء وذلك بتغيره ترور الزهان اه, ولا د على ٠نخصف‏ 
ما فى هذه الاجوبة فالذى يخبغى أن يعول عليه أن السيب فى ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من 1 بة وهم فى 
كيقيم 0 شءورم وأظما رثم إن كانت قد طالت فى لم ' تطل إلى حد بذك ره من برآه؛ واغختار بءعضص 
المفسرين أ ن الله 0 0 ذلك 1 بة بيئة ‏ والخطاب ه: | كالخطاب فما سيق2» 
وعلى احتمال أ ن يكون له م .زم أن ونوا باقين على تلاك الحالة التى توجب فرار المطلع عليرم 5 
00 ل لا 0 به لا يقول بهاه 
أخرج ابن ألىشيبة 0000 . وابن أبىحاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق 
ضَ ا كرف الذى فيه أ صحاب |أكهف الذين ذ كرالله تعالى فى القرآن فقالمعاوية: لوكش ف !نا 
عن هو لاء فنظر نأ [لهم فقال له ابنعباس: ليس ذلك لك قدمنع الله تعالى ذلك هنهوخيره:ك:ةال:(لواطلعت 
علمم لوليت منهم فراراً ومنت هنهم رعبا) فقال معاوية: لاأنتهى 00 0 فيعث رجالا وقال: اذهو 
فادخلوا االكرف و 00 قدهف و افلأ دخلوه لعث الله تعالى عليهم را آخر 2 وم قبل وكأن معاوية 4 
م بجر على دقتضى كلام ابن ماس رذى أله تعام عرو ابي تخير حالم عمسا كاذوا عليه أ وطذا 


كف تفسير روح المعانى 
لعلموم مهما أمكن 0-37 
وأخرج ابن أبىحاتم عن شور دن حو ناب قال كان لى صاحبماض شد يدالنفس ريكاب الكهف ذمال: 
لاأتهى حىَ انظر إلمهمفقيلله: لاتفعل أما 1 (لواطلءت علييم) الخ فأبى إلا أو ينظر فأشرف عليوم 
فابيضت عينأه ولغير شعره وان بر الناس أن عدهم سيعةع وربما اتداين عثل هذه الاخبار لوجودم 
اليوم بل لبِقَائهم على تلك الحالة ااتى لايستطاع معبا الوقوف على أحوالهم وفى ذلك خلاف « 
فح السمولى عن قوم القولبه؛ وعنا,نعياس إنكاره فقدأخرج ع.دالرزاق 8 وابن ألىحاتم عن عكرمة 
أن ا بنعباس غزا مم حبيب بنمسلءة فروا بالكرف فذاذا فيه عظام فال رجل هذه عظام أهل الكرف فقَال 
أنعياس: لقدذه.ت عظامهم منذ أكثر من تلمائة سق ولاخؤمابين هذا اهبر واليرالسابق عنهبل والأخر 
9 من الموالفة والذى عيبل القأب إأمه عدم وجودماليوم وإنم إنكانوا موجوددن فايسوا على تلاك الحالة 
اق أشن اشفال ام | وأن الخطاب الذى فى الآيةلغير معين وأن المراد - الاخبار عن انهم بتلك الحالةفى 
0 الوقت ( وما أخومدة م عن انعا سأن رسو لالله كيلا كله ذا :م أصا اب الكه ف أعو ا ناللهدى 0« 
1 تقدير صو لابدل على وجودثم اله وم على للك الخالة وأنشعل 4 ل السلام على القول لعهوم الخطاب 
س هن الأفراد الى 4 4 لانه كع اطا ع على مأهو أعظم 4.4 4م من ملكوت السموات والارض» ومن جعله ٠‏ 
5 معي اقال :اراد لو اطلعت عليهم ل 0ه “هم فرارا ولاه دمك هم 4م رعنا ب جرى العادة والطبيعة 
البشرية وعدم ترقب الجواء على اطلاعه عه على م هو أعظم مذهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية 
بل يما هو فوقها أو الأراد لواطلءعت عليهم بنفسك من غير أن نطلءيك عليهم لوايت مهم فراراً الخ وإطلاعه 
عليه الصلاة والسلام على هااطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إيأه وفرق بين الاطلاعين » 
حكى أ.: زنهومىء عليه يه السلام وجحه بطنه فشكى إلمر به سيحانه فةَالله : اذهب إلىنيا ت كذا هوضع كنا 
فكل م4 فذهب و كل ؤذهب هر وان د * م عأوده ذلك بعدس:وات ؤذهب إل ذزك النىات فأكل ميك فلم ينتفع 
4 ذال يأرب أنتأعل وجعنى يطنى قَْ سئة كذا فامتنى أن أذهب إلى بات كنذا فذهيرثت 6 واتفعت 
م عاودق م كنت أجد فذهءدت إلى ذلك وأكلت فل أنتفع قال مسمحدأنه: أندرئ يأمومىماسيبذلك؟ قال: 
لايارب قال: أأسيب أنك فو المرة الاوك ذه عت ت منا إلى النيات وق الرة الثا١‏ 3 ذه دك هل نفسك إليسه 0 
وما الس مجن من الول ماحكى 02 ن بعض الماضوذة نومع قارما ف هذه الآية فقَال : لواطلعت أنا 7 





وليتمنهمفرارا ومأمائّت منهمرع,أ * 
ومائقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثيات مرتنة الطفولية لنفسه فان الطفل لابهاب الحية 
مثلا إذارآها ولايفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسايم أن مرادهذلك لايدفع الاستهجان» وذلك نظيرقول 
منقال سبحانه وتعالى لايعلم الغيب على معنى أنه 3 بالنسبة إليه عز وجل ليتعلقبه علءه» ولنعم ماقال عمر 
رضى الله تعالىعنه كلمو االناس عا يفههورن أتريدون ا نيكذب الله تعالى ورسوله يلت ٠‏ 
هذا وقرأ اعباس . والحرميان. وأبوحيوة . وابنأبىعيلة (ولملءّت) يتشد يداللام واللهمزة. وق رأ,أبو جغفر 


وشسة بنشد بد اللام وقاب الطمزة باء : وقرأ الزهرى بالتخفيف والقاب 5 وقرأ أبو جعفر . وعسى (رعبا) 


تؤسيرةولهتعالى (و .ذلك بعثناهم) الخ أع ف 


يضم العين ل وكَدَلِكَ 0 أى كا أنمنام هذه الانامةالطويلة وهى المفبومة مامر أيةظنام فالمشبه الايقاظ 
والمشيه به الانامة المشار اليها ووجه الشبه كو نكل منهما ءاية دالة على كال قدرته الباهرة عزوجل ه 

( لَسَالوا بيهم ) أى ليسأل بعضهم بعضا فيترتب عليه مافصل من الحكم البالغة وجملهعلة للبعث الملل 
عاسيق فواسيق قيل من حيث أنه فق أ كام المترتية عليه والاقتصارعلىذ كره لاستشاعه لسائر ءاثاره»وجعل 
غير واحد اللام للعاقية » واستظهره الخفاجى وادعىأنمن فءل ذلك لاحظ أنالغرض منفعله تعالىش أنه إظهار 
ال قدرته لاماذ كر من التساول فتأمل » 


(قلَ) استثناف لبيان تساهم لثَائل منيم » قيل هو كبيرم مكسلمينا , وقيل صاحب نفقتهم مايخا 





0 الال ا 1 52530 ٠.‏ 
م ليثم » أى َ بوما ويم نأ كين وانه قالذلك ما رأى من غذالفة اهم 1 هوا عاد 2 اجملةع وقيل راعهم 


1 0 عسل صن كس 8 مهس -_2 
مافاتهم من الصلاة ذقالوا ذلك : ر قالوا 4 أىقال عضوم : 0 ليثنا دوما أو مسن يوم » و لفك م قاله غير 
واحد « والمراد ل تتحفق مقدار شنا أى لاندرى 3 مده ذلك هل هم مقدار مده اوم 3 مقدار مدة لعضص 
بوممنه 3 والظاهر أنهم قالوا ذلك لآنلوثة النوم لم ذهب من بصرثم ولصير ممم #نظرواإلىالآءاراتىوهذا 
والتباههم كان آخر الذهار « وقيل فم دروا أن التباههم ف الوم الذى نأموا فيه أم فىاليوم الذى لعده فقَالوا 
ما قالوا , واعترض بأن ذلك يقتضى أن يكون التردد فى بعض يوم وروم و بءض» ومن هنا قي-ل إن أو 
للاضراب ع وذلك 5 ذا انتيهوا]آخر النهار وكانوا فى جوف الغار ولوئة النوم لم تفارقيم بعد قالوا قبل 
النظر ( انا يؤواً ) لم للا حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا : ( أو بعض يوم ) وأنت تعلم أن الظاهر 
ا لاشضك والاءتراض مذدفع بأرادة مأمعحعثت ملق لم عو ف ذلك از 5 وحى أبوحيان 1 للتفصيل على 
معنى قال بعط م 1 ليئنا يوما ( وقال أخرون 3 ليثنا بحص اوم وقول 0 ميئى على غ لب القن عل م قول ؤللا 
يكون كذيا ولا فى أن القول ا هأ للتفصيل عا لا يكاد وذهب اليه الذعن 2( ولا حاجة إلى باء الآمر على 
غالبااظنلننى أن يكون كذبا بناء علىما ذكرما من أنالمرادم نتحةق مقداره م ذكره أهلالمعانى فى قو لالنى 
َكل وقد سلم سهواً منصلاة رباعية فقالله ذواليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت وارسولالله؟ قالتكلذلك ل 
ع 3 5 5 عش رم عّمس” م سوه 1 

كن 0 قالوا 4 أى قال بعص اخر نهم أس ةد الا أو إلهاما 0 ردم اعم ما ليثم 4 أى انم لاتعلءدون مله 
ليدم 0( وما يعلمها ألله سي <أنه 66 وهذا ردمهم على الاواين على عدن م 0 من مراعاأة حمسن الادب بوبه 
6 قيل حمق التدورب إلى از بين المعهودين فما سءقر20 وقيل قائل الهو لين موعولد لن الحالة عدافة 58 

جار على منهاج الحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( هأبموا د أى واحداً منكم 
ولم يقل واحدى لاإهامه إرادة سيدم فكثيراً ما يهال جاء واحد القوم ويرادسيدم ل بورقك 4 000 
المضروبة 6 هو مشهور دس الغو بين 4 وقيل الورق الفضة مضروبة و عر مذروبة 2 واستدل عليه م و 


فى حديث عرفجة أنه لا قطع أثفة اتخذ أنها من ورق فانتن فاخد أنفا من ذهب فان الظاهر أنه أطلق ك1 ليون 


16 تفسير روح المعاى 





على غير المضروب من الفضة. وقو لالاصمعى م6 حكى عئه اله> 1 ى الورق قُّ الحديث ل 0 م واأر اد 4 
الورق الذى 75 كب فيه لان الفضة اكه ن له يعول عليه والمنتزالذى ذر وه للاعوة لَه ور 00 مرو وحمزة 
وأبويكر. والسين .و امسن . وال زبدى “علوت فووا و ودافوو اورف دان سان (ومفك 
باسكان الراء » وقرأ أبو رجاء بكسر ااواو وإسكان الراء وادغام القاف فى الكاف , وكذا اسماعيل عن ابن 
معويصن ) وعنة أيضا أ قرأ كذلك إلا أنه ا الراء عل «أزم التقاء ألسا كنين على غير حوره مق الرواية 
الأخرى, وبهذا اعترض عليها . وأجيب بأن ذلك جائز وواقع فى كلامالعرب لكن على شذوذ , وقد قرىء 
(نعما) يسكون الءين والادغام »)وهأ قيل إنه لا يمكن التافظط به قيل عليه إنه سهو» وحكى الزجاج أله قرىء 
بكسر الواو وسكون الراء هن غير ادغام* وقر أعلى كرم الله تعالى وجبه ( بوارةكم ) علىوزن فاعل جعلهاءم 
جمع داقر وحامل 4 ووصف الورق بقوله تع الى 0 هذه 4 امار أن القائل عضرا ليناولها بعض أصعاره 
واشعاره بأنه ناولا إنأه يعيك 4 وق حلم لم دليل على أن اتأهي* لهات المعاش ل خرج من من ز له عمل 
النفقة ونكوها لا ينافى التوكل علىالته تعالىكا فى الحديث واعقاها وتوكل» نعم قال بعض الاجلة :إن توكل 
الخراصثر ك الاب اب ,ال 0 وم من ذلك. ماروئ عن +الد بن : | وأند من شرب السم » ومشى سعدل ان 
أبى وقاصوي انق فى مس الخو لاتى بالج وش علىمان البحر ودر ل كيم قُّ الغ أرااتى خ درا جرت مم4 نار المرة ليردها 
مو تمر ركى اللّه تعالى عنه 00 

وقد نص الامام أجور 5 وإسحق* وغيرهما منالأائمة على جواز دخول المفاوز لغير زاد وترك التليتت 
والتطرب أرقرى يقينه وتوظه, وفسر الامام أحد الوم ل بقطع الاسقشر اف باليأس هن الخلوقين , واستدل 
عليه بول اراهم عليه السلام حَين عرض له جر يل عليه السلام لوم أل ى فالنا عار وقال له : ألكحاجة 5 أما 
إليك ولا وليس طرح الاس.اب سيول تومل الخواص عند الصوفية تفط 8 اشعر به كلام لعص الفضلا, ل 
جاء عنغيرهم أيضا لإ إلى المدينة ‏ المعهودة وه المدينة التى خرجوا متها قيل وتسمى الآذطرسوس وان 
امهنا ارم خر<وا منهأ أفدوين 5 ومذا كم بين الروايدين السابفةين» وكان هذا الَولصدر مهم اعراضا 
عن التعدوق قُّ اأبحث وإقبالا على مأميمهم سب الخال ييلىء ع4 الفاء 34 وذ 071 لعطهم أن ذلك من بأب 
الآسلوب الحدكير كقوله : 

ل تشتى عندى «زاولة القرى وقد كم نت الضيفان حون منزلى 
فقّات كأنى ممعت حلامن_ا 3 الضيرف جح _دى ف قرأثم وجل 
سهد وله عنم عس ساس س 

ل فلينظر اما اذى طعاما » أى أحل ذان أهل المدينة كانوا فى عبدثم دعر 1 ن للطواغيت كاروى سعيك بن 
منصور وغيره عن أبن عياس 3 وفرواية وق أنهم كنوأ دون الختازير , وقال الضحاك :إن كثر 
أموالهم كانت مخصوبة فازى دن الزكة وأضاها الْووالزيادة وهىةكون معدو عرو وحسيةدنيوبةوأريد 
ما الأولى لمافى توخى الحلال منالثواب وحسنالعاقبة , وقال ابن السائب . ومقائل: أىأطيب فان كان يمعنى 

أحل لآنه يطلق عليه رجع إلىالاول وإن كان معنا هالمتيادر فا لز يادة قل دسية دلمو 5 وقالعكرمة: أعنا 5-7 
وقال يمان بن ريان:أىأرخص 5 وقالقتادة: أ ىأجود وهوأجود “وعليه كذ على سابقيه على ماقيل تكون 


اين قر تلكا ايانم برزقه:ه) الخ | 51١‏ 





الريادة حسية دندوية أيضا زعم لعضهم أنهع عنوا بالارى الأارق وقيل الغروقيل !ازيب وحسن الظان بالفسية 
يقتضى أنهم تحروا الحلال» واانظر يحت لأن يكون مننظر القلب وأن يكون من نظر العين» وأىاستغبام 
مبتدأ و(أزى) خبره واججملة معلقعنها الفعل للاستفهام ه 

وَجو3 أن يكون أى موصو لذ ميلا مشولا لنظ وزادق) خبرهبة دأ هذوف هوصدر الصلة وي 
أمها إما للمدينة والكلام على تة-دير مضاف أى أى أهلبا وما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاً , وفى ! 0 
ل رس مياق الككلام كانه قيل فلينظ 11 الإطعمة أو المأ كل أزى طعام 


00 


5 ا 062 7 مت ذلك اللاذى طعا هافلا قدا الكاية أوالتعيطن وقي: السهمين لاورق كرون 
نلليدل, "مان الفت, 4 0 كن روا الللال. ايها | فلمكن مرأدثم ؛ بالرزقهنا الحلال وإذم يكن مختص أنه عند نا» 
واستدل الا بةوسياق[ن ها ٠‏ اللهتعالى ما يءلذنه مافيه على كدة الوكالة و النيابة . قالا, ادر نه فق انرق لق 

ذلك وفيا ماقال الكيا د لول على جو ازخ لط در اهماجماعة والشراءبها ولأ كلمن الطعا مالذى بينهم بالشر كةو إنتفا ا 

ف الأكلنءم لا بأس للا كول أ نيزيد حصتهمن الدراهم ( ماطف )أىو بتكاف اللطف ف المعاءلة كيلا نّم خصومة 

تحر إلى معرفةه أو ليتكاف اللطف فى الاستخفاءد و لاوخ ر وجا, وقيل ليتكافذاك ولا يذبنة.كو نةو له تعالى: 


ره شاه 


( ولايشه دن 3 و اك لايفءان مايؤدى إلى شعور أحدمنأهل المدينة بم تأسيسا علىهذا وهو 
عا لى اللاو اين تا كيدللامر بالتاطففوة7فسيره عاذ كر من باأبالكناية و أو كم أوفسرهدالا ماميلا ذبرن 
5 أحدا فهر على ظاهره , وقدرأ الحسن ( وليتاطاف ) ,كسر لام الأمى , وعن قتيبة الميال ( وليتاطاف) 
يضم الياء هبنيا للمفعول ,وقرأ هو وأبو صالح .ويزيدينالقعقاع (ولايشعرن ب أحد ) ببناء الفدل للفاعل 
ورفع أحد على أنه الفاعل ( * لان ذا سو شن الأمر .امن لضي للدم المقدز :ف ألما أولاكفار 
الذى دل عليه المعنى على ما اختاره أبو حيان »وجوز أن يدود على(أحد) لأنه عام فيجوز أن مع ضدهيره 
كف قوله تعالى : ( ما منكم من أحد عنه حاجزين ) + 

ف( إن يظهروا لم أى يطلعوا عليك يوا مكاتكم أو يظفروا بك : وأصل معنى ظبر صار عسل 
ظهر الآرض ء وماكان ما عليها يشاهد ويتمكن هنه استعمل تارة فى الاطلاع ؛ وتارة فى الظفر والغلبة 
000 ,: رأذيد بن غلى (وظهروا) بضم الياء مبنيا للدفعول « يرجم و كم ) إن لم تفعلوا ما ير يدون منكم 
و م على مأ الم ء عليه , والظاه 000 اد الهج -ل بالرجم بالحجارة؛ و ذان ذلك عادة فما س ساف قيمن خااف 
فرعا إذهو أش للقلوب ولل: ا ادا لة. وقال الحجاج : المراد الرجم بالقول أى السب ء وهو 
للنفوس الثابية أعظم من القتل ل أو عيدو 00 أى يصيرو؟ اليها و 0 فيها مكرهين » والعود 
قاأذية هذا المعنى لايقتضى التلبس به قبل »وروى هذا عن ابن جبير » وقبل العود علىظاهره ؛زهور جوع 
الشخص إلى م كن عليه , وقد كانالفتية على ملة قومهم أولاء وإيثار كلمة فى على كامة إلى قالبعض ةين 
للدلالة على الاسنتةرار الذى هوأشد كر اهة » وتقديماحتمال الرجم على احّال الاعادة لان الظاهر من حالم 
دوالثبات عل الدين المؤدى اليه وضمير الطاب 11 راضم الارية للببالغة فى حمل المبعوث على ار 
منه والباقين على الاهتهام بالترصية فان يحاض النص مح أدخل فالقيو لواهتامالانسان بشأن نفسه أكثر و أوفره 


ذف تفسير روح المعانى 

أن موادا أبدّاء ؟4 أىإندخلم فيها حقيقلة ولو بالكره والالجاء لنتفوذوا مخير لافىالدنيا 
ولاففالآخرة» ووجه الارتباط علهذا أن الا كراه على الكفر قد يكون سببا لاس_تدراج اأشيطان إلى 
استحسانه والاستمرار عليه » وبماذ كرسةط ماقيل إن اظهار الكفر بالا كر أو فنع إيطان الامان معفو فى 
جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم الفلاح أبدأً, ولاحاجة إلى القول بأنإظبار الكفر ٠طلقا‏ كان غير 
جائزعندمم , ولاإلى حمل ( يعيدوكم وملتهم) على ميلوكم إليها بالا كراهوغيره فتدير ع ثمإن الفتية بعثوا أحدم 
وكان على ما قال غير واحد مليخا فكانماأشار الله تعالى [أيه يله شسبحانه (وَكَذاكَ 2 ع0 أى 6 
أتمناهم وبمئنام فالاشارة إلى الانامة والبعث والافراد باعتيار ماذكر وتخوهه 

وقالالعز بن عبدالسلام فىأمالءه:الاشارة إلى البءث المخصو ص وهو البعث بعدتلكالانامة الطويلة»وأصل 
العثور 5 قال الراغب الس قوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً إذا سةط لوجهه , وعلى ذلك قوهم فى المثل 
الجواد لا يكاد يعثر وقوطهممنسلك الجدد أءن العثار ثم تجوز به فالاطلاععلى أمر منغير طلبه ه 

وقال الامام المارزى: ا كان كل عاثر ينظر إلىموضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو 
ففذلك مجاز مشهور إعلاقة السببية و إنأو م ذكر اللغو بين له أنه حقيقلة وذلك, وجعله الغورى <قيقة فى 
الاطلاع على أمر كان خفيا وأمر التجوز على حاله» ومفعول (أعثرنا ) الأول محذوف لقصدد العموم أى 
وكذلك أطلعنا الناس عليهم ه ٠‏ 

وقال أبو حيان : أهل مديتتهم 9 لِمْدَوا) أىالذين أطلمنام عليهم بما عاينوا من أحواهم العجيبة 
أن وعد الله أى وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد بعناه المصدرى ومتعلقه مقدر أو موعوده 
تعالى شأنه الذى هو البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد موعوده المعرود, و>وز أن يراد كل 





وعده تعالى أو كل موعوده سبحانه ويدخل فذلك ماذكر دخولا أوليا 23-9 صادق لاخلف فيه أو 
ثابت متحقق سيقع ولابد قبل لآن نوههم الطويل الخالف للمعتاد وانتباههم كالموت والبعث ه 
لون السَاعَة) أى القيامة التوهى فىلسانالشرع عبارة عن وقت بعث الخلا'ق جبيعا للحساب والجزاء 
إلا ريب فيها) أى ينبغى أن لايرتاب الآن فى إمكان وقوعها لأنه لاببقى بيسد المرتابين فى ذلك بعد 
النظر واليحث سوى الاستناد إلى الاستيعادو علهم بو قوع ذلك الآمرالغريسوالحال العجيب الذى لو سمعوه 
ول يتحقةوا وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتيابهم فى ذلك يكسر شو كة ذلك الاستبعاد ويس دم ذلك 
الاستناد فينيغى حيائذ أن لايرتابوا » 
وقال بعضالمحقةين فى توجيه ترتب العلل باذ كر على الاطلاع : إن منشاهد أنه جلوعلا توفنفوسهم 
وأمسكرا ثلمائة .:ة وأ كثر_حاذظا أبدانها من التحال والتفتت ثم أرسلها إليها لأسقى مه شائية شك فى أن 
وعده آعالى حق وأنه تعالى يبعث من فى القبور فيرد عليهم أرواحبم فيحاسبهم وحاز .هم بحس بأعباهم اهم 
وأنت تع( أن فى استفادة العلل بامحاسبة والمجازاة من الاطلاع على حال القوم نظراً٠‏ واعترض بأنالمطلوب 
فى البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها ومافى القصة طولحفظ الابدان وأينهذا منذاك ١‏ والقول بأنه 


تفسيرقولهتعالى (إذ يتناذعونيننهم أمرم) الخ ولف 

دق صح طول حفل الابدان المحتاجة إلى الطعام والشر اب صح قدرته س.حانه على إعادتهما بعدتفر قأجرائها 
بطريق الآولى غير مس_لم. 257 أن طول الحفظ المذ كور يدل على قدرته تع_الى على ماذ " ر طاريق 
الجدس فليتدبر 0 

ولعل الاظبر توا جيه الترتب ما ذكره أولا ( و«وضيحه أن حال الفتية حيث تاهوا قى تلك المدة المديدة 
والساين العديدة وحددسدت عن التصرف تقو سدم وتعطات مشاعرثم و<وأسهم من غير تصاعد أذرة شراب 
وطعام أو نزول عال وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحال والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة 
وآلث. .أب قُْ سالف الأعوام <تى رجءدت الدواس والمشاعر إلى دالا وأطلةتالنفوس من عةَاها وأنعناف 
إلى د بير أبدا: نا والتصرف ف خدامبا و وأعوانها ذ ذرأتالام ر كان والاعو انثم الاءوان وم تذكر شيداعهدته 
4 مد 0 اوم 1 رطو لحسها 003 نالتصرف ؤسر يرسأ اط ا ع وعد لل الذين بشومولهن؟ قبورثم بعدماتعطات ل 
م أعرثم وححاسدت تقو مهم حَ م لما أطلوّت وجدت ربوعا عا دره ة ومنازل يا مالمتكن دائرة قاكلين 9 قبل أن مكشر 
عن أنيايه الءنأ دن لعدنأ من مرقدنا فىااغرا ب من صفع واحد ولاه _- كر ذلك إلا جاهل أو معاند »وو وقوع 
الأول يزيل الارتياب قُْ إمكان وقوع الثانى حدرث كان مسكندآأ إلى الامتيعاد قُْ الحقيقة - “ردت فيا قبل 
لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماق » نعوفى ترتب العم بأن البعث سيقع لاحالة على نفس الاطلاع على حأ 
الفدية خهاء فان الظاهر أن العم اذ كور إتا كرتب على إخمار الصادق بوقوعه وعلوإمكانه ف لقفسيه لكن م 
كان الاطلاع المذ كور مداه | للعلم ؛ بألا مكان وكان كالجزء الاخير من العلة بالنسية ركنا 00 بلغهم بر 
الصا دق 9 قيل تراب العلم بذلك ء عليه 0 و كنذا قّ رِ تب العم بأن 0 مأوعده الله تء_الى دقع لى نس الاطلاع 
خفاء ولم أر من تعرض لتوجيبه من الفضلاء فتأمل ع ثملاعذنى أنذكر قولهتءالى : (وأنالساعة لاريبفيا) 
بعد قوله سبحا نه (أن وعد الله حق) على التفسير الذى معع.ت مالاغيار عليه وليسذلك منذ كر الامكان بعد 
الوقوع ليلغو 5 زعمه من زعمه م 

وقال لعطهم :. إن الظاهر أن لقسر قوله تعالى (أنوعد ألله -ق) بأن 9 مأو عدهس.حانه متحدق وجعل 
قوله تعالى (وأن الساعة لاريسب فيها) لخصيصا لعل تعهيم على معى لااريب قَْ تحمةها وهووجه قَْ الآية إلا 
أن فى دعوى الظبور مقالا فلاتنفل « إذ يتزعو ن ) ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً لكمال 
العناية بذ كرها , وجو أبوحيان . وأبوالبقاء. وغيرهماكونه ظرفا (ليعلدوا) وتعقب بانهيدلعلى أنالتتلزع 
تحدث بعد الاعئار مع أنه ليس كذلك 6 يأك ااتذازع ان قل العلم وأد تفع 4 فكيف ون وقته وقته 6 
ولليناقشة فى ذلك يال ه 

وجو زر أن لاون ا ظ رفا و قاد لوعد وهو كترى 1 وأصلالتنازع التجاذب و ذعير به عن التخاصم »وهو 
باعتيار أصل معئأه تعدى هسه وباعتبار التخاصم يتعدى اق كقوله تعالى (فان تنازعتم ف شىء) وصهير 
(يتنازعون) لا عاد عليه ضمير (ليعدوا) أى وكذلك أعثرنا على أصحاب اللكبف الناس أو أهل مديلتهم 


موسرج لو سدرهة 


دين يتنازءون و يدنهم اعرثم )ويتخاصهون فيه لي رتفع الخللاف وشين الحق ؛ وضمير (أمرمم) قل عاد 
(وحو يدج جيبو ود ستررووع العاف ) 


كرف تفسير روح المعائى 


أيضا عق مقدوله راق نم والمر اد بالآمر البعث , ومعنى إضسافتنه إليهم اهمامهم بشأنه والوقوف 


عا لى حفيقة ة داله 2 





وقد اختلفوا فيه قن مقربه وجاحد وقائل .قول تبعث اللأاروام دون الاجساد وآخر يقول ببعثهما 
معا ى| هو المذهب ادق عند المسلين . روى أنه بعد أن ضرب الله تعالى على 1 ذان الفتية ومضى دهرطويل 
لم برق أحد من أمتهم الذين اعتزلوهم وجاء غيرثم وكان ملكبم مسلا فاختلف أهل ملكته فى أهرالبعث حسما 
فصل فشدق ذلك على اللملك فانطلق فليس المسوح وجلس على الرماد ثم دا الله عز وجل فقَال : أى رب قد 
ترى اختلاف هؤلاء فابعث طم آية تبين هم فقيض الله تعالى راعى غنم أدركه المطر فل يزل يعالج ما سد به 
دقيانوس ,اب الححهف حى فتحه وأدخل غنمه فليا كان الغد بعدوا من نومهم فبعثوا أحدم ليشترى لهم 
طعاما فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ووريءرف 0 وناف الامان ظاهرا بالمدينة فانطلق وهو مستخف 
حتى أتى رجلا يشترى منه طعاما فلما نظر الورق أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كا نها اخفا ف الربع 
فائهمه بكر وقال : اتدانى عليه أو لأرفعنك إلى الملك فقال : هى من ضرب الملك أليس ملك فلانا و فقال 
الرجل : لا بل مكنا فلان وكان اهمه يندوسيس فاجتمع الناس وذهريوا به إلى الملك وهو خائف فساله عن 
أنه فق ص عليه القّصة وكان قد 3 أن فتية خرجوا على عبد دقيانوس فدعا مشيخة أهل مدينته وكانر جل 
منهم عنده أ» سمازمم وأنسابهم فسأله فأخيره بذلك وسأل الفتى فقال : صدق ثم قال املك : أيها الناس هذه آية 
بعثها الله تعالى لكم ثم 0 هو وأهل المدينة ومعبم الف فلا رأى الملك الفتية اعتنقهموفرح بهم ورآم جاوساً 
مشرقة وجوههم م قبل ثيابهم فتكلموا معه و ا وه بما لوا مندقيانوس فبينما ثم بين يديه قألوا له :نستودعك 
الله تعالى والسلام عليكورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظٍ ملكلك ونعيذك بالله تعالى من شرالانس 
والجن ثم رجعوا إلى مضاجعرم 0 له تعالى فقام الملك اليه دجمل ثيابه عليهم وأمر أن يجعل كل منهم 
فى تابوت من ذهب فلا كان الليل ونام أ توه فى انام فقالوا كر نَ 1 منا فى تأروتمن ذهب فلا 
تفعل ودعنا فى كهفنا فن التراب خلقنا واليه نعود فجعلوم فى تأانيت من سأ جَ وببى على باب السكهف مسجدأ» 
وبروى أنالفتى | أتى به [لىالملك قال : م نأنت ؟ قال : أثا رجل منأهلهذه المديئة وذكر أنه خرج أمس 
اومنذ ايام وذك ر منزله واقواما لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع ان قتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن 
أسماءم مكتوبة على لوح فى الخزانة فدعا باللوح ونظرفى أسمائهم فاذا هو من أولئك القوم فقال الفتى 0 
اصحانى ف ركب القوم ومن معه فلا أتوا باب الكوف قال الفتى : دعونى حتى أدخل على أصحابى فا أبشرم 
فانم إذا رأو 3 معى رعبوا فدخل فبشرجم وقبض الله تعالى أرواهم وعمى على الملك ومن معه اثرممفلم ,تدوا 
اليهم 3 فينوأ عليهم مسجدا وكآن وقوفهم على حالهم باخيار الفى وقد اءتمدوا صدقه وهذا هوا راد بالاعثار 
عليهم » وروى غير ذلك , وقيل :ضمير ( امرثم للفتية والمراد 0 الشأن والحال الذىكانة,ل الاعثار 
أى وكذلك أعثرنا الناس على أصحاب السكهف حين تذا كرمم بينهم أمرثم وماجرى لحم فى عهد املك الجبار. 
من الاحوال والاهوال» ولعلهم قدتلةوا ذلك منالاساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقواأحياء 


دم م وى وتم ه 
ام حل بهم الفناء » والفاء فى قوله تعالى ل فقالوأ ابنوا ) بناء على الول الأول فصيحة بلاريب على دأب 


مبحث ف لفسير قوله تعالى (فقالوا ابنوا عليهم بئيانا) الخ م" 
اختصاراتالقرآن كأنه قيل ؛ و كذلكاعثرنا الناس على أصحاب الكهف حين تنازعهم فىامى البعث فتحقةو 
ذلك وعدوا | أن دؤلاء أية من 01 5 | فتوفاتم ألله تع الى لعل أن حصل الغرض من الاعئار فهَالوا ) انوا )!! 
آخره 0 وكذلك على اقول الثاىق كأنه قيل وكذلك اعثرنا التاس على أصحداب الكهف دين نذا كرماهر 
وماجرى هم قّ عهد املك الجيار و يكواوا عارفين بماثم عأيه ذوقفوآأ من أحوالهم على ماوقفوا واتضعحط. 
مأكانوا قدجهلوأ 0 0 بعل أن حصل الغرض من الاعثار فقالوا ) لكوأ ( إلى اخره أىقال يعض 
ابثوا ( عكيهم ) أى علىياب كبفبم ( بنبانا ) فصب على أنه مفعول به » وهو ا قال الراغب واحد لاج 


له 6 وقالأبو اليقا مه هو مع 1 4 أنه كشعير وشعيرة 4 وقيل :هو أصب على المصدرية « وهدا القولمن الى عدر 





عند . نعضكأن عن أعتناء بالفعية وذلك نض و بتربتمم فطلبو | اليثاء علىا ب كهفهم ايلا يتطرق اد أس اليم ؛ 
ره دوس 


وجوزوا فى قوله تعالى ديم ال ا بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من لام ااتنازعير 
المعثرين كأ نهم تذا كروا أمرهموتناقلوا السكلام فى أنسابهم وأ-والم م وهدة لبثهم فلما لم يبتدوا إلمحقيقة ذلك 
فوضوا العم إلىالفه تعالىعلام الغيوب» وأن يكونمن كلامه سبحانه ردا لاخائضين فى أمرم إما هن المعثرين 
0 وان كارن فى عهده يي من أهل الك 100-00 ا #ؤقدل اديز 
( أمرثم ) للفتية والمراد ,الامر الش.أن والحال الذى كان بعد الاعثار على أ ن المعنى إذ يتنازعون بينهم تدبير 
أم عر ثم وحاطم حين توفوا كيف يفعلون بم وعاذا 0 1 إذ يتتازعون بينم أه رمه نالموتوالرا: 
حيث +فى علوم ذلك بعد الاعئار ل يدرواهل م 0 أوناءوا 6 فى أوليرةء وعلى هذا تكون(إذ ) معمولا 
لاذكر مضمرا أوظرفا لقوله تعالى ر َال لذبن غِْ ا ع أمرهم لخدن علبع عد "١‏ 3 ويكون قوله 
تعالى ( فقالوا ( معطو وأ على تتازعون ) وإيثار صيخة الماذضى للدلالة على أن هذا الول ليس ما وستمر 
ويتجدد 5ااتنازع ٠‏ وصرح بءض الاجلة أن الفاء على أول 00 للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل : 
اذكر حين يتنازءون فى هم مائو أوناموا ثم فرغوا من اأتنازع فى 1 وادتموا باجلال قدرثم 1 
أمرهمفقالوا ( ابنو ١‏ )إل آخره, وذكر الزخشرىاحمال ا أمرمم ) للمعثرين وان اراد من أ «رثم 
أمردينهم وهو البعث وا<تمال كون الضدير للفتية , والمءنىحينئذ اذ يتذا كر الناس بينهم أمر أصحاب اللكيف 
ويتكامون فى 8 وها أظبر الله تعالى هن الآية فيهم أو إذ يتنازعون بيهم تدبير أعرم ات 
0 مكنم و3 يف يسدون الطريق الى يهم 07 1 فى الاوجه ظرذا لاعثرنا , وذكر صاحب المكق ف 
أن الفاء على الأول فصيحة لاعالة وعلى الاخيرين للتعقيب , أما على الثاتى منبما ظاهر ؛وأما على الأول 
فلا “نهم ذا نذا كروا قصتهم وحالطهم وما أظبر الله تعالى من الآية فيهم قالوا : دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناأأى 
خذوا فيا هو أثمإلى | خر ماقال » واحتّمالجعل الفاء فصيحة على هذا اللأولغير بعيد » وتعاقالظر ف,أءثرنا 
على الوجوين 1 وكذا على مائقلناه [نفاً ليس بي لان اعثارثم ليش فى وقت | تنازع فماذ, ر بلقيلهم 
وجعءل وقت | اتنازع تدا بشع فى بعضه الاعئار وف لعضه التناذع تعس ف لاق مع أنه لاص ص لاضافته 
إلى اله نازع وهو مؤر ف الوقوع . وحكق فى البح أ ين ) ليعلدوا ( عائد على أصحداب الكهقف, والمراد 
اعثرنا عليهم لإزدادوا عليا بان وعد الله <ق إلى 1 خره» وجعل ذلك غاية ل بواسطة وقوفهم إسذية 


هرف تفسير روح المعانى 


على مدة ليثم ما عققوه من نيدل القرون 8 وجعل ) إذ تنازءون ( علىهذا اتداء اخيار عن القوم الذين 





بعثوا قَْ عردم 1 وخص الامر التنازع قيه هو اليئاء والمشجد 2 وختار حيائذ تماق الظرف ,اذ كر 4 ولاق 
أن جعل ذلك الضمير للفنية وإن دعا لتأويل يعلدوا 6 تعدرت ليس لمعوك الار اذة من النظم السكر >مإذا قطع 
النظر عن الامور الخارجمة كالاثار “وم يذه باحدفيا عل الاعال 3 زالضمائر ففقولهتعالى (إذ يتنازءون 
لوم أمرثم) عائدة على الفتية كضمير بعليواء و(إذ ( ظارف ) أعثرنا) والمراد بالامر المتنازعهقدار زمنلبثهم 
وتنازعهم فيه قول لعضهم ) ليثنا ل أوبعض يوم ( وقول الآخر ردا عليه ) ريم أعل عالبثتم ( وحيث لم 
يتضح الخال و لم حصل ١‏ لاجماع علىمقدار معلوم وان التذازع ف - الاق فكان زمانه متدا فصي أن يكو نْ 
ظرفا للاعثار وضمير ) فقالوا ( للمعثر ينو القاء فصيحدة أى وكذلك كنا الناس على الفئية وقت تنازعهم 
فى مدة لبثهمليز دادوا علا بالبعث فكان ماذانوصار لهم بينالناس شأن أى شان فقالوا ( ابنوا ) إلىا خرهء 
وكأن ذلك 1 فيه دن التكلقفى مع عدم مساعدة الآثار إنأه 6 “مماذكر م ناحتمال 0 (دبهم أعلّبهم)من 
ؤللامه سمدانه جى”* رةه لرد المتنازعين من ا أمثر ين لانخاو عن لعد 3 واما الاءهال الاخير فتعيك جدا 0 والظاهر 
أنه حكاءة عن المعثرين وهو شى ود الملاءمة ددا كو نالتناذع قُْ أمرمم من اموت والحياة 5 والذى نقتضيه 
كلام كثير من المفسرين أن غرض الطاثفةين ألقائلين ) ابنوا ( إلى آخره والقائلين ) لنتخدن ( إلى آخره 
تعظيمهم واجلالهم : والمراد منالذين غلبوا على أهرم أخرج عبدالرزاق . وابن أب حاتمعزقنادة الولاة 
ويلاثمه ) لنتخذن ( دون اخذوا (صيغة الطلبالمعبر بها الطائفة الاولى ؤان مدل هذا الفعل تنسيهالولاة 
الى أنفسها 3 وضمير (أمرمم) هنا قيل للموصول|اراد ب4 الولاة 3 ومعى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا 
امرأ م لمعمسر عليهم و حل يدنه وبامم أود ما قيل : قَْ قوله تعالى ) وألله غالب على أمره ( س2 
وذكر بعض الأافاضل أن الضمير لاكداب الكيف » والمراد بالذين غلبوا قيل الملك الملم , وقيل اولياء 
أصحاب الكبف ؛ وقيل رؤساء البلد لآن منله الغلبة فى هذا النراع لا بد أن يكون أجدهؤلاء . والمذكور فى 
القصة أن الملك جعل على باب الكوف مسجداً وجعل له فى كل سنة عيداً عظما ٠‏ وعن الزجاج أن هذا يدل 
على أنه 1 ظهر أ مهم غلب المؤمنون بالبعث للإن الاساجد ما 0 ون للؤمنين 4 التبى 3 
وعد اللاول التعبير ا يدل على امع 4 والثانى إنأريد من الاو لياء الاولياء من حيث النسب "ها فىقوطم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد فى أثر أنلاصحاب الكبف -ين بعدوا أولياء كذلك , وفسر غير واحد الموصول 
بالملك والمسليين ولابعد قّ إطلاق الآاولياء عليهم 6 فقوله تعالى 8 (الؤمنين والمومنات بعضهم أولياءبءعض) 
ويدل هذا على أن الطائفة الآولى لم تكن كذاك » وقد روى أنها كانت قفرة وأنها أرادت بناء ببعة أو مصنع 
لكفرثم مائعهم الاو منون وبنوا عليهم مسجداً 8 وظاهر هذا الخير أن المسجد مقايل الببعة ٠وما‏ أخرج ابن أنى 
<اتم عن ستعذك بن +مير من أن الملك اثى عليهم ببعة فكب ف أعلاها أنناء الاراححكتنة أبناء الدهاقين ظاهر 
ف عدم المقابلة ع ولع_له الهق للآنه للا يصح أن برأد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل 
المراد به معبدالمؤمئين من قلكالامة وكانوا على ما “معت أولا نصارى وإن كان فالمسئلة قول آخر ستسمعه 


إن شاء الله تعالى قر بأ ومعبدثم يقال له ببعة 2 وظاهر ما تقدم أنالمسجد اد لان يعيد الله تعالى فيه منشاء 8 


مبحث ف تفسير قوله تعالى (قالالذينغابواعلىأءرم) الخ خرف 





وأخرج أبوحاتم عن السدىأنالملك قال: لآذ زعند «ؤلاء القومالصالهين مسجدا فلا ع.دن الله تعالى 
فيه حتى أموت , وعن الحسن أنه اتخذ ليصلى فيه أصحاب اللكرف إذا استيقظوا , وهذا مينى على أنهم لم 
عوكوا بل نامو1 6 تاقوا أو لا واليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لاكوتون حتىيظهرالمبدىويكونوا م نأنصاره 
ولا معول على ذلك وهو عندى أشبه ثى. بالرافات . ثم لا خفى أنه على القول بأن الطائفة الأاولى الطالية 
لبناء البنيانعليهم إذاكانت كافرةلمتسكن غارة الاعثار متحدققة ف جميع المعثر بن, ولايتعين 'ون(د بمأعل بوم) مسأقا 
لتعظيم أمى أصواب الكوف » و لعل تلك الطائفة لم تتحة و حاهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبتانطماس 
الكرف علييم وأحالت أمرثم إلى ربهم سبحانه والله تعالى أعلم تحقيقة الال . وقرأ الحسن . وعيسى القفى 
( غلبوا ) بضم الذين و كسر اللام على أن الفعل مبنى للمفعول » ووجه بذلك بأن طائفة من اماو مئينالمدثرين 
أرادت أن لا يينى عليهم ثىء ولا يتعرض لموضعبم وطائفة أخرى هنهم أرادت البنداء وأن لا بطمس 
الكيف فلم يمكن لاطائفة الاولىمنعواووجدت نفسماءخلوبة فقالت: إن كان بان ولابد فلنتخذن عايوم مسجدأم 
هذا واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد علءها وجواز الصلاة ذلك 
ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجى فى <واشيه على البيضاوى وهو قول باطل عاطل فاسد كاسدع فقد روى 
أحمد . وأبو داود. والترهذى . والنسائى . وأبن هاجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله مولي « لعن الله 
تعالى زائراتالة.ور والمتخذ إن عايها المساجد والسرج » وهل و ألا وإن من كان قباكم انو اجتخذونقبور 
أنيائهم مساجد فاتى أنها كم عن ذلك » واحمد عن أسامة وهو . وااشيخان . والنسائى عن عائشة »ومسلرعن 
أنوهرنزة ولدوالثة تعالىاليبودالنصارى اتخذواقبور أنبيائهمساجد»و أحمد . والشيخان:والنسائى «إنأوائك 
إذا كان فيهم الرجل الصاام فاتبنوا علىقبره هجا وصوروا فيه تلك الضور أو ائكشرارالخاق يوءالقيامق» 
وأحمد . والطبرانى « إن مزشرار الناسهن تدركهم الساعة ومم أحياء ومن يتخذالةبور مساجد»وعبدالرزاق 
دوهن شرار أمتى منيتخذ القبورمساجد» وأيضا «كانت بنواسرائيل اتخذوا القبور «ساجد فلءنهم الله تعالى» 
إلى غير ذلك من الأاخبار الصحيحة والآثار الصرحة » 
وذكر ابنحجر فى الزواجر أنه وقع فى ذلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور .ساجد والصلاة المها 
واستلامها والطواف مها وتو ذلك منالسكبائر, وكأنه أخذذلك مما ذكر من الاحاديث » ووجه اتخاذ القبر 
وماكدا واضم لآنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك فى قبورالآنياء عليهم السلام وجعل من فم ذلك 
بقبور الصاحاء شرار الخاق عند الله تعالى يوءالقيامة ففيه تحذير لناء واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه 
أو إليه وحيقئذ يكون قوله والصلاة إليها مكررا إلااأن يراد باتخاذه| مساجد الصلاة علي,افقط , نعم إتمابتجه 
هذا الاخذ إن كان القبر قبر معظم منني أوولى © أشمارتإليه رواية «إذاكان فهم الرجل الصالح» ومن ثم 
قال أصهابنا : حرم الصلاة إلى قبود الآنبياء والأوليا, تبركا وإعظاما فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن 
يقصد الصلاة إليها » ومثل الصلاة عليه التبرك والاعظام » وكو ن هذا الفعل كبيرة ظاهر من الاحاديث , 
وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كايقاد السر عليه تعظما له وتيركابه والطواف به كذ لك وه و أخذ غير بعيد سما 
وقد صرح فى بعض الاحاديث ال مذ كورة بلعن من اتخذعلى القبر سراجا فيحمل قول الأصصاب بكراهة ذلك 
علي ما إذا ْ يمصدبه تعظم| وتبركا بذى القبر > 


ا ا ا ا 20 
وقال بعض الحنابلة : قصد الرجل الصلاة عندالقبر متبركابه عين الحادة للهتعالى ورسوله ا وإبداع 
ذن بهالله عز وجل للنهى عنها م إجاعا فان أعظم المورمات وأشناك الشرك الصلاة عندها واخاذها 


ينم يا 
0 أو بناؤها عاهاء وتيحباللممادرة لهدمبا وهدمالقباب التى علىالقبور إذهى أضرمن»سجد الضرار لآنها 
بعك عل وا راونا ف 0ه الآنهعليه الصلاةوالسلام نبى عزذلك وأمربهدم القبورالمشرفة »وتجب 
'زالة كل قنديل أوسراج على قبر ولايصح وقفه ولانذره اهه 

وف المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره نخصيص القبر واليئاء عليه فيحريمه وخارجه فى غير المسيلة 
لا إن خذى نبش أوحفرسبع أوددم سيل و حرم البناء فيالمسبلة ‏ وكذا تتكره الكتابة عليه لانبى الصحبح 
عن الثلاثة سواء كتابة اسمه وغيره فلوح عند رأسه أوفى غديره , نعم بحث الأذرعى <رمة كتابة القرآن 
تعر يضه للاه:,ان بالدوس والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء ونئدب ححكرابة اسه 
برد التعريفبه على طول السئين لاسا قبور الانبياء والصالهين لآنه طريق للاعلام المستحب ٠‏ ولماروى 
لحا النبى قال: ليسالءمل عليه الآن فان أثمة المسلدين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فبو عمل 
خذبه الاف عن الساف , ورد بمنع هذه الدكلية ويفرضها فالبناء على قبو رهم أ كثرمن السكتابة عليها فى 
مقابر المسيلة يا هوهشاهد لاسيما بالحرءين وهصر ونحوها وقد علءوا بالنهى عنهفكذا هى , فان قأت: هو 
جماع فعلى فهو حجة كا صر -وا به قات : ممنوع بلهو أ كثرى نقط إذلم يحفظ ذلك حتى عن العلماء الذين 
بروث منعه, و بفرض كونه إجاعا فعليا فد لحجيته 6 هوظاهر [ما هو عند صلاح الآزمنة بحيث إنفذ فيها 
لآمر بالمعروف والنبى عن المنكر وقد تعطل ذلك «نذ أزمنة « 

ولو بن تسن القبر لغير حاجة ما مر ك) هو ظاهر أو و تحو بط أو قبة عايه فى مقبرة مسيلة كارض 
موات اعتادوا الدفن فيها أو هوقوفة لذلك بل هى أولى هدم وجوبا لرهته كا فالمجموع |١‏ فيه من التضيرق 
مع أن المناء بتأيد بعد امداق الميت فيحرمالناس :للك البقّعة .وهل من اابناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار 
مر بعة محيطة بِالقَبر ممع لمق مل وأشعتبيا باس الاخر دض ءَ أولا لآنه لا يسمى بناء عرفا ؟ والذى 
بتجه الأول لآن العلة من التأبيد موجودة هنا » وقد أفتى جمع بهدم ول ما بقرافة مصر من الآبنية -تى قبة 
الامام الششافمى عايه الرحمة التى بناها بعض ال لوك , وينبنى اك لأحد هدم ذلك مالم خش منه مفسدةفيتعين 
الرفع للامام أخذا منكلام ابن الرفعة فى الصلح اتبى » 

وفى صحبح مس عن أنى الهياج الاسدى قال : قال لى على كرم الله تعالى وجبه أبعثك على ما بعثنى عليه 
رسول الله ويفا أن لا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا «شرفا الاسويته , قال ابن اطيام فى قتعم اله-دير : 
وهو مول عل ماكانوا يفعلونه من تعلية القيور بالبناء الحسن الء الى , والاحاديث وكلام العلاء المنصفين 
وجاء عن الساف الصااح أكثر من أن تحصى , لا يقال : إن الآية ظاهرة فى 
كون ماذكر من شرائع من قبانا وقد استدل ما فقد روى أنه يلكي قال : « من نام عن صلاة أو نسيبا » 
الحديث ثم تلا قوله تعالى : ( أقم الصلاة لذ كرى ) وهو مةول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال » 

واحتج مد على جواز قسمة الماءبطر يق المهايأة بقولهتعالى (لحا شرب) الآية (ونبتهمأن الماء قسمةييهم) 


المتيعين 1 وردعءن النى ا 


التو عبناء المساجدعلىالةبور 4" 
وأنو نوناك على جرى القود لليهة الذ كر والآانى بأية (وكتينا علهم) والكرخى على جر يه بسن الجر والعيد 
والمسلم والذى تلك الآية الواردة قَّ بنى إسرائيل إلمغير ذلك لاءانقول : مذهينا قَ شرع من مانا وإن كآن 
إنه يازمنا على أنه شر يعتنا لكن لامطلةا بل إنقصه اللهتعالى علينا بلا إنكار وإنكار رسوله 0 كانكاره 


عزوجل 4 وقد'ععت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور 2 عىأن كون ماذكر 





من شرائُع من قبلنا ممنوع » و كيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد عل القبور منالشرائع المتقدمة معماسمعت 
من لعن اليوود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . والاية ليست كالآيات التى ذحكرنا آنفا 
احتجاج الأآثمة بها وليس فيا أ كثر هن حكاية قول طائفة هن الناس وعزمهم على فعل ذلك و ليست خارجة 
مخرج المدح لهم والحض عل التأمى بهم فتىم يثبت أنفيهم معصوما لايدل فعلهمفضلا عزعزمبم على مشر وعية 
ما كانوا بصدده , وما يقوى قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الآمراء والسلاطين ؟؟ دوى عن قتادة ؛ 
وعلى هذا لقائلأنيقول : إنالطائفة الآولى كانوا مؤهنينعالمين بعدممشروعية اتخاذ المساجد على القوور 
فأشاروا بالبناء على باب الكرف وسده وكف كف التعرض عن أصحايه فلم يقبل الامراءءنهم وغاظبمذلك 
حتى أقسموا على اتخاذ المسجد , وكائن الآولين [ما لميشيروا بالدفنمع أن الظاهر أنه هو المشروع إذذاك 
فالوق 5 أ هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم, ومنعهم من تحقيقه انهم لم يقدروا كا أخرج 
عبد الرزاق . وابنالمذذر عزوهب بنمنبه على الدخول عليهم لا أفيض عليهممن الطيبة وطذاقالوا (ر ببمأعل 
بم) وإن اميف الكعون الماك بالطائفةالثانية فلك أن تقول : إن اتخاذمم ألمسجد عيبم ليس على طرز اتخاذ 
المساجد على الور المنهىعنه الملعون فاعله وإعا هو اتخاذ «سجد عندمم وقريا م نكوفهم: وقدجاء التصريح 
بالعندية فى رواية القصة عن |اسدى . ووهب, ومثلهذا الاتخاذ ليسبحظورا إذغايةمايلزم على ذلك أرنف 
كو ن نسبة المسجد إلى الكوف الذىم فيه كنسية المسجدالنبوى إلى ارقد المعظم صلى الله تعالى على من فيه وسلم » 
ويكون قو هم (لنتخذن عليبم) على هذا اشا كلة قولالطائفة رابنوا عليهم) وإندئت قلت : إنذلك الاتخاذ 
كان على الكيف فوق الجيل الذى هوفيه » وفىخير ماهد أناالك تر كهم فى كبفهم وبنى على كرفهم مسجدا 
هذا أقرنت لظاهر اللفظج لايخ , وهذا لهإنما يحتاج اليهعلى القول بأنأحكاب السكرف ماتوا بعدالاعثار 
عليهم وأما على القول بانهم ناموا © ناموا أولا فلايحتاج إليهعلى ماقيل, وباججملة لاينيغى هن له أدنى رشد أن 
يذهب إلىخلاف مانطقت به الاخبار الصحيحة والاثا رالصرة معولا على الاستدلال ببذه الآآية فان ذلك 
فى الغواية غاية وفىةلة النهى نهاية » ولقدرا بيت من يدعم مايفعله الجهلة فى قبور الصالحين من أششرافها و بنائها 
باللض :الاج وتعليق القناديل عليها والصصلاة إليها والطواف بها واستلامم! والاجتماع عندها فى أوقات 
مخصوصة إلى غير ذلك عمتجا بهذه الآية السكريمة و ماجاء فيعض روايات القصة من جعل الملك لهم فى قل 
سنة عيدا وجعلهإياهم فى توابيت منساج ومقيسا البعض على البعض وكل ذلك عادة لله تعالى ورسوله وكليد 
وإبداع دين ل يأذن به الله عر وجل ه 
ويكفيك فمعرفة الحق تبع ما صنع أصحاب رسول الله ملي فقبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
قبر علىو جه الارض بل أفضل من العرش , والوقوف على أفعالهم فى زيارتمهم له والسلام عليه عليهالصلاة 


لىد؟ًّ©ظ>» تفسير روح المعانى 
والسلام فتقبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى داك ه 

ثم اعم أنهم اختلفوا فى تعيين موضع المسجد والكبف وقد مرت عليك بعض اللأاقوال . وف البحر 
أن فى الشام كهفا فيه موت ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكرف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقم ومعهم 
لب هه انالا له لسن فى جبة غرناطة بقربقرية تسمىلوثة كوف فيه موتىومعهم كلبرمة وأ كثرم قد 
انخرد لخمه وبعضهم متماسك وقد عضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب 
الكوف ؛ قال ابن عطية : دخلت عليوم فرأيتهم سئة أربع وخمسمائة ومم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب 
شي واد وو سني الزثية كأنه قصر عذاق قد بقى بعض جدرانه وهو فى فلاة من الأرض خرية وبأعلا 
حصن غرناطة مما يلى القبلة آثار مديئة قدعة يقال لا مدينة دقيوس وجدنا فى آثارها غرائب انتبى » وحين 
كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون فى عدتبم إذا عدوم وأن معهم كابا 
ويرحل الناس إلىلوشة لزيارةهم وأما ما ذكره من المديئة القدمة فقد مررت عليها مار لا#خصى وشاهدت 
فيها حجارة كبارأ» و يترجح كون ذلك بالانداس لكثرة دين التصارى بها حتى أنبا هى بلاد ملكتم العظعى 
ولآن الاخبار بماهو فى أقصى مكان من أرض الحجاز أغربوأبعد أن يعر فإلا بوحىمنالله تعالى انتهى ه 

وماتقدم من خبرابنء.اس. ومعاوية يضعف ما ادعى تر جحه لآن معاوية لم يدخل الآندلس , وتسمية 

الانداسيين نصارى الأندلس بالروم فى نثرمم ونظمهم ومخاطبة عاءتهم ا فى البحر أيضا لايحدى نفعا , وقد 
عول الكثير على أن ذلك فى طرسوس والله تعالى ألم لإ سبَهُولونَ ي الضمير فيه وفى الفعلين بمد 5ااختاره 
ابن عطية وبعض الْحََقَين لليبود المعاصرين له ملي الخائضين فى قصة أصحاب اللكوف , وأيد بذلك قول 
الحسن , وغيره : [نهم نوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلااته ان لهم علا فى اجخلة بأحواطهم وهويسنازم 
أن يكون لهم ذكر فى التوراة وفيه ما فيه ه 

والظاهر أن هذا إخبار بما ل يكن واقعا بعد 6“نه قيل سيقولون إذاقصصت قصة أحعاب الكيف أو إذا 
سكلوا عن عدتهمم دم أى ثلاثة أشخاص ل رابعهم ) أىجاعلهم أربعة بانضمامه اليهم (ر 0 
فثلاثة خبر مبتدأ محذوف و(رابعهم كلب,م) مبتدأ وخر ولاعمل لاسم الفاعل لأنه ماض واجملة فى موضح 
النعت لثلاثة والضمير انها لاللمبتدأ ومن ثم استغنىعنه بالحذف وإلاكا نالظاه أن يقال : ممثلاثة وكاب لكن 
بما أريد اختصاصها بحم بديع الثان عدل [ماذكر لينبهبالنعت الدالعلى التفضلة والقييز على أنأولئتك 
الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة اصطحبواء ومن ثم قرنالله تعالى فى كتابهالعزيز أخس الحيوانات ببركة صمت ممع 
زمرة المتيّلين إليهالمعتكفين فىجواره سيحانه و كذا يقالفمابعد ؛ وإلىهذا الاعراب ذهب أبوالبقاءواختاره 
العلامة ااطبى وهو الذى أشار إلى ٠٠أشير‏ إليه من النكيتة و نظم فى سلكها معالاية حديث وماظنك باثنينالله 
تعالى ثالثهما » فأوجب ذلك أن شنع بعض أجلة الأفاض_ل عليه حتى أو له إلىالكقر وتسيه إليه 
ولعمرى لقد ظلءه وخ عليه مراده فلم يفهمه , ولمى جوز ابن الحاجب كون اخلة فى موضسع النعت 5 لم 
يجوز هو ولاغيره كابى البقاء جعلها حالا وجعلها خبرا بعد خبر للبتدأ الحذوف , وسيأتى إن شاء الله 
تعالى نمام الكلام فى ذلك ه 


تفسير ثوله تعالى ( ويقولون خمسة سادسهمكابهم ) الخ »> 
وتقدير تمييز العدد أشخاص أولى منتقديره رجال لأانه لاتصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف 
الجنسين » رع 00 اتحاد الجنس فى مثل ذلك يأباه الاستعبال الشائع مع كونه خلاف ماذكره النحاة » 
والقوليان الكاب بشرف صحبتوم ألحق بالعقلاء تخيل شعرى . وقرأ ابن تحيصن ( ثلاثة ) بادغام الثاء فى 
الثار تقول أورك ثالة. وحن ذلك لقرت تر جيه و كوليما ميد وين 4 رار م ادي 0 6 
عطف على ( سيةولون ) والمضا رع وإن كان مشتركا بينالحالوالاستةبال إلا أنالمراد منه هنا الثانى بقرينة 
ما قله فلذا ١‏ كم كن السين فيه وإذا عطفته على مدخول السين ل معه فى حكيها واخقص بالاستقيال 
0 بالكنة.[ إنالعطف عم ذلك تكلف , وقر شيل بنع ادعنابن كثير (خمسة) بفتح اليم وهو كالسكونلغة 
فا نظير الفتح والسكون فى العشرة . وقرأ ابن محيصن بكسر الذاء والميم وبادغام التاء فى السين م وعنه أيضا 
ادغام التنوين فى السين بغير غنة ( ربا بالعَب 4 أى وميا بالخبر الغائب الخفى عنهم الذى لا مطلع لهمعليه 
واتيانا به أو ظنا بذلك » وعلى الآول استعير الرجم وهو الرمى بالحجارة التى لاتصيب غرضا ومرهى لمتكم 
من غير علم وملاحظة بعد تشبيوه به . وفى الكشف أنه جعل الكلامالغائب عنهم عليه بمنزلة الرجامالمرمىبه 
لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد للاخطأ لعدم بنائه على اليقين 6 |.: 0 قلا يصيب الارجوم على 
السداد بخلاف السبم ونحوه وهذا قالوا : قذفا بالغيب ورجا به ولم يةولوا رميا به, وأما الرى فى السب 
وو هالنظر إلى تأثره عرض الم اث اله فى الرمية انتبى » 
وعلى الثانى شيه 8 أ زفق عدر عم يقينى و وأطمئنان قاب بقذف الحجر الذى لا فائدة فى قذف4ه 
د 0 ه ثم استعير له ووضع الرجم موضع الظن تى صار حقيقة عرفية فيه . وفى الكشف أيضا 
أنه لما كثراستعمالقوهم: رجما بالظز نفبدوا من المصد رمعتاء دون النظر ل الاق نقالوا رجا بالغيبأىظنا به 
للى ذلك جاء قول ذهير : 
وما الحرب إلا ماعلتم وذقتموا وماهو عنها بالحديث المرجم 
حيث أراد المظنون , وانتصاب (رجا ) هنا على الوجهين إما ءل الحالية منالضمير ف الفعلين أىراجمين 
أو على المصدرية ممما فان الرجم والقول واحده 
وفى البحر أنه ضمن الول معنى الرجم أومن محذوف مسأ نف أو واقع موقع الال من ضمير الفعلين 
معأ أى يرجمون رجا وجوز أبوحيان كوته منصويا على أنهمقعول من أجله أىيةولون ذلك لرمهم بالغيب 
أو لظنهم بذلك أئ الحامل 1 5 لى القول هو الرجم بالغيب وهو كا ترى » 
روهط و 5 همْ) المراد الاستقبال أيضاء وا! كلام فعطفه كالكلام فوعطف سابقهى 
| والخملة الواقعة بعد العدد 0 الصفة له كاجاتين السا بقتين على مانص عليه الزمخشرىء ولم يجء_ل الواو 
مائءة عن ذلك بل 8 أنبا لواو التى تدخل على الجملة الواقعة صفة للذكرة م تدخل عل لى الواقعة الا عن 
1 قولك ؛ جاءنى رجل ومعه أخر ومررت بزيد وف بده سيف ومنهقوله عزوجل (وما أهلك: 0 
زية [لانيذا كنات ا م) وفائدتها ت وكيداصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن إتصافه بها أمر ثابت 
مستقر وهى التى أذنت هنا بأ ن قائلى ماذ كر قالوه عن ثيات عللم وأظهاأ ينه فقن 0 يرجموا بالظن ا رجم 


(مع- ١‏ 0 فى 


6" ظ تفسير رو حالمعانى 
غيدمم فهو ا+ق دو نالةواينالأولين, والدليلعلىذلك أنه سبحانهوتعالىأتيعهما قوله تباركاسمه(رجما بالغيب) 
5 2 6 رك #وسمر اه 5 8 ' ع لم ورظمعره 
واتبع هذا قوله عَرْ وجل بإقل رف عل بعد تهم) أىأقوى وأقدم ف العلم بها 9 يعارم أ م بعلم عدتهم 
قءألى عنههأ ؛ ققد روي أنهقال : حينوقدت الواوانقطءت العدة أى لبق بعدهأ عدةعاد يلتفت إليها 6 وثدت 
أنهمسبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبتات » 
وقد نص عطاء على أنهذا القليلمن أهل الكتاب » وقيل منالبشر مطاتًا وهو الذى يقَتضيه ما أخرجه 
الطيراق قَّ الاؤسط لسائد صحيح عن ابنع.اس أندقال :5 أنا من أولنك القليل 0( وأخرعه عنه غير واح_د 
من طرقشى » وأخرج نحوهابن أنىحاتم عن ابنمسعود ه 
وزعم بعضوم أن اراد ألا قليل من الملا بك عليهم السلام لاير تض.ه أخند من البشر ( والمثيت قه_ذآأ 
الاستثناء هوااءالمية وذلك لايضر فىكون الاعلميةله عزوجل , هذا إلى كو ن ألواو 5 ذكر الزخشرى ذهب 
ابن امثير وقال بعد تله :وهو الصوا بلا كلقَول بأنها واو القانية فان ذلك ا لا إستقر لثيته قدم ورد 
ماذ كروه منذلك ع وسيأقى إنشاء الله تعالى فموضعة التنبيه عليه ه 
وقال أبواليقاء : اججملة إذا وقعت صفة للنسكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو الصعييج قّ إدخال الواو 
ف ثأمنهم . واعترض على ذلك غير واحد فال أبوحيان : كو نالواو تدخلعلىاجملة الواقءة صفة دالة على 
لصوق الصفة بالاو صودف وعلى دوت اتصاله دبأ شىء لايعرفه الندويون بل قرروآأ أنه لاتعطفتى الصفة الى 
ليست يحملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعانى حتى يكون النطف دالا على المغايرة , وأما إذال 
توافت فلا جوز العطف 4 هذا ف اللامواء المفردة 5 وَأنا أجمل التى تع صفة ذهى أبعد منأن وز ذلكفيباه 
وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سحءو 4 8 وأما ماجاء بالمعنى وأيس يسم ولافعل أن وأيس باسم 
الخ صفة لمعنى وأن الواو دخات قَْ اخلة بأن ذلك ليس من كلام العرب وليس من لمهم هررت برجل 
و ملعلى تقدير الصفة 6 وأماقوله تعالى (الاوها كتاب معلوم) فاماة فيه حاليةويكنى ردأ لول الزخشرى 
أتالانعل أحدامن علءاءالتدوذهب اليه اه م 
وقال صاحب القرائد ب دخول الواو بس الصفة والمأوصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوفذاةا 
وم وه كيد اللصوق يقتضى ألا تقيئية ع انا نول ٠:‏ للا نسلم أن الواو تفيد التا كيد وشّدة اللصوق غاية 
عاق الاب انبا تقيد الحو الجمع ينىء عن الاثدنية واجماع الصفة والمودوف ينىء عن الاتحاد بالنظر 
بس الصفة والموصوف سهو منة )0( وإعا هى واو الال وذو الحال ) قربة ( وى موصوفة اونا أهلكنا 
٠‏ قرية من القرى لاو هالخ 6 و اما ادن رجلومعه آخرفف.ه وجمانء أ حدهماأن يكون جملتينمتءاطفتينوثانيهها 
أن يكو نآخر معظوؤا عللرجلأىجاءنىور ج+لود ج [آخ رمعه وعد لعز جاء فور جلان يفوم أنهماجاءامصاحبين, 
وأما الواو قَّ همررت يزنك وف وله سيف واعا جاز دخوها لوف الال وذما لون الحال ىحم جلة غلاف 
اببببب-ب--   --‏ _ ل ص 7 بي ب 7ب 97_-]ر]9ل9ل979]979©9ُ9للاللسلالسل15111ا1اسللسلسلللللللللهش7ا 
)1( الحكم يانه معو شوو ققد :كرر هن ال خشرى مع سط وتفصيل لتدبر ما قلا ولا تعجل اه منه 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (وثامنهم كلبهم) الخ 313”> 

الصفة بالنسية إل الموصوف فان ]ا زاد كنا ف م جاء وهو رركت لاف داء زيد الرا كبفافهمهه 

سلمنا أنواداخلة بينااصفة والموصوفلتأ كيد اللصوق لكن الدلالة على أرى اتصافه مها أمر ثابت مستقر 
غير مسلم وأو الدليل عليه ؟ وكون الواو فى التى أذنت أن القول الك رف عن مات عل وما ئيثة نفس 
فى غاية البعد » والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إنأر يد منه أنه يدل على إيذانالواو بما ذكر فبطلانه ظاهر 
وان أريد منه أنه يدل على صدق قائل القول الأاخير وعدم صدق قائلى القولين الآولين فلم أن إتباع 
القولين الأولين يرجمأ بالغيب يدل على عدم الصدق دلاأة لا شيية فيها لمكن لا ألم أن عدم اتباع القول 
الاخيربه واتاعه بم اتبع يدل علىذلك وإنسدنا فهو يدل دلالة ضعيفة ع ولانسلم أرضا دلالة كلام أبن عباس 
على ماذكر , والظاهر أنه علم أن القول الاخير صادق من الصادق المددوق تَلكيةٍ وأن مراده من قوله 
حدين وقعت الواو اأقطورت العدة أن الذى هو صدق م وقعحت الوأو فيه وأنقطعت العدة به 6 فالمق أن الواو 
وأو عطاف والجملة بعده معطو فة على الجملة قله 0 وانتصر العلامة الطيى لاز خشرى وكات عم اعترض 
به عايه فقال : عل أنه لاا بد قبل الشروع ف الجواب من تبيين المقصود تحريراً للبحث ذالواو ه:ا أيدت 
على الحقيقة ولا يعدير ف المجاز النقل الخصوكى بل المعتير فيه اعتيار وع العلاقة 0 وذكروا أن المجاذ ف 
عرف اللاغة أولى من الحقيقة و أباغ وأن مدار عل البيان الذوق السليم الذى هو أتفع من ذوق التعلير 
ولا وقف على ااتوقيف وامس ذلك كع النحدو 0 والجاز لا مختص .با لاسسم والفءل تقد بشع فالاروف 5 

وقد نقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو فقوم : بعت الشاة ودرهما بمعنىالباء وتحقيقه أن الواو 
الجمع والياء للا أصاق وهم من واد وأحد فسإك 4 طريق الاستعارة و فى 5 وإذا عمذلك فلي لم نفع 
وسط اهمأ الواو ليؤذن أنهذه الصفة غير منفكة عن الموصوف واليه الاشارة فا بعد من كلامةع وا نالحال 
2 الحقيقة صفة للا فرق إلا بالاعتيار أله ترى أن صفة الدكرة إذا 7قدمت عليها وص بعيامأ تصير حالاولو 
لم يكونا ممحدد ين ل إصج ذاك 43 ثم أن قو لك 0 جاءق رجل.ومعه آخر وقولك :مررت بز بك ومعه آخر 1 
قانا سواء فى الصورة اللهم إلا فى اءتبار المعرفة والنكرة كان كبما سواء فى الواو وهو مراد الرمخشرى 
من إبراد المثالين لا 6 قوم بعضهم 0 وما قو [الفرايدى قَْ تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والملوصوف 
للاتموادهما ذاثا وحم وهو مناف 1 لقتضيه دخول الواو من المغايرة 00 على الواو عاطوة لانها هرااتى 
تقتضى المغايرة 6 قال السكا بى وقد بين وجه يازه ليرد الربط 5 | 
وأماقولهفجاءنىر جل ومعهآخرأنه جملتان فهو كاتراه؛وأماقوله: إنجاء زيدرا كيافىحكرجاءزيدوهورا كب فن 
الممعؤوس فان الاصل ق الخال الافراد 1. يدل عليه كلام ابن الخاجب وغيره من الاعيان 3 وديا تساممة 
الدخول لع 1 اللصوق ومنة الدلالة على أن الاتصاف أمر ثأبت مستقر فن العجائب فكيف سم لد 25 
ولا يلم فائدته 6 ويدفم الاءتراضات الياقية أكها أستزد اله الزخشرى لبس من باب الآدلة اليقيزية إلهى 
من با بالامارات وتكقى هذه المقامات 7 وقال أبن الحاجب: لابحوز أن كرون (رابعهم كأبهم .وسأدسهم 
بهم ) صفة لا قبل ولا دالا لعدم العامل مع عدمالواو » وجوز أن يكون كل منهمأ خبرآ بعد خير المكدا 


٠ "2‏ تتفسير روح المعااى 
الهذوف والاخبار إذا تعددت جاز ف الثانى منها الاقتران بالواو وعدمه , وهذا إن سل أن المعنى فى الجمل 
واحد أما إذا قبل إن قوله تعالى ( وثامنهم كليهم ) استئناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين 
سبعة أضابوا ولا يازم أن يكونخبراً بعد خبر, ويقويه ذكر(ر جما بالغيب) قبل الثالثة فدل على أنها مخالمة 
ما قبلها فى الرجم بالغيب فتكون صدقا البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث أن الله تعالى قال ( ما يعلمهم 
إلا قليل ) فلو 1 ( وثامئهم طبهم ) تفندية ]دنه تفال نان #السسة لوحت أن يكون العالم بذلك كثيراً 
فان أخمار الله تعالى صدق فدل على أنه لم يصدق منهم أحدع وإذا كن كذلك وجب أن تكون الطولة كلها 
متساوية فى المعنى ع وقد تعذر أن تكون الآخيرة وصفا فوجب ان يكون الجميع كذلك التبى ؛ ويفهمأن 
الواو هى المائعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواءه 

وقوله : وإذا كان كذلك وجب الخ كلام عراحل عن مقتضى البلاغة لإن فى 0 اءختلاف فوائد والبليخ 

من ينظر إلى لك الفوائد لامن يرده إلىالتطويل والحشوف اكلام , وأيضا لابد من قول صادق رن 
الأقوال الثلاثة لينطيق قوله تعالى (ما يعللهم إلا قليل ) مع قوله سبحانه (رجما بالغيب) لآنه قد اندفع به 
القولان الآاولان فيكون الصادق هذاه 

وتعةيبه به أمارة على صدقه وذلك مفةود علىماذهب إليهالسائل , ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين 
اللطف الذى تستاذه الآفهام . وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيرا على تقدير كون (وثامنهم كلبهم) 
استئنافا منه تعالى لان أخبار الله تعالى صدق لاضخلو عن بحث لأ نالمصدق حيائذم المسلمون وثم قليل بالنسبة 
إلىغيرمم والااختصاص للقليل بما دون العشرة وإن أخرج ابن أبىحاتم وهب بنءنبه أندقال: كلقليل فى 
القرآن فهو دون العشرة فان ذلك فى حيزا نع ودون إثياته التعب السكثير . عل أنه يمكن أن يقال : المراد قلة 
العالمين بذلك قبل تصديقه تعالى » ولا يبعد أن يكونوا قليلين فحد أنفسهم م نالمسلدينكانوا أو مر أهل 
الكتاب أو منومأ , نعم الول بالاستئناف ما لا ينبغى أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين , هذا 
ووافق فى الانتصار جماعة منهم سيدا نحةةين وسند المدققين فقال: 

الظاهر أن قوله تعالى (و ثامنهم كلهم) صفة لسيعة كايشبد بهأخواه» وأيضا ليس سبعة فى حكم المرصوفة 
6 قبل فى (قرية) فى قوله تعالى (وماأهلكنا منقرية إلاوطا كتابمءلوم) حتىيصح امل على الحال اتفاقا, 
ولاشك أن معنى المع يناسب هعنى اللصوق وبابالجاز مفتوحفلتحمل هذهالواو عليه تأ كيدا للصوق الصفة 
بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعا للعاطفة كالتى معنى ممع والحالية والاعتراضية » 

وأيد ذلك أيضا بما روى عن ابن عباس . وأوردعلى تعليل منعه للحالية بعدم حكون النكرة فى حكم 
الموصوفة أنه لا ينحصر مسوع مجى. الحال منالندكرة فى كونها موصوفة أوفى 5 الموصوفة وافى الاية التى 
ذكرها فقد ذكر فى المغنى أن منالمسوغات اقتران اججملة الحالية بالواو فليحفظ ه 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال فشرح التسهيل : ماذهباليه صاح بالكشاف من تو سط الواوبين 
الصفة وا موصوف فاسدمن خمسة أوجه » أحدها أنهقاس فذلك الصفة عل الحال وبنينهمافروق كثيرة لجواز 
تقدمالحالعلي صاحبها وجواز غخالفهماف الاعر اب والاءريف وااتتكير وجوازإغناالواوءنالضمير ف اججلة الحالية 


مبحث فى تفسيرقرله تعالى ( وثامنهم كلبهم ) الخ | ١434:‏ 
وامئناع ذلك فى الواقعة نعتا فىا ثبت خخالفةالحال الصفة فىهذه الاشياء ثيتت عخالفتهاإياها بمقارنة الوا واجملة 
الحالية وامتناع ذلك فى الجملة النعتية , الثاتى أنمذهر.ه فىهذهالألة لايرف بيناليصر بين والكو فين فوجب 
أن لا يلتتفت إليه » الثالثك أنه معلل ما لاناسب وذلك أنالواو تدلعلى الجمع سن ماقابا ومايعدها وذلك 
مستازم لتخايرهما وهو ضد ايراد منالتو كيد فلا ريصح أنيقال لعاطفه كد , الرابع أنالواو فصل تالآاول 
من الثانى ولولاها لتلاصما فنكيف يقال إنها كدت لصوة,!» الخام سأن الواو لوصلحت لتأ كد لصوق 
الموصوف بالصفة لكا نأولى المواضع بماموضعا لا بصا للحال بخلاف جملةتصلم فيموضعها الحالاه ,ويعلم 
مافيه بالتأمل الصادق فا تعدم 0 

والعجب بما ذكره فى ااوجه الرابع فهو توم يستغرب من الأطفال فضلا عن فحول الرجال فتأمل 
ذاك والله تعالى .تولىهداك 5 

وقال لعضهم . إن ضيائر اللافءال الثللاث للخائضين قَْ قصة أصحاب الكرف ف عود النى 0 من 
أهل الكتاب والمسليين لا على وجه اسناد 0 من الافعال إلى كلهم بل إلى لعضوم الول الاول للدرود على 


م أغرع أن أو حاتم عن السدى » وقيل أسيد من سادات تصارى العرب النجرائ.ين وكان يعو بأ وكان 





ول وفد مع جاءة منوم إلى رسول أللّه عل فجرى ذرو أضدان الكريف فذكر من عدم ما قصه ألله تعالل 
تشأنه مو لعل التعمير بضمير الجمع لوافقة من معه إنأه قٌّ ذلك 4 والقول الثانى على م روى ع نالسدى أ يضا 
التصارى ول إفيدثم 3 وقيل العاقب ودن معة من نصارى بران وكانوا وافدين أيضا وكان تنسطورءا )0( 
والهولالثالث لبعض الس لين 5 وكانه عز أمعه 0 حنى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم المق وأرشدِم 
اليه بعدم نظم ذلك القول فى سللك الرجم بالغيب كا فعل بأخو به وتغيير سيك باقحام الواو وتعقيبه ما عقبه 
4 على ماأ نعمت من كون ذلك امارة على القية 04 والمراد بالقليل على هذا من وفقه الله عا لى للاسترشاد هذه 
الأامارات كان عياس رذى الله تعالمعنبا 4 وقد هر غير يعمك أنه عل منذلك وذ رما ظاهره الاستشبادبالواوه 
وقيل نهم علموا تلك العدة من وحى غير ها ذكر بأن يكون قد أخير م كلع بذلك عن إعلام الله 
تعالى إياه به . وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خى على الحبر ولما احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة 
لهف العلل بذلك 2 و أجب بأنه ل مانع دن وقوف الحير على الخير مم جاعة قليلة من المسليين 6 ولا يازم 
من إخاره 2 بشىء وقوف ميم الصحا به عليه ف من خبر تضمن كا شرعياً تفرد بروأءته عنه عليه 
الصلاةوالسلام واحدمنهم رضى الله تعالىعنهم فاظنك ما هومن بأبالقصص_أتى ل تتضمن ذلك,واستشهادهمرضى 
الله تعالى عنه نصا لا يتا الوقوف بل قد جامعه بناء على مأ وقفت عليه 1نفا فهو ليسنصا ف عدم الوقوفه 
وقد أورد على القول بأن منقأ العلى التلقّن منهذا الوحى لما تضمن من الامارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للا ية أسوة لابن عباس فى العلم نحو ماذكره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوائدى 
البلاغة فى مبد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلويهم وصفحات أذهاتهم من مطالع إعانهم الاستوائية أنوار 
الندوة المفاضة من حي الحضرة الأاحدية وقليا كنول أبة ولا تلقى عصاها ف رباع أسماعهم لوفور رغيتهم فى 
سس سح ا سس سس يي 
التكلف فى الجواب كما فعل في الكشف أم منه 


5(" :0 تفسيرروح المعانى 
الاسماع ومز بد حرصه 2 يلتم على اسماعيم > ومتى فبم الزمخشرى واضرابه من هذه الأية ما فبموا فلم م يفهم 
أصحابه عليه الصلاة والسلام ذلك وم ثم أمخطر بال من له أدتى عقل أن الاعجام شعروا وأ كثر أو لتك 
١ 3‏ يشعروا «وأم كيف يتصور تجلىاسرار بلاغة القَرآن من لايعرف اعجازه إلا بعد الشقة وتحجب 
ن يعرف ذلك عجرد السايقة ؟ ولا يكاد يدفم هذا الارراد ألا بالتتزام أنالسامعين هذه الآاية قليلو نلانها 
0 فى مكة وف المسلءين هناك قلة 2 عدم تيسر الاججماع لم 3 برسول الله ل وكذا اجتماع بعضوم مع 
بعض ك>وتيسر ذلك فالمدينة أو بالتزام القول بأن الملتفتين إلىمافيهامن الشواهد 5نوا قليلين وهذا كما ترى ه 
وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رمول الله 0 و ى عدد أصحاب الكهوف فقالت الملكانية 
الجملة الأولى واليعقوبية الجماة الثانية والنسطورية الجملة 0 » ويروى هذا عن ان عباس رضى الله تعالم 
عنهها وهو أولى من الول السابق المح عن بعضهم ه 
وقال الماوردى واستظبره أبو حيان : إن الضمائر للمتنازعين فى حديثهم قبل ظرورم علمهم فيكوز 
قد ان سيدأنه أبيه 6 به مما كان من اختللاف قومهم ف عددثم ولاق : أنه سعد هذا القول من حكاز 
تلك الاقوال بصيفة الاستقبال ممع تعق.بها بقوله تعالى( قل ربى أعلم 0 تقدم رواية أنالقومحير 
أتوا باب السكوف مع المبعوث لاشتراء الطعام قال : دعو فى أدخل إلى أصحابى قبادكم فدخل وعمى على الهو 
أثرم » وف رواية ة أنهم كلها أراد أن يدخل 9 د ماهم رءيوا فتركوأ وبنى عليهم مسجد » فلو ةلعل 
هذا : إن الضمائر للمعثرين اختلفوا فى عددهم لعدم تمكنهم من رؤيتهم والاجماع معهم فقَالت كل طائفة 
ميم ماقالت » وال ااطائفة الاخيرة استخبرت الفتى فأخبرها بلك العدة فصدقته وأخذت كلامه بالقيول 
و يد ما عندمم من ان اسلافهم فقالت ذلك عن يقين و رجت الطائفتان المتقدمتان لعدم ث.وت مايفيد 
العلم عندهما ولعاهما كانتا كافرتين ل معد بعد ماتقل عن اللمأوردى ث:دبر . ومن غريس هاقيل : إن الضميرق 
(يةولونسبعة ) لله عز وجل واجمعللتعظم . وأسمائوهم على «اصح عن ابن عباس مكد ينا ويعمايخاو م طوس 
وثيو نس ودردونس وكهاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعى واللكاب اسمه قطمير » وروى عن على 
3 
وشاذنوش ودؤلاء أحعاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعى » ولم يذكر فى هذه الرواية اسمه » 
وذكر فيها أن أ م كل يم قطمير , وفى صحة نسبة هذه الرواية لعلى كرم الله 00 وجبه مقال ع وذكر العلامة 
السيوطى فى 0 اليضاوى أن الطبراتى روى ذلك عن ابن عباس فى معجمه الآأوسط باسئاد صحيحه 
والذى فى الدر المنثور زواية الطبراتى فىالاوسط باءناد صحديح ماقدمناه عزابن عباس والله تعالى أعل 5 
وقدسموافى بءضالروايات بغير هذه الاسماء , وذكر الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى أن فالتطقاسمائهم 
اختلافا كثيرا ولابقع الوثوق من ضيطها , وف البحر أن اسماء اصحاب الكهف أعجمية لاتنضيط بشكل 
ولانقط والسند فىمعرفهاضعيف , وذكروا لهاخواصاً فال النيسابورى عن ابن عياس ؛ إنأسماء اصحاب 
اللكبف تصاح الطاب والهرب واطفاء الحريقتكتب فى خرقة ويرى ما فى و 3 الذار ولمكاءالطفل:_كتب 
وتوضع نحت رأسه في المبد وللحرث تتكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب فى وسط الزرع 


م الله تعالى وجهه أن أسمائهم عليخا ومكشلنيا ومثليشا وهؤلاء أكواب عين املك ومنوش ودبراوشس 


تفسير قوله تعالى ( فلامارفي,م) الخ كف 
وللضر بان وللحمىالمثلئة والصداع والغنىوالجاه والدخول على السلاطين تهد على الفخذ العنىو لعسر الولادة 
تشد على الفخذالايسر ولحفظالمال والركوب فالبحر والاجاة من القَدَل انتهى , ولاايصح ذلكعنابن عياس 
ولاعن غيره من السلف الصا , ولعله شى* افتراه المتزيون بزى الاشايخ لاخذ الدراهم من النساء وسخفة 
العقول , وأنا أعد هذا من خواص أسمائهم فانه صحيح يجرب . وقرى” (وثامنهم كالبهم) أمصاحب لبهم ٠‏ 
واستدل بعضهم هذه ل ءة على أنهم انية رجالو أو لالقراءة المواترة بانها على <ذف مضا ف أىوصاحب 
كلبهم وهو 5 ترى ل 0 عار © الفاء لتفريع التبى على مأقبله » والمماراة على ماقال الراغب المحاجة فما فيه 
مرية أى تردد » وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب , وفسرها غير واحد بامجادلةرهى 
نحاجة مطلقا 0 إذا قد وقفت على أن فى الائضين عخطناً ومصيبأ فلا تحاد م ١‏ نهم ) أى فاه شأن الفتية 


م لامر ظ 0 هرا 2 غير متعدق 5 ء4 وذلك بالاقتصار على ه| تعر ض له الوحى المدين هل غير 4 ل .2 هم 
فان فيهم مصالء ون 1 0 ف للدا هل م نهمفان ذلكما خل بمكارم الاخلاق الى بعت لاا 09 مهأن 
وقال ابن ز: 35 :لان أء الها هر القول م ليس م تعلدون « 


وحكىالماوردى أن المراء الظاهر هاان حجةظاهرة . وقال ابن الانبارى : هو جدال العال المتيقن حقيةة 
الخبر » وقال ابن حر : هو مأيشهده الناس , وقالالتبر يرى ‏ المراد منالظاهرالذاهب محجة ة الخدم » يشال ظهر 
إذاذهبء اه * وتلكشكاة ظاهر عنكعارها » أى ذاهب ر ولاشتفتك 4 د نين 
ف اهم ر 5 2 من الا تُضين 0 ع " 4 فان فم أفتي: اك ع عن الاستفتاء فبحم| لعل التفى المذاق 
لمسكارم الاخلاق إذ الحال لاتقتضى تطيب الواطر أو تحر ذلك , وقيل : المعنى لاترجع الوبمفىشأن الفتية 
ولاتصدق الول الثالث من حيث صدوره منهم بل هن حيث ااتلقى من الوحى , وقيل : المعنى إذ قدعرفت 
جبل أصحاب القولين فلا تيحادهم فى شأنهم الاجدالا ظاه قرم ار حى من وصفهم بالرجم 
بالغمب ولاتستفت فييم” ن أولثك الطائفتي نأحدا لاستغنائك ما أوتيت 5 أنهم لاعم لم بذلكوهوخلاف 
الظاه هر والا فى 2 ردول نلشاء اك أولاجل ثى” تعزم عليه م إن فاعل ذلك )الثى ) 1 41 
أى فه| بستقبل من الزمانمطلقا وهو تأ كيد لمايدل عليه اسم الفاعل بناء على أنه حقيقة فى الاسدّةبال و يدخل 
فيه الغد بمعنى اليو مالذى يلى يوم كوهو المتيادر دخولا أوليا , فان الآبة نزلت حين سمأ اتقرد بش النى ولق 
عن الروح وأعدابال بف وذىالقرنين فةالعليه الصلاة والسلام: غدا أخبر 1 و م يستئن أن فابطأ عليه يكلب 
الوحى خمة عشر يوما على ماده وى عن أ ساسحق ع وقيل : ثلاثة أرا يام » وقيل ا و | فشق ذلك عليه 
عليه الصلاة العام كد قريش وحأشاه » 
وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتيادر ومابعده بذلك المعنى يهل بطريقدلالة النص » 
وتعقب بأن ما بعسده ليس ممناه فى مناط النهى وهو احتهال المانع فان الزمان إذا اتسع قد 
ترتفع فيه الموائع أو مخف وليس بشىء لآن المانع شامل للدوت واحهال فى اازمان الواسع أقوى ه 


م إل 95 شا أ 2 استثناء متعلق بالنوى على مااختاره جمع من الحقفين » وقولابن عطية اغترارا برد 


114" تقسير روح المعاى 


الطبرى - إنه م نالفساد حيث كانالواجب أن لاحى خروج عن الانصاف » وهومفرغ من أعمالاحوال » 
وفى السكلام تقدير باء للملابسة داخلة عل أن والجاروانجرور فى موضع الحال أى لاتقوان ذلك فى حال 
ون الاحوال إلاحال ملابسته مشيئة الله عر وجل بأن تذكرء قال فى الكشف : إن التباس القول بحهيقة 
المشيئة محال فبقى أن يكون بذ كرها وهو إن ثاء الله تعالى وتحوه كسا يدل على تعليقه الآمور عشيئة اللتعالىه 
ورد با يصاحأن يكو نايدا لارداء وول أ يكو نالمسةاومنه أعم اللأوقات أى لاتقوان ذلك فى وقت 
من الأوقات إلا فى وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك ع وفسرت الاشيئة على هذا بالاذن لآن وقتالمشيئة 
لا يعلم إلا باأعلامه تعالى به وإذنة نه فكرين ال المع لاتقوان إلا بعد أن يؤذن لك بالقول . وجوز 
انا أن بكوك الاستثناء منقطعاً و والمقصود منه التأبيد أى ولا تقوان ذلك أبدا , ووجه ذلك فيالكشف 
بأنه نهى عن القول إلا وقت مشيئة الله تعالى وهى ٠جهولةفيجبالانتهاء‏ أبداء وأشادإلىأنه هومرادالز شرى 
لا مابتومم من جعله مثل قوله تعالى : (وماكان نا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) دن أن التأبيد لعدم مشيثته 
تعالى فعل ذلكغدا لقبحه 5العود فى ملة الكفر لآن القبح فيا نحن فيه على إطلاقه غير ملم : والتخصيص عا 
يتعلق بالوحى على معنى لاتةوان فما يتعاق بالوحى [تى أخيرم به إلا أن يشماء الله تعالى والله تعالى لم شأ أن 
تقوله من عندك اذا لاتقولنه أبدا يأباه النسكرة فى سياق النهى المتضمن للنى وااتقييد بالم.تقبل» وأن قوله : 
(فاعل ذلك غدا) أى بر عن 5 يتعاق بالوحى غدا غير مؤذن بأن قوله فىالغد يكون منعندهلاءنوحى 
فالتشبيهفى أن الاستثناء بالمشيئة استعمل فى معرض التأبيد و إن كان وجه الدلالة مختلفا أخذامن متعلق المشيئة 
ثارة ومن الجهل بها أخرى» ولا فى أن الظاهر فى الآية الوجه الأول وأن أءته صكلتع و هوىالخطابالذى 
تضمنته منواء مخصوصابالنى صلى الله تعالى عليه وسلم ولاجوز أن يكو ن الاستثناء متملقا بقوله تعالى :( إلى 
فاعل ) بأن يكون استثناء مفرغا مسا فى حيزه من أعم الأ<وال أو الاوقات لآنه حيذا إما أن تعتبر 
تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إلى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلا فى حال أو وفت مشيئة الله تعالى 
الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيسكون الممنى إنى فاعل فى كل حال أو فى كل وقت إلافىحالأو 
وقت مشديئة الله تعالى عدم الفعل , ولا شبهة فى عدم مناسبته لانهى بل هو أمى مطلوب ه 
وقال الخفاجى : إذا هن الاسثناء متعلقا باتى فاعسل والمشيئة هتعلقة بالعدم صار المعنى إنى فاعل فى ذل 
حال إلا إذا شاء الله تعالى عدم فء_لى وهذا لا يصم النهى نة آم على مذهب أهل النسئة فظاهز #وأما على 
مذهب المعتزلة فلا نمم لا يشكون فى أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العيد الاختيارى إذا عرضت دونه بايجاد 
مأ يعوق عنه هن الموت وا<وه منعت عنه وإن ١‏ تتعاق عندثم باجاده واعداهله » وكذالا اصح النهى إذا 
كانت المشيئة متعلقة بالفعل فى المذهيين » فا قيل : إن تعاق الاستثناء بما ذ كر صحيح والمعنى عليه النهى عن 
| أن يذهب مذهب الاعتزال فىخاق الآعمالفيضيفها لنفسه قائلا إن لم تعتر نمشيئة الله تعالى بالفعل فانا فاعله 
استقلالا فان اق-ترنت فلا لا ضخفى ما فيه على ثبيه فتأمل . وقد شاع الاعمتراض على المءتزلة فى زعمهم أن 
المناضى واقذة :من غير إراذة لله تءالى ومشيثته وانه تع_الى لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كانت كذلك 
اوجب فها إذا قال: الذى عليه دين لغيره قد طاليه به والله لاعطيتك حقنك غداً إن شاء الله تعالى أن يكون 
حاثا إذالم يفع ل لأنالله تعالمقدشاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يمع فتازمه الكفارة عن عينه ولمينفعه الاستثناء 


مبحث فى تفسير قولهتء الى( واذكرر بكإذانسيت) 1" 
كلو قال : والله للاءطينك إن قام زيد فقام وم يفعل» وفالتزام الحنث فى ذلك خروج عن الاجاع وقد 
أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل فى الكلام وجوها مختافة فقد يدخل فى الآيمان والطلاق والعتاق 

وسائر العقود وما يحرى مجراها من الاخبار وهذا يقتضى التوقف عن اءضاء الكلام والمنع من لزوم مايازم 
به ويصير به الكلام كاءنه لا م له ؛ وإيصم فى هذا الوجه الاستثناء فى الماضى فيةال : قد دخات الدار إن 
شاء الله تعالى ليخرج بذلك من أن يكون 0 فاطعا أو يازم به حك .ولا يدمم فى المعاصى لاذفيه إظهار 
الانقطاع إلى الله تعالى والمءاصى لا يصاح ذلك فيها قال : وهذا الوجه أحد محتملات الآية ,» وقد يدخل 
فى الكلام ويراد به اللتسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على ما هو عايه من الا<وال وهذا 1 المراد إذا دل 
فى المباحات وهو ممكن فى الآبة , وقد يدخل رد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد 
به فى كون الكلام صادقا أو كاذبا وهوأيضا ممكنفىالآية » وقد يدخل وراد به اللطف وااتسبيل هذا خقص 
بالطاعات ولا يصح ان قل الا عليه لآنها تتناول كل ما لى يكن قبيحاً ه 
وقول ا السابق إن قصد به هذا المءنى لايازم منه اك إذا إذالم يفعل ع ويدين المديون.وغيره إن 
ادعى قصد ما لا يازمه فيه ثىء فلا ورود لما اعترضوا به » والانصاف أن الاعتراض ليس بشىء والرد 
عليهم غنى عن «ثل ذلك » هذا ثم اعلى أن إطلاق الاستثناء على التتقييد بان شاء الله تعالى بل على التقيمد بالشرط 
مطلهًا ثابت فى اللغة والاستعمال نص عايه السيرافى فى شرح الكتاب ه 
وقال الراغب : الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق 8 فى قوله تعالى 7 لوأحد : أوحى إلى رماعلل 
طاعم يطعمه إلا أن ن يكون ءيتة) الخ أي دفم مايوجبه الاعظ كقوله . امرأته طالق إن شاء الله تعالى اثثبى ه 
وفى الحديث ومن حاف ل ثىء فقال : إن شاء الله تعالى فقد استاتى» ما قبل إكلة إن شا. الله 
تعالى أسعى اسكثناء لانه عير عنبا دنا بقوله سبحانه : (إلا أن يشاء الله) ليس (سد هد فكذا ماقيل: [: ماأشبيت 
الاستاناء فى التخص. يه 0 ها اسمه كدذا قال الخفاجىء و لا أن ف الحديث نوع إباء لدءوى أنإطلاق 
الامتثنا, على التقييد بأن شاء الله تعالى لغوى لانه صلى الله آءالى عليه به وسلم ل يبعث لافادة المدلولات اللغوية 
بل لتبليخ الاحكام 0 عية ةفل كرهم 
( وَاذ كز رَبك ) تعالى أى دشيثة ربك فالكلام على -ذف مضاف , وذكر «شيئته تءالوعلى مايدل . 
عليه ما قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله يلت حين نزات (ر إذا نيت »م أى إذا 
فرط منك نسيان ذلك ثم تذ كرته فانه مادام ناسيا لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر 
الفصل أم طال . وقد أخرج ابن جرير . والطبرانى . وابن المنذر 0 عن ابن عياس رطى الله تعالى عنهما 
أنه كان يرى الاستئنا. ولو بعد سنة ويقرأ الآية» وروى ذللك عن أية أهل البيت رضى الله تعالى عنهم وهو 
رواية عن الامام أحمد عليه الرحمة » وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير فر جل حاف ونسى أن يستئنى قال: له 
ثنياه إلى 0 أبى حا حاكم من طريق عمرو بن ديئار عن عطاء أنه قال: من حلف على تدين ذله 
الثنيا حابناقة قال : وكان طاوس يقول مادام فى مجلسه , وأخ خرج ابن ابن أفى حاتم أ . بضا عن!, بر اهب قال: ساانى 
زع ]مج دق وح ميزرع العاق) 


هم ؟ تفسير روح المعاق 





مادام فى فلامه ؛ وعاءة الفقباء على اشتراط اتصال الاستثناء فى عدم الحنث ولوصم جو ازالفص ل وعدم تأثيره 
فى الاحكام لاسيما إلى الغاية ألمروية عن ابنعياس لا تقرر إقراز ولاطلاقولاءتاق و يلم صدقو لاكذب» 

ويح أنه باغ المنصور أن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه خا لفابنعباس فىهذهالمسألة فاستحضره ليششكر 
عليه فقَال له أبو حنيفة : هذا يرجع اليك إنك تأخذ البيعة بالاعان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا 
فيخر جوا عليك فاستحسن ذلامه »ه ١‏ 

ومن غريب ما فى أن رجلا منعلءاء المغر بح سآن يرىعاءاء بغدادويتحقق ميا علمهم فشد الرحل . 
الاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين عشيان أمامه يبيما نالبقل فى أطباق على رؤسهما 
فسمع أحدهما يقول لصاحبه : يافلان أتى لأعجب من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كيف جوز فصل 
الاستثناء, وقال بعدم تأثيره فى الاحكام ولوكان الأمرجا يةوللأامر اللهتعالى نببه أيوبعليهالسلام بالاستثناء 
لتلاحنث فانه أقل هؤنة ما أر. شده سيدأته إليه بول تعالى (فخذ بيدك ضْعْدًا فاضرب بهو لاتحنث) وليس بين 
حلفه وأمره عاذ كره كوي فرجع ذلك الرجلالى:لده واكاى امع ور أى ف ل كيف وجدت علياء 
بغداد ؟ فقال: رأيت من يبيع البقّل عل رأسه فالطرقات منأهلها بلغ مبلغاهن العلم يءترض به على | بنعياس 
رضى الله تعالى عنهما فاظنك باهل المدارس المنقطعين لخدمةالءلم . والانصا ف أنهذا الاءقراض علىعلامة 
يستكثرمن ببيع البقل والله تعالى أعل بصحة النقّل , لايقال: ان ظاهر الآنة على ماسمعت يطابقماذهب إليه 
الحبر وإلا لم يكن للتدارك معنى وكذا ماجاء فى البر مأقالوا : إالتدارك فيا يرجع إلى تفويض العبد يحصل . 
بذ كره بعد التنيه يا فى التاثير فى الحم حتى خرجه عن الجزم فليست الاية مسوقة له ولادالة عليه بوجهه 

وقال بعضهم : إن ذلك منخصائصه ولع فلدعليه الصلاةوالسلام أنيستثنى ولو بعدحين مخلاف غيره « 

فقد أخرج ابن أبى حاتم . وابنهردويه . والطبرانى فالكبير بسنده:صل عن ابنعباس رضى الله تعالى 
عتهما أنه قال فى الية :. إذا نسيت الاستثناء فاستئن إذا ذ كرت ثم قال : هىخاصة لرسول الله عل وليس 
لاحدنا أن يستثنى إلافى صلة مين » وقيل ليس فىالاية والخبر أنالاسكثناء المتدارك من القول السابق بل من 
مقدر مدلول به عليه والتقديرفىالاية كلها نسيت ذ كرالته تعالى اذ كره حين التذ كر إنشاء الله تعالى , وفى 
الحديث لا أنسى المشيئة بعداليوم ولاأتر كها إن شاء اللهتعالى أوأقول إنشاء اللهتعالى إذا قلت إن فاعل أمرا 
فيها بعد . ولايخق أنه خلاف الظاهر جدا ه 

وجو و أن يكون المءنى واذ كر ربك بااتسبيح والاستغفار اذانسيت الاءتثناء , والمراد من ذلك المبالنة 
فىالحث عليه بابهام أن تركه من الذنوب التىيحب طا التوبة والاستغفار , وقيل المعنى واذ كرر بك وعقابه 
اذا تركت بعءض ماأمرك به ليبعئك ذلك على التدارك , وحمل النسيان عل الترك مجاز لعلاقة السيبية والمسيبية 
ا ربك اذا عرض لك نسيان ليذ كرك المنسى » و (نسيت) علىهذا منرلمنزلة اللاذم » ولايخى بعد 
ارتباط الآية على هذينالمعنيين ما سيق » 

وحمل قتادة الآيةعلى أداء الصلاة المنسية عندذ كرها فاذا أراد ا نالمراد من الآية واقض الصلاة المنسية 
إذذ كرتا فبو يا ترى وأمرالارت,اط م فى سابقه , وانأراد أنماتدل على الأآمر بقضاء الصلاة المنسية عند 


تفسيرقولدتءالى (وةلعسىأن يمد ينربى) الخ هك 
ذكرها لا أنها دلتعلى الأمر بذكر الاستثناء المنسىء وأمر الصلاة أشد والاهتماميماأءظ م فالامس أسهل و لحن 


ظاهر كلامهم أنه أرادالاو 56 
ا أبىشية . والبيبقى فىشعب الاعان وغيرهما عن عكرمة أنه قال فىالاية 7 اذكرربيك 





اذا غضيت 0 ووجه سم ر اانسيان بالغضب أنه ساب للنس أن 0 امد هذا الول نظيرما هر 


هه عمس 


ل( وقل عم 7 57 رق ) أي يوفقنى لأَوَبَ 0 ن هذا أ أو أقر باو أظور من 7 أصداب 
الكهفمن الآيات والدلائل الدالةعلى نبو (رشدا ع 2 ازقنادا انان واذلالة عل تن 
وإلى هذا ذهب اازجاج ‏ وقد فعل ذلك عز وجل حيث آتاه من الآيات البينات ماهو أعظم من ذلك 
وأبين كقصص الانبراء عليهم السلامالمتباعدة أيامهم والحوادث الناذلة فى الاعصار المستةبلة إلى اما عق 
وكأنه تهوين منه عز وجل آم د ات التكرف 6 هونه جل وعلا أولا بقوله سيحانه (أم حسبت) 
الخ وهومتعاق يمجموعالقصة » وعطفه 00 علىالعاءل فىةوله تعالى ) إذأوى الفتة إلىا! -كهف) 
كأنه قل اذكر إذ أوى الفتية الخ وقل عسى أن يبدينى رلى ا هو أظهر هن ذلك دلالة علىنبوق » 
وقالالجباى هو متعاق 0 تعالى ( واذكر ربك ) | ا أدع ربك سبحانه وتءالىإذا 
لسييت قينا ان ,نكر ك إياسروةلن إنم يذكرك صبحانه عن أن هدر لقوء ٠‏ رن من المنسى خير! ومنفعة 
( نهذا ) اشارة إلى المنسى والرشد اير 0 نفعة و(أقرب ) على معناه الحقيقى » ولايذنى أن هذا أقرب من 
جرة المتعلق وأبعد من جبات » وقيل : إنه متعاق با اتعاطفات قبله و( هذا ) اشارة إلى 3 نه من الخير 
عر ونيا كانه قيلافعل كذا ولاتفعل كذا وأطمعه ن دبك أن يهديكلأقرب ماأرشدت اليه فضمن ما معت 
من الامر والنبى خيرا ومنفعة » وقد هدى يكيم ففضون ماأنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هن 
الاواس والنواهى إلى ماهو أقرب من ذلكمنفعة ولايكاد يحصى وهو ترى » ولعله على علاته أقرب مانقل 
عن الجبائى » وقال ابن الانيارى : معنى الآبة عسى أن يعرففى رلى جواب ٠سائدكم‏ قبل الوقت الذىحددته 
- ويعجل لى من جبته الرشاد ع ولايكاد يستفاد هذا المعنى من الآبة » وعلى فرض الاستفادة تسكون نظير 
استفادة المعانى الارادة من المعميات ول كتاب الله تعالى اللكرحم عن ذلك , وأخرج البيهقى من طريق 
المعتمر بن سامان قال : معت ألى بحدث عن جل من أهل السكولة أنه كان يقول : إذا نسى الانسانالاستشاء 
شوك أن قل اع ندري دى الائرت من هذا نوا )نوتكاء ابو جيان دن عه الارفا اقمرط 
وَالظاهر أنة الرجل الذى 1 المعتمر وهو قل لااذليل عليه( ولثوا ف كفي 6 اعباء«ضوويا بعل 
آذانهم 2 تلت ماله نين وازدادر ١‏ تسعا م ؟ ) وهىجلة مستأئفة مبينة قال مجامد لما أجمل فى قوله تعالى 
( فضربد ربنا على أذانهم فى الكهف سنينعدداً ) واختار ذلك غير ا » قال فى ل -كشف : فعلى هذاقولهتعالى 
فل 2 عل 7 1 نوا » تقرير لكون المدة المضمر وب فيبا عل لى آذانهم هى هذه المدة كا نه قبل قل الله أعل 
عاليدوا وقد أعلذ فهو الو قالصحيح الذىلاوم حرله شك قط , وفائدة تأخير البيان التنبيه على أنهم تنازعوا 
58 ذا كأيضا لذكره عقيبٍاختلافهم فعدة اشخاصهم وليكون التذبيلية الله أعلم حا كيا للتذيل بقوله سبحانه 
( قلربف أعلم بعدتهم ) وللدلالة على أنه من الغيب الذى أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون معجرا له , 


0 تفسير روح المعانى 
ولو قيل : فضربنا على آذانهم سنين عددا وأتى به مبينا أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة, فهذه عدة فوائد 
والاصل 0 غمزة أنوئى ٠‏ و>تاج علو هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثُلائة و لسع سنينهم أنه 
أخصر وأظبر فقيل هو الاثارة إلى أنها ثلثائة ساب أهل الكتاب واعتيار السنة الشمسية وثهائة و لسع 
حساب العرب واعتيار السنة القمرية فالتسم مقدار التفاأوت» وقد اق له !ءضهم عن على كرم الله تع الى وجهه » 
واعتر ص اد دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه المساب والمنجمون كا قاله 
الامام لآن السنة الشمسية ثثهاثة وخمس وستون يوما وخمس ساعات وتسع وأز بعون دقيقة على مقتضى 
الرصد الايلخاتى والسنة القمرية ثاثائة وأربعة وخمسون يوها وان ساعات وثمان وأربءون دقيقة فيكون 
التفاوت بينهها عشرة أيام وإحدى وعثرن ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت 
عائة: لفت الوم وسبعة وثمانين يوما وثلاثة عشرة ساعة وأربع دقائق وهى ثلاثة سنين وأواعة وعشرون يوما 
وإحدىعشرة ساعة وسستعثشرة دقيقة فيكون تفاوت ثلهاثة سنة تسع سنين وثلا ا وسبعين يوماوتسعساعات 
وثمانيا وأربءين دقيقة )١(‏ ولذا قبل إن روايته عن على كرم لله تعالى وجمه لم تثبت . وحث فيه الخفاجى 
بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لآن المعنى لبثوا ثلثاثة سئة على حساب أهل الكدتاب الذين علموا قومك السؤال 
عن شأ نهم وتسءأ زائدة على حساب قرمك الذين سألوك عنذ[ك 4 والعدول عن الظاهءر شعر بهة؛ودعرى 
أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لان الزائد لم بياغ نصف سنة بل ولا فصلا من فصولا فلم 
يبأ بهء وكون التفاوت تسعا تقر يما جار على سائر الأق-وال فى مقدار الس:ة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت فى سائرها لا يكاد يباغ ربعا فضلا عن نصف » وقال الطيى فى توجيه العدول : إنه يمكن أن يقال : 
لعلهم لما استكملوا ثلثهائة سنة قربوا من الانتباه ثم اتفق ما أو جب بقاءهم نائمين تسع سنين . وتعقب بأن هذا 
يقتضى أن يكون المراد وازدادوا نوما أى قوى نومهم فى تسع سئين ولا كذ ما فيه » 
وقال أيضا : يوز أن يكون أهل الكتاب قداختلفوا فىمدة لبثهم 6 اختلفوا ففعدتهم فجاء قوله تعالى : 
(ولبئوا) الخ رافعا للاختلاف مبينا للحق ,ٍ ويكون (واندادوا تسعا) تقريرا ودفما للاحتمال نظي را لاستثناء 
فى قوله تعالى (فلبث فيهم ألف سنة إلاخمسين عاما) وسجىء بيانه إنشاء الله تعالى ولايخلو عن حر » 
وقيل [نهم انتبهوا قليلا ثم ردوا إلى-ال:همالآأولى نلذاذ كر الازديادوهو الذى يقتضيه هاأخرجه ابن أبىحاتم 
عن قتادةالمار فى قوله تعالى (ونقلبوم) الخ وهو فيها أرى أقرب مما تقدممنحديشالسنينالشمسية والقمرية ع 
وقال جع : إن اجملة من كلام أهل الكتاب فهىمن مةول (سيةولون) السابق وماببنهما اعتراض ونس ذلك 
إلى أبن عياس ققد أخرج ابن ألى حاتم ٠.‏ وأنهردويه عنهر ذى الله تعالى عَنّه أنه قال ٠‏ إن الرجل أيفسر الآية 
يرى أنها كذلك فيهوى أبعد ما بين السماء والأارض متلا (ولبثوا فى كهفهم) الآية ثم قال: كم ليث القوم؟ 
قالوا : ةو تسعسنين فقال: لوكانوا لبثوا كذلكم يق لاللهتعالى رقل للتأعل عاليئوا) ولكنهسيدانه حكىمقالة 
القوم مال تعالى (سيقولون ثلاثة) الىقوله تعالى (رجما بالغيب) فأخبر أنهم لايعلدون وقال: سيةولون لبدوا 
فى كبفهم 'اثهائة سنين وأزدادو العا ولعلهذا لايصح عن الخبر رضى الله تعا ى عنه فقدصيح عنهالقَول بأنعدة 


(9) وإذا اعتير هذا سنين شمسية ذان لسع سنئين الا أردعة وعشرس يوماأ واخّذىعشرة ساعة وا<دى وعشرين 


دققة أه منه 


مبحث فى تفسير قوله تعالى:(ولبثوا فى كهفهم) الخ عب 
أص<اب الكرف سبعة وثامنهم كلبهم معأنه تعالىء ةب القول بذلك بقوله سبحانه (قلر فى أعل بعدتهم)ولافرق 
بينه وبينقو لدتعالى (قراقهأعل عا 0 فإد لهذا عل الرد وم يدلذاكه 
أمماة ا ١‏ لبثوا كيفهم) وهو يقتضىأن ن يكون من كلام الاين فى شأ نهم الا أنالتعقيب 
بقوله تعالى 00 تَأعلم مالبئوا) م الث فى العدة امدومةازلاه على الرد ه« 
والظاهر أن ضمير (واندادوا) علىهذاالةول لاب الكرف 5 أنه كذاك علىالقولالسابق, وقالالخفاجى: 
أن الضمير عليه لآه ل الكتاب بخلافه على الأول؛ ويظبر فيهوجه العدو لعن 'لنانة, 3 نين لأنبءضهم قال: 
لبئوا ثالما'ة وبعضهم قال: إنهأزيد بتسءة اه ٠‏ و لايخ مافيه يو علىالةو ايز الظاه رأن (عا لثوا) اشارة الى المدة 
السابقذكرها وزء ملعضهم أنداث أنة لالد التى بعدالاطلاع عايوم الذمن الرسو ل يبه وهوكاترى» وقيل إنه 
تعالى اا قال (واذدادوا نسعا) كانت التسم ٠بهءة‏ لايدرى أنها سنو نأم مور أمأيام أمساعات واختاف فىذلك 
بنو اسرائول فامم يلاق برد العلماليه عزوجف التسع فقط اه وايس بثىءفانه اذا سيقعدد مفسروعطف عليه 
مالم يفسر حمل تفس_يره على ااسابق فعندى مائة درثم وعشرة ظ.اهر فى وعشرة درام وايس »جمل 
لايخى 0 
هذا ونصب (تسعا) على أنه مفعول (ازدادوا) وهوتما يتعدى إلى واحد, وقال أبواليقاء: إن زاد يتعدى إلى 
"نين وإذا بنى على افتعل تعدى إلى واحد, وظاهر كلام الراغب , وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال:. 
زدته كذا فراد هو وازداد كذا » ووجه ذلك ظاهر فلا تنفل ؛ واجمهور على أن (سنين) فى القراءة بنذوين 
(ماثة) منصوب لكن اختتلقوا فىتوجيه ذلك فقَالأ يواليقاء . وابنالحاجب: ,هوه :نصوب على البدلية من (ثلثائة) 
وقالالرخشرى : على أن عطف بان لثمائة , وتعقيه فىاايحر بانه لاجو ز على مذهب البصريين + 
وادعى بعضم أنه ا ن البدلية لامها :ستازم أن لايكون العدد مقصوداء ويؤيده ما أخرجه ابنأى 
شية . وابنجر ير . وابناانذر . واين أىحاتم عن الضحاك قال: 1انزات هذه الاية ة (ولبدوا فى البفهمثا ثمائة) 
قيل يارسول الله أياما أم أشبرا أم سئين وفانزل الله تعالم سنين ٠‏ 
وجوز ابنعطية الوجهين , وقيل: على القييز , وتعةب ,انه بازم عليه الشذوذ ٠ن‏ وجبين, وستعلم وجبه 
قريبأ ان شاء الله تعالىى و بما نقّل فى المفصل عر._ اازجاج أنه يازم أن يكونوا ليثوا تسعمائة سنة» قال ابن 
الحاجب : ووجمه أنه فهم من لنتهمأن يز 3 ان واحد من مائة ها اذا قلت ما رجل فر جل واحد منالمائة 
فلو كان سنين تمييزا لكان واحداً من ثثيائة واقسل السنين ثلاثة فكان كأن. قيال ثائة ثلاث سنين فيسكون 
تسغالة سئة» ويرد بان ن مأ ذكر مخصوص ما إذا كان ااتمييز مفرداً وأما إذاكان جمعاً فالقصد فيه كالقصدفى 
وقوع التميير جمعا فى نحو ثلاثة أثواب 5 أن الأصل فى الجميع الجمع , و[نما عدلوا إلى المفرد لء-لة ‏ بين 
فى له فاذا استعمل التمييز جمعا استعمل عل ىالاصل» وما قال إنما يازم لوكان ما استعمل جمعا استعمل كا 
استعمل المفرد فأ ما إذا استعمل الجمع على أصله فى ٠١‏ وضع له العدد فلا انتهى ه 
وقد صرح الخفاجى أن ذلك كددَا قبل الجمع بالجمع, وجوز الزجاج كون (سنين) مجرورا عل أنه ذعت 
(مائة) وهر راجع فى المعنى إلى جملة العدد © في قول عنترة : 
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فيبا اثنتان اعون حلوية 00 ونا كاف 4 ة الغراب الاسحم 
حءث جعل 006 0 للوبة وه هىفى المء: ا ل اللدمو ول وما :للا 2 تنعأن والاوا قر ب 
ا أ وجعل سود أوصفاً ل واذا كان المراد 4 المع فلا كملع أن بشع عير الحدذا الضرب من العدد من 
حيث كان على لفظ الاحادك يقال عشر وننفرأ وثلاثوز ةيلا ٠‏ وقرأزة . وااكسائى وطلحة وى والاعمش٠‏ 
والحسن “وأ نا ىليل “وخاف 'وا.نسعدان .واءنعسىالاص مأنى*واءنج. مير الآنطأ (ثلثماثة سنين) بأضافةمائة 
الىمممنين وما نلعن الزجاج برد هه نا أيضا وبرد عارد 4 هناك ولاوجه ١‏ تخصرص الابراد صب سين على 
ابيز ز فان منشأ الازروم على فرض تسليمه كونه كييزاوهوه:<ةقاذا جر أيضا | وجرتمميزالائة بالإضافةأ حد 
الآامرين المشبور بن فيه استم,الاء ود ثانيهما كونه مفرداولكون الافراد مشوورأ ىالاسة .ال اطاد عله الاصل 
فهو أصل وساب الاستعمال» ولايئاق هذا قول ا نالحاحب: إن الاصل ف التمييز مطلدًا امع 6 ممت إنذا 
لانه أراد أنه الأصل المرفوض قياسا نظرا الىأن المائة جمع كثلاثة وأربءة ووهما كذا فيالكشف» وقد 
مخرج عن الاستعمال الاشبور ار فى «فردا منصوبا وا فى قوله: 
اذا عاش الفتى مائتين عاما ٠‏ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 
وقد أن عيها ا بالاضافة قل الا, 4 على قرأ اءة الكساتنى وحمزة ومنمءهمأ لكزقالوا 0 إنالجمع 
ألمذ كور فيمأ ول ارقن مجر ى العارى عن علامة أل مخ 1 أن العلامة فيه أوسست 4 حدضة للجمعية آنا 
والعوض عن لام مهرده ال مدذوفة تق أن قوما للا بعر إوله بالحروف بل بجرونه ي#رى حدين ,» و أخدن فيا 
عندى هق كت العر به شاهداً من كلام أأعرب لاضافة اللماثة إلى ىم 3 الن<ويين يوردونالاية على 
راءة حمزة والكسائى شاهدا لذلك و كن بكلامالله تعالى شاهدأً ٠‏ و قرأ أبى (ثلثاثة بالاضافة والافراد م6 
0 الى شائع وكذا قمصدحف!. 'نلمسءوة , وثر أ ااضداك ( للشمائة م.: و ن) بال وان ورفع س ساون على 
أنه بر ددا دوف أى هى سه 0 0 دقر الي 0 مرو قَّ روايةاللو وأؤىء: 4 2 ف تجالتاء وهو 
إغة فيه فاعللم والله تعالى أعلم 0 ل 0 امراك والآرض ) أى ممم م غاب فممأ وى دن أحوال 
أهلبما فالغيب مصدر ممع الغائب والخى جعل عينة للسالغة واللام الاختصا ص العلى أى له تعالى ذلك عليا 
ويلزم من4ه دوت علمه سدم م2 أنه سمأ ر اللوقات لان من عَلم اله علم غيره بالط رق الاولل * 
ور ا 4 آم 4 ض ِعْدّأ لعجب والطاء -ضويره تعالى « والكلام 8 درج حت القرل فليس التمحب 
منه سبحانه ليقال ليس اراد منه حقيقته لاستحااته عليه .تعالى بل المراد ان ذلك أمس عظيم انا 
شوجوتب منه كا و ول ولا 3- مع صدورااتعجب من عض صفاكة ب بحأنه وأفعاله عز وجل ده مقةم نغيره تعالى 5 
وفى الحد, مث مأ أحيكعمن عصاك وأقريك من دعاك اتدل مهلك وم هذه الم ألةكلامطو يل 
فلير جع إليهمن أراده, ولابنهشام رسالة وذلك» واياما كان ففية ة إما ره الى أن شأن لصمره تعالى وععءىة عر 
وجل وهم|ا صفتان غير راجءتين الى صفقة العلم خارج عم عليه لسر الممصرين وعمهع السامعين فاناللطرف 
وا مكثيف والصخير والك عدر والج-لى والخى والسر والعلن على ح-ل مدواء ف عدم الاءتجاب عن صر ه 
ومععه تيارك وتعالى بل من ااناس من قال: إن المعدوم والموجود فيذلك سواء وهو مبنى على شيئية المحدوم 


مبحث فى تفسير وله تعالى (أبصربه و أسمع) 6 ١‏ 

والخللافق ذلك معلوم ولعل تعديم 1 يدل على عظم شأن اصضره عز وجل ا ان م من (صدده م 
قبل المصرات والإصل فر وأسه-ع واطهرة للصيرورة للا للع دية أ صار ذا بعر وصار ذا 1 
ولا يقتضى ذلك' إعليم تحققهما له تءالى تعالى عن ذلك علوا كيرآ 5 وفيهمأ ضوير مسةترعائد عليه م محأنة 
ْم دولا إلى صرنة الامر و رذ الضوير الفاعل أعدم لياقة صاغة الأمر لتحمل ضهير الغائب وجر بألياء 
الزائدة فكان له حلان الجر للكاتف الباء والرفم لكان كونه فاعلا , ولكونه صارنضلة صورة أعطى حكها 
فصع سودقه من الجملة الثائية مع كونه واعلا والفاعل لا >+وز حول وه عدم » ولا نكاد تحذف ه_ذه الياء 
فى هذا الموضع إلا إذاكان المتعجب منه ان وصلتها نمو أحسن أن تقول , وهذا الفعل لكو نه ماضيا معنى 
قل إنه مينى على نسم مدر مم من ظهوره #عجيةه على صورة الآمر وهذا مذهب س قَّ وذا التركيب 2« قال 
الرضى : وضعف ذلك بأن الامر معنى الماذنى 7 م يعهد بل اد الماضى معنى الامر ؟ فى ح_دابث انقى ألله 
اموق قعل يو سب عليه 04 وبان صار ذا كما قليل ولوكان م ذو هيه لجاز لحم بزيدوأش<م بيك 04 وبان 
زيادة الماء ف الفاعل قليل والمطرد زيادتا فى المفعول هم 

وتلعقب بان كون الآمر معنى الماضى مم : يعود غير مس لم الاترى أن كى ل4 على اكتف به عند لزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على انه قصد به معنى انشائى وهو ااتعجب ؛ ولم يقصد ذلك من الماضى لآ نالانشماء 
الدب شين الأمرعية لال حيرف :ال كت بان كك آمل معنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع » 
وجواز ألحم يدنك على معنى التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معى آخر غير لازم عم م ذكر دعن قله 
زيادة الباء ف الفاعل مم لاكلام فيه ؛والانصاف أوعد من س فى هذه المسئلة لا خاو عن تدساف 8 ومذهب 
الآخفش وعزاه الرضى إلى الفراء أن أفءل فى “>و هذا التركيب أمى لفظا وممنى فاذا قلت أحسن يزيدفقد 
أمرت 0 واحد بأن بعل زيدآ 00 ومدى عله كذاك وصهوةه 4 فكاازك قأت صمه بالحسن كيف كت 
فانفيه منه كل ما يمكن أن يكون فى شخض 8 قال الشاعر : 

لقد وجدت مكان الول ذا سعة فان وجدت لساناقائلا فل 

وإن ل 1 نَ لىء منهمأ على مأقال الرضى ق.اسأ مطردا 0( واعتدبر الفاعل كين المامووو هن 9 أحدلان المراد 
أنه لظوور لكام اؤدر 0 أحد لا على ااتعيين بوصفؤه ما د را» وم تصرف ف أفمل على هذا المذهب فسند 
إلى مثنى أو بجموع أو مؤنث لا ذكروا هن علة كون فعل التعجب غير ٠:تصرف‏ وهى مشماببته المروف فى 
الانشاء و كود كل لذظ دن ألفاظه صار 8 لعى من المعاى 0 وإن كان هناك جهلة فالقياس أن لا يتصرف 
فيه احتياطا لتحصيل الفرم لاسرا الاعلام فإنا لم يتصرف ف أحم وبشس قُْ اللامغال 6 وسول ذلك هنا اعداء 
معى الآهر فيه 6 اتمحى معنى الجعل وصار لاض انشاء اأتعجب ولم سق فيه معى الخطاب 2( والباء زائدة 
فى المفعول » وأجاز الزجاج أن تكوناهمزة للصيرورة فتكون الياء للتعدية أى صيره ذا حسن , ثم انهاءتذر 
لذاء امن قْ الاحوال على صورة واحددة لكون الخطاب أصدر الفعل أى ياحسن ايد افك وقيه 
تكاف وعواجة 00 
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وأيضا تن نولأ حسن بزيد ياعمر وو لامخاطب شيئان قح الةإلا أنيقول: معنى خطاب الحسنقد امحىع وثهرة 
الخلاف بين س ؤغيره تظهرة.ما اذا اضط رالى حذف الياء فعلى مذهب س يلزم رفم #روره وعلى غيره 
يلزم نصيه , هذا وقال ابن عطية حتمل أن 5 يكون معنى الآية يفن بدين الله تعالى وأسمع به أى بصر 
مدى الله تعالى وسمع به فترجع الهاء إما على الحدى و إما على الاسم الجايل ونقل ذلك عن ابن الانيارى 
وليس بثىء . وقرأ عيسى ( أبصر به وأسمع ) بصيغة الماضى فيهما وخرج ذلك أبو حيان على أن المراد 
الاخيار لا التعجب » والضمير المجرور لله تعالى ٍ ىق اضر 3 وده ععر ذه سبحانه وأسمعهم ؛ وجوز أن 
يكون ( أبصر) أفمل تفضيل وكذا ( ام «نصوب على الحالية من ضمير له وضمير (به) عائد 
على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظ, * شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل ع ولعل هذا أقرب ما 
ذ كره أبو حيان , وحاصل المدنى عليه أنه جل شانه يعلم غيب الس.وات والآرض بصيرابه وسميعا على 
أتم وجه وأعظمه ل( ما أوم ) أى لآهل السموات والآرض المدلول عليه بذ كرهما ل( «ندونه © تعالى 
( من ول ) عن يتولى أمورهم ( ولا شرك فى حكنه ) فى قضائه تعالى ( احَدَا +5 ) كائنا من كان 
ولا يعل له فيه مدخلا , وف لى حتمل أن يعود الضمير لاصحاب اانكهوف وإضافة حك للعهد على 
معنى ما لهم من يتولى أمرمم ريحفظهم غيره بحانه ولا بشرك فى حكنه الذى ظهر فيبم أحدا من الخلق » 
وجوز أبنعطية أن يعود دللى معاصرى رسو [الله صلى التمئءالى عامه وسام من الكفار المشاةين له عليه 
اأصلاة والسلام وجعل الآرية اعتراضا بتوديد ؛ وقيل >ته ل أن يءود علىمعنىمؤمنى هل السهوات والارض. 
والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه تعالى وليا . وقيل : .«ود على التلفين فى مدة ليث أصحاب الكهوف 
أى لا دولى أمرمم غير الله تعالى “هم لا درون بغير إقداره يدانه فكيرف يعلدون غير إعلامه عزوجل 
والكل ها ترى , ثم لايخنى عليك أن | فى النظم السكريم أبلغ فى فىالشر يك ٠‏ نأنيقالءن ولى ولاشر يك » 
وقرأمجاهد ( ولا يشرك ) بالياءآخر الحروف وا+زم » قال يعقوب : لا أعرف وجه ذلك »ووجهه 
بعضهم بانه سكن .بنية الوقف . وقرأ ابرن عامر , والحسن . وأبو رجاء . 0 .والجحدرى. 
وأبو حيوة + وزد + و#مد إن - عن يعقوب . والجءنى . والاؤاؤى ف فىشكر (ولاتشرك ( 
بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نمى لحكل أحد عن الشرك لا نهى 0 الله تعالى عليه وسلم 
ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضا بغيرة كةوله : « إياك اعنى واسمعى ياجاره © فيكون 
ماله إلى ذلك » وجوز أن يكون الخطاب له يله ويحمل معطوفاءا ى (لاتقوان) واكك ل شال اغا 
عما لا تعرفه من قصة أصواب الكوف وابثهم واقتصر على هاياتيك فى ذلك مر الوحى أو لا تسأل أحدا 
عما أخبرك الله تعالى به ٠ن‏ ا مدة 0 والتض 1 أنه سيحانة 0 يخفى ما فيه من كثرة «خاافة 
ْ عادر 7 كان أشد مناسبة لقوله تعالى : 
000 ألما وي ِلك دن كباب ا ووجه ارط عر ة المشوورة حسيما تقدم منتفسيرهأ 
١‏ : سسبحانه لما ذكر قصةأصواب الكيف وذانت منالمغيبات بالاضافة اليه يتلم ودل اشتمالالقرآنعليها على 


مبحث فى تفسيرقوله تعالى (لامبدل لكلاته) الخ »م 
أنه وحى معجز ٠ن‏ حيمٌية الاشتمال وإن كانت جمة اعجازه شيد' تحضرة فى ذلك أمره جل أنه ,المواظة 
على درسه بقوله سبحانه ( واتل ١)‏ اخ وهو أمر من التلاوة معنى القراءة أى لازم تلاوة ذلك على أكوابك 
أو مطلقًا ولا تكترث بة-ول من 0 لك انت بقرآن غير هذا 5 لويد أن يكون (اتل 0 
من التلو بمعنى الاتباع أى اتبع ما أوحى اليك والزم العمل به ؛ وقيل وجه الربط أنه سيحانه لما نهاه عن 
لاله 0 الاستفتا 1 ديكا را و ذارها ا روي أمرم فكأنه قيل اقرأ 5 أأوحى 
اليك من أ عرثم واستغن به ولا تتءرض لا كثر من ذلك أو انع ذلك وخة به ولا تتعوق فى جداهم ولا 
تستفت أحدا نيم الكلام تعلق ما تقدم من الاواهى . وااراد بما أوحى الخ هو 0 المتضمنة شرح 
قصدة اصحاب |( 0 » وقيل ؛ متعاق بِقَوَله :ءالى : ( قل الله أعلم ما ابثوا ) أى قل لهم ذلك وائل 
عليهم اخباره عن مدة أبثهم فاار اد بما أوحى الخ ها تضمن هذا الاخبار, وهذا دونماقله بكثير بللا ينبغى 
أن فلاقنت البية واللدول 00 أ المراد بما أوحى ما هو أعم ما تضمن القّصة وغيره من كتابه تعالى م 
إلا مدل كلانه ) لا بقسدر أحد علىتبد يلها وتذيير ها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شادلة اكل شىء 
عحو مايشاء وشت » ويعلم مماذاكر ندفاع ما قبل ؛ إنالتيديل واقم لقوله تعالى : (وإذا بدلنا آية) الآرةع 
والظاهر عموم الكليات الاخبار وغيرها , ومن هذا قال الطيرسى 9 لخن لخبي سال ا 
أمى والدكلام على حذف مضاف أى لامبدل لحك انه انتبى » لسكن أنت قعل أن الخبر لايقبل التبديل 
أى النسخ فلا تتعاق به الارادة <تى تتعاق به القدرة أثلا يازم الكذب ااس:حيل عليه عز 4 ومنهم 
من خص الكليات بالاخيار 0 المقام للاخيار عن قصة أضحاتك الكهف وعليه لا عدا ج الى خصرص 
الدكرة المنفية لا سمعت من حال البر , وقول الامام : إن النسخ فى القَيمَة ليس ل لان المنسوخ 
#ابت فى وقته الى وقت طر بان الذا سخ فالناسخ كالغاير 0 يكون لبد يلا 0 تدى لهم 
ومن الناس من خص الكلات مواعيده تعالى لعراده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحى اليك ولا تيال 
بالكفرة المعاندين فانه قد تضون هن ودد المو<دين ما تضمن ولاميدل إذاك الوعد »وما اله اتلولاتيال 
فان الله تعالى ناصرك وناصر أكابك وهو كما ترى وإنكان أشد مناسبة لما بعد , والضمير ع_لى ما يظهر 
من 0 ال دده تابه 5 و أن 2 راب ا هو ا 0 سبحاته : 


ته لله 


1 ا هنا , 0 اد 0 حين 7 فم نالاروق ا 
راف نفسى وطف غير مجدية ‏ عنى وهأ عن قضاء الله ملتحد 
ولاداعى فيه لتفسيره بالمدخل فى الأارض ليلتجأ اليهع ثم إذاكان المعنى ى بالخطاب سيد المخاطبين مك 
فالكلام مبنى على الفرض والتقدير إذ هو عايه الصلاة والسلام بل ا لاتحدثهم أنفسهم يطلب ملجاً 
غيره #عالى ع تسأله سيدانه أن كعاباضو انها اليه وعول فى جميع أمورة عليه فكفاه جلو علا مازهيه و كشيف 
عنه غياهب 0 غمه + 


(مدعم سج ولت تفسير روح المانى ) 
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هذا ئْ ومن باب الاشاره قّ الآيات »# ) ارد لله الذى أنزل على عيذه الكتاب ( قل تقدم أن مقام 
العرودية للا بشامهه مقأم ولا يدايه ونمتا 2 فأعلى مراقيه 5 وقد ذو أنزقة العيد الحقيقى من كان را 
عن الأو نيبن ولدس ذاك إلا سيدههما 2 ) وم عل 4 عوجا قم ( ول تقدم قَّ التفسير أن الضمير المججرور 
عائد على ) الكتاب ) وجدله لعض أهل التأويل عائدأ على ) عبده ) أى : بجعل له عاينه الصلاة والسلام 
اغهراذا عن جنابه وميلا إلى م سوأه وجعله مستقم| فُعبوديته سرححانه »و جعل لامر قَْ قوله تعالى ) فاستقم 
كما هرت ( 5 تكو ين ) لينذر بأضا شدبدا دن لدنه) وهو ال الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد 
العذاب ) ماد نمم عن ربعم بومكل ل#جوبون ( ) وسششر الو منين الذين يعملون الصا لمات ) ذهى اللاعرال 
التى 95 زد مهأ وحوده ألله تعالى لا غير 6 وقيل العمل الصالح التبرى من الوجود «وجود المق 2 أن لهم درا 
حين:ا 4 وى رؤية ال مول ومشاهدة الحق علا حجاب 2 ؤلعلك بأخع نفسك على آثارثم إن ل يؤمنوأ م_ذا 
الحديث أمفا » فيه إشارة إلى مزيد شفقته يليه واهتهامه وحرصه على موافقة الخالفين وانتظامبم فى سلك 
الموافقين 0 إنا جءانا ما على الارض »من الانمار والاشجار والجيال والمعادن وال.وانات 2 زيئة لها » أى 
لادلها « لذبلومم بهم أدسن عملا » فيجه ذلك ٠رآة‏ اشاهدة انوناق جلاله وجماله سيحانه عز وجل ؛ وقال 
أبن عطاء : حسن العمل الاءعراضعن الكل « وقال الجنيد : سان العمل اخاذ ذلك عبرة وعدم الاشةخالبه 5 
وقال عضوم 5 أهل ا معرفة بألله الى والى.ة أه 3 زيئة اللارض و دسل العمل النظر اليم بالمرءة 0 
( وإنا لجاءلون م عليبا صعيدأ جرزا ( كناية عن ظهور فناء ذلك بظوور الوجود الحقانى والقيامة 
الكبرى ) أم دسفت ان أصحاب .هف والرقم نوا من اتنا عج.ا ( قال الجنيد قدس ألله مره : أى 
لا تتعجب منهم فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسرى بك ليلا من المسجد الهرام الى المسسجد الأقصى 
وبلغ بك سدرة المننبى وكنت فى القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليلاليمضجعك ٠‏ 
(إذ أوىالفتية الى الكهف) قيل ثم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية اافتوة , وفتوتهم إعراضهم عن 
غير ألله تعالى فأؤوا الى االكهف الؤلوة 4 سيحاأنه (نقالوا) دين استقاموا قَْ منازلالانس ومشأهد القدس 
وهيجهم ما ذاقرا الى طلب الزيادة والترق فى مساق السعادة (ربنا تنا من لدنك رحمة ) معرفة كاملة 
وتو<يدا عزيزا ) وصء نا من أمر ا رشدا ( بالوصول اليك والفناء فيك ) فضسر ينأ على أذانهم فق الكهف 
س:ينعددا ) كناية عن جعلهم مستغر قين فيه سيا ذه فانين به تءالىعما سواه ه ثم بعشنام لنعلم أىالحزبين أ حصى لاليثوا 
أَهِدَ] « إشارة الى ردثم الى الصحو دود السكرواليقاء بعد القناء 03 ويقالأيضا : هوإشارة الىالجلوة بعد الخلوة 
وهما قولان متقار بان د ين نقص عليك نم بالحق [ن-م قنية آمنوا رمم « الايمان العللى 2 وزدناثم 
هدى » بأن أحضرناتم وكاشفناتم « وربطنا علىقلومهم » سكناها عنالتزلزل بما أسكنا فيها من اليقين فليس: 
فيب هواجس التخمين ولا وساوس الشياطين , ويقال أيضا : رفعناها من حضيض التلوين الىأوجالفكين ه 
(إذ قاموا) با إنا رفةالوا ريئاأ ربالسموات والآرض) مالك مهيا وَمَكٍ برهم قلا قيأم هما إلا بوجودمه 
المفاض من حارجوده (أن تدعومن دونه إلها) إذ مأ من ثىء إلا وهو محتاج اليه سيحأنه قلا نصاح لإآان 
«دعى (لقد قلنا إذا شططا) كلاما بعيدأ عن المق مفرطأ ق الظلم 6 واستدل بعضص المشما بيخ مهذه الآية على أنه 
ينبغى لاسالكين إذا أرادوا الذكر وتحلقوا له أن يوموا فيذ كروا قابمين , قال ابن الغرس : وهو استدلال 
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ضعيف لايقوم به المدعى على ساق » 
وأنت تعلم أنه لابأس بالقيام والذحكر لكن على مايفعله المتشيخون اليوم فان ذلك لم يكن فى أمة من 
الأمم ول بجىء فى شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بللعمرى أن تلك الاق حبائل الشيطان وذلك القيام 
قمودفى حبوحة ال+ذلان(وإذ اعتراتموهم ومايعيدون إلا الله) أى وإذخرجتم عن صحية أهلالموى وأعرضتم 
عن السوى (قأووا إلى الكهف) فاخلوا بمحبو بم (ينشرلك ربكم من رحمته) .طوى معرقته «ويهىء لكمن 
7 1 مر فةا) ماتنتفعون بذ من أنوار تجاياته واطائف مشاهداته » قال بعض العارفين: الدزلة عن غير الله تعالى 
توجب الوصلة بالله عز وجل بل لاتحصل الوصلة إلابعد العزلة ألا ترى كيف وان رسول الله صلى اللهتعالى 
عليه وسلم يتجنب بغار حدراء <تى جاءه الوحى وهو فيه « وترى ال.وس إذا طلعت تزاور عن كرقيم ذات 
الهين وإذا غربت تةرضهم ذات الشمال وثم فى خوة منه» اثلا يكثر الضو. فى الكبف فيقل مع الاضور وفةد 
ذكروا أن الظلمة تعين على الفسكر وجع الهواس ء ومن هنا ترى أهل الخلوة مختارون للوتهم مكانا قليل 
الضياء ومع هذا يخحضون أعينهم عند ااراقية » 
وفى أسرار القرآن أن فى الآية إشارة إلى أن ال تعالى حفظرم عن الا-تراق فى السبيدات فجءل شمس 
الكبرياء آزاور عن كوف قرممم ذات عين الأزلوذات شمال الآبد ومفىفجوة وصال .شاهدةاجبالوالجلال 
ع#روسون #فوظون عن قهر سلاطان صرف الذات الآزاءة الى “تلاثى الل راق قَّ وَل بوادى إشر قرام 
وفى الحديث « حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجههكل ثىء أدر كه إصره» وقيل : فىتأويله 
إن شمس الروح أو المعرفة والولاية اذأ طلءت هن أفق الهداية وأشرقت فى سماء الواردات وهىحالة السكر 
وغلبة الوجد لاتنصرف فى خلوتهم الى أر يتعاق بااعةىوهوجانب الهين وإذاغربت أىسكنت تلك الغابة 
وظبرت حالة الصحو لا تلتفت همم أرواحهمالى امر يتعاق بالدنيا وهوجانب الشمال بلتنحرف عر الجرتين الى 
المولى وثم فى فراغ عا يشغلبم عن الله تعالى » 
وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولا يتم إغلب نور الشمس ويرده عن الكبف كا يغلب أور المؤمن 
نارجم: وليس هذا بشثىء وان روى عن أبن عطاء « من بد الله فهو المهتد » الذى رفعت عنه الحجب ففاز 
١‏ ما فاز « ومن يضال فان #د له ولءا مرشدا » انه لا خذله س.حأنه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاستعداد 
تعذر الارشاد « وتحسيهم أيقاظا وثم رقود » إشارة إلى أنهم م الخاق بأبدانهم ومع الحق بأروا<بم » وقال 
ابن عطاء : ثم مقيمون فى الحضرة كالن.ومى لا عل لهم بزمان ولا كان أحياء موت صرعى مفيةون نومى 
منتبهون « وتقابهم ذات اليمين وذات الشمال » أى ننقلهم من عالم إلى عالم م وقال ابن عطاء : تقلبهم فى 
حالى القيض واليبسط و ا جمع والفرق » وقالآخر : تقليهم بين الفناء واليقاء والكشف والاحتجاب و التجلى 
والاستتار » وقيل فى الآية إشارة إلى أنهم قْ القسايم كالميت فى يد الغاسل (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) 
قال أبو بكرالوراق : «جالسة الصالهين ومجاورتهم غنيمة واناختلف الجنس ألا ترى دف ذكر الله سيحانه 
ظ بأ كاب الكرف معهم لجاورته ايام ه 
وقيل أشير بالآ,ة إلى أنذاب نفو سهم نائمة معطلةعن الاعمالووقىل يمكن أن يرادأن نفو سهم صار ت نحيث تطيعهم 
جميع الا<وال وتحرسهم عما يضرمم « لو اطلعت عليهم » أى لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم هن 
لياس قور ربوالتى وسطوات عظمى م لوليت علوم 6 أى من رؤية م علييم من هببى وعظمنى 0 فراراً 


6" تمسير روح المعانى 
وللثت منوم رعيا » كما فر مومى ظيعى من رؤاية عصاه <ين قليتها حدية والبستها ثريا من عظمتى وهيشى » 
وهذا الفرار حقرقة م للانه هن عظ :ا الظادرة ف هاتيك المرأة كذا قرره غير وأحؤد وروى عَن جعور 
الصادق رضى الله تعالى عنه م ش 
(وكذلك م) رددناهم إلى الصحو بعد السكر ( ليتساءلو | بيهم قال قائل منهم لبثتم قالوا ابثنا يوما 
أونعض اوم ( لانم كانوا مستغر وين لاءرفون” اليوم 0 الامس ولاعيزون قمر من الشءس 6 وقيل 
نهم استقلوا أيام الوصال وهكذا شأن عشاق الخال فسنة الوصل فى سفهم دنة وسنة الهجر سنة » ويقال: 
مقام المجوب 9 الحييب وإن طال قصير وزمان الاجماع وإن كش الأسير إذ لايقضى مدن الحييب وطرواذفى 
الدهر ومس ولا يكاد يعد الب الايال إذا كان قرير العين بالوصال 6 قيل : 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة وقدعشت دهرا لاأعد اللياليا 
شم [نم ا رجعوا من السكر إلى الصحدو وهن الروحانية إلى البشر ُ طلءوا يعيش 4 تادر استعملوا 
حقائق الطريقة وذلك قوله تعالى ( فابعثوا أحدك بورة.>؟ هذه إلى المدينة فلينظر أما أز ى طعاءا فليأأنكم برذق 
هيه وايتاطف ( والاشارة فيه أولا إلى أن اللائق بطالى أبله تعالى ترك السؤال 34 وارد به على المتشيخين الذين 
دينهم وديدتهم السؤال وليتهكان من الحلال . وثانيا إلىأن اللائق بوم أن لامختص أحدمم بشئ دون صاحبه 
أل ترى كيف قال قاتلهم ) بودقكم هذه ) فاضاف الورق الهم جلة وقد كان فيا #«روى قوم الراءعى ولعله لم 
.يكن له ورق . وثالثا إلى أن اللائق بهم استمالالورع ألاترى كيف طلب القائل الازق وهو على مافى بعض 
الروايات الاحل 2 ولذلك قال ذو الذون َ العارف من لايطفى* ور معر قّه تور ورعه , والعجبت أن رجلا 
من المتشرخين كان جد من بءض الظلة دنانيرهةطوعا حرمتها شيل له ف ذلك فوَال 5 لعم هىوجراتو الكن 
”طفى* <رارة جوعالسال-كين 4 ومعهذا وأثاله له اليوم مقد طوف به دن دزور وتوقد عليه السرجوتنذر 
له النذور » ورابعا إلى أنه يديغى هم التواصى سن الخلق وجميل الرفق ألاترى كيف قإلقائلهم (وايتلطف) 
بثأء على أنه أأمص تسن المعاملة ممع من لشترى منه هم 
وقال بعضص أمل الأول : إنه أمر باختيار اللطرف من الطعام لانم م يأكلوا مدة فالكثدف اضر بأجسامهم» 
وقيل : أرادوا اللطيف لآن أرواحهم من عام القدس ولا يناسبها إلا اللطرف , وعن يوسف بنالحسين 
أنه كان يدول : اذا اشتريت لاهل المعرفة شيا دن الطعام فليكن لطيفا واذا اشتربت لأزهاد والعياد واشتر 
كل 00ظ لانم يعد قَّ تذليل أنفسهم وقال يعضوم : طعام أهل ال#هاهدات وأصحات الرياضات ولباسبم 
الخشن من الأ كولات والملروسات والذى بلغ المعرفة فلا يوافة» إلا حكل اطيف , ويروى عن الشيخ 
عبد القادر الكيلاتى قدس الله سره أنه كان فى آخر أمره يابس ناعما ويأكل لطيفاء وعندى أن الترام ذلك 
خل باللكال , وما يروى عن الشيخ قدمن شرة وأحكالد إن صم حتمل أن يكون أمر | اتفاقياء وعلىفرض 
أنه كان عن التزام يحتمل أنه ذان لغرض شرعى وإلا فهو خلاف الأثور عن النى صل الله تعالى عليه 
وسلم وعن كيار أصحابه رضى الله تعالى عنهم ع فقَد بين فى الكتب الصحيدة الهم فى المأ كل والملبس 
وليس فيهأ مأ يؤيد كلام يوسف بن الحسين وأضرابه وألله تعالى أعلم ( ولا يشعرن م8 أحدا ) أى من 


تفسير قوله تعالى ( واصبر تفسك) الخ عفد 

ا ل ل بن ا ل لل ل ل ا ل ا را ا 2 265 ا 2 ا 
الأغيار الخجوبين عن مطالعة الآنوار والوقوف على الآسرار ( [نهم إن يظهروا عل 0 يرجموك ) باحجار 
الانكار « أو يعيدوك فى ماتهم » التى اجتمعوا عليها وم ينول الله تعالى بها من سلطان (وآن تملحوا اذا أبدا) 
لآن الكفر حينذ يكون كالكفر الا بليسى ( ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) إرشاد 
الى مض التجر يد والتفريد . ويحكى عن بعض كار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شى. ققال : أفءله 
إن شاء الله تءالى ؤةال له الشريخ بالفارسية دناه كارن فاذافن اق :والاية تانى هذا الكلام غاية 
الاباء وقيه على مذه ب أه لالو<دة أيضاما فيهء وةيلالارة وغ نأن بر صل الله تعالى عله وسلم ع نالمق يدوك 
الإذن يعرفونها» 

« واذكر ربك إذا نسيت » قي لأى إذا نسيت الذون باسره <تى نفسك فان الذكر لا يصفو إلا حيئذ, 
و دل إذا لست الذ؟ 6 ومنهنا قال + د قدس سيره : حقيقة الذكر الفئاء بالمذ كور عن الذ كر 71 وقال ودس 
سره ا لآقرب من هذا رشداء ان فوق الذكر منزلة هى أرب 
منزلة من لذ روص تجد بدالنءعوت بذكر ه سمرعج أنه لِك ة قبل أنتذكره جل وعلادواثواق كهفهم ” الها ئة دكين 
وازدادوا تسعأ «ى زعم بعضص أهل 1 تأويل أن دوع ذلك خمس وعشرون عد واعد عبر السئة التى قَّ الآية 
0 وهو زعم لا داعئ اليه إلا ضعءف الدين وطذالفة جاعة المسليين و إلا وأى ضرر قّ إبقاء ذلكعلى ظاهر 
وهو أمر يمكن أخبر به الصادق, وما يدل على امكان هذا الايث أن أبا على بن سينا ذ كر فى باب الز 0 من 
الشفاء أن أرسطو ذكر أنه عرض لوم من اد ألهين حالة شمهة 2 أله 0 || كرف قال أبو عل لى : ويدل 
التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتبى ٠»‏ 

وق الآءة عا 1 لى ماق لاشارة الى أن ألمر؛ بل الذى ابردمه ألله سيدأنه بلا واسطة المشايخ صل ىُّ مدة مد ردة 
وسدين عل بده والذى اإرافية جل جلا لدبو اسطامم م أمرهمق أربعينيات وقد لم فأيام معدودات 0 وأنااقول: 
للا حجر على أللّه سيعدانه وقد أوصل جل وعلا كثير | من عياده بلاوامطة فىسويعات «له» ت«الىشا نه( عرب 
اأس. وات)عالالعلو(والآارض)عالالسفللو لايخ أن عنو ان الغيرية إتماهو بالنسءة إلى ا خلوقين وإلافلا غيب بالنس.ة 
إليهجل جلاله 6ومن هنا وال بعطهم : إنه سيحاته لا يعل الغيب بمعنى أنه لاعيب بالفسمة اليه تعالى تعلق يه العلمء 
لكن أنت تعلم أنه لاوز التتكام مثل هذا الكلام وإن أول عا أول لا فيه ظاهرا من مصادمة الآىات 35 

وإلالته تعالى نشكوأقواماً ألغرواالهق وفتنوا بذلك الخلق «أبصر به واسمع» أى ماأبصره تعالى وماأسمعه 

لانصفاته عين ذاته وعاهم من دونه هنولى» إذ لافعل للاحد سواه تعالى «ولايشرك في حكره أحدا» لكال 
قدرته سيدأنه وز غيره عز شأنه » هذا والله تعالى المادى إلى سواء السبيل 85 

( واصبر تَمْسَك ) أىاحبسها وثيتها يقال صبرت زيدا أىحبسته » وف الحديشالنهى عنصيرالحيوان . 
أى جويسده للردمى 6 واستعال ذلك ق الثيات على الامر وصمله فو سع 4 ومنه الصير معناه المعروف» ومبجعل 

ا ا عر د مس2ه م ل مسا لسو 

وذا مية لتمدى دذا وأزومه - الذين 4 إلى مصاحة 2 الذين ) ددعون ر بهم بالغداة والعثى )أى 
يعيدو نه دائما 6 وشاع استعهال مل هله العيارة للدوام وهى نظير قولهم . صرب زيد الظهر والبطن بريدولن 


أ تفسير روح المعاتى 





به ضرب يسيع يدنه وأبقى غير واحد الغداة والعثى على ظاهر هما و يرد عدوم الاوقات أى لعددونه 
فى طرف الثهار » وخصا بالذكر لآبما حل الخفلة والاشتغال بالأآمور » والمراد بتلك العرادة قيل ذ كرالتهتعالى 
وروى ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم » وقيل : قراءة القرآن » وروى ذلك عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عدى ان الخيار 6 وأخرج الحكيم الترمذى عن أبن عير أن اراد م المماوضةق الحلال والحرام 2 
وعن أبن عمر, ويجاهد هى شود الصلوات الس » وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصر ووفماتقدم 

مارو يدثاتىالاقوال وفما لعل ماي بد ظاهره أوهافتديرجدا َ والمراد بالموصولنقراء الصدابة عار وصضهيسبء 
وسلمان 5 وآبن مسعو د , وبلال ٠:‏ واضرابهمقال كفار قر !سس ا ان حاف ٠.‏ وغيرة من صناد بد أهل م 
لو ابعدت دؤلاء عن نفسك لجااسناك فان ريح جيأبوم تؤذينا فنزلت الاية ؛وأخرج أبن مردويه . وأبو لويم 
فى الحلية . والبييقى فى شعب الابمان عن سلان قال : جاءتالمؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يطب عيينة بن بدر. 
والاقرع ان حابس فقالوا : بارسول اللهلو جلست ق صدر الجلس ونغيء غمرت» عنهؤ لاء وأرواحج 0 “ون 
سلءان ٠‏ وأباذر . وذقراء المسلمين وكانت عليبم جباب الصوف جالناك أوحدئناك وأخذنا عنك فأنزلالله 
تعالى ) وائل هاأوغئ اليك من كاب ربك) إلى قوله سيحأنه ) اعتدنا للظالمين نآر | ( يتهددثم بالنار »؛وروى 
بز الشبيخ عن سان أنها مانزات قام رسول التدعليه الصلاةو السلام باتمسهم حتى أصابهم فى «ؤخر المسجد 
يذ كرون الله تءالى فال : الهدلله الذنىم فى تى أ مس فى أن أصير نفسى فنع رجال من أهتى مك ال+راةوالمات 2 

والاية علىهذا مدنية و عل الأولمكية 6 قال أبوحيان. وهو أدم لآن اد ورةمكية, وأقول ' كف الروايات 
تؤيد الثاتى وعليءه تلكو نالا يات مسئثناة منحكم السورة وم مثل ذلك » وقد أخرج ماي يدالأأولابنمردويه 
من طرِ بف ج+وسر عن الضحاك عن أبنء.اسرضى ألله تعالى عنهما 5 ولعل الآيات بعد نو بده أيضا 2 والتعيير 
عن أو لك بالموصول لتعليل الامر بما فى حيز الصلة ٠‏ 00 الداعية إلى ادامة الصحبة . وقرأ ابن عامر 
2 بالغدوة 4« 0 على مأذ كر هسيبو ؛ 4 . والخليل من ن لعضص الع رب 5 ر غدوة .فيقول :جاء زيدغدوة 
بالتنوين » على أنالرضىقال : إنه يحو ز استعماها 0 والمشهور أزالا كثر استعمالها لجنس منوعا 
من الصرف فلا تدخل عليبا أل لآآنه لا تمع ق كلة تعر يفأن 2 وهتىأريدادخاها عليها قصد كير هافادخلات 
6 قصد تذكير العم الشخصدى 2 قو له : 

وقد كان مثيم صاحب وابن مه أو دددل والزيد زيد المعارك 
والقراءة ااذ كورة مخرجةءلىذ لك 6 وا+تار عض الحققين التخر يج الاول وقال : إنهأحسندرايةورواية 

لان التدذير ف الع الشخصى ظاهر وأما ف الجنمى فيه خفاء لانمشائع قَّ أفراده قدل تنكيره فتنكير ه[ ءا نتصور 
شرك حوره 0 فى الذمن الفارق بدئة وين النكرة وهو حقى ولذا أذكره الفنارى فى <واشيه على التلوريحفى 
تنكير رجب عم الشور انتهى 4 وللبحث فيه عمال نآ 

وهذه ا 36 لعز أباغ ه دن الى قى العام وص قوله تعالى : 11 ولا تطرد الذين ندعون رمم بالغداة 


والعشى) م ون 17 بذلك الدعاء ا 1 أى رضاه سيخانه وتعالى دون الرياء والسمعة بثاء على ما 
قاله الامام السهيلى من أن الوجه اذا أضرف اليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية يازا لان من رضى 


تفسيرقوله تعالى (ولا عد عيناك عنهم) الخ يلف 


على شخص .ة.ل عليه ومن غضب يءرض عنه » وقيل . اراد بالوجه الذات والمكلام على <ذف ٠ضاف‏ 
وقيل : هو بمعنى التوجه, والمعنى يريدون التوجه اليه تعالى والزلق لديه سبحانه , والأول أولى ع واجملة 
ف ا الال من فاعل « يدعون » أى بدعون مريدين ذلك »ع 
( ولا تعد عد عيناكَ عنهم م أى لا تصرف عيناك النظرعنهم الى أبناء الدنيا » والمراد النبى عن احتقارهم 
وصرف النظر عنهم لرثاثة حاطم الى غير ثم فعدا بمعنى صرف المتعدى الى مفعول بنفسه والى آخر بعن» 
قال فى القاموس يقال : عداهعن اللآمى عدوا وعدوانا صرفه » واختار هذا أبو ح.ان وهو الذى قدرالمفءول 
وا سمعت وقد تتعدىعدا الىمفعول واحد بءن6تتعدىاليهبنفسهافةكون بمعنى جاوز وترك, قالفىالقاموس: 
يقال عدا الآمروعنه جاوزه وتركه . وجوز أن يكونتف معنى الآبة على ذلك كأنه قل لا تتركهم 
عيناك , وقيل : إن عدا حقيقة معناه تا وز صرح به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذاكان بمعنى 
الحفو ا صر<و اها | وهو هنا غير مراد فلا بد هن تضمين عدا معنى أيا وعلا فى قولك:نبت عنه عينه 
وعلت عنه عيئه إذا اقتحمته 00 به » وهو الذى ذهب اليه الزخشرى م3 قال : ل يقل ولا تعدهم عي نأك 
أ ولاتعل عيناك عنهم وارتكب التضمين أرءطر لى المكلام جموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فد ألا 
ترى كيف رجع المعنى إلى رك : ولاتقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرثم , وتمقبه أبو حيان بأن التضمين 
لاينقاس عند اليصر بين و إنما | إذهبال به عند الضرورة : أما إذا أمكنإجراء الادظ على مدلوله الوضعوفاه يكون 
أول :و اعترض أركا | قيل : بأنه لايلزم من اتحاد الفعلين فى المعنى اتادهماف التعدية فلايلزم من كو نعدا 
على تجاوة أن يتعدى 6 يتعدى ليقال : إن التجا وز لايتعدى بعن إلا إذا كان ععنى العفو وهو غير مراد» 
فلا بد من تضمين عدا معئى قعل متعد يعن ,ع ويكق كلام القامو س مستادا من خا لف الزعخشرى قتدبر ولا تغفل 3 
وقرأ المحسن (ولاتعد عينيك) بضم الناء وسكون العين وكسر الدال الففة من أعداه ونصب العينين, وعنه 
وعن عسى . والامش أنهم قرؤأ 7 تعد عينيك ) بطم 5 تاء وفتس العين وتشديد الدال المكسورة هن 
عداه يعديه ونصب العينين أيضا , وجعل الزعخشرى » 8 اللوامح الهمزة والتضعيف للتحدية م 
وتعقب ذلك فى البحر بأنه ليس بحيد بل الحمرة والتضعيف فى هذه السكامة للموافقة أفعل وفمل للفعل 
المجرد وذلك لاه قد أقر از زعخشرى بانها قبل ذينك الامر؛ بن متعدية بنقسمأ إلى واحد وعديت بعن للتضمين 
فقن وان اهران انيه رم أن دف إل انين مع أ: نمالم تتعد فى القراءئين المذ كورتين اليهما ه 
50 وداطا] 00 أى تطلب مجالسة من لم يكنمثلهم من الاغنياء وأكداب الدنياء وا للاعل 
القراءة المتوائرة حال من كاف (عيناك) وجازت الجالمنه لأنه جزء المضاف إليه » والعامل على ماقيل معنى 
الاضا فة وليس لشى٠‏ » 
وقال ف الكشف . : العامل الفمل السابق هاتقرر فى قولهتعالى (بلملة ابراهيم حنيةا) ولك أنتقول : هونا 
خاصة العين مقحمة للتأ كيد ولاببءد أن يحعل حالا من الفاءل , ووحيد ل [نا اتاد الا حياس أو 
للتنييه على مكان الاقحام أو للا كتفاء بأحدهها اعن الاعن أو لآنهما عضو واحد ف الحقيقَة , واستبشاع 
إستاد الارادة إلى العين مندفع بان إرادتما كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى مااع من نحو قوطم : 


54 تفسير روح المعانى 


يستلذه العين أو السمع وما المستاذ الشخص عل أن الارادة كن جعاها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر اهه 

ولا يخق أن فيه عدولا عن الظاهر من غير داع وقول بعضهم : إنه لا جوز مجىء الال مرن 
المضاف اليه فى مثل هذا الموضع لاختلاف العامل فى الح-ال وذيها لايصلم داعيا لظهور ضعقه , ثم 
الظاهر أنه لاثر ق فى جواز كون اجخلة حالا من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر (تعد) بتجاوز 
وتقديرأن تفسر بتصرف ه ل 

وخص بعضرم كونها حالا من المضاف اليه على التقدير الأول وكوتها حالا هن المضاف عل التقدير الثانى 
ولعله أمى استحساق , وذلك لآن فىأول الكلام على التقدير الثاتى اسناد ماهو من الافعالالاخترار يةليس 
الاوهو الصرف إلى العين فناسب اسناد الارادة الها فى آخره ليكون أول اكلام وآخره علوطرز واحدمع 
رعاية ماهو الا كثر ففأحوال الاحوال من يَيمها من المضاف دون المضاف اليه ؛ وتضمن ذإكعدممواجبة 
لحري 2 باسناد ارادة الحياة الدئما اليه صر حاو إنكانت مصب النهى , وليس فى أول اكلام ذلكعلى 
التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز ليس من الافعال الاختيارية لاغير بل ينصف به اتختار وغيره »مع أن 
فى جعل اجخلة حالا منالفاعلعلىهذا التقدير معقو ل بعض الحقةين إن المتجاوز ف القيقة هوالنظر ا<تياجا 
إلى اعتيار الشىء وثركه فى كلام واحد , وليس للك أن تجدله استخداما د تر يد من العينين أو لا النظر مجازا 
وتريد عند عود ضمير ( تريد ) هنهما الحقيقة لآن التثنية تأنى ذلك ء وإن اعتبر ذللك أولا وآخرا ولم يترك 
احتيج إلى مؤن لا فى على المتأمل فتأمل وتدبر » وهى على القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر 


6وسهةد وسار 


0 مم2 ع 0 سره 2 

أى لا تعد أولا تعدعينيك عنهممر يدا ذلك ١‏ و لاتطع 4 فى تنحية الفقراء عن اسك 0 من اغفلنا قلبه 6 
أى جعانا قلبه غافلا ١‏ ا 4 ليطلان استعداده للذكر بالمرةكاولئك الذين يدعو نك إلى طرد الفقراء 
فاعم غافلون عن 5 ا على غلااف م عليه أو لتك العقراء هن الدعاء فى الغداة والعثى 1 وفيه ثلمية على أن 
الباعث طهر إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة المعقولات وانهماكة )١(‏ فى 
الحس.ات حىّ فى عليه أن الشرف حاية التفس لابزينة الجسد . ومعنبىالذ كرظاهر وفسره المفضلبالقرآن « 
والآبة ظاهرة فمذه بأهل السئة » وأوطا المعترلةفقي ل المرادأغفلناقليه بالحذلان وهذا هو التاو ب لالمشهبور 
عندثم ف أَمْثَال ذلك وحاله معلوم عندك ,ع وقيل :اراد صادفناه غافلا ؟) فى قرطم : سألنا كم فا ألكمنا كم 
وقاتلنا كم ها أجبنا كم ٠‏ وتعقب بانه لابنيغى أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى اليه بالمصادفة الى 

تفهم وجدان الثىء بغتة عن جول سابق وعدم علم » وقيل : المراد نسبناه إلى الغفلة 66 فى قولال-كبيت : 

وطائفة قد أكفرونى بحب وطائفة قالوا مسىء ومذنب ١‏ 
وهوكاترى ع وقالالرمانى: (١‏ الأرادلم نسم قلبه بالن كرو نجعله من الةلوب التى كتينا فيها الامان كقلوب 
الأؤمئين من وهم : أغفلفلان يله إذا ار كبا غملامن عير ع وعلامةبى واح<وه » وهمه اغفال الخط لعدم 
إعجا.١ه‏ والاغفال المذ كور استعارة لجعل ذر الله تعالى الدال على الامان 4 أسمة لأانه علامة للسعادة 6 


(0١)‏ قوله وانبهما كله الى قوله حتى ختى عايه كذا بافراد الضمير فى خط ااؤاف وفى الى التعود ضميرانهما كه 


راجمع الى قوله البا عث أه غير ااصاف له بلهم دصل م دصل 69 وقد ان معدرلءا ول حفظ أه منه 


ودخك ف نفسير قوله عا لى: ( وا تبع هوأه ) الج و" 
جعل دوت الامان ىُْ القاب 93 دز لة اللكتاية وهوتاويل رقيق ق الحاشية لط يف المعنى وإن كن خلاف الظاهر 
ل ل به لمن ل يكن غرضه منه اهرب من هذهب أهل السنة , واحتج بعضهم على أنه ليسالمراد 


دس سس ابر 


ظاهر الآية بقوله سبحانه : ([ و ل بع هويه ) فى طلب الشهوات حيث أستد اتباع الهوى إلى العيد فيدل 
على أنه فعله لافءل الله تعالى ولو كان 1 فم لاله سبحانهو الاسناد مجازى لقي لفاتيع بالفاء السبيية لتفرعه عايه ه 
وأجيب ,أن فعءل العبد لكونه بكسيه وقدرة», و خلقالله تعالى>وز إسنادهإليه از ل وإلىالله تعالى 
بالثانى » والتنصيص عل التفريع ليس بلازم فقديترك !: مكتة كالقصد إلىالاخيار به استقلالا لانه أدخل فى 
الذم وتفويضا إلى !١‏ س امع فىفهمه ولاحاجة إلىتقدير فقيل واليع هرامع 
وقرأ عمر بن فائد . وموسى الاسوارى , وعمرو بن عبيد (أغفلنا) بفتح الفاء واللام (قابه) بالرفع على 
على أنه فاعل أغفانا» وهوعل هذه القراءة م نأغفله إذا 0 غافلا , والمرادظننا وحسينا غافلين عنذ كرنا 
له ولصنيعه بالمؤاخذة يحل ذكر اللهتعالى له كنايةعن مجازاته سبحانه , واستشسكل النهى عن اطاعة أو انك 
الخافلين فطرد أواك المؤمنين بأنهورد أنهمأرادوا ط 9 ليؤمنوا فكان ينبغى #حصيل إعانهم بذلك ؛ وغاية 
مايازم ترتب نفعك شير وهو إيمان أولئك الكدرة علىضرر قليل وهو .قوط حرمة أولك البررة وفى عدم 
طردهم لزم ترتب ضررعظم وهويقاء أوائك الكفرة على كفرم على نفع قليل » 
ومن قوأعد الشرع المقررة تدفع المفسدةاللكبرى بالمفسدةالصغرى . وأجيببانه سبد اندعلم أن أن أوائك 
الكفرة لايؤمتون إعانا حقيقيا بل 7 يؤمنوا يؤمئوا إعانا ظاهريا ومثله لايرتكبله إسقاط حرمة أواثئك 
الفقراء الارار فلذا جاء النهى عن الاطاعة » 
وقد 3 : حتمل أن يكون الله تعالى قدعلم أوظرد أوائكالمقراء السابقين إلى الامان 07 لعمادة 
الرحمن و كسرقلومم وإسقاط حرمتهم لجاب الأغنيا. وتطييب خواطرثم يوجب أفرة الَلوب وإساءة الظن 
برسوله 2 فرأ يرد منهوقريب عبد الام ويقل الداخلون فدينه يعدذلك عليه الص_لاة 00 5 
وذلك ضرر عظء م فوق ضرر بقاءشرذمة منال-كفار علىا! 0 ولذا نوى جلوعلا عناطاعة من أغفل قليه 
واتبع واه 9 4 فىاتباع ال حوىوترك الاعان ان لإ فرط ١‏ » أىضياعا وهلا كان قالهمجاهدأوهتقدما 
على 7 والضوات ادا لدور اء ظبره من قوم : فرس فرط أى متقدم للخيل وهو فى معنى ماقاله ان زيد 
مخالفاً للحق » وقالابنعطية : حتمل أن يكو نالفرط معن التفر يط والتضييع أىكان أمرهالذى> ب أن يام ديتم 
به من الدين تفر بطا . وتم لأنيكون معنىالافراط والاسراف أى كان أمره وهواهالذى هو س_بيله افراطأ 
وإسرافاء وبالاسراف فسره مقا:ل » والتعبير عن صناديد قريش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالمو.ول 
للايذان بعلية مافى حيز الصلة للنبى عن الاطاعة وَل لأولئك الذين أغفلناةلوبهم عنالذكر واتبعواهوامم 
(الحق من رَبكم) خبرمبتدا حذوف أىهذا الذىأوحى إلهالحق د (من (من دبك) الكو كدة ارك دعر 
والآول أولى , والظاهرأن قوله تعالى ل( فمن شاء 5 شعن وديها فا 2 ر) من 6 نمام القولالمأهور به فالفاء 
زمع- هيج -ه١‏ تقسير روح المعانى) 


1" لفسير روح المعانى, 
5 تيب مأ بءدها على مأقبلها بطر يق المهديد أىعقيب تحةي.ق أنذلك -ق لاريب فيه لازم الاتباع فى شاء أن 
امن به ويقبعه فليفعل كسائر الاو نين ولايتعال ؟الايكاد يصاملاتعلل ومنشاء أن يكفر به وينذه وراءظهره 
فليفعل ؛ وشيه من التيديد واظهار الاستغناء عن متأبعتهم التتى وعدوها فى طرد امو منين وعدم المالاة هم 
وباعانهم رودا وعدم 1 لاق 2 

وجو أن يكون (المق) مبتدأ خبره (منر بك,) واختاد الزمخشرى هناالاول , قال فى الكش ف : ووجه 
إيثار الحذف أنالمعنى عليهأتم التثاما لآنه لما أمره سبحافه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم ااشان فى 
جملة التالين له حق التلاوةالمريدين وجهه تياك وثءالى غير ملتفت إلى زخارف الدثيا فمن أوتى هذه النحمة 
العظمى فله بشكرها اشتغال عن ل شاغل ذيله لازاحة الاعذار والعال بقوله سبحانه (وقل) الخ أى هذا 
الذى أوحى هو الحق فمن شاء فليدخل فى سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن فى الهالكين ائهماكا 
ف الظلالة:ى ‏ أما لوجدل مكذا #التزيفت إن كان للعهدرجع إلى الأول مع ذوات المالغة وإن كان للجنس 
على معى جميع الحق هن ربكم لامن غيره و يشمل المكتاب شهولا أولياً لم يطبق المفصل إذ ليس ماسيق له 
اامكلام كونه منه تعالى لاغير بل كونه حقًا لازم الاتباع لاغير اهم 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق و يشبعر ظاهره هل الدعاء علىثانى الأقوال فيه وكون المك_ار إليه 
الكيات مطلهًا لاالمتضمن الام بصبرالنفس مع المؤ هنين ترك الطاعة للغافلين واجوزه انعطية , وعلىتقدير 
أن يكو ن الحقمبة دأ قيل امم اد أنه القرآن م كان المرادمن المشار إليه عل تقدير كونه خبراً وهو المروى عنمةاتل , 
وقالالضحداك : هو التوحيد , وقال الكرماتى : الاسلام والقران » 

وقال مكى : المراد به التوفيق والذلان أى قل التوفيق والحذلان منعند اللهتءالى يبدىمن بشاءفيوفقه 
و من ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى مزذلك ثىء وليس بشثىء 6 لايخق » 

وجوز أنيكونةوله سبحانه ( فنشاء فليؤمن ) الختهديدا منجوتهتعالى غير داخل تت القولا أموريه 
فالفاء لترئيب مأ بعدها من التهديد على نفس الامص أى قل طم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أ 
يصدقك فيه فليفعل ومزشاء أن يكفر به أو أنيكذبك فيه فليفءل » وعلى الوجبين ليس المراد حقيقة الامر 
والتخيير وهو ظاهر . وذكر الخفاجى أن الامر بالكفر غير مراد وهو استءارة للخذلان والتخلية بتشبيه حال 
من هو كذلك كال المأمور بالتخاامة ‏ ووجه الشبه عدم المالاة والاعتنام, وهذا كقول كثير : أسيئى بنا 
أواحسنى لاملومة ه واستدلالمعتزلة بالآبة على أنالعبد مسقل فى أفعاله موجد لطا لآنه علق فيا تحقق الايمان 
واالكفر عىخض مشيئته لآ نالتيادر من الشرط أنه علة تامة لاجزاء فدل عل أنه مستقل فى إبجادهما ولافرق 
00 ل وفعل فهو الموجد لكل افعاله . واجيب بأنا لوفرضنا أن مشيئة العبد مؤثرة وموجدة للافمال لا م 
المقصود لآن العقّل والنقل يدلان على توقفها على «شيدة الله تعالى وارادته » أما الاول فلا”نهم قالوا : لوم 
تتوقف على ذلك ازم الدور او الةساسل , واما الثاتى فلا”نه سبحانه يقول ( وماتشاؤن إلا أن يشاء الله )رمع 
هذا التوقف لايم مو الاستقلال ويثبتأنالءبد مضطر فصورة مختار وهو مذهب الاشاعرة ٠‏ وف الاحياء 
لحجة الاسلام فان قلت : إىأجد فى نفسى وجداناضروريا أنى إن شدْت الفعل قدرت عليه وإن ةع ااترك 


قدرت عليه فالفعل والترك بى لابذيرى قأت :هب أنك بجدمن نفسك هذا المعنى ولكن هل دمن نفسك 


تفسير قو له تعالى: ( إنا أ عتد ناللظاهين نار ]) الخ 4م" 
أنك إن شت عشيئة الفعل حصات تل الاق يثةأوم تأ تلك المشيئة 4 لمخصل لإان العقل يشبد بأثة بشاء الفعل 
لالس مق أخرين على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعل من غير مكنةوا2:.ار فحصول 
المشيئة فى القاب أه ر لازم وترئب الفعل على <-صول المشيئة أ يضا أ ر لاذم وهذا يدل على أن السكل من الله 
تعالى انتمى ٠‏ ولعضهم 35 :فى فى أ” ثبأت عدم الاستقلال بثءوت توقف «ششيئة العيد على مشيئّة الله تعالمومكينه 
سيدانه بالنص ولا يذكر حديث زوم الدور أوالنس أسل افيه من البحث , ويمام اكلام فاذلك فق كنت 
الكلام » وستذكر إن شاء الله تعالى طرفا لائقا منه فى الموضع اللا'ق به , وقال السدى : هذه الابة مندوخة 
بقوله سبحانه ( وما تشاؤن إلا أن يشماء الله ) ولمله أراد أن لابراد المتيادر منها للا ية المذكورة والافهو 
قول باطل » وحك ابن عطية عنفرقة أن فاعل (شاء) فى الشرطيتين ضميره تعالى ؛ واحتج له بماروىءر: 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهءا أنه قال فى الآبة : من شاء الله تعالى له الامان آمن وهن شاء لهالكفر كفر ه 

كدق أزالفاءا علضمير (من) والرواية عنالحبرأخرجها ابزجرير . وابنالمنذر . وابن ألى حاتم .والبيقى 
فى الاسماء والصفات فاذا تت حتمل أن يكون ذلك القول لبان ان من شاء الاممان هو من شاء الله تعالرله 
الامان ومن شاء اء الكفر هو من شاء اللهس.دانه له ذلك لاليان »دلول الاءة ةق مرجع الضمير 00 
0 0 0 1 الذى أخرجه الجماعة وهو قوله تعالى ر ومانشاؤن إلاأن يشاء الله رب العالمين )وال 
لى أعلم كرا أبو السهال قعنب (وقل المق ) بفتماللام حيث وقع ؛ قالأبو حاتم : وذلك ردئف العرية, 
وعنه أيضا | ضماللام حيث وقع 5 .أنه اتباع لخر 3 لقأف . وقر أ أيضا (الحق ) , 2 وخرجه صاح يالا وا 
على تقديرقل !هولاق و(من دبكم) قي حالاىكائنامن ربكم , وقيل : صفة أى الدكائن من ربك وفيهعث » 
وقرأ الحسن . وعيسى الثقى ( فليؤمن وليكفر ) بكسر لامالامر فهما 0 نا يدا للظلدينَ 4 الكافرين 
بالق بعد ماجاء منالله سبحانه » والتعبير عنهم بالظاهين للتنبيه على أن مشيئة السكفر واختياره تجاوز عن اد 
ووضع لأشىء فغير موضعه , واجملة تعليل للامر بماذكر من التخيير التهد يدى » وجعاباءن جعل (فن شا )الخ 
تهديدا من قبله تعالى 5 كيدا للتهديد وتعليلا لا بفيده من 0 07 الكفر . وجوز كوم 7 1 يفوم 
من ظاهر التخيير من عدم الممالاة بكفرثم وولة الاهتهام رشا هماع و( عل : |)همن العتاد وهو ؤالاصلادخار 
الشى* قبل الحاجة ال عة ع وف كول : أصبلة أعددنا أفايدل من احدى الدالين : أى والمعنى واحد أى هو أنا همل ارا 
عظيمة عيية 0 امآ 6م ل 4 أى فسطاطها. شبه به مام .طُْ 1 مط ما 9306 ا هامر اق الجهات ثم 
أستعير له أ 000 ص ةقر بذ 4 ة والاحاطةتر ر شيح 6و5 قيل :| 0 ة الج تىتكون دو 5 
تمنع من الوصول اليه , ويطلقعلى الدخانامرتفع انحرط بالثى 0 بعضوم مافى الآية وه وأيضا از 
كاطلاةه على لهب وكلامالقاموس يوم أنه حةيقَة والمروىعنقتادةتفسيره عمجمو عالامريناللهب والدخانم 
وأخرج ابن جرير عر. ابن عياس أنه حائط من ثارء وح الكلى أنه عنق يخرج هن الثار فيحيط 
بالكفار وحك القاضى الماوردى أنه البحر الحيط بالدنيا يكون يوم القامة ارا ويحيط بهم , واحتج له ها 
أخري اجن . والبخارى ف التاريخ . وابنأنى حاهم وصتحه . والبيهقى فيالبعث . وآخرون عن يعل بن أمية 
أن ردول الله يي قال : «إن البحر هو من جهنم ثم تلا نارا أحاط بهم سرادقها » والسرادق قالالراغب ؛ 


4 ش تفسير. روح المعانى 
قاردى معرب وليس من ؤلاموم ام مفرد ثالثه ألف ولعده <رفان انتوى 8 وقد إضات: قَّ دعوى التعر يب 
فانعامة اللغويينعلىذلك “وأم أقوله : و ليسمن كلامهم الخ فيكذبه ورود علابطوقرا مص وجنادف وحلاحل 
وك بزنه ة سرادق وه دل ذلك كدير والغفلة مع تلك اال كثرة 5-7 الفاضل به غَدذة فل ماظر مأمر أده 6 “ماندمعرب 
سرا ارده ى مدئر الديوان 6 وقيل : سراطاق أى طاق الد يوا ن وهو اقرب افظا [لاأنالطا معت أيضاوأصله 





تالوتاك ‏ وقال ابوحيان . وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع فى بيت الفرزدق : 
منيتهم حتى إذا مالقيتهم ١‏ ترك تر قبل الضرابالسرادتا 

وجمع قال سيبويه بالأالف والتاء و إن كان مذ كرا فيقال سرادقات , وفسره فى النباية بكل ما أحاط 
بموضع منحائط أو هضرب أو خراء , وأمر إطلاقه على اللهب أوالدخان أو غيزهما هنما ذكرعلىهذاظاهره 

2 وَإنْ يستَْدُوا 4 من العطش بقرينة قوله مال ( يعم أعاء كأطهل 6ل ادل يون ارا 
العذابع والمبل عل لى ماأخرج ابن جرير . وغيره عن آبن عباس . وابنجبير ماء غليظ كدردىالزيت»و فيه 
حديث مرفوع فقد أعرج أحد 00 . وان حيان .والحاى وصيحة . والمنهم ى . وأخرون عن ألى 
سعيد الخدرى عن الننى صلى الله تعالى عليه وس ففقوله تعالى ( كالمول) قال ,كفك الز يتفاذاقربال 5277 
فروة وجبه فيه , وقال غير 28 «هواما أذيب من جواهر الارض » وقبل : ماأذيب من النحاس » وأخرج 
الطبرااق . واس المتذر .وابن جرير عن أبن ٠سءود‏ أنه سكل عنه فدعا بذهب وفضة فاذا به فلا ذاب قال:هذا 
أشيه ثىء بالمهل الذى هو شراب أهل النار ولونه لون السماء غير أن شراب أهل النار أشد حرا من هذا ه 

وأخرج ابنأبى حاتم . وغيره عن ماهد أنه البح والدم الأسود , وقيل : هوضرب من القطرانءوقوله 
سبحانه : (يغاثوا) |( اخ خارج ث فرج الهم بهم كقول - بن أنى حازم : 
غضيءت يم )0( أن تقل عامراً اوم ال سار فاعتءو | بالصيم 

(إيشوى الوجوة ) ينضجها إذا قدم ليشرب منفرط حرارته <تىأذه يسقط جلودها 6سمءت !1د يث؛ 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المءروف, والظاهر أنه المراد لاغير » وقيل : عبر بالوجوه عنجميع أبدانهم 
واخملة صفة ثانيةلماءوالأولى( كالمول) أو حال منهج فيالبحر لآنه قد وصفف أوحال منالمبل اقالأابواليقاءه 

وظاه ر كلام بعضهمجو أن كراتهاقهو ضع الخال من الضمير المستترفى اللكافى لانها اس سم ععنى مشابه فيستتر 
الضمير ة فيبا 66 يستتر فيه ؛ وفيه م الاو فى من التدكلاف لانها ليست صفة مشتةة <تى إسةترفيها و يعهد مشتق 
على حرف واحد قاله الخفاجى » 

وذ كرأن أباعلىالفارسىمنع فشر الشو اهدجه ل ذو ابتىفقولالشاعر:ه رأتنى كأغأوص القطاةذؤ ابوه 
مزفوعا بالكاف ل-كوتما بمنزلة مثل وقال : إن ذلك ليس بالسهل لآن اللكاف ليست على ألفاظ الصفات» 

وجوز أن تكونق مو ضع الخال من الضمير المستتر فى الجار والمجرور ؛ وقيل : وز أن يكون 
مراد ذلك البعض إلا أنه تسامح ه بنْس الشْرَابٍ ) ذلك الماء الذى يغاثورت به ( وسَاءث ) النار 


١‏ مرتَقًا بو؟ ) أى متكا" 6 قال أبو عبيدة وروى عن السدى , وأصل الارتفاق 8 قيل الاتدكاء على 
مح سسسب سس وبي ميت 


)00( قَّ لسخحة حنيقة أه منه * 


مبحث فى تفسير قولهتءالى (أن الذي نأمنواو عملواالصالحات) كت 
لك 
مرفق اليد .قالفىالصحاح يقال: بات فلان مرتفقا أىءتكما علىمرفق يده , وقيل : فصب المرفق تحت الخد 
قرتفها مم مكان ولصيه على العميز 7 قالالرشرى ٠‏ وهذآأ مشاكلة قوله 5ءالى ٠‏ و وحسنت مرتفةأ» و إلافلا 
ارتفاق للأاهل النار ولا اتسكاء إلا أن يكون من قوله : 
إنى أرقت فبت اليل مرتفقا كأن عبنى فيها الصاب مذبوح 

ا فدماكل لا ون من المشا كلة ويكون الدكلام على حدفيفته أن ين لاهل انار ارتفاق فيها 5 : 
اكاء على مرافق أيديهم م يفعله المتدزن ا متحسر 0 وقد ذرو ق الشف أن الاتكل على الحقيقة 6 
يكن اقبسم بكرن لسرن »+ 

وتعقب 5 ذإاك وأن أمكن عملا إلاأن الظاهدر أنالعذاب أشغلوم ءنه فلايتأنى مهم حدق يكو ن اكلام 
حقيقة لامشا له وجوز اقيق ذإاك تبكاو كناية عن عدم استراحتهم 5 

وروى عن أبن عباس أن الرتفق انزل . وأخرجذلك ابنأ بحام عن قتادة 4 وؤمعناه قولابنعطاء :اقرع 

1 وقولالعتى ّ الجاس 0 وقيل موطع الترافق أى ساءدت موضءأ للترافق والتصاحب ' وكانه راد مجاهد ف 

تفسيره بامجتمع فانكار الطبرى أن ؛ ون له موى مكادرة 0-3 

وقال ا نالآنبارى : المعى ساءت مطليا لأرفق لانمن طل برقا دن جنم عدمهة, وجوز لعضوم أن يكون 

5 ست اش سا سم ه 
المرتفق مصدرآميميا بممنىالارتفاق والاتكاء ف( إن الدْينَ “امن وأ) فى محل التعليل للحث على الاعان المنفوم 
من التخيير كانه قيل وللذين آمنوا » ولعل تغمير السيك الا يذان يكال تناف حالى الفر بين أى إن الذين منوا 
عير 3 0 
بالحق الذىيوحى إإيك لإرو لوا الصالات) حسمابين فى تضاعيفه ه 
يلار “ير الإم اس سه 2م ساس ساس 

,9 لانضيع اجر من احسن عملا 41٠٠‏ وقرأ عيسى الى ( لافضيع ) بالتضعيف » وعلىالقراءتيناجملة 
وير إن الثانية وخبرإن الآولىالثانية ماف حيزها والرايط ضمير دوف تقديرهمن أحسسن عملا منرم » ولايرد 
أنه يقتضى سيم ون حقق ومنهممن سن لأنذلك على تعد ير كو من تمعرضية ولدس :هس +واز 57 نما 
بمأنية ولوس فلا بأس به وان الاحسان زيادةالاخللاص الواردق حد بثك الاحسان أن العيدك الله كنك ترأه 6 
الكن فى على هذا حكمن لسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذىوهو الميتداق المعنى على مأذهب 
إليه اللاخفش من جعله رابطافان من أحسن عملا ف الحقيقة مم الذين نوا وعملوا الصالحات ٠‏ واعترض ننه 
بأباه تشكير (عملا) للانه للتقايل 1 وأجيببانه غير متءين إذاك إذالئكرة دحي ؤالاثيات ومقامالمدح شاهدصدق 
أوالرابط عدوم من بثاء على أن العمو مقد يكون رابطاما فزيد لعم الرجل علىقول وفيههناقشة ظاهرة 2 
وامل الأولى كون ال+برجملة قولهتعالى جأوأئكَ كم جنات عدن » وجلة (إنا) الخ معترضة ‏ وتو هذا من 
الاءتراض وكاقال ابن عطية وغبره قوله : 

إن الخليفة ان الله ألبسه سربالءللكيه ترجى الخواتهم 
وأنت تعل أن الاعتراض فيهغير متعينأيضا , وعلى الاحتهال السابق حتمل أنتكون هذهاجلة مسةأنفة 


0" تفسير روح المعاى 
واهو اطق أأو لتك المنعو تون باإنءوت الجليلةلمجنات إقاءةعلى أن العدن مع الاقاءة والاستةرار يقال 
عدن بالمكان إذاقام فيهواستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه » 
وعن أن دون عدن 2 من الكنان:و هى بطنانه! ؛ ووجهإضافة الجنان إليما بانها لسءتها 5أن كل ناحية 
منها جنة ( تخرى من تم الأنهاري وهم فى الخرفات آمنون حر فوا من أساور من ذَهُب) من 
الاو لى للا بتداء والثانية لابيان » والجاروالمجرورفموضع صةةلاساورىوهذا مااختاره الزخشرى وغيرهه 
وجوز أبواليقاء فى الاولى أن تكون زائدة فى المفءول على قول الاخفقش »ويدل عليه قوله تعالى 
(وحلوا أسناور) وأن تنكون بيانية أى شيئًا أوحليا من أساوره ' 
وجوز غيره فر وال ل اليه وهر ونا 
أيضا أن تتعلق سحلون وهويا ترى » والاساور جممع أسورة م سوار |١١‏ كسر والضم وهو ماف الذراع ٠‏ نَ 
الحلى وهوعربى , وقالالراغب : معرب دستواره , وقيلجمع أسوار جمع شوازوأملة اساوتر كلف عدف 
ياه فهو على القولين جمع ابلهع ؛ لمي ءاوهه ن أول امرجم جمع سو ارما رأوا أذفعا الالايحمم على أفاعل فى القياسى 
وعن عرو بن العلاء أنالواحد اسوارء وأتشد ابن اللانارى : 
والله لولا صبية صغار ك'تما وجوههم أقار 
تضمهم من العتيك دار أخاف أن يصيبهم أقتار 
أو لاطم لفن لذ اسؤاق. «حانميا را نملك كار 
بنابه ماو ضح الذهار 
وفى القاموس السوار ككتاب وغراب القاب ظالاسوار وام ع أسورة وأساود وأساورة وسور وسؤور 
وهو موافق اانقل عن أن العلاءه 
ونقل ذلك أيضا عن قطرب . وأبىء. بيدة ع ونكرت لتعظيم حسنها من الاحاطة ع وقد أخرج أبنهردويه 
عن سعد عن |انى يَكلْيع قال : «لوأن رجلا هن أهلالجنة لع فبدت أسارده لطمس ضوؤه ضوء الشمس 
تامس ضوء النجوم » وأخرج الطبرانى فى الأوسط , والبيوقى فى البعث عن ألى هريرة أن النى يلك 
قال و لو أن أدتى أهل الجنة حلية عدات حليته حلية أهل 1 جيعا لكان ما يحليه الله تعالى به فى الآخرة 
أفضل من حاية أهل الدنيا جميعاً » وأخرج عبدين حميد , وابن المنذر عن عكرءة قال: « إن أه_ل الجنة 
يحلون أسورة من ذهب ولؤاؤ وفضة هى أخف عليهم ٠ن‏ كل ثىء إنا ه ى ود » وأخرج الشيخان ع نأى 
هريرة أن النى تلقن قال م تباغ الحاية من المؤمن حيث يباغ م الضوء » وأخرج أبو الشيخ 520 
الاحيار قال م د تعالي ملكا وفى رواية ‏ فى الجنة ملك لو شت ان اسميه أسميته يصوغ على أهل الجنة 
من يوم خاق إلى أن تقوم ااساعة ولو أن حليا منها أخرج لرد شعاع الششمس » والسؤال بأن ابس الرجال 
الاساور عيب ف الدنيا فكيف حلوتها فى الآخرة مندفم بأن كونه عيبا إنما هو بين قوم لم يعتادوه لا طلقا 
ولا أظنك فى ٠رية‏ من أن الثىء قد يكون عيبا بين قوم ولا يكون عيبأ بين أأخخر بن » وليس فا إن فيه 
أمى عقلى كم بكونه عيبا فى كل وقت وف كل مكان وبينكل قوم ؛ وإن ااتزمت ان فيسه ذلك فقد حلت 


مبحث فق تفسيرةوله تعالى (ويلبسون ثيابا خضرا) الخ ا" 





نفس كبحاية الجول وخرجت من ربقة العقل , هذا وقرأ أبان عن عاصم ( من أسورة ) بحذف ألف وزيادة 
هاء وهو احد انوع اسوار سمعت لا ووم وا لآن الخضرة أحسن الالوانوالنفستنبسط 
م !| لقوق غوفا .زوق اق ال نا تو ره فى هوه البصتر وير :+ 

ثلاثة مذهية للحزن » الماء واللاضرة والوجه الحسن ٠»‏ والظاهر أن لباسهم غير منحصر فياذ كر إذهمفها 

ماتشتهى الانفس وتاذ الآعين » وأخرج ابن أبىحاكم عنسليم بنعام أنالرجل يكسى فى الساءةالوا<دةسبعين 

تورات انها مكل مقر لمان دوقن عقيل احقبار رلك فيها ماتشتهى الانفس لايأباه لجواز أنهم 
لا يشتهون ولاتلذ أعينهم سوى ذلك من الآلوان ووالتتكير ا الابكاد يوصف سنا » 

وقد أخ 0 ن أن حاتم ع نكعب قال: لوأن ثوبامن ثاب أهل اجنة نشراليوم فى الدذيا لصعق من ينظر 
إليه وما حملته أرص أرثم ه 

وقرأ أبان عن عاصم . وابن أبىحماد عن أبى بكر (ويلبسون) بكسرالباء من -ندس) قال الجو اليقى 
هورقيق الدبباج بالفارسية فهو معرب , و 1 دن بعوط تروف فق مويو ا ضرب منرقيق الدبباجمءرب 
بلاخلاف » وقالالاء يث :لم غجاف أهز اللذة و الفبيرونق كوف غواات لعل أزفيه خلاف الشافعى غليه 
الر حمة وقول بأنه 7 من أهل اللغة والمفسرين فالنفس منهشىء ‏ وقال شيدله : هورقيق الدا داج ؛ باطندية» 
وواحده علىمائهة لعن تُعلب سندسة ه 

وزعم إعضوم أ ال سندى وكان هذا النوع من الديباج : لمق البينك فأردات البانديا 6 فذل فى 
سادى فقول سادس »؛ وهو كلام لايروج إلاعلى سندى أوهندى . ويح أنجماعة من أهل اند منبلد يقال 
له بروج بالجيم الفارسية وكانوا يتكلمون بلة قسمى سنسكر بت جاؤا إلى الاسكندر الثاتى بودية من جاتبا هذا 
الد, يباج دم يكن رآه فقال : ماهذا ؟ فقالوا: س دون بالنون فى آخره فغيرته الروم إلى ساد وس كم العرب إلى 
سندس فرو معرب قطعا من ذلك اللفظ الذىأطا 0 لتك اجماعة عليه , كن لاجزم فى أنه اسمله فى الأاصل 
بلأتيم أوا سم لابلدة الوب هوهتها أطلقعليه وى أسم كثير من الامتعة اليوم والله تعالى أء عل : حقيقة الهالم 


(واستبرّق» أخرج ابنجر ير.وغيرهعن قتادة, 00 غليظالدما جَ وقال انير :هود ياج هتوج 
بذهب وف القاموسهوا لديا جالغليظ أو ديباج يعمل بالذهب أو ثاب حر يرصفاق:<والد 0 
الآوتاراه » والذىعلءه اللا كثرونمنالفسر إنواللغو بين الاول» 0 6 2 رج أبن ابن أبىحاتم عن الضداك 
معرب استيرهو هى ظةعمية ومعناهاالغليظ ع والمشرور أنه يقال للغليظ بالفارسيةاستبر بلاهاء » وقال ان قتيرة: 
هو روبى عرب وآعلةايرة ذابدلوا الحاءقافا , ووقمف شعر ارقش قال : 
تراهن يلبسن المثاعر مرة2 واستيرق الديباج طوراً لباسها 
وال ابن دريد : هو سرياتى عرب وذكر من أصله ماذكروا » وقيل : أصله استفره خرف بعد ألاء بين 
الفاء والياء الموحدة , وأدعى بعضوم أنالاتقيرة ق الديباج الغليظ الحسن فالاغة العربية والفارسية ذفيه :وافق 
اللغتين . ونقل عن الازهرى أنه استصوب هذا ويج.ع على أباريق ويصغر 8 ف الةاموس . وغيره على 


أرق 2 وقرأ أبن يصن زواه:برق) توصل أطهمزة وفتح القاف ح.وث وقع جع له | بقتضيه ظاهر كلام أين. 


1 تفسير روح المعانى ١‏ 
اين خالويه فعلا ماضيا يا على وزن استفعل من البريق إلا إن استفعل فيه موافقللمجرد الذىهوبرق , وظاهر 
كلام الاهوازى فى الاقناع أنه وحده قرأ كذلك وجعله امها ممنوعا من الصرف ولم يجعله فعلاماضيا » 
وقال صاحب اللوامح : قرأ أبنمخيصن (واستبرق) بوصل المههزة فى جميع القرآن مع التنوين فيجو زأنه 





حذف الطمزة تخفيفا على غير قياس » ويحوز أنه جعله كلمة عرية من برق.الثوب يبرق بريقا إذا تلا“لا 
بحدته ونضارته فيكون وزنه استفعل حك ذلك فليا معى به عأمله معافلة الفعل فى وصل الهمزة ومعاملة 
المتمكن من الاسماء فى الصرف والتنوين ع وأ كثرالتفاسير على أنه عربى ولي بمستعرب انتهى», ولاق 
أنه مخالف للنقلين السابقين » ويمكن أن يقال : إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض 
قراءة وبءضل إلغز أخرى لكن ذ 5 اين جو أن قراءة فتح القاف سهو أوكالسهو » قال أبو حيان : ونا 
قال ذلك لآن جعله اسما ومنعه من الصرف لايحوز أنه غير عل فتكون سهوا وقد أمكن جعله فعلا ماضيا 
فلا تحكون سهوا انتهوى ه 
وفى المع بين السندس والاستيرق اشعار ما بأن لاوائتك القوم فى الجئة ما يشتهون ؛ ونكرا لتعظم 
شأ مهما وكيف لاوهماوراء مايشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك ؛ وقد أخرج البييقى 
عن آبنى: الخير مرتددين عد الاقال:ق الحنة شحزة تنك الديس دنه فكو يات أهل النةم 
وأخرج الطيالسى . والبخارى ف التاريخ . والنسائى , وغيرهم عن ابن عمر قال : قال رجل يارسول الله 
أخير ناءنثياب أهل الجنة أخلقا تاق أم نسجا تنسج ؟ فقال ويلع : بل يتشقق عنها ثمرالجنة » وظاهرهأتما . 
5-6 معدس كاك او من استبرق كذلك , وقدمت التحاية على اللباس لآن الى فى اانفس أعظم وإلى 
القاب أحب وف القيمة أغللى وف العين أحل , وبنى فعله الفعول إشعارابأنهم لايتعاطون ذلك أنقسيم 
و 37 يفعله الخدم ع قال الشاء 
غرائز 3 وصون ونعمة. >لين ياقوتا وشذرا مفقرا 
وكذلك سائرالملوك فى الدنيا يابسهم التيجان ونحوها من العلاءاتالمرصعة بالجواهر خدمهم , وأسند 
اللبس يهم لآن الانسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصا إذا كان فيه ستر العورة , وقيل : بى الآول للمفعول 
والثانى للفاعل إشارة إلى أن التحلية قل من الله تعالى واللبس استحةاقهم . وتعقب بأن فيه نرغة اعتزالية 
و يدفع بالعناية ل( م مشكعينَ فيب عل الآر آنك ) جم جنع أريكة كا قا قال غير واحد وهو السرير فى الحجلة فان لم 
يكن 0 افلا لسدعى أريكة 0 
وأخرج ذلك الببوقى عن ابن عباس » وقالالراغب : الأريكة حجلة علىسر ير وتسميتها بذلك [مالكونها 
فى الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاءا للاقامة من قوهم أرك بالمكان أروكا » 
وأصل الآروك الاقامة علورعى الاراك ثم تجوز به فىغيره من الاقاماتيور وى تفسيرهابذ لك عن عكرمة » 
وقال الزجاج : الارائنك الفرش فى الحجال ,ٍ والظاهر أنما على سائر الأقوال عربية,وحكى ابنالجوذى 
فى فنون الافنان ١‏ نها السرر بالحبشية , وأياما كان فالكلام على ما قاله بعض مين ك نادة عن تنعمهم وتر فههم 
فان الاتكاء على الارائك شأن المتنعمين المترفهين , والآثار ناطقة بأنهم يتسكيؤن ويتنعمون ع فقد أخرج 


تفسير وله تعالى (و حسنت فرثفقًا) الخ ياي 
انأف حاتم عن اليثم بزمالك الطائى أرن رسول الله يل قال م ان الرجل ليتكىء المنكأ مقدار أر بعين 
سنة مأ يدول منه ولاعله ؛ يأنيه مااشتهت نفسه ولذت عينه » 0 ابن المذذر 0 عن ابن عباس أن 
على الآرائك فرشا منضودة فى السماء مقدار فرسخ ه 
وقرأ انمحيصن ( علرائك ) بنقلحركة الهمزة إلى لام الت ريف وادغام لام (على) فيها فيحذف ألف 
(على) لتوم سكون لام التعريف ء ومثله قولااشاعر :فا أصبحت عارضنفسى برية * يريدعلىالآرض » 
رم اثُوَابٌ ) ذف الف كدو لذن الام وميم ١‏ لِوَحَست ) لى الاء انك أو الجنات 
0 رئقة طم )2 متكيًا ع وقد تقدم اثفا الكلام فيه ( وأرب 3 للمؤمنين الذين يدعوك ربهم 


بالغداة والعشى والدكفرة الذين طاءوا ط ردثم 0 39 رحن 2 مفءولارت لا ضرب ثانيهما أوهما للانه 
الما ج إلى التفصيل وال يأن قاله بعضهم, وقد م تحقيق هذ | اللقام فتذكر ؛ والاراد بالرجلين إما ردج-لان 
7 نعلى م ما قيل وضرب الال لا يقتضى وجودهما وإما رجلانموجودان وهو المعول عليه » فل همأ 
اثيلأ <دهما افر اسمه فرطوس, وقبل اسمهقطفير والآخر موٌ من اسمه يروذافىقولابنءياس * 
اثيل أنفقأ <دهما مالهقى سييل الله تعالى 


اخوان من بنىاسر 

وقال مقاتل: | موه عل خا و عن عن انعباس أتببها ابنأ مإك دن بنى [سرا 
وكفر الآخر واشتغل بزيئة الدنا باو مالم ؤووق نذا | انا حدادين كسيا .امالا ؛ وروى أنهما ورثا من 
زيما : ائية 2 لاف ده أر ار فتشاطر أها فاشترى 1 كا رأرضًا بالف 2 قَالالؤه دن: : اللهمأنا أشترىمنك أرضا فى : 
ال ع ة يالف قتصدوق به م بل أخوداراً وام ف فم هال :اللهم افأشترئ منكدار | فىال+: 0 الف و تصدق به م زوج 
أخوه امرأة بأ ف ذقَال: اللهم إلى جعا تألفا صداقا للدور قتصدق به 00 أخومخدما وهه داعا 0 
للم م إفى أشترى م نك الولدان الخلدن بالف تصد وبه عم صابته حا جه فدا س الا و4ةعلى طر ؛ هه فر بهق حشمه 
فتعر ض له فطرده ووه علىالة #صدق 2 أله : وقيل: هرا اخوانمن : ى زوم ا ر هوالاسود بنالاسد ومو من 

هو أبوسلة عبد الله بن ع بك لسك عو أأر ادض ربهما مثلا للغر بين الاؤم: مين وا( كافر ين لامن حمسث أ<و الا 
المستفادة مم ذكر أ أ نفا أن للمؤم:ين فىالآخرة كنا وللكافر ينفيما | كذا بل من حديرث عصان ١‏ -كفرة مع 
تقليهم ىنهم الله تعالى وطاعة الم منين مع مكابدة,م دشا قالفقر أى اضرب لمملا من حيلية العصيان معالنعمة 
والطاعة مع الفقر حالر جلين ( جعانا لأحَدهما) وهو المكافر (جنتين) بستانين ل يعينسيحانه مكانهما إذ 
لا تعلق بتعميته كبير فائدة 9 

وذكر ابراهيم بن الما سم الكاتب فى كتابهعجاث ‏ اليلاد أنحيرة تيس كانتهأ تين الجنتين فجرى ما جرى 
ففرقهما الله تعالى فى! 020 0000 إنشاء الله تعالى مايعلم دنه كول الخرع واجملة عام 0000 
20 لما منالاعر أب 6 ونان 0 ون ن فىموضع الصفة لرجاين قوط عهأ ال ذهاتب لإمن 3 :اب ) من 

كروم متتوعه 3 ذا! مكلام على م ماقيل هم ماعلى تقد رمضاف وإما الاعنا ب 5 فيهمجاز عن الكر و وفى أشدا |رالعنب 2 
والمفهووم من د ظاهر قلام الراغءب أذالنف مشترك بسن الثمرةوأ أ-كرم وعليه فيراد | أروم من غير حا جه إلى 
(موم اج وو تفسير روح المعانى ) 


1" تفسير روح الممانى 
جع ل لل ل ل م١‏ ا 
التقدير أو ارتكاب الاز » والداعى إلى إرادةذلك أن الجنة لاتكون منثمر يلمن شجر و وحَمَفنَاهًا بنخل) 
أىْ جملا النخل حرطة همأ ل مقة حفافمما أى جاندهما ورا بم كروههما يقال حة-ه القَوم إذا طافذوا ب4 
وحدفهةه 4م إذا جعاتهم حافين <وله دَرْ بده الباء مفعو لا آخر كقولك غشيتهبه (وجعلنا بينهماً) وسطهما 
(ذرعا نفرة لتكو نا جامءتين للاقوات والفوا َّ مدو اصاتىالعارة على الميئة الرائقة والوضع الآانيق 2 

0 55 اجنين 3 27 كرها وبلغ يلكا صالكها للا 90 5 و كلدا) اسم مهرد اللفظط مثى المدنى عند 
البصر للدقة وهوا اذهب المشوور ومثنى لفظا ومعحى عند اليغداديين وتاؤهمتقايةءن وأو عند سلءو به فاصله كاوى 
والأالف فية للتأنيث 5 ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه 3 ويجاب ما جيب به عن الا شكال ف اللامعاء 
اخسة . وعند الجرى اللالف لاممنقابة عن أصاها والتاء زائدة للتأنيث 8 وبردعليهأنه لابءرف عل وَأن التاء 
للا تقع حشواً ولابعد سأ كن سيم ؛ وعل المشوور >وزقضميره هراعاة لفظه ومراعاة معزأه وقدروع ىالآاول 
هنا والثانى فمابعد . وق ٠صحف‏ عبد الله ( كلا الجنتين أى) بصيغة التذ كير للان”7ا نيث الجنتين مجازى “مقرأ 
(آنت) فانك لال عطدين: دق ( ولافرق بين ححقية .ره ومجازءه فالتركيب نظير ةو لك : طلع امس وأعرقك 
وقال: إنعبدالله قرأ ( كل الجنتين 1 فى أ ظله) فذ كر و أعادالضمير على كل ه 

ول تظر منه) أى لم تنقص من أكلها (ديا) من النقص على خلاف ما يعهد فى سائر البساتينذانالعار 
غا ليأ تكثرؤعام وتقلؤعام و كذابعض الاشجارتأنفىيا لقارفى بءض الاعوامدونبعض» وَجَوْرَآن درن (تظم) 

ا سا همه 200 سه 

متعد بأ و شيا ( مقدوله والمأ ل واحد م وفجرنا خلالهما 4 أىفيما لوق كأ الجنتين 02 نهرآ خا 4 ليدوم 
شر بهها ويزيد بهاؤهما , قال حى بن أنى عمرو الشيبانى : وهذا النهر هو المسعى بنهر ألى فرطس وهو ع-لى 
م قال أبن أى حا”م نهر هشوور فى الرملة , وقيل المعنى فجرنا فيما بين كل من الجنتين نهراً على حدة فيكون 
هناك مهرأن على هذا ولا دَق أزه خلااف الظاهر 3 واشد بد جر شيل الممالغة ف سعة التفجير 0 وقالالفراء 0 
لان النبر متدفكا نه أغاز 5 

وقرأ الاش . وسلام 5 ويعقرب . وعيسى بن عر فجرنا) بالتخفيف على الأصل, وقرأ أبو السهال 5 
والعياض أبن غزوان ٠.‏ وطاحة ان ساجان (نمرا) تسكوين الماء وهو لغة جاردرة فيه وق نظائره 6 ولعل لخو 
د 01 التفجير عن ذر الايتاء فخ أن الترتيب الخارجى على المححكس للايذان باستقلال كل من إيتاء الآ كل 
وتفجير لمر ف تسكميل محاسن الجنتين م6 قْ قصضةه البهرة ووها ولوعكس لانفوم أن المجموع خصلةواحدة 
بعضما دراب على بعص فاآن زيتاء الا متفرع على السقى عادة 5 وقيه إعاء إل أن إنتاء الاو لا توقف 
عل السقن كقوله تعالى: (يكاد زيتها يضى.) قاله شيخ الاسلام ف وَكنَله ) أى للاحد المذ كوروه وصاحب 

سه لم 
الجنتين ل تمر 6 أنواع المال8 فى القاموس. وغيره ويقال: ثمر إذا تمول » وحمله على حمل الشجر 6 فمل 
أو حيان 1 وغيره غير متأب للنظم يِ 1 
وقرأ ابن عياس 2 ويجاهد 1 وابن عامر 5 وحمزة 7 والكسانى 7 وابن كثير 5 ونافع 5 وقراء المديئة (مر) 


لقسير قو له تعالى / تقال لصاحبهوهو حاوره) 0 ا 
على دو 0 | تقدم أى أنوال” 4 “ءرة من الذهب والفضة والميوان وعبرد 2 أ وبذلك فسمره ابن عباس . وقتادة 
وغيرهما : وقال مجاهد ٠‏ يراد به الذهب والفضة خاصة » وقرأ الأعمش . وأبو رجاء. وأبو عرو يضم الثاء 
وإمكان امم تحخفيفا هنا وفيا بعد والمعنى عنى ما سمعت , وقرأ أبو رجاء فى رواية (ثمر) بالفتح والسكووة 

وف مصاعحدف أى وحمل على ال سور (وآا نأه ثمرأ كثيرا) 0 فقال لماه 4 المؤهن, والمرادبالضصاحب 

عرسم رلا برو 

المععى اللغوى ولا باق هذا العذوان الول ونيا كنا أخو ين غخلانا أزوم إوهو 4 أىالقائل ل( <اوره » 
أى يحاور صاحيه فاخلة فى :مو ضع الحال من القائل 2 والاورة م رأجعة اكلام من حار إذا رجعأى يراجعه 
الكلام قُّ إدكاره البعث وإشرا ك4 دألله تعالى 4 و+جوز أن تكو الجلة سالا من صاحيه فضمير (هو) عاثد 
عليه "وضمه عر صاح, 4 عائد على لها 01 أى ولعاتب ااوّه من يرأجع الوعظ والدعوة إلى أنه عرز وجل ذلك 
١‏ -كافر الها 0 7 00 2 0 ا 2 حنيا: عرزا نا وقيل #أوزلانا ذكوراء 'وروى 
ذلك عن 0" أدة . وم24 قَائل مر 5 عقا ه - بأقل مك مألا وولدا 5 ولخص. .ص الذ كور لانهم الذين 0 ونْ 
موده أصالخحه ومع أونته 3 وقيل: م درة ومن انه : هم شفروك هع ه- ن هو مدوم 2( واستدل بذلك على أ 4 م 
يكن أخاه لإآان العش.رة مشتراة 2 نهمأ وما :زم الاخوة لايفسر بذلاك » ولصب زم مالاو نفرا) على العييز وهو 
على م قبل ول 0 1 عد 78 والظاهر أن لمر اد هن أفمل التفضيل فداه الحقيقى وحةةل برد بذلك ماق 
بعضص الروايات من أن الأ المؤمن فى دعل التصدق ماله فقيرأ ع جا فسال أخاه الكافر و لعطه وونخه 
على التصدق طٍِ وَدَخَلَ . اه 1 ئى 0 ماهو دنه له اهم بها با ا على أن الاضأ ف للاستغراق والعموم 
قتفيد م | أفادته إل كلية امع زيادة وهى الكازة إل أنة را له فى الجنةالتى و عد الم دون 
وإلى هذا ذهب الزخشرى وهو معنى لطيف دق تصوره على أى حا مان 2 معهم 4 5 لع .4 واحدا ر أنالافر اد 
لان الدظخول لامكن أن 027 قَّ الجز:ين مدأ ف وقت وأحدد وإا يكون ف وأددة واحدة وهرخال 
عن أشين اليه هن النكتة 1 

وكذا ما قبل إن الافراد لاتصال احداهما بالاخرى . وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى أنه قال فى 
قوله تعالى ( جعلنا للادرههما جنةين ( الخ الجنة الدستان فكان له ستان واحد وجدار وأحود وكان بيئهما مر 
فاذلك كان جنتين وسماه سبحانه جنة منق.ل الجدار ال حيط به وهو 5 ترى » والذى يد[عليه السياقوا#اورة 

ابرض شا لم اله 

انا اراد ودخل ديه اخ صاحيه م وهو ظالم أنفسه 4 جملة د لية أىوهوضار لنفسه بكفره حيث عرضها 
للبلاك وعرض نعمتهاللزوالأوواضع الثىء غير هو ضعه حديث ان اللا'ق 4 الشكروالتواضع لاما<ج عنه 2 

0 َال 4 استئناف مبنى على سؤ ال نقأ م83 وغول مض هال ظلة شيعه كانه قيل شاذا قال 

ع +ع شعء سه سه - 

إذذاك ؟ تفيل قال : ما اظنان تيك 4 أىتبلك وتفنى يقال بأدسدبيدا وبسودا وسدودة إذا هلك إهذه) 
أى الجنة ابد 2 أى طول الحياة فالاراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر وقيل يجوز أن يكون 
أراد ذلكلانه لجهله وانكاره قيام الساعة ظن عدم فناء نوعبا واذفتى كل شخص من أشجارها و مايةوله 
الفلاسفة القائلو. بقدمالعالم فى الحركات الفاكية وليس بشىء , وقيل ماقصد إلا أن هذه الجنة المش.اهدة 


ا" تفسير روح المعانى 
يقخصيا لا فى على حا رقوله القلاسةة على اأشيون فى الأفلذك |نامما وكا ف عت اللانا والعتفى وا عي ” 
على عقله فقَال ذلك وإ فهوعالا يقوله عاقل وهوعا لايرتضيه فاضل » وقيل (هذه) إشارة إلىالاجرامالعلوية 
والاجسام السفاية من السهوات والآارض و أنواع الخللوقات أو اشارة إلى الدنيا والماآل واحد والظاهر 
ما 1 اا أما كان فلعلهذا الول كان منه بمقابلة موعظة صاحيه وتذكيره بفناء جنتيه و وه عن الاغترار 
وام افر 3 الصالحات الباقيات , ولعله خوفه أيضا بالساعة فقالله :وما أظن الساعة قائمة 4 
أى كائنة فما سيأ لقنا م الذى 8 من صفات الاجسام «جاز عن ال 3 والتحقق لكته جار فى الغرف 


«هجرى الحقيقة 7 وَلدَن ر 8 إل 0 4 بالمعث عندقياء ام زعمضت 0 جد )حياة ع م ير مه 4 


أى هن هذه الجئة 2 

وقرأ ان الزبير . وزاد ان على 5 وأبو > حر ب ا جحدفر . وشيية . وابن*> مون , وحميل . وابنمناذر 
ونافع ٠‏ وابن كثير 0 وابن عامر ) منههأ ( بضمير التثنية وكذا قُّ مصاحف 2 والمديئة والشا م امار 

ود 5-59 5 
الجندين 0 مذقليا 1 4 أى مرجءأ وعاقة لفناء الاول وبقاء الاخرى على زعيك 6 وهو كميزن مدول من 
المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان , وهدار هذا الطمع واليمين الفاجرة اعتقاد أنه تعالى نما أولاه ما أولاه 
ف الدنيا لاس تحقاقه الذائى ور أمته عل م4 سدم مدأنه وهذا كةوله الع الى 4 3 (دو وَالمق رحدعءمعت إلى ربى إن لى 
عنده للحسنى ) و بدر أن ذلك استدراج « وكأنه لسيق ما يشق عليه فراقه وهى ااجنة التى ظ: 77 لغيه 
جاء هنا ( رددت ) ولعدمه فيما ا بعد إن شاء الله تعالى من آية حم الم ورة جاء ( رجعءت) فلي تمل . 
معسسم سا برو رقاعد رم 

بإقال له صاحيه) اسئناف سيق (ودو يحاوره ) جلة دالية كالسابقة 0 وفائدما لْمَْسيه من أول الآمر 

على أن م يتلوها كلام معدى شأ نه مسدوق للبحاورة 0 
6م مه سس ته ا هه ل 
وقرأ ألى وحمل ذلك على التفسير (وهو يخاصمه) ١9‏ كفرت بالذى خاقك منتراب » أى فضمن خلق 

أصلك ميك وهو آدم 5 يه السلام 1 أنحاق كل فرد 00 ن أفراد المشر له حدظط 1 0-3 أ 4 عليه السلام إذ ل 0 
فطرته الشريفة مقصورة على نفسه بل نت أءوذجا منطو يا على فطرة ساثر أفراد الجنس انطواء إعانا 
مسكة.هأ لجرا نَ ءأثا بأره | على الكل فاسئاد الخلق من تراب إلى ذإك 07 دهيفة ة باعتا ر ار أنه مادة أصله 6 
وكو ن ذلك مبنيا على صمة قياس المساواة خيال واه وقيل خلةك منه لآانه أصل مادتك إذماء الرج-ل ,دواد 
هن أغذ؛ 37 رأ أجعة إلى التراب والاسناد يجازمن اسناد ماللسيب إلى امس بإفتد بر « 

0 فلن نع 14 هف م ادتك القر, به ة ولوق واحد والمدأمتعدد 4 ونقل ادها من ن نطفة قدر ألله تعالى أن 
ضاق منها بشرا إلا وملاك موفل م ييلفى ف 4 أ قا علا دنر ترأب : سم اق ألله الى منبأ م شاء من ذو ا وق ع2 

وتعقيه فى البحر أنه نع 00 صحدهع 00 رن : غالب 000 وقفت ٠‏ على تصحيحه [ ل قَّ 


ساس ص عا ا سا 


8 الى سواء 00 | فما (تسوى ى 4م 00 0 00 0 د والاجاد م فقول 
. تعالى (ونفس ومأسواها) فاذا قرن بالخاق والايحاد 66هنا فالمرادبهالخاق على أتم حال وأعدله حسما تقتضيه 


تفسيرقوله تعالى ( لكناهوالله ربى) الخ باب» 
المسكة بدون إفراط ولاتفريط , ونصب (رجلا) على ماقال أبوحيان على الحال وهو خوج إلى التأويل ه 
وقالالحوفى: نصب على أنه مفع ول ثانلسوىء والمراد ثم جلك رجلا , وفيه عل ماقيل:ذ كير بنعمةالرجولية 
أى جعلك ذكرا ول يحملك أثى ه 
والظاهر أن نسبة الكفر بالله تعالى إليهاشكه فىالبعث وقوله (ها أظن الساعة قائمة) وااشاك فى البعث 
كاف الكيف افر من أوجه الفنك ف قدرتهتعالى وق أخياره تيجانه ااضدق وف حكتة ألا ثرى إلى قوله عق 
وجل (أخسبتم أنما خلةناكم عبًا وأ إلينا لاترجءون) وهذاهوالذى يةتضيهااسياقلآنةوله (أ كفرت)الخ 
وقع ردأ 1 («اأظن الساعة قائمة) ولذلك رتب الانكار خلةقهمن تراب م من نطفة الملوح بدليل البعث 
وعليه أ كثرالمفسرن واوقشوا فيهه 
وقال بعضبم : الظاهر إنه كان مشركا 5 يدل عليه قول صاحيه تعر يضا به (ولا 5 ك بربى أحدا) وقوله 
(ياليتتى لم أشرك برنى أحدا) وليس فى قوله (ان رددت إلى ربى) ٠١‏ ينافيه للأنه على زعر صاحيهكا مر مع 
أن الاقرار بالربوبية لا ينافى الاشراك فعبدة الآصنام مقرون بها وهم مشر كون المراد بقوله (أحكغفرت) 
أأشركت اه » وسيأتى إن شاء الله تعالى بعض مايتعاق به » 
وقرأ ثابت البنانى وحمل ذلك على التفسير كنظائرءالمتقدمة ويلك أ كفرت( كنا هوالله ربى» أصله 
لكن أنا وقد قرأ به أبى ٠‏ والحسن , وحكّ ابن عطية ذلك عن ابن «سعود فنقل حرق همزة أنا إلى ون 
كن فحذفت الهزة محذفتالحركة ثمادغمت النون فالاون , وقيلحذفتالهوزة مع حركتها ثم أدغم 
أحد المثلين فى الآخر وهو أقرب مسانفة إلا أن ال1-ذف الذ كور على خلاف القياس , وقد جاء ال1ذف 
والادغام فى قوله : 
وترميئئى بالطرف أى أنت مذنب2 وتقلينتى لكر._ إياك لا أق-لى 
فانه أراد ل-كن أنا لا أقليك ؛ وهو أولى منجعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضميراشأن » وأبعد 
منه جعل اللاصل ل-كننى إياك على حذف اسم للكن ا فىقوله : 
فلو كنت ضييا عرفت قرابتى ولكن زنيجى عظيم المشافر 
أى لكنك مع نون الوقاية » وباثيات الأالف أآخرا فى الوقف وحذفها فى الوصل؟ هو اللاصل فى أنا 
وقفا ووصلاقرأ الكوفيون . وأبوعمرو . وابن كثير . ونافمفرواية ورش . وقالون , وابدها هاء فىالوقف 
أبو عمرو فى رواية فقال (إلكنه) ذ كره ابن خالويه » وقال ابن عطية : روى هرون عن أبى عمر و (لكنه 
هو الله ربى) بضمير لحق لخن ه 
وقرأ ابن عامر . وزيد ينعلى . والحسن ٠‏ والزهرى باثِاتالآالف وقفا ووصلا وهو رواية عن ناف . 
ويعقوب . وأبى*رو . وودش . وأبى جعفر . وأبىحرية , وجاء ذلك على لخة بنى كيم فانهم يبون ألف 
أنا فى الأصل إختيارا وأما غيرهم فيثبتها فيه اضطرارء وقال بعضيم : إن إثباتها فىالوصلغير قصيح للكنه 
حسن هنا لمشابهة أنابعد حذف همزته لضمير نا المتصل ولأ نالألف جعل عوضا عن الهمزة ال#ذوفة فيه ه 


وقيل ألنت إجراء للأوصل مجري الوقف وف إثماتها دقع اللمس يلكن المشددة 8 وم نإثياتها وصلاةو لااشاء 


0 تفسير روح المعانى 





آنآ شيخ العشيرة فاعر فوتى يدا قد تذريت السناما 

وفى رواية الحامى عن ألى جعفر عزنا وطللا ووقفاء وزوئ ذلك أيضا عن أىغيلة: وأبئ عيوة, 
وأبى>رية , وقرأ ( لكننا )ذف الطمزة وتحفيف النونين » و(لكن) فيجيع هذه القراءات<رفاستدراك 
لا عمل له وأنا «بتدأ أولو(هو)ضمير الشأن مبتدأ ثان و( الله ربى ) مبتدأ وخبرع واججملةخبر ضمي رالشأن 
وهى غنية عن الرابط وجملة ضمير الشأن وخبزه خبر المبتدا الاول والرابط ضمير المتكلم المضاف اليه» 
والتر كب نظير قولك : هند هو زيد ضارما 6 وجوز أن يكون ( هو ) هبتدأ ثانيا والاسم الجليل بدلا منه 
و(دبى ) خبر ه والجملة خبر المبتدا الاول والرابط الياء ايضا . وفى البحر أن (هو) ضمير الشأن وثم قول 
حذوف أى لكن أنا أقول هوالله ربى » ويجوز أنيعود على( الذى خلقك ) أى للكنأنا أقول الذىخلقك 
الله ربى فخيره الاسم الجليل و( دبى ) نع تأودطف بيان أو بدل انتبى ع ثم جوز عدم تقدير القولواقتصر 
على جعل ( هو ) ضمير ااشأن حينئذ حسما معت » ولافى أن احتهال تقد ير القول بعيد فى هذه القراءة 
ولعل احتمال كون الاسم الل يدلا آارت همو ين كرته كير "وقوه انين قل الى خللةة ع وعرذ 
أبو على كون - نا ضير الجماعة كالتى فى خرجنا وضربنا ووقع الادغام لاجتماع المثلين إلاأنهأريد مها ضمير 
المعظم نفسه فوحد ( ربى ) على المدنى ولو اتببع اللفظ لقيل رنا ولاق مافيه من البءد » وقال ابن عطية 
فى الآية : بو زأن تكو ن لكن هى العاءلة من اخوات إن واسمها محذوف وحذفه فصيح إذا دلعليه السكلام 
والتقدير لكن قولى هو الله ربى , لمكن ذلك [مايتملو قرىء تحذف الالف وقفا ووصلا وأنا لااعرف احدا 
قرأ بذلك اتههى » وانت قد عرفت من قرأ بهع وقد ذكر غيرهم قرؤا أيضا أبو القاسم يوسف إن على اهذلى 
فى كتابه الكامل فى القراءات لكن لاأظنك تستحسن التخر يج على ذلك , وقرأ عيسى الثقئى لكنهوالل) 
بسكون نون ا-كن , وحكاه ابن خالويه عن ابن «سعود . والاهوازى عن الحسن واعرابه ظاهر جداه 
وقرى* م لكن أنا هوالله لاإله الاهو ربى»ويعم اعرابه مام ء وخر أبوحيان قراءة أبىعمرو علىرواية 
هرون عل أن يكون م هو » تأ كيدا لضمير النصبف م لكنه » وجعله عائدا على « الذى خلقك» ثم قال: 
ريو ز أن يكون فصلا لوقوعه بينمعرفتين , ولايحوز أنيكون ضمير شأن لأنه لاعائد حينئذ علىاسم الكن 
ل الجملة الواقعة خبرا انتهى » وياليت شعرى ماالذى منعه من تويز أن يكون ضمير ل-كنه للشأن ويكون 
هو ) مبتدأ عائدا على ( الذى خلقك ) والا-م الجايل خبره و( ربى ) نعتأ أوعطف بان أوبدل واججلة 
خيرضميرالش أنالمنصوب بلك نأويكون (هو) «بتدأ والاسم الجليل بدلا منه و(ربى) خيرا واججلةخيرالضميره 
هذا وقوله ل ولا أشرك بربى أَحدَا خم ) عطف على احدى الجلتين والاستدراك على (أ كفرت) 
وماخص العنى كا نالاستفهام الذى هو للتقرير علىسبيل الانكار أنت كافر باللّه تءالى لكنى مؤمن موحده 
وللتخاير الظاهر بينالجملتين وقعتلكن موقعها فقدقالوا: انها تقشع بين كلامين متغاير بن نحو زيد حاضر ل-كن 
عيرو غائب » وإلى كون المءنى ماذ كر ذهبالز مخشرىوغيره » وذكر فى الكش فأن فيه اشارة إلىأن الكفر 
الله تعالى يقابله الامان والتوحيد خا أن يستدرك بكل ٠نهما‏ وما معا أى 5 هنا فان الايمان مفاد أناهوالله 


ربى والتوحيد مفاد ( لاأشرك بربى أحدا ) وأنت تعلم أيضا أن الشرك كثيرا «ايطلق على مطاق الكفر 


تفس_يرقوله تعالى( وأو لاإذدخات جنتك) الخ أعذاف 


وجعلوا منه قوله تعالى « إن الله لابغفر أن يشركبه» وأنه كل أن كون الغرض من دوع اكلام 
اثياأت الامان على الوجه أللاء لك ولعل كك صاحيه الذى عرض به فى املة الثانية م6 صرح به غير 
واحدد هذا المعنى # 

وقيل الشرك فيه بالمعنى 
جل جلاله ومن عجره سيحانه وتعالى فقد سواه خلقه تعالى فى العجز وهو شرك , وقيل باعتيار أنه لا اغتر 


المتيادر وإثياته لصاحبه تعر يضا باعثبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز البارى 


بدنياه وزعم إلاستحقاق الذاتى وأضاف ما أضاف لنفسه كا نكأنه أشرك فءرض به المؤس بماعرض فكا نه 
قال : لكن أنا مؤمن ولاأرى الغنى والفقّر إلا من الله تعالى يفّرمن يشاء ويغنى من يشماء ولاأرىالام:حقاق 
الذااق على خلاف ما أنت عليه م والانصاف أن كلا من الَولين كاف » وقيل فى الكلام تعراض بشرك 
صاحبه ولا يان : أن 55 ن مدلولا عليه بكلامه السابق بل يكفية توت كونه مشركا فى نفس الآمر وف.مانعد 
ما هو ظاهر فيه فتأمل , ثم اعلم أن ما تضمنتة الآية ذكر جليل » وقد أخرج ابن أبى حاتم عن أسماء بنت 
ميس قالت: على رسول الله ول لات أقولهن عند الكرب الله ربى لا أشرك به شيئا ه 

ولا إد دخات بتك فلت ) حض على القول وتوبيخ على تركه , وتقديم الظرف على الحضض 
عليه للايذان حم القول فى أن الدخول منغير ريث للقصر , وجاز تقدعه لذلك وجعله فاصلا بين (لولا) 
وفعلها لتوسعهم فى الظروف أى هلا قلت عند ما دخلتها ل( ما شا الله 4 أى الام ما شاء الله أو ماشاء الله 
تعالى كائن على أن ما موصولة مرفوعة المحل اماعلى أمأ خير مبتدأ محذوف أو على أنهامبتدأ محذو ف ابره 

ويجوز أن تنكون شرطية فى ل نصبٍ بشاء والجواب >ذو ف أىأىشىء شاء الله تعالى كان , وأياما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها مشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شماء أبادها» ودلالة اجملة 
على العموم الداخل فيه ماذكر دخولا أوليا على التقدير الاول لآن تعريف الآمر للاستغراق , والجملة على 
هذا تفيد الخصر وأما على غيره فقيل لآن ما شرطية أو ٠وصولة‏ وهى فى معنى الشرط والشرط وماف معناه 
يفيد توقف وجود الجزاء على مافى حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإذم يمام يكن» 
ولا غبار على ذللك عند من يول بمفهوم الشر ط» وقدر بعضهم فى الثانى من ا<تمالى الموصولة ما شاء الله هو 
الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر وليس بشىء كما لا ذق « 

وزعم القغالمن المعتزلة أن التقدير هذا ماشاءه اللهتعالى والاشارة إلىمافى الجنة منالقّار ونحوها , وهذا 
كقول الانسان إذا نظر إلى 5:اب مثلا: هذا خط زيد » ومراده ننى دلالة الآبة علىالعموم ليسم له مذهب 
الاعتزال» و كذلك فعل الكعى , والجبائى حي قالا : الآية خاصة فيا:ولى الله تعالىفعلهولا تشمل ماهو من 
فعل العياد ولا يمتنع أنحصل وساطانه سيدانه مألا يريد كا حصل فيه ماينهى عنه » ولاق علىمن له ذوق 
سايم وذهن مستقيم أن المذساق الىالفهم العموم وك للمعتزلة ع-دول عن ذلك 279 9 6 1 
القول أيضا أى هلا قلت ذلك اعترافا بعجرك واقراراً بأنماتيسر لك منعمارتم! وتدبير أمرها ماهو مءونته 
تعالى و إقداره جل جلاله » وقدتضمنت هذهالابة ذكرا جليلا أرضًا ) ققد أخرج أحمد عن أذهريرة قال: 
« قاللى نى الله م ألا ادلك غل كبود ون كنوؤة الجزة تحت العرش ؟ قلت : نعمقال . أنتقوللاقوة إلابالله 


ا تفسير روح المعانتى 





قالعمر وبن مي ون:قلت لآ لىهريرة: لا<و لولاةوة إلاباللهفقال:لاإنمافىسورةالكرف ولولا إذ دخلت » الايةه 

وأخرج ابن أبى حاتم عنعمرو بنمرة قال : «إنمن أفضلالدعاءقولالرجل ماشاءالله» , وأخرج أب يعلى- 
وابن مردويه . والبيبقى ف الشعب عنأنش قال: قال رسو لالله كلع وماأنعم اللدتعالى على عيد نعمة فى أهل 
أوهال أ ووك شيو ل«اشاءالله لاقوة إلا بالله إلادفع اللهتءالىعنه كل] فةحتى تأيه منيته ور ولولاإذدخلت»الخ » 

وأخرج ابن أبى حاتم من وجه آخر ع نأنسقال: مرا قينا من ماله فأعجيه قهَال ماشساء أله لاقرة إلابالله 
لم يصب ذلك المال .افة أبدا وقر أالآية » وأخرجه اليمقى فىالشعب عنأنس مرفوعا م 

وأخرج ابن أبى<اهم عن مطرف قال .أن مالك إذادخل ينمه يقول: مأشاءالله قات لمالك 3 متقولهذا ؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول (ولولا إذدخات جنتك قلتماشاء الله) ونقل عن ابن العربى أنمالكا يستدل 
بالا 3 على امستحياب ما م اتضمة ع4 منالن كر ! كل مندخل مئزله * 8 

وأخرج 00 مك نم “ضور . واين أبوحاتم . والبيهم ى فى الشعسب عنعروة أنه كانإذا رأئهنمالهشيأ لعجية 
أو دخل حائطا من حيطانه قال: ماشاء الله لاقوة إلابالته ويتأولقولاللهتعالى (ولولا إذدخلت) الآيةى ويفبم 
دن لعضص الروايات استحياب قول ذلك عاد رؤية مأيعجب مطلقاسواء كاله أولغيره وأنه إذاقال ذلك متصبه 

٠‏ لس 2س لسن ا اس سس سح سل ساسم 

عين الاعجاب (إن ترن انا اقل منك مالا وولدارة) الخ (أنا) ت وكيد للضمير المنصوب على المفءو لية فى 
زترنى) وقد قر ضمير 0 ضمير ال هب 6 والرؤية إذكانت عللم مةفأقل مفعولثا 2 ن وإن كانت بصرية 
فموحال من المفعول 4 يجوز أن 00 أ ا( فصلا وحائذ يتعين أن 5 ون الرؤٌ؛ يه على 4 ة لآن الفصل عا شع 
بين دا و<بر فى الا ل أو ىق الأصلم 

وقرأ عيسى بن عمر (أقل) بالرفع فيكون (أنا) مبتدأ و(أقل ) خبره واججملة فى موضع المفعول الثانى على 
اللاول من احوالىالرؤ دأو الاقيادى ممه أو(مالاوولدا) ييز على القراءئين ومافيهما من الاحتهال »وقوله :' 
(نسى را ا : يونين حيرا من جُنْتَكَ) قائم مقام جواب الشرط أى إن ترف كذلك فلا بأس عمى 
ربى الخ 6 وقال كدير ١‏ :هو +وابالشرط 2 والمعنى إنترنى أفقّر منك ك فأنا أو فع من صفيع أللّه تعالى أن 
يقاب م إلى ومابك منالفقر والغنى فيرزفقى لاعانى جنة حيرأ من جنتنك وسليك بكفرك نعهظ-4ه وغخرب 
جنتك » وقيدبعضهم هذا الابتاء بقوله : فىالآخرة , وقالءاخر : ف الدنيا أو فىالآخرة » وظاهر ماذ كرأنه 
1 8 ذل يمرم اس سس مس ره سان سس سا لهاس 
ف الدنيا كالارسا ل فةوله زو يبرمل عللما حسيانا من السما 4 ى عذايا 6 أخر جه أبن جرير عن أبنعياس م 

وأخرج الطستى عه أن ١‏ ان الازرق وال له : : أخبر: ى عن #قوله تعاآ لى (حسياأ |) 2 هال :نارا 

وأنشد له 7 يسان : جه محر صدت عيبم عا , باب مون الدسيا ٠.‏ ن شهب 

وأخرج ذإك ابن أبى شيية . 0 أبى حاتم عن الضدا اك أرضا 6 وقال الرمخشرى . “هو مصدر كاليطلان 
والغفران ععنى المحساب والمراد ب4 ال#سوب والمقدر أى مقدرآأ ودره ألله تعالى وحونية وهوالح-كم بتخر بها 
والظاهز أناطلاقه على الحم المذكور مجاز . والزجاج جمل الحسيان بمعنى الحساب أيضا إلاأنه قدر مضافا 





وقع فى صفحة بم سطر ١5‏ المراد أنه ضصواية اراد به انه وق سطر .+ منششاء صوابه فن شاء » وقصفحة 
بياب سطر سوم ا قال غير واحد وهو السرير صوابه وهو قال غير واحد السرير 


مبحث فى تفسير وله تعالى (فتصبح صعيدز لهَا) 1 





أى عذاب <ساب وهو حساب ما كسيت يداه ولا يق أنه يوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب 
جازا فلايحتاج إلى تقدير مضاف » 

وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روى أولا عن ابن عباس أن إطلاق الحسيان على العذاب حقيقة ع 
ويمكن على ما قيل أن يكون اطلاقه على النار باعتيار أتها ون العذاب أو من المقدر ونقل الزيخشرى أن 
(حسبانا) جمع حسبانة وهى المرماة أىمايرى به كالسبم والصاعقة وأريدبماهنا الصواعق ؛ دقل أعم فو 
ذلك أى يرسل عليها مرااى مر._عذابه إه! بردا وإما حجارة وإما غيرهما ما بك شاء ل 5 2 6 لذلاك 
لإصعيدا) أى أرضا لِرَلََا ٠‏ ع 4 ليس فيها نبات قاله الحسن وأخرجده ابن أبى حاتم عن السدى ب قي-ل 
وأصل معنى الزاق الزال فى المثى لوحل ووه لكن لا كان ذلك فمالايكون فيه نبت ون<وه مضع منه جوز 
به أو كتىعنه , وعبر بالمصدر عن المزلقة هيالغة » وقيل الزلق من زاقرأسه معنىحلقه والكلام على التشبيه 
أى فتصبح أرضا ملساء ليس فيها شجرو لانبات 5لرأس الذى حاق وفيهبعد» وقيلالمراد بالزلق الازلقةبالمعنى 
الحقيقى الظاهر » والمعنى قتصبح أرضا لانباتفيها ولايثبت فيها قدم » وحاصله قتصبح مسلوية المنافم 1 
منفعة المثى عليها فتكون وحلا لا تفبت ولايثيت عليه! قدم , وظاهر صنيع أبىحياناختياره » وقال مجاه 
أى فتصبم رملا هائلا 0 يصبح هاوه وها عورا | ى غائرا فىالآرض ., والتعبير بالمصدر للميالغة 00 

( فأ نتستطيم 4 أى الياة العا اط ١‏ ع تحر كا وعملافىردهوإخراجه والمراد نىاستطاءةالوصول 
إليه فدبر عنه بننى الطلب اشارة الى أنه غير مكن والعاقل لايطلب مثله , وقيل ضمير (له) للماء مطلقا لاللساء 
الخصوص أى فان تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلباء وهو الذى رِمَتضيه كلام الماوردى الا 
أنه خلاف الظاهر » 

والظلاهر أن ) إصبح ) عطف على ( تصبح ) وحيائد لابد أن يراد بالحسيان ما بص يصلح ترثب الاهرين 
عليه عادة والحكم الالحى بالتخريب إذ ليسكل 1فة سماوية يترتب عا بارا ةيا زلتَا يترتب عليها 
اصباح مائها غورا . وجوز أن يكون العطف على ( يرسل ) وحينئذ يجوز أنيراد بالحسبان أىمعنى كآن 
من المعانى السابقة ع على هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما باقة سماو ية أو بآفة 
أرضية وهو غور مائها فيتلف كل م فيها منالشجر والزرع !-كنه لم يصرح با يترتب على الغور رق 
والخراب , ولعل ذلك لظو, وره والاكتفاء بالاشارة اليه بقوله ( ذفان 8 . وتعقب بانه لاخ أنه لافساد 
فى هذا العطف لا لفظا ولامعنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال : أو>ءل ماءها غورا أو نو ذلك ما فيه اسناد 
الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما فى النظم الكريم وجه فتأم مل ثم ثم أن أكثر العلياء على أن قوله 
( إن ترن) الخ فى مقابلة قولالكافر (أنا أكثر منك مالا) الخ وكأنهم ء 117 المقابلة فى الجملة لاالمقابلة التامة 
أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهر ء وأءا إذا اتحد 0 فوا الثغر بالولدفلا ن هناك امرين ١‏ كثرية 
واعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابلأ<دهما وهو الاقلية المنسوبة فى المدنى إلى المال والولد , نعم قيل : إن اقلية 

(م ام سج س و تفسير روح امعان ) 


بذك تفسير روح المعائى 

الولد قد تستلزم الاذلية والا كثرية قد نستازم الاعزية كما يشاهد فى عرب البادية , هذا وكا نالظاهر أن 
يتعرض فى الجزاء لامس الولد كما تعرض لام المال بأن يقال وعسى أن يؤتينىخيراً ٠ن‏ ولدك ويصيبهم 
بلاء فيصبحوا هلكى أونحو ذلك . وأجيب بأنه إما لم يتعرض اذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب 
ذلك الكافر وأنه يكئى فى نكابته واغاظته تاف جنته د صاحبه اومن يا منهاه 

وقيل : : إعالم يتعرض لذلك لا فيه من ترجى هلاك هن لم يصدر منه مكالمة وعحاورة وم يقل عنهمقاومة 
ومفاخرة لجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وتركه أفضل لا كامل و كل للفاضل » والدعاء على الكفرة 
وذراريهم الصادر من بءض الانبياء عليهم السلام لد يس من قبيل هذا الترجى 5 لان على المتأمل ؛ وحيث 
أراد ترك هذا الترجى ترك ترجى الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له , وقيل : إنه ترجاه فىقوله:(خيراً 
من جنتك) لآرس اراد شيدًا خيرا من جنتك والذكرة قد خم بمعولة المقام فيندرج الولد وليس لثىء » 

وقيل ‏ أراد ماهو الظاهر أى جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لائتم من دون الولد إذ لا تكمل لذة 
بالمال لمن لاولد له فترجى جنة خير من لك الجنة متضمن لترجى ولد خير من أولئك الولد ولم بترج هلاك 
ولده ليكون بقاؤم بعد هلاك جنته حلا عليه , ولا يخ أنه لايقبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها 
فا بعود إلى كونها جنة من كثرة الاشجاروزيادة القُاروغزارة مياه الانهار ون<و ذلك » وفى قوله : ليكون 
الخ منع ظاهر ‏ وقول :لم يترج الولد ١‏ كتفاءاً يما عنده منهم فان كثرة الأولاد ليسما برغب فيه الكاملون 
وفيه نظر, وقيل : إنه لم يقرن ترجى إيتاء الولد مع ترجى إيتاء الجنة لآن ذلك الايتاء المترجى فى الاخرة 
وهى ليست حلا لايتاء الولد لانقطاع التولدهناك , ولايخفى أن هذا بعد تسايم أنه لايؤتى الولد لمن شاءمى 
الآخرة ليس بشىء » وقيل : يمكن أن يكون ترجى الولد فى قوله : (خيراً من جنتك) بناءاً على أنه أراد من 
جنته جميع مامتع به من الدنيا وتسكون الضهائر بعدها عائدة عليها بممنى البستان على سبل الاستخدام وهو 
5 ترى فتدبر» والله تعالى أعل بأسرار كتابه واخبر» 





وقرأت فرقة (غؤوراً) بم الغين وهمزة بعدها وواو بعدها ف( اي ثمزاة مره ) أدلك أمواله الممهودة 
من جنتيه ومافءهما» وهو ووه من إحاطة العدو وهىاستدارته به من جيم جوانيه استعمات ف الاستيلاء 
والغلبة ثم استعمات فىكل هلاك, وذ كر الخفاج 1 فى الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنقيه عافيهما 
بأهلاك قوم حاط بهم عدو وأوقع 4م نحيث لم 3 أن منهم » وحتمل أن: تكون الاستعارة تبعية »ودءعض 
يوز كو نها تمثيلية تبعية انتهى . وجعل ذلك دن باب السكناية أظهر ؛ والعطف على مقدر كأنه قبل : فوقم 
عض مارج ى وأحيط الخ و<ذف لدلالة السباق والسياق عليه » واستظهر أن الاهلاك ان ليلا لقوله 0 


اس اه مس 5 


( فاصبح 5و ا عه 4 و تمل أن تذون أص. بع بمعنى صار فلا تدل على فيك الؤير بالصياح 5 وكرى 
هذان الآمران فى تصبح ويصبمالسابقين » ومعنى 8 الكفين على م مااستظبره أبوحيان أنيبدى بطنكل 
مها ثم عوج بده حتى عدو 3 0 يفشعل ذلك مس و1 ع( 0 غير وا حل ٠‏ 000 إضع باطن ن إحدأهها على 
ظهرالاخرى ثم يعكس الأمر و و رد ذلك 5 ل كآن هو 5 ناية عن اد دم والتحسر ولو سذلكمن قرطم: 


تفسير قو لهتعالى ( يقل ب كفيهعل | انفقفيها) الخ 0 
وضربنا الحديث ظهراً ليطن وأتينا من أرنا مااشتمينا 
فان ذلك مجاز عن الاتتوال من بعض الاحاديث إلى بعض, ولكونه كناية عن الندم عدى بعلى ففقوله 
تعالى ( على 2 فب فالجاروانجرور ظرف لو متعاق بيقلب كأنه قيل فأصبح يندم على ماأنفق .ومنه 
إل أنه يجوز ف الكناية أن تعدىيصلةالممنى الحقيقى 6 فى قوم : بنى عليها ويصلةالمعنى السكنائى م هنا فيجوز 
ف عاتوذكون القول يانه علط علط بج 
وبجحوزأن يكونالجار وا ير ورظرفامستقر امتعاقهخاص وهوحالمنضميرديةلبءاىم:<سراعل ما أنفقوهو 
نظرا إلى المعنى الكزائى حال مؤْكدة علىماقيل لآن التحسر و الندم معنى » وقال بعضهم ‏ إناالتحسر الحزنوهو 
0 من الندم فليراجع و أناما كا فلا تضمين فى الآية م وم . وقرىء ( تقاب كفاه ) أى تتقلبء 
ولاق عليك أم الجار والميجرور على هذا , ومااماء.صدرية أى غان القافة فى غنارم, ا . اها دوضولة أ 
على الذى أنه فى عمارتها دن المال ؛ ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الافعال الاختيارية إذا كان 
متعلق الجار ( يقاب ) مرادا منه يندملا زالندم إما يكون على الافعال الاختيارية » ويعلءنهذا وجه تخصيص 
الندم علىما أنفق بالذكر دون هلاك ااجنة » وقيل : لعل التخصيص لذلك ولآن ماأنفق فى عمارتها قانما يمكن 
صيانته عن طوارق الحدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أ كثر ما يتمتع به وكان يرى أنه لا تناها 
أيدى الردى ولذلك قال ( +اأظن أن تبيد هذه أبدا ) فليا ظبر له أنها ما يدتريه الاك ندم على ماصنع بناء 
على الزعم الفاسد من انفاق ما يكن أدخاره فى مثل هذا الثىء السريع الزوال انتهى » والظاهر أن اهلا كبا 
واستتئصال نباتها واشجارها كاندفعيا بآفة سعاوية ول يكن تدر يجيا باذهاب مابهالغاموهو الماء» فقدقالالحفاجى: 
إن الآبة تدل على وقوع استقصال نياتها واشجارها عاجلا ,أفة سعاوية صرحا لقوله تعالى ( فاصبح ) بالفاء 
اتعقييية والتحسر إها ييكون ماوقع بفتة فتامل ل وَهى > أى الجنة من الاعناب الحفوفةبنخل (( ويم 
أى ساقطة , وأصل الخواءما قل الخلاء يةالخوىبطنهمن الطعام مخوىخوىوخواء إذا خلا . وفى القاموس 
خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خيا وخويا وخواء وخوايةخلت من أهلها » واريد السةوطهنااتءاق 
قولدتءالى ( على عروشهًا بذلك , والعروشجم عرش وهو هنا مايصنع من الاعمدةلتوضععليهالكروم, 
وسقوط الجنة على العروش لسةوط,ا قبلرا» ولعل ذلك لآنه قد أصاب الجنة من العذاب ماجءلي! صعيدا 
زلا لايشبت فما قائم » ولعل تخصيص حال السكروم بالذكر درن النخل والزرع إما لأنها العمدة وهها هن 
متماتما وإما لآن ذكر هلا كرا علىهاقيلمغن عن ذ كر هلاك الباق للآنها حيث هلمكت وهى مسندة بعروشما 
فبلا كماعدأها بالطريق الأولىوإمالآن الانفاق فى عمارتها أ كثر » ثم هذه اجخلة تبعد ماروىمن أنانْتعالى 
أرسل علما نارا فأحرةما وغار ماؤها إلاأن يراد مماءطاق الخراب , وحيةذ يحوز أن يراد من(هى)الجنة 
بجميع مااشتمات عليه ف( ويقول ) عطف على ( يقلب ) وجوذ أبو البقاء وغيره أن يكون حالامز الضمير 
المستتر فيه بتقدير وهو يدول للآان المضارع المثبت لايقترن بالواو الخحالية الاشذوذا » 


( يبلن [أشرك اذا 7غ ) كأنه تذكر موعظة أخيه وعل أنه إنما أتى من قبل شركة قتمنى لوم 


»> تفسير رو ح المعانى 
يكن مشركا فل نضده مأ صا دي ةل وعقدل أن يكون توبة من الشركوندما عليه فيكون ت#ديدا للابمانلان 
ندمه على شرك فما مضى يشعر بأنه آمن فى الحال فكأنه قال آمنت بالله تعالى الآن وليت ذلك كن أولا » 
لمكن لاق أن رد الندم على الكفر لايكون اعانا و إن كان الندم علىالمعصية قديكون توبة إذاءزمعلى 
أن لا يعود وكان الندم عليبا من حيث كونها معصية 66 صرح به فى المواقف , وعلى فرض صعة قياسه بها 
: يتحقق هنا من الكافر ندم عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتيه ع والآية فيها بعد ظاهرة أيضا 
فى أنه : ينب عما كفر به وهو إنكار البعث ع والقول بأنه إنما لم تقبل توبته عن ذلك لآانهاكانتعند مشاهدة 
البأس والاعان إذ ذاك غير مق.ول غير مقبول إذغاية ما فى الياب أنه ايمان بعد مشاهدة اهلاك ماله وليس 
فى ذلك سلب الاختيار الذى هو مناط التكايف لاسما إذا كان ذلك الاهلاك للانذار , نعم إذا قبل إنهذا 
حكاءة اا يقوله الكافر يوم القيامة ذه ساليه بعءض المفسر ين كان وجه عدم القدول ظاهرا إذلا يتفع "جد بد 
الامان هناك بالاتفاق ١‏ وَلنَكُنْ له )وقرأ الاخوان.ومجاهد . وابنوثاب , والاعش . وطلحة.وأيوب. 
وخلف ٠‏ وأبوعبيد . وابن سعدان , وابنعيسى الاصيواتى . وابن جرير ( يكن ) بالياء التحتية لآن المرفوع 
به أعنى قوله تعالى لا فته 4غير <ةيقى التأنيث والفعل «قدم عليه وقد فصل بدنهما بالمنصوب »وقد روعى 
فى قوله سبحانه ( يِنْصروته ) المنى فاتى بضمير امع ه 

وقرأ ابن أبى عبلة (ول تكن له فئة تنصره) مراعاة للفظ فقط » والمراد من النصرة لازمبا وهوالقدرة 
عليها أى لم تكن له فئة تقدر على نصره إما بدفع الحلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بواز 
إعادة المعدوم بعيئه أو برد مثله على القول بعدم جواز ذلك ر 7 ف ن الله 2 فانه سيحانه وتءالىالةادرعلى 
نصره وحده , وارتكب المجاز لأانه لو أبقى ذلاك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لانه إذا قيبس-ل, 
لا ينصر زيدا أحد دون بكر فهم منه نصرة بكر لهفى العرف وليس ذلك يمراد بل المراد ماسمءت , وحاصله 
لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير ( وما كان ) فى نفسه ( منتصرا لاع ) متنعا بقوته عنانتقام 
الله تعالى منه و مالك ) أى فى ذلك المقام وتلك المال التى وقع فيها الاهلاك ( الولاية لَه الحق ) أى 
النصرة له تعالى وحده لايقدر عايها أحد فاجملة تقرير وتأ كيد لقوله تعالى (ولم تكن له قئة ينصرونه) الخ » 
أو ينصر فيها أولاءه المؤمنين على اللكفرة 8 فصر سيحانه بما فعل بالكافر أخاه الؤمن فالولاية بمعنى النصرة 
على الوجهين إلا أنها على الاول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الحلاك وعلىهذا ٠قيدة‏ بغير المضطر 
وم المؤمنون » ويعضد أن المراد نصرتهمقوله تعالى : ( هو حير ثوَابا وحَير باغ ع ) أى عاقبة لاوليائمى 
ووجه ذلك أن الآية ختمت تحال الآولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك ه 

وقرأ اللاذوان . والاعمش . وابن وثاب . وشيبة . وابن غزوان عن طلحة . وخلف , وابن سعدان. 
وان عيسى الأصهانى . وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهى والولاية بالفتح بمءنىواحد عند بع ضأهل 
الاخة كالو كالة والوكالةوالوصاية والوصاية ؛ وقالالزعخشرى:هى بالفتيالنصرةوالولى وبالكسرالساطانوالملكأى 
هنالك السلطان له عز وجل لا يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره كول تعالى: (فاذار كبو اف اله كدعوا الله 





تفسير قوله الى ( واضرب لهم مل اليا ةالدنيا) الخ ه4١‏ 

مخاصين له الدين) فتسكون اجملة تذييها على أن قوله (ياليتتى لم أشرك) الخ كان عن اضطرار وجزع عمادهاهوم 
يكن عن ندم وتوبة , وحكى عن أنى عمرو . والآأصمعى أنهما قالا : إن كسر الواو لحن هنا لآن فعالة نما 
تجىء فها كان صنعة ومعنى متةلدا 5السكتابة والامارة وااخلافة وليس هنا تولى أمر [نما هى الولاية بالفتتم 
بمعنى الدين بالسكسر ولا يدول على ذلك » 

واستظهر أبو حيان كون «دهنالك» إشارة إلى الدار الآخرة أى فى تلك الدار الولاية لله الاق و يناسب 
قوله تعالى : « هو خير ثوابا وخير عقبا» ويكون كةوله تعالى : «أن الك اليومللته الواحد القبارءوالظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف عل (منتصرا) وقوله تعالى : (هنالك) الخ ابتداء كلام وحيتذةالولاية مبتدأودلله» 
الخبر والظطرف معءول الاستةرار واجخلة مفيدة للحصصر لتعريف السند اليه واقتران الخبر بلامالاختصاص 
6 قرر فى « الخد لله رب العالمين » وقال أبو البقاء: وز أن ون ١‏ هنالك » شير «الولاية» أوالولاية 


مرفوعة به و« لله 6 يتعاق بالارف أوالما لعامل فيهأوبالولاية وكرة أن يكون متعاة قاعحذوف وقعحالاهم أ 





وقال يعضوم : إن الارف متعأ قَّ عنتصرا والاشا رة إلى الدار الاخرة م والمراد الاخيا بق أن نتصر 
فى الآخرة بعد ننى أن:-كو ن له فثةتنصره فىالدنيا . والزجاج جعلهمتعلقًا منتصراً أيضا إلا أنه قال: وما كان 
منتصرا فى تلك الحالة , و(الحق) نعت للاسم الجليل » 

وقرأ الاخوان , وميد . والآءهش . وابن أب ليل . وابن مناذر . واليزيدى . وابن عيسى الأصبوائى 
(الحق) بالرفع على أنه صفة (الولاية) وجوز أبوالبقاء أنيكون خبر هبتدأ محذوف أى هى 0 وأن 
كرو ندا وسو شروو روة ا أن ى (هنالك الولاية الحق لله) بتقديم (الحق) ورفعهوهويرجحكون (المق) أمتا 
للولاية ف القراءة السا بقَهَ م 

وقرأ أبوحيوة . وزيد بن على ٠‏ وعمرو بزعبيد . وابن أوعبلة . وأبوالسهال. ويعقوب عن عصمة عن 
أبىعمرو (الحق) بالنصب عل أنه مصدر م ؤكد لمضمون ال+هلة والناصب له عامل مقدر كم فى ولك : هذا 
عيدالل حقاع وكتمل أنه نعت مقطوع 5 

وقرأ الحسن . والاءش , وحمزة . وعاصم , وخلف (عةبا) بسكون القاف والتنوين» وعن عام 
(عقى) بألف التأنيث مقرو وزن رجعى , واجمهور بض القاف والتنوين؛ والمعنى ف الكلءاتقدم » 

لإواضرب 9 0 م أىاذكرهم مايشبهها فى زهرتما ونضارتها وسرعة زواها لثلا يذتروا 

مها ولايضريوا عن الآخرة صفحا بالمرة أو اذ 0 صفتما العجيبة التىهى فى الغرابة 5لثل و بينها لله 

( كماء) استتناف لببان الثلأىى 5+ ف( ارلا منالسماء ) وجوزوا أنيكو نمفم و لاثاندا لاضرب 
على أنه بمعنى صير. وتعق ب ,أن اللكاف تنبوعنه إلا أن تكون مقحمة , ورد بأنه مما لاوجه لآن المدنى صدير 
المثل هذا اللفظ ذامل ممعنبى الكلام الوا قع فيه العثيل . وقالالحوف : الكاف متعاقة حذوف صفة لمصدر 
>ذورف لىّ ضربا 5اء و ليس بشثىء » 

لهاختلطً به تبأت الأرض) أى فاشتبك وخالط بمضهبعضا لكثرتة وتكائفه بسبب كثرة سقى الماء إياء 

أو المراد فدخل الماء فىالنيات حتى روي ورف , ووانالظاهر في هذا المعنى فاختاط بنباتالآرض للانف 


لكف 0 تفسير روح المعانى 
المعروف فى عرف اللغة والااستعمال دخول ااياء على ااسكثير الغير الطارى. وإن صدق بحسب الوضع على كل 
من المتداخلين أنهمختلط وعنتلط به إلاأنه اختير مافىالنظم الكريم للمبالغةفى كثرة |الماء -تى كأنه الاصل 
الكثير فق الكلام قاب مقبول ١‏ ا ذلك النبات الملتف إثر بمجته ونضارته لإهشيما 
أى ناما متفتياً » وهو فعيل بمعنى مفعول , وقيل جمع هشيمة و أصبيح ممعنى صار فلا يفيد تقييد الخبر 
بالصياح كا فى قوله : ٠‏ 
أصيحت لا أل السلاح وللا أملك وان اليعسير إن نفرأ 

وقيل هى على ظاهرها مفيدة لتة.يد الخبر بذلك لآن الافات السماوية | كثر ماتطرق ليلا . وتعقب بأنه 
أيس ف الآية م يدل على أل اتصافه بكوته هشم| لآفة ععاوية بل الاراد يان مارؤول إليه لعدد النضارة من 
اليبس والتفتت كةوله تعالى (والذى أخرج المرعى نجعله غثاء أحوى) (تذروه الر 2 1 


أروعبيدة 2 وقال'الاخفش : :0 ثر فعه 5 وقالابن كسان : الى و4 وتذهب 2 ور أ أبن مسءود (تذر )م من أذرى 





رباعيا وهو لغسة ففذرى . وقرأ زيد بنعلى . والحسن . والنخعى . والاءعءش . وطلحة . وابن أبى ليل . 
وابن يصن . وخلف . وابن عيسى وابنجرير (تذروه الريح) بالافراد . وليس المشيه به نفس الماء بل هو 
اطيئة المنترعة من.الجملة وهى حال النيات المنيت بالماء يكون أخضرميتز | ثم يصير يابس! تطيره الررياح حتى 
كأنه لميكن, وعير بالفاء فى الآية للاشعار بسرعةزو اله وصير ور ته بتلك الصفة فليست فصيحية, وقيلهىفصيحرة 
والتقدير فزها ومسكث مدة فاص بح هشيا ل وَكَانَ اله على كل شىْء) من الاشياء التى من جملتها الانقساء 
والافناء ل مقتدرا م ع » كامل القدرة » 

(اثال وَالتُونَ زيئة الحمياة الدنا ) بيان لشدأن ماكانو! يفتخرون بهمن عسنات الحياة الدنيا 6افتخر 
الآخ الكافر ما افتخر بههنذلك إثر بيان ا نفسها عامر من المثل, وتقدم المال علىالينين مع كونهم أعز 
منه عند أكثر الناس لعراقته فانط به من الزيئة والامداد وغير ذلك « 

وعمومه بالنسية إلى الافراد والأوقات فانه زيئة وممد لكل أحد مر._ الآباء والبندين فى كل 
وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من باغ الآبوة ولآن المال مناط لبقاء الننففس 
والبنون لبقاء النوع ولآن الحاجة اليه أمس من الحاجة اليبم ولآنه أقدم هنهم فى الوجود ولآنه زينة بدونهم 

من غير عكس فان منله بنون بلا مال فهو فى أضيق حال ون كالكذا فى إرشاد العقّل السلم, والزيئة مصدر 
وأطاق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبربه عن أمرين وإضافتب! إلى الحياة الد اخشاصية 000 
أن تكورت على معنى فى والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبئين ثىء يتزين به فى الءاة الدنيا وقد 
عل شأنها فى سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فا الظن بما هو من أوصافها التى شأتها أن تزول قبل زواها . 
وذ كز أن هذا إشارة إلى مايرد اقتخارم بالمال والبنين كأنه قيل : المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكلما كان 
زيئة الحماة الدنيا هو سريع الزوال ينتج المال والبئون سر يعا.الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما الخيرى 
ندلبايا دل عا مرق يان أن ني نفس الحياة الدنيا ثم يقال: المالوالبنو نسريما الزوال وكل ٠١‏ دان سريعالزوال 


مبحث فى لفُسيرفوله تُعالى (والباقيات الصالحات) الخ ؟ 





يشبح العاف أن يفتخر به ينتج المال والءذون يقب بالعاقل أ يفتخر مهأ وكلتا المتقدمين لا خقاء فيها » 

( والباقيات اصَالخَاتُ به أخرج سعيد بن منصور . وأحمد . وأبو يعلى . وابن جرير . وابن أفحاتم 
وان مردويه. والحام وضيحه عن أنى سعمك لوي نوه ل الله 0 قال : « استكثروا من البافيات 
الصالحات قيل وما هى يارسول الهم قال: التكبير والتبايل والتسبييح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا ,الله » 
وأخرجالطبرانى . وابنشاهين فالترغءب. وابن مردوبه عن أف الدرداء قال : قال رسولالله كي «سبحان 
الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ولا <ول ولاقوة إلا بالقه هن الءاقءاتالصالحات وهن>ططنال1طاءا 
5 نحط الشجرة ورقها وهن من كنوز ااجنةع وجاء تفسيرها ا ذكر فى غير ذلك من الاخيار عن رسول 
الله مَكلبعْ » وأخرج ابنالمنذر . وان أبىشيبة عن اينعياس تفسيرها بماذ كر أيضا لكن بدو نالذكر الاخير ه 
وأخرج ابن أبى حاتم ٠‏ وابن المنذر فى رواية أخرىعنه تفسيرها بالصلوات الخمس » وأخرج ابن مردويه 


وابن المنذر ‏ وابن أبى حاتم ففرواية أخرى عنه أيضا تفسيرها بجميع عمال اللستات ورف معناة ها أخرجه 
ان أبى حاتم . وابن مردويه عن قتادة أنها كل مأ ويك به وجه الله تعالى يموعن الحسن . واءنعطاء أنها الننات 
الصالحة , واختار الطبرى٠‏ وغيره ما فىالرواية الاخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء فى ما ذكر من 
الروايات وغيرها ه ش 
وادعى الخفاجى أن كما ذكر فى تفسيرهاغير العام ذكر على طريق القَثْيل, ويبعد ذلك قوله لوو رهن 
الباقيات المفيد لاحصر بعد التنصيص على ما لاع.وم فيه فتأمل» وأياماكان فالباقيات صفة قد كالكاءات 
أو الاعمال واسناد اليافيات إلى ذلك از أى الباقمرتمها وثواما بقرينة مابعد فهى صفةجرتعلىغير ماهى 
له بحسب الاصلاوهناك مقدرمفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير المجرور وارتفع 
بعد حذفه وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون رمم بالغداة والعشى يريدونوجهه دخولا أوليا 
فان لم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الاوف والسكلام متضون للتنويه بشأهم وحط قدر شاتهم 
فكأنه قيل ما افتخر به اولك الكقرة من الال والبنين سريع الزوال لا ينيغى ان يفتخر به وماجاء بهأوائك 
الاؤمنون رز 0 4 من ذلك 0 17 ريك 4 أى فىالآخرة, وهوبيان لمارظهر فيه آثار خير يها منزلة اضافة 
ازيئة إلى الحياة الدنيا لا لافضليتم! من الال والبنين معمشاركة الكل فى الاصل إذ لامشاركة لما فى الخيرية 
ف الآخرة » وقيل: معنى عند ربك فى حكده سبحانه وتعالى : ( تايا 4 جزاء وأجراء وقيل : نقعاه 
(وَحَيْرٌ ألا 1ع ) حيث ينال بباصاحبهاف الآخرة مايومله بها الدنيا وأماالمال و البذون فليس لصاحيهما 
ذلك وتكرير (خير/للمبالغة ع وقيل: لهاوللاشعار باختلاف جبتق الخيرية ف( وَيِرْمٌ ن بر الال ) منصوب 
باذكر مضمرا أى اذكر يوم نقاع الجبال من أما كنها ونسيرها فى الجو كالسحاب 6 ينى* عنه قوله تعالى : 
(وترىاجيال تحسها جامدة وهى تمر ٠س‏ السداب) » وقيل : سير اجراءها بعد ان تجسلها هاء منيثا والكلام 
على هذا على حذفء» ضاف » وجوز أن اكول ايوز يازا عن الاذهاب والافناء بذك رالسيب وارادةالمسيب 


ليك تفسير روح المعاى 
لا الامرين بأن صيرورة الجيال هياء منيثا واذهاما بعد تسي.رها فقد ذكر بعض الحقةين أخذا من الآيات 
أنه أولا تنفصل الجبال عن الآآر ض وتسير فى الجو ثم تسقط قتصير كثريا ميلا م هماء منيثًا , والظاهر 
هنا أول أحو الااجبال ولامقتضى للصرفعنالظاهر, ثمالمراد بذكر ذلك تحذير المشركين مافيه من الدواهى 
التى هى أعظم من ثالثة الاثافى , وجوز أبوحيان وغيره كون (يوم) ظرفا للفءلالمضمرعند قوله تعالى (لقد 
جتتمونا) الخ أى قلنا يوم كذا لقد جثتموناء وفيه ماستعلءه إن شاء الله تعالى هناك وغير واحد كونه معطوفا 
على ماقبله منقوله تعالى(عند ربك)فمومعهول (خير)أىالباقيات الصالماتخيرعند ر بك ويوءالقيامةوحيائذ 
يتعين أن يكوت اراد من عند ربك فى حكمه تعالى 5 قيل به » وقرأ ابنعامس . وابن كثير . وأبو عمرو . 
والحسن . وشبل . وقتادة . وعيسى .والزهرى . وحميد , وطلحة .واليزيدى . والزبيرىعنرجالهءن يعوب 
(قسير الجبال) برفع الجبال وبناءتسير بالتاء ثالثة الحروف للمفءولجريا على سنن السكبرياء وإيذانا بالاستغناء 
عن الاسناد إلى الفاعل لتعينه » وعن الحسن انه قرأ كذلك إلاأنه جاء بالياء آخر الحروف بدل التاء» وقرأ 
أبى سيرت الجبال بالماضى الابنى للمفدولورفعالجبال » وقرأ اإنبحيصن. وبوبعنأعمرو (تسير الجبال) 
بالمضارع المفتتح بالتا امثناة من فوق المبنى للفاعل ورفع الجبال ف( وى الْأَرْض © خطاب لسيد الخاطبين 
صلى الله تعالى عليه وسلم او سكل أحد من يتأنى منه الرؤية أى وترى جميع جوانب الارض لا بأدزة 6 
بادية ظاهرة أماظهو ر مأكان منها نحت الجيال فظاهر , وأما ماعداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر 
قبل ذلك أو أراها بارزة لذهاب جميع ماعليها من الجبال والبحار والعمران والاشجار وإتما اقتصر على زوال 
الجبال لانه يعلم منه زوال ذلك بطريق الأولى » وقيل : اسناد البروز إلى الأرض مجاز , والمراد ترى أهل 
الأآارض بأرزين من بطنها وهو خلاف الظاهر »ه 

وقرأ عيسى (وترى الأرض) بناء الفعل للفعول ورفع الأرض ل وَحَمَرَنَم) أىجمعنام إلى الموقف 
من كل أوب بعد أن أقنامم من قبورهم ولميذ كرلظهور إرادته, وعلىماقيل يكونذلك مذ كوراء و إيثار الماضى 
يعد (نسير' وترى) للدلالة على >ةقالحشرالمتفرع على البعث الذى ينكره المنسكرون وعليه يدور أم الجزاء 
وكذا الكلام فيها عطف عليه منفيا وهوجبا, وقالالزخشرى: هوللدلالة على أن حشرم قبل التسيير والبروز 
ليعاينوا تلك الآاهوال والعظائم كأنه قل وحشرناثم قبل ذلك اه ٠‏ واعترض ,أن ف بعضالآيات معالاخبار 
ما يدل على أن سين والبروزعندالافخة الآأوللو فساد نظام العالم والحشرو ماعطف عليه عندالنفخة الثانية فلا يذبغى 
حمل الآية على معنى وحشر نام قبل ذلك لثلا تخالف غيرها فليتأمل: ثم لايذ أنالتعبير بالماضى على الأول 
بجحازوعلى هذا حقيقة لآن المضى والاستة.ال بالنظر إلى ال-كم المقار نله لا بالنسية ازمان التكلم » واجملة عليه 
كا فيالنكشف وغيره تمل العطف والحالية من فاعل (نسير) ه 

وقال أبوحيان : الآولى جعلها حالا على هذا القول » وأوجبهبعضهم وعلله بأنها لوكانت معطوفة لم يكن 
مضى بالنسبة إلى النسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلىالتأويل الأول ثمقال : وتحقيقه أن صديخ 
الآفعال موضوعة لاز منة التكلم إذاكانت مطلقة فاذاجعات قيودا لمايدل على زمان كان مضيها وغيره بالنسبة 
إلى زمأنه اه وليس بثىء , والق عدم الوجوب ؛ وتحقيقذلك أن الل التى ظاهرها التعاطف يجوز فيبسا 


مبحث فى تفسير أوله تعالى (ف تغادرمنهم أ<دا) 46”؟ 
التوافق والتخالف و الزمان فاذاكان فالواقع كذلك فلاخفاءفيه و إذلم يكن قلابد للعدول منوجه , فانكان 
أحدهما قيدا للا 'خروهو ماض بالنسبة إليه فهو حقيقة ووجهه ماذكر ولانكون الملة معطوفة حيلذ , فان 
عطفت وجعل المضى بالنسبة لأحد المتعاطفين فلامانع منه وهل هو حقيقة أو «جاز حل تردد , والذى بحم 
به الانصاف اختيار قول أنىحيان من أولويةالحالية على ذلك » والقول بأنه لاو جدله لاوجدله » وحيثئذيقدر 
قد عندالا كثرين أى وقد حشرناهم 9ن تادر 0 ا /اغ» أىلم نترك , يقال غادره وأغدره إذا تركه 
ومنه الغدر الذى هو ترك الوفاء, والغدير الذى هوماء يتركهالسيل ف الآارض . وقرى. (يغادر) بالياء التحتية 
علأن الضمير للهتءالى على طريق الالتفات » 

وقرأ قتادة (تغادر ) بالتاء الفوقية على أن الضمير للارض 5 فى قوله تعالى (وألققت مافيها وتخلت) وجوز 
أبوحيان كونه للقدرة ٠‏ وقرأ أبان إن زد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال نيا للمفعول ورفع (أحد) على 
النيابة عن الفاعل .وق رأ الضحاك (نغدر) بضم النون وإسكانالخينوكسر الدال لو عرو اعَلَرَبُكَ ) أعضونا 
حل حكيه وقضائه عزوجل فيرم (صَفا) مصطفين أومصفوفين ه 
ثقل 0 ابن موده وَالتوحيد عز معاذ بن جيل أؤالضي صلانتة قال : «إن الله تعالى شادى لو القيامة 
ياعبادى أنا 0 إلاأنا أرحم الراحمين وأحكم الكا دن 0 الحاسبين أحضروا حجتكم 0 ابا 
فاكم مسؤلون محاسيون ياملامكتى أقيموأ عبادى صفوفا على أطراف أنام ل أقدامهم للحساب» وفى الحديث 
الصحيحم «جمع الله تعالى الاولين والآخرين فوصعيد واحد صفوفا يسمءهمالداعى وينفذمالبصر » الحديث 
بطوله , وقي لتقام كل أمة وزمرة صفا ٠‏ 
وف بءض الاخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفا أنتم منها ثمانون ع وقيل لاعرض بالمعنى 
المعروف ولااصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة القثيلية شبهت حالم فى حشرم تحال جند عرضوا 
على السلطان ليأمر فيهم با يأمر » وقيل إذفيه إستعارة تبعية بتشبيه حشرم بعرض هؤ لاء ومعنى (صفا)سواء 
كان داخلافى الاستعارة القثيلية أو كانترشيحا غيرءتفرقينو لاءةلطينفلائعرض فيه لو-دة الصف وتعددهه 
ولاحاجة إلى أن يقال : إنهمفرد أر يديه امع لكو تدمصدرا أىصفوفا أويقال: إن الأصلصةاصفا ‏ علىأن 
هذا مع بعدهيرد عليه أن مايدل عل التعدد بالتكرار كيابا بابا وصفاصفا لاوز حذفه , هذا والحق أن إنكار 
الاصطفاف ما لاوجه ل«بعد إمكا ندوحة الاخبارفيه , ولعل مافسرنابه الآبة ممالاغبار عليه , وفى الالتفات 
إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعولمع التعرض لعذوانالربوبية والاضافة إلىضميره يع منتربية المهابةوالجرى 
على سنن السكبر ياء و إظراراللطف به عليه الصلاةوالسلام مالايخنى , وقيلفى قولهتعالى (علىر بك) إشارة إلى 


غضب الله تعالىعليهم وطردهمعن ديوان القبول بعدم جربهم على معرقتهم لربوبيته عزوجل ل[ اقد .ونه 

خطاب لل-كفار المذكرين للبعث على إضمارااةول » و يكو نحالا ماتقدم فيقدرقائلين أونقول إن كان حالامن 

فاعل (حشرنا) أو قائلا أو يقول إن كانمن (ربك) أومقولا هم أو يقال هم إن كانمنض_مير (عرضوا) ٠‏ 
ظ (م- سج ولب تفسير روج المعانى ) 


نوزؤْ(ثظ»,> تفسير روح المعانى 





وقد يقدر فعلا كقلنا أو نول لا ل لجملته » وجوز تعلق « يوم » السابق به على هذا التقدير دون 
تقدير الحالية 8 
قال الخفاجى: لآنه يصير كغلام ز يدضار با على أ نضار باحالمنز يد ناصبالغلام ومثلهتعةد غير جائز لا لأنذلك 
قبل الحشر وهذا: بعده ولالآن معمول الخال لايتقدم عليها كابتوثم » ثمقال : وأماماأورد على تعلقه بالفعلفى 
التقديرالثاتى من أنه يازم منه أنهذا القول هوالمقضوداصالة فتخي ل أغنى عن الرد أنه لامحذور فيه اه » والمق 
أنتعلقه بالقول المقدر حالا أو غيره ما لاير تضيه الطبع السايم والذهن المستقيم » ولايكاد جوز مثل هه 
التركيب على تقدير الحالية وإن قلنا واز تقدم معمول الخال عليها قتدبر, والمراد من مجيئهم إليه تعالى 
بجيئهم إلى حيث لاحك لاحدغيره سيحانه من المعبودات الباطلة التىتزعم فيهاعبدتها النفع والضر وغير ذلك 
نظير مأقالوا فقوله تعالى «ملك يومالدين» « 6 َحَهَنا 5) اعت اعدز دوق أىيجغا 6ائنا كمي يك عند 


خاقنا لم 0" لم مرة) أو حال منالضمير المرفوع فى (جئتمونا) أى كائنين 6 خلقناكم أولمرة حفاة عراة 
غرلا أوما امعكم ثىء ما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقولهتعالى (ولقد جئتمونا فرادى 5 خلةناكم أول 
مرةوتركتم ماخولنا كم وراء ظهوركم) ه 

وجوز أن يكو نالمرادأحباء كخلةتكم الآولى ‏ والكلام عليهإعرابا واتقدم للكن خالفه فىوجه التشييه 
وذاك واقيلأوفق بماقبلوهذا بقولهتءالى ( بل َعَم ا سر موعدا بم ع4 وهوإضراب وانتقالين 
كلام الى كلام كلاهما التوبيخ والتقريع , والموعد اسمزمان وأنمخففة من أثهَلة فصل بينها و بين خيرها حرف 
انق لسكو نه جملة ذعلية فءاوامتصرف غير دعاءو فى ذلك يج بالفص ل بأد الفواصلالمعلومة الافهاشذ » والجعل 
[ما بمعنى التصيير فالجار والمجرور مفعوله الثاتى و(موعدا) مفءوله الأول, وإما بمعنى الخلق والايجاد فالجار 
00 ف هوضع الحال من مفءوله وهو (موعدا) أى زعم ف للد | أنه لو ن نجع للم وقتأ ينجزفيهماوعدنا 

ن البيعث ومايتيعه ه 

7 و ضع الكتَاب 14 عطف على (عرضوا) داخل تحت الآهور المائلة التى أريد بذكر وقتها #ذير 
المشر كين ياص» وإيراد صيغة الماضى لادلالة على التقرر. والراد من!اسكتابكةب الأاعمالفألفيه للاستغراق» 
ومن وضعه إما جعل كل كاب فى يد صاحبه الهين أو الشمال وإماجءل كل فال يزان » وجو زأنيكو نالمراد 
جعل الملا؛_كة تلك الكتب ف اليين ليحاسيوا المكلفين بما فها » وعلىهذا جو زأن يكو نالمراد بالكتاب 
كتابا واحدا يأن تجمع الملا.كة عليهم السلام دائف الاعمال كلها فى كاب وتضعه فالبين للمحاسبة لكن 
لم أجد فىذلك أثرا , نعم قال اللقانى فى شرح قوله فى جوهرة التوحيد : 

وواجب أخذ العياد الصحفا كا من القسرآن نصا عرفا 

جزم الغزالى بما قيل إن دف العباد .نسخ ماففجميعها فصحيفة واحدة اتتهى » والظاهر أنجزءالغزالى 
وأضرابه بذلك لايكون إلا عن أثر لآن مثله لا يقال من قبل الرأى 5] هو الظاهر, وقيل : وضع الكيتاب 
كناية عن إبراز محاسية الخلق وسؤالهم فانه إذ أريد محاسية العمال جىء بالدفاتر ووضعت بين أيدهم م 


ممححث ل تدسير قو له تعالى: ( فترى الجر مين مشف ةين ماة يه) الس : أ 
وب 0 فأطلق الملزوم وأريد لازمه , ولاق أنه لاداء 0 إنكاروزن الأاعمال . 
أزيد بن على دضى الله تعالى عنهما (ووضع الكتاب) ببناء (وضع) للفاعل وإستاده إلرضميرهتعالى 
على طريق الالتفات ونصب (الكتاب) على المفءواية أى ووضع الله الكتاب ف( فترى المجر 6 قاطبة 
فيدخل فيهم اللكفرة المنسكرون للبعث دخولا أويا, والخطاب:ظير مام (شنفين) خا فين 6-0 


عر راسم 


أى اسكتاب من الجرائم والذنوب لشتني #ايترتب عايها من المذاب لإ ويقولون ) عند وقوفهم علىمافى 
تضاعيفه اا وم 6 نداء طلكتهم التى هلكوها هن بين الملسكات فان الو يلة كالويل الحلاك 
ونداوٌها 98 تشجموم 2 يطلب اقيا اله كأنة قل يأهلاك أقيل فهذا أوانك ففيه أستعارة مكنية مياءة 
وفيه تقريع طم وإشارة إلى أنه 052 م غير الحلاك وقد طليوه ا ملسكوا ولايروا العذاب الآلمه 

و قبل : :اراد نداء 0 : بام نحضرتناانظروا هلكتنا, وفيه تقدير يفوت 200 5 


0_0 مال هذًا الكم تاب » أى أى * ثىء له ؟ والامسستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب , و 0 ار 
رسعت فى الا مام مفصولة , وزعم الطبرسى أنه لاوجه لذلك , وقالاابقاعى : إن فى رمعها 1 ل 
أن الغرنين اف الكرب يقُون على بعض ااكامة , وفى اطائف الإشارات وقف على ( 0 ا 

والكسائى . ويعقوب والياقون علىاللام واللام حالوقفعلىمالانها كلمة مستقلة» وأكثرم ل يذ كرفيماشيثااه, 

وأنتتعلأ نالرم م انال متيع ولايةا سعايه و عرفو ججدوق حزالوتف ل أو للدم 5207700 
وقوله تعالى: ( ار )4 أىلايترك لإصخيرة )4 أىهنة صغيرة ف( ول كبرل عير 4 أى إلاعدها 
وهو كناية عن الاخاطة 0 حالية محققة 1ا فى اجملة الاستهبامية من التعجب أو اسككنافية مبنية على سؤال 
نش :من التعجب كا نه قيل مأث 0 هذا الكتاب حتى يتعجب هنه + فقيل : (لايغادر صغيرة) الخ ى 

وعن أبن جعزي 0 الصغيرة بالمسيس والكبيرة بالزنا ع وأخ 0 ابن ألى الدئيا فى ذم الذيية 
وابن أنى حاتم عن ابنعياس أنه قال فى الابة : الصغيرة التبسم بالاستوزاء بامئومنين واالكبيرة القبقهة بذلك. 
وعللى ون ري ردويه فى الرواية عنه رذىالله ره لس 0 لتسمو اللكبيره بالضحك 
ويندفم استق_كال بعض الفضلاء ذلك ويعلم هنه أن ااضحك على الناس من الذنوب » 

وعن عبد الله بن زمعة رضى الله تعالى عنه أنه سدم النى 2 خطب ويعظيم 2 ضحكوم من الريح 
الا أرجج بصوت ووقال :علام 00 مايفعل « بلذكر بءض علبائنا أن من الضحدك ما يكف به الضاحك 
كالضدئدك عل كلية كفر ع وقيده 0 | إذا قدر على أن عإك نفسه وإلا فلا كفر» عام الكلام فى ذلك 
فى «حله » وكآن الظاه ر لا يغادر كبيرة ولاصغيرة بناء على ما قالوا من أن الترق فىالا* 0 من الادنى 
إلى الاعلى وفى النفى على كان ذلك إذ لا يازم من فعل الادنى فع ل الاعلى غخلاف اد فى لكنقال المحققون: 
هذا إذا كان على ظاهره فان كان حكزذاية عن العموم 8 هنا وقولك ماأعطانى قليلا ولا كثيرا 00 
الاد: نى على الاعلى فى النفى 6 قله .١‏ بن الاثير قى المثل السائرء و قال بعدر قددت الصؤيرة اهام اما #ودوى 

عن الفضيل انه كان إذا قرأ الآآبة قال : ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر » وأخرج ابن أبى حاتم عن قتادة 


إذذ تفسير روح المعأى 
حبتح تخت تب ب ا ا ا ور 0 اس ارو للا ا 1010 
أنه قال ف الاءة : اشتكى القوم م تسهدون الاحصاء ولم شتك أخدظليا فايا م والهةرات منالذنوب انها 
جمع على صاحيها دى 1ق 2 ْ 
سلما هشه شابر هم 1 - ل 

2 ووجدوا م عملوا 4 ق الدنيا من السثئات أو جزاء ذلك ْم داضرا 2 مسطورأ ف كنات كل مذهم 

أو عتيداً بين أيدهم نقدا غير مم جل , واختير المعنى الاخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لآن الكلام 
دسا اه لست س اع 
عليه تأسيس محض 0 ولا يظل ر بك اددا 3 4 ما م لعمله أى مذهم أو لهم ومن غيرثم » والمرادأنه عر 
وجل لا يتجاوز الود الذى حده ف الثواب والعقاب وإن لم كب ذلك عليه تعالى عقفلا ( وحفيقه أنه تعالى 
وعد بأثابة المطيع والزيادة ىُْ ثوأبه وتعذيب العادى مقدار جر مه من غير زيادة 1 ول لغفر له م سوى 
الكفر وأنه لايعذب لغير جناية وو سحأ نه وتعالى لا جاوز الحد الذى عوده ولا خالف م جورت عليه ساله 
الالهية فلا يعذب أحدا 5 لم لعمله ولا شقص واب م عله م 5 به وأرتضاه ولا يزيك ف عقايه الملام 
لعمله الذى نهى عنه ولم يرتضه , وهذا ما أجمع عليه المسلوق وان الما أن امتناع وقوع مانفى هل 
علي أو على فذه ب إلى الآ ولأهلالسنة و إلىالثسانن المعتزلة » وه لتسمية تلك لمجاو زة ظلما حقيقة أم لا ؟ 
قال الخفاجى : الظاهر أنهبا حه.قة 7 وعليه له داجة إلى أن يال 3 الراد بالآية أنه سمحدأنه للا يفعل بأحد 
م يكون ظلا لو صدر من العياد كالتعذيب بلا ذنب واه لو صدر من العياد يكون ظدا ولوصدر ممه سبحأنه : 
لا يكون كذلك لآانه جل شأنه مالك الملك متصرف ف مادكه كيف تفار قل تفدور ل غأف هال كاه ظَلْ 
أصلا بوجه من الو جوه عند أهل السنة » وأنك تعلم أن هذا هو المشبور لدى اجمرور لا ما اقتضاه التدهيق 
2 مده #/مهده هه - 

وقد أسلفنا ولله تعالى الجد م و بده من الاخبار 0 وإذ قلنا 4 أى اذكر وقت قولنا 0 للملا؛_كم 4 هم 
كما هوالظاهر , واستثنى بعض الصوفية الملائكة المهيمين » وبعض آآخر ملاثكة السماء مطاقا وزعم أن المقول 
له ملا:5 اللارض ه 

0 ا لآم سجود تحية وا كرام ا واسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودى لله تعالى ع 

8 ' رس نع اه م اشام 

وقد هر عام اكلام ق ذلك 0 فساجدوا 4 لوم أجمعون امتثالا لا همس كٍِ إلا إبليس *« ل يكن من الس جدين 
برآ واستكبر » وقوله تعالى ( كَانَ من الجن كلام مستأتف سيق مساق التعليل ل يفيده استئناء اللعين من 
الساجدين , وقيل . حال من المتثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيارأبى البقاء, والأول الصق 
بالقاب فكأنه قيل ماله لم يسجد ؟ فقيل كان أصله جنياء وهذا ظاهر فى أنه ليس من !الاك . نعم كان 
محهم ومعدودأ ف عدادمم « وقد أخرج ابن +<رار عن مود ان ميو وك .كانت اللامكه تا آل الجن فسى 
ابلس وكان صغيرا فكان مع الملا لك فتعيك بالسجود معهم . وأخرج وه عن شهر إن حوشب .وهوقول 
كثير من العلماء <تى قال الحسن فم أخرجه عنه ابن المذر . وابن أبى حاتم . قائل الله تعالى أقواما زعموا أن 
أبليس منالملاة واللهتعالى بول( كانم ن الجن ) وأخر جعنه ابن جرس . وابن الانيارى فى كتاب الاضداد. 


تفسيرةوله تعالى :(ففسق عن أمر ربه) الخ ولف 
اصل الانس » وفيه دلالة على أنه لم يكى قبله جنك لم يكن قبل آدم عليه السلام انس » وف القاب من صمته 
ما فيه . وأقرب منه إلى الصحة ماقاله جماعة من أنه كان قبله جن إلاأتهم هلكوا وليكن لهم عق بسواءفالجن 
والشياطين اليوم كلهم من ذربته فهو فى الجن كنوح عليه السلام فى الانس دلى ماهو المشهور , وقيل :كان 
من الملائسكة والجن قبيلة منهم » وقد أخرج هذا ابن جرير . وابن المنذر . وأبو الشيخ فى العظمة ٠‏ والببيقى 
فى شعب الايانعن اعباس » وف روايةأخظرىعنه رضى الله تعالى عنهما أن اليس كان مناشراف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكاذلهلطان السماء الدنيا وكان له مجمع البحرين بحر الروموحرفارس 
وسلطان الارض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفا على أهل السهاء فوقع فى نفسه كير ل بعلم به أحدالاالله تعالى 
فلا أم بالسجود ظهر كبره الذى فىنفسه فلعنه الله تعالى إليوم القيامة , وكان على مار واه عنه قتادةيقول: 
لول يكن من الملا لم ؤم بالسجود , وأجيب عن هذا عا أشرنا اليه آ نفا و بغيره ما لاخ , وإلى ذلك 
ذهب ابن جبير » وقد روى عنه جماعة أنه قال : الجن فى الآبة حى من الملا لم يزالوا يصوغو نح ىأهل 
الجنة حتى تقوم الساعة » وفى رواية أخرى عنه أن معنى ركان من الجن )كان هن جزنة الجنانوهو تأويل 
يجيب » ومثله ٠اأخرجه‏ أبو الشميض فى العظمة عن قتادة أن «عنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى 
أى ستر ومنع , ورواية الكثير عنه أنه قائل بما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وقيل : هو 
من الملائكة ومعنى (كانمنالجن إصار منهم بالمسش ع وقيل : معنى ذلك أنه عدمنهم اوافقته إياهمفى المعصية 
حيث أنهم كانوا من قبل غاصين فبعثت طائفة مر الملا'كة عليهم السلام لمَتَاهُم » وأنت تعلم أنه يشق 
الجواب على من ادعى أن ابليس من اللا مع دعواه عصمتهم ‏ ولابد أن يرتكبخلافالظاهر فى هذه 
الآيةع نعم مسئلة عصمتهمعليهم السلام خلافية ولاقاطع فى العصمة ا قالالعلامة التفتازانى . وقدذ كرالةاضى 
عياض أن طائفة ذهيوا إلى عصمة الرسل هنهم والمقربين عليهم السلام ولم يقولوا بعصمةغيرمم , وإذاذهب 
مدعى كونا بليسمن! الا إلى هذا لميتخلص من الاءتراض الابزعم أنه لم يكن من المقر بين و لاتساعده 
الآثار على ذلك ؛ ويبقى عليه أيضا أن الآية تأبى «دعاه, وكذا لوذهب إلى مانقل عن بعض الصوفيةمنأن 
ملاكة الأرض لم يكونوا معصودين وكان ابليس عليه اللمنة هنهم ( ففسق عن ام به 6 أى فخرجءن 
طاءته سبحانه كا قال الفراء » وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره, ونوا الفأرة فاسقة ل4روجها 
من جحرها من الابين ولهذا عدى بعن ا فى قول رق بة : 
بهوين فى تجد وغودا غائرا فواسمًا عن قصدها جوائراً 

والظاهر أن الفسق ببذا المعنى مما تكلمت به العرب من قبل » وقال أبو عبيدة :لم نسمع ذلك فى ثىء 
من أشعار الجاهلية ولا أحاديثها وإتما تنكام به العرب بعد نزول القرآن » ووافقه المبرد علىذلك فقال:الآمر 
على ماذكره أبوعييدة ع وهى كلمة فصيحة على ألسنة العرب , وك أن ماذ كرهالفراء بياذ لخاصل المعنى إذليس 
الأمر معنى الطاعة أصلا بلهوإما بمعن المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدماتصافه به وإماقوله 
تعالى :(اسجدرا) وخروجه عنه مخاافته له وكون <اص[ المءنى ذلك علىالمءنيين ظاهر »وقيل : (عن) لأسيدمة 
فى قولحم كسوته عن عرى وأطعمته عن جوع أى فصار فاسةا كافرا بسب بأم الله تعالى الملا :© المعدود 


خسسسس ص سبحي يببييبييييييييييييييييييييييبب لكب ببح 
هو فى عدادثم إذ لولا ذللك الآءر ماتحقق إباء . وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال : أى ففسقعن رده أمر 
دبه » ويحتمل أن يكو نتقديرمعنى وأن يكون تقدير إعراب ؛ وجوز على تقدير السيبية أن براد بالآمرالمشيئة 
أى ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه و أو لا ذلك لاطاع . والأظهرماذ كر أولا.و الفاء سيمية عطفتمابعدها 
على قوله تع الى ركن من الجن» وأفادت تسيب فسكة غن ونه دن الجن إذ شأنهم الفرد لكدورة مادتهم 
وخياثة ذاتهم والذى خ.ءثك لاخرج إلا نكدا وإن كآن نرم من أطاع وآمن يوجوذ أن يكون المعطف على 
م يفوم من الاسثناء كه قيل . فسجدوأ إلا بليس أنى عن السجود ففسق 6 وتقيد حملكك أسيب فسقه عن 
أيائه وتركه السجود 1 وقيل 5 إنها هنا غير عاطفة إذ لا دح تعليل دك السجود وايائه عنه بقسقه عن ف 
ريه تعالى . قال الرضى : والفاء التى لغير المطف وهى الى تسهى فاء السينية لا تخلو أيضا من معنى الترقيب 
و تخقتص باجمل وتدخل على مأ هو جزاء 8 تقدم كامة ااشرط وبدوتها انتبى . ولبس لشىء لانه كك لصدة 
رتب الثابى تسييةه 6 قْ «ذوكزه مومى فقضى عليه » صرح 4 قَُ القسهيل وهنا كذلك 1 والتعرض لعنو ان 
الربو ب المنافية للفسق لييان قبح م فعله 1 والمراد دن الامر بذ كروقت القصة ذكر ألقصة نفسما 1 ذبا من 
تشديد السكير على ال :كبر 5 المفتخر ين ا سابهم وأمو اهمال ::_كفين عن الانتظام ف سطك فقرأء المؤمنين 
بان أن ذلك من صاييع إبليس وأنهم ف ذلك تايعون لسو يله 8 يلىء عه مايأتى إنشاء أله تعالىورمنه يعلم 
وجه الريطع وجوزان يكون وججمه 11 تعالى 1 لوف حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وان سبببالاغترار 
بها حب الشهوات واسدو ل الشيطان زهدمم سيحانه أولابزغارف الدنيابانها عرضة الزوالو شع الاتقال 
والباقيات الصالحات خير ثوابا وأحسن أملا من أنفسها وأعلاها ثم تفرم عن الشيطان بنذ كير ما بينهم عن 
العداوة القدعة 4 واءتار أو حيا”ف ىق وجدبه أنه سيحانه 1 ذكر اوم القيامة والخشر 1 وف 
الجر مين فنها سار فى كاتبهم وكآن [يايس اللعين هو الذى حماوم على المعاصى واتخاذ الك 14 تسب ذو 
| بليس والتنفير عه تبعيدأ عن المعاصى وعن امتثال مأيوسوس 4 ويد عو اليه 5 وأياما كان ؤل" بعد 0 
هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لآن ذكر هأ هذا لفائدة غير الفائدة اللتى ذ كرت لا فما قبل وهكذا. 
ذكرها فى كلهوضع ذكرت فيه من الكنتاب الجليل . ومثل هذا يقال فى كل ماهو كرا رحسب الظاهر فيه » 
ولاخ أنأ كثرالمكررات ظاهراءةافة الآاساليسمتفاوتة الالفاظ والعيارات وفذلك من الاسرارالاطية 
مافيه فلايستز لنك الشيطان » 
كشا دي م سار سرس م7 كه ساس واثر 
ر افةتخذونه وذرته أولياء من دول 14 اطمزة للا نكار والتعجيب والقاء للتعةءب 3 والاراد إما انكار 
أن عقب اتخاذه وذريته أولياء العم بصدور م صدر دهاع أأتعيجب دمن ذزك ( وإما تعقيب انكار الاتخاذ 
المذ كور والتعجيب ميه أعلام الله تعالى بيعم ممع اللعين فتامل « والظاهرأنا راد م نالذر 90 الاو لاد فتكون 
الآية دالة على أله أولادا وبذلك قالجماعة , وقد روى عن ابن زيد أن الله تعالى قال لابايس : أن لا أخاق 
لأدم ذرية إلا ذرأت لك مثلما فليس يولد لأدم ولد إلا ولد معه شيطان يرن به » وعن قتادة أنه قال : إنه 
يلكح وينسل ما يشل بو أدم 5 وذكر قَّ البحر أوفئن اأقائلين بذلك أهذا الضعداك 5 والاعش ٠‏ والشعى 0 
ونقلعن الشعي!' َال : لا كرون ذرية إلا من زوجة فيكو زقائلا بالزوجة ؛ والذى فالدرالمنثود برواية 


0000 ال زوم ل عدو) الع »> 
ابن المنذر عنه أنه سثل عن ابليس هل له زوجة ؟ فقال : إن ذلك لءرس ما سمعت به » وأخرج الى الدننا 
فى المكائد . وان ابن ألى حاتم عن راهن أنه قال : ولد ابليس خمسة ثبر وه وصاحب المصائي والاعور وداه م 
لاأدرى»اعملان ومسو طوهوصاحب!اصخب وزاءنوروهوالذى يفرق بينالناسه يبصرالرجزعيو ب أهلهه 
وف روابة أخرى عنه أن الاءور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها علىأفواه 5 
ولا دون لما أصلا وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته 0 بسم دخدل معه وإذا أكل ول يسم 
معه وزلبنور صاحب الاسواق وان هؤلاء الزسة من خمس بيضا انها اللعين : وقيل إنه عليه 1 
يدخل ذنيه فى ديره فيديض 33 نفلق البيضة عن جماعة من الشياطين , وأخرج ا 0 حاكم عنسة.ان أن جميع 
ذريته من خمس بسضات: ياضها قال : وبلغتى أنة يجتمع على مؤمن واحد ايه قطن وات تعال 
أعل بصحة هذه الآخبار , وقال بعضهم : لا ولد له 3 اد من الذرية الاتباع من الشياطين , وعدير عنهم 
بذلك مجازا تشبيما لهم بالاولاد , وقيلولعله الحقإنله أولادأواتباعا, ويجوز أن يراد منالذرية مجموعبما 
معا على التخليب أو اجنع بين الحةيقَة والجاز عند من يراه أو عمومالجازه 
وقدجاء فى بعض الاخبار أنيمن يأسب اليه بالولادمنآمن لوح وأبرأهيمومومى وعيسى ونبينا 0 وهو 
هامة رضى الله تعسالى عنه وسبحان من يخرج الى من المت , ولا يازمنا أن نعلم كيفية ولادته فكدير من 
الأشياء مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه » 
واستدل نافىملكيته بظاهر الآية حي افادت أنه له ذرية والملا مك ليس لهم ذلك . ولمدعيهاأنيقول: 
بعد تسليم حمل الذريةعلىالاولاد ٠‏ إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولمتفد الآية 
أن له أولادا قبل العصيان والاستدلال بها لايتم الابذلك ؛ وقوله تعالى ( من دونى ) فى موضع الحال أى 
أتتخذونهم أوالاءكها وذين عن اليهموتستيد لونهم بى قتط. يعو نهم بدل طاعتى ( وم 4 أى والحال أن بليس 
وذريته إ آ 5 0 ) أى أعداء ها فى قوله تعالى ( فانهم عدولى الارب العالمين ) وقوله تعالى( مرالعدو ) 
وإما فءل بهذلكتشبيها بالمصادر نحو القبول والولوع , وتقبيد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأ كيدالانكار و تشديده 
فان مضموما مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعا . 
ومن:-كاد الدنياعلىالخر انرق عدوا له مامن صداقته بد 
ف بنْس للظالمين) الواضعين للثىء فى غير موضعه لإ بدلا ٠‏ م» أىمن التمسبحانه , وهو نصب على 
القبيز وفاءل (بأس) ضمير مس:تريفسره هو والخصوص بالذمحذوف أى بس البدل من الله تعالى الظالمين 
إبليس وذريته» وف الالتفات إلىالغيية مع وضع الظالمين موضع ضميرانخاطبين من الايذان بكال السخط 
والآما دةإك أن مافعاوه ظلم قبيح ما لايخ ه 
0 استتنلف مسوق لبيان عدم استحقاق ابليس وذريته للاتخاذ المذ كور فى أنفسهم مد 
سان الصوارف عن ذلك 35 خياثة الأصل والفسق والعداوة أى الجر إبليس وذرته ه 


ل 


(خَاقَ رات والاض) حرث خخلةةهما ق. قبل خلقىم (ولاخلق الفسهم) أ ولاأشبدت إعضهم 


511 سير روحالمعانى 
خلق بعض كةو لهتءالى (ولاثةتلوا أنفكم) فكلا ضميرى اجمع المنصوب واليجرور عائد على ابليس وذريته 
وثم المراد بالمضاين ف قولهتعالى ف( وما كنت مسَخدَ المضاينعضدا ١‏ و ) وإنما وضع ذلك موضعضميرم ذمالهم 
وتسجيلا عليهم بالاضلال وتأ كيدا لماسبق من إنكار اتخاذمم أولياءى والعضد ف الاصلمابينالمرفق إلىالكتف 
ويستعار للدعين كاليد وهواهراد هنا ولكونه نكرة فىسياق النؤعم, وفسر بالمع والافراد لرؤسالأى» وقيل 
إنما لمجمع لآن اميع فىحكم الواحد فعدم الصلاحية للاءتضاد أى وما كنت متخذمم أعوانا فشأن الخلق 
أو لكأن مويغز عق يتومم شر كتهم فالتولمفضلا ع نالاستيدال الذىلزم فعلهم بناء على الشركة فيعض 
أحكام الر بيوبية, وارجاع ضمير (أنفسهم) إلى بلس وذريته قدقال بدكل من ذهب إلى إرجاع ضمير (أشبدتهم) 
إلهم » وعلل ذلكالعلاءة شيخ الاسلام بقوله<ذرا منتفكيك الضميرين وعافظة على ظاهر لفظ الانفس ثم 
قال : ولك أن ترجع الضمير الثانى إلىااظامين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فان فى اشهاد الشياطين 
الذين يتولونهم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذمم أولياء بناء على أنأدنى مايصحم التولى -ضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحصول لامصحح للتولى قطعاء وأما إشباد بض الشراطين خاق بءض منهم فليسءن مداراته 
الانكار المذ كور فى ثىء على أناشهاد بعضهم خاقبعض إن كان مصحدا لتولى الاهد بناء على دلالته على 
كاله باعتبار أن له مدخلا فى خاق المشهود فى امجلةفمو غل بتولىااشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه فلايكون 
فى الاشماد المذ كور مت.حضا فونفى السكيال المصحح للتولى عنالسكل وهو المناط للانكارالمذ كورءه 
و فى الآنةتمى بالكفارو إيذان بك الرك كةعق وهم وسخافة آرائهم حيث لايفبمو نهذا الام الجلى الذى لا يكاد 
يشتيه على اليله والصبيان فيحتاجون إلى التصر يح به, وإيثار نفىالاشهاد على نفى شمودثم ونفى اتخاذهم 
أعوانا على نفى كونهم كذلك للاشعار بانهم هقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيثتهسب<انه وارادته عز 
وجل بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم مرى غير احضار واتخاذ وإنما 
قصارى ما يتومم فيبم أن يبلغوا ذلكا بلغ بامر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اهه 
وهو كلام يلوح عليه خاي التحقيق لكن قيل عليه >و زأن يراد م نالسموات والارض مايشمل أهلبا 
وكثيرا ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الأية نفيد الآية نفى إشهاد الشياطين خلقهم الذى من 
مداراته الانكار المذ كور منغير حاجة إلىالتزام ااتفكيك الذىهو خلا فالمتبادر» وظاهر ذلامه و كذا لام 
كشير حمل الاشهاد المنفى على حقيقته ه 
وجوز أن يراد به المشاورة مجازا وهو الذى يقتضيه ظاهر ما فى البحر ولا مانع على هذا أن يراد من 
السموات والآرض ما يششمل أهلههما فكا نه قيل ماشاورتهم فى خاق أحد لا الكفار ولاغيرثم فا بال هؤلاء 
الكفار يتولونهم وأدنى م هصحح ااتولى كون الولى ممن يشاور فى أمر المتولى أو أمى غيره ويكون نفى 
اتخاذمم أعوانا مطلدًا في ثىء من الآشياء بعد نفى مشاورتهم فى الخلق لؤدى الكلام ظاهرا وم نفى 
مدخليتهم بوجه من الوجوه رأيا وايحادا وغير ذلك فى ثىء من الأاثمياء. ولعسل الآية حيلئذ نظير قوله 
تعالى ( لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) من وجه, وقيلقد يراد من نفى الاشهاد فى جانب المعطوف 
نفى المشاورة ومنه نفى أن يكونوا خلقوا حسب مشيآتهم ومنه نفى أن يكونوا خلةوا كاملين فانه يقال خاق 


مبحث فتفسير قوله تعالى (ما أشردتهم خلق السموات والارض) الح ا » 
6 شاء يمءنى خاق كاملا قال الشاءر : ا ْ 
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقتك تشاء 

وعلىهذا كرون والخالق من أشهذ خاق نفسه بمعنى أنه خاق كأملاع ولا خفى ما فبه, وقديكتفى بدلالة 
ذلك عل أن نفى الكيال بأقل من هذه اائونة فافهم . وذعم أن الكاماين شبدوا حقيقة خلق أنفسهم ععنى أنهم 
رأواوم أعيان ثابتة خلقهم أى إفاضة الوجود الؤارجى الذى لا يتصف به المعدوم عايهم لا أرى أن كملا 
يِقدم عليه أو يصخى اليه, وقال الاءام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى ااشياطين : الاقرب عندى 
عودههما على الكفار الذين قالوا لارول يكت ان م تطرد عن «جلسك هؤلاء الفقراء لم ثؤمن بك فكأنه 
تعالى قال : إن هو لاء الذين أتوا بهذا الافتراح الفاسد والتعنت الماطل ماكانوا شركائى فىتدبير العالم بدليل 
أفع امود خاق السموات والارض ولا خاق أنف-هم ولا اعتضدت بهم فى تدبير الدنيا والآخرة يلثم 
كسائر الخلق فل أقدمر | علىهذا الاقتراالفاسد؟ , و نظيره ان من اقترح عا.كاقتراحات عظيمة فانك تقول 
له لست سلطان اليلد حتى نقيل منك هذه الاقتراحات اطائلة ذم تقدم عليها, والذى يو كد هذا أ نالضهير 
جب عوده على أقرب المذكورات وهوف الآية أوائك الكفار ‏ لآمما هراد بالظالمين فى قوله تعالى ( بس 
للظالمين بدلا ( انقبى » 

وقيل المءنى على :دير عود الضمير ين على أولئك اللكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهاون بماجرى به القلم 
فى الازل هن أ-وال السعادة وضدها لانم لم يكونوا شاهدين خاق العام فكيف يمكنهم أن يحكيوا بحسن 
حالهم عند الله تعالى وبشرفهم ورفعتهم عند الخاق وبأضداد هذه الاحوال لافقراء » وقيسل المءنى عليه 
ما أشهدتهم خاق ذلك وما أطلءتهم على أسرار التكو ين وماخغصصتهم مخصائص لا حوءها غيرهم حتى يكرنوا 
قدوة للناس فيؤمنوا بايمانهم 6 يرعمون فلا تلتفت إلى قوهم طمعا فى نصرتمم للدين فافه ئلا يدقن نلى أن 
أعتضد لدينى بالمضاين , ويعضده قراءة ألى جعفر . والجحدرى . والحسن . وشية ( وما كنت ) بفتح التاء 
خطابا له عل . والمعنى ما صم لك الاعتضاد مم واعل وصف أو اك ااظامين بالاضلال لما أنقصدم؛طرد 
الفقراء تنمير الناس عنه عير وهو اضلال ظاهر , وقيل كل ضال مضل لان الاضلال إما بأسان القال أو 
باسان الخال والثانى لا خاو عنه ضال » وقيل الضميران لللائكة , والمعنى ما أشردتهم ذلك ولااستعنت بم 
فى شىء بل خلقتهم ليعبدوى فكيف يعبدون , ويرده ( ومااكنت هتخذ المضلين عضدا ) إلا أن يقال : هو 
نفى لاضخاذ الشياطين أعوانا فستفاد من اج#اتين نفى وة عيادة الهر يقين »رقال ان عطية : الضميران عائدان 
على الكفار وعلى الئاس بالجملة فتتضمن الآبة الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والاطباء ومن 
سمو أثم مهن بو ض خوضهيم » وإلى هذا ذهب عبد اق الصلى وذ ثره بءض الاصوليين انتهى . ويقال عليه 
فى الجملة الاخيرة نحو ما قيل فيها أنفا م : 

واستدل بها على أنه لاينبغى الاستعانة بالكافر وهو فى امور الدي نكجهاد الكفار وقتال أهلالبغى اذهب 
اليه بعض الائمة وليعضهم فى ذلك تفصيل . وأما الاستعانة بهم ف أمور الدذا فالذى يظبر أنه لابأس بواسواء 
كانت وأمر عتون كنزح الكنائف أو فىيغيره كممل المار والحار يب و الخياطة و وها , ولعلافرض اليموودى 
زع سيم سج ١‏ - تمسير روح المعانى ) 


ل تفسير روج الممانى 
أوالكلبقدمات فى كلامالفاز وق رضى الله تعالىعنه لعد مااستخدم فيه منالا مور الدينية أوهومينىع ل اختيار 
تفصيل فى الآمور الدنيوية أيضاه 

وقد حى الشيعة أن علا كرم الله تعالى وجوه قال دين صهم علىعزل معاوية وأشارعلءه أنعياس ركى 
أبلّه لءالى عنهما بأيقائه على عله إلمأن إستفحل أمرا للافة : كذعنى من ذلكةوله تعالى (وماكنت متخن المضلين 
عضدأ) فلا اد معاوية عضداً أبداً 6 وهو كذب لايعتقده إلا ضال مضل 9 

وقرأ أبو جعفر . وشية . والسختياى . وعون العقيلى . وابنمقسم (ماأشهدناهم) بنونالعظمة : وةرأعلى 
كرم الله تعالى وجبه (متخذا المضلين) علىاعمال اسمالفاعل . وقرأ الحسن . وعكرمة (عضدا) بسكو ن الضاد 
ونقل حركتها إلى العين 5 وقرأ عيمدى (عضدا) بسكو ن الضاد للتخفريف 6 قالوا قَّ رج-ل وسيمع رج-ل وسع 
بالسكون وهى لغة عن كيم ع» وعنه أيضا أنه قرأ بفتحدتين 5 

وقرأ شية 5 ور فؤرواية هروك : وخارجة 7 والخفاف 1 وأفزيد (عضدا) إضمئين) وروىذلك 
عنالحسن أيضا » وكذا روى عنه أيضا أنهقرأ فتحتين » وهو على هذا إمالغةف العضد وافى البحر ول يذ كر 
قَّ القاموس وإماجمع عاضد كخدم جمع خادم من عضّده معنىة و أه وأعانه فحيئذ لااستءارة : وقرأ الضحداك 
(عضداً) بكسر العين و تح الضاد و : بجدذلك من لغاته , عمق القأاموس عد ءعضد ىى:ف منها وهو عكس 

سم وس ش يبر ار 
هذهالقراءة إرويوم يقول» أىالله تعالىلا-كفار تو بيخاوتعجيزا بواسطة أوبدونم! . وقرأ الاعش ٠‏ وطاحة 
ويحى .وابن أبوليل . وحمزة. وابن مقسم (نقول) بنون العظمة , والكلام علىمعنى اذكر أيضا أى واذ كر 
00 لم ته ص اسشهكرهة 

يوميقول إنادوام للشفاعة ل إشرةابى الذين زعم ) أى زتموم شفمعاء 5 والاضافة باعتيار م كآنوا 
بزعمءون أيضا فامهم كآنوا بزعمون انهم شركاء كا بزءمون نهم شفعاء »وقد جوز غير واحد هنا أن يكون 
اكلام مدير ز متموثم 0 م 4 والأراد هم إبليس وذراته 5 وجعاهم بدلا فيا تدم ميى على مالزم من 
فعل عبد6م المطيعءين فم فم وسوسوا به أوكل مأعيد من دون أبلّه تعالى 2 

قاع كبر ( شركاى ) مقصوراً مضافا إلى الياء ه دعوم 6 أى نادومم للاغاثة » وفيه بيسان بكال 
اعتنائهم بأغاثتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة 0 ل" لكي اهم 2 فلم لغيثوثم 
إذلا امكاناذلك؛ قيل وفإبراده مح ظهوره 3 4م وايذان أنهم قالحراقة حيث لا يفهمو نه إلا بالتصر يسبه» 

سل ص سن معو سه سمه 
لإ وجعلابينهم ) أى بين الداعين والمدعوين ب موبةا 8 6 اسم مكان من وبق وبوقا كوب وثوبا 
أو وبق وبا كفرح فرحااذا دولك أىمبلكا إشتر كو ن فيه وهوالنار » وجاء عن أبن عمر . وأنس 8 ويجاهدأنه 
واد ف 4م يكرى لدم و صد بد 4 وعنعكرمة أنه مر فالنار سيل نارآ علىحافتيه حيات أمثال البغالالدثم فاذا 
آرت الييم دا خدذم استذاثوا بالاقتحام ف النار منهأ 6 وتدسير الأو ف بالمهلك دروى عن أبنعياس رذى الله 
تعالى عنومأ وعن جامد وغيرههما, وعن امسن تفسيره بالعداوةفروهصدر أطلق على سيب الملاكوهو العداوة 
أطلق التاف على البغض المؤدى إليه فى قول عمررضى الله تعالىعنه : لايكن حبك كلفا ولابخضك تلفاً م 
وعن الروع بن أنين تفسيرهيا حدس 4 ومعنى كونالمو بقعلىسائر تفأسيره بينهم شمولههم و كو نهم مشتر كين 

فيه 6 يقال دعلت المال بس زيد وعمروفكا به ضمن (جعلنا) معى هتنا وحديلةد لأعمى ادخال عسي : 


تفسير قوله تعالى (ورأى ال رمون النار) الخ هم 





وعزير . والملاتكة علمهم السلام و وهم فالشركاء على القول الثانى » 
وقال لعضهم ! معى كون الاوبق أى الميلاك أو الحس بت أنه حاجز واقع المين 2 وجعدل ذإاك مم 
حسما لاطاع الكفرة قُْ أنيصل الييم من دعوهلاشفاعة . وجاء عن لعض من فسره الوادى أنه يفرق الله تعالى 
,4 بس أهل ا مدى وأهل ااضلالة « وعلى هذا لاما لع من شهول المعنى الثانى للشركاء لاوائتك اللاجلة 2# 
وقالالثعالى فوفقه اللغة : الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلكأ يضا أىجعلنا يينهم أمدأ بعيداً 
مهلك فيه الاشراط لفرط.بعده » وعليه كا >وز القهر لالد لون لاق أوائك الكرام عليهم اأسلام ق 
أعلى الجنان وهو لاء اللثام فى قعرالنيران » ولايخى على مله أدتى تأمل الال فما إذا أريد بالمو بق العداوةم 
و(بيهم) على 2 1 ذكر ظرف وهومفءول #أن لجعل إن جعل إكعى صير و(هوبها) مقعوله الأول وإن 
جعل كمعى خاق كان الارف متءاها 4 أوحذوف وق صفة لمعو له قدمعليه لرعاءة المواصل فتحدول عالا 95 
وقال الفراء, والسبراق 5 الينهنا عءنى الوص [فانهيكون بمعنأه ايكون فعنىالفراق وهو فدهو لول المءانا 
و(موبها) يمعنى هلا 5 مقعوله الثالى « والمعنى عدعانا تواصلهم فى الدنءا هلا 3 يومالقيامة 9 
لسك وترم را سا الس 7 0 
إوراىامجرمون النا ري وضعالمظبر فىمقام المضهر تصر حاباجر امهم وذما لهم بذلك بو الرؤية نكر بةع 
وجاء عن اوعد الخدرى م أخرجتة عمه أحور 1 وابنجرير 5 والا : وكوده عن رسو لاله 2 أزنب 
الكافر أبيرى 4م ون مسور أربعين د (فظتوا) أىعدوا م6 أخر جهع,.دالرزاق 08 وجماعة عزةتادة 34 وهو 
الظاهر من حاطم لعد قول ألله تعالى ذلك واستغاثهم بشركئهم وعدم استجارتمم هم وجعل اموق ينم 5 
زو عا “را سم ٠.‏ 
وقيل ااظن على ظاهره وثم ميتيةنوا (انهم مواقعوها» أى معخالطوها واقعونن.ها لعدم بأسوم من ر حمةالله 
تعالى قبل دخوهم فيها » وقيل [نهم لما رأوها من بعيد © سمعت فالحديث ظنوا أنها خطفيم فى الحال ثان 
اسم الفاعل موضوع للحال فالمتيةن أصلالدخول والمظنون الدخول الا . وفى مصحف عبد الل (ملاقوها) 
وكذلك قرأ اللاع.ش : وابنغزوان عن طلحة ؛ وأختير جعاها تفسيرأ ذا لفتهاسوادا اصدف 4 وعن علقمة 
أنه قرأ (ملافوها) بالفاء مشددة و لف الذىء (وم يدوا 3 ا 2 أىمكا يضرو ن إلبه 0 
قال أبو ا الهذلى : 
أزهير هل عن شيبة بن مصرف أم لاخلود لباذل متحكاف 
فهوأسم مكان 3 ووز أن كون اسم زمان 2 وكذا جوز أبو اليقاء ونمعة غيره أن يكون «صدرا أى 
انصرافا « وف الدر المصو ننه لوو فانه جعل مفعل بكسر العين ٠صدرآا‏ من تيم دضارعه شعل بالكسس وقد 
نصوأ على أن مصدره مفتوح العين لاعن وأهم زمانهوهكانه مكسورها « نعمان الول 2 مدصدر مق.ول ف 
قرام زيد بن على رضى الله تعس الى عنهما (مصصرفا) بفتتم الراء ف( واد ضرقنا ) كررنا وأوردنا على وجوه 
كثيرة م النظم ور فى هذا القرءان ) الجليل الشأن 9 للئاس) اصلحتهم ومنفعتهم لمن كل مشل) أى كل 
مدل علأن دمن - سيف خطيب علوراى اللاخةش وال #رور مفعول (صرفنا) وق من كل مه[ على أنمن 


أصلية والمفءول موصوف الجار والمجرور ال مجزوف 6 وقيل المفعول دصضّهون (من 0 مثل) أى لعضص 0 


جنس مدل» وأا ما كان فالمرادمن الل إمامعناه المشهبو ر أوالصفة الغريبة التىهى فى المسن واستجلاب النفس 
كاثل ؛ والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأامثال وذكر الصفات الغريية وذكر من كل جذس حتاج اليه داع الى 
الامان نافع هم مثلا لاأنه سردأ نه ذكرو جميع أفر ادالامثالء وكأن فى الايةحذفا اوهى على معن ىو لقّد وءلزاذزاك 
ليقيلوا 0 بشعلواه 

د سمه وود تير هعرس عه اسار أ 5 

ل( وكان الانسان ) بحسب جبلته ا كثر ثىء جدلا ع و ) أى ا كثر الاغهاء الى حا ها ادلم 
وهوكا قال الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول, والأليق بالمقام أنيرادبههنا الخصومة بالباطلوالماراة 
وهر ا كدق الام الوه ؟ خراواعن أله مأخوذ منالجب_دل وهو الفتل والحادلة الملاواة لإآن كاد 
من المتجاد لين لتوى على صاحيه 5 وانتصابه على العبيز « والض اعدل الانسان ١‏ كثر من دل 9 يحادل 
وعلل (إسعة مضطر 4 ذأنه بين أوج المأدكية و<ضيض الهيمية فايس له فجانى التصاعد والتسفل مقام معلوم 0 

والظاهرأنه ليس اراد إتسانا معرئأ 0 وقي لا أراديه النضر بنالحرث 2« وقيلاننالربعرى 0 وقال ابنالسائب: 
أبى بن غراف ون د اله فىال.دث دين أى لعظ 50 رم فال . أيقدر اش تعالىعل إعادةهذاوفته ده ؟ِ والأاول 
أولى » وييده ماأخرجه الشيخان . وابنالمنذر . وابن أبى حاتم عن على كرمالله تعالى وجهه «أن النى مكلا 
طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألاتصليان فقات : يارسول الله امأ أنفسنا بيد اللهتعالىإن شاء أن يهنا بعثنا فانصرف 
حل الانسان على العموم 4 ولاشمهة قَْ صحدة الحديث إلا أن قيسه إشكالا عرف بالتأمل ٠و‏ لايدقءه 
م د ره النووى حدرثك قال 5 تار فق معناه أنه م لعجب منسرعة جوابه وعدم موافةةءله على الاعتذار 
بهذا ولهذا ضرب فخذه » وقبل قال يي ذلك تسلا لعذرهما وانه لاعتب اه فتأمل (وَمَامتَم الس ) قال 


أبن عطية 5 وغيره : المرادبهم كفارقر يش الذين حكيت أباطيلهم « وما ثافية 5 
١‏ 8 : 1 55 وه تير 
وزعم بعضهم وهومن الغرابةيمكان أنها استفهامية أىأىشىء متعم (رانيؤمنوا ) أىمنابمانمهم بالله تعالى 
8ت لق د 
وترك ماهم فيه من الاشراك (إذ جاءهم الهدى) أى القرآن العظم الحادى إلىالاعان عافيه هنفنون المعاق 
٠‏ 0 : 1 لله دلت برو ل تر ه 
الموجبة له أو الرسول وي » وإطلاق المسدى على كل للدبالغة ل( وفوا مهم بالتوية عما فرط 
منهم من أنواع الذنوب التى دن جماتها مجاداتهم الحق ١‏ لياطل 04 وفائدة ذكرهذا بعدا ليما نالتعديم على ماقيل ل 
واستد لبه من زعم أنالامان إذام ينضمإليه الاستذفار لادب ماقيله وهو خللاف م|اقتضته الظواهر ١‏ 
وقالبعضهم : لاشك أنالامان مع الاستغفار كفل من الايمان وحده فذ كر معه لتفيد الآية ما منعوم 
مر الاتصاف 1 كمل مابراد متهم ولاخ أنه ليس بشىء » وقي ل ذ كر الاستغفار بعد الابان 
لدأ كد أن اراد هيه الاعان الذى لا لشو به نفاق نحأ قل م متعوم أن يؤمنوا إمانا حقيةيا 
صم 2ه ع دده رس ٠‏ 25م لس 2 
7 إلا ان تاتيهم سئة الاولين ) وثم من أهلك »كك الامم السالفة » وإضافة المنتة إلبم قبل أسكر أباجارية 
عليهم وهى ف الحقيقة سئة ألله تعالى فيهم 2( والمراد ما الاهلاك يعذاب الاستئصال 4 وإذا قرا ت السدئة 
باهلاك ل تحت ا 2 « وأن ومابعدها ف تأويل المصدر وهو فاعل (منع) والكلام بتقدير مضاف أى 





مبحث فى تفسيرةوله تعالى (أويائيهمالءذاب قيلا) الخ ١‏ 








ما منعهم من ذلك الا طلب الهلاك فى الدنيا قاله 00 ااوع وو راغي الفرنارون مذو الال الى 
7 متعهم ألا انتظار الملاك 4 وقدر الواحدى تقدير أى مأ متعيم ألا تقد شر أبله تعالى : تيان ن الهلاك علي,م 0( 
وقال 5 أن الآية قيهن فقتل عدر و اعد من المثشر كبن 04 أنه عدب الظاهر حصكحون السورة مكية ألا م 
استثى , والداعى لتقدير المضاف انه لوكان المانع من اعانهم واستغفارم نفس اتيان الحلاك5نوا معذورين 
والغتاك الم امد قار اليد 1 تعالى ( اوياتيهم الْعدّاب قبلا مه 4 منتظر قطعا» 
وق سل لان زم أن أ 3" ١‏ نالء_داب ا عن | زه ن الذى أعدبر لاعانوم وا سرع 2 أرثم فلا تأى مأتعيتهم تمهاة 
واعترض تقد 00 اااي بأن ظلء 6ج بسداء 4 00 لد -دم ايها م وهو متعم ع نالاعان فلو كان عم 
للطاب لزم الدور . ودقم 4 أن ار اد بالطا أب سددة وهو اعد “وم وعد أدثم الذى جعلهم طالءين لاأمذاب عل 
قوط م ) اللمم أن كان هدا هو الدىة ق منعندك فامطر علينا حجارة ه من السماء م( الخ ٠‏ و تعب أن فوم هن كر 
حقية الاسلامم أن فيهم المءاند » ولابظهر وجه كون الطلب ناشمًا عن انكار الحقية وكذا لايظهر 
كونه ناشم فو العناد ...و اعترسن أيضا أ عدم الاءان ٠تقدم‏ على الطلب مستمر فلا يكو نالطاب مانعاه 
وأصض بن المتهدم على الطلب هو عدم الاءان السابق و ليس الطلب بمانع مزه بل دو مائم م حمق بعل 
وهو كا ترى » وقيل المراد من الطلب الطاب الصورى اللسانى لا الحقيقى القلى فان مر_ له أدنى عقل 
لا بطلاب الملاك والعذار ب طلءا 17 5 | قلبنا ن الطا ب الطدورى منؤٌه وما هو دليل عليه وهو تكذيب 
الننى 2 عا أوعد 4 من العذاب. د من 1 ومن بألله عز وجل فكأنه قل م ملعوم دهن الاعان بألله 
تعالى الذى 1 به النى عليه الصلاة والسللام اللا تلكلييهم اياه عا أوعد على ترم ولا خلو عن دغدعة م 
وقيل الحق انالاية على تقدير الطلبمنةو لك لق يعصيك أنت تر بد أ 5 بأكوهوعل تنزيلالاستحقاق 
منزلة الطلب فكا نه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الحلاك الدنيوى أو العذاب الاخروى . وتعقب 
بأن عدم الامان والاتصاف أ لدكهر سوب إلابة :دما ق المذ كور فيكون مدّقّدهأ عليه وم بّى كن الاستدقاق 
مأئعا ماه أنه سس أمر التَعْدم تاشر فيازم اتصا ف الو احدبا لشخص 1 الْتَعَدم والتأخن و أنه باطل 2 
2 حورن عدم الا عن 5 ع | للاستدفاق قْ لحف عه واء لآ هو ساب صورى والسيب اده 4 لبى سدوء 
اسمستعداد انهم وخما, لك ة مأ هه يأنهم قَْ تس الآمر 3 وهذا | أنه سالاب للا متحفاق كذلك هو سلداب للاتصاف 
1 الكفر 04 وان ددنت فمل 4 “عمو مانع دن الاما كن 4 ودن هنا قول إنالحراد منألط( 3-2 الطاب بأسأ نالاستعداد 
وان مال الآية م ممعم هن ذلك اللا استعداداتهم وطلب ماهياتهم أض_ده ٠‏ وذلك لان طاب استعد اداتهم 
للبلاك 7 العذاب الم-ترتب على الأضد أمتعداد للضد وطلب له 2 ورما يهال بثأء ىق ه_ذا ان المفهوم دمن 
الآيات أن ادكه 7 " بأهم رسول «لببهم من سنة الغفلة حتجون لوعذبوا بعدم اثيانه فيه لون منعنا من 
الاعا نَ أنه لم ر..ول وما له معد من 1 الغفلةو لابجدون حوجدة ار بلغ “ن ذلاك وأنفع فالخلاصعو أما 
سو م ألا سعداد وخر أنه ة الذات فيمراحل من أن ع مجو ابه ويجعلوه مانغا ولا بعدفى أن عدر الطاب ويراد 


.م تفسير روح المعانى 

ه ولا عيب فيهم ه البيت . والمراد ننى أن يكون لهم مانع من الايمان والاستخفار بعد بجىء الرسول 
5 8 صلم أن يكون حجة هم أصلا “نه قيل لا مانع م م من أن 000 إستغفروا 50 لعد 

ىء الرسول الذى بالغ ما بلغ من الهدى إلاطلب 0 عدو 1 يه مناتءاناطلاك الدنيوى أوالعذا بالاخروى 
وحيث أن ذلك على فرض تحققه منهم لا يصاح للمانعية والحجية 1 ببق مانع وحجة عندم أصلا التهى ه 

ولا خفى أنه بعد الاغضاء عما يرد عليه بعيد وانكار ذلك مكابرة , والآولى تقدير التقدير وهو مانع 
بلا شبهة إلا أن القائلين بالاستعداد حسما تعلم بحعلون منشأه الاستعداد » وفى معنناه تقدير الارادة أى 
ارادثه تعالى وعليهاقتصر العز بن عبد السلام » ودفع التنافى بين الحصر ااستفاد من هذه الآية والخصر 
المستفاد من قوله تعالى ( وما منع الناس أن يوؤمنوا إذ جاءمالهدى إلا أن قالوا أبعت الله بشرا رولا )بأن 
الحصر الأول ف المانع الحقيقى فان ارادة الله تعالى هى المائعة على الحقيقة والثاتى فى المانع العادى وهو 
استغراب بعث بشر رسول لآن المعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا استغراب ذلك ع وقد تقدم فى الاسراء 
ما يتفعك فى الجمع بين الحصر ين فتذ كر 8 فى العهد من قدم . وادعى الامام تعدد الموانم وأن المراد من 
الآية فقدان نوع مها ذقال : قال الأصصاب إن العلم بعدم إعانهم «ضادلوجود إعانهم فاذا كان ذلك العم قائما 

كان المانع قانم) “وأيضا حصول الداغى إلى التككر قائم وإلالما حصل “لان حصضول الفعدل الاخترازى بدون 

الداعى «حال ووجود الداعى إلى الكفر مانع من حصول الامان فلا بد أن يقال : اراد فقدان المواننع 
الحسوسة انتهى فلي أمل فيه ه 

والقبل بضمتين جمع قبيل وهوالنوع أى أو يأتيهم العذاب أنواعا وألوانا أو هو بمعى قبلا بكسرالقاف 

م الباء قرأ به غير واحد أى عدانا فان أبا عبيدة حكا هما معا مهذا المعنى م وأصله بمعنى المقابلة فاذاً دل 
0 0 نة ع ونصبه على الال فان كان حالا من الضمير المفعول فعناه 0 الياء أو ب 0 أو معا ينين 
للناس ايفتضحو اع و إن كان من العذاب فمعتأه معاينا طم أ وللناس . وقرأ طائفة ( قبلا ) بكس ر القاف 
وسكون الباء وهو 6 فى البحر خفيف قبل على لغة تمم . وذكر ابن قتيبة . 1 مخشرى أنه قرىء ( قبسلا ) 
بفتحتين أى :قبلا . وقرأ أنى بن كعب . وابن غزوان عن طلحة (قبيلا) بقافمةتوحة وباء مكسورة بعدها 
الماك ام هام تبكر وَمَا تسل الْرْسَلينَ 4 إلى الامم متلبسين بحال من الأحوال « إلا 4 حال 
ري لاؤمنين بالثواب ( وَمنْذرينَ ) لكفرة والعصاة بالقاب ولم نرسلهم ليقترحعليهم 
الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا بما لايليق بشأنهم 0 0 الذينَ 3 3 باطل 4 باقتراح ذلك 
والسؤال عن قصة أكرا ب الكهوف وي#وها ا اوقوهم م (ما تم إلا 0 مثانا ولو شاء اللهلانزل دي 
إلى غير ذلك , وتقييد الجدال بالياطل ليان المذموم مئة فأنه 2 غير بعيد عام لغة لاخاص بالياطل ليحمل 
ماذكر على التجريد ع والمراد به هنا معناه اللغوى ومايطاق عليه اصطلاحا مايصدق عايه ذلك ل لينُحضوام 
أىليزيلوا ويبطلوا لإ به » أى بالجدال ذإ الل ) الذى جاءت.به الرسل عليهم السلام , وأصل الادحاض 
الازلاق والدحض الطين الذى يزاق فيه قال الشاعر : 


تفسير قوله ثعالى ( واتخذوا آباتى وما أنذروا هزوا) الخ أ 
وددت ونجى البشحكرى <ذاره وحاد كم حاد البعير عن الدحض 
وقال ءاخر : 
1 116 0 وهبه وحدت 6حاد البعير المدحض 

واستعاله فى إزالة الحق قبل عن استعالماوضم للمحسوس فال معقول , وقيللك أن تقول فبسه تشبيه 

لامهم بالوحل المستكره كول الفاجى : 
أتانا بوحسل لافكاره ليزاق أقدام هدى الحجج 

(واذر ١‏ يا الى أدكنها الزمل عواء نك قر ارول (وما روا أى والذى أنذروه 
من القوارع لناعية عليهم العقاب والعذاب أو انذارم (هزوا أ اشوا سو 

وقرأ حمزة (هرأ) بالسكون فيموزا . وقرأ غيره وغيرحفص من السيعة إضمتين موموزا ؛ وهو مص_در 
وصف به البالغة وقد ييؤول ما يستهزأ به ومن 0 0 بات رَبه) الآ كثرون على أن المراد مها 
القركن العظب, لكان (أن يفةهره) فالاضافة للعهد م 

وجوذ أن يراد بها جنسالآيات ويدخل القرآن العظبم دخولا أوليا والاستفهام إنكارىؤقرة 1 
وحقق غير واحتدأنالمراد نؤأن يساوى أحد ف الظلم من وعظ بايات الله تعالى ف( فأعرض عنها) فل بتدبرها 
ول يتعظ بها ودلالة ماذ كر علىهذا بطر يق الل كناية وبناءالأظلمية علىمافى حرز الصلة من الاعراض الاشعار 
إأن ظل من يحادل فى 51 بات ويتخذها هووا خارج عن الحسد ف وتسى ماقمت يداه) أى عمله من الكثر 
والمعاصى التى من جملتها المجادلة بالباطل والاستهزاءبالحق » ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر فى عراقبه » 
والمراد (من) عند الآ كثرين مشركو مك ب» : 

وجوذ أن يكون المراد منه المقصف بعافى حيزالصلة كائنامن وان و يدخل فيهمشر كو مك دخ ولا أولياء 
والضمير فى قوله تعالى ( إن جَعلنا عل قلومم) لمم علىالوجهين , ووجه المع ظاهر , واللة استثنافييانى 
كأنه قبل ماعلة الاعراض والفسيان ؟ فق لعلته أناجعلنا عل قلريهم () كنةٌ) أىأغطيةجمع كنان , والتنوين 
عل +لمشيد إليه ملام البعض للزكثير و انيفو ) الضمير المنصوب عند الآ كثرين للا "بات , وئذ كيره 
وأفراده باعتبار المعنى المراد منها وهو الرآن م 


وجوز أن يكون للقرآن لاباءتيار أنه المراد من الآ.باتو فى اكلام حذف والتقديركراهةأن يفقهوه , 
وقيل لثلايفقووه أى فقرانافما لإوفى ام أى وجعلنافيها ب( و 5 6 ان سحت معوة مناعا كذللت 
(دان تدعهم إلى الحدى فلن مبتدوا ذا ارام » 1 التكليفكاهاء و(اذن) جزاءوج واب حقتالمراد 
منهق موضعه فتدل على فى اهتدائهم لدعو الردول يليه ب>منى أنوم جعلو | ماحب أن يكو ن سيب وجودالامتداء 
سببا فى اثتفائه , وعلى أنه جواب للرسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله 2 مالى لاأدعو ثم حرصا 
على اهتدائهم و إن ذ كر له وَكيهِ من أمرثم ماذ كر رجاء أن تنكف تلك الإ كنة وتمزق بيد الدعوة فقيل 


لق تفسير روح المعانى 

وإنتدعبم الخ قاله الرخشرى , وفى الكشف فى بان ذلك أءا الدلالة فصربم فال (إذن) يدل على ذلك لآن 
المعنى إذك لودعوت ودو من التعكيس بلا تدسف 4 وأما إنه جواب على الوجهالمذ ثور ئناه أزه 3 نزل 
مذزلة السائل ميالغة وعدم الاهتداء المرتبعلى و تيممطيوعا عاوقالو م فلا يناف مااثروه منأنه على تقدير 
وال م م مهتدوا ؟ فان السؤال على هذا الوجه أوقع اهي وهو كلام تفيس به يتكشاف الغطا ويؤمن من تقليد 
الخطأ ولستعغى به الحافك عم فل 97 إن دير مالى لاأدءوثم يفتذضى المنع من دعو مم فكأنه أخول منو_ 
مثلةولهتعالى( فاءر ضعمنةو لىعنذ كر ) وقد ل أخذمنقولهتعالى (على قلومهم أكنة) وقيلمن قوله سحأ نه 
(إن تدعهم) هدا ولايخى عليك المراد م نالهدى وقد يراد مه القن فيكون ون إقامة الظاهر مقام الضمير» 
ولعل إرادة ذلك هنا ثر جعم إرادة القرأ نَْ ف الهدى السابقع والله تعالى أعلم 2 والآيةقق أناس عدم اللهتع_الى 
موافاتهم على اكور مككد حين نزولا فلا ينافى الاخدار بالطبع وأنهم لايؤمنون #قيقا ولاتقليدا 
إعمان بعض المشر كين بعد النزول » واحتمال أن المراد جنع المشر كين على معنبى و إن تدعوم إلى الحدى جميعا 
فأن متدوأ جميءأ وإما يهتدى بعضوم 5 أرى 5 واستدلت الجير 0 بهذه الآية على مذهييم والقدرية بالاية التى 
قيلها 0 قال الامام 0 وقل مالىد قُْ القرآن أية لإاحدد هذين افر يقين إلا ومعبأ أ للفريرق الآخر وماذاك إلا 
أم:دان دُديد من اث تعالىالقاه الله تعالى على عياده ليتهيز العلياء الرادخودت 'نْ المةلدين 5 


لاش س وسبر بير 


ربك المهُوريم مبتدا وخبر وقوله تعالى (ذو الرحمة 4 أى صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبرء قال 
الامام : وإتما ذكر لفظ المالغة فى المغغرة دون الر حة لان المغفرة ترك الاضرار والرحمةإيصالالنفع وقدرة 
الله تعالى تتعلق بالاول لانة ترك مضار لامايةهأ ولاتتعلق بالثانى لانفعل مالانهاية لمعال » 

وتعقيه النيسابورى بأنه فرق دقيق لوساعده اانقل علأن قوله تعالى (ذو الرحمة) لا يخاو عن ممالغة وق 
القرآن (غفور رحيم) بالممالة ف الجانيين كثيراً م وفىتعاق القدرة بقر ك غير المتناهى نظر لآن مقدراته تعالى 
متناهية لافرق بين المتروك وغيره اه , وقيلعليه إنهم فسروأ الغفار ريد إزالةالعقوبة عن مستحقها والرحيم 
عريد الانعام على الاق وقصدالمالغة منجهة ىمقام لاينافى تر كبا فى /خر لعدم اقتضائه لها وقد صر وأ 
بأن مقدوراته تعالى غيرمتناهية وهادخل منها فالوجود متناه ببرهان التطبيق اه, وهوكلام حسن أندفم به 
ماأوردعلى الامام . وزععت الفلاسةة أنمادخل فالوجود منالمقدورات غيرمتناة أيضا ولادرىفيه برهان 
التطبيق عندثم لاشتراطهم الاجتماع والترتب , ولغمرى اقد قف شعرى من ظاهر قول التيسابورى انف 
مقدوراته تمعالى متناهية فان ظاهره التعجيز تعالى الله سبحأنه عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وللكن يدفم 
بالعناية فتدبرء ثم ان تحير نكيتة التفرقة بين الخبر رنههنا علىماقالهالخفاجى أنالمذ كور بعدعدمم و اخذتهم 
بما كسبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة وترك التمجمل رحمة منهتعالى سابقة على غضبه للكنه ميرد 
سيحانه اتمام رحته عليهم وبلوغها الغاية إذلو أراد جل شأنه ذلك لهداهم وسلهم من العذاب رأسأ, وهذه 
النكتة لا تتوقف على حديث التناهى وعدم التناهى الذى ذكره الامام وإن كان صحيحا فى نفسه 6 قل » 
و الاعتراض عليه بأنه يقتضى عدم تناه المتعلقات ف كل مانسب إليه تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ 
يمكن أن تعتبر المبالغة فى المتناهى بزيادة الكنية وقوة ال-كيفية ولوسلم ماذ كر لزم عدم حدة صيغ المبالغة فى 


تفسير قوله تعالى (لو يؤاخذم با اكسيو )١‏ الخ مم 





فى الامو ر الثببوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره تكنتة لوقوع التفرقة بين الآمرين هنا بانه 
اعتبرت المالغة قى جانب الترك دون مقابله لآن الترك عدى وز فيه عدم التناهى خللاف الآخر ألا ترى 
أن آرك عذاهم دال على رك جمييع أتواع العهَو بات فى العاجل وإنكانت غير متذاهية كذا قيآل وفه نار » 
ورعا يهال قَْ #واجيه م قاله النيسابورى من أن ذو الرحجمة لا يخاو عن المالغة : إن ذلك إما لافترانالرحمة 
يأل تيد الرحمة الكاملة أو الرحمة المحوو ده التى و سدءعحت 0 *ىء و اما لذو وان دلالته على الاتصاف قَّ مكل 
هذا التركيب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد بيدل سيداته على اتصافه تعالى بصفة مذه الدلالة إلاوتلك 
الصفة مرادة على الوجه الابلغ وإلا فا الفائدة فى العدول عن المشتق الاخصر الدال على أصل الاتصاف 
كالراحم مثلا إلى ذلك ؛ ولابعكر على هذا أن المالنة لو كانت مرادة م عدل عن الاخهصر أيضا المفيد ل 
كالر<يم أو الرعق الها ذ ل خوار أو يقال إنه ارد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيها بكوتما فى الدنيا أو فى 
الاخرة وهذان . الاسهان يفيداآن الْتَهَيِيد على الأشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو ار حمة 2( وإذا قلت هرا 
مله قى عدم التقبيد قبل : إن دلالته على المالغة أقوين من دلالتهما عليها بأن إلداعى أن تلك الدلالة بواسطة 
أمر بن لايعدهما ف قوة الدلالة مآ تودط ف دلالة الاحوين الجلياين عليها 1 وعلى هذا يكو ن ذو ار حمة أباغ 
من كل وادد من اأر حمن ريخم رإن 6 معأ ابلغ ممه ولذا جىء مهما ىَ السملة درنه )ومن العف ل شك 
فى أن قولك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان العليم من ححيث أن الأول يميد أئة 
صاحب مأهية العم ومالكها ولا كذلك الاديران 3 وحدائذ يكون التفأوت بين الخبرين فالاية بأبلغية الثانى 
ووجه ذلك ظاهر فان الرحمة أو سع دائرة هن المغفرة كم لا يخ , والنكتة فيه ههنا مزيد إيناسه 0 بعل 
أن أخبره سمعدأنه ا لطع على فاوب بعحضص ار سل اليهم وأسه ا اهتداتمم ع عليه جل 92 4 مز انك 
حرصه عليه الصلاة والسلام علو ذلك وهوالسر فى إيثار عنوان الربو بية مذانا إلى ضميره 0 أنتهى ه 
وهو كلام واقف فى أعراى اأرد والقدول قَْ النظر الجليل » وهن دقق عم م فيه من الأمرين عواما 
قدم الوصف الأاول لآن التخلية قبل التدلية أو للانه امم لساب الال والمقام إذ المقام على ما قاله الحقةون 
مهام أن تأخير العقوبة عنم بعد استيجامم لم 6 عرب عيه قوله تع_الى رز 7 ّ اخذم 4 أى لو ار بد 
مؤاخذتمم( با كسيو |) أى فعلوا . و كسب الاشعرى لا تفومه العرب , وما [مامصدرية أى بكسيوم واما 
موصولة أى ا لذى او من الممادى التى من جاتها م حىى علوم من مجادلةهم أ لبياطل وأعراضهم عن 
له 2-2 توس سبرخملر مسس سا 
ايات رهم وعدم المالاة ما اجتر<وا من الأو كات ثر لعجل طم العذاب 2 لاستيجاب أعرالهم لزلك »قل 
وإثار المؤاخذة المنيئة عن داه الاخذ لسرعة على التعذيب والعقو له ووهها للايذان أن النفى المستفاد 
من مقدم الشرطية متعاق بوصفالسرعة وا ينىء عنه تاليها » وإيثارصيغة الاستقبال وان كان المعنى على المضى 
يفيد استهرار الفعل فها متضى « بل لهم موعد )6 وهو يوم بدر أو يوم القياءة على أن الموعد اسم ذمان » 
وجوز أن يكون اسم مكان والمراد منه جهنم » والجملة معطوفة على مقدركا نه قيل الكنهم ليسوا مؤاخذين 
(- وس سج - ولس تفسير روح المعانى ) 





الك ١‏ تفسير رو جالمعاى 


كارك عدر أن يحدُوا مل دونه مَوْئلاً مو ) قال الفراء : أى منجا يقال وأات نفس فلان نجت 
وعللهكول الأعذى : 
وقد أخالس رب الدار غفلته وقد تحاذر منى ثم ما يدل 

وقال ابن قتيية : هو الماجأ يقال وأل فلان إلى كذا يدل وألا ووؤولا إذا لجأ والمعنى واحد والفرق[ما 
هو بالتعدى الى وعدمهع وتتفسيره بالملجأ مروئعن ابنعباس » وفسره مجاهد بالدرز » والضحاك بالخلص 
واللام فى ذلك سبل , وهو على ما قاله أبوالبقاء : يحتمل أن يكون اسم زمان وأن يكوناسم مكان ,والضميد 
المجرور عائد على الموعد 5 هوالظاهر » وقيل : على العذاب وفيه من المبالذة مافيه لدلالته على أنهم لاخلاص 
هم أصلا فان من يكون ماجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة ه 

وأنت تعل أن أمى المالغة موجود فى الظاهر أيضا ؛ وقيل : يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهرمع 
الخلو عن المالغة » وقرأ الزهرى (مولا) بتشديد الواو من غير همز ولاياء » وقرأ أبو جعفرعن اللواف 
را كاد الواو خفيفة من غير همز ولاياء أيضا ( وتلكَ القرى ‏ أى قرى عاد . وود . وقوم 
رك وأعاضوراك ةل تقديرمضاف أىأهل القرىاقوله تعالى : ( أَملَكنَامٌ ) والاشارةلتغزيليم 
لعلميم مممنز لَه امسو س ع وقدر المضاف فى اابحر قبل (تلك) وكلا الأمرين جائ رع وتلك يشار بها للؤنث 
من العقلاء وغيرثم بوجوق أن تكرز الفرئعازة عن أهلهايجازاً » وأيا ماكانفاءم الاشارة مبتدأ و(القرى) 
ضفته والوصف بالجامد فى باب الاشارة «شهور والخبر جلة (أهلكنام) واختار أبو حيان كون «القرى» 
هو الخبر واجملة حالية كقوله تعالى : ( فتلك بيوتهم خاوية ) وجوز أن تكون دتلك» منصويا باضمار فعل 
1 ما بعده أى وأهاحكنا تلك القرى أهلكنام ل( لم ظلّوا 4 أى حين ظللهم ذا فمل «شركر مكة 
ماح عنهم منالقبائح » وترك المفعول إما لتعدي الظلم أولتنزيله منزلة اللازمأى 1 فعلوا الظل , ود ما »عند 
الجهور ظارف وا أشير اليه واس المراديه الحينالمعين الذىعملوافيه الظلم الزمانممتد منابتداء الظلم إلىأخرهه 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هى حرف » ومما استدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال : إنهاتدل 
على أن علة الاهلاك الظم والظرف لا دلالة له على العاءة » واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظم يشعر 
بعلية الظلم وإن لم يدل الظارف نفسه على العلية, وقيل لا مانع منان يكون ظرفا استعمل للتعليل ه 

2 وَجَعلناً لتولكهم ) خلا كهم و “وعدا بوه )6 وقتا معينا لا يستأخرون عنه ساعة ولايستقدمون 
ففءل الآول مصدر والثافى اسم ذمان ع والتعيين من جبة أن الموعد لا يكون إلا معينا و إلا فاسم الزمان 
مبهم والعكس ركيك , وزعم بعضهم أنالمهلك على هذه القراءة وه قراءة حفص ف الروايةالمشهورةعنه أعنى 
القراءة بفتح اليم وكسر اللام - منالمصادر الشماذة كالمرجع والحيض وهال ذلك ,أنالمضارع يهلك بكس اللام 
وقد ضرحوابانيجىء المصدرالميمىمكسوراً فها عن مضارعه مكسورة شاذ, و:عقسباأنه قد صرح ف القاأمورس 
بأن هلك جاء من باب ضرب ومنع وعم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف 


للها عل ولذا فسر عأ ممعت »2 وقيل : إن هلاك كرون لازما ومتعديا فعن يم هلكنى فللان فعلى عد يته كون 


ومئ باب الاشارة فالآيات .م 


«ضافا لللفعول» وأنشد أبرعلى فى ذلك » ومبمه هالك من تعرجا ٠‏ أى مبلك , وتعقبه أبو حيارنف 
أنه لا يتعين ذلك ف البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى إن ها!-كا فيه لازم وأنه من بأب الصفة المش.بة 
والآصل هالك من تعرجا بجحل هن فاعلا لالك ثم أضمر فى هالك ضمير ممه وانتصب من على التشبيه 
بالمفعو لثم أضيف من نصبءو الصحيح جوازاستعءالالموصولف بابالصفة المشبهة, وقدثيت ف أشعارالعرب 
قال عمرو بنألى ربيعة : 
أسيلات أبدان دقاو خصورها وثيرات ماالتفت عليها الملاحف 
وقرأ حفص . وهرون . وحماد . وى عن أفى بكر يفت الممم واللامع وقراءة الجموور يضم امم وقتساللام 
وهو مصدر أيضاء وجعله اسم مفعول عل كل ونا ان أهللكناه منهم فى الدنيا موعدا نلتقم فيه منه أشد 
انتقاموهو يوم القيامة أو جرم نم لاخ مافيه ‏ والظاهر أن الآية استش,اد على افعل بقريش من تعيين الموءد 
قيار لا نتروا كا عي 358 نبم وهى ترج حمل الموعد فع|سبق على يومد رقتد برواللهتءالى أعلم واه 
لإ ومن باب الاشارة فى الآبات 4 (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهمبالغداة والعثى) أمربصحية 
الفقراء الذينانقطءوا لخدمة ٠و‏ لام وفائد؟ تهامنه عليه الصلاة والسلام تعودعاء م 9 أ قالحضرة 
وهو يبع درا تهاوءرش #جاء 000 راكع سوق أنقايها فى فى دأوه َكل عاشو اوهتى غاب عنهم 
كوا وطاشواء وأما صحبة الفقراء بالنسبة إلىغيره صلى الله تعالى عليه وسل ففائدتها تعود إلى من صحبهم 
فهم القوم لايشقى بهم جايسهمووقال عمرو المكى: صحبة الصالهين والفةراء الصادقينعيشأهلاجنة يقاب 
معيم جايسوم من الرضا إلى اليقين ومن اليقين إلى الرضا . ولآبى مدين من قصيدته الشهورة التى خمسها 
الشيخ > فق الدين ودس سره ٠‏ 
مالذة العيش إلا صحية الفقرا ثم السلاطين والساداتوالاهرا 
فاصحبهم وتأدب فى جالسهم وخل حظك مبما قدموك ورا 
واستغمالو قت وأحضرداءامعهم واعلم بأدالرضاخة:ص من حضرا 
ولازم الصمت إلاإنسئات فقل لاعلم عندى و كن بالجبلهسةترا 
إلى أن قال: وإن بدامنك عيبفاءتر ف وأقم وجهاعتذارك عمافيك منكجرا 
وقل عسد 1 أو لى بصفحكمع فساحوا وخذوا بالرفق يافقرا 
م بالتفضل أولى وهو شيهتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 
وعنى بوؤلاء السادة الصوفية وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لآنالغالب عايهم الفقر بالمدنىالمعروف وفقرمم 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الفمّرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالىمنه فتىسمءت الترغيب فىمجااسة 
الفقير فاعلم أ المراد منه الفقير الصاح , والآثار متظافرة ف الترغيب فذلكفعن ابنعمر رضى الله تعالرعنهما 
موقوفا تواضعوا وجالسوا المسا كين تسكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبر , وفى الجامع 
الجلوس مم الفقراء من التواضع وهو من أفضل ال+هاد, وفى رواية أحبوا الفقراء وجالسوثم؛ ومن فوائد 
مدا أستهم إن العيد يرى نعمة الله تعالى عايه ويقام باليسير من الدنيا ويأمن فى مجأ لسة,م من المداهنة والقاق 


١‏ لفسير روح المعانى 
وحمل المنوغير ذلك نعم إن مجالستوم خللاف م جءات عليه النفس ولذا عظم فضلها 2( وقيل : إن قَّ قوله 
تعالى : وواصيرنفسك 0 الذين» اندو نودممع الذي نالخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسية إلمغيره ل 
قا نْ تقسسه الشى بغة فطر ت على أحسن فطارة وطبعت على 555 طبيعة 2 
وقال بعض أهل الأاسرار , إنما قيل : واصير نفسك دون واصبر قليك لآن قلبه الشريف صل الله تعالى 
عليه وسلم وان مع الحق فأهر صلى أبلّه تعالى عليه ودلم (إصححية الفقراء جهرا دور واستخلص مسمدحأ نه قليه له 
سر 0 (تريد زائة الحياة الدنيا) أى تطلب موالسة الاشر اف والاغنياء وأفكات الدنيا وص مذمومة مع 
الميل اليهم والتواضع لَعنام وقد جاء فى الحديث « من تذال لغنى لا جل غناه ذهب ثلا دينه فليتق الله تعالى 
فى الثاث الاخر » ومضار مجالستهم كير ق ولاتخؤعلىمن على فوائد مجالسةالفقراء» وأدناها ضرراً تحمل 
مهم فانه قلا سل الغنى مدن ألان على جاسه الفقير ولو جرد الجا أسة وهو حل لايطاق» درل وابغ 
الرمخشرى طم الألاء أحلى من المن وه هو من الالاء 503 لمن 2( وقال بعص الشعراء 0 
لنا صاحب مازال يتبع بره ين وبذل لمر بالبر لا يسوى 
تر كنناه لاغفضا ولاعن ملالة ولكن لاجل المن لست حمل السلوى 
(ولاتطع من أغفانا وليه عن ذكر ا وانبع هوآه وككآن أ مره فرطا) مى عن إطاعة اجو بين الغافلين 
وكانوا قَْ القصة ير يدوك طرد الفقراء وعدم #جالسةالنى 6 هم لكل العبرة لعهوم اللفظ لامخصوص 
السيب فلايطاع عند أه لالاشارة الغافل المحجوب ىكل شى'فيه هوى النفس» وعدوامن إطاءته التواضع له 
ؤأنه يطليه دالا وإنم لصحيه موالا (وقل الحق من ديم منشاء فليو من ومنشاء فليكفر) قالوا: فيهإشارة 
إلى عدم كم الحق وإنأدى إلى انكار المحجو بين واعراض الجاهاين , وعد منذلك فى أسرارالقرةن كشف 
فقيد إعان الاق وإنكارم فان لذة العق بذلك أتم ألاترى قول القائل : 
ألا فاسةنى خمراً وقل لى هى الخر 2 ولا تسقنى سرأ إذا أمسكن الجبر 
دح باسم من أهوى ودعنىمن الكنى فلا خرير قَْ اللذات دكن دوها ار 
ولا ىق أن هذا خلااف المنصور عد الصوف-ة قدس الله تع_الى أسرارثم فانم حانظوا على 
5 الاسرار عن الاغار وأوصوا بذلك ( ويكى حجة قَْ هذا المطاب مأنسب إل زوين العايدين ركى 
| الله قء_الى عنه وهو : 
إل ل كم من على جواهره كيلا يرى الحق ذو جه-ل فيفتتنا 
وقد تقيدم فى هذا أن حسن إلى الحسين ووصى قبله المسنا 
فرب جوهر عللم لوأبوح به لقيللى أنت من يعيد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلاو"ف دى ارون أقيم م يأتوئة سنا 
نعم المغلوب و كذا المأمور معذور وعند الضرورة يباح الحظورع وماأحسنقول الشهاب القتيل : 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا ستر الىبة والهوى فضاح 
السر إن باحواتباحدماهم وكذا دماء البائحين تبساح 


1 


ومن باب الاشارة قَّ الآيات 4 م 





وإذاهم كتمو احدث نهم عند الوشاة المدمعالسحاح 
وماذكر أولا بكون مستمسكا فى الذب عن الشيخ الأ كبر قدس مره وأضرابه فامهم ليبالوا فى كشف 
الحقائق التى دعو ها بكونه سيأ أضلال 0 من الناس وداعيا الانكار عايهم » وقد انكدك لعض بالآية 
ف الرد عليهم بناء على أن المعنى الحق مأء ون من جهته ته الى وماجاوا 4 ليس من جونه سمدأنه للانه لاتشهد 
له آية ولاتصدقه حدبثك ولاءو وده 5 وأحت بأنذلك لس إلا مز الايات والاحاديث إلا أنه لاسقيط 
هذه إلا شوة قدسية وان إطية وله يأزم من عدم فم المنكر كن لم مزذلك لحر هانهم تإك الهووة واحتجابهم 
عن هاتيك الانوار عدم حقيتها ف منحق لم تصل إأيه أفهاءهم ٠.واعترض‏ ,أنه لو كان الأام كذلك لظهر 
مثل تلك الحقائق فى الصدر الآول فان أرباب االقوى القدسية والآنوار الالهرة فيه كثيرون والحرص على 
إظبار الحق أ كثر . وأجيب ,أنه حتمل أن يكر نهناك مانع أوعدمهةتض لاظوار ماأظور من الحقائق, وفيهنوع 
دغدغة ولعله سيأتيك إن شاء الله تعالى مأعسى أن يتفعك هناأ» و باجملة مص اأشييخ اللا كير واضرأبه قد س الله 
تعالى أسرارثم فما قالوا ودونوا عندى مشكل لاسا م الشيخ فأنه أ بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التى 
لا تنكر, وإذا ترى كثيراً من الناس يتكرون عليه ويكرون ع وما ألطف ماقاله فرق جنين العصابة الفاروقية 
والراق ف مراق التنزلاات ا موصلية قُّ قصمد نه التى عدد اكديرها فى مد حالكبريت الاجر فغدآأ را قَ آقاق 
مدائح الشيخ الآ كير وهو قوله : ش 
بكر المرء منه أمراً فيئها ه ناه فيئكر الانكارا 
'ملنى عنه ْم اذى عليه ألسن لنشيه الصحأة سكار ى 
( تحلون فيها م نأساو ر من ذهب ) قيل هى إشارة إلى أنهم حلونحةائق التوحيد الذاتى ومعانى التجايات 
العيزية الاحدية ) وبلسون ابا خضراً) اشارة إلىأهم متصفون بصفات ميجة حددئة لضرة مو جية لالسرور 
) من سدس ( الا<وال والمواهمب وءعر عنها بالستدسن لكونها العافت ) واستبرق ( الاخلاق والمكاست 08 
وعبرعنها بالاستيرق للكونها أ كثف (متكتين فيها على الارائك ) قيل أى أرائك الاسسماء الالهية ( واضرب 
هم مثلا رجلين ) الخ فيه من تساية الفقراء المتوكلين على الله تعالى وتذييه الاغنياء المغرورين ما فيه , وقال 
النبيسابورى : اثر جلان هرا النفس الكافرة والقاب المؤمن ) حا لا<ددهها ( وهو التفس ) جنة-بن ( هرا 
الهوى والدنيا ) من أعناب ( الشهوات ) وحففناههما بتخدل ( دب اأرياسة ) وجعلنا بينهمأ زرعا ( من 
المتعات البهيمية ( وفجرنا خلالها نهرا ) من القَوى البشرية والحواس ( وكان له ثمر ) من انواع الشهوات 
) وهو بحاوره ( 5 بجاذب النفس ( أنا أكثٌ منك ماللا ) أى ميلا (وأعز نفراً ) من اللأوصاف المذمومة 
( وهو ظام لنفسه ) فى الاستمتاع يجنة الدنيا على وفق الهوى (لأاجدن خيراً منما) قال ذلك غروراً بالله تعالى 
وكرمه ) فأصبح بقلب 'كفيه عل 7 أنفق فيها ( من الحهر وحسسن الام ةعداد انتهى نت 
وقد التزم هذا النمط ف أكر الآيات ولا بدع فهو خ من المؤواين ( هنالاك الولاية لله الحق 
هوخير ثوابا ) قال ابنعطاء : لاطالبين له بحانه لا للجنة ( وخير عقبا ) للمريدين ( والياقيات الصالحات ) 
قيل هى الحبة الدائمة والمءرفه الكاملة والانس بالله تعالى والاخلاص فى ترحيده سبحانه والانفراد به ج-.ل 


٠‏ وم تفسيرروالمعانى 





منالاعمال الخالصة والثرات الصادقة ( ويوم نسير الجبال و 7 اللارض بارزة ) قال اءن عطاء : دل سيحانه 
بهذا على إظهار جبروته وتمام قدرقه وعظيم عزته ليتأهب العبدلذلكالموقف و يصاح سر يرته وعلانيته لخطاب 
ذلك الأشهد وجوابه (وعرضوا على ربك صفا ) اخيار عن جميع ؛ نى آدم وإن كان المخاطب فى قوله سيحانه 
( لدعم ) الخ بعضهم ع ذكر أنه يعرض كل صنف صفا ووقيل الانبياء عايهم السلام صف والآولياء صف 
وساثر المؤمئين صف والنافةون والكافرون صف وم آخر الصفوف فيال هم ( لقد جئتمونا م خلنا 1 
أول مرة) على وصف الفطرة الأولية عاجزين منقطمين اليه سب-انه ( ووضع الكتاب ) أى الكتب فيوضع 
كتاب الطاعات لازهاد والعراد وكتاب الطاعات والمعاصى للعموم وكتاب المحبة والشوق والءشقللخصوص, 
ولبعضهم : وأودعت الفؤاد كتاب شوق سياشر طيه يوم الحساب 

( ووجدوا ماعملوا حاضرا ) قال أبوحفص : أشد آية فى القرآن على قلى هذه الآية ( ماأشردتهم خلق 
السموات والارض ولاخاق أنفس,م ) قي لأىماأثهدتهمأسر ارذلك والدقا'قالمودعة فيه وإئما أشهدسيحانه 
ذلكأحياءه وأولياءه ( وكان الانسان أ كثرثئ جدلا) لآنه مظبر الامعاء الختلفة والعالمالاصغر الذىانطوى 
فيه العالمالاكبر » هذا واللهتعالى أعلم بأمرار كتابه ف( وذ قألمومى ‏ هو ابن عمران ني بنى اسرائيل عليه 
7 على الصحييح ع فقد أخرج الشيخان . والترمذى . والنسائى . وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال : 

ت لابن ع.اس رذىاللهتعالى عنهما : إن نوفا )١(‏ اليكالى يزعم عم أرق موسى صاحب الأضر ليس مودي 
صاحب بنى اسرائيل ذةال : كذب عدو الله ثم ذكر حديثا طويلا فيه الاخيار عن رسول الله 2 ما هو 
نصق أنهموسىبنى اسرائيل؛ و إلى ا نكار ذلكذهب أيضا أهل اللكتاب وتبعهم من تبعهم من الحدثينو المؤرخين 
وزعموا أن مومىهناهو مومى بنميش.أ بالمعجمة أبن بوسف بن يعوب , وقيل : موسى بن أفر ثم بن وساف 
وهو مومى الأول قيل وما أنكره أهل الكتاب لانكارم تعلم النى من غيره . وأجيب بالتزامأن التعلم 
من فى ولاغضاضة فىتعلم نىمننى , وتعقب بأنه ولوالتزهوا ذلك وساءوا نبوة الضرعايه السلاملايساءون 
أنه موسى بن عمران لأنهم لاتسممم أنفسهم بالقول بتعلم نيهم الافضل من ليس مثله فى الفضل فان الضر 
عليه السلام على القول بنيوته بل الو ليرسااته سام درجة «ومسى عليه اأسلام » وقال بعض الحققين : ليس 
إنكارثم بجر د ذلك بل لذلك ولقوطم إن موسى عايه السلام بعد الروج من مصر حصل هو وقومه فالتيه 
وتوقفيه وم حر جقومه منه الابعد وفاته ء والقصة تَمَتَضىخر وجه عليه السلام من التيه لانها لمت نوهو 
فى مصر بالاجماع, وتقتضى أيضاالغيبة أياما ولو وقعت لعلمها كير من بنىاسرائيل الذي نكانوا معه ولوعلمت 


ل أت ل يسما أمر| غرييا كتوفر الدواع ى على ثقله فعدرثك ] م يكن ألم : ا نْ 3 و جين بأنعدمسماح مو سوم 





(1) هواءنفضالة ابنام رأ ةكمب » وقيل : ابن أخيه والمشهو ر الاول وهو من أصحاب أميراموٌ منين على كرءالله 
تعالى وجهه . و بكال قيل بم الباء حى من المن٠.وعن‏ المبرد اللكالى بكسر اأياء نسبة إلى بكالة هن الهن» وففشر ح«سلم 
للنووى الدكالى ضيطه الجمبور بكسر الموحدةو ةيف اللكافورواه بعضوم بفتحها وتشنديدالكاف قال القاضى:ودذا 
ضبط أكثر الشيوخ وأصداب الحديث والصواب الآول وهو قل الحقةين وهو منسوب الى بني بكال بطي منحمير 


وقيل : هن همدان اه ميهد 


مبحث فى نفسيرقوله تعالى:(وإذةالموسىلفتاء) الخ ا 
بالقول بتعلم نيهم عليه السلام من ليس مثله فى الفضل أمى لايساعده العقل وايس هو الاكالمية الجاهاية إذ 
لا يبعد عقلا تعلم الافضل الاعلم شيئًا ليس عنده من هو دونه فى الفضل والعلم . ومن الامثال المشبورة قد 
يوجد ف الاسقاطما لا يوجد ف الاسفاط , وقالوا : قد يوجدؤالمفضول مالا يوجدق الفاضل ٠‏ وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخن الله سبحانه وتعالى علم المسائل التى تضمتتما القصة عن مومى عليه السلامعلى 
مزيد علمه وفضله لح-كة ولايقدح ذلك فى كونه أفضلوأعلم من الخضر عليه السلام وليس بشى”ك لايخى» 
وبأنه سيأتى إن شاء الله تعالى قريبا القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر مومى عليه السلام على مصر مم بنى 
اسرائيل واستقر بعد هلاك القبط فلا اجماع على أنها لم تكن بمصر , نسم اليوود لايةولون ؛ ارارم 2 
مصر بعد هلاك القيط ليه كثير منا وحينئذ يقال 37 عدم خروج موسى عليه اأسلاممن نالتيه غير ملمء 

وكذلك اقتضاء ذلك 1د 1 00 أن يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذى وقعوا فيه وكنتقالجبل 
ف وكو ذلك من اطرارق التى وقعت فيهم . وقد يقال : يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياما 





لكن لم يعلموا أنه عليه السلام ذهب لهذا الامر وظنوا أنه ذهب يناجى ويتعيد ولم يوقفيم علىحقيقةغيبته 
بعد أن رجع لعلءه بقصور فهمهمفخاف منحطقدره عندهم فرم القائلون ( اجعل لنا إها ها طهر ]لهمة ٠وأرنا‏ 
الله جبرة ) وأو صىفتاه بكم ذلك عنهم أيضا, ويجحوز أن يكون غاب عليه السلاموعلءوا حقيقةغيبته لكن 
لم .يتناقلوها جرلا بعد جيل لتومثم أن فيها شيدًا ماعط من قدره الشر يف عليه السلام فلازالت نقاتماتقلحى 

هاكوا فى وقت تنصر 6 هلك أ كثر ملة التوراة , ويحوز أن يكون قد بقى منهم أقل قليل إلى زمن نبينا 
ودب تواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الشيك فى قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القايل ولمتنقل 
عنة, ولا ىأن باب الاحتمال وأسسع و وباخملة لاالى باد نكارم بعد جواز الوقوع عقلا واخمار الله تعالىبه 
ورسوله مت فان الايةظاه هرة فذللك , ويقرب من هذا الانكار انكار التصارى كا م عيسىعليه 0 
فى المهد وقد قدمنا أز ه لاياتفت اليه بعد اخمار الله تعالى به فعليك بكتاب الله تعالى ودع عنك الوساوس ه 

و(إذ) نص على المفعولية باذكرعحذوفا والمراد ةل قالمومى ( تيه 4 يوشع بننون بنافرائيمين يوسف 
عليه السلام فانه كان خدمه و 0 منه ولذا أضيف اليه » والعرب 00 فتى لآن الخدمأ كثرمايكونون 
فى سن الفتؤة » وكان فما يقال ابن أخت مومى عليه السلام » وقيل : هو أ خو يوشع عليه السلام, وأنكر 
اليهود أن يكو نه أخ » وقيل : لعبده فالاضافة لاملك وأطلق على العبد فتى لا فىالحديثالصحيح «ليقل 8 
فتاى وفتاتى ولايقلعي.دىوأهتى» وهومن | داب الشر بعة » ولي ساطلاق ذلك بمكروه خلافا ليع ضبلخلاف 
الاولى , وهذا القول عذالف للمشرور و حكوالنو وى بأنه قول باطل وفى <ل ملك النفس ف بنىاسر ايل كلام» 
ومثله فالبطلان القولالثافىمنافاةول الاخبار الصحيحة ( لأَابرتم 6 من برح الناقص كراليزال أى لاأزال 
أسير فحذف الخبر اعتهادا على قرينة الحال إذ كان ذلك عند التوجه إلى السفر واتكالا على مابعقبهمن قوله 
2 2 بلغ 4 إذ الغاية لابد لا من مغيا والمناسب اهنا السير وفها بعد أيضا مايدل على ذلك م و<حذف 
الخبر فيما قليل 5 ذكره الرضى » ومنه قول الفرزدق : 


نض تفسير روح المعانى 





وقال أبو حيان : نص أصهابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لاوز وإن دل الدلءل على حذفه 

الا ٠أجاء‏ قّ الشعر من فوله: 
فى عليك كابفة من خائف يبغىجوارك دين لس مجير 
متعاق حىّ 2 ججرورها وددف المضاف إلنه )0( وهو مسار فائقاب الضمير من البروز والجر إلىالرفع 
والاستتار وانقلب الفعل من الغيية إلى التكلم عقل وكذا الفءل الواقع ف الخبر وهو (أباغ) كأن أصله يدغ 
ليحصل الربط بي والاسناد جازى وإلاضخل الخير م نالرابط إلا أن يقدر قَّ أبلغ به أو شال ]إن الصميرا لدتتر 
فى كنن يذنى لأربط أوأن وجود الريط بعد التغمير صورة يكنى فيه وإن كآنالمقدر فؤقوة اذ ور وعندى 
لاالطاف فهذاالوجه وإناستاطفه الرمخشرى » 
واجمع الملتقى وهواسم مكان 6 وقءلمصدر وليس بذاك 04 واليدران حر فارسوالرو 07 روىعن#اهد 5 

وقتادة ٠.‏ وغبرهها 2( وماتماها مي إلى المشرق 3 ولعل الأراد مكان شرب فيه التهاؤ هما وإلا فهمأ لايلتقيان إلا 
فى البحر الخيط وهما شعيتان منه » 

ود 0 أبوحيان أن مع البحرين على وأيقتضيه كلام انعطية م بلى برالشام 04 وقالت ذرقة ممم تمر بن 
5 القرظى 1 هو -50 طنجة حدءرث تمع البيحر الخرط والبحر الخارج منةه منداور إلى صما #6وعن أنى أنه 
بافريقية » وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروى ذلك عن السدى » وقيل بحر القازم وبحر الأزرق » 
وقيل هم بح ر ملح ودرعذب وماتوّاهها الجر برةالضراء جبة المغرب موقيل هما مجاز عنمومى والخضر 
علمهما السلام لانهما بحرأ عم واأراد عاتقاها مكان يتفق فيه اجتماعهما» وهوتار برصوق والسياق لو عنه 
و كذاءقوه تغال (<ق أباغ ) إذالظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران ثلا » 

وقرأ الضحاك . وعبدالله بن مسلم بن لسار (مجمع) بسر اميم الثانية . والنضر عرنل ابن ملم (مجمع) 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ علىالقراءتين لآ نقياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتم العينفيهما 

1 2ع 2 م لس عردم‎ 3 ١ 

الفتتم 6 ؤقراءة الجمهور بإزاو أمضى حقيا 6 عطاف على (أبلغ) وَأ لإاحون الشيئين « والمعنى حى بقع اما 
بأو الجمع أومضى حم.ا قي سيرى زمانا طويلا 95 

ووز أن تكون أو يمعنى إلا والفعل منصوب بعدهأ بأنمقدرة والاستثناء مفرغ من أعم اللاحوالأى 
لاذات أسير فى كل حال حتى أبلغ إلا أنأءضى زمانا أتيقن معه فوات المجمع #وتقل أو حسان جواف أن 
0 ون ععى إل وليس لّىء للانه يشتضى +جزمه لوغ المجمع لعل سيره حة.أ ولمس عراد 2 والحقب بدمكين 
ويقال بم فسكون وبذلك قرأ الضحاك اسم مفرد وجمعه نا ف القاموس أحقب وأحقاب » وفى الصحاح أن 


الحقب بالضم يمع على حقاب مثل قف وتماف » وهو على مار وى عن ابن ع,اسو جاعة من الغو بين الدهر 





فرعف فق سدم قو له تعالى زو إِذقالءو م لفتاه) رم 


وروى غن ابن عمر. وأىهريرة أيه تمانو نسنة » وعن الحسن أنه سمءون » وقالالفراء : إنه منئة بِلْغة قراس 
وقال أبو حيان : الحقب السئون واحدها حقبة قالالشاءر : 
فان ٌ عنبا حقية لاتلاقها فانك ا أحدن نت اجرب ١‏ أه 
وماذ ره أن الحقب السنون د كره غير واحد من الغو بين لكنةوله واحدها حقية فيه نظ ر لان ظاهر 
كلامهم أنه اسم «فرد وقد نص عل ذلك الخفاجى ولآانالقية جمع حقب بكسر ففتح قال فالقاموس : الحقبة 
ا لكر م نالدهر مدة لاوق تلا والسئةوجمعه حب كعنن وحقوب كحروب 2 واقتصرالراغب .والجوهرى 
ع لالاول 5 وكأن مك أعرعةمو سو عليه السللام على ماذ كرمار واه الش.خان . وغيرهم| من حدد بثك أن عماس عن 
أنى ابن لت أنه ممم رسول ألله 7 0 شول «إنثمومى عليه السلام قام خطيا ف ببىاسرائيل فسكل أى الناس 
أعل؟ فقال : أنا فعت ب الله تعالىعايه إذلم برد العل ليه سبحاته فأوح_الله تعالىإليه إنلى عبدا مجمع البحر ينهو 
أء منك» الحديث وؤرواية أخرىعنه عن أنى أ يضاءن رسو لالله و موسو امسر بل سألريه فقال: 
أىربإنكانفىع,ادك أحده و أعل منىفد اىعاءه ذقالله: فعم فى عبادى منهو أعل منك ثم ذعت لدمكا نه وأذن لهفلقيهه 
وأخرج ابن جرار 5 وابنالنذر 5 وابن أبىحاتم : والخطرب 5 وان عسا كر من طرىيق هروث عن أبيه عن 
أن عباس قال : سألموسى عايهالسلام ربهسيحانه فقال: أىرب أى عيادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذ كرق 
ولاينساق قال : فأى عيادك أتضى 9 وقال: الذى ي#ضى بالحق ولايذبع الهوى قال: فأىع.ادك أعل؟ قال: الذى 
يبتغى ءلم الناس المعليه عسى أنيصيب كلية ديه إلىمهدى أو ترده ءنردى قال ٠‏ وكا نحدث «ومى نفسهأنه 
ليس أحد أعلرمنه فلا أنقيل لهالذى ينتغى عم الناس إلىعلءه قال : يارب فهل ف الارض أحد أعلم منى ؟ قال : 
ذع قال : تأينهو ؟ قيزله : عندالصخرة التىعندها العين فخرج موسى (طليه حتى كان ماذ كرالله تعالىه 
ثم إن هذه الأخبارلادلالةفيواعلىو قوع القصةفمصر أوف غير هاءنهم جاء فى بض الروايات التصريح بكونمانى 
ور 3 وقد أخرج أن جرير 7 وابن أبوحاكم هن طراق العوق عن ابوع.اس قال: 1 ظهر دوسى عليه السلام 
وقومه عل مهر أنزل قوءه صر فليا أستقرت بهم اليلد أنزلالله تعالى انذ رم بأيام ألله تع_الى فخطب قومه 
فذ كر متام الله تعالى من اير والنعم وذكرمم إذأنجام الله تعالى مر آل فرعو وذ كرم هلاك عدوم 
وم|استخلفهم الله س.دانه فىالارض وقال: كام الله تعالى نيم نكاما وضعلا لافسة اول علىيحية منه وتام 
من كلشثى* ماس ألتموه فنبيكم أفضل أهلالأرض و أتم تقرؤن التوراة فل يترك نعمة أنعمها الله تع-الى عليهم 
إلاعرفهم إيأهافةاللهر جلمن بنى إسراثيل فول على ا لارض أعلمءنك يان الله وقال: لافيعث الله تعالى جير يل 
عليه السلام إلىموسى عليهالسلام فقال : إزالله تعالى يول ومايدر.يك أين أضع علمى بلى إن على ساح ل البحر 
رجلا أعم منك ْم كن ماقص ألله سدأ نه ِ ذكر ذلك ابنعطية ؤقال: مايروقط افو عليه السلامأنزل 
قومه بمصر إلا فى هذا الكلام وما أراه يصمح بلالمتظافر أرن موسى عليه السلام توفى فىأرضالتيه قبلفتح 
ديار الجيارين أه وما د كره دن عدم انال «»ودى عليه الام قومه مر هو اللاقذرب إلى القيول 
عندى وإن لعب الخفاجى كلامه بعد تله بقَوله فيه نظار 04 ثم أن الاخبار المذ كو رة ظاهرة قُّ أ العيد الذى 
أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه , وسيأنى إن شاء الله تعالى الكلام فى ذلك نت بلما) العماء 
زم ومع سج نس و تفسير روح الممانى ) ٠‏ 
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فصيحة أى فذهيا يمشرارن إلى«جمع البحرين فلسا بلذا ل( مجمم بينهما) أى البحرين , واللاصل فى بين 
النصب على الظرفية م 

وأخرج عزذلكبحره )١(‏ بالاضافة اتساعاوالمراد مجمءهما , وقيل : مجمعا فو سطهمافيكونك اتفصيل 
مجمع البحرين » وذكر أن هذا يناسب تفسير المجمع بطنجة أو إفريقية إذ يراد بالمجمع متشعب حرفارس 
والروم من احيط وهو هناك » وقيل : بين اسم بمعنى الوصل . وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لاحسن فى قولك 
ش مجمع وصلهما ‏ وقيل إن فيه مزيد تأ كيد كقوهم جد جده ,م وجوز أن يكون ععنى الافتراق أى مو ضع 
اجتماع افتراق البحرين أى البحرين الممترقين , والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتهالين للبحر ين ه 

وقالالخفاجى: حمل على احتمال أن يكون بمدنى الافتراق عوده لموسىوالخضر عليبما السلام أىوصلا 
إلى موضع وعد اجتماع ثملها فيه » وكذا إذاكان بمدنى الوصل الى , وفيه مالاخى 7 و(مجمع) علىسائر 
الاحتهالات اسم كان وزواعتال اللمندرية ناسل نيا لقصو ذا حركها © الى جد فتذانه أمارة 
وجدان المطلوب , فد صمحم أن لله تعالى حين قال لموسى عليه السلام : إن لى بمجمع البحرين من هو أعلم 
قال موسى : تارب فكيف لى به ؟ قال , تأخذ معك حوتا فتجعله فى مكتل شيا فقدت الموت فهو ثم فاخذ 
حو ناو جعلهفى مكل م انطلق وانطاق معه فتاه حت إذا أتماالصخرة وكانت عند مجمع البحر ين وضعارؤٌ سهما 
فناما واضطرب الحوت فى المكتل فخرج منه فسقط فى البحر » والظاهر نسبة النسيان اليهما جميعاً واليه 
ذهب اجوورء والكلام على تقدير مضاف أى نسيا حال <وتمما إلا أن الخال الذى نسيه كل منبما تاف 
فالحال الذى نسيه موسى عليه السلام كونه باقيا فى لمكتل أو مفقودا والحالالذى نميه يوشع عليهالسلام 
ما رأى من حياته ووقوعه فى البحر » وهذا قول بأن يوشع شاهد حياته وفيه خبر صحيم ع ففى حديث رواه 
الشيخان . وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى ؛ خف نونا ميا فهو حيث ينف فيهالروح فأخذ ذلك جعله فى مكتل 
فقال لفتاه : لاأ كلفك إلا أن تيرتى تحيث يفارقك الحوت قال . ماافت كثيرا فبينهاهما فى ظل صخرة 
إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نام فقَال فتاه : لا أوقظه حتى إذا استيقظ نمى أن بره ه 

وف عحديث روآه مسلم ., وغيره أن الله تعالى قال له : آية ذلك أن زود <ونا ( مالا فهو عديرث تفقده 
ففعل حتى إذا انتبيا إلى الصخرة انطاق موسى يطاب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ود ل البحر 
فقال فتاه : إذا جاء نى الله تعالى حدثته فانساه الشيطان »وزعم عضن أن النامى هو الفتى لاغير نسى أن ضير 
موسى عليه السلام يام الحوت » ووجه نسبة النسيان اليهما بأن الشىء قد ينسب إلى الماعة وإنكان الذى 
فعله واحدا منهم » وها ذ كر هنا نظير نسى القوم زادهم إذا نسيه متعبد أمرثم » وقيل , اكلام على ذف 
مضاف أى نسى أحدهما والمراد به الفتى وهو © ترى , وسبب حياة هذا الحوت على مافى بعض الروايات 
عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه خلد ولايقاربه ميت إلا حى فاصاب م منه 
الجوت شي » وروى أن يوشع عليه الدلام توضا من ذلك الماء فاتتضح شىء هنه على الحوت فعاش ؛ وقيل: 


إنه ١‏ نصيه وى روح الماء وبرده فعاش باذن الله تعالى 2 وذكر هذا الماء دأنه ماأصاب م4 لىء إلا حي 


)0 والاضافة بانية أولاءية (9؟) فى رواية مملحا وفىاخرىمايحاه 


تفسير قوله تعالى ( فاعخذسبيله فى البحرسر با) الخ ودم 

وأن الحوت أضنات مئه خجاء 2 0- التخارى فما يتعاق (سدورة الكهيف أيضا لكن لسن فيه أنه من شرب 
مئةه خاد 6 ف إعضص الروايات السابقة 5 وشكل على هذا عض 4 روى أن اوضع شرب ممه أيضا ممم أنه 
لخاد اللهم إلا أن يقال : إن هذا لايصم والله تعالى أعلى.سم إن هذا الحوت كان على ماسمعت فها ممالا 
وق رواءة مشو ( وق بعضص أنه كآن 8 له ماتزوداه وكانا يصييان ل العشاءوالغداءفاحياه ألله تعالى 
وقد أن لضفه ا 12111007 0 مسلكا كالسرب وهو النفقفقد صح هنحديث الشيخين 
والترمذى . والنسائى ٠‏ وغيرم أن الله تعالى أمسك عن الحرت جرية الماء فصار عليه مئّل الطاق» والمراد به 
البناء المقوس كالق:طرة ى 

وأاخرج أبن جرير . واب نأف حاتم منطر بق العوى عن ابر جعل اهوت لاعس شيا من البعحر الا .بيس 
<تى يكون صحرة 4 وهذآأ وكذا مأسيقمن الآامور الخارقة للعادة التى يظبرها سيدأ 4 على دن ا من أنييائه 
وأوليائه 6( ونه لالدميرى بهاء 0 الخارق الاول وال 8 قال واس الاند ل رمك 2 شرب مد إمةسدة 
من اسل الخورت الذى تزوده موسىوؤتأه عليهما السلاموأ كلاهنه رشى 3 طولها أكثر دن ذراعوعرضها 
شير واحد جنم.هأ كدو 3 وعظام وجلد رقءق على أدشائها وطا عين واحدة ور أغنها صف لس دن رأها 
من هذا لجاب استقذرها و حاسدب نا م كولة ميم ونصفما الآخر ضحدييجع والناس يدير كون م و مدو نها إلى 
الما كن البعيدة انتهى ئ*« 

وقال أو شجاع قُّ كتاب الطبرض :أثنت 4 كراج ؤاذا هو دَق وت وليس له إلا عين واحدة 2 وقال 
ابن عطية:وأنا رأبته أيضا وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة ووفيه عخالفة لا فى كلام أب حاءد :وأناسالت 
ا من را كى البحار ومتتيعى عجائس الاثار ظ يذكروا انهم رأوا ذإاك ولاأهدى اليهمى 0 دن الممالك 
فلعل أمرة إن 0 0 من الاثيات والنؤصار اليوم كألعزقاء كانت تعددرتك والله تعالى أعلم فيه الدمال . 

والفاءعى مايقتضيه كلامم فصيءدة أى فحي وسقط فى البحر فاتخذ, وقدربعضهم المعطرف عليه الذى ته عه 

الغاء بالواو على خلاف المألو ف ليدفم به الاعتراض على كون لطا الذي نسديه إوشغ فارايق دن ياته ووقوعه 
ف البحر بأن الفاء توؤذن بأنأسيانه عليه السلام كان قل حياته ووثو عه ققى البحر واتخاذه سربأ فلارصماعد.ار 
ذلك ف الال الماسى 97 507 بأن المعدير ف الحالهوالحياة والوقوع ف البحر أافطينها من غير اعتيار ا 
والواقم بعد همأ من يرث ترئب عليبما الا تاذ المذكورفهما من حديرث الفيزويا متقدمان على النسيان وهن 
حيث ترتب الاتذاذ هتأخران وهما من هذه الخيئية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية » ولاق أنه سياقى 
الجواب إن ا أله تعالى ما ,ألىهذا الجواب إلا أن يلتزم قه خلااف المشوور بين الاكىاب فتدبرع وانتصاب 
(سربا) على أنه مفعو لئان لاتخذ و(ف البحر) حال منه ولو تخي كان صفةأو من السبيل ؛وجوز أن يتعاق 
باذ 2 و(ف) 2 يم ذلك ظرفة 2 

وريما حورم من كلام ان زد حيث و : !ا ادذ سييله قّ البر حَىَّ وصل إلى البحر فعام على العادة 
أنها تعليلية مثلها فى أن امرأة دخلت النار فى هرة فكانه قل فاتخذ سبيله فى البر سر با لأجل وصوله إلى البحره 


ووافقه ون اذ السرب قَّ البو قوم ( وزع-وا أنه صادف قَْ طر يقّه قن اأبر حجرآً قلفية 4 ولا فى 
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أنالقول بذلك خلاف ماورد فالصحيح ما سمعت والآية لا تكاد تساعده » وجوز أن يكون مفعولا اتخذ 
(سبيله . وف البحر) وسريا حالمنالسييل ولوس وذاك وق لحالمنفاعل اتخذ وهو مهنىالتصرف والجو لان 
منقوهم خل سارب أى مهمل يرعى حيث شاء » ومنهقوله تعالى (وسارب باانهار) وهو فى تاويلالوصف 
أى اتيندذ ذلك فى البحرمتصرفا » ولا يخفى أنه نظير سابقه ه 

27 جاورا ) أى مافيه المقصد من مجمع البحرينء صح أنهما انطلقا بقةيومهما وليلتهماحتق إذا كآن 
الفد وارتفع التهار أحس موسى عليه السلام بالجوع فمند ذلك < فَلَ اميه -ائنا غَدَامنَاْ م وهوالطعامالذى 
يؤكل أو لالنبار والمراد به الحوت على ما ينىء عنه ظاهر الجواب وقيل سارا ليلتهما إلى الغد فال ذلك » 

هد لفيا منْسَكَرا هَدَا تصَبا؟1) أىتعبا واعياء »و(هذا) إشارة إلمسفرمالذى ثم ملتبسون بهو لكن 
باعتار بعض أجز اه فقد صصح أنه له قال: م ل دمو ا ون النصب حتى جاوز المكان الذىأص به» وذكر 
أنه يفوم من الفحوى » والتخصيص بالذكر أنه لم ينصب فسائر أسفاره والحكة فى حصول الجوع والتعب 
له حين جاوز أن يطلب الغداء فيذكر الحوت فيرجع: إلى حيث جتمع بمرأده » وعن أى بكر غالب بن عطية 
والدأى عبدالحق المفسر قال: سمعت أرا الفضلالجوهرى يول فىوعظه : مشى مومى إلى المناجاة فبقى أر بعين 
يومالم حنج إلى طعام م ولما هشى إلى بشر له الجوع فى بعض يوم » والجملة فى حل التعليل للامى بايتاء 
الغداء إما باعتيار أن الاصب إنما يعترى بسيب الضعف الناثىء عن الجوع وإما باعتيار ما فى أثناء التخدى 
من استراحة ماء.وقرأ غبد الله بن عبيد بن عمير (نصيا) بضمتين ‏ قال صاحب اللواممم: وهى أحدى الاغات 
الأربع فى هذه الكلمة ل فَالّ ) أى فتاه, والاستئئاف بيانى كأنه قيل فا صنع الفتى حين قال له مومى عليه 
السلام ما قال و فقيل قال ( أَرأَيت إِذْ وين إل الصّخرَة م أى التجأذا ليها وأقناعندهباءوجاء فى بعض 
الروآ يات الصحيحة أن موسىعليه السلام حين قال لفتاه : (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) قال : قد قطم الله 
عنك النصب ع وعلى هذا فيحتهل أنه بعد أن قال ذلك قال (أرأيت) الخى قال شيخ الاسلام : وذكر الاواء 
إلى الصخرة مع أن المذكور فما سبق بلوغ مجمع البحر ين لزيادة تعيين محل الحادثة فان المجمع محل مقسع 
لامك نك قيق المر ادينسبة الحادثة اليه ولقهيد العذر فانالاواء اليهاوالنومعندها مايؤدى إل النسرانعادة انتهى ه 
وهذا الآخير إنما يتم على بعض الروايات من أنبما ناما عند الصخرة, وذكر أن هذه الصخرة قريبة من 

نبر الزيت وهو نور معين عنده عير منشجر ألزيةون. و(أرأيت) قل بمعنى أخيرنى واتعقبه أبرحيان بانها 
إذاكانت كذلك فلا بدلا من أمرين كون الاسم المستخير عنه معها ولزوم الجهلة التى بعدها الاستفبام 
وهما مفةودان هناء ونة-ل هو وناظر الجيش فى شرح التسهيل عن أنى الحمين اللاحفشن أله سر أن 
أرأيت إذا لم ير بعدهامتصوب ولا استفهام بل جلة مصدرة بالفاء ؟8 هنا مذرجة عن بامهاومضمنة معنى اماأو 
تنه فالفاء جواما لاجواتٍ إذ لأنها لاتجحازى إلامقرونة بمابلاخلاف فالمعنى اما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة 
2 3 لسائرةة وقالشيخ الاسلام: الرؤ بة مستعارةللمعرفة التامة و المشاهدةالكاملةع ومرادهبالاستفبام 
تعجيب موسى عليه السلام مااعتراه هناك منالنسيان مع كون ماشاهده من العظائم الى لاتكاد تنمى , وقد 


تفسيرقوله تعالى :(وما أنسانيه إلا الشيطان) الخ لم 


جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوبمعتاد بين الئاس يول أحدثم لصاحبه إذانايه خطي:أرأيت 
م ناببى يريد بذلك تمويله وتعجيب صاحيدمنه و أنه ما لابعهد وقوعه لااستخياره عن ذلك 8 قبل والمفمول 
#ذوف اعهاداً على مأيدل عليه منةوله زفاى) الخ وفهتأ كيد للتعجرب وارة لاستعظام المنسى ام 8 وفيه من 
القصور مافيه . والزتخشرى جعله استخبارا فقال : إنيوشع عليهالسلام لما طلبمنه مومى عليه السلام الغداء 
د ر ما رأى من اوت ومأ اعتراه من تسممأنه إلى تلك الغاية فدهش فطفق يسأل عنسبب ذلك كأنهقال:أرأيت 
مادهانى إذ أو 5 إلىالصخر ة فاو نيت الهو ت فحذف ذلك اه , وفيه إشارة إلأنمفعو للأر أيت) #ذوف 
وهو إما اجلة الاستفهامية إن كانت ماق مادهانى للاستفهام وإما تمس مأ إن كانتمو صولة.و إل أن إذظرف 
متعلق بدهانى وهو سيب ما بعد الماءفى (فانى )وهى سيبية . نظير ذلك قرله تعالى (وإذا ل مرتدوا به فسيةولون 
هذا فك قدم) فان التقدير وإذم بد وأيه ظور عنادثم فس.دولون الخ وهوقوليأن انأ مك ععى اين ى وقد 
ورت مأقيل عليهور فى :قديره أيضا على ا لاحتمالالثانى ماق <ذ ف المو صول ومع جدزء الصلة بناءعلى أو (فانى 
أسيت) من تتمتهاء وعلى العلاات ليس المرادمن الاء:خمار حدميوته بل أهويل لاص أيضا.ثم لا إن رأ 
إن كانت لصربة أوععنى عرف احيّا جحت إلى مقعدول واحد وَالتَقَدير عمد لعضص ال#مقين أ تت أوأعزقك 
<الىإذ ويفا وفيهتقايل دزف ولاذى حسنه, و إن كانت علميةاحتا حت إلىمفعو لين وعي هذا قال أبوحيان: 


5 


عكن أن تذون مماحذف نه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا إذ أو ينا ماعاقبته »و إيقاع النسيان على 
اسم الحوت دون ضمير الغداء ع اله الامو بأيدائه قل للتئبيه من أو الا على أنه لفون من قميل نسيان زاده 
قْ المنزل وأنماشاهده.ليس من قبول الاحوالالمتعاقة بالغداء هن حيث هوا غداء وطعامبل من حدرث هوعدووات 
ار الحيتان معزيادةي وق ل للتصر يعم ماق 9ه ادغال السرور علىءو عى عليهالسلام عع حصولال+واب 
فقد تقدم رواية أنه قالله : لا كلفك إلاأن تخبر نى بحيث يفار قكال1وت» م الظاهر أن النسيان على ميق 
وهوليس متّعأةا بذات الهوت بل بذ كره +« 

وجوز أن يكين يازا عن الفمّد فيكو ن متعلةًا بنفسالهوت .وال كثرون على اللاول أى نسدت أنأذكر 
لك أمزالحوتونا شاهدت من يجرب أمره ل( وما اتانيه إل الشيطآن ) لعلدشغله بوساوس ف الآهل ومفارقة 
قد شاهد من مودى عليه السلام المعجزات الهاهرات كتير فلم دق هذهالمءجزة وقم عظيم لاعؤثر معهالوسوسة 
فنسى . وقال الامام : انمو سى عليه السلام لا استعظم عم نفسه أزال اللدتء. ألى عن قلب صاحيه ه_ذا الء 
الضرورى تذبيها الموسى عليهالسلام على أن الع لاعصل الابتعلي الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرءوأنت 
تعلم انه لوجعل الله تعالى المشاهد الناسى هو موسى عليه السلام كان أثم فى التنبيه .وقد يقال:إنه أنسى تادييا 
لدبناء على ما تقدم من أن موسى عليه السلام ا قالله: لاأ كلفك الخ قال له ما لفت كثيرا حيث استسهل الأامر 
و يظهر الااتجاء فيه الى أللّه تعالى بان يقول: أخيرك أن ا ألله تعالى وقيه أيضا عتاب أومى عليه السلام 
حديث أعتمد عليه فى العم بذهاب الحوت 0 حصل له دى صب ثم أن هذه الوسوسة لاتضر عقام وشع 
عليه السلام وانقلنا أنه كان نبها وقت وقوع هذه القصة , 


4١م‏ تفسير روا معانى 
وقال بعض المحقةَين : لعله نسى ذلك لاستغراقه فىالاستيصار وابحذابشراشره إلى جناب القدس بما | عتراه 
من مشاهدة الآيات الياهرة, وإعانسيه إلى الث رطان معان فاعله الحقيقى هو الله تعالى والمجازى هوالاستغراق 
المذكور هضما لنفسة بجعل ذلك الاستغراق والاتجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذى ضير به اللهتعالى »نزلة 
الوساوس ففيه وز باستعارة ااشيطان اطاق الشاغل , وفى الحديث «إنه ليغان علىقىفاستغفراللهتعالى فى 
الوم اج توراه ار لا تددة تال القوة لاجانيين واشتذالها باحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها 
وتركه اجاهدات والتصفية فيكو نقد وز بذلك عنالنقصان لكونه سيبه, وضمر حفص الاءؤ (انسانيه) وهو 
قليل فى مثل هذا التركيب قلة النسيان فى مثل هذه الواقعة, واجخهور على اللكسر وأمالالكساق فتحةالسينه 
وقوله تعالى وأ أحرم) بدل اشتمال من اللهاء أىماأنساتى ذكره لك الا الشيطان ء قيل وفى تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولا وبذكره له ثانيا على طريق الابدال اانىء عن تنحيته المبدل منه اشارة إلى أن ٠تعاق‏ 

النسان ليس نفس الحوت بل ذكر أمرهه ش 
وفى مصحف علد ان وقراءته (ان اذكر كه » وفى إيثار أن والفعل علىالمصدر نوع مبالغة لا تخفى »* 
اد سيل والبْر عَجم ,دب الظاهر الدى عايه أ كثر الفسرين أن مجموءهكلام بوشع وهوئتمة 
لقوله (فانى نسيت الدوت) وفيه انياء عن طرف آخر هن أمره وما بينهما اعقراض قدم عليب» للاعتناء 
بالاعتذار كأنه قل حى واضطرب ووقم ق النخر واقغذ سيل قله سبلا عبان فشيزله «فمول ول لاقن 
و فى البحر ) حالمنه و(عجبا) مقدول ان : وق ذكز الول م اضافته إلى ضمير اهوت ثم جع لالظرف حالا 
من المضاف تنبيه اجمالى على أن المفعول الثانى من جنس الامور الغرببة » وفيسه تشويق المفعول الثانى 
وتكرير مفيد للتا كيد المناسب لليقام » فهذا ااتركيب ف افادة المراد ار فى لق البلاغة من أن يقال واتخذ 
فى البحر سيلا عجيا : وجو ز ان يكون (ف البحر) حالا من (عجبا ) وأن يكون متعلقا باتخذ ع وأن يكون 
المفعول الثاتى له و(عجيا) صفة ٠«صدر‏ محذوف أىاتخاذا عجرا وهو كون مساكه كالطاق والسرب» وجوز 
أيضا على اهتهال كون الظرف مفءولا ثانا ان ينصب ( عجيا) بفعل منه مضمر أىأعجب عجباً » وهو من 
كلام يوشع عليه السلام أيضا تعجب هن أمى الحوت بعد أن أخبر عنه , وقيل إنكلام يوشع عليه السلام 
قد هم عند رالبحر) وقو لأعجب عجيا كلام موسىعليه السلام كأنه قيل : وقال موسى:أعجب عجبا من تلك 
الحال التى أخبرت بها وأنت تعل أنه لوكان كذلك لجىء بالجملة الانية بالواو العاطفة علىهذا المقدر, وقيل 
يحتمل أن يكو ن المجموع من كلامه عرز وجل وحيائذ يحتمل وجبين, أحدهما أن يكون اخبارأ منه تعالىعن 
الحوت باله اتخق سبيله فى البحر عجيا للناس ع وثافيهما أن يكون اخبارا منه سبحانه عن «ومى عليه السلام 
يانه اتتخذ سي[ الحوت ف البحرعجبا ,تعجبمنه, و( عجيا) على هذامفعول ثان ولاركاكة فىتأخير( قال) الآتى 
عنه على هذا لانه استئناف ابيان ما صدر منه عليه السلام بعد ويؤيد كونه من كلام اشع عليه السلام 
قراءة أىحيوة زواتضخاذ) بالتصب عل أنه معطوف عل المنصوب فى (أذكره) ل قال © أى وس عليه السلام 
١‏ ذلك ) الذى ذكرت من أمر الهوت و ما كنا ب 6 أى الذى كنا نطلبه من حيت أنه أمارة للفوز 


مرحثك ف تفسيرقوله تعالى (فارةنا على ثارهما قصصا) ١8‏ 1 


ونافع » وأما الوقف فالا كثر فيه طرح الياء اتباعا لرسم المصحفء وأثيتها ف الحالين ابن كثير ٍ فارئدا ) 
اتماعا فهو هن قص ار إذا اتيعه كا هو الظاهر « ولصيه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه 4 وج<-وز أن 
كرق .حال موولة بالراصت أى متضين سد :نا" العك: اق ققد الارن عاذ 
كول ووه : لس ىه كسيية و 

( توجدا عبد من عدا © القيور عل ال الحضى ولت انقاة وقد تقد وكا اذ رقن ملل 
وقي-ل اليسع , وقيل الياس » وقيل ملك من الملا:_كم وهو قول غريب باطل وا فى شرح مسلم, والحق الذى 
تشهد له الاخبار الصحيحة هوالآول, والخضر لقبه ولقب به م أخرج البخارى وغيره عنرسول الله وق 
للآانه جلس على فروة )01 بيضاء فاذا هى مز من خافه خضراء 5 

وأخرج أبن عسأ 0 8 وجاعة عن مجاه_د أنه لَب بذلك انه إذا صلى اخضر م حوله 6 وأخرج بن 
أنى حاتم عن عكرمة أن ذلك لآنه كان إذا جلس ف مكان أخذيا م حوله وكانت ثيأبه خضرا 4 وأخرج عن 
السدى أنه إذا قام بمكان نبت العشب نحت رجليه حتى يخطى قدميه » وقيل لاشراقه وحسنه , والصواب 6 
قالالنووى الاول؛ وكنيته أبو العباس واسمه بليا بموحدة ممتوحة ولام سا كنة وياء مثذاة تمتية » وى آخدره 
ألف قيل مدودهة 0 وقيل ايليا بزيادة نه ف أوله 3 وقول عامر 4 وقءل احمد 8 ووهاه أبن دحية بانه يسم قبل 
أمينأ ا أن دمن الأمم السالفة بأد ( وذعم عضوم أن أسم الخضر اليسع أله إعا تعمى بذاك لان 
عليه و سدع سركت سعوات وسرت أرضين ووهاأه ابنال+وزىع و أ تعلم أنه باطل لاوامع ومثله القول بأن أعةه 
الياس , واختافوا فى أبه فاخرج الدارقطنى فى الافراد . وابن عسا كر «نطريقمقا:ل بن سلمانعنالضحاك 
عنآاين عباس أنه أبن ادم لصاءهء وأخرجابنعساكر عن سول الل المسيب أن أنه روهية وأباه فأرسى 4 وم 
يذ كراسمهوذ كرأناليا سأخوه منهذه الام وهذا الاب» وأخرج أيضاءن اسباط عن السدى انهابن ملك من الملوك 
وكان منقطعا فى عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن يزوجه الى ثم اجات افروجه بامرأة بكر فلم يقربها سنة ألم 
يدب ل رمأ لم شٍِ قطليه 0 مدر عليه ثم "زوجت امرأته الأولى وك أت قل منت وهو ماشطة امرأة 
فرعون 3 وم 8 أرضا أسم أيه 5 وقيل أنه أبن فرعون على م ويل أنه أبوه وسبحدان من رع المى من 
المت مه المت من الحى 3 وأخرج و الشيخ ف العظمة 5 وأبو لعيم فالحلية عن عب الا حيار أنه أبن 
عأميل وانه ركب فى ثفر من أصهابه حتى نغ بحر الطند وهو تحر الصين فال : يا أصحاى دلونى فدلوه فى 
البحر أياما وليالى ثم صضول فقَأل 5 استقيانى ملك فهَال لى: أن الآدمى الخطاء إلى أب ومنأين؟ وأت: أندت 
أن أنظرعقهذا البدرفقال لى:كيف وقد أهو ى رجل من زمان داود عليه السلام » ول يبلغ ثلث قعدره حتى 
الساعة وذلك تلا نه سيق وأظنك لا تشك يكذب وذأ الخير وأنقيل حدث عن البحدر ولا م 4 وقيل هو 
أبن العيص 8 وقيل هو ابن ليان بكاف مفدو دة ولام سأ كك ونأء مدزاة شة بعدهأ أل ونون ٠.‏ وقال اين 
قتدية فالمعارف: قالوهب إن ممية أنه ابن ملكان بنعم اليم واسكاناللام أبن فالغ زعابر بنشالخ بن أرفخ مذ 


)01( هى وجه الارض اه منه. 


م ١‏ تفسير روح المعانى 
ابن سام بن نوح عليه السلام . ولم صح عندى شىء من هذه الاقوال بيد أن صنيع النووى عليه الرح..ة فى 
شرح مس يشعر باختيا أنه بليابن ملكا وهو الذى عليه الجهور والله تعالى أعلمه 

وصحم من حديث اليخارى وغيره انهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل «سجى بوب قد جعل طرفه 
تحت رجليه وطرفهالآخرتحت رأسه .وف صحيح مسلم فأتماجز برةفوجداالاضرقائ) صل على طنفسة خضراء على 
كب البحر» وةالالثعلى :انتهيا اليهوهو نام على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو مسجى بثو بأ خضر.وقيل! نسبيل 
الحو تعادحجرا فلءاجاء! اليه مشياعليه حتىووصلا إلى جزيرة فيهاالخضر٠وصح‏ انهماماائتهيا اليه سلم موسى فال 
الخضر:وانى بارضك السلام.فقال : أنا موسى ٠‏ فقال: موسى بنى اسرائيلقال: نعم » وروى أنه لا سلم عليه 
وهومسجى عرفهأنهموسى فرفع رأسه فاستوى جالساوقال:وعليك السلام يانيبى اسرائيل فقالمومى:وماأدراك 
بى وم نأخبرك أنىنى بنىاسرائيل؟ فقال: الذى أدراك بى ودلك على ثم قال: «امومىأما..كفي كأن التوراة 
يدك وانالوحى يأتيكوقال مومى : إنر بى أرسانى اليكلاتيءمك وأتعلم من علءك,والتنوين فف(عبداً) التفخيم 
والاضافة فى(عبادنا) للتشريف و الاختصا صأى عيدا جايل الشأن من اختص بناوشر ف بالاضافه الينا ه 

ل( ماتيناه رحمة من عنده قبل المراد بها الرزق الحلال والميش الرغد, وقيل العزلة عن النسأس وعدم 
الاحتياج اليهم وقيل طول اللحياة مع سلامة البنية» والجهور على أنما الوحى والنبوة وقد أطلقت على ذلك فى 
مواضع من القّرآ ن » وأخرج ذلك ابن أبوحاتم عن ابنعياس, وهذا قول من يقول بذيوته عليهالسلام وفيه 
أقوالثلاثة , فالجمهور على أنه عليهالسلام نى و ليسيرسول» وقيلهو رسول, وقيل هوولى وعليه القشيرى 
وجاعة؛ والمنصورماعلهالجهور٠‏ وشو اهده منالآياتوالأاخبا ركثيرة و بمجموعها يكاديحص لاليقينءوكادقع 
الخلافف نبوته وقم الخلا ف ف حيا تهاليومنذهبجمع إلى أنه ليس حى اليوم ع وسئ ل البخارى عنهوعن إلياسعليهما 
السلام هل هماحيان ؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النى مي أى قبل وفاته بقليل لايبقى على ر أس المائة 
من هواليوم علىظور الآر ضأحد. والذى فيصميح ملم عنجابر قال: قال رس ولالله صلاقع قبل موته مامن 
نفس منفوسة يأتىعلهامائة سنة وهى يومئذ حية وهذا أبعد عنالتأويل » وس لعن ذلكغيره من الآثمةفقرأً 
)و ماجعلنا لبشر من قبلك الخلد) . وسئل عنه شيخ الاسلام ابنتيمية فال : لوكان الخضر -ي.الوجب عليهأن 
يأتى إلىالنى كلاق ويجاهد بين يديه و يتعلّمته٠‏ وقد قالالنى مما يوم بدر الابم إنتمبلك هذه العصابة لاتعبد 
فالآرض فكانوا ثلهائة وثلاثة عشر رجلا معر ؤفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلبم فأين كان الخضر حيتئذ؟» 

وسّل ابراهيم الحرنى عن بقائه فقال : م نأحالعلىغائب لم ينتصف منه وهأألقى هذا بينالناس إلا الشيطان ه 

ونقّل فى البحر عن شرف الدين أبى عبد الله مدي نأ بوالفضل المرسى القول بموته أيضا . ونقله اب نالجوزىعن 
على بن موسىالرضا رضىالله تعالى عنهما أيضا , وكذا عنابراهيم بن اسحق ار لى ؛ وقالأيضا :كا نأبوالحسين 
ابنالمنادى يقبح قول من يقول إنه حى » : ٠‏ 

وحكى القاضى أبو يعلى موته عن بع ضأصحاب عمد. وكيف بعل وجودالخضر ولايصلى مع رسولالله 
2 الجمعة والماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاةوالسلام ووالذىنفسى بيده لوكآن مومى حيأ 
ماو سعه إلا أن يتبعنى » وقولهعزوجل (وإذ اخذالله ميثاق النبيين لما | تيم من كتاب وحكة “مجاءكم دفول 


الادلة العقاية علىموت الخضرعليه السلام وعم 


مصدق امع اتؤمننبه واتنصرنه قال أأقررهم وأخذتم علوذلك اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنامعم 
من الشاهدين) وثبوت أنعسى عايهالسلام إذانزل إلىالآرض يصلى خل ف إمام هذهالامة ولايتقدمعليه فى 
مبدأ الآمى , وماأبعد فهم من يميت وجود الحضر عليهالسلام وينسى مافى طى إثياته من الاعراض عن هذه 
الشريعة ثم قال : وعندنا منالمعةول وجوه على عدم حياتهء أحدها أن الذى قال حياته قال إنه ابن آدم عليه 
السلام لصابه وهذا فاسد لوجهين, الآولأنه يازمأنيكون عمره اليوم ستة 1 لافسنة أوأ كثر ومثل هذا بعيد 
فى العادات فى -ق اليثر . والثانى أنه لوكان ولده لصابه أو الرابع من أولاده ؟] زعموا أنه وزير ذىالقرئين 
لكان مهول اللقة مفرط الطولوالعرض, فؤ الصحيحين منحد يث ألىهريرة عن ر سول الله َع أنه قال : 
«خاق دم طوله ستون ذراعا فلم بزل الاق ينقص تعدةع روفاد كر أخدد من يزعم رؤية الخضر أنه رأه على 
خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس , والوجه الثانى أنه لوكا نالاضرةولنو م عليه السلام لركب معه فى السفينة 
ول ينقل هذا أحد ٠‏ 

الثالث أن العلماء اتققوا علىأننوحا عليهالسلام لماخرج منالسفينة مات منمعه ولم ببق غيرنسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه (وجعلنا ذريته مالباقين) . الرابع أنه لوصح بقاءبشر ٠‏ نلدن آدم إلى قرب خراب الدئيا 
لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكانخيره فى الك رآن مذ كو رافهواضع لآنه من آيات الريوبية وقد 
ذكرس.حانه عر وجل من استحياه ألفسنة إلاخمسين عاما وجعلهآبة فكيف لايذ كر جلوعلا مناستحراه 
أضءاف ذلك , الخامس أنالقولحياة الخضرةو لعل اللهتعالى بغير عل وه حرام ب:ص القر]نء أماالمقدمةالثانية 
فظاهرة » وأءا الأولى فلا'ن حياته لوكانت ثابتة لدل عليها القَرآن أو السنة أو إجاع الآءة فبذا كتاب الله 
تعالي فأين فيه حياة المضر؟ وهذه سنة رسوله َع أن فيها مايد لعل ذلك بوجه, وهو لاء علماء الآمة فتى 
أجمعوا على حيانه » السادس إنغاية ماتمسك به فىحراته حكايات منقولة يخير الرجل بها أنه ر أىالخضر فالله 
تعالى العجب هل للخضر علامة يعرفه بها من رآه ؟ وكثير منزاعمى رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر و معلومأنه 
لابحوز تصديق قائل ذلك بلابرهان منالله تعالى ف نأين لارائن أن ابر لدصادق لايكذب ؟ السابم أنالخضر 
فارق موسى بنعم ران كلم الرحمن ولم يصاحبه وقال (هذا فراق بينى وبينك) فكيف يرضى لنفسه عفارقة مثل 
موسى عليه السلامئم يجحتمع يجهلة العباد الخارجينعنالشريعة الذين لايحضرون جمعة ولاجماعة ولامجلس عم 
وقلمنهم يقول : قال لى الخضر جاءنى الخضر أوصانى الخضر فراعِا له يفار ق اكلم ويدور على صحية جاهل 
لا ضيه إلا شيطان رج سيحانك هذا متان عظ. 3 

الثامن أن الآمة بجمعة على أن الذى يقول أن الخضر لو قال : معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول : كذا وكذالم يلتفت إلى قوله ولم حت به فى الدين ولاعخلص للقائل حراته عنذلك إلا أن يقول: إنه 
لم يأت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولابايعه أو يقول : إنه لم يرسلاليه وفىهذا م ناللكفرمافيه» التاسع 
أنه لو كان حيا لكان جباده التكفارور باطه فيسب الله تعالىومةامه فىالصفساعة وحضورها ءة واماعة 
وإرشاد جهلة الآمة أفضل بكثير من سماحته بين الوحوش فى القغار والفلوات إلى غير ذلك؛ وسمأفىإنشاء 
الله تعالى ماله وماعليه ٠‏ وشاع الاستدلال يخبر لوكا الخضر حيا لزارقى وهو م قالالحفاظ خبرموضوع لا 
أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حى 

(م - ١ع‏ سج - ١‏ تير روح المءا نى) 





ال تفسير روح المعاتى 
ين ارا خ الك متفق عليه عند الصوفية قدست أسرارم قاله الم وى»ونقلء عن الأعلى المفسر أن 
الخضر فى معمر على جميع اللأقوال محجوب عن أبصار أ كثر الرجال, وقال ابنالصلاح : هو حى اليومعند 
جماهير العلماء والعامة معهم فذلك ع و [نما ذه بإلى إنكارحياته بءعضالحدثين واستدلوا على ذلكباخمار كثيرة 
منها ماأخرجه الدار قطنى فى الآفراد وابنعسا كرءن الضحاك عنابن عباس أنه قال:الضر ابن آدملصلبه ونسىء 
له فى أجله حتى يكذب الدجال ومثله لايةال من قبل الرأى» ومنها ماأخرجه ابنءساكر عن ابن إس<ق قال: 
دنا أضها نا أن آدم عليه يه السلام للا حضره الموت جمع بنيه ذقال: يابنى إنالله تعالى مزل ء على أه لالآارض 
عذابا فامكن جسدى 2 فى المغارة <تى إذا هيطم فابء كوأ لى وادفئوفى بأرض الشام فكان جسده معهم 
فلأ تعيكث 1 الى نوحا م ذلك لجيه و أَرَمَل أله تعالى الطوفان على اللأرض فغرقت زمانا فجاء توح حتى 
نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا يحسده إلى المذار الذىأملثم أن يدفنوه به فقالوا: الآرض وحثءة لا 





أبس . سا ولا نبتدى الطريق وللكن كنف حتى ,أمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن]دم قد دعا الله تعالى 
أن يطيل عمر الذى يدفنه إلى يوم القيامة ة فل يزل جسد آدم <تىكان الخضر هوالذى تولى دفنه فانجراللهتعالى 
له ماوعده فهو بحيا إلىماشاء الله تعاليله أن حىء وفىهذا سببطول بقائه وكأنه سيب بعيد وإلا فالمشمور فيه 
أنه شرب من عينالهيراة حين 0 الظلية ممع ذىالقرنين وكانعل مقدمته, ومئهام أماأخر جه خم عمس *وأبنعسا كر 
عن على رضى الله تعالى عنه و كرم وجهه قال : بينا نا أطورف بالبيت إذا رجل متعاق باستار الكعية يقول: 
بامن لا يشغله ممم عن سمع ووامن لاتغاطه المسائل و يامن لايتبرم بالخاح الملحين 0 برد ءعفوك وحلاوة 
رحمتتك قات: ياعيد اللوأعد الكلام قال : أعمءته ؟ قات : نعم قال : والذى نفس الخضر بيده -وكان هوا ضر 
لا قوفن عيد دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وأ نكانته ثل رهل عالج وعدد المطروورقالشجر» 

ومنها ما نقله الثعلى عن ابن عباس قال : قال على كرم الله تعالى وجبه إن رسو ل الله كلا .1 اثوفى وأخذنا 
قُْ جمازه خرج الذاس وخلا الموضع فلءا وضعته على المغتسل اذا هاتف هتف من زاوية البيت باعلى صوته 
لا تغسلوا مدا فانه طاهر طبر فوقع فى قى شى. منذلك وقلت: ويلك منأنت فان النى ولاق نذا أم ناوهذه 
سنته واذا بهاتف آخر يهف فى من زاوية البيت باعلىيصوته غسلواشمدافانالهاتفالآول كان ابليسالملءون 
-دوسد حمدا 0 أن يدخل قبره مغسولا فةَات: جزاك الله تعالىخيرا قد أخبرانى بأنذلك ابلس فن أنف؟ 
قال ؛ أنا الخضر حضرت جنازة حمد صلى الله تعالى عليه وسلم » ومنها ماأخرجه الحا كم فالمستدرك عن جابر 
قال : لما توفى رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم و اجتمع الصحابة دخل رجل 8 اللحية جسيم صبيح 
قتخط لى رقابهم فى ثم التفت الى الصحابة فقال: أن فى الله تعالى عزاء من كل مصييرة وعوضا من هل فانت 
وخلفا من كل هالك فالى الله تعالى فانيبوا واليه تعالى فارغيوا ونظره سبحانه اليكم فى البلاء فانظروا فاتما 
المصاب من لم ي>بر فقال أبو بكر . وعلى رضى الله تعالى عنهما: هذا الخضرعايه السلام؛ ومنها ماأخرجه ابن 
عسا كر أن الياس و الخضر يصومان شور رمضان فى بدت المقدس وحجان فى كل سنة ويشربان من زمزم 
شربة نكم 1 الىمثلرا منقأبل» ومنهاما أخرجه ابن عسا كر أيضا , والعقيل . والدار قطنى فى الأفراد عن 
ابن عياس عن اانى ييل قال: يلتقَى الخضر والياس كل عام فى الموسم فيحاق كل واحد منهمار أسصاحيه 
ويتفرقان عن هذه اللكلما أت باسم ألله ما شاء الله لادسوق الخير الا الله ا الله لا دول ولا قوة الا بالله م 


الادلة على حمأة الخضر عليه السلام 1 


ومنها ها عه أبن عسا كر اساده عن مل بن المكدر قال : ب مر بن الخطاب يصلى على جنازة 
أذا بهاتف يوتف مر. - خلفه لاتسيقنا بالصلاة يرحمك الله تعالى فانتظره حتى لق بالدف الآول فكير 
عمر و كبرالناس معةه هال الهاتف:ان تعذيه فكثيرا عصاك وأن تعفر له وه قير الى رحدتك فنظرعمر و أصحابه 
الى الرجل ذلا دفن الميث وسوى عليه التراب قال : طونى لك بأصادب القبران م تكن عر يفأ أ جاما أو 
خازنا أو كاتا أو شرطيا فال عمر . خذوا لى الرجل نساله عنصلاته وكلامه هذاعن هونتوارىعنبمفنظروا 
فاذا أثر قدمه ذراع وال عبر : هذا والله الذى حدثنا عنه النىصلى الله تعالىعايه وسلم. والاستدلال مدأ مينى 
على أنه عنى بالحدث عنه الخضر عليه السلام الى غير ذلك “وكثير مم ذكر وان ل بدلعلى أنه حىالءوم بليدل 
على أنه كان حياق زمنه صلى ألله تعالى عايه وم ولايازرم من حمانه أذ ذاك دمأته اليوم ألا أنه يكفى ورد 
الخهم اذهو ينىحيانه اذذاك م ينو حماته اليوم ؛ نعم اذا كان عندنا من يثبتها أذ ذاك وينفيما الآن ل نفع 
ماذ أرمعه لمكن ليس عندنأ مزه وكذلك 3 وحكايات الصالميزمن التأبعين والصو فيه والاجماع ك3 واللاخذ 
عا ورماء الأغضار | كترم أن صر و اكير يون أنقد كر.لعم أجمع امحدثو نالقائلون حياته عليه السلام 
على أله ليس له رواية عن النى صلى ألله الى عليه واد 6 دح 4 العراق فى ضر بج عاق ع الاحيا.' وهنا 
خلاف ماعند الصوفية قل ادعى الشييخ علاء الدين استفادة الاحاديك التموية عنه بلا واسطة »م 

وذ كرو السوروردى فى السر ال-كتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلثاثة حديث سمعه من النى ل 
مفاها 0 واستدل بعص الذاه.ين الى حماته الآن بالاستصحاب فأنه قل 22ت من فول بالدليل تق على ذلك 
البخارى من الحديرث ألذى لا برجب أقّ حياته قُّ زمأنه صلى ألله تعالى عليه وسلم وإما اوب بظاهره 
مهأ عد مأئة سئة من زمان الول بأنه ل دن عاك على ظهر اللأرض بل كان على وحده الماء ٠و‏ بأنالخديث 
عام فم إشأهده الناس بدليل ا" الملاتمكيه عليهم اأسلام وإخراج الشرطان 2 وحاصله انخرام القرن 
الاول» نعم هو تصق الرد على مدعى التعمير كرتن بن عيد الله الهندى التمريزى الذى ظهر ف القرذالسابع 
وادعى الصحية ودوى الاحاديث 2 

وفيه أن الظاهر ممن على ظور الارض من هو من أهل الاآرض وهتوطن فا عرفا ولا شك أن هذا 
شامل إن كان ف البحدر ولو لم ابعل من والبحر دمن هو على ظبر الارض لم يكن الحد يث نصأ قَّ اأرد على 
رثن واضرابه لجواز أن كونوا دين الول ف البحر بل مهى قبل هذا التأويل خرج ير من الناس من وم 
الحديثع وضعدف العموم ف قوله تعالى (ولو يؤاخذ ألله اناس بظللهم ماترك على ظهرهأ دن دابة) ولياظر 
فقول من قال: يحتمل أنه ذان وقت القول فى الهواء قفيه ايضاً ما لا بخ على ااناظر٠‏ ويرد على الجواب الثانى 
انالخضر لو كان موجودأ لكان ممن يشاهده الناس 5 مو الأآعر المعتاد فى المشر ٠‏ وكوله عليه السلام خارجا 
عن ذلك لا يثيت إلا بدايل وأنى هو فتأمل ٠‏ وأجابو ا عما قاله الشييخ ابنتيمية بأن وجوبالاتيان ممنوع فكم 
من مؤمن 4 0-7 ف زمأنه لميأته عليه اأصلاة والسلام فهذأ حير التابءين حفن القرنى رذى الله تعالى عه 
لم يتيسرله الاتيان والمرافقة فى الجهاد ولاالتعلممن غير واسطة وكذا التجائى رضى الله تهالىعنه. على أناتقول: 
أن الخضر عليه السلام أن أنه ويتخلم همك ل لكن على وجه الخفاء لعدم 3 4 مامورأ باتيان العلانة 1ك 


قفر تفسير روح المعانى 
إهية اقتضت ذلك . وأما الحضور فى الجهاد فقد روى ابن بشكوال فى كتاب المستغيئين بالله تعالى عن عبدالله 
ابن الميارك انه قال: كنت فى غزوة فوقع فرسى ميا فرأيت رجلا حسن الوجه طيبالرائحة قال: أتب أن 
تركب فرسك؟ قات: نعم فوضع يده على جة الفرس <تىانتهو إلى هؤخر ووقال: تنمت عليك أ مهما العلة 
بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله ويجلال جلال الله وبة-درة قدرة الله و بساطان ساطان الله وبلا إله إلا الله 
وبما جرى به القلم من عند الله وبلا <ول ولا كوة إلا بالله إلا انصرفت فوثب الفرس قانّ) باذن الله تعالى 
وأخذالرجل بركابى وقال: ار كب فركبت ولحقت باصحابى فلا كان من غداة غد وظهرنا على العدوفاذا هو 
بين أيدينا فقات:ألست صاحبى بالامس؟قال: بلى فقات :س لك الله تعالىم نأ نت؟ فوب قائمافامتزت الآرض 
تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح فى أنه قدحضر بعض المعارك , وأماقوله و فى بدر:ه اللهم ان 
بلك هذه المصابة لا تعبد فىالارض» فعناه لا تعبد على وجه الظهور والغابة وقوة الآمة وإلافك.من مؤمن 
كان بالمدينةو غيرهاوام حضر بدراًء ولايخ اننظمالخضرعليهالسلامفى سك أو يس القرنى والنجاثى واضرابهما 
له مكنه الاتيان اليه ملع بعيد عنالانصاف وان لم نل بوجوب الاتيان عيله عليه السلا و كيف 
يقول منصف بامامته صطلاع هيع الانبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولايرى ازومالاتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه كلع مع أنه لا مانع له من ذلك تحسب الظاهر » ومتى زعم أحد أن 
نسيته إلى نبينا ل كنسيتة إلى موموعليه السلام فايجدد إسلامه» ودعوىانه كان يأنى ويتعلم خفية لعدم 
أمره بذلك علانية الكة إهية مالم بقم عليها الدليل » على أنه لو كا نكذلك إن كره بق ولومرة وأينالدليل 
على الذكر ؟ وأيضا لا تظور الحمكية فى منعه عن الاثيان مرة أو مرتين على حو اتيان جبر يل عليسه السسلام 
فى صورة دحية الكلى رضى اله تعالى عنه » وان قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى هثله 
إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد تحقق وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده كوجوده عندنا »وأما ماروى 
عن ابن المارك فلا نسم ثبوته عنهى و م إذا دعنك النظر فىالفاظ القصة استيعدت صحتها » ومن أنصف 
بعل أن حضوره عليه السلام يوم قال النى مَكليقة لسعد رضى الله تعالى عنه : ارم فداك أنى وأمى كان أثم من 
حضوره مع ابن المبسارك » واحتهال أنه حضر ولم يره أحد شبه ثىء بالسفسطة ‏ وأما ماذ كروه فى معنى 
الحديث فلقائل أن يقول : إنه بعيد فان الظاهر منه نتى أن يعيد -ب-انه إن أهلك تلك العصابة مطلقا ع_لى 
معنى أنهم إن أهلكوا والاسلام غض ارتد الباقون وم يكد يمن أحد بعد فلا يعيده سبحانه أحد من البشر 
فالارضحيئذ ع وقد لايوسط حديث الا رتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تملك هذه العصابة الذين تاج 
رأس الاسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدجم فأهلكوم فلا يعدك أحد من البشر حي ذ , وأياما 
كان والاستدلال بالحديث على عدم وجود الاضر عليه السلام له وجهع فان أجابوا عنه بأن المراد ذلى أن 
يشأهد من لعبده تعالى بعد والخضرعليه السلام لايشاهد ورد عليه ما تقدم , وأجابوا عن الاستدلال بقوله 
تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) بأنالمراد منالخلدالدوام الابدى والقائلون بوجوده اليوملايقولون 
بتأيده بل منهم منيقول : إنه يقاتل الدجال وءوت ومنهم منيةول : إنه يموت زمان رفع القرأن ,ومنهم 
من ول : إنه يموت فى آخر الزمان ومراده أحد هذين الامرين أو م يقار مهما 5 

وتعقب أن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) حقيقة فى 


الادلة على حياة الخضر عليه السلام ف 
طول ال محكت لافى درام البقاء فان الظاهر التأسيس لا التأ كيد , وقد قالالراغب : كل مايقباطأ عنه التغير 
والفساد تصفه العرب بالخلود كةوهم للاثانى خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى ه 

وأنت تعلم قوة الجواب لآن المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام . وأجابوا عما نقل 
عن ابن الج.وزى من الوجوه العقلية , أما عن الآول من وجهى فساد الول بانه ابن دم عليه السلام بعد 
تسليم صحة 0 وابة فبأن البعد العادى لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لآن ذلك عنده من خرق 
العادات , ود | على الثانى انى فأن ما ذكر من ن عظم خلقة المتقدمين خارج مخرج الغا لب وإلا 0 جوج 
من صلب يأفث بن أوح وفيهم ه من طوله قدر 0 على أنه لا بدع فى أن يكون الخضر 
عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور باى صورة شاء كجير يلعليه الصلاة والسلام »وقد أئيتالصوفية 
قدست أسرارم هذه القوة للاولياء وهم فى ذلك حكايات ٠شهورة‏ » وأنت تعلم أن ما ذكر عن ,أجوج 
ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شير بعد تسليمه لقائل أن يقول فيه : إن ذلك حين يفتعم السد وهو فى 
آخر الز 0 ولا يتم الاستنا د بحاطم إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك فالزمن القديم ءوما ذكر مناعطائه 
من قوة التشكل 1 بعيد وفى ثيوته للاولياء خلاف كثير دن المحدئين , وقال يعض الناس : لو أعطى أحيد 
من البشر هذه الوة 0 ,| يع يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعاها حجابا له عن الكفار » وللبحث 
فى هذا مجال. وعن الثانى من الوجوه بانه لايازم من عدم نقّل كونه فى السفينة إن قلنا بانه عليه السلام كان 
قبل نوح عليه السلام عدم وجوده لجواذ أنه كانوم يقل مع أنه تمل أن يكون قد ركب ولم يشاهدوهذا 
5 ترى . وقال بعض النا س : إذا كان احتمال اعطاء قوة التشكل قائا عند القائلين بالتعمير فليةولوا : يحتمل 
أنه عليه السلام قد تشكل فصار فى غابة من الطول بحيث خاض فالماء ولم تج إلى الركوب فى السفيئة على 
5 ما يزعمه أهل الخرافات فى عوج برس عوق. وأيضا مم يقولون : له قدرة الكون فى الهواء فا منعهم 
من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ عن الاء بالهواء م قالوا باحتهال أنه 8ن فى الهمواء فىالجواب 
عن حديث البخارى ٠‏ وأيضا ذو بعضهم عن العلاتى فى تفسيره أن الخخضر يدور فى البحار يهدى من ضل 
فيها والساس يدور فى الجبال يهدى من ضل فيها هذا دأبهما فى النهار وفى الليل يجتمءان عند سد يأجوج 
ومأجوج يحفظانه فلملم يقولوا : إنه عليه السلام بقى فىالبحر حين ركبغيره السفينة ولعاوم إنمالم يقولوا 
ذلك لآن ماذكر قد روى قريما منه الحرث بن أبى ا مده عن أنس مر ذوعا ولفظه « إن الخضر 
فى اليحر واليا دأس فى الير جتمعان كل ليلة عند الردم الذى بناه ذو المرئين » الخير ع وقد قالوا : إن سنده واه 
أو لآنهم لا يثبتوزله هذه الخدمة الالهية فى ذلكالوقت , ويوشك أن يولوا فىاعطائه قوة التشكل والكون 
فى الحواء كذلك . وعن الثااث بانه لانسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل ااسفينة ولم ببق بعد الخروج منها 
غير فسل نوح عليه السلام والحصر فى الآية اضافى بالنسبة إلى الك ذبين بنوح عليه السلام . وأيضا المراد 
أنه مات كل من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضا فى السفينة . وأيضا 
المراد من الآية بقاء ذريته عليه السلام على وجه التناسل وهو لا ينفى بقاء من عداهم من غير تناسل ونحن 
ندعى ذلك فى الخضر . على أن القول بانه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك 
ولا يخ ما فى بعض ما ذكر من الكلام ٠‏ 
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وعن الرابع أنه لايلوتم من كون تعميره من أعظم الآآيات أن يذكر فى القركن العظم كرات » و[ما 
ذكر سبحا نه نوحأ عليه السلام ساية أننينا صلى الله تعالى عليه وسلم ا لاق من قومه ف هذه اادة مع 
بقائهم مصرين على الحكفر حي أغرقوا ولا توجد هذه الدائدة فى ذكر عمر الخضر عليه السلام لوذكرء 
على أنه قد يقال : من ذكر طول عمر نوح عليه السلام تصركحا يفهم تجو بز عمر أطول من ذلك تلوحا ه 

تق أن لنا أن ندود فنقول : لاأقل من أن يذ كر هذا الآم العظيٍ فى القرآن العظم مرة لآنه من 
يات الربوبية فى النوع الانمانى , وليس اراد أنه يازم عقلا من كونه كذلك ذكره بل ندعى أنذ كرذلك 
أ استحسانى لاسما وقد ذححر تير عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فاذا ذكر يكون القرآن مشتملا 
على ذكر معمر من الجن ٠بعد‏ وذ كر معمر من الانس مقرب ولا فى حسته, وريمأ يقال ؛ إن فيه أيضا 
إدخال السرور على النى صلى الله تعالى عليه وسلم وبأن التجويز المذكور فى حيز العلاوة مالا كلام فيه نما 
الكلام فى الوقوع ودون إثياته الظفر عاء الحياة » و احجان بعضهم أن فى قوله تعالى :(اتيناه رحمة من 
عندنا) إشارة إلى طول عمره عليه اأسلام على ماسعءت عن بعض فى تفسيره . ورد بأن تفسيره بذإك مبى 
على القول بالتعمير فانقيل قبل وإلافلا , وعنالخامس بأنا نختار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك طرفمما ه 

وتعقب بما نقله عن القارىء عن ابن قم الجوزية أنه قال : إن الأحاديث التى يذكر فيها الاضر عليه 
السلام وحيا ته كابا كذب ولايصمم فى حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان , وقيل : يك 6 
ثيوته إجماع المشاريخ العظام وجماهير العلماء الأعلام:وقد نقلهذا الاجماع ابن الصلاح بوالثنووى وغيرهما 
مر._ الآجلة الفخام . وتعقب بن اجماع المشايخ غير .سل فقد نقل ااشيخ صدر الدين إسحق القونوىى 
تيصرة الميتدى وتذكرة الانتهى أن وجود الخضر عايه السلام فى عالم الال » 

وذهب عبد الرزاق الكاثى الى أن االخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض »ع وذهب بعضهم الى 
أن الخضرية رائة إتولاها بعض الصالهين على قدم الخضر الذى كان فى زمان مومى عليبما السلام » ومع 
وجود هذه الاقوال لا يتم الاجماع , وكونها غيرمقبولة عند مقي منهم لايتممه أيضا , واجماع جماهير 
العلداء على ما نقل ابن الصلاح : والنووى مس لكنه ليس الاججاع الذنى هو أحد الآدلة الشرعية والخدم لا 
يقنع إلا به وهو الذى نفاه فانى باثياته ع ولعل الخصم لا يعتير أيضا اجماع المشا.يخ قدست أسرارهم اجماعا 
هو سد الأدلة :عن السادس باق له علامات عند أدله ككون اللأرض تخضر عند قدمه وان طول قدمه 
ذراع ورعا يظبر منه بعض خوارق العادات مما يشهد بصدفه , على أن الأؤهن يصدق بقوله بناء على حسن 
الظن به وقد شاع بين زاعمى رؤيته عايه السلام أن من علاماته أن اهام يده الينى لا عظم فيه وان بؤبؤ 
احدى عينيه يتحرك كالزئيق , وتعقب بانه بأى دليل ثب تأنهذه علاماته قلهاتوا برهانم ان كنم صادقين » 

والذى ثبتفالحديث الصحيح أنه انما ممى الخض رلأانه جلس على فروة بيضاء فاذاهى تبتزمن خلفهخضراء 

وأين فيه ثبوت ذلك له داتما ؛وكون طول قدمه ذراعا إتما جاء فى خبر محمد بن المسكدر السابق عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ولا تسم صمته , على أن زاعمى رق يته يزعمون أنهم يرون فى صور مختلفة 
ولاءكاد يستقر له عليه السلام قدم على دورة واغدةع وعلوور "الو ارق ترك يننة بوبيك غيزه مق أولياء 
الآمة فيمكن أن يظار و لي خارقا ويةول : أنا الخضر مجازا لآنه على قدمه أو لاعتارا“آخر ويدعره لذلك 


الادلة على حمأة الخضر عليه السلام ام 


السائل ان ماامم قبيلة ولم يعن صلى الله تعالى عليه و-لم الا أنهم خلقوا من ماء دافق » وقد يقال للصوف,ان 
أنا الخضر مع ظبور الخوارق لاتيقنمنه أن القائل هوالخضر بالمءنى المتيادر فى نفس الى ل+واز أن يكون 
ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب » وكثيرا مايقول الفانى فى شيخه أنافلان ويذ كر اسم شيخه» 
وأيضا متى وقم من بعضهم قول ؛ أنا الحق ومافى الجبة الاالله لم يبعدأن يمع أنا الخضرع وقد ثبت عن كثير 
منرم نظا ونثرا قول : أنا آدم أنا نوم أنا ابراههم أنا موسى أنا عيسى أنا مد الى غير ذلك ما لا يق عليك 
وذحكروا لدعملا صميحا عند فليكن قول : أثا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز, ومع قيام 
هذا الاءتهال كيف يحصل اليقين «ووحسن الظن لا يحصل منه ذلك » 

وعن السابع بانا لا نسم اجتهاعه >هلة العياد الخارجين عن الشريعة ولا ياتفت الى قوم فالكذابون 
الدجالون يكذ بون على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فلا ببعد أن يكذبواعلى الخضر عليه 
السلام ويقولوا قال وجاء انما القول باجتماعه باكابر الصوفية والعياد امحافظين على الحدود الشرعية فاتهقد 
شاع اجثماعه بهم حتى أن منهم من طلب الخضر مرافةته فانى وروى ذلك عن عل الوا صرحة الهتعالى 
عليه فى سفر <جه ع وسدّل عن سيب ابائه فال , خفت من النقص فى تو كلى حيشاعتمد على وجوده معى ٠ه‏ 

ولعب بأن اجما عه مهم واجتماعهم به ي<تمل أن يكون من قبيل مايذكرونه هن اجتماءهم ا لنى 0 
واجتاعه عليه الصلاة والسلام مم » وذلك أن الأآرو اح المقدسة قد تظبر متشكلة ويجتمع ا الكاماون من 
العباد ع وقد صمح أنه يتخ رأى موسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره ورآه ف السماء ورآه يطوف بالبيته 
وادعى الشيخ الآ كبر قدس سسره الاجتهاع مع أ كثر الانبياء علييم السلام لا سما مع ادريس عليه السلام 
فقد ذكر أنه اجتمع به مرارأ وأخذ منه علا كثيرا بل قد تمع الكامل يمن م يولد بعد كالميدى ؛ وقد ذكر 
الشيخ الا كبر أيضا اجتاعه معه , وهذا ظاهر عند مر يقول : إن الآزل والابد نقطة واحدة والفرق 
بينبها بالاعتبار عند المتجردين عن جلابيب أبدانهم » ولعل كثرة هذا الظهور والتشكل من خصوصيات 
الخضر عليه السلام » ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضا بأن الخضر الى موجود فى الخارج 
كو جود سائر الناس فيه 6 لا خى » 

وما يبنى على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق اجازتنا بالصلاة البشيشية 
فالى أروها من بعض الطرق عن شيخى علاء الدين على أفندى الموصلى عن شيخه ووالده صلاح الدين«يوسف 
أفندى الموصلى عن شيخه خاتهة المرشدين السيد على البندينجى عن نى الله تعالى الضر عليه السلامعن الولى 
الكامل الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس بره . وعن الثامن بانا لالم أن القول بعدم ارساله مك اليه 
عليه السلام كفر , وبغرض أنه ليس بكفر هو قول باطل اجماعا » ونختار أنه أتى وبايع لكن باطنا حيث 
الايشعر به أ<د ,ٍ وقد عده جماعة من أرباب الاصول ف الصحابة , ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع فى 
وجوده وشهوده فى حال رؤيته وه وكاترى . وعن التاسع أنه يجازفة فى السكلام فانه من أين يلم نىماذكره 
من حضور الجهاد وغيرهعن الخضر عليه السلام مع أن العالم بالعلم اللدنى لايكونمشتغلا الا بماعاه اللهتعالى 


0 


فكل مكان وزمان سب ما يمتضى الاامص والشأن : وتعهب بأن النق مسلاد إل عدم الدليل فحن تقو لبه 
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اللدنى والعالم به , وباجخلة قد ظبر لك حال معظم أدلة الفريةين و بقى هااستدل به البعض من الاستصحاب » 
وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعى , والمزق 0 بكر الصيرفى فى كل شىء نفياً و اثيانا ثبت تحققهبدليل ثم 
وقع الشنك فى بقاته إن لم بقع ظن بعدمه , وأما عندنا وكذا عند المتكلمينفهو من الحجبجالقاصرةااتى لاتصلح 
للاثبات و [نهاتصلمللدفع معنى أن لا.شيت حك وعدم الحسكم مستند إلى عدم دليله والاصل فى العدمالاستهرار 
حدى يظهر دليل الوجود «المفقَود رث عنده للاعندنا لان الارث من بأب الاثيات ولا ديت به ولادورث 
لان عدم الار ث من باب الدفع 5 3 ينث بة ياو يتفرع على هذا الخللاف فروع أ ليس هذا عل ذكر ها .وإذا 
كان م الاب تصعداب عند ا ماذ 0 فاس د لال الى “قى ب4 على اثيات حمأة به عليه السلام اليوموأنبامتيقنة 
لايخاو عن ثىء بل اسةدلال |اه شافعى به على ذلك أ يسا كذلك بناء على أن كدة الاستد لال به مشر وط بعدم 
وفوع ظَنْ بالعدم وان العادة قاضية عدم بقاء الأدى:لكالمدة المديدةوالاحةقاب العديدة 5 وقد قيل : إدالعادة 
دليل معدير ولولا ذلك لم «ؤثر خرق العأدة بالمعجزة ف وحوب الاعتقاد والاتباع وان لم قد قينا بالعدم 
فها تحن فيه أفادت الظن به فلا يتحةّق شرط ة الاستدلال ع وءلى هذا فالمعول غليه الخالص هن شوب 
الكدر الاستدلال يأحد الادلة الاربعة وقد دمت حال استد لالهم 5 لكتاب والسئة وماموه اجماعا 5 وما 
الاستد لال با لقياسهنا فما لا يقدم عليه عاقل نضلا عن فاضل (ماعلم) لعد كلحس اب أن الاخيار الصحيحة 
النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته عليه السلام أى مساعدة وتعاضدم علىدعواثم أى 
معاضدة , ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الاخبار الامراعاة ظواهر الح-كارات المروية والله تعالىأءلم 
بصحتها عن بعض الصالهين الاخيار وحسز الظن ببعض السادة الصوفية فانهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان 

على وجه لا يقبل التأويل السابق » فنى الباب الثالث والسبعين هن الفتتوحات المكية اعلم أن لله تعالى فى كل 
نوع من الخلوقات خص الص وصدوة « 0 ا واص فيه هل العم د الر سل علهم السلام , وطممقام الر سالة 
والنبوة والولاية والايمان فهم اركان بيت هذا النوع والرسول أفضلهم مقاما وأعلاثم حالا معنى أنالمقام ' 
الذى أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالىءن سائر المقامات وثم الاقطاب , والائمة . والاوتاد الذين يحفظ 
الله تعالى بهم العالمو يصون بهم بيت الدين القّائم,الاركان الاريعة الرسالة والن.وة والولاية والامان »والرسالة 
هو ألر كن الجامع وهى المقصودة من هذا النوع فلا لو من أن يكون فيه رسول 6 لايزال دن ألله تعالىع 
وذلك الرسول هو القطب الذى هو وضع نر الحق وبه لمش ى الذوع ق هذه الدار ولو دقن اجميع و لاليصح 
هذا الام م على انسان إلاأن يأر ن ذا جسم طبن مع ى 9 رتح ود بكون «وجوداأ قَّ هذا الم أوع ف هذهالدار ده 
وروحيه يتغذى 6 وهو مجلى الحق من أدم عا يه اأسلام إل وم القيامة 1 ولا توق رسول الله 0 له بعدماقرد 
الدين الذى لايفسخ والشرع الذى لاسبدل 2 ودخل الرسل كلرم عليهم السلام ف ذلك الدين وكانت الازض 
لا لو من ردول حدى سمه لأنهقطب العالم الانسالى وإأن تعدد الرسل كن واحدد مم هوالةدود أبقى 
أللّه تعالى بعد وفاته عأية الصلاة والسلام من الرسل الاخياء باجسادم قُ هذه الدار أربعة ادرس.والياس 


الادلةعلى حيأة الخضرعليهالسلام م ١‏ 
: 5 ا . 
سمدأتة ادر اس والسماء الرابعة « وهىوسائر السموات السبيع من الدار الدننا لانها تتيدل ثالدار الاخرى 
6 تتيدل هذه النشأة التراسة منابنشأة وق 4 وأبقى الاخرن 4 الارض فم كأهم باون ياجس أموم ففالدار 
الدنا 14 وكلهم الاوتاد 6 واثنان “نهم الامامان 4 وواحد مهم القطب الذى هو موضع نظر المق من العالم 26 
وهو ركن الحجر الاسود من أركان بيت الدين » فازال المرسلون ولايزالون فى هذه الدار إلى يوم القيامة 
وإن ككآانوأ على شرع تيتأ 7 ولدكن أ كثرالنا سلا يعداون 3 وبالواحدممم حةظ الله تعالى الامان وبالثانى 
الولاية وبالثالث النبوةو بالرابعالرسالة وبامجموع الدين الحني, والقطب منهؤ لاء لابموت أبداأ ىلا يصمق ه 
وهذه ال مدرفة لا بعر فهأ دكن أهل طريةةنا الاالافراد الامئاء 2 ولكل واحد مم من هذه الامة فى كلزمان 
شخص على قلبه مع وجودهمويةال لم النواب » وأكثر الاو اءاء من عامة أصعابنا لايعر فو نالاأواءكالنواب 
ولا بعر ذو أوائك المرسلين 34 ولذا طاول 0 واحدد من الامةه لتدل مقام القطبية والامامية والوتدية واذا 
خصوا ما عرذوا أنهم افق أوقك المرسلين عليهم السلام . ومن كرامة نينا وَكلاق أن جعل من أمته 
وأتباعه رسلا وإن لم يرسلوا فبم م نأهل هذا المقام الذىءنه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صلى مي 
ليلة الاسراء بالا ندياء عليهم الأسلام لتصح له الامامة على ا جميع حأ جسم نيته و سمه » فلمأ انتقل عليه الصلاة 
والسلام بقىالامر حفوظا مرؤلاء الرسل عليهم السلام » قبت الدين قامما بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد 
فى العالم إلى أن يرث القه تعالى الارض ومن عليبا » وهذه نحكتة فاعرف قدرها فانك لا تراها فى كلام 
أخين غيرنأ : ولولا 7 ألقى عندى من اظهارهأ مأ أظورتها أسين يعلية الله تعالى م أءعلي:ا 4 5 ولا يعرف 
م ذكرنأه إلا نوابهم دون غيرثم من الاواءاء 5 واحمدوا ألله تعالى يااخواننا حرث جعلكم أبله تعالى مونل فرع 
سمعه أسرار الله تعالى الخبوءة فى خلقه التى اختص بها مر شاء من عباده. فكونوا لها قابلين وبها مزمنين 
ولا تدرموا التصديق بهأ فتحدرموا خيرهأ انتبى 3 
وعلم ممه الول برسالة الخضر عليه اأسلام وهو قول مر وح عند هور العلياء والقول بحماته ويقائه 
إل وام القيامة و كذا بقاء عسى عليه اأسلام 1 والمشهوور أنه بعد نزوله إلى اللارض زوج وبولد له ويتوق 
ويدفن 6 الحجرة اشر يقة مع رسول ألله 2 5 واينظر م وده قوله قدس سيره بابقاء عيسى عليه السلام 
جرد دلالة تائلهاأ وحدسن الفان فيه فقلحماة الخضر عليه السلام إل يوم القيامة 3 وإن لم اتعثير ذلك وجعلات 
الدليل وجودا وعدما مدارا للقرول والرد ولم تغرك دلالة القائل إذكل أحدند يوَخذ من قوله ويرد ماعدآا 
رسول ألله صلى ألله تعالى عليه وسلم . وعن على كرم أله تعالى وجهه أنه قال - لاننظر إلى من قال وانظرهأ قال 
فاستفت قليك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لاوما عليها ثم اعمل ما يفتيك ء وأنا أرى كشيراً من 
الناس اليوم بل فى كثير من الأعصار يسمورت من خالف الصوفية فى أى أمر ذهيوا اليه منكرا و يعدونه 
مىء العقيدة ويعتقدون كن يواففهم ولؤهن بوهم اير 6 وفى كلام الصوفية أيضا دو هذا وقد نهل الشيخ 
الا كبر قدس سره فى اليابالسابق عن أفى يزيد البسطاى قدس سيره أنه قال لآبى مومى الدبيلى : ياأيا موسى 
إذا رأيت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فانه يجاب الدعوة , وذكر أيضا أنه مع 
رم - عع سج- هلو تفسير روح المعانى ) 


.0 تفسير روح المعانى 
أبا عمران موسى بن عمران الاشبيلى يول لآنى القاسم بن عفير الخطيب وقد أتكر ما يذ كرأهل الطريقة 
ياأيا القاسم لا تفعل فانك إن فعلت هذا جمعنا بين حر مانين لاندرى ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به منغيرنا 
وما ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعا أو عقلا انتهى » 

ويفهم منه أن ما يرده الدايل الشرعى أو العقلى لا يقبل وهو الذى اليه أذهب وبه أقول, واسأل 

الله تعالى أن يوفقنى وإياك لكل ما هو مرضى لديه س,حانه ومةبول, والتنوين فى قوله تعالى :( رحمة ) 
للتفخيم وكذاف قوله سيحانه: قر 0 1 يت دن 55 )0 9 علما لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره 
وهوءعلم الغيوب وأسرار العلوم الخفية » وذكر ( لدنا ) قيل لآن العلم م نأخص صغاته تعالىالذائية وقدقالوا: 
إن القدرةلاتتعاق بشىء مالم:تعلق الارادةوهى لاتتعاق مالم بتعا ق العلفالشىميعلم أولاف رأ دفتتعاق بهالقدرةفروجد ه 

وذارأنه يفهم منفحوى (منلدنا) أو منتقدعه عل (عدا) اختصاص ذلك ,الله تعالىكأنه قيلعلا ختص 
نا ولايعم الابتوقيفنا » وفى اختيار ( علمناه ) على آتيناه من الاشارة إلى تعظيم أمى هذا العلم ما فيه » وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحى المسموع بلبسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحى الظاهرى 
وقع لنبينا مكلو فى اخباره عن الغيب الذى أوحاه الله تعالى إليه فى القرآن الكريم , وأن يكون بواسطة 
الوحى الحاصل باشارة الملك من غير بيان بالكلام وهو القسم الثانى من ذلك ويسمى بالنفث 6 فى -_ديث 
إن دوح القدس نفث فى روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واج_لوا فى الطاب 
والالهام على ما يشير اليه بع ض عبارات القوم من هذا التوع » وشتون له ملكا يسمونه ملكالالهام »و يكون 
للانياء عليهم السلام ولغيرم بالاجاع» وهم فى الوقوف عل المغييات طرق تتشعب من نز كية البساطن ه 

والآية عندم أصل فى اثيات العم اللدتى , وشاع اطلاق عام الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الاطلاق , قال العارف بالله تعالى الش.يخ عبد الوهاب الشعرانى عليه الرحمة فى كتابة المسمى بالدرر 
المنثورة فى بيان زيد العلوم المشهورة ما لفظه : وأما زبدة علم التصوف الذى وضع القوم فيه رسائليم فهو 
ننيجة العمل باللكتاب والسنة ثفن عمل بما علم تكلم بما تكاءو | وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لآنه كليا 
ثرقى العيد فى باب الأآدب مع الله تعالى دق ذلامه على الافهام , حتى قال بعضهم لشيخه : إن للام أخى 
فلان يدق علىفهمه فقال : لآن لك قيصين وله قيص واحد فبو أعلى مرتبة منك ٠‏ وهذا هوالذىدعا الفقهاء 
ونحومم من أهل الحجاب إلى تسمية عل الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بياطن إذ الباطن ا هو علم الله 
تعالى وأما جميع ما عله الخلق علىاختلاف طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لآنه ظبر للخلق فاعلم ذلك اننبىه 

والحق أن اطلاق العلم الاطن اصطلاحا على ما وقنوا عليه مم ولامشاحة فى الاصطلاح » ووجبه 

أنه غير ظاهر على أ كثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفسكرية وإن كان كل 
علم يتصف بأو نه باطنا وكونه ظاهر | بالنسة للجاهل به و العالم به» وهذا كاطلاق العام الغريب على علم 
الاوفاق والطلسمات والجفر وذلك لدَلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك . وزعم بعضوم أن أحكام العلم 
الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لا حكامالظاهروعام الشريعة وهوزعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسدء وسيأتى 
إن ثماء الله تعالى نقل نصوص القوم فيا يرده واته لا مستند لهم فى قصة موسى والخضر عليهما السلام ه 


تفسيرقوله تعالى (قال له موسى هل اتبعمك) الخ ١‏ اسم 


1 لس لج خم ال 

وقرأ أبو زيد عن أبى مرو (لدنا ) بتخفيف النون وهى إحدى اللغات فى لدن 3 قال له موسى ) 
استكناف مينى على سؤال نأ من السياق كأنه قيل 4 جرى ينيمأ من الكلام 9 فقيل : قال له موسى عليه 
السلام ( هل اتبعك عل أن تمل استئذان منه عليه السلام فى اتباعه له بشرط التعليم » ويفهم ذلك من 
(على) فقد قالالاصوليون : إنعلى قد تستعمل ففمعنى يفهم منه كون ما بعدها شرطا لما قبلها كقوله تعالى 
التاويح لانما فىأصلالوضع للدلرام والجزاء لازم لاشرط 4 وييلوح هذا أضا كلام الفناروق بدائعالأصول 
وهو ظاهر ف أنها أوسدت حفرقة ف الشرط 5 وذ 1 السر خسى 5 معنى <ة.كى لما لكن النداة م يتعرضوا له 5 
وقد تردد السيى ىُّ وروده ف كلام العرب 5 والحق أنه استعمال يح اشهد 4 الكتاب حةيقة كان امعان 
ولا اق انفهام الشرطية تعلق الحرف بالفعل الذى قيله 6 قالوا فأ د نا من الاية م6 5 لا يثأفيه تعلقه 
بمحذوف يقع حالاكا قبل به هنا فيكون الممنى هل اتبعك باذلا تعليمك ابلى ل ما علت رمد 15 ) أى 
علاذا رشد وهو إصابة الخير : وقرأ أبو عرو .والحسن 3 والزهرى.وأبو خرية , وابن يصن . وابن مناذر 
وبعقوب . 7 عييك . واليز بدى ) رشدا) ب#تحدتين 4 وأ ك2 ااسيفة بالضم والسكون وههمأ لَعَْانَ اليخدل 
والبخل , ونصيه فى الأصل على أنه صفة للمفعول الثانى اتعلنى ووصف به للبالنة لكن أقير «قامه بعد <ذفه 
والمفءول الثابى قلت الضمير العائد على م|الموصولة أ من الذنى علرته 04 والفعللان مأخوذان من عل المتعدى 
إلى مقدول واحد 7 وجوزأن كون ) م خاهرك ( هو المفءول التاق على وو 2 رشدا « بدل منة4ه وهوخلااف 
الظاهر , وان يكون ( رشدا ) مفعولا له لآتبعك أى هلأتبعك لاجل اضابة الخيرفيتعينأن يكون المفعول 
الثاتى لتعلمنى ( مما علمت ) لتأويله ببعض ما علمت أو علءا ما علدت , وأن يكون «صدراً باضمار فعله أى 
أرشد رشدا واجمبلة استثناقية والمفعول الثانى ( مما علمت ) أيضا . واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بانه 
رسول من ول الوزم فكيف يتعلم دن غبره والرسول لا بل أن كون أعلم أهل زمأنته ؛ودن هنا قال وف 
واضر ابه : إن موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر اطلاقه يقتضى أن يكون إياه . وأجيب بأن 
اللازم ىّ الرسول أن يكون أعلم قٌّ العقائد وما شعاق بكر بعته لا مطلًا ولذا قال نبيتا 6 00 أنتم اعلم 
بأمدور دنيام « فلا ضر قَْ مخص.ه أن يتعلم علوما غيبية وأسزارا خفية لاه تعلق ل بذلك من غيره لا سمأ إذا 
كآن ذلك الغير تديأ 3 رسولا أيضا م6 قبل قّ الخضر عليه السلام 0 ونظير م ذكر من وجه تعام عام وميك 


6 بى حنيفة والشافعى ركى ألله تعالى عنهما علم الجفرمثلاممزدونه فأنه لاحل عقامه »رو إنكرذلك مكابرة ل 

ولايرد على هذا أن عم ألْعَيب لسن علا ذا رشد أى إصابة خير وهومى عليه السلام 5أنبصدد تعلم عل 
لصضيوب به خيرأ لقوله تعالى . (قل لو كنت أعل الغيب لاسة:كترت دمن الخير ومأمسنى السوء) وقالبعضهم: 
اللازم كون الرسول أعل من أمته والخضر عليه السسلام أى ١‏ برسل اليه ولاهو مأامور باتباع شر نعمه قلا 
شكر تقر ده ما ١‏ يعليه غير ه 6 ولا ءَق أنه على هذا مس الخضر عليه السلام من بى إسر ايل لان الظاهر 
إرسال مومدى عليه السلام الييم جيما كنا قبل 1 ْم إن الذنى أميل اليه أن أومى عليه السلام علمابءل الحقيقة 
المسمى بالعلم الباطن والعل الادنى إلا أن الخضر أعل به منه وللخضر عليه السلام سوأء كان نبيا أو رولا 


1" تقسيررو-المعانى 
علا بعلم الشريعة المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به مئه فكل منهما أعل من صاحيه من 
وجه » ونعت الخضر عليه السلام فى الاحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه 
أعل منهم نكل وجه بل علىمعنى أنه أعل من بعض الوجوه وفى بعءض العلوم لكن داكان السكلام خارجا 
رج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره العموم , ونظير هذا آنات الوعيد على ماقيل من أنها مقيدة 
بالمشيئة لكتها لم تذ كر لزيد الارهاب , وافغل التفضيل وإن كان للزيادة فى حقيقة الفعل إلاأن ذلك على 
وجه يعم الزيادة وفرد منه ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم خاص 6 تقول زيد أعلم من عمرو فى الطب 
وعمرو أعل منه فى الفلاحة , ولو كان معناه الزيادة فى مطاق العلم كان قولك زيد أعلم من عرو فستازها 
لآن لايكونعمرو أعل منه فى شىء من اأعلوم فلا يصح تفضيلعمرو عايه فىعلم الفلاحة » وإنكارصدقالاء 
المطلق معصدقالمةيدالاز ام لصدقالمقيد بدو نأ طاق, وقد جاءإطلاقافعل التفضيلو المرادم:هالتفضيلمن وجهعلى 
ما ذحكره الشيخ ابن الحاجب فى أمالى القرآن ضمن عداد اللأوجه فى -[ الاث_كال المشهور فى قوله تعالى: 
(ومائريهم من 1ية إلا هى أ كير من أختها) من أنالمراد إلاهى أ كبر م نأختها من وجه #مقال : وقد يكون 
الشيئارن ول واحد منبها أفضل من الآخر من وجه, وقد أشبع اكلام فهذا المقام مولانا جلالالدين 
الدوانى فيا كتيه على الشرح الجديد لتجر يد وحققه عا لا مزيد عليه ؛ وممايدل عل أناوسى عليه السلام عليا 
ايس عند الخضر عليه السلام ماأخرجه البخارى.. وهل .وااترمذى.والنسافىهنحديث ابن عماسمرفوعا أن 
الخضر عليه السلامقال يامومى: إلى على عل من عم الله تعالى علمئيه لاتنلهانتك وأنتعلى علم من عل الله تعالىعء.ك 
الله سبحائه لاأعليه »وآنت تعلم أنه لولم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام المذ كور ف الأحاديث السابقة إن لى 
عيدا بمجمع البحر ين هو أعلم مننك علىمعنى أعل فى بعض العلوم بل كان على مع أعل ففكل العلومأث_كل المع بينه 
وبين ماذكرنا منكلام الخضرعايه السلامى”م على ماذكر نايفينى أن يراد من العل الذى ذ كر الخضر أنه يعليههو ولا 
يعلءه مومىعليهما السلام بعضءل الحقيقة ومن العلم الذىذ كرأنه بعلءه موسى ولا يعامه هو عليهم | السلام يعض عل 
الشريعة , فلكلمنمومى والخضر علي,م|السلامعلم بالشر بعةوالحقيقة إلاأنمومىعليه السلامأز يدبءل ااشربعة 
والخضر عليه السلام أز يد بعل الحقيقة ,و لكن نظر ا للحالة الحاضرةكاستعلم وجهه إنشاء الله تعالىو عدم علمكل 
ببعض ماعند صاحبه لايضر ممةامه . و يذبغى أن حمل قول منقالكالجلال السي.وطى ماجمءت الحقيقة والشر يءةإلا 
لنبينا ولاخ ول يكن للانبباء إلا أددهما علىمعنى أنماماجمعت على الوجه الا كمل إلاله صلىالله تعالىعليه وس لولم 
يكن للانبياء عليبم السلام على ذلك الوجه إلا أحدههاءوالمل على أنم.| لم يجمعاعلىو جهالأامم بالتبايغ [لالنبيناوكلاق فانه 
عليه ااصلاة والسلاممأموريتبايغ الحقيقة اهو مأموريتبليغ الشربعة لسكن للمستعد ين لذلك لا مخلوعنثئ.و يفهم من 
ولام بعض الآ كابر أن عم الحقيقة من علوم الولاية وحيئذ لا بد أن يكون لكلنىحظمنه ولايلزالتساوى ف علومها» 

فق الجواهر والدررقلت للخو١صرعليه‏ الرحمة: هل يتتفاضل الرس لف العل؟ فقال:العل تابع للرسالة فانه ليس عند 
كل رسول مالعل الابقدر ما تحتاج اليه أمته فقط فقلتله : هذا منحيثكونهم رسلافبل حاطم من حيث 
كونهم أولءاء كذلك ؟ فقال : لا فد يكون لأحدجم من علوم الولاية ماهو أ كثر من علوم ولاية أولىالعزم 
من الرسل الذين ثم أعلى »نهم انتهى ؛ وانا أرى أن مايحصل م من علم الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم 
الولاية | كثر ممايحصل للاوليا. الذين ليسوا بانبياء . ولاتراتى أفضل ويا ليس بن فى عل الحقيقة على ولى 


ممحث فى تفسير قوله تعالى ( قال إنك إن تستطيع )الخ 1 1 
هونى 3 ولاأقول بو لاية الخضر عليه السلام دول تدواله . وقائلو ذلك بأزمهمظاهرا الول بأن مأعنده 0 
الحقيقة مع كونه و لا اقرع عند مونين_عانة الام منه إن تبكر اك عليه السلام شيا من ذلك مع كو 
تدأ ! والكهم 0 فى ذلك عط لقدر مومسى م4 عليه السلام . وظاهر كلام لعضهوم أنه عا عا م4 الب سلام لم ؤت 
0 42 ة أصلة وَممع هذا لا تحط فدرهعن قدراأخحضر عاء مه | السلام اذ له جما تت فض لأخر سان 
_ أء الله الع الى تلحقيق م اشوله الذاهه +و نْ الى ولا 4 علء 4 السلام . 
مأأ رأه أن ولله تعالى الحد بعك عن القول 23 انقَلعن عض الصوة. 7 مه ن أن الولاية مطاهًا | أفضزم من 
ا 3 ن كان الولى لا؛ 0 النى .وهو ممدود عند الم#مَةَين بلا تردد. نعم قل يقعتردد فى : نبوة النى 
وولاته 1 مأ أفضل و ثفن قائل بآن نوته أفضل من ولايته » ومن قائل بان 58 أفضل ه 
واختار هذا بعص اله رفاء مع ألا له دا أن دوة القشر م متعلقة عصاحة الوقت والولاية لاتعاق لم دوقت 
اه نى ع على غاية السكهال 00 ار عندى الأاول .وقد ضل الكر امية فى هذا المقام فزعموا 
أن الولى قد يلغ درجة النى بل أعلى . ورده ظاهر , والاسةدلال له ما فى هذه القصة بناء على الول بولاية 
الخضر عليه السلام لسن 05 لاق 5 
هذا ولا َق على من له أدق دوق بأساليب اكلام ماراعاه مومدى عليه السلام قَّ سوق كلامه على علو 
مامه من غابة التواضع مع الخضر عليه السلام ونها ل الأادب واللطف وقد عدالاماممن ذلك أنواعا كثيرة 
أوضلبا الى النى عشرنوعا اناما فارجع الى تفسيره 1 ومءأق أنشاء الله عزوجل ماتدل عليه هذه الآنة قَّ 
سرد ما تدل عليه ١‏ يات القصة بأسرها ماذكرفى 5ةبالحديث وغيرها » 
١ل‏ 4أ ئى الخضر أومى عليهما السلام رز إ كََ 5 0 00 ا ا 4 و لان يصير ممه على 
أب بأغ وجه حر د ثجى 5 بأ نألف مله انأ كيد وبآن ونقمها |أكد من نؤغيرهأ 0 وعدل عن أن تصير إل ل ن تستطيع) 
امف 575 ل فى الصبر :بطر اق رهاق لان الاسةط اعة مايترقف ٍٍ 4 يه الفعل فيازم من لقره قم عه ىن و١1‏ 5 ر (صيرا ( 


0 ى دذلك إبشيد العووم أى لا تصير معى أصلا شيئاً من الصبر » وعلل ذلك يقوله : 


سه مم 


2 ير عللىم مل تحط به 2 2 انذانا أنه عليه السلام يتولى أمورا خفية المراد منكرة 
الظواهر والرجل الصا لاسا صاحب الشريعة لايتهالك أن يشمئز عند مشاهدتم! وكأنه علم مع ذلك حدة 
مومى عليه السلام ومزيد غير” التىأوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يحره » ونصب ( خبرا ) على القييز الول 
عن الفاعل والاصل مالم حط به خبرك , وهو من خبر الثلائى من باب نصر وعلم ومعناه عرف »و+وزأن 
يكون مصدرا وناصبه ( تحط ) لآنه. يلاقيه فى المءنى لان الاحاطة تطلق اطلاقا شائعا على المعرفة فكأنه قبل 
لم تخيره خيرا . وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرهز ( خبرا ) بضم الباء . واستدلوا بالآية كما قال الامام وغيره علىأن 
الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا : لوانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل كانت الاستطاعة على 
الصبر حاصلة قبل-صول الصبر فيكوننفيها كذبا وهو باطل فتعين أن لاتسكون قبل الفعل . وأجاب الجياتى 
أن المراد من هذا الول أنه ينل عليك الصبر 5 يقال فى العرف إن فلانا لايستطيع أن يرى فلاناوانف 
يحالسه إذا كان يثةّل عليه ذلك , وتعقبه الامام بأنه عدول عنالظاهر وأيد الاستدلال: بما أأيد , والانصاف 


رفوا تفسير روح المعانى 

أن الاستدلال بها على ماذكر غير ظاهر لآ نالمراد ليس الاننى الصبر بنفى مايتوقف هو علي هأعنى الاستطاءة 
وهذا حاصل سواء ان حاصلة قبل اوءقارنة , ثم أنالقول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس خاصا بالمءتزلة 

بل المفهوم من كلام الذي ابراهيم الكوراف أنه مذهب السلف أيضا ونحة. 8 ذلك فى عله 2 قال ) موسى 
عليه السلام قي د إن ا ا صَابرا ) مه كغير معترض عليك 72 اا لِك ل 1 )عطاف 
على (صابرا ) والفعل يعطف عل المفرد المشتق ها فىقوله تعالى ( صافات ويقبضن ) بتأويل أ حدهما بالآخرى 
والآولى فما تمن فيه التأو يل فى جانب المعطوف أى ستجدنى صابرا وغير عاص وفى وعد هذا الوجدان 
من الممالغة ماليس فى الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى ( ستجدنى ) واجملة على الأول فى محل صب 
لانما معطوفة على المفهو لالثانى للوجدان , وعلى الثانى لامحل لهامن الاعرابعلىمافىالكشاف . واستشكل 
بأن الظاهر أن لها النصب أيضا لتقدم القول . وأجيب بأن هةول القول هو جموع المءعطوف والمعطوف 
عليه فلايكون للاجزائه مل باعتيار الاصل ؛ وقيل : مراد الزمخشرى بيان حال العطف فى القول المحكى عن 
موسى عليه السلام ‏ وقيل ؛ مراده أنه ليسءؤولا ممفرد فى الاول » وقيل : إنه ه.نى على أنمةول الول 
محذوف وهذه الة مفسرة له , والظاهر الجواب الأاول؛ وأول الوجهين فى العطف هو الاولى 1ا عرفت 
ولظبو ر تعاق المعطوف بالاستثناء عليه . وذكر المشيئة إن كان لاتعليق فلا اشكال فى عدم ةق ماوعد به » 
ولايقال: إن عايه السلام أخلفوعده وإنكازلاتيءن , فان آلنا : إن الوءد كالوعيد انشاءلاحةم ل الصدق 
والكذب أو انه مقيد بقيد يعلم بقرينة المقام كانأردت أو إن ام بنع مانع شرعى أوغيره فكذلك لااشكال, 
وان قانا : إنه خبر وإنه ليس على نية التقييدجاء الاشكالظاهراً ذان الخاف <يئئذ كذب وهوغير لا'قتقام 
النبوة للذافاته العصمة ٠‏ وأجيب بأنماصدرمنهعليه السلام فى المرتين الاخيرتين كانا نسيانا 6 فى امرة الآولى 
ولايضر مثل هذا الخاف عقام الندوة لآن الفسيان عذر . وتعقب بانه لانم الفسيان فى المرتين الاخير تين 
ففى البخارى وشرحه لابن حجر وكانت الآولى نسيانا والثانية شرطا والثالثة عمدا. وفى رواية والثانية عمدا 
والثالثة فراقا ؛ وقال بعضهم : لك أن تقول : لم بشع منه عليه السلام مايخل مقامه لان الخلففىالمرةالأولى 
معفو عنه وحدث وقع لم تكن الاخيرتآن خلفا وفيه تأمل ؛ وقال القشيرى : إن ٠وسى‏ عليه السلام وعدمن 
نفسه بشيئين بالصير وقرته بالمشيئة فصير فيهاكانمن الاضر عليه السلام من الفعل و بان لايعصيه فاطاق وام 
بشرنه بالمششيئة فعصاه حيث قال : فلا تسألنى فسكان يسأله ها قرنه بالاستثناء لم بخاف فيه وماأطلقه وقع فيه 
الخاف انتبى ‏ وهو مبنى على أن العطف على (ستجدنى ) وقد علدت أنه خلاف الآولى » وأيضا المرادبالصبر 

الثبات والاقرار على الفعل وعدم الاءتراض 6 يأى عنه النحاورة الانية وهو [ م يتحدق منه عايه السلام , 
وأيضا يبقىالكلاءفى الخاف» لايخفى » وأنتتعل أنه يبعد من حال موسى 0 الام القطمبالصبروعدم 
عص.ان الام بعد أن اشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة مخالفة لقضية شر يءته فلا يبعد 
منه اعتدار التعلرق فى الجملتين , ولم يأتبهبعدهما بل وسطه بين مفءولىالوجدان 1 اجملة الأولىازيد الاعتناء 
بشأنه » وبه يرتفع الاشكال من غير احتياج إلى القيل والقال ء وفيه دليل على أن أفعال العيد بمشيئته تعالى 
لانه إذا صدر بعض الافعال الاختيارية عشي يثته سبحانه لزم صدور الكل م | إذ لاقائل بالفرق ٠‏ وامعتزلة 


مبحث فىتفسيرقوله تعالى (قال فان اتبءئنى) ساس 

اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ماذكر » وقال بعض الْمقين : إن الاستد لال جار أيضا على 
احتمال التيمن لآنه لاوجه للتيمن بما لا-قيقة له ؛ وقد أشار إلى ذلك الامام أيضا فافهم , وقد استدل بالآية 
على أن الام للوجوب وفيه نظرء ثم ان الظاهر أنه يرد بالامر مقابل النهى بل أريد مطلق الطلب وحاصل 
الآآبة نى أن يعصيه فى كل ما يطلبه (إ قال ) الخضر عليه السلام ل فأن | تَبعنتى» اذن له عليه السلام فى 
الاتباع بعد اللتيا والتى , والفاء لتفريع الشرطية على «امرمن وعد مومى عليه السلام بالصبر والطاعة : 

7 لد تسألنى عَنمىء 6 تشاهده من أفمالىفضلاعن المناقشةوالاعتراض ( حتىاحدث لك منه ذكرًا 9/٠‏ 
أى حتى ابتدئك ببيانه » والغاية على ماقيل «ضروبة لمايفهم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ماأفمل 
حتى أبينه لك أوهى لتأبيد ترك السؤال فانه لاينبغى السؤال بعد البيان بالطريق الآ ولى , وعلىالوجبينفيبا 
ايذان بأن كل مايصدر عنه فله حكمة وغاية يذة البئة ع وقيل : حتى للتعليل وليش بشىءه 





وقرأ نافع . وابن عامر ( قلا تسئلتى ) بالنون المثقلة. مع الحمز , وعن أفىجعفر (فلا تسلنى) بفتسم السين 
واللام والنون المثقلة مر غير همز, ول القراء ؟ قال أبو بكر بياء فى آخره م وعن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى حذف الياء خلاف غريب ١‏ فَانطلهًا 4 أىمومى والخضر عليهما السلام ولم يضم يوشع 
عليه السلام لآنه فى حم التبع » وقيل رده «وسى عليه السلام إلى بى اسرائيل , أخرج البخارى . ومسل . 
وغيرهما عن ابن عباس مرفوعا أنهما انطلقا يمشيان على سال البحر فرت بهما فينة فكلموثم أن يحملومم 
فعرفوا الخضر أملوهما بغدير نول وف رواية أنى حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفيئة ظنوا أنهم 
لصوص لان المكان كان ذوفا فابوا أن لومم فال كبيرم ادق زجالا على وجوههم النور لأحمانهم 
فحملهم ل حت إذَا ركبا فى السفيتة ) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم يتقدم عهد فى سفيئة مخصوصة» 
وكانت على مافى بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم مر:مهما من السفن سفينة أحسن هنها ولا أجمل 
ولا أوثق , وكانت أيضا على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صذار حمل بها أهل هذا 
الساحل إلى أهل الساحلالآخرء وفىرواية أو حاثمامانانت ذاهبة إلى أيلة “وصح أنهما حينر كياجاء عصفورحتى 
وقع على حرف السفينة ثم نر فى البحر فقال له الخضر : م نقص على وعلمك من عل الله تعالى الامثل 
مأ نقص هذا العصذور من اأبحر » وهو جار بجرى المثيل ؛ واستّءمال الر كوب فى أمثال هذه المواقع بكلمة 
(فى) مع تجريده عنها فى مثل قوله تعالى ( لتركبوها وزينة ) على ما يقتضيه تعديته بنفسه قدمرت الاشارة 
إلى وجهه فى قوله تعالى (وقال اركروا فيها ) وقيل إت ذلك لارادة معنى الدخول كأنه قيلحتى إذا دخلا 
فى السفيئة ف خركما © صح أنهما لما ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحا بالقدوم 
فقَال له موسى عليه السلام : قوم حملونا إغير أول عمدت إلى سفينتهم فخرقنها » وصح أيضا أنه عليه السلام 
خرقبا ووند فيها وندا. وقيل قلم أوحين مما يلى الماء . وفى رواية عن ممعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا 
أنهما لما ركيا وأطمأنا فيها ولججت بهما مع أهاما أخرج مثقابا له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيب 
بالمنقار حتى خرقها ثم أخذ لوحا فطبقه عليها نم جلس عليها يرقعها . وهذه الرواية ظاهرة فى أن خرقه 


قرا تفسير روح المعالى 

م سس ب سح سح سج نونحس يه حطس تسوس 
إياه! كان حين وصولها إلىلج البحر وهومعظم مائه , وف الرواية عنالربيعآن أهل السفينة حملوهما فساروا 
دى إذا شارفوا على الأرض خرةهأ 04 ويمكن لجع بأنأولالعرم كان وهى ف اللج وتمام الفع لكان وقدشار فت على 
الآأرض 4 وظاهر الاخيار يهتضى أنه عليه السلام خرقها وأهلهافيها وهوظاهر قوله تعالى ر قآل )6 هودى 
(احرقتها لتغرق اهلام سواء كانت اللام للعاقية بناء على أرى مومى عليه السلام حسنالظن بالخضر 
أوللتعليل بناء على أنه الأنسب عقام الانكار » وبعضهم لمجوز هذا توهما منهأن فيهسوء أدب وليس كذلك 
بل يوشك أن يتعين كوا للتعلرل لآن الظاهر بناء الجواب عليه كا سنشير إليه إن شاء اللّهتعالى . وفى حديث 
عه عيد بن مول 3 ومسلم . وأبنمردو به قال: فانطلةاحتى إذا ركنا قُْ السفيئة فخراج من كان فممأ وتخاف 

ليخرقها فقالله موسى: تخرقم! لتغر ق أهاها فقَالله الخضر ما قص الله تعالى ه 
وهذا ظاهر ف أنه عزم على الخرق واعترض عليه مومدى عليه السللام وهو علااف ماتق:ضيه الآية.فان 
أول بأنه بتقد يرو تخاف ليخرقهافخر قهاو أن تعبير موسى عليه السلام بالمضارع ام:تحضارا لالصورة أوقيلبانه وقع 
من الخضر عليه السلام أو لا أصميم على الخرق وميئةلأاسيابه وثانياخر قبالفعل ووقممن موسىعأيه السلام 
اعتراض على الاول أولا وعلى الثانى ثانيا فنقل فى الحديث أول ما وقع ءن كل فى هذه المادة وف الاية 
"فى ماوقم من كل فيهأ فى بينظاهر الحديث وظاهر الآية ع لمة أأيضاعل ماقيل من حيرث أنالآوليقتضىانأهل 
السفينةل يكو نوافيهاإذخرقت والثاقىيةتضى أنهم 5انوافيهاحينئذ. وأجيب أنه ليس فالحد يثأ كثره نأنهم خرجوا 
منها وتخلف للخرق وليس فيه انهم خرجوا تفرقها فيمكن أن يكون عايه السلام تخاف لاخرق إذ خرجوا 
كه لم يفغله الابعد رجوعهم الها وحصوطمفيها 3 وأنت تعلم أنه اق هذا ماقيل قْ وحجه المع دين الرواية 
ذلك : إنه تمل أن السفيئة الججت بهم صادفوا جزيرة فى الاج فخرجوا لبعض حو انهم و تخلف الخضر 
عازما على الخرق ومعه ٠ومى‏ عليه اأسلام قاحس مئه ذلك فعجل بالاءعتراض ْم رجع أهلها وركيوا فيها 
والعزم هوالعزم وأخذ عليه السلام فمماشرة م عزم غليه وم إشعر هومءى عليه السلام <تى م وقد شارفت 
علىالأرض 4 ولا 0 م قّ ذلك من اليعد 0 وذار لعضوم أ ظاهر الاية يمتذى أ خرقه إياها وقم عدب 
الركوب لان الجزاء يعقب الشرط . وأجيب بأن ذلك ليس بلازم وإما اللازم تسبب الج-زاء عن الشرط 
ووقوعه بعده ألاتراك تقول : إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان قصيدة أعطاك جائرة: 
مع أنه كنرا مألا يعقب القتّل الخروج والاعطاء الاعطاء 3 وقد صرح ابن الحاجب بأنه لايازم وقوعالشرط 
والجزاء فى زمان وا<د فيةّال : إذا جمّتنى اليوم أكرءلك غدا , وعللى ذلك قوله .الى :( أئذا مامت لسوف 
أخرج حيا ) ومن التزم ذلك كالرضى جعل الزمان المدلول عليه باذا متدا وقدر فى الآية المذكورة ( أئذا 
مأمث وصرت رمما 2 وعليه أيضا لا يلزم التعقيب 0 عم قال بعطوم : إن عير 1 ركيا قَْ السفينة م فد 
إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواحبا يدل على تعقيب الخرق للر كوب 6 وأيضا جءعل غاية انطلاقهماءضمون 
اجملة الشرطية يشتضى ذلك إذ لو كان الخرق متراخما عن الركوب م يكن غاية الانطلاق مضووكث الجملة 
لعدم انتهاته به , وأجيب أن الميادرة التى دل عليها الخبر عرفاه بمعنى أنه لم “عض أيام ون<دوه » وبانه لامانع 


لفسير وله تعالى :(لقد جحت شنا إمرا) الخ بو 
من كو نالغاية أمرا عتدا ويكون التهاء المغيابا بابتدائه كةو لك : ملك فلان حتى كانتسنة كذا ملكه فتأمل 6 
ثم إن فى القاب من كة رواية الربيع شع والله تعالى أعلم بصحتها , والظاهر أن أهل السفيئة لم يروه 
لا بأشر خرقها وإلا 1 مكاوه وود أص على ذلك على القارى 8 وأخرج ابن المنذر 1 وابن أنى حاتم عن 
أى العالية من طريق حاد ان زبد عن شعوب ان المدحاب إنه قال 0 كان الخضر عيداً لا ترأه إلا عيبن من 
أراد ألله تءالى أن ثرابة إنأه فلم ره دن الوم إلا مودى عليه السلام ولو رآاه القوم دالوا يدنه وبسن خرق 





السفيئة وكذا بيه وين #تل الغلام 8 وليس هذا الأرفوع والله تعالى أعلم بصعدمه 7 لعم 6 إن اء الله 
تعالى قر يبا عن الرريع أيضا أنهم علدو | بعد ذلك أنه الفاعل» وااظاهر أيضا أن موسى عليه السلام لم برد 
ادراج نفسة اأشر يفة فقوله (لتغرق أهلها) وإنةنصا + الآن يدرج فيه بناء على أنالمرادمن أهلماالرا كيين فيا ّ 

وقرأ افق 8 له رشهاء ) لتغرق ( بالتشديد لتكدير المفءول 1 وقرأ حمزة 5 والحسائى 5 وزيد ان على : 
والآاءعء.ش 5 وطلحة 5 وابن أ ليلى 1 وخلاف 7 وال ميك 8 وابن سعدآن 9 وأبن عيسى الاصيهانى ) ليغرق 
أهلها ( على اسناد المعل إلى الأهل َ وكون:اللام على هذه القراءة للعاقءة ظاهر جدا ( افد 0 4 52 
وفملت ( شين إمرا 1/9 ) أى داهيا متكرا من أمر الآمر يمعنى كثر قاله الكسائى فاصله كشير » والعرب 
5 قال ابن جى ف سر الصناعة تصضصف الدوافى بالكثرة »وهو عند بعضهم ف الأصل علىوذن كرد وخديف 
ليلو ميقل أمرا إمرا ممع م فيه من التجئيس آنه كلف لاياتفت إلى مثله ف الكلام البليغ تصرح ب4 الامام 
المرزوف فى شرح قرول لسعو اله ش 

يقرب -ب الموت اجالنا لنا وتكرهه اجالهم قتطول 

ردا لاختيار معطم روأية شور حب اموت 2( 3 ذلك بول أى ذؤراب اله _ذلى 3 وشيك الفصول 
بعيد القفول » حيث أمكن له أن يقول بطىء القفول ولم يقل ورا يقال هنا : إنه لم يه لذلك ا ذكر ممع 
[هامه خلااف المراد وقصوره عن درحجةه م فُْ النظم الجليل من زيادة التفظيع 4 وق الرواية عن الربيع أن 
موسى عليه السلام لما رأى من الخضر ما رأى امتلا' غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن ية-ذف الخضر عايه 
السلام فى البحر فهَال أردت هلا كيم فسةعلم أنك أول هالك و جعل كا ازداد غضيا استعر البحر وظما سكن 
ذن البحر 5الدهن » وأن يوشع بننون قال له: ألا نذكر العبد والميثاق الذى جملت على نفك . وأ نالخضر 
عليه السلام أقبل عليه يذكر ه ما قاله من قبل 0 َل الج اق نك نَ تستطيع 9 عي ؟/ 1 هو متضمن 
للانكار على عدم وقوع الصير منه عليه السلام فادركه عند ذلك الحل ىر قال 150 ادها زات ) اعتذار 
يسان الوصية على أبلغ ووه كان تسيأنه أمس حدق عند الخضر علية السلام لا يحتاج أن إبقمده إناه امتوللا للا 
وإنما يلتمس منه ترك امؤاخذة به ؛ فا مصدرية والياء صلة المؤاخذة أى لا تؤاخذ بفسيانى وصيتك فى ترك 
السؤال عن شىء <تى تحدث لى منه ذكرا « والكس ترك اأواخذة بالنسيان لآزاا:لكامل قد يؤاخذ به وهى 
مؤاخذة بقلة التحفظ التى أدت اليه 5 وقعت لأرل ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لاتصم لآآنه 
غير مقدور 4و وقدل: الداء للسييية وهى متعلهة ا لمعل 4 والنسيان وإن م يكن سممأ قرأ المؤاخذة بل أأشيب 
الَريب لم هو رك المول بالوصية كته سؤب يعيك لآنه أولاه لم يكنالترك ( وجوزأن تكون متعاقة معنى 

لع جد سح يو متيوروج الماىم) 





نلق تفسير روح المعاتى 





5 أن تكون موصولة وأنتكون موصوفة أى لا تواخذنى بالذى أو بشىء لسيته وذو الوصية لكن يحتاج 55 
ظاهرا إلى تقديرمضاف أى بترك ما نسيتهلآن المؤاخذة بترك الوصية أىترك العمل بها لابنفس الوصية » 
وقيلقد لايحتاجإلىتقدير المضاف فان الوصية سيب للءؤاغذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولاالمؤاخذة» 

وانظير ذلك م قل ف قوله تعالى:) ففسق عن ص رله ( ثم كون م ذكر اعتذارا بنسيان الوصية هو الظاهر 
وقد صم فى البخارى أن المرة الآولى كانت نسيانا ه 

وزعم لعضهم أنه بحتمل أنه عليه الس.لام ليس الوصية وإئما وى عن مو اخذته بالذسيان موهها أنماصدر 
منه وان عن تسمابها مع أنه عا عى نسيان ثى: آخر » وهذا منمعاريض المكلام القى تَقَى م الكذب مبع 
التوسل إلىالغرض كقو ل ابراهيم عليهالسلام : هذوأختى. و إنىسقيم » وروىهذا ابن جرير عنأبىين كعب 
وابن أبيحاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما , 

وجوذ أن يكون النسيانجازاً عن القرك أى لاتؤاخذنى بماتركت منوصيتك أول مرة ل( ولآنرهقنى ) 
والمراد لا تحسر على م أبعت كو سرما على بالاغضاءوتر كالمناقشة. وقرأ أبوجعفر (عسرا) لضمتين (نانطفاً) 
ألهاء فصردة أى فقيل عذره فخرجا م ن|أسفينة فانطاةا عمشيأن على الساجل م فى الصحديح 6 وثؤرواية اغا أ 
بقرية (حق ذا ليا غلام)) يزعمون 6 قال البخارى أن اسمه جيسور بالجيم وروى بالحاء ؛ وقيل اسمه جنبتور 
وقيل ؤيرذلك ؛ وصبج أنه 8ن لعب مع الغلدان وكانوا علىهاقيل عَشْرة وأنهلم يكن فيهم أ<سن ولا أنظلفمنه 

عر 
فأخذه ١‏ قله 2( أخرج البخارىقرواية أنه عليه السلام أخذبر أميهمن أعلاه واقتلعه بيده 6 وى روايةأخرى 
أنه أخذه فأضجعه ثم ذحه بالسكين » وقيل ضرب رأسه بالجدار جتىقتله » وقيل رضه حجر , وقيسل ضر به 
برجله فقَدَله 3 وقيل أدخل عن سير نّه فاةتلعبا ات » وجمع بين الروايات الثلااثة الاول بأنه ضر ب رأسه 
بالجدار أولا ثم أضجعه وذحه ْم اقتلع دأمنة »ور بمايحمم بين الكل وفىكلا امءين بعد ؛ والظاهر أن الغلام 
أخرج أبن أبىجاتم عن سعول إن عبدالجزيز أنه كان أبن عشِرين سئة 6 والورب تبعى على القياب اسم الخلام 6 
ومنه قول ليلى الآخيلية فى الحجاج : 
شفاها من الداء الذى قد أصابها غلام إذا هز القنباأة سقاها 

وقوله : تلق ذباب الببيف عى فانى غلام إذا هوجيت لسك بشاغر 

وقيله و حقيقة ف البالغ إن أصلهمن الاغتلام وهوشدة لشي قوذلك | يماايكون فيهون بلغ الحلء واطلاقه 
عل الصىالصخير تجوز من باب تسمية الثنىوباسم ما يول إليه » ويؤيد قولالاولين قولهتعالى قال ) أىموسى 

+ ممص لوم ص يم 

عل هالسلام اقلت نفسا ركية) أى طاهرة من الذنوب فا نالبالغ قليا يزكر من الذنوب ه 


تفسيرةولهتء الى (بغير نفس) الخ ارم 





وقد جاء 2 حديث عن ابن جبير عن أبنعباس مرفوعا تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللازم » قءن 
قال كان الغا قال 5 وصوه عليه السلام بذلك لانه : ثره أذنب فبوو صف ا من حوسن الظن 5 واستدل 


على كونه بالا بقولهثعالى ١‏ بير تقس ) أى بغير حق قصاص لك عليها فانالصى لاقصاص عليه . وأجاب 
النووى . والكرمانى بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغيرحق إلاأنه خص دق القصاص بالق لانه الانسي 
بمقامالقتل أو أن شرعبم كان إيجحابالقصاص على الصى » وقد نقل المحدئون كالبيهقى فى كتاب المعرفة أنه 
كان فىشرعنا كذلك .ل الهجزة ٠‏ 

وقال السيك : قبل أجد ثم نسخ , والجار واتجرور - قال أبوالبقاء- متعاق بقتات كأنه قل أى قنات 
نفسا بلاحق , وجوذ أن يتعلق بمحذوف أىقتلا بغير نفس > وأنيكون فيموضع الال أىقتلتها ظالما لها أو 
مظلومة . وقرأ ابن عباس . والأعرج ٠‏ وأبو جعفر . وشيدة . وابن ميصن . وحميد . والزهرى , ونافع , 
واليزيدى ٠‏ وابنه-م ' وزيد . وأبنبكير عن يعقوب . ورويسعنهأيضا ١‏ وأبوعبيد . وابنجمير الانطا ى 
وابنكثير . وأبوعمرو (زا كية) بتخفيف ااياء وألف بعدالزاي , و(زكية) بالتشديدمن غير أ اف 5 قرأ زيد 
ابن على . والحسن . والججدرى . وابزعامر. والكوفيون أباغ من ذلك للاندصفة مشيهة دالة على الثروت مع 
كون فعيل الول هزفاعل - يقال أبوحيان ‏ يدلعلى الممالغة , وفرق أبوسمرو بين زا كية وزكية بأن زا كية 
بالالف هىالتى تذنب قط وزكية بدو نالآلف هى أجٍ تىأذنيت ثم غفرت م 

ولعب أنه فرق غير ظاهر لآ نأصل ممنى لز كأة العو وال يادة فلذا وات لازيادة المءنو ؛ بة وأطا قت على 
الطهارة ة منالآثا م ولوحسب الخاقة والابتداء وقول تعالى (لأهب للكغلاما زكيا) فن أينجا تهذه الدلالة 
“موجه ذلك بأنه يحتمل أنتكون لكون زا كية بالآالف مززقى الاذم وهو يقتضى أنه ليس بفعل آخر وأنه 
ثابكله فى نفسه وزكية 7 نى مزكاة فان فعيلا قديكون منغير الثلائى كر ضييع بمعىمر اضع » و تطبير غيره لهمن 
الذثوب إ ما يكو نبالمغفرة وقدفهمه من كلامالءرب فانه امامالعر بية والاخة فتكون .هذا الاءتبار زا كية بالآااف 
أباغ وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أ الغلام لم يبلغ الحم ولذا اختارالقراءة بذلك وإن كان كلمن القراءتين 
تواترا عنه يكل » وهذا علي «اقبل لاينافى كون ركية بلاألف أباغباءتيا قا | تدلءلىالرفم وهو أقوىمن 
الدفع فانهم و وأياما كانفوصف النفس بذلك لزيادة تفظيعمافعل هم 

وقد أخرج ابنمردويه ع نأبى بنكعب أن الضر عليه 0 قتلالغلام ذعرمومى عايهالسلام ذعرة 
منكرة وقال: أقتات نفسازكية بغيرنفس ( لهذ جنت قينا نكرًا 5 /1) منكر اجدا , قالالامام:المتكرماأنكرته 
العقول ونفرت عنه النفوس وهوأباغ فىتقبيحالثى. هن الأمر : وقيل بالعكس ء وقالالراغب : المنكر الدهاء 
والآمرالصعب الذى لايرف » وطذه الآ بلذية قالبعضهم . المرادشيئًا أنكرمن الأول » واختارالطيى أنهدون 
الامروقال : إنالذى يقتضيهالنظم أندذ كر الآاغاظ ثم تنزل إلى الآهون فقتل النفس أهون من الخرق لا فيه من 
اهلاك جاعة وأغلظ من إقاءة ار بلاأجرة , وقال في الكشف : الظاهر أبافية النكر أماحسب اللفظ فظاهر 
الاترى كيف فسر الشاعر أى فى ةوله : 


.٠6م‏ تفسير روما معانى 





لقد لتى اللاقران )00( منى ذكرا داهية دهياء إدا إمرا 
التكر بداهية من صفتها كيت و كيت وجء ل الإمر بعض أو صافها » وأمابحسب الحقيقة فلا'ن خرق ال-فينة 
تسيب إلى الحلاك وهذاه.اشرة على أنزذلك لمكن سيا مفض.ا, وقول هن قال : إنهتنزل اس_تد لالا أن إقامة 
الجدار أهونمن القتل ليس بثىء لآنه -ى علترئيب الوجود لاتنزلفه ولاترق وإايلاحظ ذلك بالنسية 
إلى ما ذيل اثتهى » وروى القول بالا بلفية عن قتادة» وما بو يد ذلك ما حسكاه القرطى عن صاحب الءرس 
والعرائس أن موسى عليه السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلم كتف الصى 
الااسر وقشر اللحم عنه و إذا مكةرب فيه كافر لا يو من بالله تعالى أيداء ولنى وجة تغيير النظم الجايدل على 
أقبحية القتزفةيل : إنماغير النظم إلى «اثرى لان القتل أقبسح والاعتراض عليه ادخل وأحقفكا نالاعتراض 
ا بأن بجهل. عمدة الكلام » وهو مبنى على أن الحم ف الكلام الشرطى هو الجزاء والشرط قبيد له عنزلة 
' الحال عند أهل العر بيةع وتحقيق ذلك فالمطول وحواش.ه » 
وكان العطف بالماء التعقيبية ليفي-د أن القتل وقع عقيب اللقاء من غير ريث 5 يشعر به الاعترا ضإذ 
لومضى زمازبيناللقاء والقتل أمكن نظرأ للامور العادية إطلاع الخضرفيه من اله على مالم يطلع عليهموسى 
عليه السلام فلا عترضعايه هذا الاءتراض » ولايضر ف هذا ادعاء أو ارق أضا كذلك لان المقصود 
تو جيه اختيار الغاء دو ن الوا وأو ثم بعدتوجيهاخترار أصل العطف بأن ذلك بتأنىجء ل الاءتزاضعمدة , والحاصل 
أنه لا كان الاعتراض ف القصة الثانية معتنى بش أنه وأمم جع ل جزاء لاذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائية لذلك 
لم يكن بد من جعل القتل من جملة الشرط بالعطف , واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب » ولمالم 
يكن الاعتراض ف القّصة الآولى مثله فى الثانية جعل مستانها وجعل الخرق جزاء © . ش 
وزعم التاث_كندي جواز كون الاءتراضين فالقصدين مأ نفين والجزاء فيومافعل الخضر عليهالسلام 
إلا أنه لابد من تهدير قد فى الجزاء الثاتى لآن الماضىالمثبت الخير المقترن بالفظا أو تقدير الابصلح للجزائيةم 
واعتبر هذا فى الثانية ول يعتبر مثله فى الآول لآن القتل أقبح فهو جدير بان يؤكد ولا كذلك الخرق » 
وتعقبه بعض الفضلاء ,أن الفاء الجزائية لايجحوز أن تدخل على الماضى المنبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
درف الشرط فيه بأن يقاب فعناة إلى الاسةةءال فلاحاجة إلىالرابطة فى كونه عون « وأما تقدير قد فتدخل 
الفاء لعدم تأثير حر ف الشير ط فيه فهو حتاج إلى الرابطةفةولهتعالى :(خرقها) و كذ لك قوله سبحانه :رفةتلى لسكونهم| 
مستّقملين بالنسيةإلىماقيلهىا يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلامجال فى ااثاى لجعل الفاء جزائية 
وكذا لامجال فى اللاول لفرض تقد يرقد لاصطلاح إدخال العاء عليه فتدبر فانه لا مخلوعن دى م 
وقال مير بادشاه قٌّ الرد على ذلك : إن الذوق السام يألى عن تقدير قد لوجءل الهتل جزآاء لعدم اقتضاء 
المقام! ياها كيف وقد سيق الخرق جزاء بدوتما وقد عل أنه يصدرعن ااخضرعليه السلاممالا استطيع ال مشر ع 
أن يصبر عليه وماانحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانيا بعدماسافمنه منالكلامو كونه 
عليه السلام رسلا منه تعالى للتعلم » وفيه إعراض عن بان الدكتة فى التحقيق و عدم التفات اليها وغفلة 
١‏ على ماقال بعض الفضلاء عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قد, ولعل ال قأن يقال : إن التقدير وإن جاز 








)0( وله وى انكرآ فأسحة مك يبدل دى أه منه 


هبحث فى تفسير قوله تعالى ( حتىاذالة.اغلامافةتله ) الخ 4م 


ا ا 001 
خلاف الظاهر جدا , وزعم أيضا أنه كن أن يقال فى بيان إخراج القصتين على ماأخر جنا عليه انلقاءالغلام 
سدب للشفقة والرفق لا القتل فاذا لم بحسن جعله جزاء وجعلجزاء الشرط وركوب السفيئة قد يكون سببا 
أخرقها فلذاجعل جزاء »و فيه أن للخصم أن عنم الفرق ويقول :ا أن لقاء الغلام سيب للرفق لاالقتل كذلك 
ا ب دنلا وصماتتها لاالخرق و ليا سب أسلامة الخضرعايءه اأسلام ظاهرايومن 
الامثال العامية لاترم ف البثرالتى تشرب منها حجرا ؛ واذا م ١‏ أن اوكا اولك ام ديا 
للقدل فالقتتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بان يحل جزاء فيؤل الآمى فى بان النكتة 
الى و ماتقدم واللام ف هذا سول 6 لاق 0 

والقن الاسلام 1 التغيير ؛ أنصدور اخوارق عن الخضر عليه السلام خرجبوقوعه مره مرخ 


العادة واتأنست النقنس به كاستئناسما بالأامور العادية فانصرفت عن ترقبسماعه الى ترقب سماع حالموسى 
عليه السلام هل افظ على مراعاة شرطه وجب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع الى المناقشة ا 
فى المرة الآ ولى كان المقصود افادة ماصدر عنه عليه السلام لجل الجزاء اعتراضه دون .اصدر عن الخضر 
عليوما السلام ولله تعالى در شأن التنزيل . وأماماقيل م نأنالقتل أفبعم والاءتراض عليه أدخل فكان جديرا 
بأن>مل عمدة المكلام فلس من رفع الشيبة ف ثىء بل هوامؤيد ها فان كون القتل قبح من ميادىقلة صدوره 
عن اومن العاقل وندرة وصول خيره الى الاسماع وذلك ما يستدعى جعله مقصودا وكون الاءتراض عليه 
أدخل منمو جبات كثرة صدوره عز ولعاةل فضلاعن النى وذلك لايقتضى جعله كذلك التهى » وتعق! ,أن 
ماذ كره من النكتة على تقدير تسليمه لايضر من ينثا ع تقدم اذلا تزاحم ف النكات :وأما اعتراضه فقوله 
ممأيستدعى جعله مقصودا ان أراد أنه م#صود فى ندسه فليس لصحيحح وان زاج ل مقصود أن دعتر ض عليه 
ويمنع همه فهذا يقَتضى جعل الاعتراض جزاء وا مر وأما كونه من موجبات كثرة صدوره عن كل عاق 
فُقَتض للاهتهام بالاعتراض عليه م 

507 تعلم أن الشىء كلما ندر كان الاخ.ار به وافادته السامع أرقع فى النفس وأن الاخبار الغربية م 
بافادما مالايمتم بأفادة غير الغر يية إذ العالم بالغر إبب قأمل بخلا ف الءالمبغيره و إنكار ذلك مكابرة فراد الشيمح 
ات لقتل اقبح من ميادى قلة صدوره عن اأؤ من ااعاقزوندرة وصول خبره إلى الاسماع وذلك ما يستدعى 
جعله مقصودا بالافادة 6 دو شأن الامور القليلة الصدور النادرة الوقوع وكرن الاعقراض عليه أدخل من 
موجبات كثرة الصدور وذلك لايقتضى أن يعامل كذلكء وعلىهذا لاغبار على ماذكره عند المنصف, ثم 
ان ماذكره من النكيتّة يتأنى ع القولبأن القتل أقبحجمن الخرق وعلى القول بالمكس أيضاوهذابخلافهاتقدم 
فانه كان ميفيا على أقبحية القتل ف نلايةول بها حتاج فيان النكتة إلى غير ذلك , وقد رجح بذلك علىماتقدم , 
وا-تأنس له أيضا بأن ملق الكلام من أوله لشرح حال مومى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام 
أوفق بالمساق إلاأنهعدلعن ذلك فى قصة الذرقوجعل ماصدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اءتراضه 
لآن النفس لاسمعءت وصف الخضر ظمأت لسماع مايصدر منه فيل غليلها وجعل ماصدر عنه مقصودا بالافادة 
لآنه مطلوب للنمس وهى منتظرة اياه ثم بمد أن “معت ذلك وسكن اوامها سلك بالكلام مسلكم الاول 
وقصد بالافادة حال من سيق اكلام من أولهلشرحاله ٠‏ ولا فى أن هذا قول بأن الاصلنظرا إلى الدوق 


قار تفسيز د دقح أ المغاى 


أن تكون القصة الاولى ل طرز ال القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك اذك 1 الأروع عن الاصل بن تقدز 
بقدر الحاجه ر ؤذن اضطر غير ياغ ولاعاد فلا اثم عليه )وهو مخالف | 0 من كلام الشيخ ف اخلة فافهم 
والله تغالى أعل . وقر أنافم . وأيؤبكر ٠وابن‏ ذكو ان .وأو جعفر . وشدة . وطلخة . ويعقوب. : وأيوحاجم 
( نكرا ) بضمتين حيث كان منصوبا » 


2 تم الجرء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله ( قال ألمأقل لك ) ) 





ر الجز. الخاس عشن. هن:ت#سيز دوح المعاق 2 


ضيدة طضؤنفة 


(-ورة) بى إسرا” دل ٠‏ متأما و حجج كل وحقيقالمةام 
# وجة اتصاا بماقياها م سان 278 الطبيعية على عدم استحالةالاسراء 
أقوال أللخو بين قَّ معى م سبحان) واد مان أنه 


هل هو علم ألا واذاكان علأ هل. دو عل 


جفسن أولا الخ درج عليه 
4 داتتب معغدى العرؤدية ولشريف الى ةا بان أن «أقالهة دمض الطائفة الكشفية من ان 
ع 1 للرو دن اخرافة لامنائد له 
و نان الرؤايات فى.حديث الاسراء 3 0 أن المسافة التىقطمبا عليه الصلاةوالشلام 
وير المكان الذئ: كان فيه الى 0 أمت ناقة على امتدادها 
وقت خروجه والءنلامات:الثى أختير بها 11 0 الحكنة فاسرائه ليلا 
حصكنار قر بش. ١١‏ [ معئئن بركة ديت ادش 
اختلاف العلناء فى سنة الاسراء ْ « مارآه النبى مع منالآيات 


و « فالاسراء هل كان يقظة أو ؟( بان المكمة في كور ن الاسراء الي المسجد 





صرفة 


الاتصى وقع قبل المعراج وبيان أنهما كانا 
فى ليلة واحدة 

#«؟ با نأ نه ليس ف الآية اشارةالى أنه يَتلِيِعَةٍ رأى 
المعراج الخ 

4 تأويل قوله تعالي (وآتينا موسى الكيتاب 
وجعالناه هدى لعن اسرائيل) الآية 

١٠١‏ هاأورد من الآثار فى سبب تسمية نوح عليه 
السلام عدا شكورآ 
ببى اسرائيل 

ا عقاب بنىاسرا ني على الا فسادالآاول بارسال 
عباد أولى بأس شديد عليم يكو موتك 


خلال ديارثم 

رد الكرة لبنى اسراء.-ل على اعداثهم 
وبان سبيها 

م بلعث الغياد على د ى أسرا: ثيل عة_ابا له م على 
الافساد الثابى: 


"٠‏ اختلاف العلماء فىتعيين هؤلاء العياد 

١‏ بان أنالمود عادو ! للاقساد بعدذلك فعهد 
رسو لان قغأ يم ابنه بأجلاء بنىالاضير وةتل 
تريظة وضرب الجزة عل الباقين 

يف يسان أن القرآن مدلدى لأقوم الطرق وهو 
الاسلام والتوحيد. 

م4 ناويل قوله تسالى ( ويدع الانسان بالثسر 
دعاوة بالخير ) 

و الدليل عل المنع من دعاء الانسان عل نفسه 
أوماله أو عل أهله 

ه» الارشاد الىمسالكالاهتدا بالايات و الدلائل 
الآفاة. بة والابتداء. بالليل والنهار 

9 يان أرن معنى محوآية الأيل أزالة هأنت 
ا من النور وماررد فى ذلك من الاثار 

/؟ أفوال الفلاسفة فى انحو المرثى فى 
وجه الهَمر 

.م بيآن الح_كمة فىجعل ءاية النبار مبصرة 





صيفة 

بام أخراج صحيفة العمل لكلف يرم القيامة 

ع لأويل قوله تعالى ( كفى بنفسلك اليوم عليك 

ع نان أناهتداء الا نان لنفسه وضلاله عذبا 

وم اختلاف العلساء. فى أطقال المشركين مل 
يدخلوت الجنة أو النار وحجج كل 
وتحقيق المقام 

حل بيان أزالله لايعذب أحداحتى سعثك زسولا 
يدعو الى الهدى ويقم الحجة 

انمو بان ما أواردة الاصقهانى ف شرح االخصول 
0 من لل عل نفى الوجوب العقل 

١ل‏ بان مأقاله الامام ف ضعف الاستدلال 
بالاية ويانف الملازمة الى أن ما 
من وجوه 9 

وم بان أن الاستدلال بالايةلايختص بالمعتزلة 
بل يشا ركهم فيه المائر يدية من الخنفية وعامة 
مماخ مر قان 

5 بيأن أن العقل حجة من حجج الله يحب 
الاستدلال به قل ورود الشرع والدليل 
على ذلك 

»4 اختيار المصتف أن العقلى حجة فى معرفة 
الضائم لعالى وودتة ونلزهه من الولد 
سبحا نه قبل ورودالشر وأنار سال 0 
أتواع العبادات 00 

1 ببان أنالنزاع بين العلماء إتماهو بالنسبةلاحكام 
الامان بالله تعالى 5 الفرو ١‏ 
أمرنا مترفها ففسةو انا) الآية 

4غ بان أن الذنوب سببق اهلا كلا 

1:6 تاويل قوله تعالى ( من كأنيريد العاجلة عجلنا 


كتيفة 


له فماءا نشاء أن ا بد 

7 بيان أنعن أرادالاخرة وسعى لأ سهها وبل 
سعره زشدر ل أن يكون اعانه صيدا 

م تفضميل بعض الناس على بعض فى الدنيا. 
والاخرة. 

6 لروهن با بالاشارة فى الايات 

*«ه تاويل قولهتصالى ( لاتجعل معالله إلها عاخر 
فتقعد مذموما عخذولا) 

ى الأمربعيادة ألله وحدده 

عه الآمر بالا<ان الى الوالدين 

مه المى عن التأفيف لاوالدين وممرهما 

باه الأامر بالدعاء للوالدين بالرحمة 

مه بان ماورد فىرالوالد بن وأن الام مقدءة فى 
لير على الاب 

وه بان اللدالذى يعرف,ه عةوقالوالدين 

وه تعريف وآخر للءعةوق ذكره بعض الحةقين 

6 الرد علىءن توهم أنت الوالدين نما طلم 
تحصيل اللذة للأانفسهما فازم منه دخول الواد 
فى الوجود 

وو الامر باتاء ذى القربى حقه والمسححين 
وابن السبيل 

ا النوى عن .ذير الاموال 

مو تاويل قوله تعالى (وأما تعرضن عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها) الخ 

مم مدع الشحيء من البخل والمذر م نالاسراف 

55 بان أنمقاليد الرزق بدانٌ تعالى 

5 النبى عن قتل الاو لاد 

د تحر مالزنا وبيان أنه أكبر الكبائر مد 
الشذرك والقتل 

ب اأممهى عن قال النفس الممحصومة إلا باحق 

وه بدأن أنالله قدجهدل لولىالممةتول ظليا سلطانا 
على الها ل باخذه بالقصاص أو بالدية 
لوه 0 مال الء ينيم إلا بل هى 





كديفة 
ون الاهر بالوفاء بعهدالله وعودالئاس 
ون الاهر بايفاء الكيسل والوزن بالقٌسطاس 
المسةه 
م النهى عن أتباع مالاعلم به 
تاويل قولهتعالي (1زالسمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كان عنه مسؤلا) 
وب النهى عن الفخر والكبر 
5 أن أنما تقدم من الم كالف المفصلةهو ؛ بعض 
مأ وحاهالله الى اأننى ”7 َكَعلئةٍ لم من ال سكة 
ب بان ٠١‏ قاله بض الحققين فى وجده اوحيد 
الطاب فى بءض هذه الا وام رو النواهى وجمعه 
فى بءض ماخر هنما 
ذبن مناقشة المصنف لا تقدم 
م الرد على القائاين أن اللا كه بات الله | 
؟م بان بطلان الشمرك 
سم تاويل قوله تعالى (السسبيح له السموات السبع 
والارض ومن فون ) وسان معنى لسبيح 
السءواتوالارض وفبها .2 ياحث نفيسة 
الم تاو قله على (وجعلنا علىقلو بم أكنة أن 
يفقبوه وفى .اذانهم وقرأ 00 
وم ادعاء المشر كين أن النبى 2 مسحور 
.و انكار المشر كيين للبعث 
وو الرد على منكرى البعث 
+ :اويل قوله تمالى (يوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده ) لد 
مه تفضيل بعض النبيين على بعض 
بو الاستدلال على حقية التوحيد 
هه بان أن الآ نبياء الذين عبد# المشر كين يبتغرن 
امد إلى انه تعالى بالطاعة 
تاويل قولهتءالى (وإنءن قرية إلا رن 
مبالكوها 0 قبل يرم القيامة أو مءذبوهاأ 19 


حب 
٠‏ 
٠»‏ 


"١ شديدا)‎ 


سم. و بان المكة فى عدم اجابة المشرككين الى 


م اقتر<دوه من الايات 


لإمحتوريات الجزء الخامس 

صحيفة 

٠‏ تاويل قوله تعالى (واذقلنا لكانربك أحاط 
بالناس) اللخ 

٠٠١‏ بان الأراد بالشضجرة الملعونة 

لم١١‏ هن الملائكه بااسدود لادم مية واكراما 
وآمتثالهم الا ابليس 

|٠‏ وعد أبأيس ومنابعه بالثار 

اا نفسير قوله تعالى (وامتةزز من أء_تطدت 
منوم) الارة 

وا بيان ارن عاد ألله الخاص_ين لاشاط 
الشيطان عليهم 

م١١‏ بان مؤالين ذكرهها الاماموالجواب نوما 

4 تاويلقولهتعالى (و اذاءسكم الضرف الحر ضل 
هون تدعرن ألا إيام) 

5 تأوبل قوله تعالى (أفامةتم أن يخسف) الاية 

١7‏ اراك ا ام ول غيرمم من 

6 الرد على ار خشرى فى تفضيله الاك 
على الء 0 

١٠‏ 7 يقول تعالل (نوم ندعو كل ءاسرا ماموم) 
وما ورد قّ ذلك 

١"‏ 2 ان أن كد ب الأاعمال فمكان تهت العرش 

وك ١‏ نأو ول و0 لمتمالى (و* ن كان قهذه أعر فهو 
فالاخرة أعمى وأضل سبيلا) 

00 م باب الاشارة‎ ١4 
5 خصالا ,: مآخرون مها على 1 ويدعى‎ 
أنها م من عند أبله‎ 

١١‏ تأويل قولهتعالى (اذا لاذقناك ضءف الهياة 
وضعف المات 

وبز ثم أدل.ه باستفز از النبى يلمر وتهد يدهم 
على ذلك 

١9‏ سنة ان أن كل أمةتستفزرولها لاتايث لعده 
الاقللا 

تاويل (أق الصلاة لدلوكالشمس) 

وس بيات أن الاية تدل على أوقات 


عشر من تفسير روح المعانى) © 


طعوية 
الاس د لا باعل دوار المع بن مسلا 

م١‏ بان المراد بشرءأنالفجر 

17 اويل قولهتعالى ( انقرءانالفج ركان ممهوداً) 
وماورد نلك م نالاخمار 

بشع 1 نات أن 0 جد هر ده ة عأ لى النبى لي 

١4‏ سان أناار اد د القام المهمود 1 قسام وي 
العظحى فصل اقضاء وهاورد وذلك * 

دان أن الشفاعة الكاملة لانبى عَتظلع خاصة 

١‏ تاو بل قوله تعالى (وقل رب أدضا: لى همدخل 
صدق) الارة 

ه؛١‏ نيان معنى كون القرءان شهاء و رحمة 

١‏ اويل قوله تعالى (ولايزيد الظالمير_ الا 
خسا 0 

٠0‏ بان ان الانسان اذا أثمر الل عليه بالصسحة 
والعاىية أعرض عن ذكره الخ 

و١‏ تأويل قوله تعالى زقل كل يعمل على شا كلته) 

١6‏ ذلامب.ض فلاس قة ا اسلءين فى هذه الاية 

و٠‏ مؤال أبهود ! الى 0 ؛ عنالروح 

ءا أنه مع 0 0 أعراش وهل عر فبا 
لد ىلع أم لا 

هوا شر وح هماهت ال ناس فىحدة. مقة4 ة الانسان 

١5‏ اجماع المقلين عا ى أنالروح حادت كسائر 


أجزاء العالم 
اما مذهب أفلاطون وهن تقدمه ون الفلاسفة 
فالرو 
١67‏ اخ:لاف النامر ؤالافس والرو ح هل هماشىء 
واحد أم لا 


| 4؛ بان ماعليه الصوفية 


(م- 8غ -ج - و تفسير روح المعانى ) 





صحيفة 

وه اختلاف الناس فالروح هل موت أملا 

6 نحث فى مابز الارو اح 

١‏ ث1 قْ ه22 ترالاروا ح بعل مفارقة الا.دان 

+ الكلا م على تزاور الارواح 
كرد أنثتعلق 00 اباك 00 
أو :1 ابك) الغ 

١‏ 1 يأن أنهلواجتمعت الاسو الجنعلى أن راتوا 
يعمل هذا القرءان لايأتون مثله) 

به جلا لاله عن المةترحات التى اقترحوها 

10 تاويل قوله تعالى (وما منع اناس أرنف 
يوه: وا) الخ 

+ ببانالحكة فى عدم ارسال. 201 رسلا 
ارسال اانبى يلكي إل الجن والملاتي 
ينان أن الكفار عشروك على وجو هوم 
بان أن النار كلذا خبت زادها الله سعيرا 
لو بيخ متكرى الث على عدم التفكر حى 
يعلدو ١‏ أنالذىشاق الدءمواتوالارض قادن 
عل اعادثيم 

146 لاون ل قو تهالى. (قل لو أ: نتم #الكرت 

خراان ) اابخ. 
7 اختلاف الماء فىتعيين التسع آرأتالتى أوتيها 
3 عله نه السلام 


44 تأرو أويل قولةاءالى 0 فرعون [ىلاظنك. 


«أمونى مسعدور ). 
وة ردموسئ علي هالسلام علىفرعون 
144 شرح حال. انزال القرآن الكر مم 
وم بان أنامومنين إذاتلى عامهم القرآنخشعوا 
| وخروآا مسجدأ 
وى تأويل قولهتعالى(قل ادعو اانه أوادعواالرحن 
اراماتدعو ذله الاسماء الحسنى) 
وو وجهإعراب (نله الآسماء الوسني) 


ا 
ْ 





صحيفة 
عة؟ .أن أنأسماء ان الحسنى ::فاوت ف الشرف 
والعظروا! كلام على الامي الأعظم 
ةا الآمر والقرا ءة بين الجهر والمحافتة 
6 الرد على الهودواانضارى وبنى مليعم درث قالوا 
عير ابناشوالمسيما بن الهو 1لا بات الله 
تءالىا عنذلك 5 
5 لإومن بابالاشارة فى الآبات) 
٠ ١‏ (سرد اف ووجه ءناسيتها لا قباها 
انتزال الفرء ارتف عل. الى يلالد على 
سئن الاستقامة 
ا الديل عل تايل أفعال الله بالأغراض 
١‏ 0 كلع عن الحزرف على من 


6 9 3 أنه تعالى جعل ماعلى الأرض. زنة 
لأهلبا ايختير الفياد أمم يزهسد فيا وهم 
تكالبعلبيا 

ب> تأو يلقو لهتعالى (و [:ال+اعلون ماعلي,اصعيدا 
جرزا) 

م.:* تاويل قو 0 ( أمحسبت أن أعواب الكيف. 
والرقوم.) الخ 

دعاء 5 انعم 2 

سروم تاويل قوله تعالى ( أحضى لما لبنوا أمدا ) 
وبيان ماقا دن المياحث لد تعدو به ة المهمة 

1 تفضيل م أجل فم ملف من (ضة ة أحاب. 
الكيف 

00 تقوبة قلوب أصحاب الكهف حينغزمواعلى 
التوجه إلىالله 

وم ايمان أصحاب النكيف. بالله تيرم من 
الشرك 

.م بان أن أصحاب الكيف بعد اعتزالهم عن 
الناس ق الاعتقاد. طابوا العزلة الجسماية 
لمكنو ١‏ من اخللاضص العنادة لله 

لف يبان حاهم بعد ماأووا إلى الكيف 

سمب بان أن.ماتقدم من أحوالحم دليل على كال 
قدرةالله وحقيةالتوحيد وكرامة أهله 


اتويات الجزء الخامس عشر من تفسير روخ المانى ) 00 


صحيفة 
4 تقليب أصحاب الكرف زات الهين وذات الشمال 
كيلا :ا ول الارض أجسا. هم 
م الكلام على طب أصذاب أفل الكيف 
تفاسير قوله آ+الى ( لو اطلءت غايهم لؤايت 
هنهم فرارا ولمائت متهم رعا ) وبياتف 
هأورذ فيها 
م ايقاظ أصحاب اسكيف ليسال بعضهم بعضا 
فترتبعليه ماذ كر من الك البالغة 
««م ارشال أصحاب الكيف أحدم ايحلب هر 
الطعام وبيان أن الثافب لاسراب المعاش 
لاينافى التوذل 
بنم بيان أنالله أعثرااناس عل أضحات الكيف 
ليعلهوا انوعدات بالبعث دق 
يسم اختلاف أهل ملك تهم فى البعث و بيان أن 
ايقاظهم ذان ءابة حاسمة لازا 
جسم الدليل على عدم جو ازاليناء علىة.ور الصا لكين 
واتخاذالمساجدعاها ويانماؤرد فالنهىءن 
ذلك من اللاحاديث 
بسب مذاهب العلياء فى المنع من البناء على القبور 
والكتابةعايها ووجوب اليناء الغالى اللد 
وعم بان أن سرع من قبلنا شرع لنا اذاقصه الله 
ورسوله بدون انكار 
هم اختلافايرود وعدة أصخاب ااكرف 
تآأويل قرلهتعالى (مايعامهم الاقليل) و بيانما 
قالاية من الوجوه الحدوية 
م70 مى أانى ع عن الازاء ؤشأن أصحاب 
الخكيف 
4 الاعتراض عل المعتزلة ف زعههم أن المعاصى 
واقعةبغير ارآدةاثُو الجر ابعنه 
44> بان أن عامة الفقهاء على اش_تراط انضصال 
الاستثناء فى الحزث إلا ما 
ابنعياس 


وق عرنل. 


بان مدة ليث أصحاب الكبففى كبقرم 
1 تأؤيل قله تعالى (أبصريه وأسمع) 
04> تأو وقول تعالى(وانليها أوحي اليكمن كتاب 





صحية ة ١‏ 
ربك) الآءة 

مهو" ومن باب الاشارة ف الاياتم 

م أم النى بؤلقية أن اضير فقسهمغ الذي نيدعون 
رمهم بألغداةو المشى الخ 

دم نهىالنى ل عن ضرف الاظر عنهم احتقار ١‏ 
لم إللأبناء الدنا 

54 مده عن اطاءعة الغافلين فى تنحية الفقراء 
عن بجلسه | 

8 تاويل قولهتعالى (ؤفل اق «نر بكم فنشاء: 
فاو« نومن شاء فلكفر) 

5 اءستدلال اامتزلة بالاية عل أنالعيد مستاقل 
فىأفءاله موجدها 

+؟ بان ما أعد للظامين من المذاب 

»م « مايغاثون به من الشرات 

وم « ماأعد للمومئين من النعيم 

مف الكلام على لبس أهلالجنة 

ل لفسير قوله لء_الى ) وأاضرب هم مسلا 
رجلين) الخ ْ 

ويام اغترار أحدهها باموالة وأولاده وقانيه فى 
حب الدنيا و لسما تالبق 

لم" يان ما قاله ضأحية له 

بام« « ماؤقرله ثءالى (١!-كنا‏ هرو اللةربى) من 
المماحث التحوية 

و قاو يرقولةآعالى (ولولا اذدخات جنتكقلت 
ماشاء الله) الاية 

مم تاويل قله تعالى إان ترب أنا أقل منك. 
مالاو ولدا) 

لحم تفسير (فان:ستظيم له طليا) 

سيرم اهلاك أموال الرجذل. الول المغثر بامواله 
وحسرانةعاما 

و بيانأن مجر دالندم عل الكفر د وناعانا ٍ 

4م « أن الولاءة والنصرة لله وحنده لابققدر 
عليها غيره 

وخ» بان مث لالخيأة الدنيا 

بم اكلام على 1 الباقنات الصالحات 





سدم < على تسسييرالجبال عند خرابالعالم 
و؟ عرض الكةارالمكر يزللبعثعءلى ربهموتوجيه 
الخطاب الهم 
وو» اشفاق المجرمين ا فى كتاب أعماهم من 
الجراثم 
و أص اللانجكة بال_جرد لادم تحية 
واكراما واءتالهم إلا ابليس وبيان معنى 
كونه من الجن 
سبوب الكلام على مادة فسق 
هوم انكار اتخاذ الشيطان وليا من دون الله 
وو تاو يلةولهتعالى ( ٠اأشهدتهم‏ خاق السءوات 
والآأرض ولاخاق أنقسهم) 
514" تو ببح الكفار وتعجوز م بندامشر كائهم وعدم 
استجابتهم له 
وو؟ "صر يف اللامثال فى القرآن 
66. أن امام للناسن من الاءان 
».م ارسال الرسل مبشرين ومنذرين 
م.م اويل قوله تعاللى (انا جعلنا علىةلوب,م أكنة 
أن يفةهوهوف آذانهم وترا) 
دمم بان أزسيب اهلا كالقرى المتقدمةهو ظامهم 
ب..م الإومن باب الاشارة فى الابات 6 
.ام ببأن الذىوقعءت له القصةمم الخضر دوءو. 
إىأسر اثيل عليه ااسلام على الصديح 
4 بلغ موسىوفتاه إوشغ جمع البحزين 
لضن هروبالحوت هنههاو”سر به فى البحر 
رم طلبمومى عاءهالسلام الحوت بعد مجاوزته 


(فبرست الجزء الخامسعشر من شين روت المعانى )م 


صحيقة 
المكان . 

بام اعتراف وشم يانه نسى الحوت 

ملم ناويل قوله تعالى (واتخذ يله فى البحرعحيا) 

وام اختلا ف العلياء ىام الخضر وكنيته وفىأبيه 

بم و « فالخضرهلكان رسولاأونياً 
أوليس رولا ولانيا 

لضا 5 الخلاف فى حياته إلى اليوم وحجبيم 8 
فريقعل مأذه ب اليه وبيان ان الظواهمر 00 
منذهب إلىموته وهومبحث نفيس 


سم طلب موسى عليهااسلام من الحضر أزيءلمه 





ما عله الله 

خرن بيان أن تعلم موسى من الخضر لايقدح ف 
جليل منصبه 

مجم هل يتفاضل الرسل فالءلم أملا وهو مبحث 
نفيس , 

سمس لاير قوله لعالى (وكف تصير على مالم مط 
به خبرا) ْ 

اعفان الاءتدلال بالاية علىان الاء.تطا عه لاحصل 
قبل الفعل 

جم ذكر اوجه الاعراب فى (الستجدنى)الاية 
وهل الوعد كالوعيد انشاء ام لا 

دعم ماذ كرف كيفيةخر قالسفيئةواءةراضء٠وسى‏ 
عليه السلام عليه واءتذاره 

وعم بأن ماقيل فى قتل الغلام وهو ه.حث نفيس 
للناراد الاطلاع عليه وبه يتم الجزء 

م الفورست) 


